ابرؤنودو « فعم ريد 


ااا 


مركز دراسات الوصدة المربية 


سنلسلة اطر وهات الد مكتوراه (6»0 


الجذور السياسية والفكربة والاجتماعية 
للحركة القومية المربية (الاستقلالية) 


في المراف 


الد تور وعيض جمال سمزنظمي 


والآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بئاية «سادات تاور» ‏ شارع ليون ص.ب. ؛: 5001 1١7"‏ بيروت - لبئان 
تلفرن : 164١م‏ - ١1041‏ 774١م‏ - برقيأ: مرعربي » 


تلكس : 71١4‏ ماري 
آ# ‏ ل | لل سلس 


حقوق النشر محفوظة للمركز 

الطبعة الأولل: بيروتك : آذار/ مارس 184 
الطبعة الثانية: بغداد : 6م9١‏ 

الطبعة الثالثة : بيروت : حزيران /يونيو ١9845‏ 


مُقَدْمّة الطبعة الشانيّة 


في الحقيقة لا يوجد ما اضيفه إلى مقدمة الطبعة الأولى. على الأقل لقصر الفترة بين 
الطبعتين . ولكنني أتوجه الى القارىء الكريم ‏ خاصة من كان لديه اطلاع أو خيرة أو معرفة 
بأن لا يتردد ني الكتابة لي بأي (تصحيح) او اجتهاد أو اضافة أو نقد خاصة النقد ‏ 
وسيكون ذلك موضع ترحيبي التام . ولن اتعالى عن تصحيح خطأ أو اشارة الى رأي» وحبى 
حالة تمسكي بقناعاتي فاني سأناقش ولكن لن أتجاهل . 

إن المعرفة | لعلمية (خاصة التاريخية والسياسية) هي صيرورة مستمرة وتفاعل دائم , 
وليست أفكارا متعالية أو مسبقة أو متعصبة , تلكم هي قناعتي . ومع الشكر سلفا. 

وأود هنا أن أسجل امتنالي لرسالة تقدير بليغة وصلتني من شيخ المؤرخين العراقيين السيد 
عبد الرزاق الحسبي وان اختم مقدمتي هذه بآخر ما ورد في رسالته (لا يعرف الفضل الا 
ذووه). 

المؤلف 


كانون الاول / ديسميبر ١94/84‏ 


اهداء 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه : فممهم من قضى نحبه ومنهم من يننظر . وما بدلوا 
تبديلا 4 , ( صدق الله العظيم ) 

الى مناضلي العراق وكادحيه . عل امتداد ميادين الكفاح ‏ فكرأً وتضالاً وقتالاً وجهداً ‏ 
وعبر مراحله الطويلة والمتعاقبة , 

الى الذين قتلوا واستشهدواء وعلّموا الناس كيف يموت الرجال , , 

الى الذين صبروا على السجن والتعذيب والغربة . .. ولم يترجلوا , 

الى 'الذين ما لاذوا بستار الخوف , وما استرخصوا الكلمة » وعاشوا ابعد ما يكون عن 
الامان , ١ ٠‏ 

الى الذين شاءوا الطهارة الثورية وأشاحوا عن مباهج الدنيا. وكانوا يملكون فِ الامر 
اختيارا , 

الى الذين أرادوه موطنا لا رعية . له.كل الحق في الحرية والخبز والكرامة . « وأعليناه 
الساناً ا" : 

الى الذين عتوا على العتاة ؛ ومشوا على الارض هوا . . 

الى الذين حاربوا الغزاة والاستعمار والوصاية الاجنبية 2 بأي قناع تسربلت ,.١‏ 

الى الذين ما كفروا بالوطن الممتد من المحيط الى الخليج . برغم الحزن الساكن في 
الاعماق . ٠‏ ان الغبر يظل لمجراه اميئا » , 

من اجل استقلال العراق وكرامته ونحرره وسيادته » وعروبته ٠.‏ وديمقراطيته » ووحدثه 
الوطئية الراسخة والطوعية , 

اليهم ‏ جميعاً ‏ اهدي . بتواضع ‏ هذا الفصل عن الثورة العراقية والعربية المستمرة ٠‏ حتى 
الظفر . 


عند الكتابة باللغة الانكليزية فان من المألوف استخدام اسم العائلة لسلا 
الشخص . وبما ان القارىء العربي والعراقي قد يختلظ الامر عليه أحياناء لذا وجا 
المفيد ايضاح المقصودين : 

١‏ - الصفحة 58: السطر ؟١1١»‏ المقصود هو السيد عبد اللطيف ثثيان. 


"2 الصفحة 4٠‏ غامش و المقصودون هم السادة : محمود نديم الطبقجلي 
الوهاب الطباطبائي , عبد الحسين الازري؛ صادق الاعرجي . 


. المقصود ملا كاظم الخراسالي‎ »١5 السطر‎ »١١9 الصفحة‎ - ٠“ 

؛ - الصفحة »١7١‏ السطر 4» المقصودون هم السادة: حسن الصدر ومهدي الخال 

© - الصفحة 2.178 السطر /ا١»‏ المقصود هو السيد محمد علٍ كمونة. 

١‏ - الصفحة /81» السطر 28 المقصود هو الشيخ شعلان أبو الجون. 

- الصفحة 4/ا» من السطر 7 الى السطر 6 المقصودون هم السادة: محما 
بحر العلوم , وعبد الكريم الجزائري » وصاحب الجواهر, وكاطم العوادي» وهادي الم 
وهادي زوين؛ ومحسن شلاش, وجلال بابان. 

6 - الصفحة © هامش ؟107١»‏ المقصود السيد الياس آغا النقيب. 


وأجريت تعديلات على مصطلح وقف عودة الى وقف اوده وذلك بناءٌ على رأي تفغفض 
مشكورا الاستاذ حسين جميل . 


اول : ثمر التجارة العراقية والجوانب المتعلقة به 15211111 
ثانيا ؛ توطن العشائر وحركة السكان لمحو وا اا ا متم ون 6 
النا مشكلة الاارض ا ا ا ا ا ا 0 


الفصل الثاني : الجذور التاريخية والفكرية للقومية العربية 000 
اول : حول مفهوم الامة العربية 11 0 
ثائياأ : الاسلام والقومية العربية 0 
الث : الانبعاث السياسي والفكري ور ا و 1 
رابع : فشل تيار محاكاة الغرب في العراق اودر ا 
خامساً : تأثير المصلحين الاسلاميين 00 
سادساً : الانقسام السياسي بين القوميين العرب 0 
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سابما :]نكو الفكرق ل الغراق. . عاد يا 0 
ثامنا : الزهاوي والرصاني 000 


الفصل الثالث : الحركة القومية العربية في العراق 


خلال العهد العثماني ١915-1948‏ و وم و 


اول : الموصل ا ل ل 1 وم اسه 
ثائياً : انحمار النشاط القومي العربي داخخل 
العراق خلال 1418-1914 20 


الفصل الرابع : النشاط السياسي في مناطق الفرات الاوسط 0 


اول : الجوهر السياسي للعقيدة والتقاليد الدينية 000 
ثانياً : التطور التاريخي للعلائق المذهبية 000 
ثالث : العلائق بين بعض رجال الدين 

والحكومة البريطائية حتى عام ١91/8‏ 351000000898 


القسم الثاني 


دور الضباط العسكربين في الحركة القومية ١97١ 191١1‏ 


الفصل الخامس : الاتجاهات السياسية للضباط العراقيين 


خلال ١918-1517‏ اح مما ناه لوا لاو و الت ل 


اول : نشوء الضباط العرافيين كفئة سياسية واجتماعية 00 
ثانياً : جمعية العهد , دور التكوين : ١414-1917‏ 200 
ثالئأ : الاتصالات الاولى للضباط العراقيين بالالكليز 000 
رابعا : الضباط العراقيون والثورة الحاشمية1918-1917 5006 


الفصل السادس : الضباط العراقيون في موقف المعارضة 


000 ١97١ ١914 للادارة البريطائية‎ 


اول : الانقسام السياسي بين الضباط العراقيين 10 
ثانيا : تدهور العلاقات بين الانكليز والقوميين العرب 1 
الثا ؛ مشكلة عودة الضباط العراقيين الى العراق الو ا 
رابعا : المؤتمر العراقي في آذار / مارس 147١‏ 1 
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الفصل السابع : نشوب العنف 197١‏ لني تو الا عم تمه مد و ا 


اولاا . 
ثانا ا 


المجوم على دير الزور ا اا 00 
اهجوم على تلعفر ا ا ا 


القسم الثالث 


العراق تحث الادارة البريطانية 1914 ١97١‏ 


مقدمبة: 00001 ااا 
الفصل الثامن ؛: التكوين القومى للادارة البريطانية في العراق 500 
اول : تركيب الادارة البريطائية في العراق 0 
ثائياً : المضامين السياسية لتركيب الادارة 
البريطانية في العراق ا اس ا 
الفصل التاسع : نظام الضرائب والسياسة المالية 
للادارة البريطائية في العراق 1211111100 
اول : منشأ الواردات اا او 
ثانيً : الاساليب المؤدية الى زيادة الواردات 2000000 
ثالئأُ : اوجه الصرف ا 
رابعاً : الدوافع الكامنة وراء هله السياسة ا ا ا يال 
خامساً: المضمون الاجتماعي لسياسة 
الضرائب وتأثيرها السياسي مخ جه لاس ف الخا تاه لا له 
الفصل العاشر : الادارة البريطائية والفلاحون العراقيون 5000 
الفصل الحادي عشر : السياسة البريطائية إزاء مسألة 
الاراضى والنظام العشائري 1 1 3200101011 
اول : اوضاع ملكية الاراضي قبل الاحتلال البريطاني 0 
ثانياً : السياسة البريطانية إزاء مشاكل الارض ا 
ثالئأً ؛ الادارة البريطانية والنظام 


العشائري في العراق اوالطصرة مامف لدو امكو متو 


٠ 


الفصل الثاني عشر 4 الاستفتاء العام ١919-1914‏ 1ج »تلو فد ا و ا 6 1 9 


اول ؛ الاسباب الكامئة وراء الاستفتاء د جات ووو ووو 
ثائيا : الاستفتاء في التطبيق 000 
ثالث : أثار الاستفتاء 0000 000111 


الفصل الثالث عشر : التحالف الكبير على طريق الثورة 


١597١-148‏ ا ف ا 


اول : مسالة الادارة العربية 000000 
ثانياً : نشوء احزاب سياسية جديدة ١‏ 00 
الغا : التحالف القومي ‏ الديني ‏ العشائري 1 


الفصل الرابع عشر : ثورة ١97١‏ لدو اتساضهه تاها 


اول : مقدمات الثورة برارية فر ره ل ر زر زر رز زر رف ررة 
ثانياً : طابع الثورة وسماتها مدا بن كه مووي 1 


الفصل الخامس عشر: الاستراتيجية البريطانية بعد الثورة : 
من الاستعمار المباشر الى الاستعمار غير المباشر 


اولاً : اهداف بريطانيا الحربية خخ ا ا 
ثانيأ : موقف الرأي العام البريطاني سس ا ا ال 
ثالغا : الفيارات الثلائة ا 0 


رابع : تأثير الثورة تاه يه ممع وو م ا 
خامساً : فيصل كبديل وك 1 1 


ركم الميدول المو ضوع مفحة 


١-١‏ التقسيم الاثني لسكان العراق آز ز ز ز ‏ 00 زؤز1ز1ؤة111110101 
الم التوزيع النسبي لمجموم السادرات 

العراقية في الاسراق العالمية . للفئرة 

54 1ا|ؤوا اق الال قو ال اليتون وميه 9 م1141 تارق 
7-١‏ التغييرات في التكوين البدوي والممضري 

للسكان في العراق ؛ حتي عام ١17٠‏ خسن ممصي او و 0 
١-4‏ تركيب الادارة البريطانية في العراق 

حسمب اللمنسية والدخل الشهري 0 اا 00 
١4‏ مقارنة بين الوارداات المجباة من العراق شلال الاحتلالين 

التركي والبريطاني ١‏ لسئوات ممتارة فففو نيو فيرف ريم مره فقفقه 
7-4 الشسرائب المجباةمن منطقة المنتفاك » 

للسئراث © ١97١.141‏ ل امات اسار جوج أ موف اساي ا و ل 
4-* الواردات السنوية من جميع البحاء 

العراق؛ للسئراث 1١17١19418‏ مشا تس الح ماك ا يق وا 


1-14 المصررنات الآدارية في العراق » 
للسئرات 1١55١ .١41١©‏ خ حا وا انال لالع نض افا بع قم يوي لاز اه 


0-4 الوفرفي الميزانية السنوية؛ للسنوات ١970-1918‏ 005 5757ظ1 
5-14" مصروفات ادارة الاحتلال البريطاني 


في العراق » للسئوات 1١47١-1١916‏ ل 0 
4 النسبة المئوية للضرائب على الحاصلات الزراعية والجمارك 

في العراق من مجموع الواردات » للسنواث 1916 *197١‏ 000 
8-49 قيمة الضرائب على الزراعة والجمارك في العراق » 

للسنتين ١٠91١1و8م١9وا‏ ا ا ا ا 0 
١.٠‏ واردات الارض السئوية المجباة في العراق الو اده اوس او 
ل لمكي حصة التكومة من وارداث الارض في العراق ' سه لو و و 


شكروعءعفان 


خلال فئرة عمل . لانجاز هذا البحث». نكرم علي الكثيرون بالمساعدة والععون 
والدعم . وباشكال شتى . لذا فإنني اود ان انتهز هله الفرصة , لتقديم الشكر لهم ؛ معترفاً بان 
ذلك ليس سدادا للدين الكبير الذي غمروي به , انني مدين كثيراً لوالدي ووالدتي اللذين تحمل 
كافة نفقاءت دراسي بتضحية . واود ان اقدم امتناني الخاص للسيدة والدي , الني تحملت - بعد 
رحبل والدي ‏ مستلزمات دراستي بصبر وايثار , 

انني . كذلك ١‏ مدين كثيرأً للسادة التالية اسماؤهم , والذين اتاحوا لي بعض وقتهم 
ومعرفتهم : السيد جون رتشموئد ( جامعة درهام ) ؛ وهو الذي اشرف. بصبرى على هذا 
البحث . والاستاذان البرت .حوراي ( جامعة اكسفورد ) » والبروفسور بوزورث ( جامعة 
مانشستر ) اللذان قرآ البحث واجازاه لشهادة الدكتوراه . 

كذلك اود ان اوجه شكري للاستاذ هشام الشاوي ؛ ود. محمد سلمان حسن . ود. غسان 
رايم العطية ؛ ود. وليد قزيها . وكذلك السيد محمد حميد دراغ » والسيد حسن شعبان ؛ والسيد 
جيل هلال ١‏ والسيد بديم عمر نظمي وف علي حسين الخلف » ود. يوسف عز الدين ١‏ 
والمرحوم عمد الوهاب محمود . ولا بد كذلك من توجيه الشكر الى مكتبة الخالصي ‏ بالكاظمية - 
حيث انيبح لي الاطلااع عل غطرطات مهمة, وغير منشورة حتى الآن. والشكر نفسه ايضاً للسيد 
نصير كامل الجادرجي , الذي ائاح لي الاطلاع على ( بعض ) الاوراق غير المنشورة للممرحوم 
والده. ود. باسل عبد المهدي والاستاذ -حسين جميل. 

كدلك فإني اتوجه بالشكر الى السادة العاملين في المكتبات التالية ؛ مكتبة جامعة درهام 
والمكتبة العلمية والمكتبة الشرقية للجامعة ذاتها . والى دائرة الوثائق البريطانية العامة -68 6ااتانا5) 
(01!168 000 ؛ والىي مككتية المتخف البريطاني ؛ ومكتبة جامعة نيوكاسل ٠‏ ومكثبة لندن » ومكتبة 


ون 


الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن ؛ ومكتبة مركز دراسات الشرق الاوسط في جامعة 
اكسفررد . وكذلك المكتبة الوطئية والمكتبة المركزية لجامعة بشداد . 
وخلال كتابة هذا الببحث » فلغد تأثرت بالكثير من الافكار القيّمة التي سمعتها او قرأتها عن 
أساتذة اكادميين » وملاضلين سياسيين ؛» ومعارف من ذوي الخبرة والاطلاع والمعرفة ٠.‏ اله من 
( المستحيل ) ادراج اسياء كل هؤلاء . ولكن بودي تسجيل فضلهم الكبير . واود- في الوفت 
نفسه ‏ ان ا محمل وحدي مسؤ ولية لواقص وانخطاء هلا البحث 5 
كذلك اتوجه بالشكر الى الاخوة في مركز دراسات الوحدة العر بية ٠‏ واخص بالذكرد. أخير, 
الدين حسيب . فهم الذين اتاحوا لهذا العمل ان يرى النور وان يصل للقارىء العربي ؛ 
المؤلف 
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ينبغي تثبيت عدة تقاط مهمة لكي نوضح ٠‏ مئل البداية » طبيعة الحركة القومية العربية في 
العراق . فهناك ؛ من ناحية . تفاعل واضصح وعميق بين الحركة القومية العربية في مجموعها وبين 
ذلك اللجزء المتفرع عنها في العراق ( الاستقلالي والوحدوي ) . الا ان هذه العلاقة العضوية . 
يجب ان لا نحول دون النظر في الخصوصيات والسماث اللخاصة بالحركة القومية العربية العرافية , 
فليس من الواقعيية دراسة الحركة القومية في العراق بمعزل عن الحركة العامة ( للقومية 
العربية ) . ولكن ذلك يجب ان لا يطمس اللاطوط المتمايزة بينهها . 

لقد بلغت الحركة القومية ( الاستقلالية ) العراقية مرحلة عالية من القوة والعزم في اوائل 
العشرينات من القرن الحالي. وذلك بسبب انتشار الوعي الفكري والتسيبس الواسع ؟؛ كذلك 
مسبب التطور التاريخي ونمو عوامل اقتصادية واجتماعية ١‏ وبسبب من سياسة التزمت الاستعماري 
التي انتهجها المندوب المدني ( الحاكم ) البريطاني ؛ والتي لم تكن بمنحى عن معارضة وتوجس 
عض النهات البريطانية الرسمية الاخرى , ولقد عبرت هذه الحركة القومية ( الاستقلالية ) عن 
عنفوانها في الاحداث البطولية لعام 147١‏ . والتي انْرت كثيرا على المجرى السياسي لمستقبل 
العراق . 

إن الهدف المعلن للثورة ‏ بكافة فصائلها ‏ كان الاستقلال والحكم العربي والوحدة العربية . 
الا انه لا يجب البالغة بالقول بأن الثورة كانت قومية محضة ؛ كذلك فإنه من قبيل التبسيط 
المفرط الادعاء المقابل بأنها كانت مجرد انفجار عشائري فوضوي وعشوائي , او الزعم بأنها كانت 
تحرد استعجابة دينية لبعض الفتاوى . 

فني التاريخ الانساني الفعلٍ ١‏ لم تكن هناك ثورات قومية او اجتماعية ( خالصة ) . ان 
اغلب الثورات كانت ٠‏ دوما .مزيجا من دوافع وعوامل عديدة ومتفاعلة . وفي العالم الواقعي . لا 
توسحد حركات او افكار خالصة . اللهم الا ف عام الافكار المطلقة والمجردة . وفي ضوء هذا 
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المعيار » يصبح من المبرر علميا اعتبار ثورة العشرين » ثورة وطنية وقومية » وذلك لأن مساألة 
ال راح لصتي الوا 

ولا ينبغي غضٌ النظر عن العوامل والمكونات الاخرى للثورة . وفي الواقع كانت الحركة 
القومية ( الاستقلالية او الوطئية ) تتألف من ثلاث فئات رئيسية ؛ ولا القوميون والذين يمكن 
تفسيمهم . بشكل عام » الى الضباط العسكريين الذين بدأوا بوعيهم وحركتهم السياسية داخل 
الجيش العثماني . وبسبب من ظروف معيلة فلقد اسهموا ( أو على الااصح 0 
السياسي العربي والعراقي من خارج العراق ( الحجاز ثم سوريا ؛ ثم على ا العراقية ) , 
الضباط القوميون الذين رفضوا الالتحاق بحركة الحجاز . لسبب او لآخر فإن بعضاً مهم 0 
بدور فعّال في احداث ثورة العشرين ومن داخخل العراق . وخخاصة بالالتحاق بالفرات الاوسط 
وديالى . 

وهناك القوميون في المدن العراقية الرئيسية ؛ الذين شكلوا تنظيماتهم السياسية ( بالاساس 
حزبا العهدٍ وحرس الاستقلال ) 3 وشنوا حلة من الدعاية التحريضية ضد الادارة البريطانية 2 
محلياً وَعَريا ودولياً . وهؤلاء القوميون ٠‏ هم الذين اعطوا الحركة الاستقلالية العراقية نظرتما 
السياسية وصاغوا شعاراتها واهدافها وعملوا على تكتيل قواها الرئيسية . 

اما المجموعة الثائبة فكانت مكونة من بعض علباء الدين في المناطق المقدسة ؛ من الذين 
استخدموا نفوذهم لإحراج وضع البريطائين والتحريض عليهم . وستكتشف , خلال سياق 
البحث , بأن هؤلاء قد قبلوا بشكل او بأخر ‏ بشعارات الحركة القومية ( الاستقلال والمحكم 
العربي ) . كا ان بعض رجال الدين الآخرين - ثانويبن او رئيسيين - لم يتعاطفوا مع النورة أو 
الاستقلال . وهذا امر طبيعي » حيث يوجد في كل مجموعة من الناس » تيارات ممتلفة وحتى 
تناقضات فكرية وسياسية . 

وهناك أخيرا 3 وليس آخراً 3 الدور الرئيسي الذي لعبته العشائ ثر ( الفلاحون ) وبعضص 
شيوخها . هؤلاء منحوا الحركة الاستقلالية يدها الضاربة ومثلوا تبديدها العشي وصراعها 
المسلح . وسيتضح كذلك ‏ من سياق البحث - بأن الغالبية الساحقة من رؤ ساء العشائر قد قاموا 
بالتفاضتهم المسلحة تحت رايات العروبة والاستقلال . وبذلك كانوا جزءاً فاعلا ومنديحاً - الى حد 
ما بالحركة القومية والاستقلالية ٠‏ بل ان بعضهم كانوا اعضاء فعليين في الاحزاب القومية . على 
ان ذلك لا يعني ابداً العدام الحافز الاجتماعي الاقتصادي وراء حركتهم المسلحة , 


وهنا »نسمح لانفسئا بالقول بأن العيب الاساسي في اكثر الكتابات عن الثورة » انها أحادية 
النظرة . فإنها تميل لتضخيم دور هذا الفريق او ذاك ‏ من اطراف الحركة الوطنية ‏ على حساب 
بافي العناصر» أو بالاحرى على حساب الحقيقة . وهذا ما تأمل تجنبه. 

وثمة نقطة اخرى ذات اهمية حيوية لاستيعاب الموضوع . وهي موقف الوطنيين ( بسائر 
فصائلهم ) من النفوذ البريطاني . ونحن هئا نتحدث عن العناصر ( الوطنية ) وليس المحافظة او 


لحمل 


الموالية ‏ بشكصل مكشوف ‏ للبريطانيين . ان بعض ( الوطئيين ) » بسبب من اجتهادهم او 
تمارساتهم او مصالحهم أو انتهازيتهم . كانوا قد اعتبروا بريطانياء أو بالاحرى بعض ساساتها ١‏ 
بمثابة ( حليف ) لأجل تمكين العرب من الاستقلال والوحدة . في حين ان جناحاً آخر من القوميين 
والوطنيين ,» اعتبر بريطانيا بمثابة العدو الرئيسي للاهداف والاماني العربية الوطنية والقومية . 
وفي ( الوسط ) كان هناك آخرون اكثر ( براغمائية ) اومرونة ٠»‏ وغيروا آراءهم ومواقفهم تبعاً لتغير 
الظروف او الزمان . 


ان آثار ونتائج هذه الخلافات ( احياناً داخل الحزب الواحد) في التصور السياسي لم تكن 
بسيطة , ٠‏ بل لعبث دوراً مهمأ في تاريخ العراق السياسي , ان دراسة هذه المواقف ( التي لم تكن 
عرضية ة او طارئة بل لها جذور فكرية واجتماعية ) ونتائجها » تعتبران مرا فتروريا فى هذا 
البحث . وباختصار » فلقد اثار الوطنيون الحذريون الثورة 2 ولكن العناصر ( المساومة ) هي النني 
التقطث الثمرة » ومعها تمت الصفقة البريطانية . 

إن هذا البحث هو حاولة لإحلال احداث العراق في 197١‏ في سياقها التاريخي العريض . 
وسنحاول ان نتتبع العوامل والقوى التي كمنث نخاف الثورة » وتأثير هذه الثورة على السياسة 
البريطانية اللاحقة » وعلى مستقبل العراق السياسي . ان بعض التطورات الاجتماعية - 
الاقتصادية في العراق مئل 184٠‏ » والغزو الغربي الاستعماري للامة العربية » مع محاولات 
المركزية والتتريك في الامبراطورية العثمانية ؛ كانت كلها عوامل لنمو وعي وحركة قومية عربية 
ودبمقراطية دستورية . ولزيادة الاهتمام ( بالسياسة ) من قبل المثقفين وبعض القطاعات 
الجماهيرية الاخرى وخاصة بعض قادة العشائر النامبين . 

ان الاحتلال البريطاني للعراق 1914 1417١‏ كان قد خدم » موضوعياً . نمووتصاعد هذا 
الوعي . فالاحتلال عرفل وقمع نشوء مؤسسات وادارة وطنية . ولقد حاول الاحتلال تجميد 
التطورات البنيوية في المجتمع الريفي المنظم على اسس قبلية . تلك الاسس التي كانت قد بدات 
بالتفكك , وحاول الاحتلال ايقاف ذلك التداعي . كذلك فإن الاحتلال البرسطاني مارس 
سياسات استعمارية ومالية وضريبية كانت استفزازية جدا ٠‏ وان جهوداً دؤوبة ومتوائرة من قبل 
القوميين والوطنيين في العراق نجحث في إثارة الرأي العام العراقي وتوحيده ضد هذا الاحتلال وني 
اقامة تحالف جماهيري واسم . تحت شعارات قومية عربية واضحة . هذا التحالف كان سيصبح 
العمود الفقري لثورة 197١‏ , 


وعلى الرغم من ان الثورة هُزْمت ( عسكرياً) . الا انها اسقطت السياسات الالحاقية 
والاستعمارية المباشر ة التي كان ينتهجها الحاكم البريطاني في العراق واعبت نصيبها من الاستمرار . 


إن البريطانيين ‏ الذين هزتهم الثورة وحاولوا استيعاب دروسها ‏ كانوا يتطلعون لاختصار 
وافتصاد تكاليف الاحتلال 1 ولي الوفت ذاته 3 كانوا حريصين على الحفاظ على مركز نفوذ مهيمن 
في العراق . لذا فلقد سارعوا عبر مؤ تمر القاهرة (1971)- لايجاد صيغة ( استقلالية ) ترضي 
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الاجلحة غير الجذرية من الوطنيين والقوميين . وترضي كذلك الاجنحة ( المحافظة ) في المجتمع 
العراقي » والذين كانوا جميعاً يتوجسون ذعراً من السياسة الجذرية ( الراديكالية ) التي كانت 
مر القومية قد انتهجتها . وخاصة اللجوء للعنف المسلح واثارة العشائر ( الفلاحين ) . 

ان هذا البحث ( سيزعم ) بأن الغورة كانت قومية حقا . ولكنها كانت ( جنينية ) وليسث 
متطورة او ناضجة بشكل كاف . 

قومية : لأن شعارات فصائلها كافة ( يمن فيهم العشائر وبعض رجال الدين ) » كانت 
الاستقلال التام والحكم العربي لكيان عراقي موحد . مع تطلع الى وحدة عربية . قومية : لأنا 
وحدت فصائل كبيرة من الشعب العراقي من طوائف وعناصرمختلفة ضد الاحتلال ٠‏ قومية : 
لأمها كانت امحاداً بين عشائر مختلفة وتحت شعارات واهداف جلية . انها لم تكن ابد حرباً داخخلية 
بين العشائر » وم تكن صراعاً بين عشيرة ما والحكومة المركزية ( كما كان عليه الامر في السابق ) ٠‏ 
قومية : لأبما مارست تأثيراً لا يستهان به في تكوين الكيان العراقي الحديث . قومية : لأنا 
اصدرت صحفا قومية تعبر عن فكر وطني وقومي واضح'!!) .قومية : لأنبا شكلت ‏ شوعاً ‏ من 
الادارة الوطنية في المناطق المحررة حيث مهد اليها بالادارة وسّلم اليها اسرى جيش الاحتلال ورفع 
فوقها العلم العربي . قومية : لأهها تفاعلت مع الحركة القومية في الحجاز وسورية - واحيانا - مع 
مصر . ولانها طالبت بملك عربي ورفضت كل المرشحين الاجانب من سواه . 


ربما حدث بعض ( الغهب ) هنا او هناك » وربما وقعت بعض الاعمال الفردية . ولكن كل 
ذلك كان ثانوياً ' بل وهامشياً » ازاء جوهر وضخامة الحدث العام . واود هنا أن اتساءل . هل 
هناك ثورة في ناريخ العالم باسره ٠‏ القديم والحديث . (المتتخلف ) والمتقدم لم تسرافقها 
( احداث ) كهذه ؟ فلماذا يئار ذلك ضد ثورة العشرين؟ موقف ودوافع بعض المستشرقين 
والاجالب واضحة . ولكن لم ينتقتص بعض الكتاب العراقيين من هذه الثورة العظيمة بحجج 
واهية كهذه ؟ 
اما ان الحركة والثورة كانتا قومياً ‏ جنينيتين او بداثيتين(اذا شثتم) فهذا امر فيه بعض 
الصحة ايضاً . ان الثورة لم تتمكن من تشكيل جيش تحرير موحد للفصائل العشائرية ( الفلاحية ) 
كافة » على غرار اللجزائر او فيتنام مثالا ٠‏ جليلية : لأعهالم تتمكن كذلك _من انشاء سلطة مركزية 
موحدة تقود فصائل الثورة كافة وتدير المناطق المحررة كلها , جنيئية ؛ لان بعض العشائر - في 
احيان كثيرة ‏ اكتفت بتحرير مناطقها من الاحتلال الاجنبي ولكن لم تطمح الى توسيع العمليات 
العسكرية خارج اطار تلك اللحدود . ذلك على الرغم من أن بعض هذه المحاولاات تم فعلا 
( المجوم على الحلة مثلا ) ولكنها دُحرت عسكرياً بعد معارك ضارية شاركت فيها عشائر متعددة 
بقيادة - شبه ‏ موحدة . جنيئية : لأنبا لم تتمكن من تلسيق حرب انصار . جئيئية : لأنها لم تتمتع 
بقيادة موحدة ذات توجه قومي وطبقي جذري وحاسم . 


(1) جريدتا الاستقلال لعبد الغفور البدري والفرات لمحمد باقر الشبيبي . 
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إن الثورة ‏ على الرغم من هزيمتها العسكرية ‏ قد امت احتمالات الاحتلال المباشر 
والاندماج الاستعماري للعراق من قبل الاستعمار البريطاني . تلك الاحتمالات التي كان.يؤمن 
بها ايمانا راسخا. رئيس الادارة الاستعمارية البريطانية في العراق ( ارنولد تالبوت ولسن), 
والتي كان هناك احتمال فرضها على العراق . على الرغم من المعارضة الليبرالية والاستعمارية 
( الجديدة ) لبعض المسؤ ولين البريطائيين سواء في العراق او في بريطائيا , 

إن الثورة قد اسرعت واسهمت ‏ موضوعياً ‏ في قيام الدولة العراقية الحديئة والتي اعتور 
استقلالها الكثير من النفوذ البريطاني , ذلك النفوذ . الذي كان سيناضل ضده شعب العراقٌ » 
والذي كان سيصفَي حساباته معه في ميعاد آخر , 

إن هذا البحث ؛ كان بالاصل اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية » قدمث لخامعة درهام 
بانكلئرا في صيف ١910/4‏ . ولقد ثمث ترجمته كاملة وبامالة للعربية؛ مع اجراء بعض التعديلات 
الطفيفة التي اقتضتها اسباب شتى - ولكنها لم تمس ابدأ جوهر او مهبج البحث , 

ان هذا البحث . لا يتعالى ‏ ابد على الاعمال القيّمة التي سبقته سواء أكانت منشورة 
بالعربية ام بالانكليزية. فبالعربية اودْ الاشارة الى اعمال السيد عبد الرزاق الحسني ٠‏ ود. عبدالله 
الفياض ١‏ والشيخ فريق مزهر آل فرعون ‏ والسيدعلي! آل بازركان » والسيد سليمان فيفي ». 
والبروفسور ل. ن . كوتلوف ( سوفيان ) ود. علي الوردي2 , وهناك اعمال اخرى كثيرة لا 
ينتقص منبا ‏ ابدا ‏ عدم قدرني على ايرادها هنا ؛(الظر مصادر البحث ) ' 

اما الاعمال المنشورة بالانكليزية . فلا بد من الاشارة الى اعمال فيليب ايرلئد ود. غسان 
رابج العطية ود. بيتر سلكلت”» وبعض الاعمال الاخرى القيمة . كذلك لا بد من الاشارة الى 
مذكرات الساسة الانكليز الذين حكموا العراق وخاصة مذكراث السير !أ . ت . ولسن والمس 
غيرترود بيبل وغيرهما ايضاًء ( انظر مصادر البحث ) , 


فلولا اعمال هؤلاء جميعاً لما أمكن للبحث الحالي ان يكون على ما هو عليه . ولقد مبلت 
كثي رأ من كتاباءهم جميعاً . فاليهم اصدق الشكر والتقدير لاعمالهم الرائدة . مع ذلك . ومع غزارة 
وعلمية وقيمة ما كتب عن الموضوع ٠‏ فإنني اعتقد . بتواضع ‏ ان هناك الكثير من الحدة والاصالة 
والتحليلات والمعلومات الجديدة في هذا البحث . ويمكن تفسير ذلك بعاملين اساسيين : الأول ٠‏ 
هو اطلاعي على وثائق وتخمطوطات ورسائل ( غير منشورة ) بالغة الاهمية » ولكن لم يتسنْ لاحد 
قبل ان يطلم عليها ٠‏ وبالتالي . ان يستخدمها في تغطية نحليل ووصف احداث تلك الفترة , 


0 
(؟) لقد اسنفدت كثيراً من كتابات د. عل الوردي وقرأتبا بامعان . اما كتابه عن ثورة العشرين فلقد كتبه 
ونشره محزابه في عامي //141 و1414 أي بعد انئهائي من انجاز هذا البحث الذي تأخر نشره لاسباب شتى . وارجو 
ان امكن - يوما ما . من اسراء تقويم لهذا الكتاب القيم . 
("9) لد امبى د . سلكلت كتابه بعدي ولكنه نشره قبل ( بالانكليزية اا ) , واودان اشكره لاشارئه الرقيقة 
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اما العامل الثاني فإنه يكمن في الممبج الذي اخترناه للبحث والاسلوب الذي عالجنا به 
الموضوع , وثمط الرؤ ية الفكرية ؛ التي من خلالها . حاكمنا وفسرنا الاحداث . 

وبصدد المصادر . فهي غزيرة ومتوفرة » وبالعربية والالكليزية . لكن - يبدولي ‏ ان اغلب 
الباحثين العرب لم يتمكنوا من الاطلاع على المصادر الانكليزية . في حين » ان اغلب الباحئين 
الانكليز . لم يتيسر لهم الاطلاع على المصادر العربية . لذا فإن حالتي كانت ( خاصة ) » وذلك 
باستئناء عمل الدكتور غسان العطية ( المنشور بالانكليزية ) ٠‏ ولي قسم المصادر » فلقد عددت 
الكثير من هله المصادر ( الوثائقية وغير الماشورة ) . ومنها ما يعود لرئاسة الوزارة » ووزارات 
الخارجية والحرب والهند والمستعمرات والطيران والمكتب العري في القاهرة ( مؤسسة مخابراتية 
بريطانية ) , وهله المصادر كافة قد اطلع عليها ب بشكل او بآخر ‏ السادة ابرلند وعطية وسلكلت : 
ولكن هناك مصادر ووثائق انكليزية اخرى ؛ لا يبدو لي » ان هؤلاء السادة قد اطلعوا عليها 
وهي بالشكل التالي 4 

اول بالالكليزية » لقد أت تبح لي الاطلاع ؛ لأول مرة , على ما يل : 


١‏ -اوراق ووثائق فى ورسائل بالغة الاهمية للمس غيرئرود بيل ( السكرتيرة الشرفية للحاكم 
البريطاني في بغداد آنذاك ) ا ا لبي ٠‏ ان قسمأ من 
هذه الرسائل ( وليس الاوراق والتقارير ) قد نشر ( بالانكليزية ) في جراين 


ولكن هذا النشر كان مع الاسف انتقائياً وناقصاً , فلقد حذفت مقاطع وجمل مهمة من 
الرسائل المنشورة . وهذه المقاطعم المحذوفة كانت في بعض الاحبان تغبر معبى الرسالة الى حد 
كبير!4) . كذلك فإن رسائل اخحرى لا تقل اهمية - لم تنشر بتائا ٠‏ ولقد قمت بتصوير بعضص 
الوثائق , وارجو ان اتمكن . يوم من نشرها بالعربية , كذلك فلقد اطلعت على رسائل وتقارير 
مهمة للمس بيل ( غير منشورة ) وتحتفظ مها في اضبارات -خاصة في المكتبة الشرقية لجامعة درهام . 
؟ - لقد تمكنت ايضأ من مراجعة وثائق مهمة للسير! . ت . ولسن ( الحاكم البريطاني 
السياسي في العراق أنئلٍ ) وهي محفوظة في المتحف البريطاني بلندن وفي قسم المخطوطات . كذلك 
فلقد عثرت له ايضا على رسائل مهمة للفترة من -194٠17‏ 1971 » في مكتبة لندن ( وهي بداهة 
غير ملشورة ايضاً) . 
اما في قسم الوثائق والمخطوطات والرسائل » في مكتبة مركز دراسات الشرق الاوسط 
بجامعة اكسفورد؛ فلقد وجدث مواد مهمة , منها مثلا ‏ رسائل من السيد طالب ( باشا ) النقيب 
(الشخصية البارزة في البصرة والسياسة العراقية)» و أوراق اخرى تعود للسيد فلبي ( الذي كان 
مثل جناحاً مخاصاً في السياسة البريطائية في العراق والشرق الاوسط ) . كذلك فلقد اطلعت على 
وثائق ورسائل تعود للماجور ( الرائد ) دكسن » والذي كان ضابطأً سياسياً في عراق فترة البحث . 


(4) لقد اثار استغرابي كثيراً هذا و الحذف  »‏ فهولا ينسجم والتقاليد الاكاديمية والموضوعية . 
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؛ .. كذلك فلقد قرأت وثائق ورسائل متعددة فيا يسمى ( بأرشيف السودان ) . وهو يتضمن 

وثائق بر يطانية مهصسة عن تلك الفترة 5 وععتفظ بها في عدة صناديق وفي جناح خاص بمكتبة 
الدراسات الشرقية ببجامعة درهام . وعلى الرغم من ان ( عنوان ) هذه الوثائق لا يشير الى اهميتها 
بالنسبة للعراق. الا انه في -حقيقة الحال ‏ توجد فيه امور كثيرة مهمة ومتعلقة بالسياسة البريطانية 
في العراق . 

ثانياً : بالعربية . لقد سمحت لي مكتبة الخالصي بالاطلاع على وثيقتين مهمتين : الاولى 
كتاب مخطوط للشيخ مهدي القالصي وهو سيرة لححياة ابيه . الشيخ محمد مهدي ( والذثي لعب 
دوراً في احداث تلك الفترة ) ومؤرخ في 1417 ( غير منشور ) . وكذلك تخطوطات اخرى ( غير 
مؤرنعة ) ولكن تتنضمن معلومات مهمة عن احداث تلك الفثرة ايضا . 

كذلك فلقد اناح لي السيد نصير كامل اللحادرجي . الاطلاع على اوراق ( غير منشورة ) تعود 
للمرحوم والده والمرحوم محمود صبحي الدفتري والمرحوم جعفر ابو التمن ( وكلها تتعلق بتلك 
الفترة) . وايضاً اتاحت لي الفرص الاطلاع على اوراق خاصة بالمرحوم محمد رضا الشبيبي تتعلق 
بالوضع في النجف خلال 1418 1414 . وكانت محفوظة في محلة ( الثقافة الجديدة ) والني 
نشرتها المسلة بعد ذلك . وكل هذه المصادر الاصيلة كانت غائبة عن اعمال الباحثين العرب 
والاجانب . ولقد حاولت استعخدامها بشكل يساعد على القاء اضواء جديدة على تلك الفثرة ١‏ 
سواء في وصف او تحليل احداثها 1 

اما الاختلافات الاخرى مع الكتانات الاخخرى ؛ فتككمن في المتبيج الفكري الذي احتاره 
كاتب هذه السطور لنفسه ؛, والسذي يجعله يختلف . ولا نقسول يتميز . عن التحليلات 
والاستنتاجات ١‏ بل ححنى في سرد الوقائع ٠‏ عن الكتابات التي سبفته 3 


فأولا : ليس من الموضوعية في شيء الابتقاص من المذكرات القيّمة للسر ولسن والمس بل 
وعدد آخخر من المريطانيين العاملين في العسراق أنئلٍ , ونخصٌ بالذكر لونغريغ . كذلك ‏ وعل 
الرغم من اختلافاتنا العميقة ‏ فليس من النزاهة في شيء الانتقاص من الجهد العلمي والوثائقي 
والرائد لكئاب فيليب ايرلنك , 

ولكن هذا لا يمنع من وسجود خيلافات حول العديد من المسائل . ان اغلب هؤلاء الكتاب ‏ 
من المستشرقيس ‏ ل يروا في العراق سوى ( الامبراطورية ) البريطانية . فهي التي تصوغ الحلول 
وننشىء الانسطمة ونغسير الاستراتيجيات . وتجاهلوا بشكل او بانمر - دور الشعب العرافي 
ومناضلبه وثورئه العطيمة في ( الندحل  )‏ على اقل تقدير - في حسم مصير العراق . 

بحن 1 نتجاهل السياسة المريطائية والدولية وآثارها العميقة , خاصة في تلك الفئرة , 
ولكسا ( رأبما ) ابيضا الدور البارز لثوار وشعب العراق . 


أن اعلسى هؤلاء المستشرقين لم يروا في الثورة عامل حاسم , وم يخصص لها ايرلشد الا 
صفحات قليلة س كتانه . واعتبرها مجرد تمرد عشائري فوضوي . ولقد اختلفئا معه ‏ كثيرا - في 


لف 


هذه النقطة . وخأنا لاسلوب هادىء وعلمي في ( دحض مزاعمه ) . حيث اعتمدنا ‏ في ابراز دور 
الثورة ‏ على كتابات كبار المسؤ ولين البريطانيين انفسهم . 

ومن الانصاف القول بأن كوتلوف ( مستشرق سوفياتي ) كان الاستثناء من هله القاعدة - 
( الاستشراقية ) . فكوتلوف ابرز دور الثورة في صوغ مستقبل العراق السياسي . وتعاطف كثيرا 
مع شعب العراق وكفاحه . وربا يعود ذلك لتأثره بالتقاليد العلمية السائدة في الاوساط الاكاديمبة 
السوفياتية . 

كذلك يقتضي الانصاف الاشارة الى ان بيتر سلكلت ( المستشرق البريطاني ومن اليل 
الحديث ) قد شل عن القاعدة ( الاستشراقية ) الغربية . فلقد وصف بشكل موضوعي آلية 
الاستغلال الامبريالي للعراق. وفضح ما يسمى ( بالدور التحديثي ) للادارة البريطانية في 
العراق , ذلك الدور المزعوم الذي حاول ابرازه العديد من المستشرقين الغربيين . ووقع في الفخ 
معهم ؛ بعض الكتاب العراقيين . 


ثانا : إن الكثيرين من الكتّاب الاجانب لم يروا في الشعب العراقي اي وحدة وطنية . بل 
عمدوا الى ( تضحخيم ) الكيانات الطائفية » والدينية » والعنصرية ٠‏ والعشائر ثرية , وكان من ابرز 
هؤلاء اليهودي العراقي «المتانكلز»» ابل محضورى ( الاستاذ في جامعة لندن ) والذي لا نتكر 
اطلاعاته الواسعة ؛ ولكن ‏ مع الاسف المسخرة كلياً للعداء للامة العربية ولابراز نقاط الضنعف 
فبها » بل وتشويه تاريخها ورموزها البشرية النضالية , 


ويشارك خضوري في ذلك عدد كبير من الكتاب الاجالب . ونكتفي بذكر يوري دان 
واليعازر ببري ( من الكيان الصهيوني ) وغيرهما كثر , 


ولقد حاولت ان ارد على ذلك كله » ولكن ببدوء وعلمية وبعيداً عن الانفعالية . لقد 
ناقشت اراء خحضوري ( وغيره ) وحاولث تفنيدها على اسس موضوعية » تقوم اول على مصادر 
( حيادية ) والكليرية . وتقوم ثانياً على ابراز التنافضات الواضحة والمتهافتة في كتاباته ذاها حيث 
وجدته يُناقض نفسه عبر صفحات متقاربة » واحياناً في الصفحة نفسها . ناهيك عن تناقض فكره 
واسئنتاجاته مع الوقائع التاريخية والموضوعية لسير الامور . ولقد قال غرامشي ( الحقيقة دائا 
ثورية ) , 

إن كائب هذه السطور. ليس من التعصب الاعمى والانغلاق الذهني , بحيث لا يرى او م 
ير( التعددية ) في المجتمع العرافي . ولكن مثل هذه التعددية » لم تكن عائقاً امام الوحدة الوطنية 
والقومية . ولن تكون اذا ما عرفنا كيف نعالجها بروح الاخحوة والمساواة والديمقراطية وتأكيد المواطئة 
الصادقة حقوقاً وواجبات . 


لذا فإننا لم نتتجاهل التعددية في المجتمع العراقي . ولكننا - وبشكل موضوعي وعلمي - 
رأينا ايضاً الوحدة الوطنية الصادقة والعارمة . ان هذه الوحدة اسثئمرت ضمن الاطار العام للوحدة 


يف 


الوطنية العراقية. وكجزء من انتهاء العراق المصيري للامة العربية, أن احترام كل ذلك هو الشرط 
الاساس لتحقيق الاندماج الوطني الراس والمتين. ش 


ثالئأ : ان الكثيرين من الكتاب , العراقيين منبم خاصة, حاولوا ابراز دور هذه الفئة اوتلك 
المنطقة او العشيرة وهذا القائد او ذاك ؛ وذلك على حساب الاشتراك الجماعي للجماهير العراقية 
في الثورة 5 بعضهم حاول ذلك عن قصد او عمد 3 وعن محاولة لطمس دور الآخرين . وهذا ما 
تعترض عليه . البعض الآخر , حاول ذلك لابراز دور شخصيات او مناطق ( كجزء ) من الثورة . 
الشاملة . وهذا امر لا غبار عليه ببحد ذاته 


اما بالنسبة لنا ٠‏ فلقد حاولا ان نعطي لكل ذي حق حقه . ورأينا الثورة كثمرة لاسهام 
جماعي للعديد من فصائل الشعب العراقي . ان دور قومبي بغداد لا يطمس دور الفرات 
الاوسط . ان دور الشيخ شعلان ابو الجون والشيخ عبد الواحد سكر » لايلغي دور الشيخ ضاري 
الزوبع . ان تحرير دير الزور ٠‏ وهجمات الضباط العراقيين ( على الحدود السورية ) وانتفاضة 
تلعفر لا تلغي دور انتفاضة ديالى . وان اسهام ( بعض ) رجال الدين لا ينفي دور القوميين العرب 
في المدن والريف . كلك فإن اعتماد ثورة العشرين على اللجماهير العربية بالااساس . لا يلغي دور 
الأكراد في انتفاضة 1919 ؛ او اشتراك بعضهم مع بعض العشائر التركمانية في ثورة ١97١‏ 
ايضا , 


رابعا : ان كاتب هذه السطور يؤمن بالمتبج القومي ‏ الاجتماعي ؛ او القومي . الطبقي في 
محاولة تحليل احداث التارييخ ومنها ‏ بداهة ب العربي والعراقي . ولعل هذه اهم نقطة , تجعل هذا 
البحث ٠‏ مختلغا عن كتابات الذين سبقوه 7 
' فالسيدان محمد مهدي البصيره*) وعبد الرزاق الحسني . كانا ‏ ني تقديري ‏ افضل من كتب 
عن ثورة العشرين ضمن اتجاه قومي عرب . ولكها لم يريا في الثورة سوى العامل القومي 
والوطني . العامل المثالي والروحي فقط . ذم يتمكنا ان يريا خحلف هذا الشعور القومي ؛ 
السياسة الادارية ( الوظيفية ) والاجتماعية والمالية والضرائبية للادارة الانكليزية ٠‏ بل ان علي 
البازركان ‏ وهو شخص جليل ‏ ذهب بعيدا حين كتب بأن قومبي بغداد ثاروا ضد الانكليز 
لاسباب وطنية وقومية بحئة . واضاف ( بازدراء ) ان عشائر الفرات الاوسط ثارت بالاساس ‏ 
مسد الضرائب الانكليزية . وكأن هذا امر مستهجن . ولا ينسجم مع القومية ( النقية )!29 . 


ان كاتب هذه السطور لا يرى ( ضرراً ) في ان ترتبط القومية بالعامل الطبقي ٠‏ وتعتبره 


(ه) حمذا لو اعادث ورارة الاعلام والثقافة في العراق طبع هذا الكتاب للدكتور اليصير والذي يعتبر من اجودما 
ذبب عن الموضوع , وكان كائبه معاصرا ومساهما ني تلك الاحداث ١‏ | 

)١(‏ رما كتب علي ال بار ركان هذا الكلام منفعلا بمبحاولات فريق مزهر ال فرعون لانكار دور فومبي بغداد, 

الابرار دور العتلة ي الثورة . ان ال فرعو ينجاهل ان بعض زعباه الفتلة لم يشتركوا في الغورة الفي لعبت فيها الفتلة 


دورايارر! , 


وف 


حافزا لما . واذا كانت سياسة الارض والضرائب البريطانية ( عاملا ) في تشوير الفلاحين 
العراقيين ٠‏ فإن حرمان مم مثقفي العراق وضباطه العسكريين من المناصب والمراكز في وطنهم ٠‏ » كان 
دور عامل )ل يتعهان به فى تنوير هذه الفئات ايضاً . 


إن الفكر القومي التقدمي الحديث . ما عاد ( ينكر ) الترابط الوثيق بين القومية والوطنية 
وبين العوامل الاجتماعية اي بين القومي والطلبقي ٠‏ بل انه يفسر احدهما بالآخحر . ولا يجوز بعد 
الان. ( احتقار وازدراء ) الاقتصاد السياسي . وتجاهل آثاره العميقة على المجتمع وافكاره 
وحركاته السياسية . 

وعلى الضد من ذلك . فإن كتابات بعض من يدعون وصلا( بالمادية التاريخية ) ٠‏ قد ركزت 
بشكل - منفرد ‏ على الاقتصاد والطبقات . وتجاهلت العوامل القومية والمعنوية والفكرية في 
الثورة . ان المنحى ( الاقتصادوي الماركسي ) مير في الثورة سوى الصراعات الاجتماعية 
وعلاقات الانتاج » وحاول تجاهل المحتوى الفكري القومي لمثل هذه الصراعات . وبالتالي فشل - 
هذا الاتجاه ‏ في تفسير ان الشعارات الاساسية للثورة كانت ( عراق موحد ومستقل تماما . ملك 
عربي ودستوري ١‏ نزوع الى وحدة عربية ) . ان ( الاقتصادوية ) تجاهلت فكرة العروبة ؛ وبالتالي 
قفرت من فوق التاريخ الواقعي ان لم نقل ( زورته ) . 

ولقد حاول كائب هذه السطور ‏ بتواضع ‏ ان يرى الجائبين من الموضوع . فهو لم يلغ دور 
الاقتصاد وعلاقات الانتاج ؛ بل ابرزه . الا ان ذلك لم يبمنعه ‏ مطلقا ‏ من رؤية الجانب القومي 
الناصع في تلك الثورة العظيمة . 

خامساً : إن هناك نقطة مهمة تتفرع عن النقطة اعلاه ( الوعي السياسي واشكاله والشروط 
الاجتماعية ) . فكثير من الكتاب يؤ كدون على ( الاهمية القصوى ) للفتاوى الدينية ٠١‏ في إثارة 
الثورة . ويقال . احيانا ‏ بأئه لولا تلك الفتاوى لما قامت هذه الثورة . 

في حين ان حقيقة الوقائع تشير الى ان انتفاضة الفرات الاوسط بدأث في الرميئة ( شعلان 
ابو الجون وغئيث الحرجان ) في ٠‏ حزيران / يونيو 147١‏ . وذلك قبل صدور اي فتوى او ايعاز 
ديني . وان تلك الفتوى ( للامام الشيرازي او الخائري ) كانت قد صدرت بعد ايام لبست قليلة 
من اندلا ع القتال . 

ومن ناحية اخرى فإنه من الواضح ٠‏ ان تلك الفتوى . لم يكن لها ذلك ( الاثر 
السحري ) . فعشائر دجلة لم تسهم في الثورة ( لاسباب سنوضحها في سياق البحث ) . كذلك 
فإن الكثيرين من زعماء عشائر الفرات الاوسط . لم يسهموا في الثورة . وني بعض الاحيان . كان 
بعض العشائر ‏ يمسكون العصا من الوسط ‏ فيد مع الثوار . والثانية مع الانكليز . في حين ان 
بعضص قادة العشائر والفلاحين شاركوا وبحماس وتصميم في الثورة وحتى ايامها الاخيرة . 

وعندما كانت ( المرجعية ) تعود للسيد كاظم اليزدي ؛ فإن الاخصير كان معاديا 
( للمشروطية ) اي الحركة الدستورية ( الايرانية والعثمانية ) . وكان نصيرا للاستبداد ومتعاطفاً 
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مع الادارة البريطانية » ولم يتعاطف حتى مع الاهداف المعتدلة والسلمية للحركة الاستقلالية 
والوطنية . مع ذلك فلقد تصاعدت الحركة الوطنية والدستورية والاستقلالية » في انحاء العراق 
كافة ومنها المدن المقدسة . وارغمت هذه الحركة اكبر مرجع ديني على الصمت . ولم تتأثر بموقفه 
كثيراً . وهذا يدل على محدودية تأثير ( المرجعية ) ٠‏ خاصة عندما تكون معارضة لروح الحركة 
الشعبية والوطئية . 

كذلك فإن شعارات الثورة وضصمن العشائر نفسها., كانت وطنية وعربية وليست مجرد دينية . 
وعلى الرغم من ( بعض ) الامتزاج بين المفهومين . ولا يجوز بهذا الصدد التقليل من نشاط الضباط 
العسكريين القوميين الذين التحقوا بقوات الثورة » سواء في الفرات الاوسط اوديالي . 

كذلك . فإن بواكير الثورة » بدأت في اواخخر 1414 . عندما هاجم الضباط العراقيون 
القوميون ( في سوريا ) الحدود العراقية » وحرروا دير الزور بالقوة » وشئوا الهجماتث ضد 
القطعات العسكرية الانكليزية في القائم وحتى عانة . ثم كانت انتفاضة تلعفر ودخخول ( اليش 
العراقي العربي ) لها . والسعي لتحرير الموصل بالقوة . وهذا كله ثم بدافع قومي واضح ولم يكن له 
اي علاقة بأي عامل آخر . 

إن الضعف الانكليزي العسكري . ازاء هذه الهجمات امتتالية . كان عامل حاسياً في 
( استخفاف ) الفرات الاوسط ومن ثم ديالى والانبار ( الدليم ) بالبريطانيين » ومن ثم الثورة 
عليهم . ويبقى الفراث الاوسط هو الميدان الذي شهد اعنف واشرس المعارك وقدم اغلى الشهداء 
والتضحيات . 

اننا بذلك لا نحاول ان نلغي دور العامل الديني و( الفتوى ) » والاسهام الشريف والفعال 
والوطبي والعربي لبعض رجالات الدين » وندخص بالذكر منهم الشيرازي او الجائري وابنه 
والخالصي والصدر والجزائري وبحر العلوم » ومن قبلهم محمد سعيد الحبوبي . ان كل ما نحاول 
عمله هو وضع هذا العامل في حجمه الحقيقي وربطه عضويا - بالعوامل الاجتماعية وبالوعي 
الوطني والقومي . وليس رفعه الى مرتبة ( الاقنوم ) كما يحاول البعض ان يفعل . بكلمة انخرى إن 
( الفتوى ) لم تكن العامل الحاسم والوحيد في الثورة ٠‏ فعلينا اذن ان نبحث عن العوامل الاخرى, 
سواء كانت شروطأ اجتماعية او اشكالاً اخرى من الوعي وفي مقدمتها الوعي القومي العربي 
والوطني العراقي . 

سادساً : ان كاتب هذه السطور يغبج ‏ ايضاً. نمطأ من المعرفة . يمكن تسميته بالنسبية 
والشمولية . فبقدر تعلق الامر - بالنسبية ‏ فليس هناك في المعرفة الانسانية ‏ ما هو مطلق اوما هو 
فوق التاريخ ؛ او ما هو متجاوز للزمان والمكان . ان المعرفة يجب ان تقوم على اسساس النسبية 
وقبول التناقضات في الحياة » سواء في اللحظة التاريخية نفسها . وحتى في داخل الشخص 
الواحد . او في مجحرى التطور التاريخي العام : 

اما الشمولية في النظرة الى المعرفة » فهي ليست نقيض النسبية » بل مكملة لما . ان العين 


ه" 


البشرية ( مؤهلة ) لأن ترى خمسة الوان . ما بين الابيض والاسود . فلماذا يصر بعض الباحثين 
على عدم استغلال هذه ( الهبة ) ؟ بل يعمدون الى الحكم على الامور بمعبار الابيض والاسود 
فقط . ولاذا يعمدون الى تجاهل اثر الزمان وتطورات الحياة والتاريخ على البشر والتركات ؟ 


نقول ذلك لكي نوضح بعض النقاط التالية : 


- ان بعض الكثاب » وابرزهم كوثلوف . ومن حذا حذوه ؛ يباجمون حزب العهد . 
ويعتبرونه ( اداة ) الاستعمار البريطاني . وهذا ليس من الانصاف ولا الموضوعية في شيء ٠‏ 


فإذا كان ( عهد ) بغداد ( بقيادة النقشبندي ) قد عنجز عن (١‏ قيادة ) الحركة الوطنية ‏ فإنه 
اسهم فيها . وحل محله حزب اكثر جدرية ( حرس الاستقلال ) والذيٍ كان مليئا بالحساس 
للاستقلال التام والوحدة العربية . في حين ان ( عهد ) الموصل ( بقيادة الغلامي ) كان غيرذلك . 
فلقد اسهم هذا ( العهد ) بشكل بالغ الجدية والجذرية في قيادة الحركة الاستقلالية » وكان وراء 
انتفاضة تلعفر . وهيا لتحرير الموصل بالقوة . وكان يؤمن بالكفاح المسلح ولبذ اساليب التفاوض 
ورفع المذكرات الى الدول الكبرى . 

ولقد بلغ الامر بمعتمد هذا الفرع حد المطالبة بالتعاون مع البلاشفة وانصار كمال اتاتورك 
( بدون ان يأخذ بمبادئهم ) . وذلك نكاية بالانكليز . كذلك فلقد مد هذا الفرع جسورا ايجابية 
مع بعض اكراد وتركمان ونصارى المنطقة . تمهيدا لتحالف وطني ضد الادارة الانكليرية : ولي 
داخل حزب العهد عليئا ان ثميز بوضوح بين ياسين الماشمي مثلا ( بمثل تناح الجذري ) وبين 
نوري السعيد ( ممثل المحناح المساوم ) , 

1 ان مواقف بعض ( القادة ) قابلة للتحول . فقد نتغير قناعاتهم الفكرية . او تزين طم 
مصالحهم الطبقية » مواقف جديدة . فطالب الثقيب ‏ مثا كان زعيراً للحركة القومية العربية في 
العراق خلال 1514-191١‏ ء ولكنه في 197١‏ غير مواقفه ولم يكتففٍ بادانة الثورة ؛ بل 
تعاون مع الادارة الاكليزية » واصبح وزيراً للداتحلية واليد القوية في ضرب الوطنيين وسجنبم 
وتشريدهم . 

وشيء مشابه لذلك -حدث لأناس امثال نوري السعيد وجعفر العسكري . فلقد تحولوا من 
عناصر وطنية الى عناصر متعاطفة مع الانكليز وموالية لسياساتهم . سواء كان ذلك بسبب 
اجتهاداتهم وتقديراتهم السياسية ام بسبب انحيازهم الاجتماعي لفئات عطلبقية موالية للاستعمار , 


إن امرا كهذا ومقبول في الفهم التاريخي ) ولا يجوز ان يشكل ادانة لماضيهم السابق . 
واكثر من ذلك . لا يجوز ان يستخدم تبريرا للهجوم ولادانة الحركات السياسية التي اسهموا بها , 
ولو لفترة. فإذا كان البعض قد استهوته المناصب والاملاك ومباهج الدنيا او ارهقه النضال . فهذا 
١‏ يلغي دوره السابق . 


وما هو اهم من ذلك ٠‏ فإنه لا يلغي دور الحركات الوطنية والقومية ترد انها احتوت - 


ذا 


حيئاً ‏ بعض من ( تخاذلوا ) . ان هذا ( السقوط ) ل ينهِ تلك الحركات » او اهدافها على الاقل , 
فلقد برزت عناصر جديدة ‏ قيادات وقوى اجتماعية ‏ ترفع الراية وتواصل المسيرة والكفاح بعزم 
اشد وصلابة امضى . 
ان سقوط ( البعض ) لم ينه الحركة الوطنية والقومية . فلقد برزت قيادات جديدة » لم يكن 
4 ابطال وشهداء ثورة ايار / مايو 144١‏ . إن راية الاستقلال والوحدة الوطنية والعربية لم 
٠‏ ولن تسقط . قد يغادر الصفوف ( نفر) , ولكن الثورة العربية مستمرة » ورما بقيادات 
0 صلابة وامئن تنظيمأ واعمق وعياً ؛ وبفئات اجتماعية اكثر كدحاً وجذرية . 


ان النظرة العلمية نجعلنا نكتشف بأن اشخاصاً معينين , كانوا ( في تناقض في الوقت 
نفسه ) . فمثلا إتفصل بين ثورة الحجاز 1515 ) , والثورة العراقية ( 19371-1414 ) سوى 
اربعة اعوام فقط . وفي حين كانت الاولى متحالفة( موضوعياً) مع الانكليز أو بالاحرى ضحية 
خديعة منهم » فإن الثانية كانت معادية للانكليز . وهنا تجدر الاشارة الى ان بعض الرجال ( علي 
جودت ١‏ جميل المدفعي » مولود مخلص . رمضان شلاش ) كانوا قد لعبوا دوراً رئيسيا في كلتا 
الثورتين . 

كدلك يجدر الذكر بأن الوطنيين طنيين والقوميين والاستقلاليين كافة , كانوا في 1971-1914 
قد طالبوا بملك هاشمي حاكباً ( دستوريا ) على العراق . وهذا يحمل في طياته بعض التناقض . 
ثوار معادون للانكليز . يطالبون بملك متحالف . او بالاحرى وبشكل ادق شبه متحالف - مسع 
الاتكليز . 

ان الباحث المتمعن والمرضوعي يجب ان لا تجزعه مثل هذه التناقضات . فهكذا هي اللنياة 
في ندفقها وحيويتها وزحمها وتناقضاتبا . وعلى الكاتب ان يبحث بتجرد وتعمق وانحلاص في اسباب 
وجذور مثل هذه ( التناقضات ) . وعلى ضوء ظروف ذلك العصر وليس غيره » علّه ‏ بذلك . 
يصل الى اقرب درجة بمكلة من ( الحقيقة ) . 


ان الباحث المنصف والموضوعي يجب ان لا يباب اللحفيقة التاريخية» ولا ان ( يلوي ) عنقها 
الحاضر. وإلا فإنه ب في احسن الاحوال ‏ يزور التاريخ ولا يكتبه , 


عل ان هذا لا يعني _ولاللحظة واحدة- اللاستفئاء عن ادوات التحليل السياسي والتاريخي 
الحديث , تلك الادوات التي انضسجتها وطورتبها المعرفة الانسالية المتجددة . 


00 لول يه وحن 
وطنية شاملة ومتيئة ٠‏ عراق مستقل تماماً » حكم دستوري وديمقراطي . ووحدة عربية . 


بوذا 


وني ايامنا هذه وني الوطن العربي - حيث ببددنا شبح دول الطوائف . وحيث يتعرض 
وتعربد الحجمة والهيمنة الامبريالية ‏ الصهيونية بشكل بالغ الاذلال ولم يسبق له مثيل » وحيث 
تتعرض المقاومة الفلسطينية للابادة وهي تنتقل ( من اللتصار الى الحصار ) » وحيث يتضاعف 
الثراء الفاحش. ويشيع . نقيضه ‏ الفقر المدقع والبؤس . 
انه زمن القدس 3 وكامب ديفيد 0( وصبرا وشاتيلا 0 ( الله يا زمن ) : 
في زماننا هذا بالذات ‏ تكتسب ذكرى ثورة العشرين ابعادا كبيرة . ومغزي خاصاً . 
وباعثا للنشور والامل . . فصبر جميل . , وانا على العهد . 
المؤلف 
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الفصّلالاو"ل 


الاوضّاع الاجتاعيّة_الاقاصّاديّة 


مقدمة 


إن العراق الحديث هو النتاج التاريخي لعملية التوحيد السساسي والاقتصادي للولايات 
العثمانية الثلاث : الموصل وبغداد والبصرة . هذه الصيرورة التاريخية تعززت بعاملين مهمين . 
اول : سياسات اللدكومة البريطانية بعد الحرب العالمية الاولى . وثانياً: النمو المتزايد لللحركة القومية 
والاستقلالبة . ان تفاعل كل هذه العوامل ادى الى تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة عام٠؟19»‏ 
ومن م ميلاد الدولة العراقية الحديثة , 

هذه الصيرورة التاريخية لم تبدأ الا في النصف الثاني من القرن الماضي . وقبل ذلك . كان 
العراق يعاني اوضاعا عافت نمو الوعي القومي والوطني وعطلت حدوث اية تغييرات اجتماعية - 
اقتصادية او فكرية مهمة . والسؤال الذي يفرض نفسههو:لماذا هذا التأخحر في عملية التحديث؟ 
وللاجابة عن ذلك لا بد من العودة للوراء قليلا . 


لقد كان الغزو المئولي (04؟١)‏ قد دشن بداية عهد جديد في العراق. عهد اتسم 
بالتخلف والسيطرة الاجنبية كبديل عن عهود الرقي والحكم العربي . ولقد كانت افدح الاضرار 
التي الحقت بالعراق على يد الغزاة المغول هي تدمير نظام الري فيه . ذلك النظام الذي أوصله 
العباسيون الى درجات متقدمة من التطور والكفاءة(!») حتى اضحى بمثابة الخهاز العصبى للحضارة 
في العراق , 


إن الجزء الاعظم من القطر . وهو السهل الغريني الخصب امترامي الاطراف , والواقع بين 
الذبرين . كان يعتمد في الري على مياه هذين العبرين ( دجلة والفرات ) ذلك لان سقوط الامطار 


رل متنها) حتلم عبرم ة) ااسابيه | أضن أعمى ,نكرل" ل لحكل الاق ملل ,نومع مصبرهق دمصالاالالا 
.2 .مم ,(1966 :مل 


لضن 


في هذه المنطقة كان من ناحية غير كاف . ومن احية اخرى لا بطل في الوقت المناسب ٠‏ ولم يكن 

من الممكن معالجة ذلك بنظام بسيط للري بالفيضان . لأن موسم الفيضان كان يحل ايضاً في وقت 
غير مناسب ٠‏ فهؤ متأخر بالنسبة للحاصلات الشتوية ومبكر بالنسبة للحاصلات الصيفية9) , 
وبالاضافة الى ذلك فإن الغبرين يحملان نسبة عالية من الرواسب التي تؤدي غالبا . في حالة عدم 
فيام رقابة دقيقة الى غلق وانسداد مجرى الانبار الصغيرة””! . وكل ذلك كان هوما حصل فعلا اثر 
الدمار الذي اصاب نظام الري الدقيق في العراق . 


لقد افضى ذلك الى هجران الزراعة » وتشجيع البداوة » ونشوب منازعات حادة .حول 
الاراضي القليلة التي بقيت صالكتة للزراعة . ومن هنا فلقد كان من المنطقي ان تسود العراق محالة 
من التدهور الاجتماعي الاقتصادي والحروب العشائرية واضمسحلال المدن وتدهور التجار: وف , 
وني مثل هذه الظروف فلقد كان يصعب جداً نمو الوعي القومي او الوطني . 

ان الاساس الرصين للاقتصاد العراقي ونموه كان يرتكز بالاساس على الزراعة » ومن اجل 
نجاحها فلقد كان لا بد من ان يقام نظام جيد كفؤ للري طوال السنة . كان ذلك يتطلب سدوداً 
لخزن مياه الفيضان الربيعي ويتطلب ايضاً عددأ من اقلية ية البزل لمنع الملوحة الي كانت #هدد التربة 
العراقية باستمرار فى . وكان مثل هذا النظام يتطلب قبل كل شيء حكومة مستقرة ومخلصة وقادرة 
عل اللبوض بمنشات الري , 

الا ان حكومة كهذه لم تقم في العراق , على الاقل حتى النصف الثاني من القرث التاسع 
عشر . وحتى فيه| بعد فإن الاصلاحات التي تمت كانت متواضعة وغير منظمة ٠‏ وبالنتيجة فلقد عم 
الركود اليا الاقتصادية الاجتماعية للعراق ول يكن التيخلئف قاصراً على جانب واحد من 


الحياة 04 بل شاع في كافة جوانبها 0 وتغلغل في كافة اتنحاء المجتمع العراقي . ولنتشحص بعضصس 
النماذج لمظاهر هذا التخلف . 


كان اضمحلال عدد السكان تخيفاً ويقولعيساوي :« ان الري بمياه دجلة والزراعة بمياه الامطار في 
الشمال قد اعالا دون شك , في العصور الوسطى ‏ عددا من السكان قد يزيد بثلاثة اضعاف عن عددهم اللحالي . أي 
بعد قرن من النمو السريع الى . ويعزرق هذا ال مبوط الى غزوات الطاعون المتكررة والتروب المحلية 
والخارجية ورداءة الخدمات الصحية . فمثلا عندما غزا الطاعون بغداد عام 1817"١‏ كان عدد 


زفة أأكا .هم ,(1917 تصهفممما) متدرا درم جع اه زه ورد اا عبر"تر1 ,قكامت الا ايا ,ذه 

(؟) احمد سوسة . فيضائات بغداد في التاريخ ( بغداد : مطبعة الاديب ؛ "19517)؛ ج١ء‏ ص 1١49‏ 
١148‏ . 

(؛) عبد العزيز الدوري » مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ( بيروت : دار الطليعة  .)1١455‏ ص 
5١-4‏ 

)0( يا ل انا 


(6) :ألا مه ومعاحاف) 011 |-()[/8| ,لحيل عال الال عرلا إن جبمن[] | انيمل م1 .له ,أسيههها ولتاطم ووامهمه 
,0 .. ,(1966 ,قوهم موهعانات أه براق روبااونا 


يفنا 


سكانا ,٠٠٠‏ ه68١‏ نسمة وعندما رحل عنها هذا امرض الوبيل فإن عدد السكان تضاءل الى 


للووة” لسمة9© , 


وباستثناء منطقة سقوط الامطار ( المنطقة الشمالية) فلقد كانت الزراعة مقصورة على المناطق 
المجاورة للمدن الرئيسية 0 لا سيها مناطق شط العرب وديالى وكربلاء . ولقد كانت شروط مثل 
هذه الزراعة بدائية جداً وذات انتاج محدودة)» ؛ بحيث كان نادر أما يتعدى الحاجات المحلية او 
يوفر فائضا للتصدير . ولذلك كانت ت التجارة العراقية » عملياً ؛ تجارة مرور ( ترائزيت ) يكتفي 
العراق فيها بأن يلعب دور محطة تجارية بدون اي اسهام ذاتي في التصدير . وحتى تجارة المرور 
المتواضعة هذه كانت دوماً محسق بسبب انعدام الامن في الطرق التجارية9؟» , 

اما صناعة العراق المتواضعة فلقد كانت بدورها مضمحلة . وفي عام 11٠١‏ وصاف 
اقتصادي ايطالي الوضع الصناعي في العراق بأنه بدائي وني حالة انحلال(22 . وكان التعليم 
المتوفر الوحيد هو حفظ القرآن تحت اشراف المقرىء » وافتتحت اؤل مدرسة حديئة في بغداد في 
عهد داود باشا ( 181-1811 22١0)‏ . ان دراسة تلك الحقبة من تارييخ العراق تخرج عن نطاق 
هذا البحث''١2‏ . ولكن يمكن القول باخختصار ان الامن كان مختلا » والعدل نادرا » والضرائب 
فادحة , والسياسة خرقاء229 . واذا ما قبلنا تعريف هيغل للتاريخ , والذي يقضي بأن التاريخ 
هو عملية تغيير الانسان لبيئته » وانه حيثا لا يوجد تغيبر فليس ثمة تاريث(؟١2‏ ., فلدينا كل 
المبررات للقول بأنالعراق آنل كان في ( فترة 0 يغ . ولسئا ببذا الصدد ببحاجة للاستعالة 
بتحليلات كارل ويتفوغل عن «الاستبداد الشرقي المائي 2290 . او تحليلات كارل ماركس عن 
( نمط الانتاج الآسيوي )220 . فإن كتاب 1 5 شواهد وفيرة عن مدى ركود وجمود الحياة 


له 56م ,1 .ألا ,(1813) 5|271[ زه 10ل عمصماء س5 1116 
)0 4 .م ,(1942 رمو0تها أه لإأأقعقلااصنا ,رمهأأق 2 58هال .© ,طع) «روقم! أه وتمواطمء8 ممها»", ,قللو1 .5 
(8) سعاد العمري , مترجبة» رحلات ليبهور ( بغداد : ١9614‏ )ءا ص 1ع" 9" . 
(١٠١)181.م‏ ,1800-1911 رامه؟ا أأءالارا ذاه درن اذا] ل ء|ن«دم ابوعءظ 116 .0و ةا لاطا قات اممعمها .م 
)١١١‏ الإعاءماا ما ن«فاد] كه عكذظ 16/ا :«0'ل ,أقمظا عال 1 16[ إن «ثرمإكطل ا«وراى كل عاماكا موك وورمة 6 
.5 .م ,(19864 ,لقناطأو/! نحصولمما) .60 715 ,217165 
)١١(‏ للمزيد من الاطلاع عل شروط تلك الفترة . انظر : 
أ 0ن8ة1© 0مة ,(1980 رممتان0 ثعانه/ ببجولط) أكأان اماج 12 مان 2) م لزه كمأرم تزه أب[ أوانه 0 ,موقمظ طماء موا 
.(1839 ,لأ وهلقل/! 800 مقعمي0 زجو0مما) 1 181 ذا درم ]برط 13 إه ©/أ؟ | ©) برع اع انول و إن منزنوس رول رمات مول 
بالاضافة الى كتابات 1867اما .6 517 , 
لع ,وهم برااقية دنا 0,ماء«0 نحملمما) 10 انرعلءها| 0 5ءأ" انع ن) «ازه"ل رووانودما لإواقمو معلاموا8 
.م ,(1925 
وقد ترجم جعفر حياط هذا الكتاب الى العربية بعنوان ه اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث » , 
5 .105-1086 .مم ,(19866 :انول بنولة) م1150 ]0 زا إدرمعم|أا8 7/6 ,أهووا" طماء مها مماوطاا/الا وهم96 
)١ 6(‏ :مولمما) "بمسم'[ أقام ]زم ااال ع'طألن م اترازر0') لم تزرى اتروع 12 أمنرمنم0 ,اهوه ماللا أقبويام اموا 
.(1863 
(كل) ١«ومماء.لع‏ برط مملاءنلمعاما مق طابن 0لقاللة بكابم ]اسه علنماممكا اكاأمااممعءمم”! قاذ انهكا 
.(1864 ,أمقلقاللا لمق قعمة لها :هلمم ا) قط 


0 


الاجتماعية ‏ الاقتصادية والثقافية والسياسية في العراق وفراغها من اية تغييرات مهمة او جذرية . 


وفي مثل نلك الظروف. كان يمكن لقوتين : ان تحققا بعض التغيرات وتجددا حياة البلد » وهما 
الحكومة او الشعب, الا ان ايا من هاتين القوتين م تكن قادرة على ادخال تدابير توفر الشروط 
الاولية للتخلص من الركود (5189784100) . فلقد كان اللحكام والمحكومون على السواء عازفين عن 
بلوخ هذا الهدف, 

كانت الحكومة التركية ‏ تم ضم العراق الى الامبراطورية العثمانية عام ١61١4‏ تنظر 
للعراق كممجرد منطقة عازلة على الحدود الامبراطورية مع دولة فارس» وكانت بغداد تعتبر منفى 
يرسل اليه الولاة من الذين فقدوا الحظوة . وخلال الفترة مابين 1,81 و١141‏ حكم بضداد عشرة 
ولاة ؛ ونعلال الفترة نفسها عينّ سبعة عشر والياً على البصرة . وخلال الفترة ١9١5-1١9٠:٠‏ 
حكم البصرة عشرة ولاة اتراك؟١)‏ . وكان المطلوب من هؤلاء الولاة جباية الاموال وارسال مبالغ 
معيئة الى الآستانة . وكانت مدد ولايتهم تختصر عمداً لثلا يعززوا سلطاهم - ويشعوا - بالتالي - 
نحث اغراء المطالبة بالاستقلال23220 , 


وقبل نجيء مدحت باشا لم يعرف العراق اي اصلاحات تذكر ؛ باستثناء عهد داود باشا . 
وحتى جهود مدحت باشا المخلصة كانت في اغلب الاحيان ‏ فاشلة وأدت الى نتائج معاكسة 
لنواياه الطيبة(؟١)‏ . وكانث مساعيه لتتحديث الادارة باستعخدام النظام الاداري العثماني قد ادث 
على حد قول لونغر نريغ الى : : «نشوء طبقة واسعة من الموظفين النظاميين ‏ الافندية . الذين حلوا مل الباشوات 
المستبدين القدامى ان رارك ادر ابه كا كن لاجمو يتما لفد: . بعيدين تماماً عن روس الخدمة 
العامة . الحيئة الاجتماعية تعني لديبم طبقتهم الخاصة لا غير. يمتقرون العشائر والفلاحين, يصرون على التحدث 
بالتركية وسط العرب , واخخيرأ ٠‏ فإهم بصورة تكاد تكون عامة » فاسدون ومرئشون ‏ هكذا كان موظفو الدولة 
الذين تنحصر في ايديهم مهمات الحكومات )('") , 

من ناحية اخرى . كان جمهور سكان العراق بدوره عاجزاً عن المطالبة بأية تغيبرات 
جذرية . وفي الواقع كان بعض افراد ( طبقة الافندية ) ذاث النفوذ . وملاك ا 
و( المجتهدون ) يعارضون اجراء اية اصلاحات خشية #بديد مصالحهم الراسخة في النظام 
القديم . وكان السواد الاعظم من التماهير يخشى التجديد ؛ لأنه ضحية مزيج من التعصب 
الديي والاجتماعي والجهالة . وكان يعارض التجديد حوفاً من ( الخروج عل الاسلام ) لأنه 
ضحية مفاهيم بالية وبعيدة عن جوهر الدين . 


(107) عبد القادر باش اغيان العباسي 3 « تاريخ البصرة ؛) البصرة ٠(دءت.](‏ مخطوط  )‏ ص 9هد؟1١‏ , 
(18) "إن اتماكز3 عنلامآ 16[ا 14ه و5[1ه”! أه/ل اللا :3 .هلط ,ت هلف ارعادوطا 78/11 رطقل لوول وملتيوهام 

مم ,(1983 ,هوة ام 8 "لإمعطادرق .51 ,لزاأأورقناامنا لنها)0 زحرمنقما) 16 ,مق ,نموم 5الإطم امم 51١‏ ,"1 #عبامط 
(15) أه النامعمة قوق لتق قعه زعام 8 طاأنه 601480 ,كع/نراإمناكا 6[ كه طالر1 داز م8 ,اوناع قمممق لها 
.185 .هم .اهلا ,(1878 ,لق ىالا نمه ا) 1 قا ,قله 2 ,أسا8 ,5,/اا بإ وققرو! عأقطا لمق قطقءمة 56 

3١‏ ) انال عاننن معط ونه اماع30 رأف اام" لل :950 ل ه) 1900 ,! روواءودما بزواقمة” مومها8 

1 .م ,(1853 رووومظ برازمرهنااصنا لرواعة تكارول/ا زول زتر00رمنا) 


انا 


وبالاضافة الى ذلك فلقد كان شعب العراق مفرق الصفوف . يفتقر الى الاحساس 
بالوحدة 3 وعاجراً عن الكفاح الجماعي او الموحد من اجل الاصلاحات . وكان ولاء الفرد متوجهاً 
نحو الطائفة الديئية » او العشيرة » اوالمديئة 3 اكثر منه نحو العراق كوطن . كان مفهوم الوطن او 
القومية ٠‏ العراقي او العربي ٠‏ غامضاً ومشوشاًة"'2 . وفي حالة وجود مثل هذا المنهوم الوطني او 
القومي . فإنه كان مقصورا على حلقات ضيقة من الجماعات او الافراد , 


كان العراق ؛ من الناحية الاثنية » مقسرأً الى عدة فئات : العرب يؤ لفون الاكثرية ( حوالى 
7 بالمائة) والاكراد حوالى 1١6‏ بالمائة والبافي من التركمان والفرس والارمن واليريديين والصابئة 
والشركس » وذلك على الوجه التالي : 


جدول رقم )١-1(‏ 
التقسيم الاثني لسكان العراق 


العرت(ا) ل لل مل 
المسيحيون - 
اليهود لك 
الشبسك تقفرا 
الصابيئة 0 
الاكراد 200 
الاتراك والتركمان لا 
امرش 75 
السريان بنفية 
الارمسن دوولاة 
اليزيديون ل 
الشركس دحلم 
أخصرون 000 


ليضف 


0( لا يجد الكائب متررا لاعتبار المسيحيين واليهود والصابئة والشبك غير عرب . 
ملاحظة عامة : تشير العلامة  «‏ ؛ الى ان البيانات غير متوافرة , 
المصدر : احتسبث من : 
0مس ]) ,قاهلاة ,أةتتلامترنك عأ كه عأمم نانب[ 1 لم ,مواوانناه معمهواائهاما رأتهاى بولا[ بالهءاحملخ ,قتهاتر8 أقمية 
,8 .5 ,1 .آهل ,( [ 1916-8 ,دماقا/ااص هم 


(1؟) هذا لا يعني ان الوعي القومي لم يكن موجوداً ٠‏ بل يعني انه كان في حالة الحسار , 


وم 


اما من الناحية الدينية فإن العقيدة السائدة هي الاسلام الذي يمثل حوالى 4١‏ بالمائة من 
مجموع السكان . وكان اليهود اقلية قوية تعيش في المدن » وبالدرجة الرئيسية في بخداد والبصرة , 
وكانوا ذوي قوة ونفوذ تعزى الى براعتهم المالية » والتعليم العالي الذي كان بعضهم يحصل عليه 
عن طريق مدارسهم الخاصة أو ارسال ابنائهم الى اوروبا 3 ١‏ 


وكان المسيحيون يتركزون ايضاً في المدن الكبرى ( الموصل وبغداد والبصرة ) ٠‏ ولكهم ٠‏ 
خلافاً للبهرد » كانوا يشكلون بعض المجتمعات الريفية لاسيها في مقاطعة الموصل . وكان لهم 
مدارسهم الخاصة ايضاً ؛ ويحصلون على تعليم متقدم سيا . وفي الفترة العثئمانية » كان اليهود 
والمسيحيون يعاملون (كمواطنين من الدرجة الثانية ) » وقد حرموا من حقوق كثيرة . وفي عام 
5 فقط صدر مرسوم عثماني يعلن المساواة في معاملة الاقليات في ارجاء الدولة العثمانية 
كافة . ولكن اذا اخذنا بنظر الاعتبار الادارة التركية والظروف السائدة آنل » حق لنا التشكك في 
مدى مفعول هذا المرسوم . 

وكان المسلمون العراقيون يعانون » في تلك الفترة » من انقسامات مذهبية . ولقد اتخل 
الصراع الطائفي طابعاً خطيراً | عندما اعتئق الشاه الفارسي اسماعيل الصفوي المذهب الشيعيٍ 
وذلك في اوائل القرن السادس عشر"" . ومنل ذلك الحين , بدأ الخلاف يتتخل شكال اكثر عنفاً 
وخطورة9؟) ٠‏ ومع ذلك فينبغي الاشارة الى اله قد جرت في فترات مغينئة بعض المحاولاات 
للمصاحة دهي . الا ان الطابع العام لتلك الحقبة كان الصراع . وكانت هذه المأساة 
التاريخية تمثل عقبة في طريق الوحدة الوطنية . 

من الناحية الاجتماعية » كان سكان العراق مقسمين الى ثلاثة اقسام رئيسية : العشائر 
البدوية » وسكان الريف (بمن فيهم العشائر شبه البدوية والمتوطئة )» وسكان المدن , 


كان البدو العرب يسكئون الصحراء في القسم الغربي والجئوبي الغربي من العراق . وكانت 
العشائر الرئيسية هي : شمر في الشمال والجزيرة » وعنزة في الشامية » والدليم في جنوي غري 
العراق . وكان البدو يعتمدون اقتصادياً على الجمال والغزو*'؟ . ولم يكونوا عنصراً ذا انتاجية 
عالية في المجتمع العراقي » » بل كانوا يشكلون عقبة كأداء امام مو التجارة البرية وخمطراً على 
الامن . وتحديأ لاية حكومة مركزية . 


(؟ ؟) لإأأققق لقالا مول الطمية0 :قولاتطامةة) .قامنا 4 رمزورع”1 ره 1115/07 بوم علاعا 4 ,ووه:8 ,3 لتوسلع 
,0 ,م ,4 .أو ,(1953-1956 ,قوعم 


(1؟)انظر مثلا: ساطع الحصري ؛ البلاد العربية والدولة العثمانية ( بيروت ؛ دار العلم للملايين » 


56 )ريص )يور 
تأنارأ8) همل ,لا فضاق2 نز ضواا0ال0أق1 بلاقن ة لتابلا ,ك1 21©1زت 011 ع:[| '[ه «رماى17 ,لإقوه 0 ,5 لنوبلع 
.8 800 131-132 .مم ,(1961 ,ماق زقط»ا 


. ص 8؟؟‎ . ١ جعفر آل محبوبة ؛ ماضي النجف وحاضرها ( النجف : 1588 ) , ج‎ )١14( 
, (8؟) اي شن الغارات لنبب القوافل التجارية والعشائر والمدن المجاورة‎ 


ف 


اما بالنسبة لسكان الريف » فلقد كانت تشكيلاتهم الاجتماعية تختلف تبعأ لانظمة الري 
والزراعة . ففي الشمال . في المناطق التي تروى بمياه الامطار كانت الوحدة الاجتماعية هي 
القرية . اما في الجنوب -حيث المنطقة الماهولة بالعرب . المروية بالغبر » فكانت الوحدة الاجتماعية 
هي العشيرة , 

كان الاحساس بالانتهاء عشائرياً . وكانت العشيرة عادة تمتلك رقعة واسعة من الارض 
تدعى ( الديرة ) ؛ وتضم اراضي مزروعة وغير مزروعة بالاضافة الى اراض, تغطيها امياه 
( الاهوار) . وكان نظام ( الديرة ) يعطي القبيلة الحق في زراعة 5 جزء منبا نبا ولق للسسوتيا 
وريّهال”"». وكانث الديرة تعتبر ملكأ للعشيرة ة كلهاوليست ملكا فردياً للشيخ او العائلة التي ينتمي 
اليها . ولذلك كان ثمة احساس قوي بالوحدة داخل العشيرة ثما عاق بالنتيجة نمو الوعي القومي 
او الوطني . 

ولم تكن السلطات التركية تقدم للعشائر الا مطالب مستمرة بدفم الضرائب . وبالنظر 
لضعف الحكومة في فرض سيطرتها خارج اسوار المدن» فقد كانت العشائر تتبادل الخدمات والحماية 
مع بعضها , بدلا من الاعتماد في ذلك على حكومة غير مؤ هلة . ولقد علّمت التجربة العشائر ان 
ضعفها يجعلها عرضة لبطش الحكومة اوحتى العشائر الاخحرى , ولذلك لم يكن امامها سبيل سوى 
بناء تحصيئاتها الخاصة ورص صغوفها بغرض الدفاع عن النفس ضد بعضها البعض وضد الحكومة 
على حد سواء . ولقد سعث العشائر الى تحصين مراكزها بتوحيد نفسها في مجموعات اكبر او 
انحادات عشائرية , 


واشهر هذه الاتحادات كان ١‏ المنتفك » الذي شمل اللجزء الجنوبي من البلاد اي من لقره 
الى السماوة وعلى امتداد هر الفرات . وكانت القوة التي توحد هذه العشائر وتقودها متمركزة في 
عائلة السعدون الشهيرة وهي في الاصل من اللنجاز, وكانت المدينتان الرئيسيتان في هله المنطقة هما 
الشطرة والناصرية . 


اما الفرات الاورسط او منطقة الحلة والديوانية ؛ وهي الرقعة الممتدة من السماوة الى 
المسيب . فكانت خاضعة لمشيخة اتحاد الخزاعل . وكانت وحداتها منتشرة في المنطقة الواقعة بين 
الكفل والديوانية والسماوة . وكانت تسكن هذه الرقعة عشائر واتحادات اخرى . مشهورة ايضاً 
بخصائصها القتالية ومن بيها الفتلة التي استوطنت حول غبري المشخاب والشامية 2 وكان فرع أنخر 
من الفتلة يسكن المنطقة المحيطة بالهندية , وكانت عشيرة بني حسن تسكن امنطقة الواقعة بين 
كربلاء والكوفة . اما اتحاد زبيد » الذي كان يضم عشيرة البوسلطان وعشيري المعمرة والوحية 
فكان متوطناً بين دجلة والفرات . وكانت عشيرتا عفج والدغارة تسكنان الملطقة المحيطة بنبر 
الدغارة . 


(0؟) هاشم جواد » مقدمة في تاريخ العراق الاجتماعي ( بغداد ااأؤكا)ع)ء ص 5؛1. 


يذنا 


كانت منطقة الفرات الاوسط تتسم . بشكل استثنائي . بتلاحمها العشائري القوي . وكانت 
الروح العشائرية عميقة الجذور بسبب الظروف الموضوعية والتاريخية السائدة في تلك المنطقة . ان 
نصفها الشرقي ( الذي نرويه مياه الدغارة ) كان قد ولّد تلاحما عشائرياً قوب للدفاع عن ثرواتها ازاء 
الشير ائب التشعة للحكومة . اما النصف الغربي فكان يواجه الصحراء ويتهدده خطر الغسرو 
البدوي ولذلك ل يكن للعشائر مناص من توحيد صفوفها وتعزيز روحها العشائرية . 

اها البواخير الابرية وسئدات الطابو. وهما عاملان ادخلا في ستينات وسبعينات القرن 
المافسي ٠‏ ولعبا دورا بار زا في اضعاف التشكيلات العشائرية في مناطق العراق الاخرى ‏ فلم يكن 
لا دور يأهر في الفراث الاوسط ؛ كا سنرى في الصفحات القادمة , 

وعلى امتداد دجلة , من القرنة الى بغداد . تقع منطقة العمارة الي تؤلف ارضاً غنية تحاذي 
اب ان «تسكحدبا عشائر البو شود ٠أبني‏ لام وربيعة وشمر طوقفة . ومن المسيب الى الرمادي ‏ وعللى 
امثاداد الفرات . كانت تسكن عشائر زوبع . وبني تميم والجنابيين .وفي مايل ذلك شمالاً كانت 
عشائر الدليم .وعلى امتداد دجلة من بغداد الى الموصل كانت تسكن العبيد وشمر جربة . وحول 
نهر ددالى . والى الشمال من بغداد كانت بني تميم والعزة© , 

ودان الحيان الاقتصادي للعشائر المتوطنة يقوم على الملكية الجماعية للارض او الديرة , 
قلعا دان المحصول يوز ع بالتساوي بين كل فرع من فروع العشيرة : وفقاً لعدد افرادها . ول يكن 
الشيخ يعت ر مالخا للارض اوجابياً للشرائب . الا انه كان يحصيل عادة على حصة اكبر - من غيرة ب 
سس الستحدل زلا ن فقط لتغطية نفقات ( المضيف ) الذي كان مكرساً لاستعمال العشيرة برمتها 
ولاشباع ( غرورها ) في كرم الضيافة . وكان على الشيخ ان ينفق ايضاً بعض المال على ( حوشيته ) 
ور صبيانه ) للحفاظ على هيبته. 


كان يراس كل عشيرة عضو بارز ومعترف به من البيت الحاكم . وكان يساعد الشيخ عادة 
مجلس عشاء ثري لحل المشاكل التي نواجه العشيرة ة كهيئة جماعية » ومجلس قضائي لحل المشاكل ما 
بين افراد العشيرة وفقاً للفانون غير المكتوب ولكنه متعارف عليه وفقاً للعادات والتقاليد 
العشائرية 0 


إن النظام العشائر يي المستند الى هيكل اقتصادي عميق الجذور ( من الملكية الجماعية 
واقتعساد الحفاف ) والذي حافظت عليه الظروف الموضوعية السائدة ( الحكومة الفاسدة الضعيفة 
وانعدام الامن قد ولدهيا وعلائق اجتماعية معينة بين اعضائه الذين كانت تشدهم ببعضهم 
روابط الدم والتحصب والشريعة والقوانين والاخلاق العشائرية المتعارف عليها . ان هذا النظام 
اعاق نمو الوعي القومي ووقف حاللا امام نمو سوق عراقية موحدة؛ كما كان تحدياً دان لأبة سلطة 
مركزية في العراق . 


لالع نيا هلق بالعشام العراقبة . انظلر ؛ عباس العزاوي . عشائر العراق . 4 ج ( بغداد ؛ 16197 د 
15م5١ا)‏ 


لان 


وكان ثمة انقسام آخر ني المجتمع العراقي وهو ( التمايز الحاد بين سكان المدن 
والاعراب . . . كان ينبغي اقامة التوازن بين ابن المدينة المتعلم الذي يعتمد على ( شطارته ) 
لتحسين احواله 3 والاعرابي الذكي غير المتعلم الذي يعتمد على قواه في التحدي ا 


ان الحكومة التركية» التي اقلقتها هذه التحديات لسلطتهاءردت على ذلك باسلوبين يهدفان 
الى مجاببة قوة النظام العشائري وهما : اول . التكتيك التركي المفضل ( فرق تسد ) ؛ وثانياً » 
الحملات العسكرية المباشرة الرامية الى اعمضاع العشائر بالقوة . لقد تجلت هذه السياسة في 
الاشكال التالية : 


١‏ - تحريض القبائل ضد بعضها . إما عن طريق مصادرة الارض من قبيلة ما واعطائها الى 
اخرى , او عن طريق التحيز لجانب معين خلال الحروب العشائرية . فمثلا , انتزع شبلي باشا 
( متصرف الديوانية ) » الارض من الخزاعل واعطاها الى الفتلة ( وكانت منطقة المشخاب الغنية 
جزءاً من هذه الارض ) . وقد ادى هذا الى نشوب قتال عنيف بين العشيرتين وحلفائهه| . وانحاز 
الاتراك الى جانب الفتلة وحركوا قواتهم لتهديد الخزاعل7؟"2 . ومن المفارقات الطريفة والمؤلمة ‏ في 
آن ‏ في هذا الصدد , انه بعد فترة قصيرة شسجع الاتراك آل ابراهيم على رفض دفع الثمن الى الفتلة 
مقابل استغلالهم لارض تعود للفتلة . وقد ادى هذا بدوره الى مصادمات ومعارك جديدة20 , 


؟ ‏ اثارة الحسد والمنافسات داخل القبيلة الواحدة . عن طريق ابدال الشيخ المعترف به بآخر » 
اما من العائلة نفسها اومن عائلة اخرى . 

و - في سبيل خلق هوة بين بين الشيخ وعشيرته . انتهج الاتراك سياسة تعيين بعض الشيويخ 
كحكام رسميين على وحداتهم العشائرية . بقصد تحويل الشيسخ من زعيم لقبيلته الى جابي 
ضرائب وبمثل للحكومة('" , 

ان هذه السياسة قصيرة النظر لم تجلب للعراق سوى ا خراب . فلقد تحول العراق الى 
ميدان للحروب ما بين العشائر المتصارعة عل الارض او الماء ؟ ومرقته الصدامات بين 2-6 
والحكومة , مما الحق بالبلاد ضرراً بالغ . وكان مجرى الدم غزيراً وعميقاً . ولكن النتائج 
سطحية وتافهة . 


إن النظام العشائري لم يكن مصادفة سيئة ‏ بل كان ثمرة ظروف تاريخية وموضوعية معينة ع 


(؟) ,8080 فنامولة 118 أه أنومرة8 ماله أواماسصمخ» ,68571 / 6 340 / 371 [ .2.0 ] وهأ مواوءهك 
.4 .م1917 3186 (وطلروعه08 2200٠‏ وروا ,لو لجاوع8 


(19؟) وداي العطية . تاريخ الديوائية ( النجف : 1984) ., 

(:") عبد الشهيد الياسري ,٠‏ البطولة في ثورة العشرين : ثورة العراق . ١57١‏ ( النجف : !195 ) . ص 
55-1١‏ 
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كل 


ولم يكن من الممكن اتباع سياسة فعالة لتصفية هذا النظام الا عن طريق تبيئة الاسس الاقتصادية 
والادارية لذلك . ومن هنا » فلقد كانت نتيجة السياسة التركية في معظم الحالات هي الفشل 
الذريع . لااشك ان الاتراك قد نجحوا في إضعاف هله العشيرة اوذلك الشيخ » الا ان المحصلة 
الخبائية لسياستهم لم تؤد الى تخطيم النظام العشائري ككل . بل » تجاه هذه القسوة الحكومية » 
كان افراد العشائر ‏ في اغلب الاحيان ‏ يجدون في مؤسساتهم العشائرية الملاذ الوحيد لهم . 
وبذلك يمكن القول انه قبل ان يقوم مدءحت باشا بادخال نظام الطابو» فلقد كانت السياسة التركية 
تؤدي بصورة غير مقصودة الى تفوية التنظيم العشائري عمليا . 

وعلى ا حال. فإن عجلة التاريخ كانت تدور . كانت سلسلة من الاحداث نجري في 
داخخل العراق وما حوله وتبذر بذور التغيير . ان عهد داود باشا 1877-1411 ) شهد تأسيس 
المصائع الارلى لانتساج المعدات الحربية » والملابس » واول مضخة مائية"؟ . واول ماكئنة 
للطباعة!””) . كما ان داود باشا وضع شباية للنفوذ الاقطاعي لآل بابان في السليمانية والجليلي في 
الموصل ٠‏ الذين كانوا يشكلون تبديدا خطيرا لأي شكل من الحكم المركزي؟” . وبعد الاحتلال 
التركي الثالث عام 1871 . استمرت سياسة الاتراك في تصفية النظام العشائري وبشكل اكثر 
سرعة وفعالية . بفضل استخدام الاساليب العسكرية اللنديدة واستخدام المدفعية ضد العشائر . 

وادخمل والي بخداد مدحث باشا ( 147714859 ) سلسلة من الاصلاحات كان طا اثر 
عميق على العراق , وابرزها نظام الطابو. وفي عام 181١‏ ؛ فرض مددحت حداً معيئاً من الوحدة 
المركزية في البلاد عن طريق اصلاح النظام الاداري . وفي عام 16854 » تم ربط العراق باسلاك 
( القابلو ) بالاقطار المجاورة . بما فيها الحند(""© . وني عام 1817/8 بدأث مكاتب البريد التركية 
بالعمل؛""؟ , وني عام 1814 بدأ البواخر الغهرية تمخر عباب دجلة وبعد ذلك بخمسة اعوام 
افتتحت قناة السويس , ان كل هذه العوامل مهدت الطريق لتغيبرات جديدة في العراق » كان 
اهمها نمو التجارة الخارجية ونظام الطابو لتسجيل الاراضي . 


اول : نمو التجارة العراقية والجوانب المتعلقة به 


قبل النصف الثاني من القرن التاسع عشر ١‏ كانت التجارة العراقية جد نحدودة . كان 
مجموع حجمها لا يزيد عما يساوي ماثة الف دينار عراقي . وكان معظمها من منشأ اجنبي . 


(7) سبليمان فائق » تاريخ بغداد ( بغداد ااكقا)4ه ص ,"5١‏ 
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. وباستثناء التمور وبضع مواد صوفية » لم يكن العراق يصدر اية منتعجات نحلية"؟ , لذلك كان 
النشاط التجاري يعتمد الى حد كبير على تجارة الترائزيت » حيث يقوم العراق بدور محطة تجارية لا 
اكثر0* . وفضلا عن ذلك » كانت التجارة العراقية مقصورة على الاقطار المجاورة » ولا تكاد 
تتعداها الى اوروبا(ة) 1 ١‏ 


الا انه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » جرى توسع سريع”'؟) في تجارة الصادرات 
محمد سلمان حسن فلقد كان النمو السريع في التجارة العراقية مرتبطأ ارتباطاً عضوياً بسلسلة من 
التغيرات مر مهيا العراق قي بداية القرن الماضي ٠‏ وهي اخضاع القادة العشائريين للسلطة 
المركزية » والسياسة العثمانية لتصفية النظام العشائري » وتوحيد الولاياث العراقية حول محور 
بغداد قْ ثلاثيئات القركث المنتصرم ٠‏ وتطبيق نظام الولايات العثماني في العراق عام ٠ 141/٠‏ 
والاصلاحات الاقتصادية والادارية لمدحت باشا , لاسيم| ادخخال نظام الطابو الذي ولد تغييرات 
جذرية في نظام ملكية الاارض . 

وقد كان لافتتاح قناة السويس عام 1854 تأثير فوي على الاقتصاد العراقي . اذ انه بنتيجة 
تقليص تكاليف ومدة الرحللات التجارية » فلقد ساعد ذلك على احداث طفرة كبيرة في التتجارة 
العراقية . 

ولقد استفادت التتجارة العراقية ايضاً من سلسلة من التغيبرات في السياسة التجارية 
العثمانية ,. فقبل عام 1874 » كانت تركيا تفرض رسوماً جمركية عالية9'؟» اعاقت التجارة 
الخارجية , ولكن في عام 26 تغيرت هذه السياسة من خلال جملة من المعاهدات الني 
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1: 


فرضتها بريطانيا واقطار اوروبية اخرى . وطبقاً لهذه المعاهدات اصبحت رسوم الاستيراد تستوفى 
بنسبة © بالمائة ورسوم التصدير بنسبة ١7‏ بالمائة . وفي عام 5 .ء استبدلت هذه المعاهدات 
باحرى جديدة زادت فيها رسوم الاستيراد الى 6 بالمائة » في حين خفضت رسوم التصدير الى 8 
بالمائة ايضاً كما احضعت الرسوم الاخيرة لتخفيض سلوي قدره 0 بالمائة ابتداء من عام 
22588 .وني ما بين ١9‏ و١91١‏ عارضثت الحكومة البريطانية » اية محاولة تركية لزيادة 
رسوم الاستيراد*؟) , وفي تموز / يوليو /1901 سمح لتركيا بزيادة رسوم استيراداتها الى ١١‏ 
بالمائة , وفي عام ١91١4‏ زيدت الرسوم ذاتها الى بلمائة , وخلال الحرب العالمية الارلى » رفعت 
رسوم الاستيراد مرة اخرى الى ٠‏ بالمائة » الا انه من البديبي ان هذه الزيادة لم تشمل العراق 
بسبب الاحتلال البريطاني , 
ثمة عامل آخر ساعد على توسع التجارة واحداث تطور اقتصادي واجتماعي مهم في 
العراق . وهو ادال البواخر والمواصلات المبرية . فلقد وصلت اول باخرتين ( بغداد والبصرة ) 
في عام 18617 . وبالرغم من وجود حصة للجمهور تقدر بحوالى النصف فإن الولاة لم يوافقوا على 
تحميل هذه السفن بالشحنات الخناصة(7؟» . بل اكتفوا باستخدام هذه السفن لنقل انود 
والخدمات البريدية فقط . وفي عام 17 اضاف نامق باشا ( الوالي ) ثلاث سفن احرى 
( الموصل , الرصافة ٠‏ الفرات ) الى الاسطول ونظم المددمة على اساس تجاري نحت اسم 
( الادارة العمائية ‏ العثمالية ) وقام ايضاً ببئاء ورشة ة تصليح"؟) , 
وفي ليسان / ابريل 1871١‏ تأسست في لندن شركة اخرى للملاحة باسم ( شركة الفرات 
ودجلة للملاحة ) على يده ., ب . لنج.وكانت عائلة لنج هذا قد اسست بيتاً تجارياً في بغداد عام 
8 وب رأسمال متواضع قدره ( ١5,٠0٠٠‏ باوند )2450 . وبالرغم من المعارضة السياسية 
لبعض الولاة وللعراقيين التي جابهوا بها هذه الشركة ؛ وبرغم المنافسة الاقتصادية من جائب 
( الشركة العمانية ‏ العثمانية ) » فلقد عززت الشركة البريطانية مراكزها : فإلى جانب حيازتما 
سفئاً اكبر وافضل . كانت تمولها الحكومة الهندية » فضلا عن احتكارها الفعلي لشحن 
الواردات من الحند وبريطائيا عند وصوهمها الى البصرة.؛ وسيطرتها على تجارة 
الصادرات للشركات البريطانية في العراق ('*2 . كل هذه العوامل مهدت الطريق أمام الشركة 


(44) سعيد حمادة . النظام الاقتصادي في العراق ( بيروت : المطبعة الاميركية في بيروت ٠‏ 1978 ) . 
(ة؟) انه بلها!) تروسازه؟1 4ه :ام180 غنات ستعسرن:] بووع 0‏ 1118 ,رمال ,قائقة مهولا لودع 
.6 .م ,(1823 ,مها المعولا 


)55 .294 ,م ,بآ انرعأنن أ إن ته "مانم ) *ربان"/ رووومما 
زفحع4 .265.م «روو؟! أه قمرهاطم:ة! لمصقل» ,رق0 لهل" :زط 61160 هطاا58 نا 
(8؟ ) ,6/897 ,00808وما تصملمها كانه بجولة) 710/0[ 6| كعلنام غ1 81/5 ,قماءاقهنا #فافوعمفا لنمالوتا 

44 .م ,(1928 


(ة؟) 2416لا ءا كه «رواسالط عأنوره معظ ع1 ,.0ه ,هذا ابرط 0180 ,من تعنم« إصيائظ 0 رورمل 116 
4 .م 14ل 1000-1 اكاام1 


٠)‏ .م«روة؟! أه قتمقاطه6 ممقل» ,موقأو 
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البريطانية لفرض سيطرتها التجارية وكذلك فتحت الباب لتغلغل المصالح الاقتصادية |لبريطانية 
وبالتالي النفوذ البريطاني في العراق . ولقد ارتفع رأس مال الشركة الى ٠٠١٠٠١‏ باوند قبل 
ارب العالمية الاولى ثم قفر الى "٠٠‏ باوند في عام 101919*) : 

وفي وقت مبكر . عام 181/4 . اكد ( القومندان ) لنج ان التجارة بين الحند وموانىء الخليج 
العربي والفرات قد ازدهرث بشكل استثنائي . منذ ان اجتذبث البعثة الانظار . لاول وهلة ؛ الى 
هذه الاقطار 65 , 

وني أذار / مارس 1114 . اندجت مصالح لنج مع شركات اللورد انجيب الذي كان 
يسيطر انئذ على شركات (0:195180 :3اناة5أم28) و(15013 560أ8:18) وغيرها من شركات البواخر 
والشركات الملاحية والصناعية في الشرق . ولقد ادى هذا الاندماج الى اتفاق جديد مع تركيا » 
دعم المصالح البريطانية"*) , 

ان هذا التغلغل المالي البريطاني المتعاظم قوبل من جانب من العراقيين بالاستياء . وقد ذكر 
ان وجهاء بغداد احتجوا في اواخخر عام 1104 ورفعوا التماسأً بعدم تجديد ( فرمان ) الشركة » حتقى 
انهم عرضوا دفع جميع التكاليف المترتبة على الغاء حقوق الشركة البريطانية9"؟ , 

إن هذه السفن التجارية قلصت مدةالرحلات واجور الشحن الى درجة كبيرة .» وساعدت 
عل النمو السريع جم التجارة المخارجية . فقد تقلصت مدة السفر في عكس تجاه التيار سس 
البصرة الى بغداد الى اربعة او خمسة ايام بالمقارئة مع 4١‏ الى ٠١‏ يوماً بواسطة المراكب المحلية او 
السفن الشراعية0**؟ . وفي عام 1855 كان عر على دجلة يكلف )16١0(‏ قرشأ لكل طغار 
(540,؟ باوند ) ؛ اما على الفرات -حيث كان استخدام المراكب التجارية غير تمكن . فكان 
متوسط الكلفة يبلغ )7١١(‏ فرش اللي" 

إن النقليات النبرية لم يكن اثرها محصوراً في توسيع التجارة . بل لعبت ايضاً دور حاسيا في 
عملية استيطان العشائر . فإنها سهلت اخضاع العشائر بالقوة العسكرية . باتاحة الفرصة امام 
اليش لاستحخدام المواصلات النهرية الحديدة . وفضلا عن ذلك . فإنها شجعث العشائر على 
الاعتماد على الزراعة بتهيئتها منفذا مربحاً للانتاج الزراعي . واذا علمنا ان الفرات كان آنذاك ٠‏ 
لاسباب متعددة , لا يستخدم للملاحة . فلم يكن من المدهش ان عشائر دجلة قد تم 
( ترويضها ) قبل عشائر الفرات بمدة طويلة . ان البواخر الغبرية ساعدت بشكل فعال على تحطيم 


راه) 3 ,مم , لاطا ,الامعها 
زاه) ٠١‏ شآ عا إن "عل () علا دا بره ماضن ) اللالأ نيما مامكا عازن مخال ل ,لإوهمفهحت بورع 
057 .ص ,(180480 ,0315 تئلثاما نتلعلمها) 8537| أن 130[ ,كتلا] ورين ١‏ من|) باصنل أترم ل ةتسنلمم) لاحر 


[ففة 256-00 بوم 'كنكا]/ا؟! ال لبر 1[ بدا ايل تللم[ انامز ) ملل مطل ,واروع 
(04) صدى بابل . السند ١‏ . العدد ”١( 5١‏ كانون الاول / ديسمبر ١9:9‏ ) . 

رهه) 7 .م .ااانا دا كعااات | :دا 1! ,وماكافوك 
زكه) .7 .د «روكنعا أن اتتزوانام" لقال ,للها 


إوفق 


الم سسسات العشائرية القائمة على اقتصاد الكفاف ( المغلق ) . وذلك بايجادها عامل الربح » الذي 
حول الاقتصاد العراقي الى اقتصاد سوق ( ربح ). في حين ان غياب البواخر الغبرية عن منطقة 
الذرات ادى الى استمرار النظام العشائري هناك , 


الا ان هذا التأثير لم يكن وحيد الجانب . فإن توطن العشائر ونمو التجارة كان لهما » 
بده رصا . تأثير ايهابي على السفن النبسرية . ومن الواضح ان التطور في المواصلات البرية 
الحاءبثة . بواسهلة الشرككات الاجنبية . لم يصبح بمكناً الا ا . ويمكن تعليل ذلك 
بعامالين : ازدياد الطلب الاوروبي على المواد الغذائية والخامات العراقية » وتوافر الارض واليد 
العاملذ في العراق . ما اتااح له انتاج وتصدير المواد المطلوبة . 


١‏ التحول في اتجاه التجارة العراقية 


ان نمو تجارة الصادرات العراقية كان مصحوباً بتحول جلري في اتجاهها . فلم يعد الشرق 
الاوسط سوقاً رئيسية للصادرات العراقية » بل اضحت بريطانيا وامبراطوريتها تحلان تدريجياً . 
بادل اد . تمل اسواق الشرق الاوسط ٠‏ وف نهاية القرن الماضي وبداية القرن ال حالي ؛ كان معظم 
الدسادراث العراقية المحمولة بحرأ موجها الى اوروبا ؛ في حين كان جزء صغير ومتناقص يصدر الى 
الأقطار الاخحري . بما فيها الامبراطورية العثمانية , وعلى العكس من تجارة العراق البرية » كانت 
تبارته الببحرية تلعب دوراً فعالاً في تطوره الاقتصادي . 


كانت التجارة البرية العراقية تتجه شمالاً عن طريق الموصل الى تركيا » وغرباً الى سوريا ‏ 
لاسبها حلب . وشرقاً الى ايران » وكذلك من بغداد الى دمشق عن طريق البادية الغربية » ومن 
الزبب, والنجف وسوق الشيوخ الى العشائر البدوية في الصحراء الغربية . وكانت تجارة الصادرات 
الى تمر عبر هذه الطرق البرية ذات قيمة مدخفضة ومتناقصة ة تدريجياً ان التحسن في الملاحة البحرية 
والذبرية . لاسيما بعد افتتاح قناة السويس ,٠‏ ونمو الشركات التجارية الاوروبية والمحلية وازدياد 
الطلب الاوروي على المواد الغذائية والخامات العراقية » كانت كلها عوامل ساعدت على تحويل 
النسجارة العراقية من الشرق الاوسط الى اوروبا20” , 


وقد ذكر يوسف غنيمة انه في عام 1404 كان 4 ,8" بالمائة من الصادرات العراقية تلهب 
الى بريطانيا ٠‏ و8,4ه بالمائة من وارداتها يأني من بريطانيال"”» , 


ولاة) المسدر نفسه , 

ومرة) ان هله ٠‏ الظاهر؛ موضحة بجلاء في محسن ١‏ التطور الاقتصادي في العراق : التجارة الخارجية والتطور 
الاقصادي 1948-1814 ءا ص ١١١-١518‏ , 

(0535 ) ب سف طليمة ١‏ تجارة العراق ديا وبحديئاً ( بغداد الالقا)ع.ءا ص ,.١٠١‏ 
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جدول رقم ١(‏ -؟) 


التوزيع اللسبي لمجمو ع الصادرات العراقية 
في الاسواق العلمية , للفترة 191١-1909‏ 


فرنسسا 
المانيا 
الولايات المتحدة الامريكية 
غيرها 


المصدر : احتسبت من : تحمد سلمان حسن , التطور الاقتصادي في العراق : التجارة املنارجية والتطور 
الاقتصادي 1428-051٠‏ ( صيدا ؛ المكتبة العصرية 6غ ص4"١ا.‏ 


٠‏ ويبذا الشكل , استطاع البريطانيون »الذين استهلوا اولى علائقهم التجارية مع البصرة في 
عام ه117 باستثمارات ضئيلة لشركة اند الشرقية('5) » استطاعوا في “17517 , أن يفتشحوا فرعا 
لهذه الشركة في منطقة الخليج(03) . ومنل ذلك التاريخ احذث المصالح التجارية البريطانية تدمو 
باطراد في العراقٌق» في حين كانت الروابط الاقتصادية مع تركيا تببط الى ادنى مستوى!"") , 


١‏ - محتويات التجارة العراقية 

إن احصائيات الصادرات العراقية تبين ازدياداً مطلقاً ونسبياً في تصدير السلع الزراعية . 
وكذلك بروز المنتعجات الزراعية الى المقدمة في صادرات العراق . وكانت صادرات العراق الرئيسية 
هي التمور . والقمح » والشعير ( حاصلات زراعية ) ٠‏ والصوف . والجلود, والحيوانات اللتية 
( حاصلات حيوانية) . وفي عام ا كانت الصادرات الزراعية تؤلف 44 بالمائة من جوع 
الصادرات العراقية » في حين كانت الصادرات الحيوانية تؤلف ١ه‏ بالائة , وخخلال عامي؟ 1١‏ ؤاو 


(69)-اما تمهلمما) لامر لملريعت) كانه اللا( ر() وإأناة) الاالوارنة[ عرزا إن «عم نعلا ) مانم صمل م6 اول 
...م , 18 | 7'| أناع ار ان]] :1 ءام,(1070 ألا 

(51) المصدر نفسه , 

ز(فقة .703-704 .مم «رلقم! أ0 قلماطمء؟] تصن لى وملام ١‏ 
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81 ؛ كانت السلع الزراعية تؤلف ١‏ بالمائة من مجموع الصادرات في حين الخفضت ' 
الصادرات الحيوانية الى ٠١‏ بالمائة59) , 


ان ذلك يوضح ان ثموالزراعة ( بفضل توطين العشائر ) وتوسع التجارة كان ها تأثير متبادل 
وايجابي على بعضههما 1 كما يبان ان الحاصلات الزراعية م تعد موجهة ان سد أسلىاجات المحدودة 
للعشيرة ٠‏ بل لاشباع حاجات السوق. 
*' - توسع تجارة الاستيراد 

ان نمو الصادرات امدّ البلاد بالعملة الصعبة والقدرة المالية الي ساعدت على توسع تجارة 
الاستيراد . وما شجع على ذلك ايضأ » انخفاض تكاليف واسعار السلع المستوردة بفضل افتتاح 
فناة السويس ' والتحسيئنات في ميناء البصرة ؛ واقامة المواصللات المرية , 

ويمكننا ان نلاحظ في هذه التجارة ازدياداً مطلقاً ونسبياً في استيراد السلع الانتاجية ‏ لاسيها 
مضخات الري ‏ ازديادا مطلقا مع هبوط نسبي في السلع الاستهلاكية!؟'2 . ويتبين من ذلك ان غمو 
التجارة ساعد على نحسين الظروف الزراعية 2 بغرض رفع وثيرة الانتاح 05 ' 

وهنا ايضاً نلاحظ النسبة المدزايدة باستمرار لاستيرادات العراق من بريطانيا 
وامبراطوريتها . وبحلول عام 117١‏ . كان مجموع حصة الامبراطورية البريطائية من الواردات 
العراقية يبلغ حوالى ه/ بالماثة2790 , 
4 - التأثير الاجتماعي ‏ السياسي للتجارة العرافية 

يمكن تلخيص أثار نتائج توسع التجارة العراقية والتحول في اتجاهها بالنقاط التالية : 


أ. كانت الرسوم الجمركية تؤلف المصدر الرئيسي الثاني لموارد العراق العامة وتشكل 7١‏ - 
فا بالمائة منها ٠‏ ومع تنامي تجارة العراق الخارجية » اخملذثت الرسوم تدر موارد اكثر فأكثر على 
الرغم من تخفيض نسبتها "2 , 


(1") حسن , التطور الاقتصادي في العراق : التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي 14658-854. ص 
اكه 

(54) خلال عام 1854 / 1858 بلغ مجموع واردات العراق "184٠٠‏ باوند . “57 بالماثة منها يتألف من 
السلع الاستهلاكبة و , 14 بالمائة منها يتألف من السلع الانتاجية . وخلال عام 19417 / 1 قفرت الواردات الى 
باوند ٠‏ 88,5 بالماثة منبا » من السلع الاستهلاكية و8,5 بالمائة منها يتالف من السلع الانتاجية . 
انظر : المصدر نفسه . ص 701 , 

(16) المصدر نفسه لي 

(51) المصدر نفسه. ص "ه50 151. وى موهلا وطاءه! عممو83 صمنأقأقاض|اتمقة ررمأوب0» ,693/3 ,0,0 

,18 .مم «,1920 

(1") يعقوب سركيس , مباحث عرافية في الجغرافية والتاريخ والآثار وختطط بغداد . تقديم محمد رضا 

الشبيبي ( بغداد : شركة التجارة والطباعة المحدودة ؛ 141448 )؛ ص ١97/1١15‏ . 
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ب . ان ازدياد المبادلات التجارية مع بريطانيا وامبراطوريتها كان يهدف الى ربط الاقتصاد 
' العراقي بالبريطاني ويطور- بالتالي ‏ المصالح الاقتصادية البريطانية الني تحولت من ثم الى مصالح 
سياسية , 
اج - ان تعاظم نفوذ الشركات البريطانية على التجارة العراقية افرز ز اتجاهين في صفوف الطبقة 
التجارية العراقية . فأولئك الذين اندمجوا في الاطار العام للسيطرة المالية البريطائية اصبحوا سنداً 
اجتماعياً وسياسياً للهيمئة البريطانية على العراق240 . اما الآخرون الذين تضرروا من المنافسة 
التجارية البريطانية فقد اصبحوا احد المصادر الرئيسية للاستياء(؟21 والتحريض السياسي ضد 
السيطرة البريطانية . 
د. ان الاثر الاكثر اهمية للتجارة العراقية اشارجية انعكس على التركيب الاقتصصادي 
للمجتمع » وعلى عناصره التكوينية وقواه الاجتماعية ونظام الاراضي فيه . 
إن التوسع الحائل في التجارة العراقية الخارجية لعب دوراً بارزاً في تحويل اقتصاده من اقتصاد 
طبيعي او اقتصاد كفاف ومغلق ((600015 68/518709لا )5‏ بعبارة الحرى من الانتاج اللحيواني 
والزراعي لغرض الاستهلاك الذاتي الى الانتاج التجاري من اجل السوق والربح ‏ وباختصار . 
من اقتصاد كفاف الى اقتصاد سوف . ان هذا بدوره مهد الطريق لتحول نظام الاراضي من النظام 
المشاعي والقبلي للملكية الى اشكال جديدة من ملكية الارض ( لاسيها الملكية الخاصة ) . كما 
ساعد ذلك على انقاص عدد البدو وزيادة عدد الرعاة . وقد سهل ايضا ازدياد عدد الفلاحين 
المتوطنين . كا شجع على التوسيع في ( تتجير) الزراعة ( اي الزراعة من اجل السوق المحلية 
والتصدير ) . وهوايضاً عجل باههيار النظام القبلٍ لمصلحة ملكية الارض الخاصة . ومن الواضح 
ان كل هذه النتائئج كانت مترابطة عضوياً وجدلياً » » بعضها ببعضها الآخر » 0 
كلا منها يساعد الآخر ويفتح له الباب , 
ان كل هذه العوامل مهدت الطريق امام نشوء الوعي القومي . فتطور الاقتصاد القائم على 
الربح وربط العشائ ثر المزارعة بالمدن ؛ وهي عملية عجل ها تقدم ال مواصلات النهرية ومماولاات 
السلطة لفرض سيطرتها المركزية . واخذت الاحداث والتطورات في انحاء العراق تصبح اكثر 
باطا منعها :مهنا كانت درجة تباعنها . أن انحلال اقتصاد الكفاف . وتوامه الاتلعزال 
شائري » كانا اشارة الى حلول عهد جديد , تدريجيا » محل العهد القديم . 
ولقد تميزت هذه العملية بصفتين , بقدر ما يتعلق الامر ببحثنا هذا . فأولاً » ان التطورات 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية لم تكن عميقة جدأً . وبالتالي فإن نتاجها السياسي . المتمثل في نشوء 
الوعي السياسي والقومي والوطني كان بدوره ذا طابع متواضع . لقد بقي هذا الوعي في حالة 


جنيئية وبدائية 


(18) البرجوازية الكومبرادورية . 
(19) البرجوازية الوطنية , 


ع 


ثانيا , ان هذا التطور الاجتماعي ‏ السياسي كان منل بدايته مرتبطأ بالمصالح المتنامية 
للامبراطو ية. البريطائية مسواء في مم المنطقة ام في العراق .ومن ثم فإن نمو القومية الغرية في 


ثانيأ : توطن العشائر وحركة السكان 


إن 00 اللخارة 3 وتوسع الؤراعة 3 وتعزز الامن 53 وادسخال نظام الطابو في الاراضي 3 
والنغلبات الذبرية . كانت عوامل ذات اهمية عميقة بالنسبة للمجتمع العراقي ؛ وكان اثرها المباشر 
هو تشجيع توطن العشائر : وف الواقع 3 كان ذلك يجري بشكل واضح . كانت العشائر البدوية 
السرف في العراق تؤلف عام/18519 حوالى ه" بالمائة من مجموع السكان!""© . وبحلول عام 
٠‏ اكد السير هئري داوسن ان عددها قد تقلص الى / بالمائة فقط(١"؟‏ . ان التخييرات في 
ركيب اليكان تبن ا العام لانشاط الاجتماعي . الاقتصادي لاي جتمع . وهذا ينطبق طبع 
على العراق ؛ والحدول رقم  ١(‏ " ) المقتبس من مقال بالانكليزية للدكتور محمد سلمان حسن! 
بو سي ذلك * 

35 
جدول رقم 7-1١‏ ) 


التغييرات في التكوين البدوي والحضري للسكان 
في العراق . حتى عام 141١‏ ( بالآلاف ) 


بلجل مجلم لبر لبا ست ق 8/١19‏ بلوالوابدرنة! فقا أه مبامنما5 مقع جاابززه0مرمهوق! ممصاقة مقسجمقهلا 
(1950) 20 .30 ب الاخرا وا زه عانالأاكانا "جالكه اللا 


لكف 2 ب رمصوها ( عزنا لنقات ١0+‏ ممتهاسووط أمم؟! أن امال زطق » ,المطمرق6 .قم أ5 


رالام مارم[ كلفطل أخنات !| أن "تالت | أنافف أ ملافا لاطا افا فك 
1 !)10 االماءاتميه() يعون روا وووء؟! برلات) مسلنه) امماوسا امو سطامها) تمزه !إن الملل لاقت[ مجلا سمال كام 
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ان التغيبرات في تركيب سكان العراق كانت مرتبطة بالتطور الاقتصادي الذي اشرنا اليه 
عند الحديث عن ثمو التتجارة العراقية . ويقول ببذا الصدد شارل عيساوى: ان ادخال النقليات 
البحرية والهبريه الاوروبية دشن عهد اضمحلال السكان العشائريين وسقوط تجارة القوافل ( التي كانت سائدة في 
المبور الوسعلى ) في الشرق الاوسط . وقد ساعد ذلك على ازدياد سكان الريف ؛ وتوسع تجارة التصدير العراقية - 
الأتروبية الحنادبة . وف حين زاد هذا النمو في التجارة الخارجية من نسبة القطاع التجاري لسكان الريف » فإن 
الزبادة المنسيرة فى الوا فاك الاوروبية قضت على الصناعات الحرفية المحلية(""؟ وساعدت بالثالي على ابقاء عدد 
السحان الر يفون ثابتا سبيا حتى اوائل الثلائينات ,2790 , 


وخلال الفترة الاولى من التطور الاقتصادي والتحولات السكانية » كان التحول من البداوة 
الى الريف بتتجه الى الرعي اكثر منه الى الزراعة . وعليه استمرت الحياة العشائرية في جنوب 
العراق . لأن الرعي كان مربحا اكثر من الزراعة*”") , 

الا ان هذه الظاهرة لم ندم طويلاً » لآن تعزز هيبة وسلطة الحكومة والاستتباب النسبي 
للأهمن ١‏ -حرما الرعاة من قدرتهم السابقة على التهرب من دفع الضرائب على مواشيهم ( ضريبة 
التودة ) . 'ثها بدأ الطلب الاوروبي على الصادرات العراقية يتحول من الصوف الى المواد 
النذائية . وكذلك الامر بالنسبة لنظام الطابو والنسو التدريجي للملكية الخاصة للاراضي 
الزراعية . كل هذه العوامل ادت الى ازالة مزايا تربية المواشي بالنسبة للزراعة » وبذلك فتح 
الباب امام مول جديد في تركيب السكان » من رعاة الى زراع هذه المرة . 


ثالث : مشكلة الارض 


بعد سلسلة من الحملات القاسية والدامية » ولكن الفاشلة , ضد العشائر العراقية؟ , 
كان مدحت باشا اول مسؤ ول تركي ادرك خخطأ هذه السياسة77© . وكون نظام الاراضي هو 
العامل اللحاسم ف تحديد العلاقة بين العشائر والحكومة . ولأجل دراسة دوافع وتطبيقات ونتائج 
سياسته . فمن الضروري تكوين فكرة عن الخلفية التاريخية لنظام الاراضي . ويقول ببذا الصدد 
صالح -حيدر في اطروحته : 


ه عدما احتل العثمائيون العراق ؛ الغوا الاقطاعيات العسكرية للمغول واستعاضوا عنها بنظام ( الاراضي 


؟7ا) لاحل الأثار التدميرية للامبريالية . 

زثقفة 00 ع .214 ل١()()8|‏ انك ماأناءثاط متا إن جنم ؟ !ل “رمسم ة] 1116 .له أعههها 

ا /ا) امحبرنا إن لأا ل بلكب #الأتاط مازا ان اننع تامعن ([ أعثن مولع غ1 أنائقء! كقماعولا مققيوه 
.117 .م ب(19848 زكولضها) برط لابن لاسرا 


(9/6) انظر : صديق الدملوجي . مدحت باشا ( بغداد : "14817 ) , ص 57 8" ١‏ العطية » تاريي 
الديوائية . صى ١ 07 6١‏ ويوسف كركوش الحل , تاريخ الحلة ( النجف : 1958 ).؛ ج 1 . ص 3١4١‏ . 
(9/1) سليمان فائق ٠‏ تاريخ المنتفك . ثعريب م اح . الناصري ( بغداد : 1951 ) ص لا" ”57 , 


1 


الاميرية ) . ومن ثم اصبحت معظم اراضي العراق من هذا الصنف . اما العقارات التي كان بوسع اصحابها ابراز 
حجج شرعية لإثبات كونبا اراضي ( خخراجية ) او( عشرية ) فقد بفيت في ايدي اصحابها باعتبارها ( ملكا ) ٠‏ وعل 
الشاكلة نفسها » اعترف بالهبات الدينية ك ( أوقاف ) . اما بقية الاراضي . فمنبا ما قسم الى اقطاعات عسكرية . 
ومتباما منح باللزمة » ومنبا ما احتففلت به العشائر والزعماء الوراثيون بموجب نظلام الخيازة المحي . ومن هناء فإث 
العراق خلال هذه الفترة (ه67١ ‏ 1871 ) عكس ملامح النظام الاقطاعي المدني والعسكريي دعأ . وفي الوقت نفسه 
احتفظ بالنظام الاسلامي للملك والوقف . وكذلك بالحبازة العشائرية ,190 , 


إن نظام التملك بالنسبة للاراضي العشائرية لم يكن واضح المعالم وأثار منازعات حادة بين 
الاتراك والعشائر ٠‏ فبموجب النظم الاسلامية . التي طبقت في العراق بعد الفتتح نعح الاسلامي 5 
كانت الاراضي تعتبر ملكأ صرفا ( اي ملكية خاصة ) , وتقسم الى صنفين ١‏ الحراضية و القن 
يدفع عنما الخراج او الضريبة) . والعشرية ( الع تي يدفع عنبا العشر ) . الا ان الاتراك » لسبب 
ما » ادرجوا معظم الاراضي تقريباً تحت صنف الاراضي الاميرية280) . ومن هنا فإن الحكومة 
كانت » نظرياً ؛ تدعي ملكية هذه الاراضي . الا انبا من الناحبة العملية كانت عاجزة عن وضع 
هذا الادعاء موضع التطبيق , 

فلقد كان من المنطقي ان تنكر العشائر على الحكومة مثل هذه الدعوى . فإن ملكية العشائر 
للارض لم تستند الى هباث او وثائق تحريرية ٠‏ بل لقد استولت عليها اما عنوة . او استوطنتها 
وزرعتها علدما كانت متروكة , 

كانت الارض . في منطقة الرتي ‏ التي تتألف بالدرجة الرئيسية من وسط وجنوب العراق ٠‏ 
تخضم لنظام الملكية الجماعية اا لا كردا رد عار حك عي و أل ور 
ورا ادير ا كانت سوال قدرة العشيرة بمجموعها على الدفاع عنبا ٠‏ وكانت الاارض - 
بالتالي - تعتبر ملكا مشتر' تركاً الجميع افراد العشيرة ٠‏ وعلى الرغم من ان الشيخ كان عادة يحصل عل 
جزء اكير من الحاصل أو الدخخل ٠‏ فإنه كان ملزما بانفاقه عل مصلحة العشيرة , 

كانت الارض المزروعة تقسم الى وحدات زراعية تعرف ب ( القطع ) . ويشرف عليها 
( السراكيل ) . وكانت مهمة السركال الاهتمام بشؤ ون ( القطعة ) عن طريق تحديد مواعيد 
البذار والحصاد . والمحافظة على منشات الري . وتقسيم القطعة الى وحدات اصغر . وتوفير المال 
والبذور. وكانت القطعة بدورها تقسم الى وحدات اصغر يعرف الواحد منبا ب ( الفدان ) ويعسل 
فيها فريق من الفلاحين يتألف عادة من 4 الى 4 رجال . ويعرف ب ( الحوق ) . وكان هؤلاء 
الرجال يوزعونفي مابيغهم اعمال الزراعة, الا انهم كانوا يحصدون بصورة حماعية ويتفاسمون 
الغلة(") , 


زفقفقة 17م «رننم! أن قاتلماطم؟] لقنا ,رملنول( 
(الا) “الم] زه العاكطاا أ ] فالا نابا راو'] للاخ نتفلة لوزلا راكفا الام ,املايسل 

الم 
زلشة 13م ,ل:[!] علاناا| اح ماأبتاع مبل لد رماذا] | اسمس ملل لقق ,الممصوا 


وبالرغم من ادعاء الحكومة ملكية الارض » الا انبا لم تكن قادرة ابداً على ممارسة حق 
التميلك لم تكن قادرة على اختيار الخائزين ولا السيطرة على نظام الزراعة , لم تكن لتأمل 58 
الحصول على حصتها الشرعية من الريع او الضريبة الا في ظروف ملائمة ولكن غالبا نادرة . ولم 
يكن للحكومة مناص ٠‏ من الاعتراف بواقع الممارسات العشائرية وهل يها ارقن سريت تداق 
مهم حيث تقول :الا ان هذه الممارسات ل تلبت تلبت ابد في قانون مكتوب او يعترف مها صراحة كقانون للارض . كان 


يبدو ان المكومة تخرص بعناية على الاحتفال بحقوق الملكية الى ان يحين الوقت الملائم الذي تستطيع فيه وضع ادعائها 
هاا رضم التطبين 214600 , 


شرع مدحث باشا بتطبيق قانون الاراضي العثماني على العراق ليعزز سياسته الرامية الى 
نصفية النظام العشائري . وبمقتضى احكام هذا القانون كان يجوز تفويض الارض الاميرية 
لزارعها الفعلي 3 وبالتالي إكسابه مصلحة ثابتة فيها . وكان مدحت يرمي من وراء انتهاج هذه 
السياسة الى تعويل العشائر شبه البدوية الى مجاميع متوطئة بصورة دائمة ؛ قائمة على الزراعة , 
وبالنالي تسهيل خضوعها للسلطة المركزية . وعن طريق جعل ملكية الارض خاضعة لوثيقة 
تجريرية؛ كان مدحث يرمي الى القضاء على الحروب العشائرية حول الاراضي المتناز ع عليها 
والاستعاضة عن سللة الشيخ في منح الاراضي بسلطة الدولة . وعن هذا الطريق كان مدحت 
بتصور انه سيجعل افراد العشائر مسؤ ولين مباشرة امام الدولة . متمخطين الشيوم . مما سيشكل 
بدوره ضربة مهمة للنظام العشائري . وعن طريق توزيع الاراضي بين زارعيها . كان مدحت 
برهي الى الغاء الملكية العشائرية المشتركة . والاستعاضة عنبها بالملكية الفردية الخاصة . التي كان 
يعتقد انبا ستحطم النظام العشائري ... وكل ذلك سوف يؤدي الى تحقيق رفاهية الشعب . 
وزيادة موارد الدولة . واستتباب الامن والنظام . وبالدرجة الاولى . تحطيم النظام العشائري 
والتعسجيل بعملية التفكك بين العشائر!!4) , 

إن الهدف الاساسي من تطبيق قانون الاراضي العثماني في العراق « يمكن تلخيصه في النقل 
الشامل لأنقوق التصرف في الاراضي الاميرية المزروعة الى صغار الزراع ٠‏ إما عن طريق تثبيت الحقوق في الارض 
وتنظيهها حيثا وجدث ؛ أو . | هو الآمر ني حالة بيع الارض بالمزاد واحياء الاراضي الموات ؛ عن طريقٌ خخلق هذه 
الحفرق حيث لم تكن موجودة ,2450 , 

كان قانون الاراضي العثماني يصنف الاراضي في العراق الى خمسة اصناف : 

١‏ الملاك7”* . وهي الارض المخاضعة خضوعاً مطلقا للملكية الخاصة ويتمتع المالك بمطلق 

الخرية في التصرف ببا 


)0:0 118-19.ممء.عأطا رطملاونال 
راق .50 .م ,(1903:ق0لتاها) نأي '[ مقاط زه علاط :1 بأهطافولة عولله ذا ألقم 
ركم .08 .م «ىن8!! أه قلمواطممة عمها» نوللواا 


47) شاكر ناصر ؛ قوائين الارض والاملاك غير الملقولة ( بغداد : 19141 ) . ص8 . 


ان 


الاراضي الاميرية80) 3 وكانت تقسم الى نوعين : الاميرية الصرف التي لم جر عليها اي 
0 (مماثقصعاام) 2 والمفوضة بالطابو » اي التي اعطت الحكومة حق ححيازتها » الوجب ( سئد 
طابو ) » الى شخص معين وفق شروط عامة معيئة . وهذه الاراضي كانت تعرف عادة باراضي 
الطابوى وفي بعضصس الاحيان كان يشار اليها باعتارها ملكا(0) 1 وف هذه اللارضص كان حل 
التصرف يعطى للشخص الجائز على السئد » اما الرقبة فتبقى للدولة . 

م . الاوقاف477) : 
؛ ‏ الاراضي المتروكة847) 3 وهي الي تترك لاستعمال جميع الناس في حين تعود ملكيتها 

للدولة , 

الاراضى المواث(/8) ٠‏ وهي المهجورة وغير المستعملة . 

كان هناك صئف سادس من الاراضي 3 وهو ( الاراضي السئية ) ا و3 المدورة ) وهي 
تشمل املاك 0 التاج ) » وقد حولت فيما بعد الى املاك الدولة050) : 

ووفقاً لقانون الاراضى العثماني » فلقد كانت السلطات مستعدة دة للاعتراف بسحق التقادم 
المكسب لملكية الارض لكل شخص يثبت حق القرار ) » الذي ب يتضمن استمراره في اشغال 
الارض» وكذلك زراعتها ع0 0 3 وكان يصعب عل افراد العشائر 
توفير هذه الشروط فبحكم الطابع الجماعي للملكية العشائرية 3 لم يكن هناك اررض يزرعها فرد 
واحد من العشيرة ة لمثل هذه المدة الطويلة . وفضلا عن ذلك » فبالرغم من ان مساحة ( الديرة ) 
كانت ٠»‏ بوجه عام 3 ثابتة , الا ان ( القطع ) و( الفدادين ) كانت تتغير باستمرار ١‏ 0537 
الملوحة . او اناك التربة » أو كثرة الفيضانات او تحول الانبهار او اغلاق الاقنية بالعلمى . 

ونا كان الاعتراف بحقوق ثابتة لافراد العشائر متعذراً . فإن لق هذه الحقوق كان ضرورياً 
بالنسبة لمقتضيات الوضع . ولذلك عرض مدحت باشا على افراد العشائر احصول على سندات 
طابو بدفع ( بدل المثل ) الذي كان يعرف ايضاً ب ( المعجل ) . 

كان القانون واضحاً في تحديد حقوق والتزامات الحائز على سند الطابو » الذي كان يكتسب 
الحيازة القانونية على الارض ؛ مع بقاء ملكيتها الغبائية ( الرقبة ) في يد الحكومة . ونضللا عن 


(84) المصدر نفسه. ص19 . 


)م ٠‏ .م «,9 191 نإقا/ا 80,29 10و88 نقانام !© قبامة/و8» , 53895 / 1037174150 
(85) ناصر ء قوانين الارض والاملاك غير المنقولة » ص 4١‏ . 

(/810) المصدر نفسه , 

(88) المصدر نفسه , 

(895) 1 .م «ر1919 نرهق8ة 29 ,0ه لطوهظ8 ,نقاباء !6 قنامة لو ق» ,5395 / 3714150 ,0. نر 


(4) المادة (؟) من تعليمات ادارة الطابو في الولايات . انظر : .508 .م «روه)ا أه ومواطمع+5 مشاه ,عولاونا 


ىه 


ذلك ., نص القانون على ان حيازة الارض الاميرية مشروطة بزراعتها 2( فإذا بقيت متروكة لمدة 
ثلاث سنوات اواكثر ٠‏ فقد الجائر كل حق له فيها(!؟) : 

كانت تلك محاولة طموحة . ولو انها نفذت بشكل صحيح » لكان العراق قد مسر بثورة 
اجتماعية تقدمية ذات ابعاد اتجابية عميقة , الا ان النظام العشائري العراقى والادارة العثمانية كانا 
غير مؤهلين لإسناد هذه المحاولة بالشروط اللازمة لنجاحها . 


إن الادارة العثمانية » ٠‏ الي كان موظفوها يتقاضون روائب زهيدة » والني كانت تفتقر الى 
الخبرة والى المسوحات اللازمة للاراضي ءلم تكن قادرة على تحفيق ٍ الاهداف المطلوبة9؟) . كانت 
السندات تصدر احياناً بالسبة لاراض متداخلة » اوتتكرر احياناً بالدسبة للعقارات ذابها » او 
تصدر احياناً وهي تشمل مساحات كبيرة جداً من ارض لم يكن من حق الحكومة ولا في نيقها اعطاء 
حق حيازتها للافراد . وقد ادى ذلك الى اهدار اموال طائلة » وكان يتئافى مع سياسة الحكومة » 
المبئة في القانون وفي التعليمات الى موظفي الطابو؛ حول وجوب تفويض الاراضي لزارعيها 
الفعلين”1) / 


ان الحهدف الرئيسي لسياسة مدحت باشا » وهو تفويض الاراضي لصغار المزارعين وتحويل 
افراد العشائر الى ملاك ارض ء لم يتحقق ابدأ . فلم يكن بوسع افراد العشائر ان يبيئوا ما يكفي 
ا 00 . ومن جهة اخترى ء كان القانون العثماني 
يمنع الملكية المشاعة!؛؟) . وبذلك حرم العشيرة . كهيئة جماعية » من امكانية شراء الارض . 
وكان افراد العشائر من جهتهم لا يرغبون في شراء السندات لأهم كانوا يعتقدون انها سترتب 
ضرائب عليهم . كا كانوا يرتابون في ان اقتناء السندات سيجعلهم عرضة للتجنيد . وفوق كل 
هذا لم يكن افراد العشائر يجدون اتي سبب لشراء اراض كانوا قد حققوا الحيازة الكاملة والفعلية 
٠‏ بالقوة . 
ان تردد وعزوف افراد العشائر عن شراء سئدات الطابو افسيح المجال امام الموظفين الكبار » 
وهار المدن وبعض الشيوخ الاذكياء لشراء الاراضي والحصول على السندات . لقد كان هؤلاء 


لكل "ان أن أنه ) إاتثلا] ((اعلتله|!() :| جِ1(أا(أ0/ةن0') ككل).] أعقد)ءا زوب )1() ,مهطهاط لإوامقاك ماه 
دما ببانالف|4؟| نأ)؟] فى كتتلء] مارم ) إن كأنع مام تبن تبن كماولة تالاسر انعط وتراء م إلام ممأل أكاونيا 
(18189 ققوم بزألقرونالونا 0:ها»0 زلره! لاا تكولا بإجول] بحرو لممسا) 110 
الماده رقع . ص 5 ؛ المادة (154) . ص 4؟ . الاستثناءات على هذه القاعدة كانت : ١‏ اراحة التربة ا 
المناضانات د. ا9.. (إلي حالة الحرب ) , 
(؟57) عبد الله فباص . مشكلات الاراذ ضي في لواء المنتفك ( بغداد : ؟98١)‏ . ص لا؟ . 
رعق «سى] إن فاكلا أ | ملا أعاللة 0 تلاط :3 .ملا اللا اماو 11[ الأول أ وال 
.125 .م ,1 
لعل اننا اكاب | للك | أعلف نايد ) أنالى | لانتل 1]() 1[ بزضا لالت ) تللق أ ألا أ اتات 1 ) هماع 
بأناقاك | هما روات | حاننة| أن كنل ل[ عتم ) لزن حارام نس لقن جعام[ة بإنفس أرما برن امم زا 
الماده ومع . صن 5 ء الاسئئناءات المحدودة جد على هله القاعدة وردت في المادة (:11)» ص ١4؛1.‏ 


ون 


الناس يمتلكون مزية الحيازة على المال المطلوب » ويدركون اهمية التطور الجاري . كما ان تمسو 
التتجارة العراقية والطلب المتوسع باطراد على المنتجات العراقية » ادى الى تسابق تجار المدن غير 
الزراعيين والموظفين الاداريين على شراء الاراضي الزراعية . 


وقد شكّل هذا بداية مشكلة جديدة » هي مشكلة الملآك الخائبين الذين كانوا يعيشون غالبا 
في المدن ؛ ويطالبون ببدل ( الملاكية ) عن اراضيهم التي كان يزرعها رجال العشائر . وغني عن 
القول . ان الفلاحين كانوا يشعرون بنقمة مريرة على هذا التدهور في مركزهم » ويقاوهون 
التغيرات الاجتماعية الجحديدة بضراوة . لقد كان الفلاحون يرفضون ريا قاطعا الاعتراف 
بحقوق الملاكين الغائيين ومتنعون عن دفع بدل الملاكية اليهم . 


ان هذا التغيير في علاقات الانتاج الاجتماعية قد ولّد موقفين سياسيين متباينين . فقد كان 
الملاك الغائبون وحائزو سئدات الطاب و يشعرون ان الحكومة حليفهم الرئيسي ضد ثورة الفلاحين 
وبسبب عجزهم عن جباية بدل الملاكية بأنفسهم من رجال العشائر . كانوا مضعطلرين الى الاعتماد 
على سلطة الحكومة في هذا الشأن . ومن جهة اخخرى. فإن افراد العشائر رفضوا ان يصبحوا تجرد 
مستأجرين , وبذلك وجدوا انفسهم في الخندق المضاد للحكومة . التي كانت تؤازر اعداءهم 
الالداء » من الملاكين الغائبيين وحائزي سئدات الطابو . ٠‏ ومن هنا فإن ثفلام العلابو . الدى سجر ادخاله 
اول الامر لدماية الفلاح . اصبح يستخدم كوسيلة فهر ضِدٌه و2359 , 


وني بعض المناطق العشائرية ؛ لا سيها المنتفك » استغل بعض شيوخ العشائر نظام الطابر 
للحصول على السئدات . فمثلا » قام ( بعض ) آل السعدون ٠‏ تحت تأثير نصائح شيخهم الذكي 
ناصر باشا(”؟ , الذي كان بدوره قد اقتنع بنصيحة مدحت باشا("؟ . بشراء مساحات كبيرة من 
الارض . وطرأ تغيير جذري في المنطقة بسبب التحول في علافات الانتاج الاجتماعية . فإن دلك 
الجرء من ال السعدون بتحوله الى ملاك اراض . قد تبدل مركزه تماما ازاء العشائر . فتحولت 
العلاقة ازاءهم من علاقة شيخ بافراد العشيرة ؛ الى علاقة ملاك بمستأجر . وقد كان هذا بداية 
تفكك انحاء عشائر المنتفك , وكذلك بداية الصراع الطويل والمرير بين افراد العشائر والقسم 
المتملك من ال السعدون . وتقول جويدة ببذا الصدد ه في هذه الظروف . كانت العرة الجماعيه للر راج 
بوصفهم افراد عشيرة هي الوسيلة الوحيدة لحمايتهم من موظفي الحكومة وحائزي سئدات الطاب على السسواء 
وبالنتيجة ٠‏ اصبح الزراع والحكومة معا يعتمدون بدرجة متزايدة على المساعي الحميدة لشيوخ العشائر بانشار هم 


[فن61 00 م »ممم| أن قمع ائلصء" لاملا عفالشتا 
(5) علي الشرفي ٠‏ ذكرى السعدون ( بنداد : 1579 ) . ص 45-48 , 
5003١7 87‏ ترس قلطا ماسولا 


ويختلف حيدر عن البرئين جوبدة في تفسير بواعث مدحت باشا في اعطاء الاراصي لال السعادون بل ولع نب عو باءة 
عن شكوكها البالغة في كون مدحت باشا هو المسؤ ول عن ذلك , 


6 


اصحاب السلطة الفعالة الوحيدة المتبقية : واصبح افراد العشائر اكثر تحسّساً بالعشيرة كوحدة . وبأراضيهم كموطن 
او( ديرة ) عشائرية بصورة جماعية للعشيرة كلها (34) , 


إن هذا القول لا يمثل الا نصف الحقيقة . صحيح أن العشيرة ازدادت قوة بوحدتبها , الا ان 
هذا كان امرأ مؤقتاً . ان سقوط الاتحاد العشائري كان ضربة قوبة للنظام العشائ ثري برمته . فلا 
يمكنٍ اعتبار شيخ العشيرة هو السلطة الفعالة المتبقية الوحيدة » في الوقت الذي كان هذا الشيخ 
حائرا في الحقيقة بين ان يتمرد على -حكومة ذات قوة متزايدة اوتنحسر شعبيته بين عشائره كد 
من ان نتائج اصلاحات مدحت باشا العقارية لم تتوافق مع نواياه , الا انبا على الاقل حققت 
اهدافه وهو التعسجيل بانحلال النظام العشائري . لا عن طريق تحويل الفرد العشائري لك 
خاص مستفل ,كما كان الهدف الرئيسي ؛ بل عن طريق اغتراب هذا الفرد عن ارضه تماماً وتحويله 
الى مجرد مستأجر . صحيح انه في بداية الامرء اتجه افراد العشائر , تحت تأثير النقمة على 
التغيبرات الجديدة . الى تقوية النظام العشائري . الا ان نظام الطابو؛ في المدى البعيد » بذر 
بذور التفكك العشائري . 


ان الشيخ بخ العشائري كانت تتجاذبه عناصر اخرى » اضافة الى خحوفه المتزايد من السلطة 
المتئامية للمحكومة 3 وذلك لشعوره بالارباح الني يمكن ان يحققها عن طريق تحوله من شيخ 


( ابوي ) الى ملاك يمني ارباحاً عالية من الدنعل الزراعي 00 
ظل الترئيبات العشائرية القديمة . 


وهكذا فإن النظام العشائري في العراق مر بحالة مزدوجة ومتناقضة . فحيثما تحول الشيخ 
الى ملاك بدافع الرهبة او الرغبة او كلتيهماء فإن العلاقات العشائرية كانت تبدأ بالتفسم ثمرة 
للصراع الاجتماعي بين الشيخ الملاك من جهة وبين افراد عشيرته الرافضين للنمط الجديد في 
العلاقة مر ن جهة اخخرى . اما في المناطق التي رفض الشيوم فيها التحول الى ملاكين ‏ لسبب او 
لامر او تأخرت هذه العملية لغاية ما بعد ٠ ١97"1 197٠‏ فإن النظام العشائر ي ازداد تماسكا 
واصبح الشيوخ غير الملاكين فرسان عشائرهم في النضال ضد الملاك الغائبين والحكومة . وبشكل 
لا بخلو من عمومية وتجريد نستطيع القول بأن النمط الثاني كان هو الغالب في مناطق الفرات 
الاوسط . موطن الثورة الاستقلالية والقومية , البتى كانت في ان واحد قومية وطبقية ؛ بمعنى ان 
العشائر ( والشيسوخ غير المالكين ) وججدت في المسألة القومية ( العداء للانكليز) تبريرها 
الايديولوجي للنضال ضد اشكال الملكية الجديدة وسلطة الحكومة الجائرة الي انتصرت للملاك 


(94) حسن . التطور الاقتصادي في العراق . التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي . 1968-1454 » 

ص 'كقادو لأا "| حأكم مم0[ تحلمل يلل أمنأن؟ا مل عات أ" أتر ل ارا الوا ابام ممه رمم 
1م طقلم !إن اناا لاا 

اما حويدة فإنبا لا تعتقد بوجود مثل هاتين الارادئين . انظر : :1/3 ,تافزلا بنعاق؟ا مالاللة رطولاوييلك 
125-128 .مم رن[ "لعسل ,| إن ال“احال أاناءا مرا تبن احا مالم 


الغائبين وفرضت و( جبت ) الضرائب من الفلاحين . وتجاهل هذه النقطة او العجز عن استيعامها 
يشكل النقص الخطير في معظم البحوث والكتابات المتعلقة بتلك الفترة . 


وعلى اية حال. يبدو ان نظام الطابوقد عطل ب ( ارادتين )أو مرسومين خلال عامي ١88٠١‏ - 
5 . وهكذا ترك الاتراك وضعاً معقداً جداً لخلفائهم البريطانيين الذين كانت تحدد 
اساليبهم في معالجة هذا الوضع مستقبل الاحداث والتكوين الاقتصادي ‏ الاجتماعي للعراق . 


وافضل اختصار لمسألة الارض في العراق . كما واجهها البريطانيون يكمن في العسارات 
التالية لاحد كبار موظفي الادارة البريطانية:» ان استقرار الزراعة وتوسعها عملا على تفكيك العشائر واضعاف 
نفوذ الشيوخ . وان اعادة 000 قوة شيوخ العشائر''''2 ؛ وفي الوقت نفسه تحقيق الانفتاح في الريف وتنشيط 
الزراعة .يمثل احدى المعضلات الهامة في ادارة الاراضي في العراق 2١",‏ . ومن الطبيعي اننا سنعود لمناقشة 
هذه المسألة المهمة في سياق تطور البحث . 


(49) المصدر نفسه . 

)٠٠١(‏ كان الانكليز يطمحون الى دعم سلطة الشيوخ وسيلة لتوفير قاعدة اجتماعية للامبريالية البريطانية 
ولكديم . في الوقت نفسه ٠‏ يدركون الاثر السلبي لذلك على ازدهار الزراعة العراقية كمورد اساسي لاسواقهم . على 
اية حال لقد حل الانكليز هذه المسألة حوالى عام 197٠‏ / 191 بعد ان ادركوا المغزى التاريخي لثورة العشرين , 
الامبريالية ايضا تملك تحليلا طبقيا !! 

)13١ ١‏ -2200 مهايا ,موقفطوم8 ,20810 غنامع يع 3] مط أه رومع 8 31100 اذام لمقظة» ,139231 371/2406 .0ع 

5 .م 19175 .51 31 تعطمعمومم 


إن 


الفْصّلالشانى 
الجدور الشارحيّةوالفكرتة 
مي ةالعَرسَة 


في عام 197١‏ . جرت في العراق ثورة مسلحة اسهمت في تحقيق استقلال البلاد فيما بعد , 
وحظيت بتشجيع القوميين وعلماء ء الدين مع . هذه الحقائق معروفة جيداً ولا حاجة الى الدخول في 
تفاصيلها . ومعروف ايضاً انه في عام 147١‏ , اتخذت الحركة الاستقلالية طابعاً دينياً - قومياً » 

ارتبطت فيه القومية العربية ب ( الجهاد ) و( الفتاوى ) . 


هذه الحقائق تثير اسئلة كثيرة لا تزال بحاجة الى اجوبة : هل يمكن اعتبار هذه الحركة 2 
سياسيا وفكريا حركة قومية؟ او بعبارة اخرى » هل كان العرب العراقيون يملكون المختصائص 
المميزة للأمة التي تؤهلهم لخلق حركة قومية؟ وفضلً عن ذلك الى اي مدى يمكن اطلاق وصف 
القومية على حركة ذات طابع كهذه؟ واذا كان الامر كذلك فا هي جذور ومصادر هذا الترابط 

بتعا هذا مرف مكزمن باللع لاسن ع قله نكا ٠‏ الا اننا في هذا الفصل 
سنركز على الحوانب الفكرية من المسألة . وسنبحث أولا المسألة المتعلقة ( بوجود ) امة عربية في 
العراق 3 ثم سنبحث بعد ذلك عن العلاقة بين الاسلام والقومية العربية 2 وخخلافاً للكثير من 
الاتجاهات الفكرية السائدة فمن وجهة نظرنا » نعتقد بوجود تمايز ( بالمعنى السياسي ) على الرغم 
من التأثير العميق والمعترف به للاسلام على تطور العرب القومي . 

لقّد كان المسيحيون العرب اول من المح الى التمايز بين الاثنين . ثم تحول الامر الى ازمة 
فكرية حادة للمثقفين العرب المسلمين . من هنا فإن البعض حاول ايجاد نظرة تجمع الاسلام 

ننج /امياسية »كان ذلك عل اهل كار لين حيث اه طب الور المسلم 
ويمثل سلاحاً مايا ضد الهجمة الاستعمارية الغربية . ولكن من الناحية الفكرية,م يكن الامر 


يف 


بالسهولة ذاتها . إذ ان هذه المعادلة تفتقد عنصر الديمومة . وكانت بطبيعتها وقتية لا تناسب الا فترة 
التقالية . 

إن الاحتلال الاوروبي اضعف . الى حد كبير , من التمايز بين الاسلام السياسي والعروبة 
ذلك التمايز المستفحل في عهد السيطرة التركية على العرب . ان الاحتلال الاوروبي ادخل حيوية 
جديدة على هذا الجمع الاعتباطي . ولقد اصبحت هذه المعادلة ( وحدة الاسلام بالعروبة ) حجر 
الزاوية الفكري لخركة مقاومة الاستعمار الغربي . وكانت حركة التتحرر الوطني في العراق عام 
مديئة كثيراً لهذه المعادلة الفكرية . ولنعد الان الى مناقشة النقطتين الاساسيتين : 


اول : حول مفهوم الآمة العر بية 


الانطباع الشائع هو ان القومية العربية هي نتاج ظروف السنوات الاولى من القرن المحالي » 
وان نبوضها كان يعود الى عاملين رئيسيين : النفوذ الغربي المستفحل . وسياسة التشريك 
العثمانية١)‏ , مثل هذا الانطباع العام عورض من وجهتي نظر مختلفتين . 

فبعض الكتاب الكروا على العرب هذه القومية وتجاهلوا نخصائصهمالقومية. كما فعل لويد 
جورج رئيس وزراء بريطائيا الاسبق2'9 . ويزعم كاتب صهيوني ٠‏ ان دولة العراق كانت تخلوقاً مصطنعاً ١‏ 
وانه في نباية العهد العثماني « لم يكن هناك شيء اسمه القومية العراقية ؛(") . ويكتب صهيوني اشر ؛ ليست 
هناك ( امة عراقية ) ولا تقاليد في التعاون لتوحيد الدطوائف المختلفة»0؟) ويبسط اليهودي العراقي «المتأنكلز»ايلٍ 
خضوري آراء البروفسور غب ( او بالاحرى ارنست ريئان ) ويحاجج بالشكل التالي : ٠‏ ان ارادة 
اولئك الضباط الشباب ( يقصد الضباط العراقيين القوميين العرب ) شاءت قيام امة عربية ٠‏ ولم يكن للاتنوغرافيا . او 
الجخرافية » او التاريخ اية اهمية الا بالقدر الذي يعزز تلك الخيالات :220 , 


وعلى الضد من ذلك ٠‏ رسم القوميون العرب المتحمسون صورة وردية لوحدة وتلاحم 


)١١(‏ .3080 ,ززع 1زرع نان ا[ مانن |71 دالاثام سرلا زه جرماق عنلل براه دام وم م1 ,قسامماتم مورموق 
13 :م ,(1955,قها لمقلا .لولمه ا) 
وقد ترجم هذا الكتاب الى العربية بعنوان « يقظة العرب » . وانظر ايضاً : 

ر(1966 ,7800أقهل! صؤلا :للا ممماهعمامة) ألإسه/! طانم عن[ زرأ انه )ا ادن ة] ره ترك امم نولم ,اطوهطة .8 مرقطواتا 
00 ,7-8 ,مت 

ائيس صايم 2 تطور المفهوم القومي عئد العرب ( بيروت : دار الطليعة » ,.)19551١‏ 
(؟) ١٠8151لاأونا‏ قله لا :م60 ,مهبيها برو !!) .|20 رعع 1م مع 1ر0 0) معنت ”1 ماه كام تدر أل روو :680ل مزل فابنون 
لانم 0 الل ملعتتل تجرم ع1 ,الو8 مقاطاناما ومننارة6 لمق ,668-670 800 666 ,659 .مم ,2 .املا (1639 رروومرم بها 
,م ,(1911 ,تلق مسوماولا نمعلمه!) 
زة .م ,(0:1989]هلققنارول) 1958-1963 ,ررمانز1] أمعاللان"1 شر :ننره 35 0) «عأن هر[ ررضهه تولرنا 
63 .6 .م8 ,(0005:1970ها) تزاماء 30 انه كن 1ناإن”1 «أبصل وا ورمع 1/() برررم قمرارة'ه8 ممجواع 
(9) :لهلدها) تماليةا3 اتعاموئط ازا «ع 01 هاه ورمتعرء لآ ععيره!1 جم نمطت 116 ,روانهموها وائتع 
مم ,(19870 ,لأوأممواة نالا 


ممه 


العرب في التاريخ وآمنوا بالوجود ( الازلي ) للأمة العربية الموحدة<"2 ؛ فعلى سبيل المثال.وفي عام 
8 قال الماك فيصل ٠‏ اننا كنا عربا قبل زمن موسى . ومحمد . وعيسى . وابراهيم !"2 . وفي عام 
دافع فيصل عن قضية القومية العربية في مؤتمر الصلح بباريس . حيث اعلن انه «يندر ان 
تدان هماك امة سحانسة مثل العرب 0(" . مع ذلك فإن فيصلا ذاته كتب في عام "1971 يقول « ان العراق 
بعس الى اهى عامل فى اللماة الاجتماعية ٠‏ الا وهو الوحدة الفكرية والعرقية والدينية ؛ . وبعد حديث طويل عن 
عوامل الانقسام والفرقة في العراق فلقد توصل فيصل . انل . الى ما معناه ٠‏ انه لحد الآن لا يوجد شعب 
عراف بل هثاب احتماءية خالية فى اني تفكير قومي 2476 , وما لا شك فيه ان فيصلا كتب هذه الكلمات 
بدوافع اتفعالة ولا تلو سس مرارة سببتها بعض الاوضاع السياسية الطارئة : 


إن الشجوة الشاسعة بين هاتين المقولتين لا يمكن تفسيرها الا بالاقرار بأن كلا منهها تحتوي على 
بعس عناصر الصحة . وبسبب تضخيم هذه العناصر او تبسيطها اكثر ما ينبغي ٠‏ فإن كلتا 
المقولتين ل تككن في التحليل الاخير . صائبة او مفيدة في استيعاب مثل هذه العملية التاريخية 
المعقدة , 


ولفد حاول مفكرون أخرون ٠‏ ابرزهم حازم نسيبة والياس مرقص ٠‏ ان يرسموا خطوطاً 
مميزة بون المفهومين!١٠)‏ . ولقد اضفى البرت حوراي على مثل هذه المحاولات شكلا موزوثاً حيث 
هيز بين (القومية) العربية كدحركة سياسية «لم تتضح معالمها .. الا خلال القرن الحالي وبسين الاحساس 
( العرقى ) العء بي الأدتي كان العرب ( على حد قول حوراني ) يشعرون به دائيأ بشكل استئنائي منذ اقدم عصور 


التار بح البى عرفرا .با 15١10‏ , 


هل كانت اذن هناك ثمة امة عربية عراقية في الظروف الملموسة للعراق في الفترة ما بين 
يلل الك ان القومية هي ظهور جماعة من الناس على شكل كيان يعي ذاته ويتطلب تعبيراً 
جماعياً عن نفسه في اشكال قالونيسة وسياسية . وتتميز الامة بصفات مختلفة ابرزها اللغة ؛ 
والتاريخ . والارضص والاراء » والوحدة الاجتماعية ‏ الاقتصادية . ان عملية نشوء الامة يجب 


(1) سامي شوكت. هلم اهدافنا ( بغداد : 9 ). ص "٠‏ : وعبد العزيز الدوري الحذور التاريخية 
للقومية العربية ٠‏ سلسلة الدراسات القوهية 3 ؟ (بيروت 5 دار العلم للملايين » وأا ). ص ١١-7‏ 5 

(/ا) ساطع اللتصري ٠‏ يوم ميسلون صفحة من ناريخ العرب الحديث ( بير وثك َ دار الاتحاد ٠زدات.])‏ 3 
من /ا١؟‏ , 

(8) مذادرة فيصل الى مؤثمر الصلح بباريس بتاريخ 4؟ / 1517١ / ١‏ في : | 

07 2 ونا رمع رده روإدم') معوع" عرزا إن كنرتمةترعا/ رووتوةة قرولا 

(4) مذلارة فيصل السرية المؤ رنحة في بغداد , آذار 1988 في : علي جودت , ذكريات علي جودت 15١١‏ - 
(بيررت : مطابع الوفاء بالاأقا) ص 5ه" 560"” , 

: حازم زتكي نسيبة , القومية العربية : فكرعها , نشأنها , تطورها , ترجمة عبداللطيف شرارة ( بوروت‎ )1١( 
49 ).ص ؤ7و١5 , والياس مرقتص » موضوعات الى مؤثمر عربي ( دمشق : داردمشق . "1557 ) 2 ص‎ 5 
ولاسة.‎ 

نيلة اونا لوانت تمودها) 030[-1708 نيف إمتعطاءة عا ذا االهلنه!!1 عأطمعم ,امعنهنا نطو روطام 

.8 .م ,(1862 لهام أهدملأهدرقاما أه قاساتاقما أولامة زقممم8 بإأاقزة 


وه 


ان ينظر اليها كديناميكية جدلية وليس كستاتيكية ثابتة . وبقدر ما يتعلق الامر بالعراق فإننا اميل 
الى استخدام تعبير (0811008[118718) قومانية بالفرنسية بدلا عن (031103/1510) قومية بالانكليز ية 
وتعابير (73]00) شعبب بالروسية و (081008/16) بالفرنسية و (0168:3081/) بالالمانية بدلا عن 
(03110) كما يفسرها القاموس الانكليزي!١)‏ . هذا ليس مجرد حلاف حول اللفظ بل امر يراد به 
الاعراب عن وجهة نظرنا القائلة بأن العراقيين العرب كانوا خلال 1951-1941 قد تجاوزوا 
مرحلة العشائرية » ولكنهم لم يكتسبوا بعد الشروط الكاملة للقومية0١'2‏ او الصفات المميزة للامة 
بمعناها الاوروبي المحدد. بمعنى أخر كانت هناك بذور امة وقومية ولكنها في مرحلة -جئينية وليمست 
نهائية , 


ثانياً : الاسلام والقومية العر بية 


مل الاسلام عنصراً مهمأ جداً في عملية التطور القومي العربي . فإنه وحد العرب سياسياً 
وحل حل عصبيتهم القبلية السابقة . ونحت رايات الاسلام تسارعت العملية التارخية يي 
( تعريب ) الحلال الخصيب . ووادي النيل » وشمال افريقيا . وقدم الاسلام للعرب مبرراً فكرياً 
للتوسع ونكوين امبراطورية وحضارة متطورة وبالتاللي احساساً فخوراً بالتارييع . ونصلال الفترة 
المظلمة التي حلت بالعرب ٠‏ لعبث اللغة العربية الني وحدها القرآن الكريم » دور بارأ في صيانة 
الكيان القومي العربي . وباختصار فإن الاسلام عرز التسطور القومي العربي وهكذا اصح 
الاسلام , كثقافة تستند الى التاريخ واللغة . جزء! عضوياً وأساسياً في التكوين القومي العربي . 


الى هذا الحد . يتفق معظم المفكرين العسرب9!'؛ , الا انه من هذا المنطلق نشا رأيان 
( متطرفان ) . اوها يدعي بأن الاسلام هو في الحقيقة دين قومي عربي ؛ والثاني يقول بأن الاسلام 
قوة توحيدية جديدة حلت محل القومية وأزالت كل الفروق بين المسلمين عرباً كانوا ام غير عرب . 
وفي التحليل الغبائي يشترك الرأيان في ارضية واحدة . فكلاهما يفشل في رسم أي فاصل جدي بين 
الاسلام السياسي والقومية العربية . وكلاهما يمثل تحدياً جدياً للمقولة التي يتبناها كاتب هذا 
البحث . وهي ان هناك فرقاً بين ( الاسلام السياسي ) والقومية العربية . وان حركة الاستقلال في 
العراق كانت نتيجة تحالف» أكثر منه وبحدة . بين القوميين والاسلاميين . 


: انظر : مكسيم رودنسون . الماركسية والامة , صن 4 و7” . والنظرية الماركسية في الامة ( بيروت‎ )1١9( 
الاؤا),.‎ 
زْضنة 2122 ,8 ,(1958 نارم بزول؟) بوهم ,قمكلقة)58 عاموءة! 800 وواءرومما تزواقمةام مولامه)8‎ 


» ) 1444 , انظر معلا: ساطع المحصري . آراء واحاديث في الوطنية والقومية ( القاهرة : مطبعة الرسالة‎ )١14( 
: ؛ وقسطنطين زريق . معنى الوعي القومي : نظرات في اللبياة القومية المتفتحة في الشرق العربي( بيروت‎ 7١و‎ ١١ ص‎ 
, )ا ص لاخ"‎ 


ان ابرز دعاة هذا التيار(؟١)‏ كان الاستاذ المرحوم عبد الرحمن البزازة؟1) ٠‏ فهو مع عفن 
لتاب الاخرين ٠‏ لم يقصروا جهودهم على اثبات ( عروبة الاسلام ) بالتفاعل العام بين العرب 
والاسلام ذلك التفاعل المؤْ كد والذي اشرنا اليه سابقاً والذي يعترف به قومي علماني هو استاذ 
الخيل ساطع اللتصريي!1) . بل ان هؤلاء الكتاب ذهبوا سلحد الدعوى بأن الاسلام » عن طريق 
تدر يه الرئيسيين ٠‏ الشران والحديث قد اعلن عن طابعه القومي العربي . لقد بررت هذه' 
الادعاءات عن طربى الاستشهاد بالكتاب والحديث حيثا وردت فيهما عبارات مثل ( القوم ) 
و( الامة ) (١‏ العربي ) . وحذا مفكرون عرب بارزون مثل د. زين زين'2 ود. عبد العزيز 
الدوري'؟١!‏ سلم البزار في هذه المحاولة . واذا صيح ذلك ١‏ فلا يمكن رسم خط فاصل بين القومية 
العر بية والاسلام السباسي . وفضلا عن ذلك لد الاش عر | كا رو ار 
قومياً عر بها . 

إن قراءة دقيقة للقران تكشف عرا تتصف به هذه الاستشهادات من انتقائية وافراط في 
التبسيط'''' . فإن عبار ( القوم ) و( الامة ) استخدمتا بمفهوم الامة الاسلامية عموماًء وفي 


لم 1 مإ لعاب : احمدل سن الباقوري ١‏ مخصد الغرالي إمعروفت الدواليبي ؟ محمد العري 2 
ابر بطل 5225-00 
)1١١(‏ عا الرحمى ازاز , الاسلام والقومية العربية , 
ولاا1) ساطع الجف ل 3 مناضرات ل نشوء الفكرة القومية ( القاهرة 1 مطبعة الرسالة عأمذا)ي اص 
١5+‏ 
14ل ذا لحك أمكاويلا ل أصاه برط (| للاتنا كا /لتنلاالا| ااام إن منت برمنررة 16 بقداوج لا قمامج 
117 136 1906.0 ره أأو ناكا . انارأة3ا) .90 أهوة؟ لمق ,ننه ,اذاة! || أ! ما ارا كار ااةان!! تاداعلا 


رقكل الدء ,ني ٠‏ اللمذور التاريضمية القومية العربية » ص ١4-1١17‏ , 
)٠١(‏ بالمطر لخنطررة هذا الادعاء ولمساعدة القارىء وللاحتكام اليه , فلقد اوردث اغلب الآيات القرانية الي 
وردث سها مثل هده السارات : 


لاا الل ا ةا نر يرا 

لك انلا 

1١1.16١‏ : كلل ]لوقف اقرثلل مد1ز 
595 ول *4 5144م 

ه". 1417 15و لخبور 184 


الأءة"اؤولر 1# 
لي > لضن : نا 

كلا" وة|] ل 
م1١‏ ملت قفدتل ليق 
كينل ورذخرإةفا 
ين فض يق 2 38> 


1١ 


احيان اخرى للدلالة على فئة صغيرة من الناس ( رواد الاسلام الاوائل ) . وفضلا عن ذلك فإن 
هذه المزاعم تتجاهل حقيقة تاريخية ولغوية مهمة . وهي التطور الذي طرأ على معاني هذه 
العبارات . ونجد ذلك ناصعاً في ( سورة الانعام ) التي استشهد بها البزاز ( الآية 5 ) ( الامة ) 


هو 


ع 
و 


مثل الآية التى تقول ١م‏ ولقد ارسلناك رحمة للعالمين /و2"10 . 


ونضال عن ذلك , فإن مفهوم القومية الاسلامية قابل للنقاش من وجهة النظر التاريخية والا 
فكيف بالامكان تفسير الظاهرة الشعوبية وصراعها المرير مع العروبة2""7؛ كذلك معارضة العرب 
للسيطرة التركية . وهكذا نرى بالاستناد الى خلفية فكرية وتاريخية انه يصعب قبول فكرة كون 
الاسلام ديناً قومياً عربياً او الادعاء المعاكس القائل بأن الاسلام قد ازال جميع الفروق القومية . 
وهنا قد يطرح البعض مسألة الوئام التاريخي العربي ‏ العثمانٍ . وهنا تقول بأنه من الصحيح ان 
العرب لغاية 18٠‏ ل يبدر منهم الكثير ثما ينم عن سخط قومي تجاه حكامهم العشمانيين9؟") : 
ولكن هذه الحقيقة يجب ان تفسر على ضوء المعطيات التاريخية المحددة وليس كظاهرة ذات شمولية 

ان الغزو العثماني للاقطار العربية لم يحل الحكم العثماني محل حكم عربي . كل ما في الامر 


اله حل محل سيطرة اجنبية كانت قائمة فعال9؟؟) . وفي الفترات الاولى من الحكم العثماني عومل 
العرب بالكثير من الاحترام(*؟) ا وكانت الدولة العثمانية قائمة على اسسس اللامركرية وبقيت 


”7 ؛ سورة الانفال : الأيتين‎ ٠١#" انظر ايضاً : سورة آل عمران : الآية‎ , ٠١[/ سورة الانبياء : الآية‎ )1١( 
. ٠ لافضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى‎ ٠ : كذلك قول الرسول في حجة الوداع‎ . ١ و1” . وسورة الفرقان : الأية‎ 
اثر تعارض المصالح الارستقراطية العربية والايرانية في فتنة‎ » ٠ , (؟؟) عن الشعوبية انظر : حسين قاسم العزيز‎ 
الامين والمأمون .» الثقافة الجديدة ( بغداد ) . العدد 6 ( تموز / يوليو 19517 ) ؛ عبد العزيز الدوري , الجذور‎ 
التاريخية للشعوبية ( بيروت : دار الطليعة , 1)! محمد بديم شريفاء زكي المحاسني واحمد عزت عبد‎ 
الكريم . دراسات تاريمية في النبضة العر بية الحديئة ( القاهرة : 19814 ) ؛‎ 
“الا ننه كت 1] »ا ن؟. , طططاة تماد ,طهتزتط نط5 عط أه قعموءع | تموا5 لواءعه5» ,ططأ6 [ مقعا5م0] 8[ تعءمهجدها ]له [ مملاتمة إلارزه‎ 
) لوعق89 :.و5قالة ,مماكم8) عإزاو8 .8.لألا ممع متقط5 .ل لعمأمقاة لاط لعاتلع ,نن|ى] إن تلان + انك‎ 22655, 1962( 
. بالاضافة الى مؤ لفات عبد المادي الفكيكى‎ 
اشير هنا الى الاستثناء الذي مثله الوهابيون ومحمد علي الذين يمكن اعتبارهم بدايات النبضة القومية‎ )388( 
. العربية‎ 
١ ناجي علوش . « تطورات الحركة العربية منذ بدء النبضة : الحركة العربية حتى الخرب العالمية الاولى‎ )١14( 
. تشرين الثاني / نوفمبر 1958 ) . ص لاه‎ ( ١ دراسات عربية . السنة ؟ . العدد‎ 0». 195١ 8 
(ة؟) شق ناكملا عد أنه راع موي واوا بموبه8 وامجواط مق 5ت [موعءاومه]تا [عقلمهعرها ] ث [مماتصم] با‎ 
مها :كاله /' بلاعا!) .20/015 ,كلاسا :ريت 1 مداع ترز لنت تجرعاو ويا تبه تبمقلوعة]تس0) وورعاعء لا إن اعمصم] ماه الى‎ 
.م 3111م ,1 .آمل ,(1950-1957 رؤقمم2 /زأأورعنااصنا نرهأا0 :مول‎ 60. 
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كذلك حتى اواخخر القرن الثامن عشر(""2 . كذلك فإن ما يفسر ( الاستكانة ) العربية القومية ايام 
الحكم العثماني على رأي البعض .هو ان الروابط القومية العربية كانت قد اخذت في التفكك وحلت 
محلها روابط عائلية وقبلية ومذهبية9""؟ . ويمكن تفسير ذلك بالقول بأن اقتصاد المنطقة كان يتدهور 
من اقتصاد بضاعي الى اقتصاد كفاف(*"2 . وبذلك تفكك الاقتصاد الى وحدات صغيرة جداً . 
ويضيف البعضس الأخر ان العثمائيين كانوا يعتبرون انفسهم مسلمين اولاً وقبل كل شيء وكانوا 
ينظرون النظرة ذاتها الى الامبراطورية بمجموعها ( من حيث الحروب والمناصب. . . الخ )290 , 

ان نشوء التمايز لم يصبيح واضحاً فقط خلال السئوات التي سبقت الحرب العالية الاولى » 
بل الدخاق ازعة فكرية وضميرية بين المفكرين العرب . فلقد ظل الاسلام لعدة قرون حجر 
الزاوية في الثقافة العربية ولم يكن من المتصور نشوء نناقض بين التفاخحر بالعروبة والاعتزاز بالاسلام 
( كدولة ) . الا ان ذلك لم يكن من الممكن ان يستمر الى الغباية , 

ان التناقض الفكري بين ( الدولة الاسلامية العثمانية ) والقومية العربية كان لا يزال في 
طوره الجنيني نخلال الفترة التي سبقت الاحثلال البريطاني مباشرة . وقد طالب القوميون العرب 
(باستثناء البعض مغبم)بالحقوق العربية على اساس ان العرب اكثر قدرة على حماية الاسلام من 
الاتراك . لذلك . فمن المرجح ان الكتاب والسياسيين في ذلك الحين كانوا يتصورون الفسهم 
مسلمين وقوهيين عربا في ان واحد . وقد عزز الاحتلال البريطاني هذه الفكرة وطمس الخلاف 
الذي كان قد بدأ بين الاسلاميين والقوميين . 


ثالثاً : الانبعاث السياسي والفكري 


ان انحلال الامبراطورية العثمانية ولد ثلاث ظواهر مختلفة في الحياة العربية : اتساع التغلغل 
الاوروبي ؛ وشعاولات الانبعاث الداخلٍ ؟ وازدياد التمردات المنظمة . ومن جهة اخرى ؛ فإ 
محاولات الاتراك لإعادة تنظيم الامبراطورية لل تكن سيئة التوقيت فحسب ؛ بل صحبتها ايضاً 


(14) شعمد انيس ء الدولة العثمائية والشرق العري ١914-1814‏ (القاهرة : [د.ءثت.])؛ ص7!١١‏ - 
١1734‏ , 
(0؟) فيليب خوري حتي , لبئان في التاريخ . منل اقدم العصور التاريخية الى عصرنا الحاضر » ترجمة ائيس 
دريئعة ‏ (بيروث :1 .)١985‏ ص 944 ار 
254 .م ,(1989 ,أجهحك! تعانه لا بجول!) 1115107 م «اعانا ما فاق 16 ,جمطا» ممأةاناولا لإودللاه 
)١8(‏ الياس مرئص ء ثقد الفكر القومي ( بيروت : دار الطليعة » 1955)) ص 4207 . 
(79) عبد الكريم غرايبة ٠‏ مقدمة لتاري العرب الحديث » 191816٠١‏ (دمشق ؛ جاامعة دمشق . 


٠كقا)عءج١‏ ع ك6 5م ال 
مك وأا دمن تالت بأن" ) ب«مستوصللا إن ترتجا مزه بويا م بإعه لا ندا امسن موز زعم عمل ,موسوة ومه ماق 
.9 .م رأ أتقم 0ك 
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اجراءات هادفة الى اقامة المركزية على اسس متسمة بالنزعة القومية التركية . وكان ذلك عاملا آخر في 
استثارة الوعي القومي العربي . 
إن التغلغل الاوروبي اوضح للعرب ان العثمانيين قد فشلوا ىِ مهمة ة الدفاع عن 2 الوطن ( 
الاسلامي ازاء الغزاة الاجالب” برق . وكان الحكام الخدد 3 يختلفون ٠0‏ دينيا وثعايا ع العرب ٠‏ الا 
ان الطابع الامبريالي للغزاة الجدد كان ا-حد وجهي العملة . اما الوجه الاخر فكان يتجسد في ثنافتهم 
وحضارتهم المتقدمة . وبالنسبة لنخبة من العرب ١‏ كان الغرب الاهبريالي هو ايشا الغرب المثقف , والى د 
كبير المصدر الذي ينبغي الرجوع اليه » . على حد قول جاك بيرك31" , 
' ومن ناحية اخرى » فإن الاسلحة الفكرية العربية كانت انئذ عاجزة عن تمدي الثقافة الحديدة 
اوتمئلها . وقد اثار هذا التحدي . بين نخبة من العرب محاولة لاعادة النظر في ترائهم الفكري من 
اجل تجديد استشرافهم الفكري برمته . الا ان مشكلة ال حوار الثقافي هذه قد تعقدت بسبب التأثير 
الاسلامي الجبار ٠‏ فالاسلام لم يكن مجرد عفيدة طارئة . بل كان المثقفون واللجماهير على -حد سواء 
مرتبطين بالاسلام ارتباطاً عميقاً . فقد وجدوا فيه كياهم المهدد وجذورهم الثقافية التاريخية . كان 
الاسلام بالنسبة لهم آخر مصدر للمفاخرة وللعزاء في جا +بتهم المستميتة . واليائسة احياناً ؛ للغرب 
المتقدم ابد . باحتصار لقد زود الاسلام الانسان العري ب (١‏ الروح ح )التى هو بأمس اللحاجة اليها في 
( عالم خال من الروح ) . الا ان مثل هذا الهدف وهذا التعلق الرومانسي والماساوي بالاسلام لم يكن 
يتملك اذهان او قلوب الدخبة المثقفة من بعض العرب المسيحيون . 
جنيع هذه العوامل تفاعلت . لا لتخلق فقط حركة انبعاث فكري عربي ٠‏ ب الست ايها 
انقسامها الى شطرين متمايزين هما : التجديد او التحديث (1/0080128/136) والتغرب او محاكاة 
الغر ب (6518/51281190/) , فمدرسة محاكاة الغرب لم تقتصر على الاعجاب باوريابا . بل انطلقت 
اساسا من التراث الاوروبي واستلهمته . اما مدرسة التحديث فقد جعلت نقطة السطلاقها من 
الاسلام» وكان اهتمامها بالثقافة الاوروبية انتقائياً وتعديلياً . 


وكانت العلاقات بين ممثلٍ هذين التيارين ذات طابع يلفت النظر فرعم امحتلافهم حول العديد 
من المسائل الا ان صلاتهم كانت ثتميز بصداقة وتفاهم عميقين . فهم جميعا وجدوا انفسهم قلة في 
نخبة مثقفة تتطلع لصوغ قيم جديدة داحل مجتمع يناوىء اية محاولة للتجديد . وببذا الصدد فلقد 
كتب شبلي شميل الى رشيد رضا ( وكان الاثنان من قادة حزب اللامركزية العثماني ) ملخصاً نقاط 
الاتفاق والخلاف بيه بما معناه : انك تنظر الى محمد كنبي وتمجده. وانا انظر اليه كانسان وامجده 
اكثر . ومع اننا نختلف تماماً فييا يخص الايمان ( اي الدين والمبادىء الدينية ) » الا ان ما يربطئا هو 


(:) توفيق علي بروء القومية العربية في القرن التاسع عشر . كتب قومية ٠‏ 4 ( دمشق ؛ وزارة الثقافة ‏ 
56و ) ص ١١-١؟١ا.‏ 

١١‏ )اننال كان “لالد رقتو لم ميا افما مقطا معممماعة أوأن50 لضم دراممخ ملأك1 ,تارم3 تايلك 

63 5 (1067) 1 .34,50 ,أو 
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العقل المتسامح المفتوح واخلاص افكارنا١؟©‏ . وربما كان شبلي شميل مقا في تفاؤ له فيه| يحص محال 
الفكر المجرد . الا انه في مجال السياسة العملية كانت نتائج هذا الخلاف ابعد اثرأ نما كان يتصور . 


رابعاً : فشل تبار محاكاة الغرب في العراق 


ما لا شيك فيه ان المسيحيين العرب كانوا الرواد الاوائل للفكر القومي العربي7””»: الا ان 
تأثير افكارهم ( في العراق ) كان ضئيلا باستثناء حالتي جميل صدقي الزهاوي وانسثاس الكرملي . 
وثمة اسباب كثيرةتكمن وراء ضالة هذا التأثير . فإن العوامل الدينية , والروابط الثقافية بالغرب » 
ومذابح 18146 180 الطائفية . والعداء للعثمانيين كلها ساهمت في تكوين شكل ومحتوى الجهود 
الفكرية(المسيحية) . ولقد اشار توينبي الى«ان الاقلية المسيحية(العربية)تلقت الحضارة الخربية بشكل 
نلقائى». وعزا توينبي ذلك الى الروابط الدينية والتجارية! ”2 . وقدم البرت حوراني تفسيراً ممائللا » 
ففي الوفت الذي اكد فيه على اهمية ( الحماية الاجنبية ) . فإنه اشار الى ان التعجارة كانت تنتقل ٠‏ الى 
ايد المسبحين واليهود الشرقبين » . الذين اصبحوا ٠‏ وسطاء في التجارة مع اوروبا2*0 , 


ان هأءه العوامل مجتمعة جعلت النظرة الفكرية ( المسيحية ) اكثر جرأة في تحدي المعتقدات 
التقليدية . وفي الاستجابة للتيارات النديدة في الغرب . لاسيها فيه| يتعلق بالقومية كبديل عن 
الدين ٠‏ وتبني النظرة العلمابية , واتغاذ موقف شبه تأييدي من الغرب . ومن جهة اخحرى . فإن هذه 
العوامل بالا.ات ونتائجها الفكرية . التي لم تكن تحظى بتأيبد الغالبية المسلمة » حرمت الحركة 
( التغربية ) من الاستعجابة الجماهيرية الي كانت تطمح اليها0”" , 


وفي كثير من الاحيان كان بعض المسيحيين العرب يخلقون انطباعاً بأغهم ليسوا شديدي النقمة 
ازاء الخطر الغربي!”) ٠‏ او مهتمين اهتماما صادقا بالحفاظ عل الوحدة الاسلامية 0 وربما يكون هذا 
الموقف قابلا للتفسير . الا انه بالتاكيد لم يكن مقبولا لدى العرب المسلمين الذين كانوا في الواقع 


59" المثار . ( "ا ادار / مارس 1918 ) راص 3١‏ . 

(1"9) سامسان الخنارن . يوسف بك كرم في الملفى ( بيروت .)١96٠‏ ص 17-45" ؛ عبد الكريم 
عراسه ٠‏ سورية في القر ن التاسع عشر ٠‏ 1895-1814( القاهرة : جامعة الدول العربية . معهد الدراسات العربية 
الماليه 195٠‏ -5؟5ؤةا). ص 5١0‏ ١1١8ه‏ . والجامعة الاميركية في سيروت . هيئة الدراسات العربية . الفكر 
العري ف هانة سئة ٠‏ اعاءاد فؤاد صروف وثبيه امين فارس ( بيروت : الجامعة . /1951). ص 50.84 . لامو 


ل ةا 
١غ"‏ ) انأ فانرا 5) 2050 80,00 .أمبد ,“رامل مزل «بزرم لفاك اهلق أه قاعم مهة» ,ممطارييه؟ طاممومل انامصيم 
4 ,7 ,(0ا186 
زقادة !لان 40,57 وم 708-1500[ ,عبرا أخن نل | أن دا االبم راطيا“ مأممسملا 
ةا .3 ,.1)اذا! ,نقد ةبر 
إكفمغرة 27 7ه نال نود لعاططل ,امول 
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ينقمون على التدخل الاوروبي اكثر من نقمتهم على السيطرة ة العثمائية . ان معروف الرصافي مثلا 
الذي كان عرافياً وقومياً 2 لع ار الجادرجي ان هذه الافكار قد اثارت نفوره 
ودفعته الى كتابة قصيدة0*) ( ما هكذا, . . ) التى ورد فيها : 


عدوا النصارى وعدوا المسلمسين مها ونحن تعه لد هسم طرا اعاريبا 
كانوا احق البسرايا مطببا ففدوا من ابطل الناس ف الدنيا مطاليب](ة؟) 


كما ان توفيق السويدي ( وهواحد القوميين العرب العراقيين في تلك الفترة ومن الذين مثلوا 
العراق في المؤتمر العربي بباريس ) انتقد موقف بعض المسيحيين العرب الداعي الى الانفصال عن 
الدولة العثمائية2"؟) . 


ويطرح هشام شرابي تفسيراً ( ديموغرافياً ) لفشل المسيحيين العراقيين في القيام بدور فكري 
جمائل لذلك الذي قام به نظراؤ هم في سوريا : « في المناطق التي كان المسيحيون يو لفون فيها اقلياث صغيرة وسط 
اغلبية مسلمة , فإنبم كانوا يميلون الى عدم الاشتراك في الحباة العامة والسياسية ... انْ الاقليات المسيحية في 
العراق . . . بسبب تعدد طوائفها » وضالة حجمها . وعزلتها الاجتماعية » كانث تميل الى ان تحيا حياة منخلقة ضيقة 
وضعيفة الاتصال بمحيطها الاسلامي 241١,‏ , 


لذلك كله فلم يكن غريباً ان لا يتأثر العراقيون آنل بالشكل العلماني للقومية . الا انه ظهر 
شكل آخخر للغبضة الفكرية والقومية العربية كان اكثر ملاءمة للمثقفين العراقيين انل 


خامساً : تأثير المصلحين الاسلاميين 


من الواضح ان مجموعة من المفكرين وهم : جمال الدين الافغاني ( 181*8 -/1891 ) وتحمد 
عحبده ( 1406-1849 ) »ورشيدرضا ( 1856 ه*14 ) » وعبد الرحمن الكواكبي ( 1844 - 
5 ) كانوا قد مارسوا تأثيراً قوياً على المثقفين العراقيين في تلك الفترة9؟؛) . فمن ناحية النشرت 
افكارهم ومؤ لفاتهم انتشاراً واسعا » ومن ناحية احرى فإن تعاليمهم كان من شأنها ان تقسم المثقفين 
العراقيين الى محبذين وخصوم . فبعض الادباء كالزهاوي '(18517 - 195 ) و الشهرستان » 


(8") كامل الجادرجي » : اوراق »» من مجموعات نصير اللنادرجي . 

(9") معروف الرصاني ٠‏ ديوان الرصاني .ط " ( القاهرة : /1541 ) )» ص 44" -/اة" , 

(40) توفيق السويدي . ملكران : نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية ( بيروت : دار الكاتب 
العري 55ةاغ) ب ص"6"؟. "١‏ , 

١١‏ ؟) «هما) 1873-1914 رقروء ا ودازم ددرن 11:6 بزعء لا 16[ رده تأدنناعء !ع 11! انسل ,أطقعهحة ,8 مهذولك 

,113-115 .مم ,(1970 :مم0 

45 أ . اسعد . الشعر والشعراء لٍِ العراق ( بيروث : :)١19485‏ ص لا ولا4ة. /4 ٠‏ ونحبي الدين 

اسماعيل » من ملامح العصر ( صيدا : المطبعة العصرية » 16951 )ء؛ ص .1١1-١7‏ 
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والرصائي (دلام 1‏ 1948 ) والكتاظمي  1417/5(‏ 190 ) والحبوي ( المترقى 1915 ) . وتحمد 
رضا الشبيبي (11535-184817 ) قبلوا وبشروا بالافكار المنبعئة من مصر وباريس ( حيث تصدر مجلة 
العروة الى؟'قى ) . وبذلك خخاقوا مدرسة جديدة في التفكير ما لبئت ان تحداها كتاب آخرون » 
ونى حت للا ضحلهاد من جانب الم سسات الدينية المحافظة . وكان من الطبيعي لهذا الصرام ان 
يتحول الى جاد ال عاني!"!! يؤثر ضمن حلقات واسعة على مثقفي العراق في تلك الفترة . 

» نكن سيم سوهر افكار المساحين الى عنوانين : سياسية وفلسفية . فمن الناحية السياسية 
حجان المساح ن دبا.فو ن الى اثارة المشاعر الدينية تكوسيلة فعالة للمكافحة الاستعمار الغربي!؟؟) . وِلم 
سم دده ف ادانة العلائفية ودعوا الى نبذ الخلافات ( الثانوية التافهة البالية ) على حد تعبيرهم بين الشيعة 
والسنه . بل ذهبوا الى سحد الدعوة للاتحاد بين المسلمين والمسيحيين واليهود!*؟» . وبعد حقب من 
الابعسام الطائفيى والمذهبي في المجتمعات العربية . حاول الرواد الاوائل اعادة تقسيم المجتمع على 
اساس الاعاهات الفكرية والميول السياسية بدلا من الاسس السابقة , 


« بالر عم عن أن المتسلحين اعر بوا عن تقديرهم للثقافة الغربية ٠‏ الا ابم اعلئوا احتتجاجهم 
السادخ على الاسنعمار الغري وتغلغله المتزايد”؟' , لقد ايقظ هذا الموقف -حركة قومية عربية معادية 
للعب ان شا نأل. عظليم على العراقيين . ان تأثير المصلحين كان احد عوامل الاتجاه المعادي 
للعرب ف الحم نه الوطنيه العراقية . نكما انه يلقي ضوءا على السهولة النسبية التي استطاع بها القوميون 
والاسللامبون ( التقدميون ) انْ يوحدوا جهودهم . 


وااخنالط ثلا لعل حسبن الوردي 3 دراسة في طبيعة المجتمع العراقي : محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العري 
الاكبر في ضوء علم الاجتماع الحديث ( بغداد : معليعة العا . 1916). و لمحات اجتماعية في تاريخ العراق 
اللرديثك 5 يشال تعاءاد ! مطيعة الارشاد 55"ةأاساآلاةا) ولرفائيل بعلى : الأدب العصري في العراق العر بي 2 
اج( الساهه . 1437 ١)‏ والصحانة لي العراق ( القاهرة : -جامعة الدول العربية , معهد البحوث والدراسات 
العرببه . 1566) . العد العزيز القتساب ' من مذكران ( ببروث : 9801 ) . 
11نب أحضة لأ ءانا | رسحبأنا مترترا م ح صمل “أسناذا نبا عهواق فلمو قمع ننه .5 اكالم 
مسرن ردراارسدواخرابط بوذا أب الول وطلل أن موالم امات وللاداعما ,بطي ام-لن جرزفل ان امتساال أن اترواال إن عبرا 
الولارا كيز [ لناولن ] !لاك كلقا قال! ل ,نان ,م0 مأممم لالج أن نرارورة ناملا :.اللهت ,لإماقكارة8) مورورمم لقماوائه وطا كامم) 
لكلل ا سينا +1 !اوقلا :صم لمم ) !)|8100 | ,اماماي تنام ريرة] “ثلا أله ادرير! رومها 


(16) تعد المحزريمي ٠‏ خاطرات جمال الدين الاففان الحسيني ( بيروت : 195)ء ص ١م ١‏ محعمل رشيد 
سا. نار بخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده اج ( القاهرة : 1918 19811 الاكقاع) وجل صركاف١؛‏ 
وبق الم عن الو اشي اء. طبائع الاستبداد ومصار ع الاستعباد ( القاهرة :إدث.]) ص لا١8-1١١1,‏ 


لكاع امسن ٠|101)‏ (لاكا| احم انال دن اناد |" 1 أ عجن جل ادا جد اإعطم ةل لع امتبرز »1 ,مال لمكا .8 ماله 
لله ,15-27 .مم ,(1966 ,ققه© 


العررة الرثفي زع وت) ء المسة ٠ ١١ص ء)1951١ (1١‏ والئة؟1911(5) ص6١ ١‏ اس اللا 
لسن 
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وفضلا عن ذلك » فلقد كانالمصلحون دعاة متحمسين للدستور . واع ربوا مراراعن رغبتهم 
فى قيام ىك دستوري عادل يرأسه حاكم ٠‏ اذاماخان الدستور , . . فإما ان يبقى رأسه بلااتاج اويبقى تاجه بلا 
ل نزدى ,4440 , واعلنوا انه عندما تتنور الامة 
رأس47(0) وعزوا التقدم الاوروبي الى « غياب التكم الفردي ,(144), واعلنوا انه تحلور 
بالعلم والمعرفة « فيجب عليها قل كل شيء ان تتحرر من اللحكم المطلق :1450 , 

وفضلا ع,: ذلك .2 فإن المصلحين الاسلاميين قد مجمدوا دود استثناء » ولو بدرجات متفاوتة 1 
دور العرب وطاقاتهم في المحافظة على الاسلام » واعربوا عن استيائهم من الاتراك وطريقتهم 5 
معاملة العرب("*) . وكان من المنطقى ان تمهد هذه النظرة الطريق الى نشوء الوعي القومي العربي : 


اما من الناحية الفلسفية . فلقد كانت آراء المجددين في الاسلام والعالم المعاصر ذات مضامين 
بعيدة الاثر وجدير بالذكر انهم كلهم تعرضواللاتهام بالتشكيك الديني وحتى بالالخحاد .والىيومنا هادا 
نجد ان عدداً واسعاً من المستشرقين وعلى الاخنص سلفيا حييم وايلٍ حضوري يصرون على اتبام 
المصلحين بالكفر اوالحرطقة الديئية2"7 . وفي العراق , كانت الاتبامات من هذا النو ع تعرض -حياة 
المجددين للخطر . ففي ١"‏ تشرين الاول / اكتوبر 10/8 نجا ثنيان والرصاني والزهاوي من الموت 
على ايدى غوغاء غافضبين لأنهم دافعوا عن الدستور6) :2 وفي عام دلول فر الزهاري من بغداد 
لعدة اشهر حتى ينسى الناس مقالاً كتبه في الدفاع عن حقوق المرأة9؟*) . ومثل هذه الاتهامات تشر 
شكوكاً جدية حول قدرة المصلحين على التأثير في المسلمين الآخرين بمنفيهم بعض العلماء الذدين لم 
يكن من المنطقي ان يقبلوا ان ( ينخدعوا ) ب ( الكفرة ) . 

وني الواقع » ان تدهور ( الاسلام الرسمي ) في اواخخر العهد العثماني . الى مذهب لا عقلي ٠‏ 


انعزالي » خاضع . يبرر السياسة الطائفية والاستبدادية للحكم العثماني » قد جعل منهم ثوارا 
فكريين . لقد ظهر المصلحون في مجتمع تخضع نظرته العقلية الى بعض جوانب ١‏ المحافظة ) في 


(49) جمال الدين الافغاني . ١‏ “عمال الكاملة لحمال الدين الافغاني مع دراسة عن الافغاني النقيقة الكلية , 
تحقيق ودراسة محمد عمارة ( القاهرة : دار الكاتب العربي ٠‏ 1454 ) ؛ ص /ا47 - 110/4 . 

(48) المصدر نفسه . ص 479-458 , 

(49) رشيد رضاء «الحكومة الاستبدادية .» المثار , السنة # ,)1١9499(‏ : 

(60) المخزومي ١‏ خاطرات جمال الدين الافغاني السيني ٠ص ١١68-1١١4‏ امل عبده, الاسلام والرد عل 
منتقديه ( القاهرة : 191١-0‏ ). ص 55 . وعبد الرحمن الكواكبي ؛ ام القرى ( حلب : 1484 ) . 

جام عم ألفأرزات”] مسن إعاأع انلا كناماعأاء؟! دنه ردكا انق بان اانطال' رجه دازف زواءنولهها قاع 
0[12 موب جم اال القاقلانا عالعاوللط8 «امقطواة مماطونا مسابظ» :(1966 رققم6 زموممما) تربماكل تسعايولم بصو 


110 .م ,تقلهك! .5 ب(1965 بمقباموك) 
محمد احمد خلف الله , عبد الله النديم ومذكراته السياسية ( القاهرة : مكتبة الانجلرالمصرية : ١965‏ ).صن 27 . 
(09) علي ظريف الاعطمي ٠‏ مختصر تاريخ بغداد( بغداد ؛ عمان الاعظمي ‏ 5؟151) . ص 7300-1)4 . 
(89) عبد الحميد الرشودي ٠‏ جامع ومعد ؛ الزهاوي : دراسات ولصوص ؛ تقديم يوسف عر اللدين 

( بيروت : مكتبة دار الجياة . 1955 ) . ص 114-117. 
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الاسلام'؟* . وقد دافعوا عن الحكم الدستوري وسط اناس يؤمئون ب ( الاعتراف بالسلطة 
القائمة . . . مهما كانت)0**. ودعوا الى المعرفة في مجتمع كانت مؤ سساته الدينية تحذر الناس من ان 
١‏ الشيطان يروج لمزايا المعرفة لكي يؤثر عليهم)77*». ودعوا الى النشاط السياسي في مجتمع واقع تحت 
تأثء النّدرة القائلة ب« ان الانسان عاحر عن السيطرة ليس فقط على المقدرات السياسية البحتة بل على جميع الاشكال 
اخار جه اماه الااعبة 276 . لقد بشر وا بالعدل الاجتماعي والنضال السياسي في مجتمع كان يلقن 
باستسرار ان الاسلام يدعو ( للفقر ) و( العزوف عن اليا )(2"4 , وان الجحيم هي مصير كل 


شخس ملشا”تب باحق هاقة قٍِ نبل المعرفة و في التمتسع بمباهج هذه اللياة والخحصول عل القوة والحماه بين 
!اس نكما 


وعليه. فلن يككون من قبيل المبالغة ان نقول ان المصلحين الاسلاميين كانوا يدعون الى ثورة 
فكريه . لا اقل . فاولئك الذين دعوا الى « تقديم العفل على ظاهر الشرع» والى « النظر العقلي لتحصيل 
الانباب 3010) كانوا في الواقع ينقضون كل ما يرمز اليه الاسلام العثماني الرسمي . مع ذلك . ؛ فقد 
كان المصلحون الاسلاميون لا يخرجون عن التقاليد المقبولة القائمة في الاسلام » وخضنوض!] لدى 
بعضص المدارس والنزعات الاسلامية . 


صحيح ان الافغاني اعترف بأله « طاما بقيت الانسانية لن يتوقف الصراع ببن العفيدة الجامدة والبحث 
ا - 5 والملسفة 1١١4‏ الا انه صحيح ايضا ان الافغاني وتحمد عبدة وجدا ف 2 الاسلام 
الحفيقي ( حلا لمذا السرا 7 . وبعبارة اخرى , محسب التعبير الرائع لألبرت حوراني ؛ ات 
الافغاني ٠‏ قبل بالموحبد الذبائي ل ل ل 
الملسوف عن ط بن المعرفة و2770 , قول كهذ! يوضح مدى اعتماد المصلحين الحدد على التيارات السابقة 


ا ل كن ا ل ل ل ل لين 
.الا ,م ,(1963 ,قوومم براأقوامنا طوتسطاماكع 
(6هه8) معو ة]) تالا السلا سس كايا “ال ولط علا عبرلا ) على زم نامع 7 رمموملف ص 0ه امقلة 
17 ,م ,(1963 ,قوقع برااق:ق امنا مهاو علأ 2 .اا ,مما 
ذكم) أن امطلانا للأنعواتا٠لاء‏ إم مملفومة أن عأال! م11 .قمعا متلهلاا بمفممواممالة [ مقتنا ] بلا 
./0 م ,1053 ,1الازلانا 810 ووااة :مولحما) 8 ,أوهلل! لمه أقدع أه قوأوقواء ونامأوااةك 
إففةق ممق 78 .م,.واظا 
اسماخيل المهدوى ١.‏ ابو حامد الغزالي ؛دراسة -جديدة سحياته وافكاره : الآداب . السنة 15 ؛ العددان ١١-1١‏ 
و نشرسى الاول / اشوير ‏ تشرين الثاني / نوفمير 1954 ) . 
(04)رفىي سارك ؛. الغزالي والاخلاق ( الثاهرة : إد.ث. ]) . 
رقم السلن انان مانا مترداا صمم! لمتقافمهما كجعاءم/ 1 "إن عامل م7 ,المع هطق لم لصون نمطم 
17 «ر .(10062 بلوعذاقت 60اائلاساة .طة :هتمتها) كانه ملهة طاطهلة نإ 0105م 
(89) تيا صدة ٠١‏ الاسلام دين العلم والمدنية ( القاهرة )اص هأمكة , 
رلى إام يسا لا برام ألم أن“ لزاه '| بركلا تسجرسرا ما فكمم محم لماكل انا بمقواق كمه كلها 
187.م أاناا لاا بال[ ءاه اتفال ارول 


(19) محمد سده . الاسلام والنصرائية ( القاهرة : 1548-1417 ) ؛ صن 1١01‏ و:"1 - ٠11416‏ 
زقيدة ,0807 ,708-040 [ جرم أ عا لعل الا امنا تطعا امهسيهك 
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التى ظهرت في الاسلاه(؛") . ولقد اشير ان الافغاني تأثر تأثراً عميقاً بابن رشد2* . الذي حاول 
التوفيق بين الفلسفة والدين . وفضللٌ عن ذلك » فإن ما ينسبه الحوراني للافغاني يتمائل الى حد كبير 
مع الاقوال التي نطق بها المعتزلة كالقول بأنه : ينبغي الحكم على صدق الرسول بالتفكير المنطقي وبدون ذلك ل 
تكون ثمة فائدة للقرآن او السئة و27 , أو كقوهم بأن الرسول قد « ناقش الحوانب العقلية في الاسلام والا لما 
استطاع تمثيل الوحي على ' 

وعليه يمكن القول بأن المصلحين كانوا » من جهة , مفكرين جديين تحدوا الافكار الاسلا»ية 
السائدة. ومع ذلك فإنهم » من ناحية اخخرى . كانوا جزءاً من الاطار العام للاسلام وتسانحه . 
وبعبارة اخرى » انهم رفضوا كلا هى السلفية اللامنطقية وكذلك التقليد الاعمى للغرب . ولقد 
احيوا بعض القيم الاسلامية التي كانت ضرورية جداً للحياة في العالمى الحديث . مثل الفاعلية ١‏ 
واستخدام العقل البشري بمزيد من الحرية والسعي الى تحقيق القوة السياسية والعسكرية . وعن 
طريق البحث عن هذه القيم في التقاليد الاسلامية بدلاً من الاستعارة المباشرة من الغرب » فلقد 
استطاع المصلحون ؛ اول التأثير على المسلمين المؤمنين بشكل لم يتيسر لاولكك الذين اعتنقوا الافكار 
الغربية مباشرة20 . وثانياً جعل الافكار الغربية الجديدة ذات الضرورة الحيوية اكثر قبولا") , 
وثالثاً رأب الصدع بين المسلمين انفسهم وخلق امكانيات للحوار المنتج بين الفرق المختلفة . 

ومع ذلك . فبحكم . نظرتهم هذه . خلق المصلحون معضلة عويصة , ان فكرتهم عن 
الاسلام خضعت لوقف ذاتي والتقائي يؤكد على الجوانئب العقلية من ( الاسلام القديم ) وبذلك 
تركت كثيراً من القضايا من دون ايضاح . وينطبق ذلك ايضاً على الناحية السياسية . فهم مجدوا 
الاسلام وفضحوا استبدادية وجور الحكم العثماني » ومع ذلك فلقد دعوا الى الحفاظ على 
الامبراطورية الاسلامية ( العثمانية )('27 , مثل هذا التناقض سبب الكثير من العذاب الفكري 
للمثقفين الذين قبلوا ( او شاركوا ) بهذا التوجه . بمن فيهم المثقفون العراقيون . 

إن هذه الازدواجية السياسية تفسر امرين : فعندما حلت اللحظة اسلحاسمة في عام 19414 ١لم‏ 
يكن المثقفون العرب مهيئين لوضع خطة مشتركة للعمل السياسي ٠‏ بل وقعوا في انقسامات سياسية 
واضطراب فكري . ومع ذلك فعندما طمس التناقض بين الاسلام والعروبة بفعل الاحتلال 


(15) حول تأثير ابن سينا على الافغاني وحول تأثير ابن سيئا وابن رشد على الاقغاني , 

)6ت الوردي لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث » اج ٠ص‏ 56د" , 

(56) ماجد فخري ٠‏ دراسات في الفكر العربي ( بيروت ؛ دار النبارللئشر ع5 )ا صللا والمهدري ٠‏ 
د ابوحامد الغزالي : دراسة جديدة لحياته وافكاره .4 القسم الثانٍ ء ص 4ه , 

(ف6©3 المصدر نفسه . 

(8) إه توتطللا عرامأعناء؟1 قنبه أمء اللاو ننترواامارعصججا ما عمردجريع !]ا متتجماوط اف ركهواخ مجع مم46 


,هالو لمان :121 -أن انول انوروز 
(59) وماعنام طنز عام ه10 14م 5م 1ه عادخ[ 11:6 :4ار هلا طوبل 16( ازا مدع 1 إن 1 لأا ةل رسف فهطكا وازولة 


.6465 .مم ,(1970 :مومهما) 
(ل/ا) رضا » تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده» ج١ ٠‏ ص؟١١؟ة.‏ 


و 


البريطاني . كان سهادٌ على القوميين والاسلاميين العراقيين ان يوحدوا صغوفهم لمجاببة التحدي 
الجديد , 


ان رشيد رضا . الذي مارس تأثيراً على العراقيين من خلال صحيفته ( المثار) وحزب 
اللامركزية , والذي اعتبر خلال زيارته لبغداد عام 1917 رائداً للقومية العربية كان مثلاً واضحاً 
لهذا القلق الفكري . ففي عام /1891 » قال بصراحة ١‏ ان مستقبلنا يعتمد على رفض مبدأ القسومية 
الاوروب ٠ 0717١‏ وفي عام ٠‏ حل رمن تجبرئة المسلمين الى اجناس وامم9؟") . وفيعام 15:4 انكر 
رضا وجوب عروبة الخلافة وقال « نريد الوحدة مع الاتراك ولكن على اساس العدل والمساواة »2"'0 . ومع 
ذلك ؛ ففي عام 14٠6١‏ . وفي مقال بعنوان ( العرب والاتراك ) » وقف بصراحة الى جانب 
الشخصية العربية » والثقافة العربية . واساليب الحكم العربية » وحتى الفتوحات العسكرية 
العربية!؛7. والتقد بمرارة معاملة الاتراك للعرب0*" . الا انه ادان القوميين العرب في مصر 
والقوميين الاتراك على السواء ؛ لأخهم كانوا يبددون الوحدة الاسلامية . 

لقد اوضمح رشيد رضا ان هدفه هو تجديد المسلمين وليس اقامة دولة اسلامية موحدة , لان ذلك 
امر غمال ,2""10 . وبالنسبة له كان من الضروري نقوية ( العرب ) بالعلم الحديث وتحقيق نوع من 
الوحدة العربية للمصمود بوجه الغزو الاوروي ,27970 , 

على الصعيد الذاتي. بقي رشيد رضا مخلصاً لمعتقداته ومحاولته التوفيق بين التناقض . الا انه 
بحكم نظرته ودعواته الى الاصلاحات الدينية . والتجديد ٠‏ والعروبة . كان . موضوعياً 2 يلغم 
اسس الامبراطورية . ان التطور التاريخي اللاحق كان يقوض امئياته الخيالية . فالامبراطورية 
العثمانية كانت تغدو اكثر تركية واقل اسلامية » واكثر عجرأ واقل قوة . وبالنتيجة كانت كتابات 
رضا نزداد هجوما على الاتراك وتحمل طابعاً تعبوياً متعاظي)1") . ومنذ عام 1404 . اعرب رضاعن 
محاوفه بخصوص النزعات القومية التركية ( تركيا الفتاة )53/) . وفي عام 19311 » كانت معظم 
صفحات ( انار ) مكرسة لهجوم عنيف على ( الاتحاديين ) وسياساتهم العنصرية والمعادية 
للعرب0'*) , 


. المثار ٠السنة١1458(1ا). صلا"‎ )7١١( 

(5/) المثار , السنة 8( .)1١90٠١‏ ص ١١4‏ , 

”لع امار . السنة .)١19١014(5‏ ص 1606 . 

(4/) المثار . السنة "8 ( 1599). صن 1١1091١596‏ . 

(6ل) المصدر بقسنة . ص 197 , 

(5/ المصدر سير ص "198.191 , 

(/ا/ا) المصدر نقسه . ص 4"” , 

(17/8) المصدر نفسه . ص ١71-1١1951١‏ , 

زكلا) المثار . السسة ؟ (خم1 ). ص ١751م‏ 44754841-ؤمم. 

(40) المثار . السسة ا ف ا ا ا ا لاي ل ا ال ال 1 1-006 0101 
١و1‏ .66> لالان "“#ولا والالا. 


الا 


لقد بلغت حير وثنائية رشيد رضا الذروة بنشوب الحرب العالمية الاولى . فمن جهة . 
وباعتباره عضواً قيادياً في ( حزب اللامركزية ) , فإنه اشترك في نشاطات معادية للحكم العثماني 
وقبل العون من انكلترا بأمل انشاء حكومة عربية ومستقلة!!8) . ومن جهة اخحرى » وحالما اتضح له 
ان العرب لا الاتكليزهم الذين اصبهوا احجار اللعبة ء نصيع رضا الشريف حسين بانهاء تحالفه مع 
بريطائيا والسعي لأجل الوحدة العربية بدلا من الاشتراك في فعاليات ضد العثمانيين » وحذر حسين 
والقادة العرب الآخرين من المنطط والنوايا البريطانية!؟© , 


سادساً : الانقسام السياسي بين القوميين العرب 


ان الئمه و التنيثي للافكار القومية بين العرب جرىي شلال الفترة الاخيرة من القرث الماضي 
واوائل هذا القرن . وتقتضى الضرورة التاريخية ان نشير الى انه في ذلك اللحين كانت السيطرة التركية 
( التي شملت في يوم ما جميع الاقطار العربية )200 قد ازيحت من مصر والسودان وشمال افريقيا 
وحلت مملها سيطرة دول اوروبية . واسقمر اللنكم التركي في سوريا والعر أ الى فترة متأئحرة ؛ الى ان 
كت تصفيئه نبائياً حلال الخرب العالمية . هذه الحتيقة التاريخية ولدث انقساماً مهمأ بين الدركات 
القومية العربية . ففي سوريا الكبرى(؛*) كان الاضطهاد التركي يصاحب الئمو المطرد للافكار 
القومية بين المثقفين السوريين . لذلك لم يكن غريباً ان تسم القومية العربية في سوريا بالسمات 
التالية : نزعة عربية شمولية وقوية » ا ؛ تأثر عميق بالمسيحيين العرب , 
تفاؤ ل حذر تجاه الدول الغربية » يتراوح بين الاستنكار المعتدل والغزل السياسي المكشوف*"؟ , 


وم يكن غريباً ان الحركة القومية في مصر ١‏ التي كان موها يتبلور تحت ظروف الاستلال 
البريطاني لا التركي 4 اتخذت طابعاً معادياً لبريطانيا ٠‏ موالياً للعثمانيين ومتشككا تجاه ( القومية 
العربية ) التى انعلوت على نزعة الانفصسالية عن العثمانيين . ذلك كان موقف عدة اجيال هن القادة 


الوطنيين المصريين الذين وجهوا » على التعاقب تيار الحركة القومية في مصرا”*2: احمد عرابي ( قائد 


(41) شكيب ارسلان 3 السيد رشيد رضاارو إفاء ربعون سئة( القاهرة 0 مطبعة دار الكثب المصرية إدمشل : 
مطبعة ابن زيدوت اا ز)» صل ١61‏ -كهم1أ, 

(81) المصدر نفسه .ا ص #١14‏ -/ا١”‏ , 

("ام) اي مراكشس وحدها ( المذرب حالياً ) بقيت مارج اطار هذه السبطرة . 

(481)اأت سر رية ولبئان وفلسطين والاردن حالياً , 

(86) عل الاقل قبل تقسيم فلسطين وبروز الخطر الصهيون . 

ركم حال عبد الناصر ء الميئاق الوطني ( القاهرة اغكذؤا)ء ص''؟-؟١1.‏ 


فى 


انتفاضة (09)18481) مصطفى كامل”*"» (1481/4- 1408 ) ومحمد فريد0* ( المتوفى عام 
١!‏ ) وعدد كبيرمن قادة الرأي العام المصري” '*» . لذلك كان مر من الطبيعي بالنسبة للقوميين في 
مصر ان يتخذوا موقفاً مناوئاً لثورة الحجاز في 412181) . لقد اعربوا عن رغبة ثابتة في اعلاء شأن 
الخلافة واعتبروا ( الثورة العربية ) ( مؤامرة ) انكليزية وبالتالي هاجموا فكرة ( القومية 
العربية د ا 


من هنا فإنه يمكن للمرء ان يستنتج بوضوح ان النقمة العربية على الغرب بوجه عام كانت 
عميقة الجذور . أن الادعاء بأن العداء العربي لبريطانيالم ينشأ الا في الفترة التي تلت عام 141 كا 
هو الاعتقاد الشائع في المشرق العري0) ؛ هو نظرة وحيدة الجانب وبالتالبي خاطئة , لأنها تستبعد 
العرب العراقيين والافارقة7؟؟) من كونهم ايضاً جزءاً من التاريخ خ العربي . اما نظرة ضيقة تختزل 
التاريخ العربي الى تاريخ الهاشميين وثورة 1١915‏ . 


وهكذا فإنه يمكننا ان نستعخلص ان الحركة القومية العربية قد واجهت . منذ ايامها الاول » 
تأثيرين متباينين . الاول صادر من القاهرة يحذر من نوايا بريطانيا وحلفائها العرب , والثاني من 
سوريا ( والحجاز ) يطالب باخباء السيطرة العثمانية ولوبثمن قبول التحالف مع بريطانيا . وما عزز 
النظرة السورية هو السياسة البريطائية الليبرالية في سوريا . 


اما الحركة القومية في العراق فقد اختلفت عن سوريا ومصر في عدة نقاط ‏ اهمها اثنتان بالنسبة 
لموضوعنا : انها ظهرت ونمت في وقت متأخر 5 (19:04- «7اولع)ء. وكذلك فإنها 
تعرضت خلال تبلورها للاضطهاد المزدوج من جانب السلطات التركية والبريطانية على التعاقب . 


(80) تخلى احمد عرابي عن ميوله « العربية ؛ وكتب « ان قيام دولة عربية . . . هوخيانة للاسلام وخروج على 
تعاليم الله ورسوله » ؛ انظر : ساطع الحصري ؛ ما هي القومية؟ ابحاث ودراسات على ضوء الاحداث والنظريات 
( بيروت : دار العلم للملايين » ١9894‏ ). ص 7١"‏ . 4" 

(88) قال مصطفى كامل انه « بالرغم من ان المصريين يعرفون وطنا واحدا . وهو مصر ء الا امهم بطبيعة 
الحال لا بد من ان يؤيدوا دولة الخلافة ...2 . انظر : عبد الرحمن الرافعي . مصطفى كامل باعث الحركة 
الوطنية ( القاهرة : مطبعة الشرق. .)1١97#8‏ خطابه في الاسكندرية عام .199٠‏ 

(84) انظر كتابه : محمد فريد , تاريخ الدولة العلية العثمانية ( القاهرة : 1894 ) . وقد كتب في مذكراته : 
١‏ ان لا خلاص لمصر من الاحتلال البريطاني الاعن طريق السيادة العثمانية » . انظر : محمد فريد (٠‏ مذكرات محمد 
فريد .» الكاتب ( القاهرة ) , السنة 4 . العدد ٠١64‏ (14594 ) . مذكراته في ٠١‏ نيسان/ ابريل 77218917 شباط/ 
فبراير 18964 وايار / مايو/1891 . 

. انيس صايغ . الفكرة العربية في مصر ( بيروت : هيكل الغريب . 1404 ) ., الفصلان ”و‎ )4١( 

(81) محمد محمد حسين . الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر . ؟ج ( القاهرة : 1965) .ج35 ءا ص -١‏ 
وف" , 

(9؟4) ساطع الحصري , آراء واحاديث في القومية العربية ( بيروت :1905 ) . ص 18 و11 . 

(؟4) نسيبة ‏ القومية العربية : فكرتما , نشأتها . تطورهاء, ص 88-488 . 

(44) علال الفاسي , الحركات الاستقلالية في المغرب العربي ( القاهرة: مطبعة الرسالة . 14144) . 


رف 


وهذه الحقيقة ميزت الحركة القومية في العراق بسمتين متناقضتين بعض الشيء » فمن جهة ٠‏ لم يأل 
القوميون في العراق جهداً لاظهار سخطهم على الاحتلال البريطاني » ومن جهة اخرى » قبل 
القوميون في العراق بزعامة الحاشميين تلك الزعامة التي رفضها اشقاؤ هم المصريون جملة وتفصيلا , 


سابعاً : الحو الفكري في العراق 


تأثرت الانتلجنسيا العراقية الناشئة تأثراً عميقاً بالافكار الصادرة عن مصر وسوريا . الا ان 
الاسهام العراقي في الحوار كان محدوداً جداً . ذلك ان الظروف المحيطة بالعراق حرمته من 
المستلزمات الضرورية لقيام مهضة فكرية عميقة . 

فالعراق لم يتمتع بالحريات السياسية والفكرية التي تمتعت بها مصر ٠‏ كان القمع سائدا ‏ 
والتبادل لحر للافكار غير مسموح به الا نادرا(؟) . وكان التعليم العالي الحديث في العراق يختلف 
كثيراً عنه في مصر وسوريا . فها بين عامي 1417/17 و1417 » كان مجموع عدد الطلبة العراقيين في 
استانبول يبلغ ١,4٠١‏ فقط . منهم تخرجوا كضباط في الحيش العثماي72؟)2 . ونخلال 
الفترة نفسها كان عدد الطلبة العراقيين في الجامعة الاميركية في بيروث لا يتجاوز السبعين7"؟) , 
وباستشناء عدد قليل من المسيحيين ابرزهم الكرملي210,لم يكن معظمهم يميل الى ممارسة دور فكري 
بمائل لدلك الذي مارسه نظراؤ هم السوريون . ومع كل ذلك فلقد كان العراقيون متاثرين بالتيارات 
الصاعدة ؛ وكان هذا التأثير ينعكس في كتابا؟ ' 


كان بعض الشيعة العرب العراقيين اول من تقبل ودافع عن الافكار الداعية الى التجديد 
والقومية العربية . فلكونهم عرباًرفضوا الاندماج بالفرس من ناحية وبمضطهديهم الاتراك من ناحية 
اخمرى . ولكونهم . من الجهة الاخرى . شيعة. كانوا ناقمين على الحكم الطائفي 
والاستبدادي للعثمائيين » ولكنهم ‏ في الوقت ذاته -لم يكن بوسعهم التخلي عن الاسلام او القبول 
بائجاه محاكاة الغرب . لقد كان من المنطقي بالنسبة هم ان يتطلعوا الى حككم دستوري وكيان قومي 


(0ة) عبدالله فياض , الثورة العراقية الكبرى سئة ١117١‏ ( بغداد : مطبعة الارشاد ؛ "19517 )., ص -14١‏ 
١ه‏ 

ركم قمع مقدة)! 01 قطاأ ومأءنل برأواع ه58 أوهقءا دن مماافع ام نقلملا أه اعهممما قط؟» اقنله 0٠ج‏ ققطهخ طودزه/8! انلام 
67٠‏ .م ,(1958 ,مقواطعااية أه برازوروباادنا بو ألهاءة هو أل .ه.طظ) «ر1869-1917 ,عمق ؟! تام ة تمواق 08 أقناعه لهام أه بزلنا8 م 

(/89) المصدر نفسه . ص /إ8 . 

(98) الاب الستاس ماري الكرمل .)١9419/- 1١855(‏ درس في بيروت وفرنسا وكتب عدة مقالات في الصحف 
المصرية . خلال الاعوام 141١‏ 1414 نشر مجلة لغة العرب الذي مجد فيها لئة العرب وتاريخهم . وقد اعتبره 
محمد رضا الشبيبي اسحد الرواد الاوائل للقومية العربية . وفي عام 1١9414‏ وما يليه حرر في مجلة العرب وكانت تدعو 
للقومية العربية وللتعاون مع الانكليز . انظر : كوركيس عواد . الاب انستاس ماري الكرملٍ : سنيانه ومؤلفاته » 
855 - /957ا (بغداد : 195٠‏ والجبوري » الكرملي الخالد ( بغداد لالقل)ع. 


يي 


عربي . ولذلك كانت استجاباتهم للافكار الاصلاحية والقومية تلقائية وعميقة . ويعترف ايلي 
حضوري بأن القوميين العرب قد ظهروا دون شك بمظهر الاحرار المتئورين والمتحررين من التعصب 
الديني » والحرريصين على خير الاسلام كمجموع . وعلى تحرر جميع المسملمين من السيطرة المسيحية . 
مط من هذا الفكر كان من شأنه ان يخاطب عقول العلماء الشيعة الذين كانوا قد تأثروا بتعاليم جمال 
الدين الافغاني والذي دعا الى وحدة سنيّة - شيعية من اجل الانبعاث السياسي للاسلام(ة*) . وقد 
اشار كل من حوراني وكدي الى التقارب بين افكار المصلحين والتقاليد الفكرية للشيعة!"١)‏ , 
وبدوري فقد حاولت ايضاح اوجه التشابه بين المعتزلة ورؤية المجددين للاسلام ٠‏ ومبذا الصدد 
تنبغي الاشارة الى ٠‏ الحقيقة المعروفة وهي ان الشيعة ورثواعن المعتزلة مفهوم الاعتماد على العفل والمنطق 21١١١»‏ , 
من هنا » فإن الرؤ ية الجديدة للاسلام , كما بشّر بها المجددون ‏ قد اجتذبت عقول بعض الشيعة 
العراقيين ؛ لأنبا كانت مستمدة الى حد كبير من تقاليدهم اللخاصة والتقت مع حاجاتهم العملية وفي 
مقدمتها هوية قائمة على المساواة والعروبة .هذا على الرغم من بعض الخلافات الشيعية ‏ المعتزلية . 

ويعرب محمد مهدي البصيرعن قناعته بأن الحركة الشعرية العراقية التي ظهرت في اواخحر القرن 
التاسع عشر واوائل القرن العشرين » بمشابة احياء للتقاليد العقلانية التى ازدهرت في عهد 
المأمون2؟١٠)‏ . ويشيد البصبر .هذه التقاليد باعتبارها الاكثر مجدا في التاريخ الفكري العربي ويؤكد ان 
اولك الذين احيوها في العراق كانوا من اصل عربي خالص. ان البصير يعتبر ابراهيم الطباطبائي 
( المتوفى عام 140 ) اول شاعر عراقي دعا الى ( القومية العربية 6" . الاانه في الواقع ان هذا 
الفضل يعود الى عبد الغني الجميل9 2١'‏ وعبد الغفار الاخرس . وكان الاخير صديقاً للاول. وتأثر 


رق كا اناا[ اناتتره ا () | زه الملاعناسائت 1 عزاا" تامجا فالفاءتانا مجلا أفضه أعرمواجررية ,اهلق مااع 
0 .م ,(1956 ,ققلزه8 للق وورره8 زمولمم.ا) 1914-1931 


)١١ '(‏ انك ركقواط لائة ,9ان60) :108 ,م ,1708-1930 فييم اعم طزءل مرا را اتأبرااه 11 مأطمم ,امسامك 
أن االا-أن أل ألاحرل م «برا سا ل ل ال ا ل 1 
أمعانان8 مقطا قا طلم *اط8 ونا أه ماه3ا هطلي» ,أ81688ا »8 .*! .ة 800 ,92 800 62 50-511 ,46-47 ,39 ,9 .مم ,أنننتإبزام 

9 ,نم ,(1972 لإااورة/امنا وولأنطمون ,01558118110 .نا .,28) «, 1914-1921 ,ومعا مروممابا أه أمولممماو يوه 
وقد ترجمت هذه الرسالة للعربية بعنوان « دور الشيعة في التطور السياسي للعراق الحديث » , 

)٠١١(‏ محمد مهدي البصير . هبضة العراق الادبية في القرذ التاسع عشر ( بغداد : يذل )أ ص دق 
15-6 و"” . البصير نفسه كان قوميا عربيا ومثقفا شيعيا وقد لعب دورا سياسيا ملحوظا خلال الفترة ١914‏ - 
"لاوا 

(7١1)المصدر‏ نفسه . ص ١١‏ . 

)1١(‏ المصدر نفسه ٠‏ ص 151-141 . .وقد تظمت القصيدةعام 1846 انظر : ابراهيم الطباطبائي ؛ ديوان 
الطباطبائي ( صيدا (دات.]). ص لاة_؟١1‏ , 

(4١1)عبد‏ الغني الجميل ( 178١‏ -1857 ) هوعالم سني وزعيم شعبي وشاعر. ( انظر : محمود الالوسي ٠‏ 
غرائب الاغتراب ( بغداد : 111١‏ ) , ص 1١‏ ء وما بعدها . وني عام 18177 قاد انتفاضة عربية في بغداد. انظر: 
ماس العزاوي ١‏ تاريخ العراق بين احتلالين » لج ( بغداد ؛ مطبعة بغداد الحديئة 1565-110)ء جلاءص 
15-14)., وقيل ان حركته لقيت تشجيعا من ابراهيم باشا في سورية ؛ انظر: عبد العزيز سلمان نوار تاريخ العراق 
الحديث من نباية عهد داود باشا الى عباية عهد مدءحت باشا ( القاهرة ؛ دار الكاتب العري ٠‏ 19458)) ص 158-155 سه 


,6 


بحركته وكتب عدة قصائد لا تدع مجالاً للشك في ميوله القومية العربية وهو القائل : 
وبئنات افكار لئا عربية رخصت لدى الاعجام وهن غوالي!*'') 


وحيدر الحلٍ ( توفى عام 181 ) قارن الحكم التركي بذلك الذي قتل الحسين!”' . وفي 
قصائده تبدو بدايات النزعة العراقية الى العائلة الحاشمية حيث يقارن ال حاشميين في مكة بقيام المهدي 
المننظر""0) . وصورة مشاءبة لذلك يبرزها ابراهيم التلباطبائي الذي توسل للمهدي ان يبعث . 
وتنب ببحدوث ذلك في مكة(5١)‏ . اما صالح القزويني ( المتوفى عام 181 ) فقد اتهم الاتراك بالغدر 
والظل2؟١٠)‏ في حين شكا ولده راضي ( المتوفى عام 1817١‏ ) من غربته في ايران واعلن عن تفضيله 
القاطع ( العراقيين العرب ) على الاتراك0١١٠2‏ . اما الشاعر عبد المطلب الحلي فلقد انتقد السلطان 
عبد الحميد والشاه الفارسى كذلك . وأشاد بالخراساني هيوله الدستورية والمعادية للغرب . وفي عام 
٠ ١16‏ إيد طالب التقيب في البصرة ودافع عن قضيته بون زعماء آل فتلة . وعندما غزا الايطاليون 
ليبيا فلقد اظهر الحلي حماسا عربياً قوميا١١١١2.‏ واحتج على الاحتلال البريطاني للعراق وبسببه هجر 
الحياة العامة والشعرة؟١١؟‏ . وقد بشر جعفر الحلي!١11‏ وابوالمحاسن المحسن!4١1‏ بموقف بمائل من 


( في الاصل اطروحة دكتوراه قدمت الى جامعة عين شمس في القاهرة ) » وعبد الغفار الاخرس . مجموعة عبد الغفار 
الاخرس ( بغداد : درت ]) ص "55-57 2 44-مهور"7١4-1؟١ا.‏ 
)١١6(‏ نفلم معظم قصائده القومية مابين عامي 1861918145 ؛ انظلر ؛ الاخرس . المسادر نفسه ؛ ص 54 - 
الا ملمددؤةورك١لسلا١١ا.‏ 
لحلل ) يدر اللي ٠‏ الدر اليتيم (بوسباي : [د.ات. ])؛ ص 55" رو 4ة" . 
)٠١‏ المصدر نفسه. ص 187 ١85‏ ومن بعضص مقاطعها : 


اما لقعودك > من أخسر اثرها فديتك من ثائلر 
واولئك ‏ صففوة المجحد ‏ من هسام وش*تاليصضة السب الساخر 
رنيها يسوموئئا ‏ خطة بها ليس يرضى سوى الكعائر 


. الطباطبائي . ديواث الطباطبائي . ص لاة‎ )٠١8( 

. ١١5-1١١ الديوان .» ( مغطوط ) . صن‎ ١ ١ صالح القزويني‎ )1١9( 

: وهو القائل‎ ١78 المصدر نفسه . ص‎ )١1١١:( 

وما تبرير للقفصحاء مأوى واين الششسرك مسن عترب السعراق 

- ا١55ص‎  ) 1481"-19481 , علي الخاقاني , شعراء الحلة او البابليات . هج( النجف : دار البيان‎ )١1١١( 
الى‎ 

, البصير . نبضة العراق الادبية في القرن التاسع عشر . ص 378-755" :41" و40-744”‎ )١١1( 

)١11(‏ عام 186 دعا الحلي ( المتوفى عام 1815 ) الهاشميين الى القيام بثورة عربية ٠‏ واشاد بالشيرازي لمعارضته 
التدخل الغربي . وفي عامي 1845 -/1841 امتدم الحلي ثورة اليمن العربية ضد الائراك . انظر : جعفر الحلٍ ؛ سحر 
بابل وسجع البلابل او تراجم الاعيان الافاضل ( صيدا : [دءت.]) ص 5١1‏ -8١؟‏ 1ى4ه- 900 ر9؟1 . 

)١114(‏ ابو المحاسن المحسن ( ولد عام 1817/4 ) . كان دستورى النزعة . شجب معاملة الاتراك للعرب ولكنه 
ابم القوميين العرب بتشجيع الاحتلال الغربي . انظر : البصير , المصدر نفسه . صن 7080 69و84" , 


كا 


حيث النزعة الدستورية ء والعربية » والعداء للغرب, لقد كان جميع هؤلاء التعراة من الحيعة 
العرب الذين تأثروا بالافكار القادمة من سوريا ومصر والذين حاولوا الدعوة لقضايا جديدة وإن لم تخل 
اححياناً من التناقضات , 


كان للمصلحين تأثير واضح على الننخبة العراقية قية . فقد كانت ( العروة الوثقى ) تقرأ على نطاق 
واسع نسبياً في العراق ويقال ٠‏ وكان كل عدد من اعدادها يثير ضصجة كبيرة +2110 . وكان الخالصي 21150 
م عن من اوائل الذين تأثروا بافكار الاصلاح والعروبة . وكلاهما كان عام في الكاظمين وقد 
مارسا تأثيراً فكرياً وسياسياً مهبأ على الحركة الاستقلالية العراقية . وخلال اقامته في العراق ( عام 
اخما ) اقام الافغاني صلات مباشرة مع عراقيين بارزين هما عبد المحسن الكاظمي ومحمد سعيد 
الحبوبي . 

وقد اصبح الكاظمي ( 140 ) واحداً من شعراء العراق الثلاثة العظام . وبسبب 
اعتناقه افكار الافغاني اضطر للهرب الى ايران ومن ثم الى مصر في عام )١١40١99‏ . ححيث تولى 
شمد تبده رعايته والتاثير علبه2؟١١)‏ . لفد هصاجم الكاظمي الظلم العثماني. ورحب 
بالدستور!' 2١"‏ . وممد العرب وطالب بوحدتهم واستقلالهه١١١2‏ . الا انه دافع عن الدولة العثمانية 
حينها تعرضت للتهديد ( خلال حربي البلقان وليبيا)وحذر من النوايا الغربية؟؟١2.‏ ولفترة 
فصصميرة ازر سحركة اللمجاز 1915 ) الا انه انقلب ضدها عندما علم بتحالفها مع الالكليز"""؟ , 


اما تعمد سعيك الحبوبي ( المتوقى عام ى لاحل ) فلقد كان عالما وشاعرا 3 ثم اصبح من دعاة 
الاصلاح 0 ودافع عن المعرفة العلمية والعقلانية ٠‏ وعن عن الوحدة بون الشيعة والسئة(*؟١)‏ . وبعل 
وفاثه القسم اتباعه الى مدرستين ! القوميين العرب ومنهم الاخوان محمد رضا ومحمد باقر الشبيبي 
وعلى الشرقي وجعفر ابو التمن . والمدرسة الثانية كانت مدرسة الاصلاح الديني""'2, وابرز 


, 560 شس . سغفير الله ( القاهرة : 18589 ) . ص‎ )1١١8( 

)١1(‏ تحمد الخالصي ؛ ١‏ كتاب في سبيل الله 2 [د.ث.]؛ مكتبة الخالصمي ( غطوط ) . وحديث مع 
الشبح هادى الخالصي في كانون الثاني / يناير 1817 . 

)١1١17(‏ عباس عل , زعيم الثورة العراقية . يتضمن حياة الزعيم العظيم السيد الصدر ( بغداد : مكتبة الاحرار 
العلميه . ٠) 1١56٠9‏ ص9اب-؟؟. 

: تحقيق ونشر حكمة الجادرجي ( القاهرة‎ ٠ عبد المحسن الكناظمي . ديوان الكاظمي . الجزء الثالي‎ )١14( 
.5-" ماشلل )رص‎ 

(115) يوسف عر الدين . شعراء العراق في القرن العشرين ( بغداد : مطبعة اسعد ‏ 1454 ) . ص4" , 

. 1١7؟9-11535ص‎ . الكافلس . المصدر نفسه‎ )١7٠١( 

111) عز الدين ؛ المصدر نفسه , ص 4٠‏ و1ه 6ه . 

(؟؟٠)‏ الكاظلمي . ديوان الككاظبي ؛ اللنزء الاول ( دمشق : مطبعة ابن زيدون ؛ [د.ت.])؛ ص 515 - 
,1١1١‏ 

. 5١ عز الدين . المصدر نفسه . ص‎ )١7 

(؟١)‏ فباضض . الثورة العراقية الكبرى سئة 19415١‏ ؛ صن 84 . 

(176) ومن ابررهم الجزائرئي وبحر العلوم والجواهري 


يفا 


عناصرها كان هبة الدين الشهرستاني الذي اصدر مجلة ( العلم ) التي ذكر فيها انه لا يوجد ثمة تناقض 
بين الاسلام والعلم0"١) ٠‏ وف النتجفب افتتح مكتبة عامة ليتيح للجمهور الاأطلاع عل التيارات 
الجديدة في مصر وسوريا2"0 . والف كتاباً حاول ان يوفق فيه بين الاسلام والعلوم المساديثة 
والاساليب الجديدة في التفكير والمنطق . وكانت هذه المحاولة قائمة . بالطبع ؛ على احياء اللدوائب 
العقلية في التراث47١21‏ . وكان الشهرستاني على اتصال بجميل صدقي الزهاوي ")2ن وقد ادث 
افكاره الى الاصطدام بالاوساط المحافظة في النجف” 23 , وقد لعبت دوراً فعالاً في ثورة 147١‏ القى 
كانت تبدف في رأيه الى ( اقامة مملكة عربية )2331 , 


ثامناً : الزهاوي والرصاني 


وبلغت الحركة الفكرية العراقية عهداً جديداً من النضج والأصالة بظهور معروف الرصائي 
)م١‏ -1946١)وجميل‏ صدقي الزهاوي(1988-1857): ففيى عام5:6١اصدر‏ الزهارني. 
كتاباً حاول فيه تفنيد المبادىء الوهابية. وقد اشار فيه الى ان افكار الوهابيين الاساسية هي 
خلع صفات بشرية على الله » وجعل القرآن فوق مستوى المعرفة العقلية . ورفضض ( الاجتهاد ) 
0 . ولقد اعترض الزهاوي على ذلك وأكد بأن استخدام العقل ضرودى 
للبرهنة على وجود الخالق ولضرورة النبوة . وذهب للقول بأنه اذا نشأ حلاف بين العقل والتفاليد 
الموروثة » فينبغي تفسير هذه التعاليم او التقاليد على اساس العقل . والزهاوي هو القائل : 


وإن دطليل النقل ان كان مائعاً يؤول ببالعقسل اللي هسو احكم 


واكل الزهاوي ان التعاليم المنقولة عن الله لا يمكن قبولها كشيء مقدس الا باستتخدام العقل 
والذكاء ”23 , 


(1715) العلم ( النجف ) ؛ السئة1, العدد١‏ ( .)141١‏ ص4 ءلاو!7 والعددان و8( ١43()ر‏ صر 
1"09 على التوالي . 

(1917) جعفر آل محبوبة ؛ ماضي النجف وحاضرها ( الدجف لدذا)ءيص .١ 7١‏ 

(114) هبة الدين الشهرستاني , اطيئة والاسلام ( النجف : 1911 ) . 

(115) يوسف عز الدين . في الادب العربي الحديث : بحوث ومقالات ( بقداد : دار البصرى . /1851) , 
ص 575 ., 

٠. ١ الوردي ؛ دراسة في طبيعة المجتمع العراقي : محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع ا‎ )1١١ 
3 الاجتماع الحديث . ص 767 . فو‎ 

(11) عبد الرزاق الحسني ؛ الثورة العراقية الكبرى , ط 7 منقحة ( صيدا ؛ مكتبة العر فاب مدب 0م 
شف تك اش 

(؟1) جميل صدقي الزهاري ؛ الفجر الصادق ( القاهرة :)لا ص /97 .ما وام مم 


لكف 


اما الرصافي فأعرب عن رأيه بأن الدين ليس وليد الوحي الخارج عن الطبيعة ٠‏ بل هو من 
ابتداع مفكر ين لامعين وقال بهذا الصدد : 


ولا تمن يرى الاديان قامصت بسوحي متشزل للانلسسياء 
يرلكن هن وضع وابتدام مسن العقسسلاء ارباب الس هاءا؟؟!) 


وكشف كل من الشاعرين عن شكركه بخصوص بعض المعتقدات الاسلامية الاساسية 
كالقبامة وخخلود الرومم!؟"1) ' ولقد صارح الرصافي الجادرجي بأنه لم بنشر بعض كتاباته خحشية الاتبام 
بالالحاد*23 , , 

مع ذلك 6 فلقد اكد الرصافي في وصيته ايمانه بالله وبرسوله محميد("١)‏ 5 وفضللا عن ذلك 0 
دافم الرصافي عن الاسلام وكتب يقول : 

بقولون في الاسلام ظل) بسائه يصد ذويه عن طريق التققدم 

نإن كان ذا حقا لكيف تنتديث اوائسله في عهدها المستسقسده590) 

يسقط التناقض اذا ما وعينا بآن كلا الشاعرين تصور ( اسلاما ) اصيلا وعلميا وعقلانيا يختلف 
عن ( الاسلام ) الذي تردت اليه مجموعة القيم الفكرية السائدة في اوائل هذا القرن , ان تصوراتب) 
هذه وجدت جذرا لحا في استلهام الماضي الاسلامي لاجل سد الفجوة التي تفصل الحاضر 
الاسلامي عن الثقافة الغربية الهائلة . 

وقد اتخذ الشاعران موقفاً امهابياً من المفكرين العلميين خارج نطاق الاسلام . فلقد امتدح 
الزهاوي رينان وبوخر 2141 ودارون وقال بأهم اكثر جدارة باللجلة من كثير من المسلمين الذين 
يدعون التقوى حيث قال : 


ايلقى (رنانإفي المسحيم ( وبسوخار) و(دار وين) من عن اصلنا كشف الستر]"؟1) 
وحيا الرصاني ( الفئة الحرة المؤلفة من المسيحيين واليهود والاسلام ) الذين سحقوا حركة 


(1) الرصافي ١‏ ديوان الرصاني , قصيدة و حفيقني السلبية اا 

(171) المصدر نفسه . قصيدة و تساؤ ل ١١١‏ وانظر ايضا ميل صدفي الزهاري : الكلم المنظوم ( بيروث : 
١ ) 904‏ قصيدة ؛ ايتها السياء .»ص 1١7/1١5‏ , واللباب ( بغداد : 1918 ) ؛ ص 14 14 , 

. ) حدبث مع الرصافي حول كتاب عن النبي تعمد » (مخطوط ضمن اوراقه‎ « ,٠ كامل الطادرجى‎ )١6( 

(15) بدوي احمد طبانة ٠‏ معروف الرصاني : دراسة ادبية لشاعر العراق وبيثته السياسية والاجتمامية 
( القاهرة : معلعة السعادة دلالأؤا)ا ص 56-151؟. 

(/11) الرصاف ؛ ديوان الرصافي . قصيدة: الللام 20 . 

(118 )وهم ( 1891874 ) ١‏ كان قد كنب كتاباً عام 146 اظهر فيه تصرراته المادية عن الكرن وتفسيره 
للداروبنبه . ولقاد نرجمه شل الشميل الى العرببة , 

(181) الزماوي ٠‏ الكلم المنظلوم . صن .1١١8‏ 


لبها 


( الردة ) في عام 9: حل . ودعا الرصافي المسلمين والمسيحيين الى الاتحاد وتحقيق المجد للوطن الي 
عرفه الرصائي كوطن عربي اكثر منه عراقياً اوعثمانياً. وقال بهذا الصدد : 


ما ضر لوكا التعاون بيئئا مر بلدان وتبأمن قطان 
الشقى بسأمر الدين وهو سعادة اذن فاتباع السدين يا قسوم خسسران 
وقولا لمن لام صهاويمك اننا على كل حال في الموطن اخوان''؟١)‏ 
وفي عام لي هاجم الزهاوي السلطان عبد الحميد وقال فيه : 

ايأمر ظل الله في ارضه بما نبى الله شه والترسول الميجسل 
فَيَفْقِرٌ ذا مال وينسفي مبرءاً ويسجن مظلوما ويسبي ويقتل''؟') 


ومع ذلك . ففي عام ١4٠‏ قال الزهاوي ان العثمانيين يجب ان يحافظوا على الخلافة باعتبارها 
الطريقة الوحيدة لصيائة الوحدة الاسلامية(؟١2‏ . وم تنج قصائد الرصافي من ( تناقضات ) مماثلة . 
ولأجل ازالة الالتباس» ينبغي ان نعيد الى الذهن ان الشاعرين . «٠‏ شأنها في ذلك شأن معطم السمبين 
العرب في العراق أنذاك » طالبوا بحكم ذاتي عربي ضمن اطار الدولة العثمائية التى تعب ان تشمالها الاصلاحات ٠‏ . 
وذلك على حد قول محمد رضا الشبيبي )١45‏ ع 

كان من المنطقي ان يستقبل الشاعران بحماس اعلان الدستور ويؤيدا جمعية الاتماد 
والترقي 21440 . وقد اشيع انها انضما الى فرع الجمعية في بغداده*؟21 . الا ان الرصافي نفى 
ذلك2)342 , ؛ بالرغم من انه اصبح محرراً للقسم العربي في صدحيفة ( بغداد ) التي كانت تنطق بلسان 
الجمعية في العراق9؟١)‏ , 


على أن فترة الوثام بين المثقفين العراقيين وجمعية الاتحاد والترفي لم تدم طويلا . وعلدما انض 
فشل الجمعية في انجاز( حكم ذاتي عربي ضمن الدولة العثمانية )ثغير موقف كل من م 
عن الزهاوي » قرر أن يدير ظهره للاسلام بجانبيه السياسي والعقائدي وان يعتئق 
( الغرب) بكافة مضامينه . وهكذا اصبح الزماري مشككأ في كل شيء باستثناء وجوده 
وموئه(148١)‏ . واعتبر الالحاد مسألة شخصية . اما ايمانه بالقومية العربية فقد استمر ثابتا وواضحا . 


(140) الرصافي ؛ ديوان الرصاني . ص /ا4". /ا/ا" . 

(141) الزهاوي ؛ المصدر نفسه , ص" - , 

. 8-19 الزهاوي , الفجر الصادق . ص‎ )١49( 

)١1419(‏ محمد رضا الشبيبي . « المقدمة .» في : طبائه . معروف الرصاني : دراسة ادبية لشاعر العراق وبيئته 
السياسية والاجتماعية . ص ٠1-1١ا.‏ 

(144) الرصاني ؛ ديوان الرصاني ء صن 881-188١‏ ؛ والزهاوي . الكلم المنظوم . ص 58-01 . 

(146 ) بطي . الصحافة في العراق . ص 77 . 

. من اوراق كامل الجادرجي‎ )١145( 

(149) بطي . الادب العصري في العراق العربي . ص 7 . 

, 15١ جميل صدقي الزهاوي رباعيات ( بيروت : 4؟181). ص‎ )١148( 


وم 


وكان يقول « بدون الوحدة العربية ‏ لا يستطيع العرب البقاء لمدة طويلة (144) . الاان قومية الزهاوي كانت 
علمانية حيث اكد أن - جنيع العرب . سواء أكانوا مسلمين ام مسيحيين ام يبودا ٠‏ يؤ لفون امة 
واحدة . وعارضن 7 القومية السلفية الي تعي تعيش على امجاد الماضي وقال بأن القومية العربية 
يجب أن تبني مجداً جديداً في حياة جديدة0 235 , 

لغد تأثر الزهاوي تاثراً عميقاً بتقدم الغرب ؛ وعزا ازدهار الحضسارة الغربية الى العلم 
والديمقراطية والمساواة » والى حرية الفكر وتحرر المرأة2١١1)‏ ا ا 
موقفه السياسي الموالي لبريطائيا . ففي عام 1414 ؛ ( اضطر ) رغم عنه الى التوقبع على وليقة تؤ 
الاتراك» وفي عام ١93148‏ قال هذه الابيات : 


لساب مسر ابا السعرني واترك ولاء الستسرك مسن قوم لام 
ووال الانكليز رجال عدل وصددق في الفعسال ولي السكسلام؟*) 


ولم يكتم الزهاوي سروره بعودة السير برسي كوكس الذي رحب به علئاً بقصيدة مشهورة 
مطلعها : 

عد للمراق واصلح مئسه مسا فسدا وائبث به العدل وامئح اهاله الرخيد! 2١89‏ 

وقد اتهم كثير من الكتاب الزهاوي بالانتهازية والخيانة بسبب قصيدته هذه الا انهم 07د 
اغفلوا كون هذا الموقف قف نابعاً من فلسفته الغربية الاتجاه 5 وفضلاً عن ذلك ٠‏ فإن قراءة متمعنة في 
القصيدة . تثبت ان الزهاوي لم يكن مجرد ( عميل بريطاني ) . فهو رحب بكوكس كبديل عن 
ولسن ؛ وطالب الاول ان يفي بوعده بتكوين حكومة عربية , ول يترك مجالاً للشك في أن 1 
للانكليز كان قائباً على الامل بأهم سينعمون على العراق بخيرات حضارتهم . ولكن ما( لا يغفر 
للزهاوي في قصيدته هذه هو هجومه على الثورة , 

ان مثل هذه المواقف كانت تمثل الاستثناء من القاعدة» فإن العداء المتعاظم بين الحكم التركي 
والمثقفين العراقيين ؛ الذي كان يمكن ان يعمق التباين بين الدولة الاسلامية والقومية ؛ قد توقف بعد 


, الزهاوي , الاوشال ( بغداد : 151*4 ) . ص"‎ )١45( 
ا ص»4-”1,‎ )1١975 : الثمالة ( بيروث‎ ٠ الزهاوي‎ )١60( 

١ ١8-14 0 4 الكلم الملظوم . ص‎ ١ 71 الزهاوي : ديوان الزهاوي ( القاهرة : 1574 ) ؛ صن‎ )١16١( 
, 5 والليباب ؛ ص‎ 

.١918/9؟/1١6‎ . برعلا)1٠69(‎ 

(199) الزهاوي ؛ ديوان الزهاوي , ص "85١‏ , 145-148 و١1١١1.‏ 

(164) يوسف عز الدين . الزهاوي : الشاعر القلق ( بغداد : 1457 ) ؛ صن ١ ١‏ هلال ناجي . الزهاوي 
( القاهرة : 18515) . ص ل" ؛ وعبد الرزاق يجيد الهلالي ٠»‏ الزهاوي بين الثورة والسكوت ( بغداد اإككل) 
ص 7م , 


م١‎ 


الغزو الغربي . وكان واضحاً ان غالبية المثقفين العراقيين كانت تخشى التدخل الغربي اكثر مما تخشى 
الحكم التركي . وكان الغزو الايطالي لليبيا والحملة البريطائية في العراق نقطة تحول في التطور 
الفكري العرافي . فقد نخلقا رد فعل عميقاً لدى القومية العربية » ارتبط أنثذ ل بالاسلام ومعاداة 
الغرب . وذهب الشعراء العراقيون في تلك الفترة الى حد ادانة الحضارة الغربية باعتبارها اداة للتوسع 
والتدمير » موجهة ضد العرب والمسلمين على السواء , ويقدم د. . يوسف عز الدين في دراسته عن 
تلك الفترة ماذج كثيرة من هذا التطور الفكري22"*2 , 

كان الرصافي ابرز دعاة هذا التيار . فمئذ عام 1404 احتج على سياسات جمعية الاتحاد 
والترقي ؛ وحذر من أن العرب « سيحصلون على حقهم بقوة السيف ,0670) , واأزر الرصاني ابتمعيات 
العربية*1) وطالب بحقوق العرب القومية2280 . كان مفهوم الرصافي للقومية علمائياً وتقدمياً . 


وكان يؤكد ان من ا لسخف الرجوع الى ماضي العرب ٠‏ وان من الضروري اصلاح 
الحاضرا الضلق وبئاء مستقبل محدين("17) قائم على العلم والمعرفة12١1) ٠‏ ومع ذلك كله , فلقد 
اعترض. الإصال عن و الوك لسري لان لد ريل دوع ال مدرو ينيم وكا اانا 
تطلب مساعدة الذئب 2١690‏ . وأشار الى ان نحيبة امله في ( المتركة العربية ) بدأث غندما ادرك ان بعس 
القوميين كانوا ددن العون الا.جنبي 215 , وني عام 1914 , دعا |الرصافي الى التهاد دفاعاً عن 
الوطن ولتحرير مصر وعدن١١)‏ , الا ان الاحداث جرثت حلافاً هذه الرغبات فقيد استولى 
الانكليز على بغداد ونماطب الرصافي الاتراك بنبرة فيها تحدٍ . عقيم على الاكثر ٠‏ للواقع 1 


انا باق على الوفاء وان كا مت بمقابي من احب بسر اح3*1؟ا 
فاليهم ومهم اليوم اشسكو بلغفيهم شكايتى يا رياح 


ووجد الرصاني في ياسين الحاشمي زعيم الجناح ( المتطرف ) بين الضباط القوميين العراقيين 
بطلا جديداً وعندما اعتقله الانكليز عام 8 2, حياه الرصافي بقصيدة بعض ما جاء فيها : 


)١156(‏ يوسف عز الدين ؛ الشعر العراتي الحديث ( بغداد : .)145٠9‏ ص 156 ( في الاصل اطروجه 
دكتوراه قدمث الى جامعة لندن ) , 

, ”41 88 الرصافي . ديوان الرصاني . « شكوى الى الدستور .» ص‎ )١55( 

, "9417" "١9 المصدر نفسه . « في معرض السين »اص‎ )١151( 

(154) مصطفى عل . ادب الرصافي ( القاهرة : /ا1441 ) . ص ١١9-1١17‏ , 

(159) الرصافي ؛ ديوان الرصافي » « نحن والماضي»» ص 4" 5" , 

(110) المصدر نفسه . ١‏ الى الشبان» اص دم 1 

(151) المصدر نفسه . « ما هكذا ,وص #54 لاو" , 

(؟11١)‏ من اوراق كامل الجادرجي . 

(17) الرصاني , ديوان الرصاني . ص 44-441 , 

(114) المصدر نفسه » ص 41١-41١‏ , 

(116) المصدر نفسه . ص 40١‏ . 


,م 


يساسين الك بالقلوب مسشيع انفأنت للوطسن السعزيز مودم 


اين اللمسام ؛ ونحن من حلفا سسرعان ما ثقضوا المهد وضيعوا 
ان اخسرجوك من المسواطن مُكرها فسالشعب خلفك هسالج لا جع 
ولت سسصرن معاصيعا ييصلوها ورؤوسهم يها لسيفك ا 


وهكذا يتضح ان مدرسة ( التحديث ) أو التجديد كانت ذات اثر على المثقفين العراقيين 
الناشئين . وقد اجتمعت القومية العربية » والاسلام ( المتجدد والعقلاني ) ٠‏ والنزعة الدستورية » 
ومعاداة الغرب , لتكون جميعاً حجر الزاوية في الحركة الاستقلالية العراقية . وربما كان من مفارقات 
التاريخ ان عجز القومية العربية عن التميز كلياً عن الاسلام السياسي كان في نباية الامرفي مصلحة 
الحركة الاستقلالية العرافية حيث انه سهل على القوميين والاسلاميين عقد تحالفهها ضد الانكليز . 

ومع ذلك. فمن المهم الاشارة الى ان هذه الافكار بقيت -حتى عام 1914 مقصورة على دائرة 
صغيرة من المثقفين ولم يكن لها ذلك التأثير الواسع على الجماهير . ان السياسة الاستحمارية للادارة 
البريطانية خلال اعوام 1414 197١‏ كانت احد اسباب انتشار هذه الافكار وتغلغلها بين الجمهرر 
والتحول بالتالى الى قوة سياسية ضصاربة . 


وفي الواقع , فإن دراسة متمعنة للمثقفين العراقيين تكشف عن ان كثيرا منيم ٠‏ خلال عامي 
١7‏ و1418 قد خفضوامن عدائهم للالكليز .فقد كان لفظائع الاتراك بالاضافة الى الصيغة 
( الليبرالية ) لبيان اللجنرال مود المليء بالوعود تأثير كبير . وفي 4 تموز / يوليو19317 ومايليه اصدر 
الانكليز صحيفة ( العرب) في بغداد ٠‏ وكان يحررها فلبي ( اعقبته المس بيل ) وكان الكرملي 
والزهاوي والدجيلٍ والازري والبصير من بين كتابها البارزين5') . ووقف الشبيبيان( رضا وباقر) 
مرقفاً ) معتدلا ) حتى اواخخر عام 03401414 , ٠‏ وف ربيم /1١51ا ٠‏ زار رونالد ستورزلك"١)‏ عدة 
مدن عرافية والتقى بعدد كبير من الزعماء العراقيين . ولقد لقي استقبالا حاراً ٠‏ وذكر في تقريره فيا 
بعد انه وجد تأييدأ كبيرأ من جانب العراقيين . لاسي ابئاء الفرات الاوسط . لشورة الشريف 
ن . وافترح عليه الشهرستاني والككرمليٍ ارسال وفد عراقي الى اسلديجاذ(17) ٠‏ وني قناعي ١‏ انه 
0 ؛ كان الانكليز قادرين على تشجيع العناصر القومية ( المعتدلة ) التي كان يمكن 
النفاهم معها . الا ان سياسة ولسن الاستعمارية البالية كانت قد اخمدت الاتجاهات المعتدلة وجعلت 
الصدام العنيف بين القوميين العرب والامبراطورية البريطانية امرأ ختوماً . 


9 0 الصدر بفسه , 
111 ) يلى . الصحافة في العراق : 
)١58(‏ انظر ماسيل . 
(114) احد كبار موظفي ٠‏ المكتب العربي » في القاهرة التابع لبريطانيا , انظر : 
لزن نام ودر .(/1923 ,المقامللا لمهم حوزامتاعية :لملرما) حورل () رقوواة الأحموق ماد 
(17) المعدر نفسه , 


لذن 


الفصّلالشالث 


الحركةالفُوميَةالعَرَسَة بيه ا لعراق 
خلات العهّد العا لي1111-19:1 


لم يكن العراق في اواخخر القرن التاسع عشر تربة محصبة لنموحركة قومية . فعلى خلاف مصر 
وسوريا . لم تكن للعراق اتصالات وثيقة بالافكار الاوروبية » او بالبعئات التبشيرية او الثقافة 
الاوروبية . ان البعثة التبشيرية الاولى ( الكرملية ) وصلت الى البصرة عام 157 والى بغداد عام 
١‏ . وافتتدحت اولى مدارسها في بغداد عام 17/74 . هذا في حين انها وجدت في سوريا من عام 
62> ., واسس الدومنيكيون بعثتهم في الموصل عام ١1/6٠‏ وافتتحوا مدارسهم على اساس غير 
طائفي . وانشأوا اول مطبعة في الموصل عام 222145» واصدروا مجلتهم ( الاولى في العراق ) باسم 
( اكليل الورد ) عام ؟ ٠‏ الحلا . واسس الكرمليون مجلتهم ( زهيرة بغداد ) في عام 2919٠٠8‏ , 


وفضلا عن ذلك كان مستوى التعليم في العراق غيرعال, , وكان عدد الطلبة الذين يرتادون 
المدارس الموجودة غير كبيره» . وباستثناء ابناء بعض العوائل الغنية فلم يكن ثمة طلبة يرسلون الى 
الخارج لمواصلة التعليم . ولكن من جهة احرى » كانت بذور التغيبر تشق طريقها خلال التربة 
العراقية . كانت الظروف الاجتماعية الاقتصادية تتعرض . بعد سئوات من الركود » لتحولات 
تدريجية ولكنها محسوسة . ذات نتائج سياسية محتومة . وفضلً عن ذلك؛ لم يكن المثقفون العراقيون 
بعيدين جداً عن افكار المصلحين الاسلاميين والقوميين العرب الصادرة عن سوريا ومصر . 


)0( «وما) ومأساناابت) «أزة| أبن 7)[1 ( وأزرةامترعععابا با دهاللعنروت عرلا "زه اتعتترء/ائع3 ,قوممواله6 .لا 
.(000:19827 

(؟) سليمان الصايغ ٠‏ تاربيح الموصل ١‏ >” ج ( بيروت 4ا)ء جلا ص558؟ و5114 , 

() عبد الرزاق الحسي » تاريخ الصحالة العراقية ( بغداد : مطبعة الزهراء . 1581 ) . ص 59 , 

(4) استناداً الى الحلالي كان مجموع الطلبة عام 1414 يبلغ 9444ا ؛ منهم 5٠١‏ طالبة و//ا طالباً في 
المدارس اللتكومية و"1+؟ طالبة 7١م‏ طالباً في المدارس الاهلية والدينية والاجنبية . وكان هناك "19 طالباً يي 
المدارس العسكرية . انظر : عبد الرزاق مجيد الغلالي » تاريخ التعليم العراقي في العهد العثماني ( بغداد :أعلقلا)ء 
ص 707-١8‏ , 


6م 


ان الحياة السياسية بوجه عام . والحركة القومية في العراق بوجه خخاص . كانت تنمو وتنضيج 
بسرعة بفعل عوامل خارجية الى حد كبير. والى حد ما نتيجة للتطور التدريجي والطبيعي للظروف 
التاريخية الملموسة القائمة في البيئة العراقية ذاتبا :وق لعب مئان معان دورا أماسيا ف محديد 
شكل اللحياة السياسية في العراق . الاول هووصول جمعية الاتحاد والترقي الى السلطة في الامبراطورية 
العثمائية عام ٠ ١8.‏ . والثاني هو الاحتلال البريطاني للعراق خلال اعوام 1914- 19175١‏ . ان 
بحثنا هذا معني بالدرجة الرئيسية بالحدث الثاني وتأثيره على الحركة الاستقلالية . الا انه من 
الضروري عرض نبذة موجزة عن العامل الاول لاجل فهم جذور هذه الحركة , 

قبل نجي ء جمعية الاتحاد والترقي الى المتكم ؛ كانت الامبراطورية العثمانية ذات طابع اسلامي 
غالب وبعيدة عن النزعة القومية التركية2 . ويرى برنارد لويس ان « مفهوم العثمانية . . . لم يكتسب 
مدلولاً قومياً الا في القرن التاسع عشر تحت تأثير الليبرالية الاور وبية 23 . وقد تمتع العرب بمعاملة طيبة في ظل 
العثمانيين9) . وبالرغم من استبدادية السلطان عبد الحميد فإنه لا يمكن اتبامه بالتعصب القومي 
التركي 40 . وفي محاولته الحفاظ على نماسك الامبراطورية , فإنه سمح لبعض العرب بإشغال اعلى 
النامب خلال جا , 


ان الدستوريين العثمانيين قد استثارهم قرار عبد الحميد في عام 1807 بالتخلي عن دستور 
« وكان الانتقاد الرئيسي الموجه هذا النظام ( اني حكمه الفردي ) هو انه اتاح الفرصة للمساهمة في الحياة 
السياسية ‏ حتى اسمياً ‏ لعدد محدود جداً من الئاس )١١١0‏ . وقد قامث جمعية ( تركيا الفتاة ) وهي الفئة 
المعارضة الاساسية والتى غيرت اسمها الى ( جمعية الاتحاد والترقي ) في مؤثمرها عام ١141٠0"‏ في 
باريس . بانتفاضة عسكرية في عام / ٠ ٠‏ . لقد اهار عبد الحميد واعلن في *71 تموز / يوليو دعوة 
البرلمان للانعقاد وفقاً لدستور ١4175‏ . وفي "1 نيسان / ابريل 4 1اضطر عبد الحميد الى التنازل 
عن العرش بعل محاولة فاشلة لاسقاط الانحاديين ٠.‏ وهكذا عزر ز الاتحاديون سيطرتهم 3 واصببح 
الخليفة الديد , محمد رشاد » مجرد حاكم صوري'"22 . 


(5) محمد جمبل بيهم ؛ العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب . دراسة تسستعرض دور العرب والترك وى 

تناز ع العالم على السيادة وتتناول اوضاعها ف العصير الحاضر ( نيروتكت : المطلبعة الوقلمة ءلاهوا )ود ص 8١‏ 
(5) م(1952لإلمناكول) 1 .مى,28 اويا لاا انل أالنار] مملاكانيا؟ دأ انااياه!] متاصولقا» ,وهام .ا نمسلا 
0 
جلا ا اعم لاط عرلا اسن رام مل إنم/9/ ,مهتا لامرسةا ته ناططات [ ممملدمه ] 3ا [تممهعدها ] خزممالاصنى ]تم 
كانت الافلا) .قاهنا 2 ,اح "ملا 0([) ذزا عرقل ]أن ) اررمأحم ل نات قا لط ) سسيى لل زه فصا مناا'إه جاعلك 
0 م.1 انئج ,1 .امنا ,(1950-1957 ,قننمةا بإأأقنعلاأونا لرها»0 ادبسلع نا 
إل( ) 16(ا إن «اللير() متأ دزت جالسدعن 13 تأكن1] ,قله ,لزوانومامه! ناهذا أعصن نامسوت برلمطدمم مويمن 6 
7-0 .مم رق .امن ,(2.11.5,0.[,1928] 01 518101307 هالزاقهزمالة نذا تنداءضم.ا) .قاوندة ,0/4 /-ئ8/8/ لاا 

(9) نوري السعيد ؛ استقلال العرب ووحدتهم ( بغداد : 1947 ) . ص 3١‏ , 

]:, لإأنال) 30.3 ,3 .املا ك1[ | كدر نبعاررد' ) إن أوتاول «رموتاناميه8 كلرب؟ وريم قطك» ,لمرام‎ ) ١١١ 
1958(, ,م‎ 19 
كل -معماه) )| إن لصنت | عتال عنام[ تحط كل تنام"( ما لول لاشقصهةا مدل مم ملع اقمرصرع‎ 
,قومرة إالرع/الا ممأقمواءة :للا ,لون‎ 19857. 


له 


إن انتصار الاتحاديين في اعلان الدستور أدخحل اربعة عوامل جديدة في الواقع السياسي للوطن 
العري ٠‏ كان من شأنها ان تلهب النزعات القومية العربية , ١‏ 


فأولا : استقبل صدور الدستور بالابتهاج والرضا من جانب كبيرمن السكان7؟1) ؛ وليكن 
العراق استثناء من ذلك3"0) . وحيا الادباء ذوو الميول المتقدمة بحرارة العهد الجديد2؟ , الا ان 
النذلام الجديد عجز عن تنفيذ وعوده . ان الاصلاحات النسبية والمتواضعة التي ادخلها , لم تستطع 
ازالة التتخلف والفساد من الامبراطورية . وبعد مضي سئوات قلائل فقط كشف العهد التديد عن 
تعصبه وانحذ ياجأ الى الاضطهاد الوحشي . وسرعان ما حل الاحباط واللخيبة محل موجة الفرح 
الاول؛*'2 . ومهدت المرارة الجديدة الطريق للميول الاستقلالية والنزعات القومية . 


ثائيا : ان انتصار الاتحاديين اثار بون بعض الاوساط العربية نقمة واستياء كبيرين » لم يكن 
مبعثهما عجز الاتحاديين عن تنفيذ وعودهم ؛ بل مجرد الاعلان عن الاهداف الدستورية . ان شعار 
المساواة وتقييد سلطة السلطان سببًا ازعاجاً شديداً لبعض العراقيين ذوي النزعة المحافظة2"0) . 
الذين كانوا ينظرون الى مفهوم ( المشروطية ) برمته بقلق وتوجس""©) , 

دان ذلك اول مظهر لانقسام سياسي وفكري عميق داخل المجتمع العراقي . ذلك ان 
المشروطية اثارت اهتماماً عاماً وواسعاً , ولم تكن الصراعات التي اثارتبا محصورة في اوساط ضيقة . 
وني العراق . كانت المشروطية تحظى بالدرجة الرئيسية بتأبيد فئة المتعلمين من الطبقة الوسطى 
( الافئدية ) ذو الميول القومية العربية وفريق آحر من علماء الدين وكان يتصدرهم الخراساني . كلا 
الفريقين كان يتطلع الى عهد من المساواة واحرية يتناسب مع مطانحه . وكانت هله اهم مسألة التقى 
حوها القوميون العرب والمصلحون الاسلاميون . 


(17) شب شاهد سيان : « لقد انفجرث الامبراطورية كلها في مبجة شاملة . . . وشوهد المسلمون يعائقون 
المتصي والنهورد . . .» ١‏ انظر : 
نار نداقا ,نزم ,لم آمب ,1910 6ار0/ ورول!) .3أ0 2 ,الكل ال ٠75‏ مزال ,مبتهوول وانمقنا بررموام 
1 ) عل حودث ء ذكريات عل جودت (1408-190٠‏ بيروت ؛ مطابع الوفاء , /1951 ) . ص 6؟ , 
(14) على سبل المثال فإن الْكتّاب العر اقيبى الذين تحمسوا للدستور كانوا الرصافي والزهاوي وتحمد رضجا الشبيبي 
وانحاة باقر ؛ عا القادر العنبدى وسد الحسين الازريي وكاظم الدجيل وابراهيم صالح شكر وعبد اللطيف ثئيان . انظر : 
اليس الخورى المفدسى ٠.‏ الثيارات الادبية في العام العربي المعاصر ( بيروتث :/ا55ا). ص 1484-1868 . 
6١‏ ١ع‏ نناا ,لانن مجنم | برااق )فالالا 00 امولجهما) جع( |" تترمأءه ل "زه منرره عابر 1116 ,والااقا لتقمجم8 
7 وم ,(1961 ,قلهااة تهمماتقممهقاما أه واسالاقم! اقبره8 وا أة وووامقناة 
جودب ء ذكريات نذا عودث . 194:00 -15048., ص 36 !7 ١‏ وسليمان فيضي ٠‏ في غمرة النضال : مذكرات 
زننداد : عبد الحممة اماك 6 19817). ص 152-155 . 
5 نوهبى ال.ويدي ١‏ مذكراتي : نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية ( بيروت : دار الكائب 
العري ةاؤأا ).ص ١6١‏ 
(لالماسل حين الوردك ٠‏ دراسة في طبيعة المجتمع العراقي . حاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العر ب الاكبر في 
ضوء علم الاجتما ع الميدبث ( يغداد , مطبعة العا افملاكقل)عء ص ١"8‏ ر١18.‏ 


عم 


وبالرغم من التأييد الحكومي » فإن المشروطية واجهت معارضة واسعة وادينت من قبل كبار 
الوجهاء وبعض الزعماء الدينيين » الذين لم ترق لهم المساواة بين الاغنياء والفقراء » وبين المسلمين 
وغير المسلمين : الجمهور العام بدوره انقسم وكانت الاغلبية قد انحازت في مراحل الصراع الاولى 
الى جانب ( المعسكر المحافظ )2140 . ومن هؤ لاء كان الهاشميون من بين مخصوم الدستورا؟'» . وف 
العراق كان يتزعم المعارضة فريق متنفل من الملاكين الغائبين وبعض علماء الدين المحافظين من جماعة 
كاظم اليزدي » وبعض وجهاء المدن . كل هؤلاء وجدوا في الدستور خطرأً على افكارهم المحافظة 
وامتيازاتهم الاجتماعية واعتبروا « موقف تركيا الفتاة من الدين والخليفة تدميرا للرباط الوحيد تقريبا بين العرب 
والحكومة العثمائية » على حد قول الملك عبدالله2"9) , 


وسرعان ما تجمعت المعارضة ( المحافظة ) حول جماعة ( المشورة ) التي كان يتزعمها السيد عبد 
الرحمن الكيلاني وكان من قادتها سعيد النقشبئدي وعلاء النائب١١؟2.‏ ولقد وصف تقرير بريطاني 
السيد عبد الرحمن الكيلاني ( الذي اصبح فيا بعد رئيس اول وزارة عراقبة ) بأنه كان « اعلى الزعماء 
الدينيين السّنّة منزلة في العراق . , . وكان يدير اوقاف التكية القادرية ذات الغلة الوفيرة ويمئلك اراضي خاصة ذات قيمة 
كبيرة »2"10 . ويبدو ان كونه ملاكاً كبيراً ونائباً جعله يعتبر الاتحاديين بمثابة ( كابوس ) وجعله مؤ يدا 
قوياً لأية حكومة , تركية9") كانت ام بريطانية؟"" . 


ان الخلاف بين الفريقين اتخل شكل مجاببة فكرية واسعة وتحريض سياسي وحتى معارك في 
الشوارع . وقد ولّد هذا وعياً وفعّالية سياسيين كبيرين بين الجمهور العراقي ووضع حدا للركود 
الفكري السابق . الا انه قد يكون من اللحقائق المأسوية ان الضربة الحاسمة للسيطرة التركية جاءت 
من اوساط ذات نظرة مناوثة للدستور اي من الحسين شريف مكة الذي كان معروفاً بآرائه 
المحافظة7*0) , 


(18) علي ظريف الاعظمي . مختصر تاريخ بغداد ( بغداد : نعمان الاعظمي 1915 ) .ص 791-144 ١‏ 
ومحمد نجم الدين الواعظ .'الروض الازهر ( الموصل : 1949 ) . صن 84-188" . 

(19) عبدالله بن الحسين . مذكرات عبدالله بن الحسين ( القدس : 1١4148‏ ). 35-59 , 

7١‏ -اما) لاله اكاقطء ]اننم مط ألان» أنل 30 ,أن ااا ”| ام [0300١‏ م ()() | ,11ل ,ووقودما رقاقمة ا مهطمها5 

3 م,(1953 :00ل 

)١١(‏ اصبح الاثئان فيها بعد قوميين عربيين ومن قادة حزب العهد في بغداد. والى جائبهم في جماعة المشورة كان 
عيسى الجميل وعبد الرحمن الحيدري وكاظم باشا ( من الملاك الغائبين الاثرياء جداً ) وتحمد فاضل الداغستاني 
( ضابط عسكري ) وملا نجم الواعظ ( قاضي ) . 

زفقة .17 ,نم88 ؟نا8 طقبخ١80؟!‏ ,85 !ألقمهق,ة12» ,45315/ 371[ .7.0 ] مه!ا0 مواهبوع 

(*؟) 0مق ,160 .م «,1917 ,قارممو8 ممائقءأواماصولةُْ مونرهاا/م! 080و88» ,1 / 696 [.6.0 ] همزا أمادهاه © 


.7 .م «رقطباو88 ,1818 ,قارممة8 مملأق غأقاماد:ك8» ,2 / 696 .6.0 
(5؟) 0318029 082 طوق8 ,[.6.6 ] 17715510081ز0ن األاات لمعا ,11669 .0م .لو1» ,197 / 11865 /23 / 882 0 م 


«ب1918 #منالميممن2] 
إفية 800 ,20 ,م ,(1930 ,6اطقاقمه0 نلولهما) اأطن ل لت كاعد ) توا يسام ,امنطاك مفمسم 
امين الريجاني 4 ملوك العرب او رحلة في البلاد العر بية 3 "اج ( بيروت . دار صادر ١‏ مطبعة الرعان ١1564١‏ 4 35 


ج١1‏ ص لاه , 


48م 


ثالث : ان العامل الاكثر اهمية من تأثير الاتحاديين على نبوض القومية العربية يكمن في الطابع 
القومي التركي للاتعاديين والذي كان يتناقض بشكل حاد مع الطابع الاسلامي للعهد السابق , وقد 
اتخل هذا التغير التركيبي ب« بين الامبراطورية شكلين ٠‏ فبالرغم من كافة الادعاءات العربية بالمساهمة 
الكبيرة في انقلاب م١‏ ام ٠‏ تبقى اللحقيقة الاساسية وهمي ( ان 3 ثورة تركيا الفتاة كانت حركة 
وطنية للاتراك المسلمين )20؟) ٠‏ وقد لعب العرب دوراً ضعياك ومتناقصاً فق الخركة والانظمة التي 
انبئقت عدبا . وعليه ١‏ فإن اشتراك العرب في تشكيلات الحكومة العثمانية قد تضامل بالنسبة لايام 


ومما زاد الوضع سوه الى حد كبير النزعات القومية التركية المكشوفة للانحاديين ومحاولاتهم 
الموجاء لفرض اجراءات معيئة استفزت العرب وعمقت حساسيتهم القومية80؟) . وقد اوضح عزيزر 
علي المصرني , وهو قومي عربي بارز2؟"2 » كيف ان أماله في تكوين امبراطورية عربية ‏ تركية على 
غرار الاتعاد بين النمسا وهنغاريا(' ') د قد تحطمت بفعل الافكار ( التركية ) او( الطورائية ) المعادية للعرب » 
الني ذان تمملها الاتصاد بون 309 *) . ويقول ارلولد توينبي : «ان هلا النظام التركي الشوفيني ( اي حكم 
الالماديي ) ولد نجه جطليرة هي الضد المباشر لما كان يبدف اليه . فقد انجه نحو تئريك جميع سكان الامبراطورية 
العثمانيه , وطابث ال.سجه ان الرعايا المسلمين السَنْة الناطقين بالعربية في الامبراطورية العثمائية اصبحوا بمرور الزمن 
ترسسس عر نأ باطجلة اسل ) 


5 لكلل 8ل غك ذرم ,ز1910 ,ممسسطااوا! تمملمم.ا) أعتتت1 ! اطق رن م1 1116 ,اوهلان همالا قاممقمم 
زع الحما ةل . وليه ,بزنا/سبوسين؟ له تاعودة لمة 208 ,م نرع "1 بعأءواق إن معرعهمعتر 1116 رواناقا 
“اللي دا /8ذا ابوانا تو عغ1» ,207 ,م 4 .اونا ,ل |9 [ -لازاقة [ نر لا! عع [| 0 ودزها:0 عا ب( لم اصناع 20 
(34) للاط ء على وصف عرب لفظائع الاتماديين , انظر : [اسعد داغر]» ثورة العرب ؛ مقدماتها , اسبابها » 
نتائيجها . بعلم احد اعصاء الجمعيات العربية ( القاهرة : مطلبعة المقطم )اص ١افد"(.‏ 
(9؟) احتأن سانل لأنسام "1|| اناق الحا -ان ل ماقم نل ول[ ,كراازلل بتمادمظ عالق ,اسم مقطا لازهلا 
0م ,(19318 ,قوماا0:) و رامخ أ ,قوم برألورعنااونا 0رها0 :0ه!:6) 17 .20 ,818مهم والإلرماوق ١ا5‏ ,/2ع16 عبان[ 
14006 
(:*) دالت مكل هده الافكار منتشرة ايضاً بين المذكرين القرميين الاتراك ٠‏ ففي عام مألل افترح ضياء 
كركالب ر الاب الى ريحي للفرمية التركية ) اماد فدرالياً اوكونفدرالياً بين دولتبن مستقلادين » الالاضول التركي 
وغرييتال . 
رعلانيذا ه000 ااتراناتت ) طلك أت جرال نه 1 أعدده عزاء] 6لا" تدروأ مدمانه ل بأعاءا7 1 ]0 عددم انول ينه ,ليوك اواننا 
م ,(1950 
١‏ *) 1لا تإإمطمناظ شقلن! , 1918 بإتمنامول 14 0قأ08 ,آلخ ياعم طائب؟ باوالائهام!» ,14436 /371/3396 .5.0 
لا0)لة8 
١‏ *1) مانا اصرة؟ 15 208 وم لق .أوب رما مال م روماقا وخ أه قأهقمقق » روقطويره؟ رإمهوول واممم 
4 .م ,(1968 
ولفتك رسي الاناه الى واي النزعه الطورائية هيات سلاحاً لتفكيك اجزاء الامبراطورية الروسية » التي كان يتطن 
داسل ساءودها ثاثا اموب الماطفة بالتر كية ٠‏ . 
مام 102 مقمول] الولمم ا مم7 ,موو مامكا .*] باأعصمة»ا عمق وقناملره؟ طمقومل 0أمصكم 
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وقد اعترف جمال باشا ( وهو احد قادة الاتحاديين البارزين » وشغل منصب وزير البحرية 
والقائد العام في سوريا خلال الحرب ) اعثرف صراحة بالميول القومية التركية للا نحاديين » اعلن امام 
العرب بكبرياء : « تحت وطأة الخطر الداهم ( اي ركود الروح القومية التركية ) هب رجال ( تركيا الفتاة)؛ +بمة نجل 
من الوصف ٠‏ رفعوا السلاح ليعلّموا الاتراك الروح القومية والفضائل المنصلة بها , وكان ذلك الهدف من جميع مساعبهم 
خلال السنتين آو الثلاث الماضية :29 , 

رابعاً : ان انتصار الاتحاديين واحياء الدستور وفرا ‏ حريات نسبية للصحافة والفكر والتعبير 
والتنظيم السياسي . فقبل تموز / يوليو9:8١‏ » لم تكن نصدر في العراق الاثلاث صحف9"”) , 
وغني عن البيان ان صفحاتها كانت تخلومن اية معالحة جدية للاوضاع القائمة » وبعد اعلان الدستور 
خلال اعوام م١ 151١5-0‏ » صدرثت حوالى ( ٠ا)‏ صحيفة في العراق*") . اخذتث تجري منافشة 
صريحة وجدية لمواضيع جديدة » م يكن يمكن التطرق اليها سابقاً ومثل المسائل الاساسية للدين 
والقرمية » وللحرية والولاء في الدولة الحديئة 270 , وقد اثار بعض المحرر:ين غضب السلطات وتعرضوا 
للاعتقال وتعطيل جرائدهه ")0 : 


من الواضح ان الاتحاديين ساعدوا على تغيير مجرى التاريخ في الجزء الآسيوي من الوطن 
العربي ٠‏ فإهم ' بمحاولتهم (: ثتريك ) الامبراطورية ؛ او بعبارة ادق ( مركزة ) ادارتها , اثاروا 
النزعات الاستقلالية او القومية . وبمحاولتهم انزال السياسة من ( السماء ) الى عالم الجماهير » حركوا 


("؟) ,([.0.0 ممم ] تمفهمها) 1913-1919 ,ام ااال اأداع"ا1 ل إن عم« إوادع ا[ قطقوم تقحةزنا مقتمطم 
,00 .م 


(4") الزوراء في بغداد (1835 ١9110‏ ) ؛ الموصل (1518-1888 ١)‏ والبصرة )١5١4-1843(‏ , 


إليكرة المحسبي ٠‏ تار د يخ الصحافة العراقية . ص ه 5 إن ٠‏ "3 
.60 تاأ7 ,نيث 11ر1" إررم اينالا 0 1 ل ل 0 01# ا ل ناعنك 
.122 .م ,(1964 ,موبطاوا( :صمممم) 


[قضة 208 ,لؤنا ”1 التع م40 زه من انم م عادر 7116 ,قاباها 

(*) مثلا: الابقاظ ( البصرة ) » لسليمان فيضي ( ابار / ماي آب / اغسطس 14104 ) ؛ اظهار اميق 
( البصرة ) . لق «جلميران ( تموز / يوليو- اب / اغسطس ١14:04‏ ) ؛ الآني ( البصرة ) . لعمر فوزي ؛ وهونحامي 
من انصار طالب النقيب ( آب / اغسطس 141١‏ - كانون الاول / ديسمبر 1417 ) ؛ المهضة ( بغداد ) . لمزاحم 
الباججي ؛ وهو محامي ومن عائلة غنية ومتلفذة » زعيم جمعية النادي الوطني عام 1417 (.تشرين الاول / اكتوبر 
1 وقد عطلث بعد صدور ١١‏ عدداً فقط ) ؛ بين المهرين ٠‏ لم نَ . الطبفجل . وهومن عائلة بغدادية متنفذة 
( كانون الثاني / يناير4 ١4:‏ -آذار / مارس 1931١‏ ) ؛ الرقيب ؛ لعبداللطيف ثنيان . وهومن بغداد ( كانون الثالي / 
يثاير ١54‏ عطلت في اواخخر عام ٠),الدستور‏ لا مع الطباطبالي 2 وهومن البصرة ( أذار / مارس - 
أيلول / سبتمبر 1411 ) ؛ الروضة , لأ . ه , الازري ؛ وهومن بغداد( أب / اغسطس 1١91١١‏ داب / اغسطس 
)١‏ ؛الرصافة ‏ لس, الاعرجي » وهومن بغداد (أذار / مارس - تموز / يوليو1 ١91‏ ) ؛ صدى بابل , لداود 
صليره ؛ وهو مسيحي من بغداد ( تشرين الثاني / نوفمبر )191١4-14٠94‏ ء ولغة العرب . للاب انستاس ماري 
الكرملٍ . وهو مسيحي من بغداد( عطلث في عام 1414 ) , وبعد عام 1414 , اغلقت جميع الصحف غير الرسمية 
وصدرث اوامر باعتقال جميع محرريها . 


لآ 


تنظيمات ونزعات سياسية ل يستطيعوا احتواءها . وباعلامهم عن برامج اصلاحية » انعشوا أمالاً لم 
يستطيعوا تحقيقها في الواقم 2 . وإن كانت جذور القومية العربية قائمة قبل مجيء الاتحاديين الى 
الحكم بزمن طويل . فمن المؤكد ان السباسات التي سار عليها الاتحاديون قد نشطت مو هذه 
القومية الا ان هذا النمولم يتبلور الى حد المطالبة بالاستقلال التام عن الامبراطورية العثمانية , 
وفضلل عن الظروف الاجتماعية الاقتصادية » يبدو ان وحدة الدين ( مع الاتراك ) 2 والنوف من 
النوايا الغربية؛ والعجز العسكري كانت اسباباً وجيهة لعزوف القوميين العرب عن الانفصال عن 
الامبراطورية0؟؟ , 


كانت المحاولات الاولى لتأليف احزاب سياسية في العراق (94548١1-؟1917١)‏ تتميز بكونبا 
امتدادات فعلية لمنظمات سياسية قائمة في تركيا نفسها('؛؟) :ولد تحت بععية الاخباد والترني اول 
فرع ها في بغداد عام 1404 . الا ان عضويتها كانت تقتصر في الاساس على الموظفين » وضباط 
الجيش . وبعض اليهود . الا انها حظيت بتأييد بعض العراقيين التقندميين مشل الرصائي 
والزهاوي”4». وكان فرعها في البصرة اكثر شعبية بفضل تأبيد طالب النقيب الذي لم يستمر » مع 
ذلك . طويلاً . وقد نكونت المعارضة المحافظة للاتحاديين في عام 141١‏ وتركزت حول ( الخزب 
لحر المعتدل ) . وكانت تستمد التأيبد من اعضاء ( المشورة ) المنحلة ويقودها محمود » نجل عبد 
الرحمن الكيلاني . 


اما الممارضة الوطنية العربية للاتحاديين » فكانت في مراحلها الاولى تتجمع حول 
( حزب الحرية والائتلاف ) الذي افتتئح فرعه في بغداد (19:9) والبصرة .)١1911(‏ الا أن 
فترة التطابق هذا بين المنظسات السياسية العراقية والتركية لم تدم طويلاً . ذلك ان خحيبة الامل 
المتعاظمة مهدث الطريق امام ظهور تجمعات عراقية مرتبطة بمنظمات عربية , 


(4") ان جميع العوامل المشار الها أنفاً . قد تضافرت مع الضعف المتزايد للامبراطورية العثمانية وقيام المحركات 
الاساسلاليه دبن الام المخاضعة لما . في عام 11817 ١‏ بلغستم الامبراطورية العثمانية اوج قوتبا . ومنل ذلك التاريخ » 
امستملب الاقطار الناليه : هنغاربا ٠ )١1599(‏ القرم (1/84). مصر(8:8١1)*١‏ صربيا (187/8) . رومائيا 
١ )1841(‏ السوناب (1843) ١‏ بلعاريا (1404) ١‏ السوسئة (11:4) ٠١‏ طرابلس الغرب (1911)., البائيا 
(1931()...., الخ . 

(8) بمكن الاشارة فى هاءا السدد الى الظواهر الثالية : حركة الحهاد تأييدا للائراك ؛ مغادرة موظفين عرب 
بصحية القوات التركية المنسحبه ؛ عدم وجود اية مطالب الفصالية في برامج التجمعات القومية العربية. انظر: طالب 
مشتاف. اوراق ايامي (بيربدت 1558)) ص 19و 
اولاق لأكااتأا انأل أله ) فرلا متف[ : أهل)ل ايط) عكمررءة| كرانع تال" بامممماايقع أه مويو ,ملهاء8 امه 

ل 0ك 

(0)) هده الاساب هي : جمعية الامعاد والترقي . اللدزب الخر المعتدل » وحزب الحرية والالتلافف . 

(41)بوسف سر الادين . الشعر العراقي الدديث( بغداد : 145٠‏ ) , ص0" 8"( في الاصل رسالة دكتوراه 
قدمت الى جامعة ليل ) , 


15١ 


وقبل عام 1١5:4‏ » كانت ثمة عدة جمعيات عربية » لاسيا في سوريا . تدعو الى يعض 
الأهداف العربية . وكان يقود معظمها مسيحيون عرب4737) . وقد مهد اعلان الدستور الطريق امام 
تأليف تجمعات جديدة تختلف عن القديمة في نقطتين اساسيتين . الاولى » انها قد شكلت من 
المسلمين العرب وكانت تخاطبهم » والثانية » انها كانت اكثر قوة في مطالبتها بالحقوق العربية ما عدا 
الاستقلال . وكانت اهم هله الجمعيات : ( الاخاء العربي العثمان 14:48 ) . ومؤسسها تشفيق 
بك المؤيد اللي شنقه الاتراك عام هواقل1» و( الجمعية القحطانية ). و( العربية الفتاة 
) ء و( حزب اللامركزية الادارية العثماني القاهرة1517١)»‏ و( حزب العهد) السري9؟*؟ , 
ان بحثنا سينحصر بحزبي ( اللامركزية ) و( العهد ) بسبب نشاطه) في العراق . 


دعا ( حزب اللامركزية العثماني ) الى مؤتمر عربي لبحث القضية العربية وطرسم المطالب 
العربية , وقد عقد المؤتمر في باريس خلال ١8‏ 7 حزيران / يونيو ١6431١‏ وكانت اول محاولة من 
نوعها. وقد مثل العراق توفيق السويدي وسليمان عنبر (وكان الاثنان طالبين في باريس) 
وتلقى المتمر برقيتي تأيبد من العراق . الاولى من السيد طالب الثقيب في البصرة(؛؟؟ والثانية من 
بغداد*؟) , 


ويشير السويدي الى وجود ثلاثة تيارات داخل المؤثمر . الاصلاحيون » الذين كانوا يتشدون 
المساواة بين الاتراك والعرب ( ومعظمهم مسلمون عرب )2 والمناوون للاثتراك ( ومعظمهم 
مسيحيون عرب ) ؛ ( الوصوليون ) من امثال عبد الحميد الزهراوي الل . الاانه من الواضعح ان 
التيار العام للمؤتمر » بالرغم من دفاعه ( فكرياً ) عن القضية القومية العربية بشكل لم يسبق له 
مثيل » فإنه ابدى رغبة ملحة وتخلصة في المحافظة على وحدة الامبراطورية . 


وقد استهل اسكندر عمون ( وهو مسيحي وأحد قادة حرب اللامركزية ) خطابه الذي 
القاه في افتتتاح المؤتمر, بشجب أية ميول انفصالية وقال ١‏ أن الامة العربية لا تريد الا الغاء شكل 


(47) عبد الكريم غرايبة » سورية في القرن التاسع عشر ؛ (1875-184٠‏ القاهرة : جامعة الدول العر بة . 
معهد الدراسات العربية العالية , 195171951 ) . ص 7871١6‏ , 

(59) كانت مطالب هذه الجمعيات تتراوح من زيادة الحقوق المحلية وتوسيع السلطات المحلية ٠‏ وزيادة سسسة 
التعيينات » والاعتراف باللغة العربية لغة رسمية 3 الى الحكم الذاتي لمحل واللامركزية . وفضلاً عن ذلك لى يط نب 
اي من هله الجمعيات » علئاً اوسرا ؛ بالاستقلال . انظر : مصطفى الشهابي . المصدر السابق . ص 58 “ميم . 

(44) حزب اللامركزية . اللجئة العليا , المؤتمر العربي الاول ( القاهرة: الحزب , 19417). ص > . 
وبالاضافة الى تأييده للمؤتمر , اعلن طالب الثقيب في برقيته : ان الامة العربية » في جميع اقطارها . يجب ان تحمقق ككياياً 
قوميا » وان د حقوقها السياسية والاقتصادية تحظى بتأييد العثمانيين ٠‏ 

(49) كانت البرقية موقعة من بعض البغداديين ذوي النفوذ . مثل عبداللطيف المدلل ؛ ومبجت زيئل ا. ومزاسحم 
الباججي » . ..الخ . انظر : السويدي. مذكراي ؛: نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية ؛ من ا٠*#‏ , 

(45) المصدر نفسه » ص ٠ ال١ 7١‏ ويد هذا اللي شكيب ارسلان في كاه ب ا 1 كار 
الطليعة » 1954). ص ,1١١ 1١١5‏ وقد دفع الزهراوي ثمنا غالياً ليثبت اخلاصه للقضية العربية ٠‏ فقد سمه 
الاتراك عام 1918 . 


ذه 


الحكومة , ., اننا نريد حكومة عثمانية» ليست تركية ولا عربية » حكومة يتمتع فيها كافة العثمانيين بحقوق 
متساوبة ويتحملرن التزامات متساوية +49) , 

وشدد خطاب السويدي على وجود العرب كافة 0( وعلى الرغبة في الاصلاح واللامركزية0*؟) . 
وقال عبد الغني العريسي457) انه ' طبقاً لكافة النظريات القومية»فإن العرب « يؤلفون امة يجب ان تتمتع 
بحقوق اللمنسية » ٠‏ ومع ذلك . شدد العريسي على ١‏ ائنا لا نريد الانفصال طاللما بقيث حتوقنا محترمة 
ومصرلة ؛('*) , 

وبالرغم من اعتدال المؤتمر في مطاليبه » وبالرغم من اعتراف الاتحاديين به رسمياً فإئه لم يفلح 
في اثارة الحماس لدى بعض القادة القوميين العرب البارزين . فإن عزيز علي المصري , مثلا » 
عارضه في نقطتين. الاولى » انه انتقد عقد المؤثمر في عاصمة دولة اجنبية , والثائية » انه اعتبرمن 
غير المناسب طرح مثل هذه المطالب في وقت كان العثمانيون يخوضون حرباً ضد دول البلقان2017. اما 
الحسين شريف مكة ., فإنه اعترض من وجهة نظر مغايرة » وارسل برقية الى السلطات التركية 
يشجب فيها المو تمر ويتهم اعضاءه بالخيانة و « خدمة الاجنبي وى 

واخخنتم الم تمر اعماله باتفاق مع مثل التكومة العثمانية على تنفيذ المطالب التالية : جعل اللغة 
العربية هي الرسمية في الاقطار العربية بالتدريج ؛ ووجوب المام كافة المسؤٌ ولين » باستثناء الولاة 3 
باللغة العربية وتعيينهم محليا » وان يكون هناك ثلاثة ثة وزراء عرباً على الاقل 0 وخمسة ولاة عرباً 2 
وعشرة متصرفين عرب ”2 , 

كان حزب اللامركزية الذي نظم المؤتمر . قد اثر . سياسياً وفكرياً . على الحركة القومية 
الناشئة في العراق ٠‏ والتي تمئلت بشكلها الحنيني. في ( النادي الوطني ) في بغداد و( الجمعية 
الاصلاحية ) في البصرة . وقد تبنى هذان الاثنان البرنامج السياسي لحزب اللامركزية وكانا على 
اتصال دائم بقيادته في مصر(؛" , 

تأسس حزب اللامركزية في مصر خلال15311-1517 على ايدي بعض المثقفين السوريين» 
الذين كانواءرغم اختلافهم في البسواعث الفكرية والميول السياسية. متفقين على نقطتين 


(7؛) المؤقمر العربي الأول . صن 1١١4-1١‏ . 

(18) السويدي ٠.‏ مذكراني: نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية » ص 79 . 

(5]) شنقه الاتراك عام 1915 . 

(00) حزب اللامركزية , اللجنة العليا ؛ المؤثمر العربي الأول » ص 50-1475 . 

(01) احمد شفيق باشا . ملكراتي في نصف قرن ( القاهرة ) » ج " . ص37 , 

(089) السويدي ؛ مذكراي : نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية . صص ؟ه . 

(0) فبضي ء في غمرة النضال : مذكرات . ص ١54‏ 1*0 . قارن ذلك بالتركيب القومي للادارة في عهد 
أءات , ولسون , 

(01) فيضي ؛ المصدر نفسه , ص 48 و5١١1‏ , وتحمد مهدي البصير . دبضية العراق الادبية ني القرن التاسع 
عشر ( بنداد : 1541 ) . صن 11-90 . 


اذه 


اساسيتين , وغهما ومحدة الامبراطورية العثمانية وضرورة الادارة اللامركرية ألببي يت دس 
بكامل حقوقهم وك ايراج ليمي للحزب يضمن مود كف من مام 
ار وما مع م تقر بعل |ببامن 
اللامركرية . 


المادة الرابعة : تشكل في عاصمة كل ولاية معية عامة ؛ ومجلس اداري 2 ومجلس للتعليم 
ومجلس للاوقاف . 

المادة الرابعة عشرة : تكون لكل ولاية لغتان رسميتان , التركية واللغة المحلية للسكان . ٠‏ 

المادة الخامسة عشرة : يكون التعليم في كل ولاية بلغة سكان تلك الولاية!** , 

وني كتاب نشر عام 14017 » ذكر رفيق العظم ( رئيس حزب اللامركزية )25 دان روابط 
القومية والوطن هي اهم من روابط الدين :2*7 , واكد ان الاختلافات الدينية بين العرب يجب ان لا تعيق 
نمو القومية العربية** , الا ان العظم دعا الى ( رابطة اسلامية ) للدفاع عن حقوق المسلمين ضد 
امم الغرس المسييعية!؟) . وكان يؤمن بأن الخلافة منوطة بالاتراك وحذر من نقلها الى العرب("©2 , 
وكانت افكار رشيد رضا وحزب ( العهد ) لا تختلف كثيرا عن ذلك في هذا الصدد . ولذلك لم يكن 
استقلال العرب او العراق متصوراً من قبل القوميين العرب كهدف عاجل آنعل وكانلت المعارضة 
القومية العربية لسياسات الاتحاديين تتمثل في عدة منظمات تختلف تبعأ للظروف المحيطة بها ( المركز 
المغراني . التركيب الاجتماعي . ومقدار الحرية السياسية ) . وكانت هذه الظروف تنعكس حتياً 
على البرنامج السياسي لكل منظمة . 


اول : الموصلء بغداد. البصرة 


م يكن الوعي القومي عميقاً اوفعالاً في هذه المنطقة في تلك الفترة . وحاول سليمان فيضي ان 
يعلل ضعفف الخركة القومية العربية في الموصل بالاشارة الى قوة النزعة الدينية ( الاسلامية ) التي كانت 


رهه) المثار ر الشاهرة ) . السنة 15 ؛ العدد" ( م اذار / مارس 1917). ص #09 73"1١‏ ؛, نقلا عن : 
ليأ" / ليا تذا نانفا إن 'طاأسا؟ أاتيط تلا تلاك للك اسل اب زعت سبد مال ,مصاوة .لط ممامج 
78 مم ,(0ا18 ,ع "البوطكا تايمهة) بحي "فلل ملا ارا حلفم 


(61) كانت اللجنه الشادبه لحزب اللامركزية تتألف من العفلم , وعمون ( نائبان للرئيس ) ., وهادي العظم . 
وعمب اللدبى اليب ( اممنان مساعاءال ) . ورشيد رضا . وشبلٍ الشميل ١‏ وجريد بنى ( اعضاء ) , 

لاه) رفس العخلم . الجامعة الاسلامية واور وبا ر القاهرة : 1917 ) .اص 4 . 

زقهة) المسدر تقس ص 6١‏ , 

زكة) ادر تقسى صن 48 ة , 

10 انس صايم ؟ الحا شميون والثورة العر بية الكبرى ( ببروث : دار الطليعه , 1955) اص 45 . 
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تشكل عقبة امام ثمو القومية العربية2"'7 . وقد يكون هذا صحيحاً . الا انه يثير التسا ل بدوره » عن 
سبب قوة العامل الديني . وجما يلفت النظر ان نلاحظ انتقال الادوار ( بالنسبة للقومية العربية ) بين 
البصرة والموصل , ٠‏ طبقا للظروف التاريخية المتغيرة ( للسيطرة العشمائية والاحتلال البريطاني ) ٠‏ ففي 
حين نجد ان البصرة كانت عمليا . المركز الرئيسي للنشاط القومي العربي خلال العهد التركي 2 
لاسيها بعد عام 141١‏ . كانت الموصل . من جهة اخرى . نسبياً » اقل تأثراً بالنزعة القومية ولكن 
خلال الاحتلال البريطاني اصبحت الموصل بؤ رة مهمة للسخط وللفعاليات القومية العربية » في حين 
أخلت البصرة عن دورها الرائد كطليعة للقومية العربية في العراق . وربما كانت العوامل الثالية تلقي 
ضوءا على طبيعة الحركة القومية العربية في الموصل ( ضعفها » وقوتها . وتركيبها الاجتماعي ) : 


١‏ - كان القرب الجغرافي للموصل من تركيا » مع مضاميئه ونتائجه الواضحة , عاملا في اعاقة 
تطور الخركة القومية العربية في الموصل خلال العهد التركي . وعلى لقيض ذلك ., لعب العامل نفسه 
دوراً في التعجيل بنموهذه الحركة خلال الحكم البريطاني ( بالاضافة الى بعد الموصل عن مركز السلطة 
والقوة العسكخرية البريطانية ) . 

؟ - م يك١‏ ن التركيب القومي لولاية الموصل عربياً كا كان الامر بالنسبة للبصرة أو بغداد . ومن 
مجموع السكان الذي يقل عن نصف مليون » كان العرب لا يزيدون الا قليلاً عن الثلث59) . وقد 
ذكر ان العلوائف المذهبية والإثنية الاخحرى كانت تعارض السيطرة العربية بقوة؟" . الا انه ينبغي 
الاشارة الى ان السككان العرب في الموصل لم يكونوا مبعثرين في ارجاء الولاية » بل كانوا متركزين في 
مدينة الموصل والمدن والقرى المجاورة لما ؛ وكا لهذا العامل اهمية في قيام نوع طريف من الوعي 
السياسي ؛ تان الاحساس الحاد بالعروبة تلطفه نظرة اسلامية . فالاول كان يؤكد على الكيان 
الذائي . والثاني كان يدف الى تحقيق الوثام مع المسلمين غير العرب في الملطقة , ولكونهم محاطين 
بمجتممع غير اسلامي واسع ؛ وجد المسلمون العرب ضمائة لهم في تبي ( العروبة الاسلامية ) 
وشجب النفوذ الغربي والتطلع الى سوريا . 


. ١١١ دسم , ء في غمرة النضال : مذكرات . ص‎ )51١( 
0.0.696/3, 1ت .2 .م ,1920 ,أرمم8 ولتق أواطاصقة أناهه1/0»‎ 
: واس اذا !!, الأ.وساءب .. قو سل ل . ف , نادلر . الحاكم السياسي في محافظة الموصل » كان تركيب السكان كبايلي‎ 


«عواكلما 
ليطن 
لميلفضا 


ان 
مضنا 
5ه 


[ستض الل 
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- ينبغي لفت الانتباه الى عامل اجتماعي _تاريخي كان ميز الموصل عن بقية العراق , ان سياسة 
المركزية التركية التي كانت تستدعي تحطيم الاتحادات العشائرية » والغاء -حكم العوائل وتصفية 
الملكية الاقطاعية في العراق قد نفذت ( بشكل فعّال ) خلال وبعد ايام مدحت باشا 1١4595(‏ - 
«الإلما ).الا ان الموصل كانت تمثل حالة استثنائية لتلك العملية التاريخية . ذلك ان تحطيم حكم 
العوائل في الموصل وانعضاعها للسيطرة المركزية التركية قد تم في مرحلة اسبق من ذلك بكثير » وحقق 
نتائج حاسمة وايجابية . فقد حكمث عائلة الجليل الثرية الموصل منل عام :ا يعد المتصول عل 
موافقة العثمانيين » بسبب دورها الفعّال في الدفاع عن الموصل فسد غزو نادر شاه الغسارسي 
( 421079" , الا ان آل الحليلي فقدوا شعبيتهم بسبب ممارستهم الاستغلال والاحتكسار 
الاقتصادي 22 , وتم اقصاؤ هم بعد ثورة شعبية قادتها عائلة العمري عام كام , الا ان ال 
الجليل ما لبثوا ان اعيدوا الى السلطة في الموصل بفضل التدخل العثماني المباشر(""» . وفي عام 
4 قاد قاسم العمري ثورة جديدة ناجحة , وقام بنفي.يحبى الجحليلي الى حلب ونصٌب نفسه 
والياًعلى الموصل بالموافقة الضمئية للعثمانيين الذين كانوا عديمي الحيلة آنئذ7"2) , وفي عام ٠ 187١‏ 
قام يحيى اليل ؛ بمساعدة الشيخ صفوك » رئيس عشيرة شمر جرية » وتشجيع ابراهيم باشا 
المصري ( الذي كان آنعلٍ يسيطر على سوريا ) بغزو الموصل واعادة سيطرته40") . وكان ذلك نقطة 
تحول في تاريخ الموصل . ذلك ان الاتراك » رغم تأيبدهم للجليلٍ بادى»ء الامر , دفعهم اللارف من 
الخطر المصري الى اقصاء الحكم الجليلٍ بصورة نبائية » وني عام "1477 اصبحت الموصل تخاضعة 
تماماً للسيطرة التركية(*") وكان ( الخطر ) المصري هو المسؤ ول الى حد كبير » عبن دفع الاتراك الى 
تصفية العوائل في الموصل ٠‏ وفرض التجئيد الاجباري ( لاول مرة في تاريخ العراق العثماني )وفرس 
وجود عسكري قوي("2 , 
وهكذا فإن عدم وجود عوائل ذات سطوة سياسية حرم الحركة القومية في المورصل من القائد 
الابوي الذي كان وجوده. في ظل تلك الظروف التاريخية ضروريا لتطور اي تنظيم سياسي ١7‏ ". ومن 
جهة اخرى ١‏ فإن هذا العامل نفسه ساهم الى حد كبير في خخلق الطابع الراديكالي ( اجتماعيا 
وسياسيأ ) للحركة في الموصل . ففي حين كانت قيادة الحركة الوطئية في البصرة خاضعة لعناصر 


(54)الصايغ , تاريخ الموصل . ص 714 ه/ا؟ و7585- 75848 , 

(16) عبد العزيز نوار » داود باشا والي بغداد» 1871-1811( القاهرة : دار الكاتب العري ٠‏ 15528 )مض 
١17‏ ( في الاصل رسالة ماجستير قدمت الى -جامعة عين شمس ) , 

(15) عباس العزاوي . تاريخ العراق بين احتلالين . 8 ج ( بغداد : مطبعة بغداد المصديئة ؛ 1518 » 
65)ء جثت ص59"؟. 

(51) الصدر نفسه , 

(58) نوار » داود باشا والي بغداد /1811- 1411 , 

(59) العزاوي 2 تاريخ العراق بين احتلالين لل ل 

. 85-868 ثوارء المصدر نفسه . ج لا ء ص‎ )7١( 

(1/) كان الكيلاني يتولى في بغداد رعاية المعارضة « المحافظة » والسويدي يؤازر اللحركة القرمبة الناشئة . اما 
طالب الئقيب فكان يشرف على الحركة السياسية في البصرة . 
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مثرية » وفي بغداد لافراد من الطبقة الوسطى العليا » فإِن قيادة الحركة الوطنية في الموصل كانت تتألف 
من افراد من الطبقة الوسطى السفل . من منشأ متواضع . بل احيائاً من الفقراء . 

4 . التركيب الاجتماعي ‏ الاقتصادي للموصل والعكاساته السياسية : بدون الدخول في كثير 
من التفاصيل » نود ان نورد بعض الملاحظاث المهمة ذات الصلة المباشرة بالحركة الوطنية العربية في 
العراق : 

| لقد ذكر ان الموصل كانت لزمن طويل مركزاً ومحطة تجارية لتجارة الموصل والعراق الموجهة 
نحو الشمال ( تركيا ) والغرب ( سوريا حلب ودمشق )2") . وعليه كان من الطبيعي ان يكون 
للطبقات التجارية في الموصل مصلحة مخاصة بالاحتفاظ بروابط سياسية مع تركيا وسوريا . وحتق 
عئدما بداث التمجارة العراقية » من ضمنها تجارة الموصل » تنتقل تدريجياً من اسواق الشرق الاوسط 
الى اسواق اوروبا والامبراطورية البريطانية ( ابتداء من عام 1884 ) » فقد بقيت الاسواق التركية 
والسورية مستهلكا رئيسياً لتجارة الموصل2"”7 . ولعل هذا العامل الاقتصادي يفسر التحول الجذري, 
في الموقف السياسي لسياسبي الموصل من المفضوع للاتراك الى المقاومة العنيفة للانكليز . وهذا 
العامل لفسه يلقي ضوءا عل التحول السياسي قِ موقف بعضص التجار الصغار©) من كونهم 
مارج الحركة الوطنية خلال العهد التركي الى قيامهم بدور فعال فيها خلال العهد البريطانٍ , 

ب نظام الاراضي في الموصل . ان تعطيل تسجيل الاراضي الذي جرى في عامي يليل 
و887١‏ لم يشمل الموصل والاجزاء الشمالية من العراق. ولذلك استمر نظام الطابودون انتعترضه 
عوائق . وبمرور الزمن » اصبحت اراضي الطابو في الموصل تمثل النسبة الاعلى في جميع انحاء 
العراق!*0) . وقد سبق ان اشرنا الى المظالم التي رافقت ( توزيع ) الاراضي طبقاً لهذا النظام . الاانه 
يبدو ان الموصل كانت تمثل بموذجاً حادا لهذا الظله 0" , وكان من الانعكاسات الاقتصادية 
والسياسية لم.! الوضع ان اصبح حائزو الاراضي معتمدين كلياً على الحكومة ل( حماية املاكهم ) من 
غضب الفلاحين : وخلافا للوضع في البصرة ؛ كان حائزو الاراضي في الموصل يستمدون سيطرتهم 


(1/) محمد سلمان -حسن , التطور الالقتصادي في العراق : التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي» 18514 - 
م6 ١١‏ رعيدا : المكتبة المصرية » )2)١55٠‏ ص 46 . 

(/) المصدر نفسه . صن 179 . 

(1/4) انضم بعض صغار التتجار الى الحركة القومية ( العهد ) في الموصل بعد الاحتلال البريطائي ( مثل ابراهيم 
عطار باشي ومصطفى اللتليلٍ وتعمد امين العمري وعبدالله العمري ) . وكانوا جميعا ينحدرون من عائلات غنية جدا » 
ولكدبم انفسهم لم يكونوا اثرياء , 

(هل «رمم ودرمااعم 0 أعامام ةا لاته ع7 فارممط ماما (وأناوازظ تعش ,مقيوه0 مهمع ,انالا .لا ماه 
م( 1931 ,التقصمرويوة وما نما ,قموعة براات موقيو :ومع ,تثرو وادها) ورمرملء !1 “ره برمننه لاط عا «0[ كلهعه 

11 
(1/) كتبث مس بيل : ٠‏ كان يدفع للفلاح 8؟ بالمائة من قيمة ارضه » واذارفض البيع » يزج به في السجن بتهمة 


ملعشة بكرنه قاتلا . . . الى ان يغير رأيه » » 
لس طان ااانا أنطأ) مرا الف ا ل اننا بأمومقلايعم مديروا! ,مزه 8:1 2684 6 
,54 .م ,0101711 كه انآ "زه 1011 
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على الارض من قوة الحكومة وارادتها » وبالنتيجة » فإن حائزي الاراضي في الموصل لم يكونوا في 
وضع يسمح لهم بممارسة اية معارضة للسلطة الحاكمة . وقدٍ كتب الحاكم السياسي في الموصل عام 
8 : دلا يساورني شك في ان الطبقات الاكثر فقراً لاتنظر نظرة تقدبر الى ادارتنا. . .اما بالنسبة لوجهاء المدن » 
والملاكين والمثقفين فإن الامرليس بهذا الوضوح , ان هذه الطبقات . بوجه عام » ل تكن تحس بوطأة الادارة التركية » بل 
ابا على العكس » استطاعث بوسائل متعددة . مباشرة وغير مباشرة » ان تستفيد منها :("29 , 


وقد اشار سليمان فيضي ٠‏ الذي زار الموصل في أب / اغسطس 1117 بتكليف من السيد 
طالب النقيب للاتصال بالقوميين العرب من اجل تنسيق العمل » اشار الى العدد المحدود للعناصر 
العاملة من اجل الفضية » وذكران القوميين العرب بين ضباط الجيش التركي المرابط في الموصل كانوا 
ياسين الماشمي ( رئيس الاركان ) 3 ومولود مخلص 3 مخلص . وعللي جودت وعبدالله الدليمي ٠.‏ اما بين 
المدنيين 0 فيشير فيضي الى سعيد اللحاج ثابث وابراهيم عطار باشي ( وكلاهها تاجر ذو مقدرة مالية 
متوسطة ) والحاج ايوب عبد الواحد ( حانوتي ) وداود الجلبي ( طبيب ). ويقول فيضي انه استطاع 
ان يؤلف جمعية سرية من هؤلاء الاشخاص وغيرهه27 ؛ للعمل من اجل القضية القومية 
العربية0؟"2 , الا ان هله الجمعية لم ثقم بأي نشاط ؛ واختفت بعد مدة قصيرة من تشكيلها('9) , 
ولكن في عام 45 ه وقبيل الحرب العالمية » شكل بعض المدنيين العرب جمعية جديدة سموها 
جمعية ( العلم ) السرية(41) . وكانت للحنتها القائدة تتألف من ثابت عبد النور( ما زهو 
مسيحي متعلم انضم فيها بعد الى ثورة الحسجاز ) » ومكي الشربتي ( الذي خلف نورفي الرئاسة ) 1 
ومحمد رق ؤ وف الغلامي ( وهواديب معروف ) ورؤ وف الشهواني ( وهوطالب اصبح فيه بعد ضابطاً 
عسكرياً )", وقد بقيث جمعية العلم حتى ايار/مايو 1419 عندما ادمجبتم. ب ( العهد)5© , 
وخلال الحرب اتصلت بالحجاز وقامت بنشاط سري في تحريض السكان والجئود العرب ضد 
الاتراك69 , 


إن المعارضة العربية للاتحاديين في بغداد امخلت » في شكلها الججنيني ؛ موقف المطالية بالمساواة 
بين العرب والاتراك اكثر منهأ باللامركزية او الاستقلال . وفضل عن ذلك ٠‏ فإن هله المعارضة 


(449 .م «ر1919 أناقوا/! رقأزهم8 8107 أقإمامكم» ,0.0,696/2 

(8/) من بين الاسباء الاخسرى التي ذكرها فيضي : مكي الشربثي وعبدالله باش عالم ومحمدرؤوف 
الغلامي 1 . الب : 

(4/) فيضي 5 في غمرة النضال : مذكرات . ص 1١7١‏ -4؟١‏ , 

(8) محمد أمين العمري » تاريخ حرب العراق خلال الحرب العظمى سئة ١91١4‏ ممتكك ء لاج ( بغداد 1 
المطبعة العربية » 8ؤ)ء ج” . ص ه4 3 

(81) عبد المنعم الغلامي , « صفحات مطوية من تاريخ الحركة القومية . 4 ؛» صدى الاحرار ( الموصل ) ٠‏ 
العدد م١‏ ( ذايار / ماير 19861 ) , 

(81) من الجدير بالذكر ان كل هو لاء كانوا من بيئة اجتماعية متواضعة . 

زضنثة الفلاحي ؛ « صفحات مطوية من تاريخ الحركة القومية ٠‏ قلاء: صدى الاحرار. /١١/1١١‏ ؟96ل, 

(84) صدى الاحرار » 18 / 11 / 1989 , 


514 


اعتبرت نفسها جزءاً من الحيكل السياسي التركي اكثر منها قوة خارجية , وهكذا فقد مجمع فريق من 
المثقفين الشباب50*) حول صحيفة (بين العبرين)(التىي صدرت لاول مرة في 5 كانون الاول / ديسمبر 
:وا ) للتعبير عن رغبتهم في الاصلاح والتقدم وتحقيق حقوق العرب . وشكلوا فرع بغداد ل 
( حزب الحرية والاثتلاف ) الذي كان في الواقع حزباً تركياً يعارض سياسات الاتحاديين ويتعاطف مع 
المطالب العربية في المساواة(”*» . وكان هذا الفريق من المثقفين البغداديين الشباب يحظى بمسائدة 
يوسف السويدي . وعلى اتصال وثيق بالسيد طالب في البصرة » الذي تبنى تشكيل فرع في البصرة 
لنفس الليزب وقدم مساعدات مالية وحماية كبيرة للفريق البغدادي 65 , 


الا ان نعيبة الامل المتزايدة في السياسات التركية اقنعت بعض الشباب العرب بمرور الزمن 
بالتتخلٍ عن ارتباطاتهم بالاحزاب السياسية التركية وتشديد مطالبهم القومية باللامركزية بدلا من مجرد 
المساواة . وهكذا تشكلت جمعية جديدة في اواشحر ١91١‏ تحت اسم ( جمعية النادي الوطني ) كانت 
ذات طابع تومي عربي اكثر راديكالية وجرأة . وكان يسند هذه التمعية الحديدة ايضاً يوسف 
السويدي وطالب باشا ؛ وسرعان ما ارتبطت بجمعية الاصلاح في البصرة ( التي شكلها طالب باشا 
في 74 شباط / فبراير 1917 ) . وفي الواقع » تبنت جمعيتا البصرة وبغداد برنامج حزب 
اللامركزية العثماني واصبحتا فرعين بارزين له440 , 


وكان الاعضاء النشيطون في النادي الرطي يضمون صفوة المثقفين في بغداد أنثل ٠‏ بعضهم 
ينحدر من اصل متواضع وأنحرون من عوائل ثر ية جداً » ولكنهم لا بمثلون بالضرورة وجهات نظر 
عوائلهم السياسية . ومن اللحدير بالذكر انه كان من بين الاعضاء النشطين في هله المدمعية بعض من 
الشباب من منطقة الفرات الاوسط وعدد كبير من الضباط العاملين في القوات المسلحة التركية , 
وكان من بين هؤ لاء الاعضاء : : مزاحم الباجه جي 3 محام حديث التخرج 0 ينتمي الى عائلة ثرية 35 
جد + ريض الجمعية ومحرر صحيفة ( النبضة ) ؛ حمدي الباججي ؛ تحاضر في كلية الحقوق » 
ابراهيم تاجي ء » يحمل شهادة في القانون ؛ أبراهيم حلمي العمر. اديب مشهور ؛ ببجت زيئل ١‏ 
طالب في كلية الحقوق , الشيخ محمد باقر الشبيبي اسمن كال الشباب تنوراً في الفرات 
الاوسط ٠»‏ اديب » الشيخ محمد رضا الشبيبي ؛ ذو ثقافة عالية جد من النجف , اديب وشاعر 


(86) كان م بدن المثقفين الشباب محمود نديم الملبقجلٍ وكامل اللبقجلي ( وكلاهما ينتمي الى عاثلة معروفة 
تعمل إ الصحافه ) وابراهيم صالح شكر وابراهيم حلمي العمر وحمدي الباجه جي . 

86 ) نشككل هذا الحزب على يد صادق ببك ( وهو لواء في الحيش التركي وقائد سابق في جمعية الاتحاد والترفي ) 
واعتساء سانرف ن احرول في الجمعية ممن اثار قلقهم سلوك الالمحاديين الاستبدادي . وتعزز مركز هذا الحزب عندما 
انصيم اليه نحي حلسى باشا ومحمود مختار باشا ( وكلاهما رئيس وزراء تركي سابق ) . وكان للحزب جاذبية كبيرة 
بالسسسه للساسة العرب الذين كانوا يتخوفون من تعصب الاتحاديين , الا ان هذا الحزب لم يدم طويلا . اذ عطله 
اواتعاديان 

زلا ) فضي . في غمرة النضال : ملكرات . صص 815 +958و5١١.‏ 

وحم البصم , دبضة العراق الادبية في القرن التاسع عشر. ص 0 11 . 
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وكاتب سياسي . رزوق غنام » عربي مسيحي من بغداد » محرر جريدة » مبدر الفرعون » شيخ 
عشيرة متعلم من آل فتلة في الفرات الاوسط » تحسين العسكري ؛ عبد الحميد الشالجي » يوسف عز 
الدين , عبد اللطيف الفلاحي , محمود اديب» محمود بعقوبة» كانوا كلهم ضباط شرطة يعملون في 
بغداد- 

كان يوسف السويدي , وهورئيس العائلة الكبيرة النفوذ ‏ الروح الموجهة للحركة القومية في 
بغداد . وقد ولد السويدي عام 1804 في بغداد حيث تلقى بعض التعليم في الدراسات العربية 
والدينية مما اتاح له ان يصبح قاضياً خلال ايام الاتراك . وقد وصفه تقرير رسمي بريطاني مؤ ربح في 
عام 1411 كمايلٍ : « اشرف الاشراف » لا يفوقه منزلة الا النقيب في بغداد . منحدر من الخليفة العباسي , عضو 
صلب في الحزب القومي العربي . وقد جعله ارتباطه بالحزب الليبرالي ( الحرية والاثدلاف ) موضع ريبة 
الاتحاديين ,265 , 


وعندما اغتيل رئيس الوزراء الموالي للاتحاديين ٠»‏ محمود شوكت باشا في حزيرات / يوليو 
141 بدون دافع واضح » استغل الاتحاديون هذه الفرصة لوضصع حد للمعارضة وتشديد 
قبضتهم على الامبراطورية . وقد سجن السويدي مع أحرين . ولكن في ايلول | سبتمبر 
41 » بعد اطلاق سراحه . انتخب السويدي , تحدياً لارادة الاتحاديين » عضوأ في دائرة 
الدليم لاول مجلس عام لولاية بغداد » وهو مجلس كانت غالبيته مناوئة للاتمحاديين . ولي اب / 
اغسطس 1414 قتل ثابت ابن السويدي ( وهو قائمقام في الادارة التركية ) باوامر الاتحاديين 
بسبب معارضته العلنية لملبحة الارمن في ديار بكر("ة) ٠‏ وفي عام وول اعتقل السويدي 
مرة اخرى ومثل امام المحكمة العليا بأمر جمال باشا . ثم نفي ولم يسمح له بالعودة الا بعد 
الهدنة , 

وكانت سيرة السيد طالب باشا نقيب البصرة في السياسة العراقية والحركة القومية خلال 
سنوات 1914-1408 ذات طابع متميز . والحقيقة التي تلفت النظر هي ان البصرة وليمس 
بغداد او النجف او الموصل . كانت الى حد كبير مركز الحركة القومية الصاعدة . فالرجل 
والمديئة قد ارتبطا عضوياً نتيجة ظروف تاريخية معيئة نئل . 


فالبصرة تقع جغرافياً في اقصى طزق من الامبراطورية العثمانية المتداعية » بجوار 
مشيختين عربيتين ( المحمّرة والكويت ) كانتا خاضعتين للحماية البريطائية ئما جعل شيخيهما 
يتمتعان بمركز وامتيازات معينة لم تكن لما في السابق . وقد اسس الانكليز قنصليتهم واول 
مكتب للبريد في المحمرة عام 20189٠‏ , وبعد اكتشاف النفط وتأسيس شركة النفط 


(قم) 17,*٠‏ همال 26» ,5,0,371/1286993 

بلق البصير ‏ المصدر نفسه , 

(تة) 16لا ما ك6 111 اكوا لمم ء[! «رمخل العامع/5 أمءارماعطقط له :|01 «توأهرع2 م11 ,ممه اال وطاق ممم 51 
.288 .م ,(1928 ,850011 ةا © : 0,0 أ)0) وبع /درع© 2011 عو[ "إن جردم تتتراوت 13 


1١٠ 


الانكلو فارسية اعلن الانكليز حمايتهم على المحمرة عام )429١84:4‏ . وفي عام ١445‏ وقع 
الانكليز معاهدة مع الشيخ مبارك , زكزت نفوذهم على الكويت وعززت مركز الشييخ 
المتميز . وكالت ايدي الاتراك مغلولة 5 واضطروا بمرور الزمن الى الاعتراف بالوضع عام 
الواظة) . وكان العثمانيون مضطرين » بسبب الظروف . الى ممارسة الحذر الشديد في 
تصرفاتهم في البصرة لثلا يثيروا رد فعل بريطائياً في منطقة حيوية جداً بالنسبة لمصا 
ونضِلا عن ذلك . فمما لا ريب فيه ان السيد طالب كان يتلقى عوناً سياسيا؟) ومالي]ة6) 
من زعل » » شيخ المحمرة » ومبارك د شيخ الكويثت : والواقع ان الانكليز اوضحوا موقفهم ما 
لا يقبل الشك عندما فا يي الي ريت 0 البصرة في الرابع من ايار / مايو 
عام 1١911"‏ 0 في الوقت نفسه الذي كان الاتراك يحاولون فيه وضع حد للتنامي المقلق لنفوذ 
طالب(15) . 


وكان التركيب الاجتماعي ‏ الاقتصادي للبصرة عاملا آخر ني تحديد الدور او الاتجاه 
السياسي المتميز للبصرة ة ( القومي العربي ورعا الموالي للانكليز). كانت المديئة بصورة ة اساسية 
مرفا تجارياً ومركراً لاكبر بستان نخيل في لكافينن . ولذلك كانت التجارة داريا وزراعة 
وتصدير التمور خصوصاً ذات اهمية كبرى . وكانت نجارة البصرة تتميز بشلاث سمات 
اساسية : النمو السنوي في حجمها ء واعتمادها المتزايد على الاسواق البريطائية » وازدياد 
حجم تصديرٍ التمور . وكانت جميسمع هله السمات ظاهرة خلال العهيد العثماني الا انها 
اكتسبثك ابعاداً اوسع خلال العهد البريطاني . 


كانت التمور هي المادة الرئيسية في صادرات العراق . وخلال 19181917 كانت 
الل ( خا بالالة من جتمرع الصائرات . ولكن خلال 170١-1915‏ اصبحت تّثل (01) 
بالمائة!54) ٠‏ وفي عام ١8417‏ كانت البصرة تصدر ١١/507‏ اطنان من التمور ؛ من ضمنها 
٠١ 4‏ طناً محصصة للمملكة المتحدة . وخلال 19419 1470 ازدادت صادرات التمور 
الى ,”ه١1‏ طن » وكان معظمها يشحن ايضاأ الى بريطائيا(؟ة) ؛ وخلال عام 1914 » 


(1ة) .57.م.(1.5.0..1920ش. اط نممل0مه!ا) 76 ,مد ,6.0 ,لأنة 2/16 ,مملاموة لقعاءم قلط ,.0.؟ا ,مأقااف8 أهقق 
5 ,54 .م .كاتا 
(41) ."1916 مكنانام روعنانا) هافاأقوو قاذ 0مة أمهدرق نه حاواةق فطا زدربالم8متروالة» ,5 13 5.6.882 
(486) أقناوناة 988030 , لرتامة؟ وال مه طتله؟ 0انإترة8 أ0 لإرماوات» ,8,8,[17 ]نلهه)نا8 طوةم 25 5.0.882 
١م1816‏ 
(45) ,(1937 رومق6 مهطتقمول :ممممما) ابم درم اعحع0 إل الأن”] ارا الى حم ١ن"‏ ,مهاف معهاا اللا مالم 
233-234 .مم 
(49) مظفر حسين جميل , « سياسة العراق التجارية »؛ ( اطروحة دكتوراه , جامعة القاهرة . كلية الحقوق , 
كإأكابء ص ١اه,‏ 
(448) حسن ء التطور الاقتصادي في العراق . التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي . 1408-1854 ص 
1١16‏ . 
(89) المصدر نفسه . ص ١7*1١ ١٠‏ و935١‏ , 


ميل 


بلغت صادرات البصرة 7١7‏ (لك) روبية » بضمهها ٠4١(لك)من‏ قيمة التمور وحدها . ومن 
الجدير بالذكر ان القسم الاعظم من التمور كان يصدر الى الامبراطورية البريطانية » في حين 
كانت -حصة الاقطار الاخرى ضئيلة جدأًاا 23١‏ , 

وتحت هله الظروف » لم يكن من الغريب ان تحتل البصرة ٠‏ في ظل الحكم التسركي ( 
« مركز الصدارة الذي لا ينازع في الحركة العربية )١'١(١,‏ . الا ان البصرة تخلت عن مركزها 
( القيادي ) على اشر وقوعها تحت الحكم البريطاني . ذلك ان ٠‏ طبقات الملاكمين والتجار ف 
البصرة , . . شعروا ان الحكم البريطاني سيساعدهم 221١17‏ . ونخلال العهد البريطاني « ازداد تجار وشعب 
البصرة نفسه غنى . وازدهرت تجارتبم 22١09:‏ , وبالمفهوم السياسي . كان هذا يعني ان ( السياسات 
الشريفية ) فقدت جاذبيتها( 2٠١‏ واستناداً الى تقرير برسي كوكس : «في البصرة .. . لم اجد حماسا 
لفكرة الحكومة الوطنية ب( 23١‏ , 

كانت اهيمئة السياسية والاجتماعية للعوائل الشرية من السمات الميزة للوضع في 
البصرة . على حلاف الامر في ارجاء العراق الاخمرى . ويمكن أن نعزو هذا ايضا الى طبيعة 
العلاقة الانتاجية القائمة في المناطق التي كانت تسود فيها تجارة التمور . ان العدد الكبير 
لزارعي التمور » وصعوبة نخزنها وطبيعتها السريعة التلف . كانت كلها عوامل اضعفت مركز 
المنجين الصغار تجاه التجار الاثرياء والملاكين . وبما زاد في تعزيز مركز الفئة الاخيرة اغبا 
كانث الوحيدة القادرة على تجهيز الزارعين بال رأسمال الكبير الفسروري لانتاج التمور . وفضلا 
عن ذلك» فقد احتكر التجار العراقيون سوق التمور العالمي بتجهيزه بما يتراوح بين ثلثي 
واربعة اخماس حجمه الكلي . وهكذا انعكست السيطرة الاقتصادية لتجار وملاكي البصرة في 
مركز سياسي واجتماعي مرموق كان . على خلاف الامر في ارجاء العراق الاخرى » نادراً ما 
يلفى محدياً من ( الاسفل ) . 

وتحت هذه الظروف التاريخية المؤاتية ظهر طراز القيادة الى مثلها السيد طالب57 2١"‏ , 
ومع أن الظروف الموضوعية ساعدت على صعود طالب الى القيادة . الا ان الرجل صب 
شخصيته الخاصة في هذه القيادة. كان طالب ينحدر من اسرة النقيب في البصرة التي دعي 
التسلسل من الولي الكبير السيد احمد الرفاعي . وني عام .184٠‏ حصلت عائلة الثقيب على 


6 0, 090 , أوداكيوعه5 31 ومومع عوولا وضا أه! أنمجره30ا تحماوبات المعمق»,2‎ 1918, 06١) 
رقاة ,© . 1قاذا!|! “انناملنت :| لل أمظ ,أنعطاثامثا ا 1150| د الا | نم هوموضما‎ )0١45( 
0.0, 690/8 , » ,111919ققق3] ,3):هم36] لنتاق اق ناصمق‎ 5 2) 
120,371, 5231.10.12980, 46 120 0*5 
0.0, 096 2, عت 25-26 .مم ,1919 لأمكقد8 ,فاروم 80 نمائهق اق لاطال8»‎ 59, )1١ 
. نسبة الى الشريف -حسين فائد ثورة الحجاز . وعندها يشب الانكليز الى «الشريفية» فهم يعنون المبول القومية العربية‎ 
2.0.3711: 5231:00.12466, » 240102651920, )٠١6( 


(05١٠)انظر‏ : لاما قاذتبا]' عراعا له وصتاكنة مذلا دا طلءلفلة عام غطيهه دالات 1 لالإرووق أه براق لوهلا © رطأ كلق ل-ام قا 
)7,3 15 بكانتعونالللا كلمن ١‏ .قافمظا ,اأرلع آز) «قاموصييعهت0 مواووة؟! أعمة مأطقرم أه ولقه8 16! كه ,1611 مما 


٠١ 


ثروة عظيمة عندما استطاع السيد رجب ( والد طالب ) ان يرغم دائرة الطابو عن طريق الرئسوة 
ووسائل اخرى على تسجيل اراضص غنتلفة ٠.‏ كانث بحيازته بصفة ملحقات وقفية . تسجيلها كملك 
خاص لنفسه وشقيقه احمد :7"' 1١‏ . وقد علم حمدي باشا , وهو وال نزيه بشكل استثنائي , يذه 
العملية الاحتياليةواخذ يسعى لالغائها. وحاول ايضاً ان يضع حدأ لتجارة تبريب الاسلحة 
التي كان يديرها النشيب وشيخ الكويت بصورة مشتركة , ولكن في عام 1019 نجح طالب في 
افناح الاستانة باعفاء حمدي باشا من منصبه , وفي عام 141٠٠١‏ , حصل طالب على مؤازرة 
نمزعل شيخ المحمرة باصدار الامر الى اثنين من رجاله بقثل عبدالله افندي الراوندوزي ٠‏ 
وهو شمام تدردي كان يعيش في البصرة . وكان قد اخبر الحكومة بعدم شرعية تملك خزعل 
لبعض بساتين النخيل في البصرة. ٠‏ وشعمرت السلطات التركيمة بالذعر من جمراء هذه التسظاهسرة . 
فاستسلمت وسمحت بسجيل البسائين باسم الشيخ خزعل وله م وفي عام 11:5 . عيبن طالب » 
بالاستناد الى الدعم القوي من الوالي والشيخين . متصرفا للاحساء . الا انه سرعان ما اعفي 
من منصبه بسبب ( سوء تصرفاته الادارية 23١90)‏ . وقد وصفه تقفرير رسمى بالعباراتث 
التالية : ٠١‏ طائبة بتكل معنى الكلمة . يسعى الى ابتزاز اموال الاغنياء. طفن لفق خدمته عن 
طريق لصوص عدر فين ( شفاة ) يجتفظ بهم في داره 2١١00‏ . ومن ناحية احرى فإن كرم طالب تجاه 
الفقراء ومؤازريه والمشسطهدين سياسيا كان ( مضرب الامثال ) . 

ولي عام 4 استهل طالب ححياته السياسية بالانضسام الى جمعية الانحاد والترفي في 
البصرة , املا ان يسبع قائدها المعترف به . الا ان الاتحاديين وقفوا ضد بطامح طالب . 
وكان هدفهم اعطاء الببلطة السياسية شكلياً فقط لعرب المدن )ا مع الاحتفاظ بكامل السلطة 
الحتقيقية ف ايدي الولاة . وانتخب طالب ابأ ٠‏ وف الاستانة » بعد شحيبة امله 5 الانتمماديين 
واتصاله بجو قومي عرب نافسج نسبياً » هجر طالب الاتحاديين وانضم الى حزب الاحرار 
المعتدل١١١١!‏ . وفي اوائل 151١‏ ارسل طالب رسالة جريئة الى حسين شريف مكة شكا فيها 
من الاضطهاد القومي الذي بمارسه الاثتراك بحق العرب , وحث الشريف على الثورة ووعده 
بالمساندة الكاملة'؟١١؟2‏ , وقد رافقت الرسالة وثيقة موقعة بالنيابة عن جميع (؟)9١1)‏ النواب 


آفئلة ,1816 اقناوناة 30 )مأمط ,برإااصرة؟! وادز مق طالق1 لالابرهم أو نمهأوال» ,8.17.ة/ 882/25 .5.0 
)٠١8(‏ المصدر نفسه ؛ والواقع ان الوالي التركي اعترف ب « حقوق » نخزعل عام 141١‏ نئيجة تدخل بريطاني 


مباشر . 
0 بده !)انك ]) /41 1 -17//؟| كز (| "رمن |() أناام'] لم بلورن”/ مانا لزب ممع اللا أمطاة؟ لأممم اه 
.1559 .مم (1941 ,مومع ة) بال روباادنا مرواا0 
(ؤ ١لا‏ اليه . غبضة العراق الادبية في القرن التاسع غشر تدص #6" .1١‏ 
181,٠٠ )١٠١(‏ الوبق :30 0000 ,لإأردمة 15! ممه طاتن؟ لالابوه5 أملزره)وأا!» ,17 .8.م /25/ 5.0.882 
(111) التسار بقسه , 
)١١7(‏ فيصي ؛ في غمرة النضال : مذكرات . ص 88-417 . 
(1170) لم تككن الرثيقة موقعة من ١‏ جميع : النواب العرب . وقد شئق الائراك في عام 141 اثنين من الموقعين » 
»هما المؤ بد والعسل ( نائبي دمشق ) , 


العرب . تعترف بحسين اميراً لمكة وبكونه السلطة الدينية الوحيدة على جمييع الاقطار 
العربية )١١‏ 1 


وفي تموز / يوليو 1411١‏ . اسس طالب اول فرع عراقي لحزب الحرية والالتلاف . 
وعقد اجتماع في دار طالب في البصرة حضره حوالى المائة من وجهائها . ومعسظمهم من جمعية 
الاتحاد والترقي . تركزت المناقشات ضد الاتحاديين حول نقطتين : سياساتهم المناوئة للعرب , 
ونزوعهم الى فرض حكم دكتاتوري . واختتمت المناقشات باتخاذ ان الجديد 
على اساس مستقل ( وليس مرتبطاً عضوياً بالمقر العام في الآستانة ) وارسال استقالة جماعية الى 
جمعية الاتحاد والترقي . وانتخبت لحنة ادارية يرأسها طالب وتضم اغنى العائلات في البصرة : 
هيد الرجد» باشل اعنات 6 ال كعمة »ال تسيائم ».آل كليل .آل سيان .ركاات 
الاهداف الرسمية لهذا الحزب هي مساواة العرب والاتراك ؛ وضرورة الاصلاح في 
الامبراطورية . والمطالبة بانهاء سياسة الاضطهاد. اما هدف الاستقلال . اوحتى 
اللامركزية » فلم تمر اية اشارة اليه . وني الواقع . فإن الاحتفال الرسمي بافتتاح الفرع في * 
آي 7 اغتطن قد حضره رسيا الترالي وكبان المسؤ ولي الأخرية »..واصبدر الخرب جريدة 
يومية ة باسم ( الدستور) » كان يحررها عبد الوهاب الطباطبائي ويموما تحمود عبد الواحد 
( وكان الاول محامياً شاباً والثاني تاجراً وملاكاً غنياً ) . 


وفي اوائل عام .» زار طالب مصر. حيث التقى .باللورد كتشتر » ثم ذهب الى 
سملا حامال رسائل تعريف من المستتر كراو القنصل البريطاني قٍِ البصرة 3 وقابل اللورد 
هاردنغ . ويبدو ان هذه اللقاءات اعطت طالب الانطباع بأن الانكليز كانوا مستعدين لدعم 
خحطط(؟ 23١‏ , 


وفي شباط / فبراير 1917 نشط طالب معارضته للاتراك بتأسيس الجمعية الاصلاحية 

في البصرة على غرار حزب اللامركزية في القاهرة والنادي الوطني في بغداد2“١'2‏ . وتبنت 
الجمعية الجديدة2؟١١)‏ برناجاً من (258) مادة يعترف بوصو بسيادة الامبراطورية العثمانية نية على 
العراق 3 ولكنه يطالب بوجوب كون الولاة عراقيينٍ وبأن تكون العربية هي اللغة الرسمية 
للدولة©١١) ٠.‏ وخلال العام نفسه 0 مع طالب عدداً ضخ] من التواقيع على عريضة ازسلت 


. /8 فيضي ء المصدر نفسه » ص 88 . و[داغر]. ثورة العرب : مقدماتها . اسباببا . نتائجها . ص‎ )١114( 
. 31911" ويدعي داغر ان الوثيقة ارسلت عام‎ 

(116) .«,1916 أ5ناونام 30 03180 ,لإاتجوع 15 0لمة طأله؟ ل الالا52 أه برمواوزل» ,17 .8م / 25 / 2.0.882 

(115) قيضي ٠‏ في غمرة النضال : مذكرات ص 17٠0‏ ء والبصير , نبضة العراق الادبية في القرن التاسع 
عشر٠دص .1٠١- ١9‏ 

. كانت القيادات الجديدة للجمعية هي قيادة حزب الحرية والائتلاف نفسها‎ )١١11( 

(ضكل ططخم إن نير سوسا م11 ,2610 :لوط لمعاأع دن 3 5 ناونام 28 , 00.51 816م565» , 2451 /5.0.192 


104 .م ,اكااط نالل مدا دا كترولانات] باجتعلسي 1 - ممم إن ترلا3 ناه عمق ل بارتسدد متجروا تملا 


يال 


الى الآستانة وتطالب باصلاحات عاجلة لتلبية المطامح القومية العربية . وفضللً عن ذلك » 
فإنه دبر لقاء مسع شيخي المحمرة والكويث لبحث امكانية تشكيل اتحاد كونفدرالي يضم 
المشيختين والبصرة(؟١١)‏ , ش 


وقد رد الاتراك على هذه المحاولات بارسال قائد عسكري يدعى فريد بك بمهسة وضع 
حد لنفوذ طالب المتعاظم . كما اتخذوا اجراء احتياطياً آخر بنقل الضباط العرب الكبار ( رشيد 
الخوجة وياسين الهاشمي وعبداللطيف الفلاحي) الى مراكز خارج ارض العراق . والظاهر ان 
فريد بك كان يخطط لاغتيال او اعتقال طالب بمعوئة عجمي السعدون المتفكي . اللي كان 
افراد عشيرئه قد بدأوا يتسربون الى البصرة بأعداد كبيرة . واصبح وضع طالب حرجا جدأً , 
ولكنه : يرضح للتهديد ولنا الصاره الى اهجوم كخير وسيلة للدفاع » فاغتالوا, قُِ 18 
حزيران / يونيوء القائد العسكري وجرحوا متصرف المنتفك ٠‏ الذي كان يرافقه . جونيا 

وبعد هله العملية ؛ بدا كان طالب قد بلغ قمة نفوذه واضطر الاتراك الى الاعتراف 
يبمركزه ارضاء لمطايحه بأمل احتواء مطالبه المتطرفة . كبا ان طالب نفسه , الذي كانت سطوته 
الششخصية تمه اكثر من برئائجه الاصلاحي رحب بالمساعي التركية لتثبيثت وضعه الممثاز : 
ولذلك ففي كانون الثاني / يناير 115 ٠»‏ بعد فترة من المفاوضات مع الاتراك » اصدر طالب 
بياذ اعلن فيه انه والحدكومة : قد اتفقا على تنسيق جهودهما كما لو كانا روحاً وجسداً واحدا» » وان كل 
الخلافات بينبما قد سويت ٠‏ وانه سيب ذل في المستقبل كل مافي وسعه لتدعيم الوحدة 
العثمانية!'"'2 . ولي ايار / مايو 1114 ابلغ طلعت ( وزير الداخلية ) السفير البريطاني بأن 
طالب النقيب سيعين واليا على البصرة!'"١)‏ , 


ولا يدخل في نطاق هذا البحث تقديم تقويم تفصيل للاهمية التاريخية للضال طالب . 
الأ انه ينبغي الاشارة الى ان الرجل كان مدفوعا بطموح جامح اكثر منه برؤية مثالية . ان 
هدفه الحقيتي لم يكن استقلال العراق او وحدة العرب بقدر ما كان تشكيل « اتحاد كونفدرالي او 
مالف يبي كام وامراء عرب شبه مستقلين» من ضمنهم شيخا المحمرة والكويت ؛ والسيد طالب كأمير 
للسصرة . واس سعود . وابن رشيد ١‏ وشريف مككة ء والامام يحبى والسيد ادريس . وم يككن هناك أي اناه 
نحو الدبمقراطية على الاطلاق . فكل حاكم سينفرد بالحكم في منطقته الخاصة ؛ الا ان الامور ذات الاهتمام 


(114) مصطلنى عبد القادر النجار » التاريخ السياسي لامارة عر بستان العربية: 1978-1491 ( القاهرة : 
٠اواع‏ . ص ١56-1140‏ ( في الاصل رسالة ماجسثير قدمث الى جامعة القاهرة ) , 

(1) امين محمد سعيد , الثورة العربية الكبرى : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن » “اج 
ر الغاهرة : الآي . 19*08 تقلع جا دص 14 ., 

171) .سر 181 اأقناولاة 30 0قلق0 ,لزالصرة"] وال مع طالق ل الإصره8 أه بجماوال» ,17 ,8م / 882/25 .5.0 


نال 


المشتمرك في الاتحاد » وكذلك الشؤون الخارجية كما هو المفروض . سوف تعالج بالتشاور بين الحكام 
الاوتوقراطيين 2١90‏ , 

لقد كان ظالب . نوعاً ما. انفصالياً يسعى الى اقامة سلطة اقليمية . الا انه . في 
محاولته هذه . ادى موضوعياً خدمة كبيرة لظهور القومية العربية . فعن طريق طرم مطالب 
قومية عربية » وتحدي الحكم التركي وإضعاف هيبته » وتقديم الحماية والمساعدة المالية 
والسياسية للقوميين العرب » مهد طالب الطريق لقيام الحركة القومية العربية » الا انه سالنظر 
لفرديته وانانيته المفرطة فقد حول هذه الحركة الى مغامرة شخصية ٠‏ بدلا من تيار سيساسي 
ناضج . ولذلك » فعندما نشبت الحرب فوجىء القوميون العرب وَل يستطيعوا اقتناص 
الفرصة او تبهيئة برنامج للعمل او المطالب السياسية . 

إن نزعة طالب(الانفصالية) تكن محصورة لديه »ولا هي من ابتكاره بل كانت في الواقع 
ميلا سائداً بين طبقة التجار والملاكين الذين كانت مصاحهم الاقتصادية بالذات تجعلهم 
موالين للانكليز بل انفصاليين . وبما تجدر الاشارة اليه انه في اواسط عام 1917١‏ . عندما 
تأسست حكومة عراقية مؤقتة واصبح واضحاً ان الانكليز يبيئون لتحويل الغراق الى كيان 
سياسي ( مستقل ) وموحد كانت العوائل ذات النفوذ في البصرة تتوجس من هذا الامرز. وقد 
قدمت عريضة موقعة من اكثر من )48٠00(‏ اسم . بواسطة ( فريق من كبار التتجار 
والملاكين ) الى السلطات البريطانية تطالب ب «جعل البصرة كيان سياسياً خاصاً والمحافّظة على روابطها 
الخاصة مع الانكليز » مع الاعتراف بملك واحد على جميع انحاء العراق 2١9:‏ . وني الوقت نفسه فإن 
عريضة مضادة موقعة من قبل القوميين العرب وتطالب بالوحدة التامة مع بقية انحاء العسراق 
لم تستطع أن تجمع اكثر من »2240)1٠٠١(‏ توقيع . وفي 1 نيسان / ابريل 147١‏ ء ابرق السير 
برسي كوكس الى وزارة الخارجية البريطانية يبلغها فيها ببذه المطاليب التي قدمها اليه احمد صانع 
باشا ( وهو تاجر ثري » من مؤيدي طالب » واصبح فيها بعد وزيرا للدولة 2١١90)‏ , الا انه 
بفضل معارضة كوكس قبرت هذه المحاولة وهي في المهد . والواقع ان طالب نفسه اقترح على 
الكابتن كلايتن انه قد يكون من الضروري فصل البصرة عن بغداد والموصل »23750 , 


(؟؟١)‏ لالااناة ,رةأننانا"ا واطاقومم 5 0م80 680 ااا طقءم 156 :015 1/18000800» ,1/185 / 13 / 882 ,2.0 
0 مومع ا أقتقولةا/! لإا .قمقكا ,أقاط عن /! انا ا7ولأنادمةاول7 إن بررمانز!! ل ,مامكا قمولط ممه ,د5 181 
9 مم (1929 . مومهاأنم8 


55 1112 
)١1714(‏ المصدر نفسه , 
افكلة 2183 


(؟؟ )١‏ ,قامأعمنصةل! أهثمممايوموط ,الاناققناال! 1مأا,8 «روروجقع وراذهمه )لوم 3ال/ة» ,دمو | اللا أمطا؟ قامميم مزق 

)00. 52457(, 80 

مذكرة من الكابتن] . ن . كلايتون في 7؟ أب / اغسطس 4 الى ارنولدت . ولسون حول مقابلة مع طالب باشا . 
وقد ذكر كلايتون في ايضاحه لموقف طالب : ة ربما كان هذا مجرد رغبة في اظهار ولائه لنا واستعداده للمضي الى اقصى ما ه 


الل 


ثانيا : انحسار النشاط القومى العربي داخل 
العراق خلال ١918 - 1١9١4‏ 


عندما نشبت اللخرب ٠‏ انحل القوميون العرب على حين غرة » وكان عليهم ان مختاروا 
إما تأييد الغربواما مسائدة( الباب العالي ). وقرر الحاشميون مساندة بريطانيا وفق شروط 
معيئة . الا ان فريقا اخحر من القوميين العرب . من ذوي النزعاث الاصلاحية الاسلامية , 
قليلٍ العدد نسبيا غير ابم واسعو النفوذ . تخوفوا من الخطر المتمثل في الاحتلال الانكلو 
فرنسي . وقرروا مسائدة تركيا . 


وكان في مقدمة هؤلاء شكيب ارسلان(1859)- 1945) الذي كان كاتباً وسياسياً 
نشيطأ وصديقأ لمحمد عبده ورشيد رضا ويؤمن بمزيج من القومية العربية والاسلامية . وكان 
يقول ان استقلال العرب هو حلمه الدائم الا ان انحلال الامبراطورية العثمائية سيؤدي الى 
خضوع العرب لفرنسا وانكلترا وكذلك كان الامر مع محمد كرد علي ( المتوفى 14817 ) . 
الكائب المؤرخ والمعلم الاسلامي . فقد دافع عن العرب ضد الاتسراك وطالب باستقلالهم , 
ونخلال الحرب انحاز الى جانب الاتراك ونشرت جريدته ( الشرق ) النص السري لاتفاقية 
سايكس - بيكّو ( دمشق ؟ تشرين الثاني / نوفمبر /1911 )119 , والذي يبدو ان السلاشفة 
سربوا نسوص هذه المساهدة الى الاتراك . واثار نشرها استياء هائلا فق صفوف القوميين 
العرب . الا ان غالبية القوميين العرب كانوا مضطربين وغير قادرين على اتخاذ موقف 
حاسم . وباختصار : كان اختيار هذا البديل او ذاك مسألة مفتوحة » تتقرر نتيجتها بالقدرة 
( الاقناعية ) لأي من الجانبين ( التركي او البريطان ) 


كان رد الفعل العام للجمهور العراقي تجاه الغزو البريطاني , في ايامه الاولى » هو 
التوجس والسخط . ودعا العلماء المسلمون الى الجهاد » وضجر الموظفون العرب دوائرهم 
وانسحبوا مع الاتراك المتقهقرين , وحافظ الضباط العرب على ولائهم لرؤ سائهم الاتراك . 
الا اله قبل مبرور غاميك: بدأ الانفصام يظهر ني التكثل الشركي ‏ العربي . فالحهزائم 
العسكرية ٠‏ وسياسة الاتراك الشوفيئية ؛ وانتشار المجاعة والمشاعر الملاوئة للحرب » وشئق 
القرميين العرب في سوريا , وثورة الحجاز , وانتفاضات النجف وكربلاء » ومذبحة الحلة , 


٠‏ تمك فى مسيل البفاء معنا . او ربما كان مدفوعاً بعدم التأكد من نفوذه في الولايتين الشماليتين » ورغبته في تأمين البصرة على 
الامل لفمة ٠‏ , 

)١19(‏ شكديب ارسلان . لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهي؟ ط " ( القاهرة : مطبعة عيسى البابي 
الحللي 6 9"9١ا‏ )دص 8 مؤ زارسلان . سيرةذاتية » ص58 - ولا و١١1-١١١‏ بمحمد كرد د علي مذكرات 
محمد كرد عل رديشن :14148 ) اج١‏ , ص 111 وما بعادها . وجمال الدين الألوسي . محمد كرد علي ( بغداد : دار 
الجبهوربة ‏ 1955 ص ١‏ ا ا ال لك ال 0 


1١و‎ 


كانت كلها 3 عوامل بددت اوهام التضامن التركي - العربي وشجعت القوميين عل التقرب 
المتوجس من الانكليز!"22 , 

وكانت استجابات الانكليز لمحاولةت القوميين العرب متبايئة . ففي “الحجاز وسوريا » 
كانت السياسة البريطانية » بعك عام 5ل ودية ومشجعة(1؟1) . وعلى الضد من ذلك , 
تجاهل الانكليز في العراق اية مساعدة كان يمكن ان يقدمها هم الوطئيون العراقيون . وحسب 
تعبير لورنس : ١‏ كانت بريطائيا لسوء الحظ تتفجر بالثقة في احراز نصر سهل ومبكر : كان تحطيم تركيا يسمى 
نزهة . ولذلك امتنعت الحكومة الهندية عن تقديم اية تعهدات للقوميين العرب , . ,)("21,, 


كان هذا التباين في الموقف البريطاني عامالٌ آخر في تعميق الاتقسام , في الحركة القومية 
العربية . فالقوميون في ويا لجاز وعترا لزنا عليهم ان يتخذوا موقفاً موالياً لبريطانيا » 
اما في العراق فقد كانوا يشكون في نوايا بريطانيا . وفضللا عن ذلك كان الموقف البريطاني في 
العراق مسؤ ولا عن انحسار الحركة القومية خلال 1914 -ماةا . 

إن صفات السيد طالب جعلته المرشح الاول لقيادة انتفاضة عربية موالية ‏ موضوعياً - 
لبريطانيا . وفي تشرين الاول / اكتوبر 1914 ؛ بادر طالب الى الاتصال بالانكليز . عن 
طريق شيخ المحمرة » وعرض القيام بثورة عربية في البصرة مقابل اعترافهم به كزعيم 
محلي(1». وكان من رأي الانكليز انه قد (بالغ ) في المطاليب التي طرحها 2١‏ . وني ١4‏ 
تشرين الاول / اكتوبر 1414 اصدرت حكومة الهند تعليماتها الى ممثلها السياسي في الفليج 
العربي أنْئلٍ ( السير برسي كوكس ) بأن « ينصح طالب بأله . في حالة نشوب الحرب بين بريطانيا 
وتركيا ء يجب ان يبقى في البصصرة وينسق جهوده مع ابن سعود وشيخي الكويت والمحمرة لصيانة المصالح 
البريطائية في البصرة +210 ,. وجاء في البرقية انه . في مقابل ذلك . يتعهد الانكليز باعطائه 
الامتيازات التالية ؛ 


(8؟١)‏ 16[ ]ه بررماواط :4-1918 [9| ,]11 ةانم نكهاا (١‏ الو أ نم1 1/16 ,.ل8 ,لإانوطولا وممقل عاأعامقلم تا 

3 .م ,1 ,هلا ,(1923-1927 ,.5.0.الأء خا نتولممها) .قا4/0 ,كارع 1جرااعه 2 اق 1/]() ته اموق “لقا برقع 

)١١9(‏ '18! ,(000:1965مما) 1914-1936 ,اعمط /184]44 عن[ ها اتعاولطة دنماماا8 ,ومتدمولية طأمطووااع 

.4 روطمرو نولم ,1 88قنال! ما 'قلأهنا 8,قم78امالكل» ,1 ,مم رقمقع 'ههنانا8 أه ممالوامنان 

(؟١)‏ «فممةط) أصاياة1 4 :رم كالة! إن كتواااط تعنام؟ 76 ,وعمويهها نونكع مممم7 

.م ,(1969 ,لأناوموط : وضعا ,حالرويلق 

١1١‏ ) اأم عا إن مدعاطع 1 : [06[ تدع »قرع درء"1 نزرلء اانه تلن[ بامهمواامقم أو وويولا بمتهاتء8 أووءة 

.8 ,071ل درت كن أب "إن انلا لاوا ااام 

وقد اورد فيضي شروط طالب بشكل مبالغ فيه ؛ الظر : فيضي 2 في غمرة النضال ؛ مذكرات ب+*صسكلم 1١‏ اكلا 

حيث يدعي أن طالب اشترط عدم احتلال البصرة من قبل القوات البريطانية والاعتراف بالعراق دولة مستقلة . ويظهر 
ان هيفاء النقيب قد قبلت برواية فيضي . المصدر نفسه 3 ص 55 ١لا‏ 

(فضتة 1916 أقناوناف 30 28160 ,لإانمقت قالط كته طالق؟ 0الإررو8 أه رمماواط» ,25/17 / 882 ,2.0 

5؟؟١)‏ لقمائلامك فمة مواورمت قلطا هأ قاقهم! أه أممممقوق فطا أه بإتقامعو5 سرمم! ,أو7» ,2144 / 150,871 

,16 أقناونامة 24 ,طل5888)8 ,أأناق موزوروم 8) ما وعصضول(و89] أقأأا8 هطا 16 هاما , أصهماموموط 


١١4 


, اعفاء بساتين النخيل العائدة له من الضرائب‎ - ١ 
, حمايته من اضطهاد الاتراك‎  " 
, 234 احتفاظه بكافة الامتيازات التي ورثها هو والنقيب ( والده)‎ 8 


بغض النظر عن الشروط التي طرحها طالب لخدمة الالكليز فمن الواضح ان حكومة 

1211111 الحسد الادنى من شروطه , وتجاهلت مطالبه يي ٠.‏ الا ان 
طالب 0( الذي كان اكثر طموحاً من ان يغريه ( البخل ) البريطاني 3 والذي اقلقته ( دعوات ) 
انور باشا الملحة المستمرة للحضور الى الآستانة » كما انتابته الحيرة ازاء نتيجة الحرب » قرر ان 
يحل مشكملته الملتهبة بالخروج منها نهائياً . فذهب الى الكويت . ودخل الانكليز البصرة 
منتصرين , وكتب طالب الى كوكس ( الذي كان آنل الضابط السياسي الاول في قوات 
الحملة الهندية) يعرض عليه استسلامه ويطلب نفيه الى المند . وني 1١9‏ كانون الثاني / يناير 
ل غادر طالب الإصرة عتيديا الى بومباي . 

ان البيانات البريطائية الاولى الموجهة الى العراقيين » على العكس من بيان الجئرال مود 
الى اهالي بغداد . واللي اعلن في ظروف تاريخية مختلفة ( 1١4‏ آذار/ مارس 1417): قد 
تحاشت اما اي وعود سياسية او الاشارة الى مستقبلهم السياسي وَل تتعد البيانات الاولى 
ذكر عموميات من النوع التالي : « ان الحكومة البريسطانية ليس لما نزاع مع السكان العرب على ضفة 
العبر . وطالما اظهر السكان مشاصرهم الودية وامتنعوا عن تخبئة اللجئود الاتراك او حمل السلاح فليس ثمة ما 
بخشونه وسوف لا يصيب اشخاصهم او اموالحم ضرر :2190 , أو : و وفي الختام , فإنكم احرار تماماً في 
ثمارسة مهنكم واعمالكم كالمعتاد و170) , 

الا ان نائب الملك في الهند كان اكثر تخصيصاً في خطابه الذي القاه امام الجالية 
البريطانية في البصرة » حيث قال : « وف اية تسوية يتم التوصل اليها بعد هذه الحرب العظمى » 
بامكائكم ان تكونوا مطمثنين الى ان ثمة اجراءات ستتخل لحمايتكم وحماية مصالحكم ,21570 , 


ولكن الزحف الظافر لم يتم بسهولة . فقد شهد شتاء 1915-1916 التكاستين 
عسكريتين فادحتين للقوات البريطانية . فقد اضطرت الفرق البريطانية » خلال الاسبوع 
الاخير من كانون الاول / ديسمبر 1416 والاسبوعين الاولين من العام الجديد . الى اخلاء 
شبه جزيرة كاليبولي ( التي تشرف على الدردئيل ) ؛ والتسرب الى مصرء وبالنسبة 
للجنئرال ماكسويل ( قائد القوات البريطانية في مصر) كانت عملية الجلاء هله تعني تجدد 


اع مله *نس ادم[ : [106 .لاررت)ءكبرع درن" بكرو اورم مول ,أمممواائوع أه وبمك ,ته 81 غهم 6 نمه .لاما 
1 وت را [0 517011011 انناف إأماع 


(ه1) .سر 1 191 رقص هبمل 081605 عرمج ,8 برط مممواة ,4.مم وقم | مل قدماتهمواعم8 (قلااق» ,5.0.371/5153] 
رككل رسب4 81 امقطرعبزهل! 22» ,50.5 ,.0أها .0 
1 .«ر5 191 بإتقباءرطةا 6 ,قامما أه بإمروعاا قط ,قا,ل برض اعقوم 5» ,6 .مم ,.0اه! ,.0.ر 


ل 


الخنطر على مصر وقناة السويس . وعلى الجبهة العراقية . لقيت القوات البسريطانية ٠‏ بعد 
زحف متهور على سلمان باك » مقاومة تركية عنيفة اضطرتها الى التسراجسع الى الكوث 
والتحصن فيها . وكان ذلك بداية مأزق الكوث . الذي واجه فيه الاتكليز حصاراً عسكرياً 
محكياً من قبل خليل باشا وقوائه . ومن كانون الاول / ديسمبر حتى نيسان / ابريل ٠‏ فشلت 

جميع الجهود البريطانية لفك الحصار . ونتيجة ذلك » اضمحلت مقاومة اللخترال تاوسئد ١‏ دفي 
7 م ابريل 1515 استسلم هو ورجاله البالغ عددهم )١".1"١09(‏ دون قبداو 
شرط)2040 , 


لم تعد بريطانيا ( تتفجر بالئقة )22151 , وكان اتجاه الحرب في ذلك الوقت يبرر موقفاً 
اكثر تساهاك واقناعاً تجاه لبرت . وبعد مناقشات مطولة 2 الحتدم مكماهون مراسلاته مع 
الحسين في ٠‏ كانون الثاني / يناير 1415 ء ملزماً بريطانيا ب ( تنازلات ) جدية لتلبية 
المطاليب العربية . وارسلت وزارة الحربية لورنس الى البصرة , في أذار / مارس 1415 ١‏ فيا 
وصف بأنه و احدى اغرب المهمات في التاريخ العسكري البريطاني 2١1'(‏ وهو تقديم مبلغ مليون باوند 
( زيدت الى مليونين ) كرشوة لخليل باشا لفك حصار الكوت عن الاتكليز . كلك تررس 
ايضاً بالبحث في البصرة عن امكانيات قيام حركة عربية١41١)‏ . وكان القوميود العراقسون 
مهيئين لمثل هذا الموقف . فقد اثارت حفيظتهم اجراءات الشنق الواسعة النطاق ف بير وثك 
ودمشق » والفظائع في الحلة » كما شجعتهم الانتفاضات الناجحة في النجف وكربلاء , 
وباختصار » استنادا الى قول لورئس » « كانت الظروف غموذجية للقيام بحركة عرسة 1" )١1‏ 


وفي الواقع » عقد اجتماع مهم جداً 3 لوجهاء بغداد في دار النقيب في اواجر 
6 » لبحث الوضع » واتخل الاجتماع قراراً مهمأ ٠‏ فقد اقترح عيد اللعليف ثنيان ارسال 


(118) انظر فيا يتعلق بحصار الكوت : 
مك5 :(1967 تقطة"! لمق نقطة"! تحعلممنا) 4-1918[ 9[ ,نتاروام رمال سكل نابم عا عمصوه له 
عمها) .قاه/ 2 ,0/11[0اهتروكهال دنا «عومن الام مول» أماعال]() مالا تا اناا عن أيمةخ عيضم ل برع الاصتا 
كاءلا 0188هط0 لهة ,(1926 نمهلمها) تبعاترئء اراق أعتنن كترم امل ,ممفاروطمظ الا عل :(1919 ,اأمسوث) #ألم ول 
.(1820 رازو ناضق أ أنا8 :تولمما) لتننءان امال انا لتر اس ) كلل لاراواارسووو] 

بالاضافة الى اعمال س, ه . باركر . 

)١١5(‏ ,(1933-1936 ,ممماقلا! مه ممقامطءالط! تمولهما) .قاما 6 كسسررم لل «ريكل! ,مبعصمة لوه ] لسريتا 
لما م 1 أن 


عند ناية 1515 ء. كان الموقتف الخربي خطيراً الى درجة ان السير وليم رويرئسون ( قيلد مارشاي ٠رئيس‏ ! ,شان 
الامبراطورية العامة خلال )١1915--6‏ كتب في تقر تقرير الى لويد جورج : « ائنا في الوفت الخام بعرم مجني 


بالانتحار » . انظر : 1087 للك أصب, أعنجا ,ومن لومانا 
)١ 5 *(‏ .م,(1969:مه0هها) ل اطنة ل زم ععرنع “رض ] زه جم [ ممم ل اق اناد ) لغلان بون) )لسكا بسطاطائ 

لفل 

إن 0 ع( لاق برلل لاذلا 
8.59١ 155‏ ,اأتر11ا !أل أ ننتتمل يالا زيح |ل)'ل يمرل نيسوق 


الل 


تسأييد الى الانكليز . يعرض تقديم المساعدة لهم. ووافق جميع المجتمعين2'19 على هذا 
الاقتراح ؛ يمن فيهم يوسف السويدي . والغريب في الامر ان المعارض الوحيد كان عبسد 
الرحمن النقيب ( الكيلاني ) الذي قال انه قد حدم الاتراك مدة طويلة ولا يسعه الانقلاب 
عليهم!!؟'' . ويبدوان بعض الحاضرين سرّب الخبار الاجتماع للسلطة العثمانية!*؟!؟ , 


الا ان مهمة لورنس المشيئة الاولى فشلت . بفضل نزاهة ليل باشا . كبا خحابث 
مهمته الثانية بسبب ( جهل انس الموظفين البريطائيين ف العراق السذين احبطلوا خططهة ؛, 
« حبث ان س]حومه الملل كانت تعارض في تقديم انى تعهد للقوميين العرب )١17(0‏ , 


واستناداً الى فيضي . يبدو ان لورنس . خلال اقامته في البصرة . قابله مرتين في ٠‏ 
نيسان / ابريل 1115 . لبحث شروط السركة العربية في العراق!2119 . وكالت حجج 
لورنس تستند على الافتراض بأنه اذا ثار عرب العراق ضد الاتراك » فسوف تشسمن بريطانيا 
هم الحرية والاستقلال . وقد ذكر انه لا توجد لدى الحكومة البريطانية او الشعب البسريطاني 
أبة نوايا استعمارية ازاء العراق . ويدعي فيضي ان لورنس عرض عليه تقسديم كافة 
المساعدات والامنكانيات المتوفرة في محالة قبوله قيادة الثورة المقترحة . وقد اخبر فيضي لورنس 
4 في حالة قبوله القيادة ٠‏ ينبي ان نتوفر لديه تحلفبة اجتماعية معينة اعترف بتواضع سأنه 

يفتقر اليها ٠‏ ويؤهد فيضي ان دافعه السلبي الاخر كان ارثيابه العميل في الماع بريطايا 
ل ٠‏ مقترنا بإيمانه الراسخ بوجوب عدم التحالف مع الانكليز على حساب الاتراك . مهما 
كانت حجدة الصسراع بين اللي القومي العربي والاضطهاد التركي الفصير النظل )1١350‏ : 


ولو كان الانكليز -جادين حقاً في اثارة انتفاضة عربية لكان مرشحهم الاكثر رجحاناً 
لقيادة هذه الانتشاضة هو السيد طالب . بدلا مر: ن شخصيات مثل فيضي او احمد باشا 
السانع . ويسدو ان نفي طالب واطماعه الملتهبة قد حطلمت تبرياءه السياسي . ففي ١١‏ 
اب / اغسطس 1915 . رفع طالب التماساً الى اللورد غلسفورد ( نائب الملك في المند ) 


)١111(‏ المجصمعون هم : موسي ذاطم الياجة جي . جميل زاده عا الرحمن . بوسف السوياءئي . يوسف الباجه 
حي . عنا. الرسمن اللقيب . عا اللتليف ثليان . ورشيد الحاشةى , 

(1114, 0 01 .مان ,4150 5007127710371 

(110)]المصدر نمه , هذا ؛ المامبح «لبس مز قدا . الاانه بعد فترة قصيره من عقد الاجتما ع , حاول الاثراك 
اعتقال تان والاشمى , ولكددي) هربا . وقد اعتفل السوياءى وسكدم علبه بالاعدام , ولككته نجا من الموت بفضل تادخل 
ميد فاصل ناشا الداعستال , الا انه نفى الى الاناضول , 

لاع ؟:!! ] ,نانكائا مالل | أائله ,لاط لم اتلك أتننييك تاللا إن تال | أن كاز 16 ,تمماصلق أده برماطرواصيكا 

ال 1 لننية 

مداه 08 لزلل أمندالنماله وا 

رخال نمى ٠,‏ في غمرة النضال مذكرات ١‏ ص 5595-5056 . 

4 شان فو ل إورنس منجها بالدريجه الرئيسه تجو سرب العهد ورجال مثل باسبى الناشيمى وعريز عل و رشيد 
رصا زر وهم الفوميون الدبن ثابرا يرفضون التعاون مع الاتكلبز ) , 


١1 


قد اعتذر عن موقفه اللاتعاوني حلال الايام الاولى للحرب .؛ وععزا 
ذلك الى احترامه اي المعقودة بينه وبين الاتراك . الا ان هذه المساهدة كانت قد الغيت 
على يد الاتراك الذين اعهموه بالخيانة العظمى ( جريدة المقطم ؛ القاهرة 5 ١‏ 
ص ه.ء الفقرة ” ) . واختتم طالب رسالته بالقول : م ا ا 
الحكومة البريطائية ومساعدتها بكل امكانياق ... اني في الوقت المساضر لست صديقا فحسب ٠‏ بل حليف . 
وارغب في تكريس نفسي وامكانياتي لاية خدمة لقضية بريطانيا 0 


قدابرقت سملا الى البصرة تبلغها بعرض طالب(١؟21.‏ والظاهر ان السلطات في 
06 ا واحالت الطلب الى القاهرة9؟219 . وقد اجاب المندوب السامي في 
ال د ال  :‏ نأسف لعدم التمكن من الاستفادة من خدمات السيد طالب ”سلا 

وفضللاً عن ذلك . ففى اوائل /1911 » ابرق رئيس الأركان الامبراطورية العامة ؛ 
متأثراً بالنجاحات العسكرية العربية قرب الجبهة المصرية , الى الحنرال سود ( اللفتئانت ‏ 
ل قائد القوة البريطانية في العراق من أب / اغسطس 1915 الى ١١‏ اذار / مارس 
4 يقترح تحريك النشاط العسكري العربي الى خسطوط الفرات للفيغط عسل 
الاتراك(؛*21 . وقد عارض مود هذا الاقتراح » وذكر انه اذا سمح للعرب بالتسلح يرسا ما 
فمن المحتمل جداً ان يشهروا السلاح ضدنا في اليوم التالي :(**21 . وكان مقتنئعا بوفسوح ببأن 
العرب . في حالة تسلحهم 3 « سيشكلون دائياً اخطاراً ممتملة +(197) : 

ان جميع هذه المواقف المتتالية لم تكن عفوية ولا نتيجة ( الجهل ) المحض . بل كانت 
على العموم . جزءاً من سياسة نفذتها سلطات الحند التي كانت تدير الحملة عسكريا 
وسياسياً . الا انه من المهم ان نشير الى ان هذه الخطة لم تكن بالفسرورة ‏ تتطابق مع 
السياسة البريطانية؟١2‏ , يكفي في هذا الصدد ان نلكر العبارات اللاذعة التي قوم بها رئيس 


يعرض فيه خدماته . 


)١ 6١١‏ قلطا هأ انظ أه 01ق0ممرهلاه6 حطا أه لانقأمه58 لرمء! .أ16» ,2144 / 371 .0.؟ ممه , علطا ,موويقما 

بأقناولاة! 24 ,أ88878 ,انق مقافرو2 قطا ما قممو0زقه5 ؤؤلاا:8 فط ها ,والصما5 بأمفدضقمة0ه أقعالادظ 0ق مومروم] 

18 

(161)المصدر نفسه . وفيضي 3 قي غمرة النضال: مذكرات؛. ص107"١1‏ , وقد اخير لورنس فيضي ان السلعلات 
البريطانية تفضل عدم عودة السيد طالب . 

إفدلة 11 0 20 

)١ 59‏ 0:1 فععمظ «و/لا أدعرن) ع(اغزه «رماى 12 :4-1918 [9 ارهن ]اجر وام جووعا! دنا ابجرا ممصم ) مر1 لط ,بابوجواية 

“2 .هرك ءاملا كلف نندت ] أنان//0) 


(1615) 0 م4 اوبى اناا 
(166) 11 ضرة امب إعاناا 
(185)لم تستلم وزارة الحربية البريطانية زمام السيطرة التامة على حملة العراق الافي 18 حزيران / يوسر 1415 . 
انظر : 808 .م ,2 .أو/ا ,مأسم ديع اق عيوكك! مومه فرمانا 


إلاة )١‏ برط هع ارام ددم 160١1‏ 16[ ك0 او جع !1 :8610 .اورت عبرم در1 لومز ررم وررووزإسبرام ممامة اموب 
86 الألاطا 67 ا[اء ع 10 وأتجبهاوج مدع اا ل ا 00 


١1١ 


وزراء بريطانيا الطريقة الني اديرت مها حملة العراق : فقد كتب لويد جورج : دان التشسائق التي 
يكشف عنبا تعرير هله اللجنةا”39) تلقي ضوءا كاشفا على سوء التصرف . والغباء , والاهمال الاجرائي والعجز 
المذهل لاسلعلات العسكربة التي كانت مسؤ ولة عن تنظيم الحملة ,(195) , 


ان مثل هذا الموقف البريطاني في العراق!'5١)‏ ساهم في احماد المسركة السوطنية0793) , 
ففد ضعفت اللخركة الوطنية العراقية الناشئة الى درجة جدية نتيجة ضربات عديدة تلقتها 
خلال اعوام 1918-4 . وكان الاتراك بدورهم غير واثقين من عرب العراق059) , 
فاتخذوا جملة من الندابير السياسية القمعية ضد القسوميين العراقيين النشطين !"21 . ان كل 
حركة . لاسيم) في مراءحلها الاولى نحتاج بوجه خاص الى القيادة » وبنتيجة نفي طالب 
والسويدتي وتبزؤ القوميين الشباب . صُفيت هله القيادة عمليأ . وفضللً عن ذلك . فإن 
الحرب الني حملت للعراق القلق » والعذاب . والاحكام العرفية والاضطهاد المزدوج . كانت 
عاملا انر في غياب بسرنامسج او نشاط وطني موحد داخخل العراق خلال اعوام 19414 
4 . 

ان هذا الوضع خلق انطباعاً مغلوطا لدى رجال الادارة البريطانية . فاعتقدوا ان 
العراقيين كانوا راضين عن الحكم البريطاني ؛ وان كل الاضطرابات التي جرث فيا بعد كانت 
من نتائج ليبرالية السحافة السريطانية ٠‏ والتصريح الانكلو ‏ فرنسي ؛ ونقاط ولسن الاربع 
عشرة. ان هذه النظرة, وان لم نكن غير مبررة كلياء قد تباهلت العوامل الانفة 
الذكر . كما انها تجاهلت واقع ان الادارة البريطانية لم تشمل المدن المقدسة ( كربلاء والنجف ) 
ومناطق الفرات الاوسط . الا بعد عام 1514 . وفضلا عن ذلك . فإنها قللث من شان 
السخط الوطني الذي ابداه العرافيون تجاه الحكم الاجنبي ( كما تجلى في حركة المتهاد خلال 
اعوام 1115-1914 ) ومغادرة الموظفين العراقيين اماكن اعمالهم بصورة واسعة النطاق » 
واضطرابات النجف عام 1114 . التي كانت موجهة ضد الانكليز ‏ وانتفاضات النجف 
وكربلاء والحلة عام 1415 التي كانت موجهة ضد الاتراك ) . كما انها تعامت عن نشاط 
الضباط العراقيين القوميين في الحجاز وسوريا . 


)5 ا 1] نالامها) كرا أو انل تعامترمجال ,()38] ,ايممسجييايه ل[ لسعاي سصره") تجا اميق 


.م1917 
(1648) .8 .2 ,2 .اميا,.لاطا ,قن:680 2 ما 
رقمل 3 ([ .(1941 ,1630ةأع انالا زال0لقهنا) ددا ) رم «رل زد م إل [ 111 ,قهبجورق مالاحام 


)١159(‏ ابعاد طالب ونوري السعيد ٠.‏ وتقييد الصحافة ومنع نشر انباء حركة الحجاز . وعدم السماح للشسباط 
العرافيبن بالقاء فى العراق خخلال الاعوام 1918-1914 , او بالعودة الى العراق خلال الاعوام 1914- 1917١‏ . 
13 ) اله أكح ذا كلا يوم ) مر[ زه رماو ز] ] :88 |0 لعل 9 | ,وتاروام مص اا البران ماضن م7116 ,مولا 
لانت أمعابا حل مياق ألماة سمتلت مقطا بإنا أواتامهو ق أه بإمقكوون5» ,6 عتمموممة 1 .اهلا رارم تسمه 3] أولم 0 
355 .مم «روه مالعالا و0 لمع قالمماوم ممه ]ا مأموتممودت وأا رقءمعي؟ مط :مالم 

)1١7(‏ فمثلا صدرت اوامر بإلقاء القبض على القوميين العراقيين التالية اسماؤ هم : الازري ٠‏ الدجيلي اشكرء 

تبان , الباجيه جي ., العمر . العلبقجلٍ : الااعرجي ٠‏ صليره » الكرمل ٠.‏ الشاشمي ٠‏ وقد هرب بعضهم الى البعسرة في 


جين لم الفيشس على البعضن الاخخر , 
[لفلية 0 2 ,(1913 نكانه/ ببولط) نالا ازا حالمالا | أن تر /أء فمممط؟ تسقنارمه 


١1 


الفصّلالرَّابع 
النشاط السَيّاسيَ قي مناطق 
الْمُرَا تالاوسّتط 


بعد الاطلاع على الكتاب اللي ظهر اخيراً للدكتور نفيسي 22 » اصبسح من الممكن 
امتصار هذا الجرء ٠‏ ومع ذلك . فإن الدور امهم الذي لعبه ابناء الفراث الاوسط . سواء 
أكانوا من المجتهدين ام المثقفين , يشير على الاقل سؤالين . ان هذا الاشتراك الفعال في 
الحركة الاستقلالية العراقية » والوحدة الشيعية ‏ السئية البالغة الدلائل نملال اعوام -١918‏ 
«١.‏ هما حقيقتان ثابتتان» وسنحاول قِ هذا الفصل ان نتقصى الجذور التاريخية هذه 
العملية . اما بالنسبة للشكل العمل للاشتراك والوحدة الآن نفي الذكر » فسليحثهما 5 الموضسع 
المناسب , 


اول : الجوهر السياسي للعقيدة والتقاليد الدينية 


الى جانب بعض الطقوس والعقائد الدينية , فإن العقيدة الاساسية في الفكر الشيعي 
هي الايمان ب ( الإمامة ) . وحول هذه العقيدة يقوم الخط الفاصل بيهم وبين الطوائف 
الاسلامية الاخحرى”؟) » فهم يؤمئون بأن الامامة ضرورة ديئية » وكان يجب ان تلحصر في 
عل واولاده من فاطمة , 

ان هذه العقيدة تكشف عن الجوهر السياسي لهذا الايمان . ففي خلفيته » ليس ثمة 
حاجز بين السياسة والدين . وقد كتب البرث حوراي : ١‏ بدأت الشيعة ... كحركة سياسية لي 


)3ع «, 1914-1821 رهقما متقمما! أن أترقلومهاو اط أقملااله" قطا ها طه "اطق هط أو وام قط1» ,أقهولهلا١ا8‏ كاءة 
,(1972 ,لرالقرةلاامنا مول مطصعقت ,رقملقهارةقوأل ,طخاص) 


(؟) عمد سين آل كاشف الغطاء . اصل الشيعة واصوها . ط4 ( بيروت : [د.ت.])؛ ص 1١17‏ - 
11#. 


١ 


القرنين السابع والنامن ... ويؤمن الشيعة بأن محمداً وخلفاءه الائمة هم وحدهم ذوو القدرة والعصمة على 
تفسير كلمة الله تفسيراً حقاً وتوجيه المجموع . وان اطاعة الامام هي منبع الفضيلة ...0:0 

وكان جزءا عضوياً من عقيدتهم ؛ ان يرفضوا ويقاوموا اي ( سلطان جائر) . 
اعتبروا معظم الخلفاء ء غاصبين . وهذا ثماالحق بهم اضطهاداً وقمعاً 0 
ذلك . ارهف ' وعيهم السياسي واشتدت الوحدة ا في صنوفهم ٠‏ ؛ كما اكتسب ايمانهم 
طابعاً جهادياً ٠‏ وراديكالياً بعض الشيء*؟2 . وباختصار ‏ فإنهم متّلوا معارضة دائمسة 
واحترافية للمسلمين الحاكمين . ومن جهة اخرى . طوّروا مفهوم ( التّقيّة) الذي يسمح لهم 
باخحفاء بعض آرائهم خشية الاكراه او التهديد بالايذاء؟ , 

وفي اطار مثل هذا الايمان ٠‏ والتاريخ والتقاليد . كان تحاشي السياسة امرأ متعذراً . 
وفضاكٌ عن ذلك ؛ كانت ثمة عوامل اخرى حددث الانغماس العميق والفعال للمجتهد في 
السياسة . وهي الاجتهاد واعتماده المالي والمنصبي على الارادة العامة , 

ان المسلم اليد عليه التمسك بتعاليم القرآن والسنة . فإذالم يسعفه ذلك . فعليه 
اتباع ( الاأجماع) و( الاجتهاد )20 . ويبمرور الزمن . وزيادة تعقفيدات الحياة » ازدادت اهمية 
الاجتهاد مع الحاجة الى حلول للمشاكل الجديدة التى تواجه المسلسين في عالم متغير , 
ولاسباب مختلفة , قرر العلماء السئيون اقفال باب اللاجتهاد2”) 2 قي حين استمر الشيعة في 
الاعتماد عليه كمرشد ديني رئيسي . ومن الحدير بالذكر ان ايقاف الاجتهاد لم يكن بسبب 
رفض علياء السلة ( للعقل ) . بل كان حفاظاً على ( الاسلام ) من فساد الحكام الاجانب 
الذين كانوا احيائاً ‏ بالترهيب . يفرضون على العلياء اصدار ( فتاوى ) غير نزيهة ولا تنسجم 
مع تعاليم الاسلام . ولقد دعا ابن تيمية وابن قيم الجوزية الى اعادة فتيح باب الاجتهاد . 
كها فعل ذلك محمد عبده والكواكبي . وكذلك ا الازهر ) المعاصر , 


 )*(‏ .126.م ,(1956 تهطاماء0) 198 .اولك ,5//اننمال انالا 11 «مساب6 اموق ,لمورنوط حااطوذا أتوطام 

(5) محمد جواد مغئية . الشيعة والحاكمون ( بيروت : المكتبة الاهلية . .)١951١‏ ص١"‏ , 

(8) .35 .م «,1814-1921 روقعا مرولول8 أه أمقدرمماق 2 لوونازامم قط متطه'تط5 قط أن قامظ ماك ,تقوو أولا١ام‏ 

(5) الاجماع هو اتفاق العلباء المسلمين . في زمن معين . على حكم موحد في قضية دينية 0 ٠‏ اما 
الاجتهاد فهو تفسبر العلماء لأمر ديني معين في القرآن ومضاميئه بالنسبة لقضية غير مذكورة في القرآن او المسنة . 
الاشكال الاربعة للاجتهاد . حسب قوتها الديئية . هي ؛ القياس والاستحسان والاستصلاح ا 

(/) من ادير بالذكر ان «ايقاف» الاجتهاد . لم يكن بسبب رفضص علماء السنة « للعقل » . بل كان حفاظاً 
على ١‏ الاسلام ه من فساد الحكام . ونخاصة الجند الاجانب الذين كائوا احياناً ب بالترهيب واحياناً - بالترغيب - 
يفرضون على العلماء اصدار ٠‏ فتاوى » شير نزيبة ولا تلسجم مع تعاليم الاسلام . 

وني عصور لاحقة . دعا ابن تيمية وابن قيم اللدوزية الى إعادة فتح باب الاجتهاد . وفي بدايات القرن الحالي 
جدد محمد عبده والكواكبي هذه الدعوة . كذلك فعل الشيخ شلتوت ( شيخ الازهر ) خلال فترة حكم جمال عبد 
الناصر . ولقد ادخل شلتوت الفقه الجعفري للتدريس في الازهر واعتبره احد المصادر الاساسية للفقه والاجتهاد 
بالاضافة الى المذاهب الاربعة الاخرى , 


حلبلا 


وكانت نتيجة ذلك هي تعزيز مركز المجتهدين بالسماح لهم بالاستمرار في تسيير 
تصرفات اتباعهم : وقد قيل أنه «في الاسلام الشيعي لا يزال ثمسة ختهدون سطلقسون . ذلك انهم . 
يعتسرون ناطقين بلسان ( الامام المختبىء )”2 . وهذا المركز يختلف تماما عن مركز ( العلياء ) بين 
السنة 5(0) , 

إن هذه الحقيقة ذاتها اكسبت المجتهدين نفوذا كبيراً جداً , فمثلا . لم يمر ذكر التبغ 
والتدخين في القسران ٠‏ ولذلك م يكن المسلمون مملوعين من التدخين . وفي عام 5 »؛ 
اعطى شاه ايران ‏ ناصر الدين . احتكار التبغ الى شركة بريطائية . واثار هذا الامتياز ضجة 
كبرى في ايران وتدخل العلماء في الامر . ويصف ا . ج براون تطور المشكلة : ٠‏ في اوائل كانون 
الاول / ديسمبر 189١‏ . وصلت رسالة من مجتهد سامراء . الحاج ميرزا حسن الشيرازي . تدعو الئاس الى 
التخلي التام عن التبغ الى ان يم الغاء الامتياز . . . وفجأة وبتوافق تام .. . اغلق تجار التبغ حوانيتهم , 
ووضعت الغلايين جانباً ٠‏ ولم يعد احد يدنحن , لا في المديئة . ولا في حاشية الشاه . ولا حتى في حجرات 
النساء , فيا للانضباط . ويا للطاعة ؛ عندما يتعلق الامر بالنضوع للارشادات او بالاحرى للاوامر التي يصدرها 
الملاثيون ذوو النفوذ او المجتهدون المشاهير ,230 , 


وئمة عامل أخخر اسهم في تعزيز مركز المجتهد ؛ وهو التفاعل العميق بينه وبين اتباعه , 
والذني كان يتجلى في تحديد مركز المجتهد الديني ووضعه المالي . 

كانت اهمية المجتهد وارتفاع مركزه ينحصران بالدرجة الرئيسية بعدد اتباعه ومدى انتشار 
شهرثه , ولكي يصبح المرء مجتهدا » كان عليه أن يبقى في النجف ويدرس على يدي ممجتهد 
كبير لمدة تصل الى (6؟) عاما . فإذا البت جدارته من خلال تقواه . وتوحده ؛ وسلوكه . 
وتفهمه الديئي ٠‏ كان يمئح اجازة في الاجتهاد » تزوده بالقدرة على اصدار الفتاوى2)2 , 

ولأجل ان يصبح المرء مجتهداً ذا مركز معترف به, كان عليه ان يجمع حوله الرجال ذوي 
المعرفة الواسعة ويرسلهم الى كافة انحاء المعمورة للتبشير بشهرئه ٠‏ ويتسع تفوذه بالتدريج 0 
حتى يعترف به في النهاية من عموم الناس كواحد من اعاظم المجتهدين2297, 


(6) بمرور الزمن ٠‏ القسم الشيعة الى عدة مدارس او نحل . وكان الشيعة العراقيرن ينتمون الى الجعفرية او 
الاثني عشرية وهم يؤ منون بالاثني عشر اماما . المتحدرين من علي , 
3 .350-58 هم ,4 ,أن لمع ,248-249 هم ,2 .الا ,(قه191 ) اانافأكل زه قلف فادرما مسجل مرا 
)١١(‏ “لملا مول ءطتصمت :هوه اءطامهق) (انال | 1905 , ررملنن أسجم 11 رومع ورلا 6مثلات51 [ع ا[ ابامم ىق لوبرلع 
5 .م,(1910 ,قوممظا برأاقروب 


(11) اما الاخرر انين لم يبلغوا هذا المركز السامي » بسبب رسوبهم في الامتحان بالدرجة الرئيسية ٠‏ فكانوا 
يعرفون بالملاثية . او المؤمنمن او المتدينين » او المقلدين . وهؤ لاء يصلحون لاستلام اخيرات وتسوية القاضايا الشرعية 
الثانوية . ولكنهم لا يستطيعون اصدار الاحكام . وثمة اخرون اصبحوا يعرفون بالوكلاء او المعتمدين ٠‏ وهم يمثلون 
المجنهاءين وبتصرفون بالنيابة عخهم . انظر : 

+1055 ,م سم8 191 ,المترلسمناة مم أوزملة .8000118 لهتلمعاقاملممم» , 696/1 2.0.1 ] معالات اواموامع 
(؟1١)‏ الصدر نفسه , 


1١ 11/ 


ان اعلى مركز في التسلسل الديني هو المجتهد الاول . وهذا المركز هو الآخر» لو 
يكتسب بالتعيين او الشهادة بل بالشعبية والمكانة , ومن الحدير بالذكر هنا ان بعض المجتهدين 
احرزوا جزءاً من مكانتهم عن طريق الاشتراك في السياسة بتأييد قضايا الشبعب9؟2 . وكذلك 
بالامتناع عن معارضة عادات الشعب او احاسيسه نحتى عندما كانت معتق داهم القاصة 
تتناقض مع هله الاحاسيس229© , 

ان دراسة الموارد المالية لرجال الدين والمؤسسات الدينية آنقلٍ تكشف عن اعتعادهم 
الكبير على التبرعات الشعبية اكثر منه على المساهمات الرسمية . وكان المورد الرسمي الرئيسي 
يأ من الحكومة الفارسية أنثلٍ . اما المساهمة العثمائية فكانت متواضعة جدأ(؟21 . وكان 
المورد الرسمي الثالث يأني من الهند عن طريق ( وقف عودة 2250 , 


إن الجزء الاعظم من مالية رجال الدين كان يأتٍ من التبرعسات الشعبية المتمثلة في 
الزكاة . و( الخمس ) . و( رد المظالم ) . و( حق الوصية ) ٠‏ و( النذور ) وعدد لا يخحصى من 
الهبات والخيرات ومصروفات الحجاج22 . وهذا يدل عل ان المجتهدين . كانوا يعتمدون 
الى درجة كبيرة على اللمدمهور. 

وبناء على هذا التفاعل العميق بين المجتهسدين واللماهير . كان من الصعب على 
المجتهدين ان يبقوا بمعزل عن السياسة . لاسيها عندما كانت القضايا السياسية ذات اهمية 
عميقة للجمهور الواسع . وفي هذه الاحوالٍ ٠‏ كان تدخلهم في السياسة يكاد يكون امرأ 
حتوماً . كان عليهم ان يواجهوا ضغطأً متزايداً وملا بالانحياز الى جالب معين قي القضايا 
السياسية ٠‏ وكانوا غير قادرين على مقاومة هذا الضغط . وقد كتب ونغيت . الحناككم السياسي 
في الندجف والشامية : « ... وان المجتهد الكبير الذي نستند سلطته على الشعبيية . مضطر الى الموافقة 
ووضع اسمه على بيان فيكون له نتائيج خطيرة ,(2140 , 


,١١ا/-‎ 1١١59 "58- المصدر نفسه » ص /ا5‎ )١19( 

)١14(‏ علي حسين الوردي ٠‏ دراسة في طبيعة المجتمع العرائي : حماولة تمهيدية لدراسة المجتمع العربي الاكبر 
في ضوء علم الاجتماع الحديث ( بنداد : مطبعة العال . 19458), م "١‏ , 

(16) المصدر نئفسه . من 18١0-1179‏ . 

(015) انظر الصفحات الثالية . 

(10) الزكاة هي فرض دين بدفع حصة من الار باح الى العلياء لتوزبعها على الفقراء . اما و الخمس « فيتالف 
من خمس الارباح . وكان شغى ايضاً دفع الثلث من ن اني سراث الى المجتهدين تيجب و حين الوصية » . انا الدين 
يتقاضون رواتب هن الحكتومة فككان عليهم ان يدفعوا جزء! من الرائب للمجهدين ( رد المطالم ) . وبقدر عدد الروار 
الذين كانوا يفدون الى النحف وكربلاء في المناسبات المهمة لا بعل عن 1790٠١‏ , 

ألم كك 13 .مد رزل19 ,تسلاطا؟! اتولانه ]) ماسرلل إن حاير( أعزنن كلمل لم .الوبو لأهتريزه1] مفسويط] 
الرردي . المصدر نقسة ,اص 1174 ١‏ "لا 741 4!؟ 1878-1610 , 

لما) أأن) برس 1 ,االإلة ايناث أيللة لتنرنة! كا ترقا تلزنام أوالرللمليكه 1 01م 0ن 
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ثانياً : التطور التاريخي للعلائق المذهبية 


كات المجتمع العراقي 3 في اواخحر القسرن التاسع عشر , يعتوره الصراع المستمر بين 
الطوائف الرئيسية . واتخل الصراع شكلا خطيراً عددما زج الشاه الفارسي بنفسه في هذا 
الصراع في اوائل القرن السادس عشر. ومنل ذلك الحين ؛ اكتسب الصراع مزيداً من الاهمية 
عندما تدخلت فيه وى اجنبية » اي تسركيا وايران140) . وغني عن البيان ان مشل هذه 
الظروف عافت ظهوروعي عربي عراقي اواي وعي وطني أو قومي : ومع ذلك ل ففى عام 
١»‏ اظهر السنة والشيعة العرافيون وحدة ثورية ووطنية بالغة الدلائل , 


ان ثمة عملية تاريخية تنطوي وراء ذلك . فإلى جالب التطور الاجتماعي - 
الاقتصادي . كانت تجري تغيرات فكرية شجعت على تنامي هذه الوحدة . وكان مبعث ذلك 
هو قيام الحسركات الدستورية في تركيا وايران على السواء , والمخوف زايد من التغلغل 
الاستعماري الغربي » وتأثير افكار المصلحين الاسلاميين المعادية للطائفية , وكذلك ازدهار 
الافكار القومية العربية . 


ففي آب / اغسطس 1405 اعلن الدستور في ايرانة""» . وقد أثار ذلك صراعاً طويال 
في ايران بين الدستوريين ونخصومهم ٠‏ انعكس في العراق نفسه . وكان الدستوريون يدركون 
تامأ ان نمجاحهم يترقفف على كسب بعض كبار المجتهدين الى جالبهسم ٠‏ «وفي الهاية » التصصروا 
بفضل الانحياز المحدد ل (آخوند خراساني ) الى جانبهم 22١0:‏ . وقد أعلن الخراساني ( وهو المجتهد 
الاول  )‏ آنشكٍ ‏ في فتواه ان الخدروج على الدستور هو بمثابة الخروج على تعاليم الاسلام 
نفسسه9؟'). وقد ايده في فتواه علد من المجتهسدين الآأخرين » من بي بيهم الشيرازي 


(15ض) اجبر السلطان الاول العلاء في عهده عل تزويده بفتوى تبيح « أبادة ؛ الشيعة ( ساطع الحصري 2( البلاد 
العر بية والدولة العثمائية , ط ؟ ( بيروت : دار العلم للملايين » ١٠95١)؛:‏ ص '4)؛ وفد زعم انه عند احتلاله 
العراق ذبح حرالى 1٠٠٠١‏ شيعي , 

«(256 .م ,(1881 ,قلق ترقط )ا تانامأ 8) م1 01/0107 ع[ زه مانام ,لإقوة6 ,5 ولط 
وني عام 16808 غزا الشاه الفارسي اسماعيل الصفوي العراق وقتل عددأ جسيياً من اعيان السنة ودمر اضرحة ابي 
حنيفة والككيلان ( محمد جراد مغنية » دول الشيعة في التاريخ ( بيروت : مككليى ص ل؟1١‏ -ة؟1١ا)»‏ وفي عام 
4 ه, قام الشاه عناس , بعهلى ممائل ( عباس العزاوي . تاريخ العراق بين احتلالين ٠6ج‏ ( بغداد : مطبعة بغداد 
الحديثة . .-1١9*8‏ 65ه95ا)ع) ج4ء ص لالا١),‏ وفي عام 8 اعاد مراد الرابع احتلال بغداد وصب جام 
انتقامه على حواليى 00٠٠٠‏ شيعي ( 5.256 ,.لاناا ,8/888 , 

و4 .12ص 98 .جم ,1905-1904 ,انوأ نوبت !! زوع 116 ,وويه8 
إنلقة 67٠‏ مس,1918 رق'زأ)8 511 ممع ْم زقلة ,قارممة8 متاق ناس اماسءق» ,6.0.691/1 


(؟؟) شبمد علي كمال الدين ؛ التطور الفكري في العراق ( بنداد : »)191١‏ ص"؟ , 
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والاصفهاني) . وفي تموز / يوليو 1404 اقصي الشاه المناوىء للدستور(*"؟ وحل محله أخمر 
اكثر تعاطفاً . وقد ايد علماء النجف ( الدستوريون ) هذه الحركة واقاموا احتفالاً كبيراًة*") . 
وعندما اعلن الدستور العثماني الثاني » ارسل الخراساني » بالئيابة عن المجتهدين 
( التقدميين ) » برقية الى عبد الحميد » يطالب فيها بالاعتراف بالدستور كفرض ديني "© . 
وني كلتا الحالتين امتنع السيد كاظم اليزدي عن اعلان تأبيده "© , 

اننا نشهد هئا اربعة أحداث جديدة : بلوغ النجف ( ذروة مكانتها كمركز للعواصف 
السياسية ) وبروز ز علماء الدين كأداة قوية في النشاط والتحريك السياسيين » وظهور تيارين 
متميزين بين العلباء انفسهم » وهما التبار المتحرر او التقدمي ويقابله التيار المحافظ .» ا 
الاسهام الفعال للعلماء وفتاواهم السياسية 2 والذي حلق عر جديداً ثقاماً ِ البلاد . 
المناظرات المفتوحة والمناقشات الصريحة قِ الجوامع والمدارس في النجف وغيرها ولدت 8 
عاماً ف العراق » وذهبت الى غير رجعة الايام التي كان اللحكم الاستبدادي المطلق يقرن فيها 
بالاسلام » وبذلك بدأ الوعي السياسي يحل بنشاط محل السلبية السياسية . 


وفضلاً عن ذلك . فإن الحركة الدستورية او( المثسروطية ) اثارت جدلاً واسعاً في 
العراق م يكن هذا الحدل محصورا بين اوساط المثقفين الضيقة ٠‏ بل امتد الى 0 اوسم 
من السكان وخلق القساماً حول المسألة2"40 . واخخذ السئة العرافيون بدورهم يشتركون في 
الجدل وينقسمون حول المسألة . إن قيام ( المشروطية ) عمل على احماد الصراع الطائفي 
0 . ووحدك الدستوريون العراقيون . سواء أكانوا شيعة ام سلة . 
كة يدافعون عنها . وهذا يلقي ضوءاً على حقيقة حقيقة انه في عام ٠ ٠‏ كانت الفئات 
السياسية التكونة حدياً قد مخطت الميكل الطائفي وفيت ل اسرنيا ماهر من الغيجة 
والسئة والمسيحيين على السواء(؟) : وفي النيجف بلغ الصراع بين انصار البزدي ( المناوئين 
للدستورٍ وانصار الخراساني ذروته . وكان القائمقام أنكل ل هو ناجي السويدي 3 الذي كان 
قومياً عربياً وسنياً: 0( . وقد وقف الى جانب الدستوريين وساعدهم بصورة رسمية!1") , 


(9؟) المصدر نفسه .» ص ؟؟ . 

[حقة 130-170.مم ,00(4[- 015ل ,تلأس نم1 1116 ممعورلةا 

(5؟) جعفر آل محبوبة » ماضي النجف وحاضرها ( النجف : 1188 ) ١‏ ص 754 . 

(6؟) كمال الدين . التطور الفكري في العراق . ص لاا , 

(77) انظر الصفحات التالية . 

(8؟) علي حسين الوردي » لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ٠‏ لاج ( بغداد : مطبعة الارشاد ٠‏ 
59و9١‏ كلاقل) جلاء ص 5١١1-/!ا؟١‏ و١5١1-١/١,‏ 

(9؟) انظر الصفحات السابقة . 

(:) انظر الصفحات التالية . 

. ١١9 الوردي . المصدر نفسه . ج” ء ص‎ )" ١١ 


١ 


وني كانون الاول / ديسمبر 1411 » توفي الخراساني . وخلفه اليزدي المحافظ النزعة 
كمجتهد اول » وفي الفترة ما بين عامي 19417 و1470 كان المجتهدون البارزون في العراق 
هم الشيرازي في سامراء ( الذي انتقل فيها بعد الى كربلاء ) » والاصفهاني في النجف , 
والصدر والخالصي في الكاظمية؟؟ , 

وقد جاء وصف السيد اليزدي في تقرير للادارة البريطانية كما يل : « انه في قرارة نفسه 
موال لبريطائيا وشديد العداء للاتراك . ومنل خلع محمد على شاه ٠‏ عنداها عير قنفاها ٠.‏ ولككن لين كغارة .بحن 
عدم تابيده للدستوريين » فإنه لم يشترك قط في السياسة . بل وانقطع تماماً عن التراسل مع الحكومة الفارسية . 
وقا. باءت كل المحاولات لجمله على ذلك بالفشل . بل اله لا يرد على الحكومة الفارسية عندما تسأله المشورة » 
ولا شك انه في فرارة نفسه يكره الدستوريين ١‏ ويؤيد الملكيين بقوة » . 


ووتجدر هنا الاشارة الى ملاحظاته للكولونيل ستوكس . عندما اخبره الاخير بأنه كان في فارس وقت 
اعلان الدستور , فاجابه : نعم . عندما بدأت فارس بالرجوع الى الوراء و9 , 


اما المجتهد المعروف الآخر فكان ميرزا محمد تقي الشيرازي في سامراء » وكان أنثل 
المنافس الوحيد لليزدي ويساويه من حيث كثرة الاتباع , الا ان منزلته لم تكن تضاهي منزلة 
البزدي . ولكن اليزدي 0 يكن ليصدر قرارأ ضد رجل كالشيرازي”؟”2 . كان الشيرازي 
رجلا مسناً ٠‏ وم يكن له دور فعال في السياسة قبل عام 1914 . الا انه لم يكن ليتردد في عدة 
مناسبات من ايضاح موقفه السياسي بكل جلاء . وكان يعتبر تقدميا ونصيراً قويأ للحركة 
الدستورية في ايران وتركيا . وبعد عام ٠ ١114‏ وبتشجيع من من الوطنيين ونجله » اشترك علناً 
في النشاط السياسي وكان ساملا رئيسياً في خبوض الحركة المناوئة للانكليز» » لاسيما بعد ان 
اصبح المجتهد الاول . وسوف نبحث ذلك في الفصول القادمة , 


اما المجتهد الثاني في الاهمية في النجف . والرابع في العالم الشيعي . فكان شيخ 
الشريعة الاصفهاني . وقد ساهم بنشاط في ( الجهاد ) الذي اعلن ضد الانكليز بعد غزوهم 
العراق . الا انه تفاهم معهم بعد ذلك . وكان من مناصري الدستور الاشداء . وكانت له 
صلات مبكرة مع الانكليز خلال كونه احد موزعي ( وقف اودة )00 . وقد اصبح المجتهد 
الاول في منتصف الثورة ولعب دورا مهما ولكن وسطيأ في تلك الاحداث . 


كان اللخوف من التغلغل الغربي عاملا أخمر في التقريب بين ابداء الطوائف العراقيين , 
وظطلهرت اول بادرة على ذلك 5 اجتهاد الشيرازي الاب وغيره من المجتهدين على 


زضفضة )1 بر ,1914 ,ملإلطتوداة ألصة أرهلط ,كائمم36] لمأأهمأواصار80» ,691/1 .6.0 
(9") المسدر نفس . 
(:") المصدر نفسه , 
(6") المسدر ننسه , 


تفيل 


امتياز التبغ(”2 . وبذلك خاطر المجتهدون بخسران تأييد الحكومة الفارسية التي كانوا حق 
ذلك الحين في امس الحاجة اليها . وفي اواخر 1411١‏ . دعا الخراساني الى الجهاد ضد الغزو 
الروسي لايران ٠‏ دفر نيسان / ابريل 1417 ء ايد دعوته الخالصي والصدر والشيرازي . 
البزدي فلم يحرك ساكناً؟” , 

وفي اواخخر 1411 ء اعلن جميع العلماء العراقيين » ومن ضمنبم اليزدي ( اللجهاد ) ضد 
الغزو الايطالي لليبيا . وتشكلت في جميع انحاء العراق لحان لهذا الغرض . ولعب النيعا ها 
دورا فعالاً جد(" ؛ وكان اسهامهم في المنهاد الليبي يعني في الواقع منأصرتهم للدفاع عن 
بلد سني وعن الوحدة العثمانية . وفي تلك المناسبة كتبت جريدة نجفية : ١‏ كلما ازداد اعداؤنا 
ظلباً ؛ اشتدت وحدتنا قوة:(275, الا ان اهم حلقة في هذه العملية كانت عام ١414‏ . عندما 
اعلن المجتهدون الحمهاد ونظموا قوات للدفاع عن العراق ضد الانكليز . وبذلك عبروا عن 
تفضيلهم لحكم السنة على حكم الانكليز . 

وقد لعبت افكار المصلحين الاسلاميين دوراً مهمأ في عملية التوحيد هذه . فقد بشر 
هؤلاء بإسلام لا طائفي . وبوحدة الشيعة والسئة , واشاروا الى الاخطار الناجمة عن التغلغل 
الغربي في العالم الاسلامي . الا ان نفوذهم لم يكن نفوذاً فكرياً محضاً . فقد كان الافغاني في 
البصرة ابان نشوء مشكلة التبغ . فكتب رسالة ديئية وعاطفية الى الشيرازي نيحثله فيها عل 
التدحل » كما تضمئت الرسالة هجوماً عنيفاً على الشاه الفارسي . وقد نشرت على نطاق 
واسع في العراق وذكر انها كانت ذات تأثير قوي في النجف١!‏ ا" 

ان عداء الافغاني للشاه الفارسي اثّْر على بعض المجتهدين الى حد التشكيك في صواب 
تحالفهم مع الحكومة الفارسية(!؟» . وخخلال اقامته في العراق ( عام )١1891١‏ زار الافغان 
النجف . وكربلاء والكاظمية » وبغداد والبصرة . وقام باتصالات . وبشّر بافكاره وأشر عل 
بعض العراقيين البارزين مثل الحبوبي » والشهرستاني والكاظمي !4 . وفي الاستانة اسس 


(5"؟) :ممم ا) 891-1892 له اومان”ة[ دسو داه 1 ملل :نمل برأ اذه | ]سحام ل عم رماجراات؟ ,فهك .قر أمملالا 
(1966 ,0855 
(9"0) الوردي , لمحاث اجتماعية من تاريخ العراق الحديث . ج" , ص 17 178 . 
(8"") ابراهيم الوائلي » الشعر العراقي وحرب طرابلس ( بغداد : 1154 ) . وقد تطوع زعيم عشيرة ال فثلة 
للاشتراك في القتال . وتزعم طالب دئة البصرة , كها نشط الرصاني ورضا وباقر الشبيبي والشرقي والحلي . 
(4") العلم ( النجف ) , السنة ؟ . العدد "ا ( 7 تشرين الثاني / نوفمبر ١411١‏ )' وهي مجلة هبة الدين 
الشهرستاني . 
(50) الامين . جمال الدين الافغاني( الدنجف : [د. ت. ]). وقد ورد نص الرسالة في كتاب : محمد رشيد 
رضاء تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده ؛ "ج ( القاهرة : 19178 1549.191 ). ص5]5-65", 
)1غ) 2,8٠‏ اننا ,(1958 ,مها أاممعها/] :مو0دما!) ,قاه؛ 2 ,.80 3,0 ,وتيب ة] زه بردم ائط]! لم ,ووماباع ترمروم رزق 
,3200-0 
(؟5) عبد المحسن القصاب 3 ذكرى الافغاني في العراق ( بغداد : مطبعة الرشيد 6 ) ص ٠١868‏ 
وتمفوظ ء عرافيات الكاظمي ( بغداد ٠5ؤا)ء‏ ص كلا . 
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لحلة تدعو للوحدة الشيعية ‏ السنية(”؟» . وكتب عدة رسائل الى المجتهدين . اورد فيها عدة 
امثلة من التاريخ والعقائد الاسلامية . وحثهم على الاتحاد مع السنة للدفاع عن الامبراطورية 
العثمانية . وكان هذا حسب رأي الافغاني افضل وسيلة للدفاع عن الاسلام ضد المطامع 
الغربية2؟؟». وقد حققت جهود الافغاني بعض النجاح في كل من ايران*؟» والعراق59؟) , 
وبما تجدر الاشارة اليه ان الفتوى العراقية ضد الغزو البريطاتي ( عام ١1414‏ ) كانت تقوم على 
مبدأ ( الدفاع عن اهل الثغور)'؟» . وهو المبدأ نفسه الذي كان يدعو اليه الافغاني مند عام 
4١‏ . 


وني عام 105 . دعا علي البزركان » وهو شاب ( سني ) مثقف ومن اوائل القسوميين 
العرب . الى تأسيس مدرسة لتدزيس ابناء الشيعة العلوم واللغات الحديثة . فاتهم بالكفر. 
وف عام 1508 . حصل على تأييد الحبوبي . المجتهد الاصلاحي الذي شن حملة واسعة 
لاقناع الطائفة . ويمرور الزمن قررت الطائفة تمويل المدرسة وافتشحتها لجنة بتخويل من الوالي 
عام 1404 .وتجدر الاشارة الى ان حجج الحبوبي وأل بازركان كانت تقوم على ضصرورة العلم 
الحديث بالنسبة للشباب الشيعي واهمية نزع الولاء عن ايران واقامة وحدة عراقية شيعية - 
040 

إن جبيع هذه العوامل قربت ما بين ابناء الطائفتين وسمحت بقيام تضامن جديد . وقد 
وجدت العناصر التقدمية في الطائفتين . في قضية ( المشروطية ) وفي اصلاح شؤون 
الاسلام » رؤية مشتركة . وان خيبة امل السنة في الاتحاديين» فيا بعد . والحفاء بين الشيعة 
والشاه » عملا على محو الاقتران السابق بايران وتركيا . كا ان السخط على النفوذ الغربي عزز 
الوحدة الناشئة ولعب دورا في تحديد مستقبل العلائق. مع بريطانيا . 


الثاً : العلائق بين بعض رجال الديسن 
والحكومة البريطانية حتى عام ١914‏ 
١-وقف‏ أوده 


إن اول اتصال مباشر مهم بين بعض العلماء في كربلاء والنجف والسلطات البريطانية 


45 5م ,1905-1909 ,تم أاننأ ونع ؟! تبمأسروط 116 ,عمبوه8 
(:4) مهدي المخزومي , خاطرات جمال الدين الافغانيٍ الحسيني ( بيروت : 971١1)؛‏ ص 4١8‏ . 
(5:) .7 .م ,.كأطا بعمسمر8 


(45) الوردي . لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث . جا ٠ص‏ 724 -905”, 

(47) دعا الامام الشيعي زين العابدين الى هذا المبدأ للدفاع عن الدولة الاسلامية ضد الكفار . 

(44) علي ال بارزكان . الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية : رسالة تتضمن مناقشة وتحليلا لحوادث ثورة 
العراق في سئة 197١‏ ورد ما الصق بها من مفتر يات وتصحيح ما دار حوفها من اخطاء ( بغداد : مطبعة اللواء . 
064). ص 65١-1468‏ . 


يفيل 


تأسس من خلال وقف اودة . ويعود منشأ هذا الوقف الى عام 24501878 . والى ما قبل عام 
٠‏ » كانت موارد وقف "وده توزع كما يلي : كانت تقسم بالتساوي بين مجتهدي 
المدينتين . وكان للمقيم البريطاني في بغداد مطلق الحرية في اختيار المجتهدين من المدينتين 
( كربلاء والنجف ) الذين كانوا يتلقون المال منه مساشرة . وكان توزيع المال متروكا لارادة 
الممجتهدين . وكان المجتهد يتلقى المال عادة من الوقف لمدى الحياة!'6) : 

وفي عام ١9:7‏ » وفي كربلاء؛ كان المجتهدون الثالية اسماؤ هم يتلقون المال من 
الوقتف محمد باقر('*» وهاشم القزويني » وحسين المازندري . وجعفر العطباطبائي ١‏ وعلي 
اليزدي ( ابن السيد كاظم اليزدي ) » وسبتة حسين . وفي النجف كانوا ؛ تعمد بحر 
العلوم2*77: وعلي النهاوندي . ومحمد حسن . وعبدالله المازندري . وعبد التسن . وتحمد 
هندي . وكاظم الخراساني0”" . وني عام 1401 » اضيف المجتهدون التالية اسماؤهم الى 
الموزعين في كربلاء : محمد الكاشاني وعلي التنغابوني » ومحمد باقر البهبهاني » وقولي باقر . 
وحسين القمي . وني النجف كان الموزعون الاضافيون هم : فتح الله شريفة » وابو القساسم 
الاشقواري ٠‏ واللاً علي الخنصري ٠‏ وابوتراب » والشيخ مهدي" , 

وكان من رأي الانكليز ان هذا النظام لم يكن مناسباً . ويبدو انهم كانت تخامرهم 
بعض الشكوك حول كيفية توزيع المال2**0 . ولذلك ففي عام 141١١‏ غير المقيم البريطاني في 
بغداد هذا النظام وفرض اساليب جديدة . وكان التغير الاساسي عن القواعد السابقة هو انه 
« ينبغي على المجتهد الموزع ان يوزع نصف امال الذي يتلقاه . عن طري لحنة مؤلفة منه ومن زملائه ؛ ومن 
عدد مساو من الاعضاء ( اعضاء دار المقيم البريطاني ) الذين يمثلون المقيم البريطاني . برئاسة احد هؤّلاه 
الاعضاء و2050 , 


وفي المذكرة المشار اليها لاغا حميد نخحان » وردث أسياء المجتهدين الموزعين عام ١516‏ 
كما يل : « شيخ الشريعة ( الاصفهاني ) حسن صاحب الجواهري » السيد جعفر بحر العلوم , المناج محمد انما 
هندي » الشيخ مهدي اسد الله , الشيخ مهدي الكشميري :299 , 


(ةة) نحدلمما) لأطونام أفبارت) أعقن توررل) ؟]|ا2) اياون[ فر[ زه “عم انمز ) ,تقماءفا مملعوة صحاول 
.8 .م (1970 ,عمضاامام 
١ (‏ 6) :2 مقق1لكا لاننها! هوم .2.0ىم وطأ لاط وأمم ,1919 ,لاولزاطق586 ,قاعومة8 مالم اقاماصلةم» ,2 /006 .6.0 
,32 

(61) كان السيد باقر الموزع الاصلي في كر بلاء ؛ وكان رائبه الشهري ١6٠١‏ روبية . 
(89) كان السيد بحر العلوم الموزع الاصلي في النجف ؛ وكان راتيه الشهري ٠6‏ رويية . وكان الاخرون 


يتلقرن 00٠١‏ روبية . 
مم26 1613-1614 .هم ,الإناة لم أتضلايت') أعلدل 1ين1) علأناز) ارولرمة| مج[ إن مسرم وريم ) متمصمايها 
161١ 65‏ ,كا 
رهم .6 ,1 71 ال تر نتن ]ع إن كال ) أعلم) 11ل 110" ,ألميو 
(كم) .م صر1919 ,لقلإأدمقط5 رقأءمم86] موأأمأوامامبلم» ,096/2 0.0 
زفددة انل 


تفل 


ولدى استعراض التقرير البريطاني المسري عن «١‏ الشخصيات المسرموقسة في النجف 
والشامية د . من الطريف ان نلاحظ ان خمسة من هؤلاء المجتهدين قد وصفوا بأهم 
٠‏ موالون جدا لبريطانيا » . وجما هو اكثر طرافة . بالاضافة الى غرابته » هو ان جميع هؤلاء قد 
وصفوا بأهم ٠‏ ليسوا من ذوي النفوذ » . 

وبقدر ما اكتسب الانكليز صداقات عن طريق قضية الوقف هذه . فإنهم خلقوا ايضاً 
شعورأ بالاستياء »؛ على الافل من باب اللسسد والاحساس بالتحيز البريطاني غير العادل في 
الختيار المجتهدين الموزعين , 


؟-اللجتهاد 

كان العامل الثاني الذي اثر على العلائق بين علماء الدين في الفرات الاوسط وبريطانيا 
قبل عام ١119/‏ هو( الجهاد). فعلدما شرع ل ل 0 
الثاني /نوفمبر 13414 ء اطلقث السلطات لتركبة علة دينية لكسب تأيه العلماء للقضية 
العثمانية . وقد صورت الحرب للعلماء يوضلتهنا خربا اتلامية ضبق الكقار ل 
اصدار فتوى للجهاد ضد الغزاة . 


وقد اعلن اللهاد السيد محمد سعيد الحبوبي ٠‏ والشيخ عبد الكريم الجزائري ؛ والسيد 
عبد الرزاق اللو . والشيخ جواد صاحب الجواهري » وكثيرون غيرهم ( وكلهم من العرب ) 
وتبعهم شيسيخ عخ الشريعة الاصفهاني في اعلان الجهاد(؟ة) . وم يكن من المستغرب انْ نجد 
اليزدي غائيا عن حركة الجهاد!") , 

وكانت العشائر راغبة عن الاستجابة للدعوة للجهاد بسبب الكره الذي كانت تضمره 
دوما للاتراك7١١)‏ , الا ان الحبوبي الذي كان العنصر الاكثر نشاطاً فٍ حركة الجهاد » ذهب 
الى الفرات الاوسط وشرع في اقداع زعباء العشائر5) . وقام الاتراك ايضاً ببعض المبادرات 
الودية باطلاق سراح ب بعض المسسجونين من آل فرعون واعادة اراضيهم المغصوبة في 
المشخاب152) . وعلى اية حال . فإن قوة الفتوى واللحهود المثابرة للعلماء » 3 الحبوبي 2 


مة) ,106-7,م «ر1918 ,قله مم8 مة أقزقل رقاءهم8] له أ )قا امام 80» ,896/1 .0.0 

(64) عبد الشهبد الياسري ٠‏ البطولة في ثورة العشرين : ثورة العراق 93 (النجف : ا195).: ص 
55 

(10) ال تعبوبة ٠‏ ماضي النجف وحاضرها ؛ ص 745 , وقد اخبرني البعض بأن كاظم اليزيدي كان قد 
اصدر فنوى بالجهاد صل البريطانيين . 

(51) فريق المزهر آل فرعون , اللحقائق الناصعة في النورة العراقية سنة ١197١‏ ولتائجها ( بغداد : مطبعة 
اللجاح ‏ 19427). ص 5" 38 , 

(؟11) الباسري . البطولة في ثورة العشرين : ثورة العراق 1١97١‏ . ص 6ل , 

(57) المصدر نفسه ٠‏ ص 59 7/0١‏ , 


١ 


آنت ثمارها وتقدمت قوات الجهاد الى الشعيبة لمساعدة الانراك . وانضم بعض العلماء الى 
القوات وبقوا معها ابان القتال . وكان ابرز الزعماء العشائريين لحركة الجهاد هه 9" : 
عجمي السعدون . والسيد نور الياسري وعبد الواحد الحناج سكر » والسيد علوان السيد 
عباس » والسيد هادي المكوطر , والسيد محسن ابو طبيخ , والسيد هادي زوين ؛ ومبدر 
الفرعون ؛» وشعلان ابو لون ؛ وغثيث الخحرجان : 

وتجدر الاشارة هنا الى ان جميع هؤلاء الزعباء كانوا من الفرات الاوسط . وفضل عن 
ذلك ؛ فقد اصبحوا كلهم في| بعد قادة ثورة العشرين . ومن جهة اخخرى ؛ فمن الانصاف 
القول بأن اجهادهم لم يكن دلبل ولاء عميق للاتراك » فجميع هؤلاء الاشخاص كانوا قد 
سببوا كثيراً من المتاعب للاتراك قبل الجهاد » وكانوا في الحقيقة راغبين جداً عن القشال من 
اجلهم لولا حرصهم على ارض العراق 9 

ومن الناحية العسكرية » م تكن نتائيج حركة الجهاد ذات اههية تذكر , الا ان اهميتها 
السياسية نستحق نظرة سريعة . فلقد اظهر الجهاد قوة العامل الديني والقومي اللي ود 
ابناء الفراث الاوسط مع خصومهم الاتراك في الدفاع عن البلاد ضد الغزاة الاجالب . 


وكان من النتائج السياسية الاخرى للجهاد ان بعض العلماء التزموا ادبياً على الاقل , 
بموقف مناوىء للانكليز وبالاستمرار عليه فيا بعد , كا اله سمم علائق عشائر الفراث 
الاوسط مع الانكليز الى حد كبير , والى حد ما , يمكن القول ان بذور ثورة العشرين قد 
بذرث في حركة اللتهاد عام ١9316‏ 5 

وفضلل عن ذلك , كشفت حركة الجهاد عن التأشير القوي للعلماء العرب على رجال 
العشائر . وقد كان هؤلاء في الحقيقة راغبين عن الالحياز الى جائب مضطهديهم الاتراك لولا 
فتوى زعمائهم الدينيين . وقد قال الشيخ بدر الرميض ( زعيم بني مالك ) لاحمد اوراق 
( احد القادة الاثراك ) ما يلٍ «لقد خنتم الاسلام » كبا يتاجلى من معاملتكم للعسرب . . ولولا فتوى 
علمائنا لما وقفنا الى جانبكم .© , 


الوضع في النجف عشية الاحتلال البريطاني 


كان سكان النجفب » باستثناء العلياء وحاشيتهم من المريدين والاتباع » ينقسمون الى 
جموعتين عشائريتين » الرغرت والشمرت5) . وكان عذد السكان يبلغ ل لق 


(54) المصدر نفسه » ص 8/ا- هل , 

(55) آل فرعون , الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سئة 147١‏ ونتائجها . ص 78-175 , 
(1) المصدر نفسه » ص 4١-4٠‏ . 

(57) آل محبوبة . ماضي النجف وحاضرها . صن 74١‏ , 


شدلا 


الفنتجارا الى اربع محلات ؛ بخضع كل مها لزعيم . وكانت المحلات هي البراق » 
والمشراق » والحويش ؛ والعمارة . وكان زعراء هذه المحلات هم كاظم صبي . والحناج سعد 
ابن الحاج راضي ٠‏ والسيد مهدي بن السيد سلمان والحاج عطية ابو كلل . عل التناظر . 
وكان اماج راضي من الشمرت والبقية من الزغرت2* . وكان جميع هؤلاء الزعماء من 
اقل متواضع . فالصبي كان صانع قهوة , والحساج سعد كان قصاباً(*5) » وابو كلل كان 
بشتغل مهربا قبل الحرب(7'" . اما السيد مهدي فكان نجل زعيم الزغرت . 


وبعد هزيمة الاتراك ف الشعيبة » ادرك زعماء النتجف ضعف الاتراك وعجزهم عن 
ارسال اية قوات الى النتجف في حالة قيام ثورة هناك , وبدأ الزعيم الرابع 0( ابو كلل ٠‏ بخطط 
للسيطرة على المديئة » ومهد لذلك بانباء الخلافات والمدازعات السابقة . ول يكن النجفيون 
يضمرون اي حب للقائمقام التركي الفظ القاسي 0/1١7‏ » وبالئتئيجة » وقفوا الى جانب اسقاط 
الادارة العثمائية , ش 


وارتكب الاتراك خطأ مهلكا بارسالهم قوة عسكرية الى النجف , بمهمة ملاحقة الهاريين 
من اللبيشر 3؟7) . وكانثت تلك شرارة الانتفاضة الشعبية ونجح الحاج سعد ورجاله ( الذين 
كانت بينيم غدد من الماربين من اليش ) في دحول المديلة واجبروا الاتراك على اتخاذ موقف 
الدفاع لدة (5؟) ساعة , ونحلال تلك المدة وصلت امدادات من الخارج وهبت المديئة باسرها 
وانضمت الى الثوار . ووجد الاتراك انفسهم يواجهون فدقوط رجل مسلح . وقد انقطع 
عايم الطعام والماء » فاضطروا الى الاستسلام بعد ثلاثة ايام 7 وجردهم الثوار من السلاح ثم 
سمحوا لهم بمغادرة النجف الى الكفل" . وقد ذكر ايضا ان اليزدي :لم يعلن الجهاد ضد 
الانراك ولكن فيل انه شجع ثورة العشائر ,"© , 


وم سرغب الاتراك 5 القيام بعمل مضاد ٠‏ بالنظر لمكانة النجف الدينية وقد تخلوا 
ببساطة عن مركزهم في النجف وقبلوا بالامر الواقع . وهكذا تمتعت النجف بالاستقلال 
المحي تحعث حكم الزعماء الاربعة وتحررت ثماما من اي نفوذ حارجي او سلطة حكومية 


)١18(‏ ال باز ركان ١‏ الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية : رسالة تتضمن مناقشة وتحليلاً لحوادث ثورة العراق 
في سلة 1417١‏ ورد ما الصق بها من مفتريات وتصحيح ما دار حوها من اخطاء » ض لاه , 

ركك) ,5 «,815م28 نم88)نا8 طو/خ» ,882/27 [,15,0] وها )0 موامرمع 

(70) المصدر نفسه , وتجدر الاشارة الى ان التهريب في كل تلك الاوضاع لم يكن يعتبر عمللا مشيئاً . 

١ل)‏ محبوية ١‏ ماضي النجف وحاضرها . ص 45> -/40؟ . 

(؟ل) الباسرتي . البطولة في ثورة العشرين : ثورة العراق 147١‏ . ص 85 . 

أضظفة 68,م «,1918 ,تل 8لزامقة5 ممق أ8[قلة رقائهم38] مرمأأق تاس ام أمظ » ,1 /6.0.696 
المصدر نفسه . صى 858 ؛ آل فرعون . الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سئة 147١‏ وئتائجها. ص !4 » 
وال ويه ماضي التجف وحاضرها .» ص 745 -187؟ . 

/ع) سى1917 6 لإلقنارطوة ل8أ68 ,41 تتأةاان5 طويخ » ,882/26 .1.0 


فُفنل 


مركزية:*"" . الا ان هذه الفمرة السعيدة ر إو البائسة)6" انتهت في اب / اغسطس 
411 2 عندما عن اول وكيل للحكومة البريطانية 2 


وبعد شهور قلائل من ثورة النجف . قامت كربلاء . المدينة المقدسة الشانية . تحت 
تأثثر احداث النجف بثورة على الاتراك في حزيران / يونيو ©1416 ؛ ويسبب ضعف الاثتراك 
العسكري والمكانة الدينية للمدينة . فإنهم لم يستعملوا العنف لقمع الثورة . بل حاولوا حل 
المشكلة سلمياً . فقدموا بعض التنازلات ووافقوا على تقليص سلطتهم ونفوذهم في كربلاء . 
ولكن في ايار / مايو 1915 قامت عائلة كمونة بشورة جديدة لانهاء ما تبقى من النفوذ 
التركي . وهكذا خضعت كربلاء لحكم عائلة كمونة . متحررة تماماً من اية سلطة حكومية 
اجنبية . وبقيت فترة الحكم الذاتي هذه حتى ارسل الانكليز . في اواسط عام /ا١91١1‏ ,2 
وكلاءهم لادارة شؤ ون كربلا" , 

ومئذ حزيران / يونيو 1417 . كان بعض اعيان المدن المقدسة قد اقاموا صلات مع 
القوة البريطانية الغازية . وحمل مراسل الى السير برسي كوكس مذكرة موقعة من (00٠؟)‏ 
شخصية معروفة في كربلاء ومصدقة من قبل العلماء . قد اعربت المذكرة عن احتتجاجها على 
الاتراك ٠‏ لقصفهم العتبات المقسدسة . وذبح الابرياء . وهتك اعراض النساء على يد حكومة تدّعي 
الاسلام ,240 , وححث المراسل الحاكم السياسي العام على ارسال عدد من السفن الحربية الى 
( التبلة ) ( وهي مكان يقع في منتصف الطريق تقريبا بين الناصرية والسماوة ) .» حيث سيقوم 
الشيخ علي كمونة (زعيم كربلاء ) يجلب عدد من الرجال ومرافقة السفن الى السماوة 
والنجف . ١‏ وهويقول ان هناك في المدن المقدسة الآن 7١,٠٠١‏ رجل كلهم متحدون في الرأي ومستعدون 
للانضمام الى الانكليز ضد الاتراك ومساعدتهم في الاستيلاء على بغداد ,90" , 


وني اوائل عام 1911 . ارسل الحاج عطية ابو كلل ( زعيم ثورة النجف ) رسالة الى 
السلطات البريطانية في الناصرية » يبلغها فيها بأن عدد اعضاء الاتحاد العشائري المتجمع 
للثورة ضد الاتراك يبلغ ال ٠٠٠ره؟‏ . ودعا الحاج عطية الانكليز الى « التقدم على الفرات . 
والانضمام الى قواته العشائرية 240 . ومن الحدير بالذكر انه بالرغم من ان السلطات العسكرية 
رغبت في استغلال هذه الامكانيات . الا ان السير برسي كوكس رفض ان يرتبط بأي تعهد 
وأبدى استعداده فقط لارسال ( هبات مالية )637 , 7 


(1/6) المصدر نفسه , 

(75) ان المصادر البريطانية والعربية تختلف اختلافاً شديداً حول هذه النقطة , 

(1/9) ال فرعون . الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة ١47١‏ وئتائجها . ص 4١‏ . والياسري . البطولة 
في ثورة العشرين : ثورة العراق 197١‏ . ص 29 . 


)720ع) ,16 فصنل 7,30 .مم ,متاعاأن8 طورظ» ,882/26 .6.0 
(ة/ا) ”,1916 أقناوناث 13,1 .00 ,متأعااناة مورى» ,26 /5.0.882 
)8١(‏ اللمصدر نفسه . 


ركم ) انمادااط عاتممعط اسه أمنعه5 ,اعنتاوط م :1950 ن)| 1900[ "1 رووءودما لإواوموط مقطمماة 
.5 .م ,(1953:مهو0ههم-ا) 
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ومع ذلك فقد ارسل وفد من اعيان وجتهدي النجف الى المندوب المدني في بعداد برقية 


عرب عن ( ت#بانيهم ) بمناسبة انتصار الخلفاء89) ٠‏ وفي اليوم التالي تسلموا عابنا مه ولسن 
يؤكد فيه أن بريطانيا سوف «١‏ تفي بوعودها لحلفائها العرب ,249 , 


وعليه . فإن ابناء الفرات الاوسط . خخلافاً للكثير من الادعاءات » لم يتتخذوا موقفاً 
موحدا ازاء قدوم الانكليز. فإن فريقا من المجتهدين عارض الغزو البريطاني بحزم وعاضد 
الاتراك . وكان هذا الفريق يتألف من الحبوبي ( المتوفى عام 19١5‏ ) والشهرستاني » 
والجزائري ٠‏ والجواهري . وبحر العلوم . وكان هؤلاء جميعاً من الاصلاحيين ٠‏ والدستوريين 
والعرب . استمروا في مناوأة الالكليز كمسألة مبدثية . وقد اظهروا مناوأتهم مرة انصرى عام 
64 . نصلال اضطرابات النجف . وكذلك عام . وبدون التقليل من نفوذهم 
راهميتهم . من المهم ان نلاحظ انهم لم يمثلوا كل ابناء الطائفة . ولم ينقلب معظم ابناء المنطقة 
على الانكليز الا بعد عام . بسبب ادارة ولسن القاسية , وقد اتخذ ( السادة ) في 
الشامية والمشخاب موقفاً ممائلا بسبب حسن معاملة الاتراك لهم . 


اما الزعماء المحليون في النجف وكربلاء فقد غلب عليهم العداء للائراك وقدموا العسون 
للانكليزه؟*) . الا ان هذا العون لم ينطو على رغبة في امتداد الحكم البسريطاني الى مناطقهم , 
والواقع ان مشل هذه المشطوة قوبلت بسخط عنيف خلال عامي /1911- 21918 
والشيء نفسه ينطبق على موقف اتحاد آل خزاعل!”8) , 
ٍ ويجدر الذكر ان القوميين العرب من اصول فرات اوسطية كانوا » شأن نظرائهم 
السنة . يقفون موقفا مترددا تجاه الانكليز » لاسيما بعد عام 1115 . وقد اعرب محمد رضا 
الشبيبي عن مرارة القوميين ازاء احتقار الاتراك للعرب في قصيدة مشهورة”5) . وقل وقف هو 
واخوه باقر ( موقفاً وديا ججد] ينيد الاحتلال مباشرة واوصى الكابتن مارشال ( الحاكم 
السياسي ) بتعيياهم مراسلين لجريدة ( العرب) المحلية(8"؟ . الا ان الشبيبي نفسه في اوائل 
عام 1419 ٠‏ فاجا الانكليز بشئه حملة ( عنيفة ) ضد ادارتهم ودعوته الى استقلال العراق 
( المطلق )850 , 


(87) العرب ( بغداد) 918/1٠١ / 7 ٠‏ . والبرقية مؤرحة في " تشرين الاول / اكتوبر 19318 . 

(8) المصدر نفسه ١‏ والبرقية مؤ رئحة في 4 تشرين الاول / اكتوبر 19148 . 

(84) انطر الصفحات السابقة . 

(هم) انغلر الصفحات الثالية . 

ركم وا لاصيا ,1016 نباك 5 لم08 موالدءام ناموت ,1915 (وطاموعه2 ,38 ,مانواان8 موية» ,26 882 0 " 


,ف« 6ق هعالأقاما 
(/م) عمد رشما الشبيي ٠‏ ديوان الشبيبي ( القاهرة : مطبعة للبنة التأليف والترجمة والنشر. 020 
اليك افا 
زليتث 2 8 5243 0371م 
(84) المسدر نفسه 


غيل 


اما الزعياء العشائريون في الفرات الاوسط . فقد وقف معظمهم موقف المتفرج . 
صحيح انهم انضموا الى حركة الجهاد. الا انهم فعلوا ذلك بدون حماس . وتحت ضغط 
علمائهم » وقد انتهزوا اول فرصة سلحت هم للتخلي عن الاتراك . وخلال الفثرة ما بين 
عامي 1418-1416 ء لم يظهروا اية بادرة عدائية ولكن بعد عام 1114 . عندما فرض 
ولسن اجراءات ادارية على مناطقهم ‏ فإنهم انغمسوا في التيار المعادي للانكليزا"؟2 . وخلال 
حركة الجهاد كان بعض زعمائهم قد طوروا وعيهم السياسي واقاموا صلات مع فئة 
المجتهدين الاصلاحيين » وهو امر كانت له اهميته خلال عامي ١355:1484‏ . 


وملخص القول انه في عام 46 .ء كانت الحركة القومية العربية في العراق لا تزال في 
طورها التكويني » وقد سمحت بظهورها سلسلة من التغيرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية . 
وكانت افكار الاصلاحيين الاسلاميين والقوميين العرب المنبعثة من سوريا ومصر ؛ تمارس 
تأثيرها على نخبة صاعدة . كما ان الصصراع الدستوري في ايران وتركيا اشر على السكان . 
وربط ما بين الطوائف العراقية الاسلامية » وارهف الوعي السياسي لفئة المتعلمين . ومع 
ذلك فقد بقيت الحركة القومية محصورة في نطاق ضيق ٠»‏ وتبلور نشجها النسبي . وثموها . 
وشعبيتها » وعنفها خلال فترة الاحتلال البريطاني . لاسيها بعد عام 4 . ولعل سيامسات 
المندوب المدني البريطاني كانت من جملة العوامل التي ( شجعت موضوعيا ) هذا النمو . 


(40) انظر الصفحات التالية 


0 
30" 0000 
ا 
بن ف الحركة الف 
411 .3 0 


مقدمة 


شهدت فترة 1914 147١‏ نموأ ملحوظاً في الحركة القومية العراقية سواء في شعبيتها 
او ني نضجها السياسي . ويعود ذلك الى الجو العام لظروف ما بعد الحرب والى الوجود 
التعسفي للادارة البريطائية في العراق , 

انني اعني بالقوميين العرب اولئك الذين حملوا فكرة قيام ادارة عربية في عراق مستقل , 
الا انه في هذه المجصوعة الواسعة ٠‏ ينبغي التمييز بين مغتلف التيارات والمنظمات لاولئك 
الذين حخلرا هذه المطاميح , 

ففي الدرجة الاولى ‏ كانت هناك الحركة القومية العاملة داخل العراق نفسه . وكان 
يمثل هذه الحركة حزبا ( العهد ) و( حرس الاستقلال ) ويقودها يوشف السويدي ومحمد 
مهدي الصدر وجعفر ابو الثمن . الا اله بسبب ظروف الحرب والاحتلال وسياسات المددوب 
المدني . كانت ثمة حركة اخرى نشطة خارج حدود العراق , الا انها لم تكن اقل تأثيراً على 
تطور العراق السياسي . وتلك هي حركة الضباط العراقيين » الذين هجروا الجيش التركي » 
وانضمرا الى ثورة الححجاز او خدموا فيصل خلال حكمه العربي القصير في سوريا . وسوف 
اتناول هذه الحركة اولا . 

وينبغي ايضاً التمييز بين ممتلف التيارات السياسية المتفاعلة داخمل الحركات التي اشرت 
اليها . كان استقلال العراق هو الحدف المشترك الذي يؤمن به القوميون كافة. الا ان درجة 
هذا الاستقلال واساليب تحقيقه كانت موضوع جدل كثير . ( فالمعتدلون ) كانوا يتصوروت 
عرافا مستقلاً يوجهه ويحميه الانكليز . وهذا المدف كان ينبغي تحقيقه بمؤازرة الانكليز» أو 
على الاقل مؤازرة المزء ( المتحرر ) من بين صانعي السياسية البريطانية . اما الجذريون 
فكانوا يدعون الى استقلال تام او مطلق غير مقيد بأي شكل من النفوذ او ( المساعدة ) 


اوفيل 


البريطانية . وكانوا يؤمنون بأن العنف السياسي هو السبيل الوحيد لارغام الانكليز على 
القبول بأهدافهم . 
وكان كل من التيارين واضحاً بين القوميين العراقيين خارج الوطن وداخخله . و 

يتبنى الموقف الاول جماعة ( العهد ) في بغداد وطالب باشا . وسليمان فيضي . ونوري 
السعيد وجعفر العسكري . اما التيار الآخر فكان يؤيده جماعة ( الحرس ) . و( العهد ) في 
الموصل . والسويدي وابو التمن وبعض زعباء العشائر . وبين الضباط العرافيين » كان يؤيده 
ياسين الهاشمي ورمضان شلاش .؛ وحتى جميل المدفعي وعلي جودث ومولود تلص الى حد 
ما. 


وعلى الرغم من ان نوري السعيد كان يقول بأن ثمة «في كل صدر عزما على عدم القبسول بما 
هو اقل من حكومة وطنية ذات طابع مستقل » » ويدعو الى « نخلق حكومة مدنية وطنية على الفور » الا اله 
كان يشترط ذلك بالخضوع ل ( اشراف الاحتلال ) . وفضلا عن ذلك . اكد نوري على ايمانه 
ب د روح الزمالة مع الانكليز؛ ؛ وحرصه على « متابعة السير في طريق الولاء والتعاون مع الانكليز» . كيبا 
انه أعرب عن عزمه « عل وضع حد لكافة النوايا التي تتجه الى تجديد الارتساط بالاتسراك 2١0‏ . ووصات 
جعفر العسكري ب ( الجنون ) اية محاولة ل ( تضيبع عطف الانكليز ) باثارة العيف”'» . وعلى 
نفيض ذلك , كان زعيم العهد في الموصل يؤمن بأن الاستقلال لن يتحقق الا بقوة السلاح . 
ودعا الى التحالف مع الكماليين والبلاشفة” . وكان كل من هذين الرأيين يقوم في داخل 
التنظيم السباسي نفسه نفسه , وقد كان لحذه الاختلافات مضامين ونتائج بعيدة 00 ٠‏ لاسيما 
عندما ترجمث الى الممارسة السياسية . 


وهذا الصراع لا يمكن عزله عن خلاف مماثل نشب بين صائعي السياسة الانكليزية 
بخصوص المستقبل السياسي للعراق . وكان هذا الخلاف يقوم بين اولئك الذين دعوا الى 
حكم بريطانيٍ مباشر على العراق . واولئك الذين رأوا ان من مصلحة بريطائيا ان تمنح العراق 
شيئاً من الاستقلال برئاسة حكومة عربية ( صديقة ) ركان قلا الطلاك يسقستة موه ره 
النظرات والتركيزات المختلفة بين ( المدرسة الهندية ) و( المدرسة العربية )!؟2 . وبمرور الزمن 
فقد المصدر الاصلي للخلاف اهميته*2 . وفضلا عن ذلك . فإن تغير الظروف عدل من اراء 


لك 0/9 © ]ا ]ان اميت آ 

رسالة من نوري السعبد الى ( الماتجور ) يونغ بناريخ © نيسان / ابريل ١9٠‏ 
”)ع عقنا) لإلرطلا لزألا 6نالان اانا ماحاية] 07لا عن المت وملا مركو درن | لمحن نمسلان ١‏ ماورم”]»* ,اأنكا ممتطابيهها ناروت 
)11 #داداتتنو يولم رم ماهد بمااما» ,(امتصاضم 
(1) رسالة مز رلمة في "٠‏ تشرين الثالٍ / نوفسبر 1916 من فرعم «المهد» فى الموصل الى « المركز العام 3 

في : صدى الاحرار ( الموصل ) . " / 4 / 148 , 

(5) لاقام قطدانك] .داهم نموانم!ا نكالو اجافلط) الأدانام ازا حالم اوت[ ألبل حتلم فاصممطة ماوق 
,(1959 ,أمقهة© ١‏ ١لملاتتما)‏ ترا أتتعاءنه. ل سام رز مراءعواال لامالا ١‏ اغالا( ,لووسلان ردنا مله 60٠1,‏ .مم ,رنقه1 
م21 زر 
() الظاهر ان الخلاف الاصل بين « المدرستين» كان اكثر تعلفاً بمسالة المصالح الاستراتيجبة لبريطانيا في . 


١5 


معظم دعاة الرؤية (الهندية) ., الا ان ولسن بقي . حتى النباية » راسخ الايمان بالحكم 
المباشر . 

لقد كانت الامنية الكبرى للمندوب المدني ان يكون العراق نموذجاً لمحمية بريطانية تدار 
بصورة كفوءة . وكان يقف بحزم ند فكرة تشكيل حكومة عربية . ناهيك عن استقلال 
العراق . وقد عارض حتى في تعيين مموظفين عرب في حكومته لان ذلك ٠‏ يؤدي الى الانحلال 
السريع للسلطة والقانون والنظام ع(5) . وقد ذكر انه كان يضمر «عداء شديدا لكل ما هو( شريفي ) » 5 
وانه ٠‏ استفز المشاعر القومية ؛ واسساء تقديسر قوتهساء كا اساء فهمها تماماً »29 . وكان ولسن ينظر الى 
ا القومية كمجرد تحريضش خارجي يلبعث من « اصدقائنا المدعومين بالمال» في 
دمشق:*) , وكانت هله الآراء تتناقض تماماً مع تلك التي كان يحملها فلبي » الذي كان يدعو 
الى ( الاستقلال التام)80) ؛ ويونك ( مدير مكتب وزير الخارجية البريطانية أنكل ) » وغيرترود 
بيل ٠‏ ولورئس ٠‏ الذين كانوا » بدرجات متبايلة » يحبذون التعاون مع الوطنيين العراقيين » 
وحتى هيرتزل١١٠)‏ » الذي كان يساير الزمن والذي حذر ولسن عام 00 من و انك ستواجه 
قيام دولة صربية شنئت ام ابيت 2١١١‏ . ولذلك كان من ا أن جد الوطنيون (المعتدلون ) 
والليبراليون البريطانيون بمرور الزمن لغة وفهما مشت كين , مما أثر على الاحداث السياسية 
وحدد نتيجتها الى درجة كبيرة . 


إن مهمتي هنا هي مناقشة الفكرة الآئفة الذكر ‏ والتحدث باسهاب عن التطور 
السياسي ليركة الضباط العسراقيبن . وسوف اركز بعض الشيء على التيارين ؛ ( المعندل ) 
و( الجسذري ) وقد سات الى هذا الاسلوب في البحث ليس فقط لأنه جديد . بل كذلك 


٠‏ الشرق الاوسط . فقد اختلف الجانبان حول تفسيراتبما لهذه المصالح اكثر من اخختلافهما حول المسألة الثانوية نسبياً 
لاستقلال العراق . فقد كانت الادارة الطندية تعتبر ان حماية الحند تستلرم السيطرة على الاجزاء الشرقية والجنوبية من 
التزيرة العر بية ٠‏ وعدن ,2 والمخليج العربي ؛ وجلوب العراق . اما المكتب العربي فكان يؤ كد على اهمية قئاة السويس 
وبالتالي مصر وسورية والبحر الا حمر والحجاز . وبينها كانت المدرسة الاولى » تعتبر ابن سعود, الحليف العربي الرئيسي 
وتسحط على الحاشميين , كان الرأي الثاني يميل الى اعتبار الماشميين الاسرة الاكثر صلاحية لقيادة الحجازوسورية في 
ثورة « هوالية » لبر بطانيا . 
إن ]]. / "1/1 ,ذا ة) «رأللطةا ممع ,63 .م ,(1959 ,ممفصاطعانةا تحملمما) انلعأ ع تراط عم جر إملق روأهووال/اا لاهممه ره 
.205 .م ,(1814 ,رقمققاطمانالا :نمم0مما) رمن رعرع راي 


[فه .«,1919 610687 ناولا 15» ,75/19 / 34436 ,19-60 / لا8 / 24 /0,882.] 
زفة 20 ق1انال 14 0860 001811 00'8نا0/ا» ,6324 ,ع /5.0.371/5129 
زفت ,1920 للقنامول 31 68)60 ,8أأها» «ر818مهم 800 8785أأه ا متقبلارط» رازه 


رقع "نان /.. ذا ,لإطالطع رقول8,1 ململ ,)5 نإ1)ها! 880 «,1920 قمدال 18» ,7392 .8 , 0م7218 ,8 /5,0.371/5130 
4 ,م ,(1920) 7.ا0/ ,برزعات30 واكك أوجبررع0) زه أهثر 


(١٠)احد‏ كبار موظفي وزارة اند وليس الصهيوي المعحروف . 
)١١١‏ لفقم ) محاللا ااا اتوم بال زه زا 116 عتها"ماعالا عامط ,وسوايواا محاول نما 01160 
,5 ,م ,(1967 ,61ققة1 6 


نين 


لأهيىء ادراكاً اكثر شمولاً للاحداث السياسية في العراق . للقالب الذي اتخذته والطريقة 
التي احتتمت بها . 

وسوف اشرح رأبي قي ان الخط المتؤمث للمندوب المدني قد يدم ب م دوعا 
القوميين المتشددين واتاح لهم السيطرة على الحركة الاستقلالية بدلاً من العناصر الاكثر 
(اعتدالاً ) . وقد عجل ذلك بالصدام وأدى الى نشوب العنف السياسي . ان الشورة قد 
زعزعت خط ولسن بشكل عميق . واصبحت التغييرات السياسية امراً لا بد منه ٠‏ الا ان 
الاندحار العسكمري للثورة وخسوف الانكليز من ( المسطرفين ) حول الميزان مسرة اخرى في 
مصلحة العناصر الاكثر ( اعندالاً ) . وهكذا فإن ( الليبراليين ) الانكليز الذين كانت لهم 
الغلبة » شجعوا ( الجناح اليميني ) على تزعم محاولة اقامة ادارة جديدة في العراق . واسرمت 
صفقة مع ( المعتدلين ) وشكل نظام جديد في السراق ؛ لبى بعض مطالب القوميين ولكنه 
احتفظط بنفود بريطاي طام ٠‏ 

كها سأركز بعض الشيء على دور فيصل ؛ الذي استطاع بدهاء كبير ان يحقق توازناً بين 
القوميين الجذريين وبين السلطات البريطانية ؛ وكانث هذا التوازن عاماك رئيسياً قي تنجاحه 5 
الحصول على عرش العراق . 

وليس ضمن نطاق هذا البحث القيام بدراسة تفصيلية للسياسة البريطائية وقواها 
الممحركة . الا انه خلال معالجة الفعاليات القومية العربية » سيكون من الضروري الاشارة الى 
بعض المواقف البريطائية , 


فل 


الانجاهاتالسبَاسيَةَ للضاط العراقيين 
خلال 1911-111١‏ 


إن الحركة القومية هي ف معظم الاحيان نتاج للتطور الاجتماعي - الاقتصادي 2 
والتأثيرات الفكرية والسيطرة الاجنبية . وقد سبق ان اشرئا الى انه . بالرغم من ان 
العنصرين الاولين كانا واضحين في العراق . فإنهما لم يكونا قد تطورا بشكل يكفي لتهيئة 
ارضية مناسبة للنمو المستقل للحركة القومية في العراق . الا انه كان ثمة قئاة اخرى تسربت 
منبا الافكار القومية الى اذهان العراقيين , 


اول : نشوء الضباط العراقيين كفئة سياسية واجتماعية 


في اواخر القرن التاسع عشر . كان التوسع المحدود للمدارس في العراق قد شجع 
بعض الطلاب الطموحين على مواصلة التعليم كأفضل وسيلة للحصول على مراكز ذات نفوذ 
5 الميئة الاجتماعية . وفضلت الاسر الغنية والمتئورة ارسال اولادها الى الخارج للحصول 
على تعليم اعلل ؛ كبا هيأت انظمة اليش العثماني والمدارس العسكرية فرصة ذهبية للطلاب 
الاقل ثراء . وكانت هذه المدارس لا تتقاضى اجورأ » بل تدفع راتبا مقبولا لطلابها » وتجهز 
لهم وسائل الراحة ٠‏ وتعدهم بمراكز ذات رواتئب جيدة في الجيش العثماني بعد تخرجهم . 
وكانت هذه الفرصة متاحة لحوالى ستين طالبا كل عام » يغادرون العراق الى الآستانة للدراسة 
العسكرية . 

وفي تركيا » اصبح الطلاب العراقيون يشعرون بكياهم وتضامنهم القوميين . فخلال 
عيشهم في مجتمع غير عربي ٠‏ يعكس بعض النزعات القومية التركية » كان لا بد من ان يشعر 
العراقيون بعروبتهم ويسخطوا على السيطرة التركية . وفضلا عن ذلك » كانت الاستانة تج 
بالعرب الذين كانوا نشطين في جمعياتهم العلئية الخاصة ومنظماتهم السرية . وقد تأثر 
العراقيون مبذه الفعاليات » وانضموا اليها » وقادوها فيا بعد , 


وشن 


ان النجاح السياسي الملحوظ الذي احرزته هذه الفئة من المتعلمين العراقيين0» » من 

ذوي المهن العسكرية بوجه خاص .ء لا يمكن تفسيره فقط على اساس التعليم الذي حصلوا 

عليه . وذلك ان احراز السطوة السياسية يتطلب . بالاضافة الى المعرفة . النشاط الديشامي 

والتحالفات المناسبة » وفي هذ! المجال كانت هله الفئة تملك مؤهلات جيدة بشكل خاص ٠»‏ 
وذلك للاسباب التالية : 

-١‏ انها اسست التنظيم السياسي والقومي الاول والاكثر فاعلية في العراق في فترة ما قبل 
الاستقلال ( العهد ) , 


أت عدداً ا من افرادها انضموا الى ثورة ة الحجاز وشغلوا مراكز قيادية في صفوفها . 
00 احرزوا نخبرة عسكرية وادارية » وقاموا باتصالات مع الالكليز وكسبوا ثقتهم وتفهمهم 


النسبيين . 
الضباط العراقيين كانت لهم حصة الاسد في الادارة العربية هناك . ما ساهم فيها بعد في تفنيد 
ادعاء ولسن بأن العراقيين لم يكونوا ناضجين لتشكيل وقيادة حكومة محلية 9 , 

0 خلال ايامهم في سوريا (1414- 1917١‏ ) . كان الضباط العراقيون ( لأسباب 
سنبحثها فيا بعد ) نشطين -جداً في إثارة حملة مد الادارة البريطائية في العراق ٠‏ وبحكم 
ذلك ؛ طرح الضباط العراقبون انفسهم باعتبارهم اطيئة الرئيسية التي نحل حل حكم ولسن . 


ثمة دراسات عديدة عن التكوين الااجتماعي للعسكريين والمثقفين ودوافعهم للتدخحل 
ف سياسات الاقطار النامية عموماً”؟ والاقطار العربية بسوجه خاص(؛) ٠‏ الا أن ايا من هذه 
الدراسات ١‏ يبلور تحليلل نظريا مبائياً لملا التكوين او الدوافع) ٠‏ وجميع هله المؤلفات للا 


(1) ان العراقيين الذين اتيحث هم فرصة التعليم في فارج ٠‏ ومتابعة دراساتهم الاكاديمية واسحراز اللنبرة 
السياسية ٠‏ اصبحوا رواد الحركة الوطنية العرافية وشكلرا العمود الفقري للحكومة العراقية بعد الاستقلال وحتى عام 
مها . 

زهة قنا) لإقعطنا لإأاهر اونا ممن- ١لمناءقااكمع‏ ززهمل! «روتقمق2 لمق 68 ]اق ا مغن ما"1» ,ال86 مناحلاوده. ملن 601 

",1920 لإللنالول 30 لماه0 ننالوا» ,(لمكلقااطيام 

(*؟) أه هووء8 وومتا باولا بنول!) انان[ إبمااألاا له حلم المء'] برارطببات1ا ) ,.ل8 ,مماوصتامب؟ ! .7 انرمع 

لهام أله ”! اذأ بوره ال ]لايل ماله مانغا 16لا نانع «امحنن ا دن الل ث1 ,عمملة) لتوسف: امنااصوة ز(1902 ,موودرها0 
لإاالككا ال كانت ]للم حد لل إن اانا تدر أعحت 3] مذلا زر[ جما /اام 1ط" ,عا صقل مارملا ,(1962 ,قوممم اذل انحط :حمل 
2/1 .60 ,ممقماول ,ل مطول قمع ,(1964 بقووعع موهعاتاكت أه نرالقرملاامنا :.اأا ,وطإمعالات) كتككاوناء ملق ارراييم ) رز 
(1867 وقو2] ترألقونالمنا ممنوعماءة :.ل.لة رممامعمار8!) ماسلاييدت ) رمسا ماا) انا بتو نألا عازه عاكلا 

(5) مماواناولا لإقضلزة ممه ,(1970 نقممما) لطعم د سنازات'] نام كم ن/]() سما ,مون بمجمات 
«أقع لالحنا هله اك و(ا0 ,تلم 1 ةنال نان[ ) للا الاقلن نل ارا وجماطن'] اول مانتال عطاس لالط مال , لن عمطوائع 

.(1963 ,قوقء2) بإأاقروناامنا وأاها5 0116 زها!©9 ,وتخاحموانه6) 1 ,رق لهالق لأرولاا رن وانكالاقه! مأعنال 368 ,عاد وتمايحهة) ,بن 


(5) يعترف كاتب ماركسي سوفياني بأنه « ليس لدينا حتى الان دراسة لتلك العناصر في المحتمع فى الاقطار 


١4 


تحول دون ابداء الملاحظات البِي توضح الاسباب الكاملة وراء النشاط السياسي للضباط 
العراقيين ٠‏ وكذلك نطاق هذا النشاط , 


ان الملاحظة الاولى التي يمكن ابداؤ ها بخصوص القوميين العراقيين الذين حصلوا على 
التعليم والتدريب السياسي ف الخارج » هي ان اغلبيتهم الساحقة كانت » من وجهة 
النظر القومية » عربية » ومسلمة . ومن وجهة النظر الاجتماعية » منحدرة من خلفيات 
متواضعة وقد اخحتارت العمل في الجيش07) ٠‏ وقد ذكر ان من بين )1١(‏ قومياً عربياً نشطأ في 
عدة منظلمات في الاسئانة . كان واحد فقط مصرياً . و(18) عراقياً . والبقية من سوريا 

( الكبرى ) . ومن بين ال (84) سورياً (1١ه‏ من سوريا و؟؟ من فلسطين » و١؟‏ من 

لل اك سرمي في حين كان جميع العراقيين الثمانية عشر ضباطاً 
عسكر بين" 

وليمس من الصعب ايضاح الاسباب لمذه الخصائص المشتركة . فإن سياسة التمييزن 
العثمانية تفسر الغياب الواضح لليهود والمسيحبين وغيرهم من صفوف القوات المسلحة . كما 
ان المنشأ الاجتماعي المتواضع واختيار السلك العسكري هما وجهان لعملة واحدة . وقد كان 
العراقيوث . بالمقارنة مع 'السوريين ؛ فقراء سواء ؤ في التعليم او الدخحل . وكان السلك 
العسكر ني ٠‏ ذاتياً وموضوعياً 3 هو الثيار الممكن الوحيد لارضاء مطاعهوه!" , 


اللا اغيم عند اكمالهم دراساتهم وتعييهم كضباط. كانوا ينفصلون عن قاعاتهم 
الاجتماعية الاصلية ويدحلون تشكيلة اجتماعية جديدة . ومع ذلك . فقد استمرت هذه 
النئة اسلجعديدة تختلف عن الاقسام الاخرى من الطبقة الورسطى في ناحيتين مهمتين على 
الافل اولا, 3 ان اعضاءها كانوا من غير ذوي الملكيات ومعتمدين كلياً على 
روائبهم وثانياً » انهم كانوا ملتزمين بالثقافة والتقاليد العسكرية . 


المنخلفة . والتي لا ينطبق عليها مفهوم « البرجوازية ٠‏ الا انها تلعب في اقطار عديدة دوراً كبيراً ٠‏ بل وقيادياً واعني 


بدلك المتقفين وايش 8ء 
لقملا قط برها ذلقااومع ملما ,قههها ,تبمل رامن !][ امول "زه ت«عاطام”[ مر[ أغديم اترمتتجبواط مسؤرهوعت) ,لاومالا .ى 
.6 .م ,(1964 ,,قأأق ا ونزولا 1/1380 مهمه ا) :16أها وبنزملة 


(5) من ببن الاعضاء النشطين في حزب العهد خلال الفترة السابقة للحرب . يمكن ذكر الاسماء التالية : ياسين 
الفاشمى . حمبل المدفعي . على جودت . تحسين عل . شريف الفاروقي . مولود خلص ؛ عبد الرحمسن شرف, عبد 
الغفار الشاخي . عند الحمبد الشالنتي انوري السعيد :اله الحاشتمي » عبدالله الدليمي » مدي الباجه جي ؛) عبد 
الخفور البدرى . عمد حلمي ٠‏ علي رضاء وموفق كامل . وباستثناء الباجه جي والفاروقي » كان جميم المذكورين انفاً 
يشتركول في لذوغهم مسلمين ومن خلفية اجتماعية متواضعة . وضباطاً عسكريين. 

رلا (19)12) 2 مد,16 ,اونا ,اعنام المل اذاءة] “لألءزأل «روارياق ما ممقامةءةق أه و8 8ط؟» ,جهن أمممع .6 

(8) ساء فى اد الابحااث ان « طبقة الضباط"تجند من مرائب المجتمع السلفي ؛. 

م لفقل أنا ون ألأام”| ابم با وسعن 0//1 رسفم ,أرهنمق ور 
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إن هذا التركيب الاجتماعي يلقي كثيرا من الضوء على السلوك السيياسي للضباط 
العراقيين خلال اعوام 1471-1914 . وقد لعب دورا مهما في دفع الضباط » من جهة . 
الى الوقوف موقفاً عنيفاً من الادارة البريطانية التي حرمتهم ؛ في ظل خصطط ولسن ٠‏ من 
مقومات حياتهم الاقتصادية . ومن جهة اخرى » كان بعضهم مستعدا للمصادقة على حل . 
اوحت به بريطانيا ( غير الولسئية ) وقدم له مراكز ورواتب في صيغة عراق ( مستقل) . وقد 
اعلن ( بيمباشيى ) عراقى سابق بعبارات صريحة الى حد الفجاجة : وني ظل الاثراك كنت 
اتقاضى كذا ليراث في الشهر ‏ والآن انالا احصل عل شيء والانكليز لن يعطوني شيئاً . لدلك اريد حكوصة 
عربية وراتبأ»("» . وثمة مثال آخخر ذو مدلول مهم : فقد رفض عدد كبير من الضباط 
العراقيين » خلال مدة أسرهم قي الحرب 3 الانضمام الى ثورة الحجاز , ولى يكن هذا الرفضس 
قائياً على الاستنكار السياسي » بل على اسس مسلكية لا غير("1) , 

وفضلا عن ذلك » فإن الضباط العراقيين , لكونهم فثة غير متملكة . قد تمتعوا بدرجة 
كبيرة من الاستقلال الاجتماعي مجاه الاقسام الاخرى'من المجتمع ؛ وعندما يتعامل المرء مع 
العوائل الثرية في المدن العراقية » ومع شيوخ العشاشر وعلماء الدين . يسهل عليه ملاحظة 
الاثر العميق » المحلي والوطني ( لسظروفهم الاجتساعية . الاقتصادية على سلوكهم 
السياسي١١١) ٠‏ الا ان الامر لم يكن كذلك بالنسبة للدخبة العسكرية . التي كان سلوكها 
السياسي غير خاضع للتفاعل الاقتصادي مع اية فئة اجتماعية اخصرى . وقد انعكس هذا 
الاستقلال الاجتماعي الكبير في شكل مرونة سياسية.ملحوظة . وقدمت ( حرية العمل ) هله 
مزأيا سياسية ضخمة للنخبة العسكرية , لاسيها في مجتمع كالعراق يتسم بعدم تبلور الظروف 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية وتحكمه دولة اجنبية لم تكن تمانع في تغيير اساليبها في الادارة 
والسيطرة . 

ومع ذلك , فإن حرية العمل الملحوظة هذه لم تصل الى حد الاستقلال المطلق عن 
القوى الاجتماعية وغيرها؛"' , القائمة في الظروف الملموسة للعراق أنئلٍ . ولم يكن نشاط 
الضباط وحده هو الذي حدد . في غباية المطاف , مجرى التطور السياسي في العراق . فلول 
بروز التحالف القومي ‏ العشائري ‏ الديني » لكانت جهود الضباط هامشية جداً في الواقع . 


وفضلاً عن ذلك ؛ فإن علائق الاوساط الاخرى من المجتمع ( اي شيوخ العشائر » 
وعلياء الدين ع والعائلات الغنية ) بالدولة لعبت دورا مهما قي تحديد مواقفها السياسية الا 


)3( .«,1820 لإها/ا 24 081860 ,6ق !» «رقرومق6 800 168اه | مأو ام» ,الوه 
)1١(‏ ابراهيم حمدي الراري . من الثورة العربية الكبرى الى العراق الحديث ( بيروت : مطبعة دار الكتب ؛ 
1159 )عدص ٠5١‏ . 


. انظر المناقشة السابعة حول موقف طالب وكذلك المناقشة اللاحقة حول المواقف السياسية للعشائر‎ )١١( 
: للحصول على مناقشة اكثر تفصيلا للموضوع , انظر‎ )١١( 


93-7 .هم ,(1966 ,مانوموم 8ع ,الاته لق معممهل!) بإإمعمى ربل 105/|؟] ,هوصماام8 ممارن8 موممج 
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ان هذه العلائق كانت » نسبياً » ذات نطاق ضيق . لم يكن أي من هذه الفقات يمتلك 
الوسائل او القدرات على احراز السيطرة الفعلية على الدولة » والثاني ان مواقف كل من هذه 
الاوساط تجاه الدولة كانت تتحدد بمطالب ذات اهمية لا تذنكر » الا انها م تكن ذات طابع 
حاسه9١)‏ . اما بالنسبة للمثقفين والندخبة العسكرية » فقد كان الامر يختلف تماماً . 


فأولاً » كان العسكريون والنخبة المثقفة قادرين على السيطرة على الدولة » وكانوا في 
الواقع يطمحون الى ذلك . وكان ادراكهم لثقافتهم ومركزهم المتقدم » بالمقارنة مع فئنات 
المجتمع الاخرى » ينمي فيهم هله الرغبة » وبالاضافة الى ذلك » فإن تجربتهم في الحجاز وسوريا 
حيث كان الضباط العراقيون ( يديرون كافة الشؤ ون العسكرية والمدنية بأكملها ) زادت من ثقتهم 

ونضلا عن ذلك . كان الضباط يعتمدون على الدولة اعتماداً كلياً في مهنتهم 
وعيشهم . وبالسبة هماء لم تكن مسألة السيطرة على الدولة» او بالاحرى تشكيلها . مسألة 
اكاديمية أو تافهة , انها كانت قضيتهم الاساسية والاكثر حس . 

ومن الضروري في هذا الصدد الاشارة الى احدى السمات اللخاصة التي كان يتصف بها 
الوضع في العراق . كان الضباط العراقيون يخدمون في الجيش العثماني الذي لم يعد مدل 
عام 1414 » يملك اي سلطة على اي اقليم عراقي او عربي . وكان معظم هؤلاء الضباط اما 
فد تركوا صغوفهم في البيش العثماني وانضموا الى شورة الحجاز او الحكومة السورية او 
اصبحسوا عاطلين » او ظلوا في الجيش التركي ولكنهم يتوقون الى العودة الى اوطسانهم 
الاصلية و ل عا : ضباط عسكريون بسدون 
قوات مسلحة ٠‏ وبالنسبة لهم ؛ اصبحث الحاجة الى تأسيس جيش وحكومة عرافيين امرأ على 
اقصى درجة من الاهمية!؟"؟ . 


ومن وجهة النظر الثقافية , كان ثمة اكثر من عامل واحد في تسييس الضباط 
العراقيين . فققد نشأوا على تقليد اسلامي لا يركز على اهمية الفصل بين الوظائف العسكرية 
والمدئية . وفضلاً عن ذلك ؛ فإن معظمهم تعلم في الجيش العثماني خلال الفشرة ما بين 


» على سبيل المثال . كانت مصالح العشائر تنصب بالدرجة الرئيسية على الارض ونظام الضرائب‎ )١1( 
كانت مصلحتهم تكمن في ضمان المدخولات التي يطالبون مها » وبالنسبة للعوائد‎ ٠ وبالنسبة للملاكين الغائبين‎ 
التحليل النهائي ؛ اما‎ 3 ١ كانت مصلحتهم تتعلق بتأمين -حرية التجارة. وكانت جميع هله المطالب‎ ٠ التجارية‎ 
محلية ر انى لا ام القطر ) ؛ او قابلة للحل ( اي ضمن الاطار غير المتغير اساسياً للادارة القائمة ) عاق‎ 
كلا الامرين معا‎ 

)١4(‏ ان هله الملاحظة لا يقصد بها اطلاقاً الكار الافكار الوطنية للضباط . انظر فيها يتعلق بالعلاقة بين الضباط 
والدولة : 
سرن ناا عا أن مانا مام ,.لة رمه ومطامل ثم درققهات 1019لا قطا قمع فقلمهم وعأموع 0019 أل/ل» ,ممملواا 0و اموا 

,279 .م رقت تالت © عجره ]ع لمازلا الأ 


حل 


1414-6 . وكان هذا الجيش آنئلٍ مركزاً لنشاط ومكائد الاتحاديين » التي تمخضت فيم| 
بعد عن سلسلة من الانقلابات العسكرية .2)١91١4-١195:8(‏ 

كانت المحصلة النبائية هذه التطورات ان تركزت السلطة السياسية الحقيقية في ايدي 
الضباط العسكريين . وكانت قوة المثال . والاشتراك الفعلي المحتمل . ذات نتائج بعيدة 
الاثر » دون شك . في اذهان الضباط العراقيين . 

إن جموع هذه العوامل 3 يفسر اشتداد النشاط السياسي بين الضباط العراقيين . 
وعندما ادّعى لورنس بأن « سبعة من كل عشرة ضباط صولودين في بلاد ما بين النبرين » ينتمون الى 
جمعية العهد21*0 » فلعله كان مدفوعاً بعامل المبالغة . الا انه لم يكن من الممكن اصدار اي 
ادعاء بمائل حول ايه ذ فئة اخحرى من فثات المجتمع العراقي . 


ثانياً : معية العهد . دور التكوين : ١91١4 ١917‏ 


تأسست هذه الجمعية » التي لعبت دوراً مهأ في تاريخ العراق السياسي . في الآستانة 
في 78 تشرين الاول / اكتوبر 1417 على يد عزيز علي المصري وبعض الضباط العسرب 
الآخرين . معظمهم من اصل عراقي 
نشطت جمعية ( العهد ) في المطالبة بالحقوق العربية ودعث الى دولة فدرالية2"'؟ ‏ 
لمم ا و ا . ويكشف ذلك عن نقطتين 
: اولاهماء السرعة التي كانت تنضج بها المطامح القومية العربية . ومن ناحية 
ا » وبحتى عشية الحرب العالمية الآولى 58 القوميون العرب يطالبون بالاستقلال 
التام او الانفصال عن الامبراطورية العثمائية . الا ان التطور السريع من المطالبة بالحقوق » 
الى اللامركزية» فالاتحاد الفدرالي » كان يعكس وعياً قومياً متنامياً . 


كان برنامج ( العهد ) يتضمن النقاط التالية الجديرة بالذكر : 
١ك‏ ان ( العهد) جمعية سياسية سرية21 , وهدفها هو الاستقلال الذاتي للبلاد العربية واتحادها مع الاستانة 
على اسس ممائلة لتلك القائمة بين النمسا والمجر . 


زه )١‏ :ومع بطترةدعمممجضهط)) اأمنتا1 كم عرديم نوالا زه كه !!!”1 نمق 116 ,قعوة يها لنويوك5 0088 
5 .م ,(1969,لاناودومظ 

)1١(‏ جما يجدر ذكره أن و جمعية الاخماء العربي العثماني » التي كانت . من -جوائب عديدة ؛ اول مجموعة سياسية 
عربية جدية » قد دعث الى مساواة كافة رعايا الامبراطورية العثمانية بصرف النظر عن القومية او الدين؛ واعلنت 
تأييدها للاتحاديين » انظر : محمد مهدي البصير » نبضة العراق الادبية في القرن التاسع عشر ( بغداد : ٠٠ ) 1١9417‏ 
ص ١7-1١5‏ . اما .حزب اللامركزية العثماني . الذي تأسس عام 141١‏ » فقد طالب باللامركزية في الامبراطورية 
بالاضافة الى ضمان بعض الحقوق السياسية للعرب . 

)١17(‏ اعترف جمال باشا . . « بأن الحكومة التركية » رغم كل جهودها » لم نترصل قط الى معرفة اي شيء 


عن هذه الجمعية [العهد] ماعدا اسمها ». 
«, ]001/68 أ 88 أ أمرورمت فط ده 1919 أأنمرة 08160 منأق6 ,لخ168نا8 طهرق مطا بإ هأولل» ,18/4/ /ا8 / 882/24 ,0.م 


حل 


7 ينبغي الاستفاظ بالخلافة الاسلامية في يد العثمانيين 
م تولى التمعية اهتماماً شخاصاً 3 نة 
تولى التمعية اهتماما نخاصا بسلامة الاستانة وحمايتها من الدول الغربية الاستعمارية . 


4 ب مطلبلة سندائة عام . ظل الائراك يُعثلون الحاميات الشرقية ف : 
ْ هيات الشرقية في وجه الغرب. وعلى الامة العربية ان 
نفسها لتك ب الفمة الاحتياملية لهذه الحاميات 2١4(‏ , ل 


[ْ م هذه الجمعية هم بالدرجة الرئيسية ضباط عراقيون في الاستانة مع عدد 
قايل من الفم السوريين . الا ان ( العهد ) كانت تعاصر جمعية قومية عربية اخرى يسيطر 
عليها سور يون مدنيون ١‏ وهي ( العربية الفتاة ) ٠‏ التي تأسست في ١4‏ تشرين الثاني / نوفمير 
٠ 4‏ وكانت هذه الجمعية سرية هي الاخرى » وبماثلة في اهدافها ل ( العهد) , بقدر ما 
يتعلن بالحكم الذاني العربي . وكان نشاطها يتركز حول المدنيين العرب في الاستانة 
٠ ١‏ ومن الجديير بالذكر ان هذه الجمعية كانت ذات نفوذ كبير بين السوريين » 
ولكن تأثير ها تدان معدودا -جدا على العراقيين(''2 . الا ان الاتصالات تمت بين المجموعتين 
قبل وخخلال العرب العالمية الاولى2"'0 , ١‏ 


وباريس 


إن برنامج ( العهد ) يعكس ثلاثة اتجاهات سياسية مهمة كانت قائمة بين الضباط 
العراقيين في الفترة النى سبقت الحرب العالمية الاولى مباشرة . وهي : نزعتهم القومية 
العربية . وعواطفهم الاسلامية والعثمانية » ومناوأتهم للنفوذ الغربي .. 


الا ان هذا يبرز مدى التأثر العميق للحركة القومية بنفوذ القوميين العرب غير 
العراقبين . ذلك ان ظروف العراق الذاتية والداخلية لم يكن من الممكن ان تؤدي » في حد 
ذاتها , الى تطور موقف مناوىء للشرب بين الوطنيين العراقييئ . ومن المؤكد ان النزعة 
الفدرالية العثمانية ( العهد ) ( في مقابل المطالبة بالاستقلال العربي التام ) قد اوحى بها عزيز 
المصرى'؟"' ؛ الذئي كان له تأثيره ايضا في موقف (١‏ العهد ) الاصلٍ المناوىء للغرب9؟؟»2 , 


(4ا) اسم وات الاعطمى ؛ القضية العربية : اسبابها » مقدماتها » تطورها ونتائجها » ١ج‏ ( بغداد : 
طم الشم ع ى قل لاقل )ا ج14 اص "55 . 

رول اها فدورتي» مذكران عن الثورة العربية الكبرى ( دمشق : 1485 ) » ص 1-5 ٠‏ 

7809 سايمات مرسى . « جمعية العربية الفتاة .» العربي ( الكويت ) » العدد (1891١‏ 1911 ) » ص 84 ٠‏ 
وقد أررج الذاه. أسى 4م عصرا فى هذه التمعية » ومن ضمهم عراقي واحد هو توفيق السويدي . 

(71) الصدر نشسة ) صن 64ح وشعمد عزة دروزة . حول الحركة العر بية الحديثة : تاريخ ومذكرات 


وثعلبتات ٠‏ كحل )ا ( صنماء! : المكتبة العصرية يساعه ةذل ١اة5ؤ١ا)‏ ج1١‏ ٠لص؟"-د"”‏ , 
ل ين هرانا ,1918 لإمقنامولك 4 لماقه ,ااف عاجم طثابنا بده ابم6 !ا » ,11436 / 371/3396 860 


زمرلا بتاك امسر ] تتاطلماااتمم) “غجرفرة] بره !0) عازه كلكالو تارم1 (ور م 71:6 ,طهدة ممدهول ممق «,ناهأل88 
4 .م 


إظرقة يفت هادة المرزعة بدرجة ملحوظة خلال ثورة الحجاز وحل محلها التحالف مع الاتكليز إلا ان النزعة 
المعادده 4ك تعدوت بشكل عنيف خلال الاعوام 1414- 15176 ٠‏ 


برل 


كان عزيز على المصري -188٠١(‏ 1454 ) دون شك ء الشخصية الاكثر نفوذاً وبروزاً 
بين الضباط العرب في اليش العثمالي(؟") . ويبدو أن -حياة المصري 8 الي امضاها في مصر 
والاستانة معأ » قد ربت لديه تياراً قائاً بذائه ٠‏ يتألف من موقفين مزدوجين : نزعة قومية 
عربية » وعداء ثأبت لا هوادة فيه للسياسة والمصالح البريطالية , فقد نشا وترعرع في مصر 
واكمل دراسته في مدرسة ثالوية في القاهرة . خلال عهد كرومر 188739 )١9+17‏ . وقد كان 
العداء للانكليز . و( الخنين ) الى العثمانيين هما السمتان المميزتان لللحركة الوطنية المصرية في 
تلك المرحلة التاريخية . وقد نشأ عداؤه للانكليز خصلال تلك الفترة واستر طيلة نحيائه 
السياسية*2؟ , وان كان هذا العداء قد خف بشكسل مؤقت وتحدود خصسلال ١1414‏ 
017 . ومن المرجيح جدأ ان نزعته الفدرالية العشمانية كانت ايضاً ثمرة تلك الفشرة من 
حياته , وفي الآستانة » حيث استهل المصري سيرة عسكرية لامعة » ال ل 
وتكونت لديه نظرة قومية عربية , 

وني ما بين عام 1408 و1416 » لعب الممسري دور عسكرياً وسياسياً بارزأ في 
الشؤون العثسانية والعسربية . وعززت منجزاته في اليمن )191١(‏ وني ليبيا (؟1417) من 
مكائته . الا انه اعتقل في شباط / فبراير ٠ 1941١5‏ وحوكم وطرفمن تركيا ل نيسار / ابريل 
4 . وارجح الظن ان محاكمته كانت منبعثة عن عوامل سياسية اكثر منها شخصية"" , 

وقد انعكس ثأثير اعتقال المصري على العرب والدركة العربية بية في نتيجتين ؛ (أ) استثير 
الرأي العام العري بسبب اللتادث بشكل حاد جرأ140) 0 اب" ترك غياب المصري الضباط 
العراقيين في بلبلة سياسية ونراع في القيادة في الحظة محاسمة ؛ وفضلاً عن ذلك » الطلق 


).م (ل0.ق .صقا نطولهها) 10/0-!]4! ,انم انك مالالا دأزاع| ا 1 ب إه وم«اموماق ,قطقوط أهوروزه مقلممة 
58 .م ,لوالا أ لام عت«مف لكالا زم عم ]!ز”] ممق مأل ,ممم له :81 
البصير » نبضة العراق الادبية في القرن التاسع عشر . مص 56 . ه” . و الراوي » من الثورة العر بية الكبرى الي 
العراق الحديث بص 6ق علا الاو ١ؤ,‏ 
(8؟) أنور السادات . اسرار الثورة المصرية ؛ بواعثها اللفية واسباببا السيكولوجية » تقديم جمال 
عبدالناصر ١‏ كتب قومية , "١١‏ ( القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر . 19485). ص 51 ١١ار8١1ا-‏ 
115 
(5؟) يدو أن الضغط البريطاني لعب دوراً في منع اعددام المصري على يد الاتراك عام 4١3191ء‏ انظر : 
“ال010سا) حانه زا 1 نن: 2 ) ,نرو!5 لأقممة عاك 8 ,75 .م ,اأتراسال 1 ام نتدتمل ئلا إن عم ||'] عنمل من ,ومحوينها 
9 .5 ,(1937,لمقلق/ا/ا للق ممؤامجاءالا 
(10) كان هذا هر الراتي الرسمي للسفير البريطان ٠‏ في : 
اساكارة العأ احاأ ملالا ابام مول ا جل -أن أألم جاع بل .معلل ,ارا للم اناسنا مأأ )8 ,انك هوطه»ا لازقاا 
هماه ١5,‏ ,م (1963 ,موهلامت وابزممامة 1ق ,بإاامروناننا له0:)1 نلنها:0) 17 .70 ,8نهمهم مابزموامم .أ8 
(8؟) [اسعد داغر. ثورة العرب : مقدماعها . اسياسا . نتائمجها . بقلم احد اعضاء الجتمعيات العربية 
( القاهرة : مطبعة المقطم . .)1١941١5‏ ص ١ ٠١١8‏ البصير, نبضمة العراق الادبية في القرن التاسم عشر . صن 
وف كلض 5 وسليمان فيضي ١‏ في غمرة النضال : مذكرات ( بغداد : عبد الحميد سليمان . 14815 ) . ص -1١6‏ 
16١‏ . 


1١45 


الاتراك في سلسلة من الاجراءات السياسية القمعية بغية ة اخخضاع الحركة العربية . وكان 
معظم هله الاجراءات موجهاً ضد الضباط العراقيين9") , 


ثالثاً : الاتصالات الاولى للضباط العراقيين بالانكليز 


لم يكن من الغريب» عندما نشبت الحرب العالمية » ان يفاجا الضباط العراقيون 
ويفتقروا الى نظرة واضحة وخطة للعمل »ء الا ان هذا كان جانباً واحدا فقط من المشكلة . 
اما الجانئب الآخر فكان يكمن في شكوك الضباط العراقيين بأنه وعندما يتحدث الخحلفاء عن 
التحرير , فإنهم يضمرون في قلوبهم السيطرة و(© , 


وعليه » فا ان اصبح واضحاً ان تركيا على وشك الدخول في الحرب : حتى ارسل 
عزيز علي من مصر رسالة قاطعة اللهجة الى الاعضاء القياديين في جمعية ( العهد ) »نباهم 
فيها عن اتخاذ اي عمل عدائي ضد تركيا ؛ بالنظر لان دخولما الحرب سيجعل مقاطعاتها 
العربية عرضة للفزو الاجنبي ؛ وحتى يتم تحفيق ضصمانات فعالة ضد الاطماع الغربية » فإن 
من واجبهم الوفوف الى جانب تركيا(؟؟ , 

الا انه يبدو ان فكرة التعاون مبع الانكليز لتحقيق استقلال العرب كانت مغرية على 
الاقل بالنسبة لبعض الضباط العراقبين . ففي ايلول / سبتمبر 1415 » ترك الملازم الاول 
محمد شريف الفاروقي7") صفوف العثمانيين وسلم نفسه الى السلطات البريطانية في مصر . 
وقد ادعى اله جاء بالنيابة عن ضباط ( العهد ) لكي يجري مفاوضات مع الانكليز. وقد جرى 
لقاء بيله وبين جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الحربية البريطانية في القاهرة في ؟١‏ ايلول / 
سبتمبر 116 , وادلى محمد الفاروني بإفادة طويلة نص فيها الاهداف والمبادىء العربية : 
« تتألف دولة واحدة من العراق وسوريا والمحزيرة العربية . . . وتقوم على الاسس التالية: 


(19؟1) نقل طه الحاشمي الى اليمن وانخوه ياسين الى ادرئة, اما محمود اديب ( من العهد) فقد اعتقل. 
واستدعي رشيد النوجة ( أمر بغداد » عضو جمعية الامحاد والترني + ذو الميول القومية العربية ) وعبد اللطيف 
الفلاحي ( العهد ) الى الاسئانة للتحقيق معهم . الا انبها عند وصوهما الى بيروث هربا بمساعدة صبيح نشأت ( آمر 
الشرطة ؛ العضو الاتحادي ذو الميول القومية العربية ). وتحدى نوري السعيد وعبدالله الدملوجي ( مدني من العهد ) 
امر إلقاء القبض وهربا الى البصرة ؛ حيث احتميا بالسيد طالب, وباليظر لكون نوري عسكريا ( ملازم اول ) 
والكشاف نلشاطه شلال معاكمة المصري ( فقد حكم عليه بالاعدام هرربه من الجيش وبقي في البصرة حتى الاحتلال 
البريطاني 

"١‏ ١أمنا‏ قثة/ :مم6 ,موتتهحارلولة) ,قاه/2 رمعدرع رع ترمن معن" عن[ زه عزام :7و8 ,ووته36 0لزها فأبيهم 

.668 .م ,2 .امل/ ,( 1938 رقوهوم] لإأأواقلا 
زلفة «مهسا) اانعندث نتن اما مان الللة طم عرزا زه أرما م1 بوتطارع سل بم عل ,قنلصماهم قورمو6 
.5 .م ,(1936 ,رمم ااتمواط :مهل 
(1") كان الفاروقي ينتمي الى عائلة غئية في الموصل .وكان عضواً في العهد . وبعد هربه الى مصر اصبح ممثل 
الملك حسين لدى الانكليز في القاهرة . 


1. 


. عقد معاهذة صدافة مع الانكليز‎ - ١ 
. ؟ - تخضع الاقطار العربية لمبدأ اللامركزية.‎ 
. يككون -حسين شريف مكة هو الخليفة والسلطان في الامبراطورية الجديدة التي قدمنا لا الولاء‎ 
الا ان اساسها‎ ٠ ؛ - بالرغم من ان الامبراطورية الجديدة التي نرغب في تأسيسها ستكون مرؤ وسة بخليفة‎ 
. سيكون قومياً وليس دينياً . وستكون امبراطورية عربية وليست اسلامية‎ 
سيكون للعرب المسيحيين . والدروز . . نفس الحقسوق التي للمسلمين » الا ان اليهود سيخضعرن‎ - 


لقانون خاص ريق . 


وبعد ذلك ببضعة اسابيع . جرى لقاء بين الفاروقي ومدير الاستخبارات العسكرية 
البريطانية في مصر . وني هذا اللقاء ادعى الفاروقي « ان تركيا والمانيا تدركان الوضع اما وقد فانن 
فعلاً زعباء جمعية العربية الفتاة . بل وذهبتا الى حد اعطائهم وعداً بتلبية كافة مطالبهم 22406 . ومضى 
الفاروقي يقول : «الا ان الجمعية تميل ميلا قوياً الى انكلترا » التي تعتبرها السدولة الوحيدة التي يمكن 
الاعتماد عليها . . . اننا نفضل ان نحصل على وعد من انكلترا بنصف ما تعدنا به تركيا والمانيا #(© , 

لقد كانت الدوافع الذاتية لادعاءات الفاروقي واضحة تاماً. فقد كان الرجل يبذل 
كل ما في وسعه ليكون مقئعاً » ولو على حساب اللمقيقة . ومع ذلك . فإن تصريحه السابق . 
بالرغم من انه ربما كان قد حظي بتصديق الانكليز واثر على سياستهم اللاحقة , فقد كان في 
الواقع لا اساس له من الصحة . 

ومن الواضح ان الفاروقي قد ترك انطباعاً قوياً لدى السلطات البريطانية في مصر: فقد 
كتب مدير الاستعخبارات العسكرية الى وزير الحربية : « ان جوابا مُرضياً على المقتترحات العرية ؛ 
حتى ولول يلب كافة مطاعهم , سيؤدي على الارجح الى كسب صداقتهم . ان القادة ذوي النفوذ يبدون 
متعقلين ومستعدين لقبول مشروع اقل طموحاً بكثير من ذلك الذي وضعوه. . . . ومن جهة اخرى. فإن رض 
المطاليب العربية برمتها اوحتى السعي للتهرب من الموضوع . سيؤدي الى ارتماء حزب العربية الفتاة في احضان 
العدو . وسوف تستخدم اجهزتهم على الفور ضدنا في جميع الاقطار العربية . . مما سيؤدي حتما الى نتائج بعيدة 
الاثرء وني ظل الازمة الراهنة » سيكون بمثابة كارثة 59#© , 


وني برقية مهمة جداً من السير مارك سايكس ألى السير برسي كوكس » جرى بحث 
هذه الامور بمزيد من التفصيل : « انهم ( الجمعية العسربية ) مضطرون لأسباب سياسية الى المطالبة 


(9؟"1) ,1915 أعطممامع5 12 ,مخد0 ,01168 فلالا لمق مماققمق9 قعموو اام اما» ,6/9 / 15 / هلام /8.0.882/15 
.«ر(أولايق©) ا متهامع0 أو اأمممماهقاة 

إحقية .«ر1915 0010081 11 ,هرل08» ,13 /15 /5,0.882/13/1155 
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(5") المصدر نفسه . ( التشديد من المؤلف) . 


بالاستقلال المطلق . وهذا ما يفسر الى حد ما عدم صراحة اعضاء الجمعية من الاسرى حول 
الموضوع »29 , . , ١‏ ان طموحهم الحقيقي هو استقلال سوريا والحجاز: وتأليف دولة تقدمية من ولايات 
دمشق . وبسروت ؛ وحلب . والموصل » وبغداد وسئاجق اورفة . ودير الزور» والقدس . نحت حكم 
الشريف , الا ان هذا مشروط بالاتفاق مع فرنسا وبريطانيا العظمى . وتكون لفرنسا سيطرة تامة على كافة 
المشاريع والمرافق التعليمية الخاصة في منطقة غربي الفراث وحتى دير الزور وني فلسطين ( كذا ) ولا يستخدم اي 
اوروبيين ما عدا الفرنسيين من قبل الدولة العربية في تلك المنطقة , الا ان الدولة العربية غير ملزمة باستخدام 
المستشارين الاوروبيين الا بممحض ارادتها . . وتكون لبريطانيا العظمى بعض الحقوق في العراق والجزيرة 
العربية » وتكون مديئة البصرة والاراضي الواقعة جدوبي الكويت وحتى الفاو نحت السبطرة البريطانية بشكل 
مطلق . اما الاراضي الواقعة شمالي خط الاسكندرونة , وعينتاب » واورفة فتكون فرنسية بشكل مطلق » , 


ويختم سايكس برقيته بلهجة ساخرة وغير اشخلافية بعض الشيء : د اذا اصبح لنا احتكار 
دائمي للمشاريع وللمساعدات الاوروبية العسكرية والمائية في مقاطعات الموصل وبغداد والبصرة » واذا اصبحنا 
ندير مقاطعتي بغداد والبعسرة طيلة مدة الحرب , فأعتقد ائنا لا يجب أن نمخشى المستقبل » وسواء لجحث 
العروبة ام لم تجح » فلن نكون قد نخسرنا شيئا »280 , 

والظاهر ان الفاروقي قد بالغ في التوسع في اسلوبه ( الاقناعي ) بتقديمه تنازلات واسعة 
وغير مخول بها للانكليز . ولاسها وان مثلٍ ( العهد ) و( الفتاة ) كانوا قد قدموا في "7 ايار / 
مايو 1١941١6‏ » في دمشق » خطة عمل الى فيصل تحدد الشروط التي يكون الزعماء العسرب 
مستعدين بموجبها للتعاون مع بريطانيا العظمى ضد تركيا . وني هذا البروتوكول طالب 


القوميون العرب بما يل : «اعتراف بريطانا العظمى باستقلال الاقسطار العربية الواقعصة ضمن الحدود 
التالية : 


شمالاً : خط مرسين ‏ ادئة الى خبط عرض ا" ومن ثم على امتداد خط بيريجيك ‏ اورفة ‏ ماردين 
ميديات ‏ جزيرة ( ابن عمر  )‏ وبحتى الحدود الفارسية . 

شرقاً : الحدود الفارسية حتى الخليج العري . 

جئوبا : المحيط الحندي ( باستدناء عدن » التي تبقى على وضعها ) . 

غربا : البحر الاحمر والبحر المتوسط رجوعاً الى مرسين , 

الخاء كافة الامتيازات الممنوحة للاجانب بموجب المعاهدات , 


عقد تحالف دفاعي بين بريطانيا العظمى والدولة العربية المسستقلة المقبلة 


(97) اليس من الخائز ان هؤ لاء اللاسرى كانوا اما غير عالمين بتازلات الفاروني » أو غبر مؤيدين لها ؟ 
زثياقة .صر8 181 +قطمع بهل 22» ,18 //15/ 882/13/15 ,5.0 
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منح بريطائيا العظمى الافضلية الاقتصادية و2950 , 
وازاء هذه الخلفية ؛ يمكئناان تندكر ان التنازلاات التي قدمها الفاروقي ؛ ويعله 
الحسين , لم تخرج وتنحرف فقط عن البرنامج الاساسي المتفق عليه بين القوميين العرب ٠‏ بل 
كذلك أعاقت وشوهث ثمو القومية العربية والغمث العلائق الانكلو. عربية , ائنا نواجه هنا 
تنازلات قدمها ( ممثل ) مفترض لحركة معيئة بدون معرفة رفافه المسبقة ؛ ناهيك عن 
موافقتهم . وقد توقعت الاغلبية الساحقة من القوميين السرب » فيما بعد ؛ نظراً لعدم 
معرفتهم بالاتفاقات الحشقيقية » تحقيق الحد الاقصى من اهذافهم . ومن جالبهم » غالى 
الانكليز في تقدير ( تعقل ) القوميين العرب واقنعوا انفسهم بالانطباع الزائف بأن الفاروني » 
او حسين او نوري السعيد كانوا الممثلين الحقيقيين للقوميين العرب . وعندما حلت ( ساعة 
الصدق) » كان من الصعب ندا تحاشي الاصطدام العنيف بين القوميين السرب 3 بكل 
شعورهم بالمرارة والاحباط. وبين الوجود البريطاني في الوطن العربي , 
الا ان الاتكلير كائرا انثل ل يتفاوضون سم حسين شريف مكة . وكان نجاح هذا 
الحوار ( بالاضافة الى انعدام اية مرونة ة سياسية من جالب الاتراك('؛) ؛ عاملين رئيسيين قي 
قيام ثورة الحجاز عام 1416 . ان التأثير العام لهذه المسركة على العراقيين . والموافف التي 
اتخذها الوطئيون العرافيون تجاه الثورة الهاشمية تستحق بعض العناية , 


رابعاً : الضباط العراقيون والثورة الهاشمية ١9141١91‏ 


إن ثورة ة الحجاز » الني ساعدتها الحكومة البريطانية عسكرياً ونتيناسيا ومالياً قد 
اعتبرت » بحق عمل موالياً لبريطانيا » موضوعياً على الاقل . ولذلك فإن الحدث برمته قد 
طرح فيها بعد مسألة مدى الالتزا م البريطاني تجاه القومية العربية . وبالئسبة للقوميين العرب ؛ 
كانت السألة لني تواجههم تتعلق ا |15 كان هذا التعحالف امرا مرخوباً فيه وجديرا بالثقة . 


قامت حركة الحجاز مباشرة بعد شئق عدد من القوميين العسرب السوريين . بأمر من 
جمال باشا(الحاكم التركي واحد قادة الاتحاديين). واذا انخذنا ايضاً بنظر الاعتبار العداء 
المتأصل للاتراك بين الوطنيين السوريين ؛ كان من المنطقي ان تستقبل ثورة اللحجاز بالترحيب 
في سوريا('؟» . اما في مصر , فقد كان رد الفعل هو الادائة العنيفة؟؟» , وحتى رشيد رضا ء 


[طيفرة ل ل 

(40) المصدر نفسه , ص !ا88-18١‏ , 

(41) في تشرين الاول / اكتوبر ذهب فيصل ٠‏ بالنيابة عن ابيه » الى دمشق وعقد عدة اجتماعات مع القوميين 
العرب لبحث الوضع . ومن بين العناصر المهمة التي قابلها هناك 2 عل رضا الركابي ( تمثل « العربية الفتاة » ) وياسين 
الماشمي وعدة ممثلين أنحرين للرأي العام السوري . وقد جعت هذه الاتصالات فيصل على تبني فكرة القيام بئررة 
ضد الاتراك . وفي اوائخر عام 4 ارسلت « العربية الفتاة »فوزي البكري الى اللنجاز للتباحث مع حسين حول 
ضرورة الثورة العربية , 

(47) اعتبرث -حركة لجاز ِ مصر مؤامرة بريطائية لكسر الوحدة الاسلامية . واصدر علباء الازهر فترى »- 


١144 


الذي اشترك في الانصالات مع الانكليز » انتقد عمل حسين علانية9؛) , 


وفي العراق خضع رد الفعل لعوامل متبايئة : « ان انباء تمرد الشريف لم تثر اي انفعال خاص 
في العقول البطيثة الحركة للاناس المحليين ( كذا ) . والكثيرون ليس لديهم من المعلومات ما يكفي لادراك اهمية 
الحدث او حتى التصديق به على الاطلاق . والحزب الموالي للاتراك ( الذي يرأسه عدد من الموظفين السابقين ) 
يرون ان الشريف لم يكن ممقاً باثارته مسألة الاستقلال العربي في الوقت الذي وض فيه نركيا حرباً . اما 
العرب الشيعة : الذين يتعاطفون معنا بالطبع ( كذا . . . ) » فيبدو انهم مسرورون ويأملون ان يشمل اعلان 
الشريف العراق . اما السئة القلائل ( وبينهم عدد من انصار العروبة ) فهم فرحون ..)450) , 

ويمكن تفسير الموقف المتعاطف للفرات الاوسط بعاملين ؛ تحدر امهاشميين من سلالة 
علي ومركزهم الديني » وكذلك توافق ثورة الحجاز مع عملين ممائلين قام بهم ابناء الفرات 
الاوسط في العراق . وهما السيطرة على النجف في نيسان / ابريل 141١5‏ وعلى كربلاء في 
ايار / مايو 1915 . 

عقا ان ( انباء تمرد الشريف لم تثر أي انفعال ماص ) في العراق . فالسلطات 
البريطائية في العراق , التي كانت امتدادا لحكومة الهند» كانث في الواقع تعارض ( مغامرة ) 
الحجاز(**» . ونتيجة لذلك . فإن الانكليز في العراق هم الذين منعوا انتشار انباء الحركة 
الموالية لبريطائيا في الحجاز وقللوا من اهميتها السياسية . 


ومع ذلك , فقد كان ثمة عوامل ااخحرى وراء عدم فيام رد فعل ايجابي فوي 1 الحركة 
الطاشمية بين الوطنيين العراقيين . فلم يكن الهاشميون 2 قبل عام كاقل جزءاً فعالاً من 
الحركة القومية العربية . لقد تقلد حسين امارة الحجاز في عام 195:8 2 واصبيح ولداه. 


« تدين و اللخنونة والمرتدين الذين يؤيدون صنيعة الانكليز الملك حسين بن علي »؛ . انظر : محمد محمد حسين » 

الانجاهات الوطنية قي الادب المعاصر اج ( القاهرة : ١985‏ ) . ص 9" , 

(4) المثار ( القاهرة ) , السئة 19 ( ١515‏ ) » ص 125 » وشكيب ارسلان ؛ السيد رشيد رضا او اخاء 
اربعون سئة ( القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية , ل/إ"98١1).‏ ص 7١"‏ و١748‏ , 

245 .«818م8 0 ناقة]نا8 طه/ة» ,15 /5.0,882/25] 

(45) كتب موبرلي : : ولم ترحب سلطات المئد بالفكرة . . يم تكتم رأيها في ان هذا | العمل سيعتبر من قبل عدد 
كبير جد من المحمديين في دال الهدد وعلى -حدودها » مدفوعاً من قبلنا وبالنتيجة تدخلا مسيحياً في شؤ ون ديهم » 
وقد تكهن حاكم الهند بأن سلطة الشريف ستكون غير كافية منع العرب في ما بين العبرين من الانضمام الى الاتراك , 
وقد رفم الشريف راية الثورة في اوائل حزيران / يونيو » وسرعان ما اصبح واضحاً ان اعداد كبيرة من المحمديين في 
المند والحدود الشمالية الغربية اعتبروه وقومه العرب اعداءاً للاسلام . ثما سبب للسلطات 3 الهند كثيراً من المتاعب 
والقلق ؛ . انظر : 
«رولئا يمرن م[ إن نررماوالط :4-1918 91[ ر6أ1ةتفامجرهدع اما :ذا تو أمجر تدر 716 ,.للة ,تراتوطواا وقول عامارو0ممم 


,(1923-1927 ,[.11.5.0.ك] مم0 لصقمملاة!5 وثراقه زولا وألا تحولمما) ,ؤاما 4 راد رباع ن2 أو 0/1 آرت إعقه8 
.26-27 .مم ,3 ,لها 


الا 


فيصل وعبدالله » نواباً عن الحجاز في مجلس النواب العثماني . وخلال هذه الفترة لم يششرك 
اي واحد منهم في النشاط القومي العربي او يظهر اي تعاطف مع اهذافها . وقد اعترف 
فيصل لانطونيوس بأنه . الى ما قبل عام 1416 ء لم ينتم الى اية جمعية عربية؟ . وني 
الواقع » كان د. احمد قدري هوالذي عرف فيصل ٠»‏ في ربيع ولقلاء باهداف 
( الفتاة)9؟» , ومع ذلك . فقد كان الحاشميون ء بفضل مركزهم الديني . يتمتعون دائما 
بمكانة طيبة بين الاوساط القومية العربية . ومنذ ايام الكواكبي وحتى محاولات السيد طالب 
و( الفتاة) » كان الهاشميون يعتبرون افضل المرشحين للخلافة العربية . وبعد تثبيت هذه 
الحقيقة » من المهم ملاحظة ما يلي : () ان القوميين العرب لم يعرضوا ابداً القيادة السياسية 
على الحاشميين » بل جرد السلطة الدينية ؛ (ب) ان برنامج (العهد) قد اوضح ان اللخلافة 
يجب ان تبقى في ايدي العثمانيين . 

ان السلوك الاستبدادي لحسين نفسه في توجيه الشؤون السياسية » والعسكرية لم ببيء 
طرازاً مقبولاً في القيادة السياسية . ويكفي ان نذكر في هذا الصدد ان فيصل نفسه قد ظل 
حتى عام 248 في جهل تام بمضمون الانفاقات التي عقدها ابوه مع الانكليز#؛) ٠‏ كها 
قدم عبدالله صورة انتقادية جداً عن ( معلومات ) والده العسكرية » او بالاحرى جهله , 
والذي زاده سوءا استياؤه من اية نصيحة تقدم اليه » حتى من اقرب الئاس اليه(؟؟) , ونجد 
مثل هذه الانطباعات لدى عرب أخرين » مثل عزيز المصري » ورشيد رضا وغيرهم . 


ان البرنامج الهاشمي اللي اتسم بنظرة محافظة('*) لم يكن مركز جذب للقوميين العرب 
الشبان . وقد اتهم بيان الثورة الاتحاديين ب « تقليص سلطة السلطان العظيم مما يعد محالفة للشرع .. . 
وجعل الصلاة والصيام امرأ اختيارياً في القوات المسلحة . . . ومضايقة بعض العوائل الغنية . .. والدعوة 
للمساواة بين اللكور والاناث في الارث . . . واعطاء الحرية لبعض الصحف المارئة للاسلام » . ووعد البيان 
بتحقيق الاستقلال التام للعرب وتشكيل حكومة تقوم على احكام الشرع الأسلامي . وثما 
تجدر الاشارة اليه بوجه حاص أن البيان لم يثبت حدود الدولة العربية الموعودة("2 , 


(195) 10م ,اتامردات كلق لل رصان [1 ام موا زه "امال 116ل عبرا وترم الام أن ك4 مل ,قنااممامم 

(4) قدوري ؛ مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى » ص 56 . 

(44) كشف فيصل لغروترود بيل عن انه خلال وجوده في باريس عام 1418 (لحضور مؤثمر الصلح) 
كان والده ويلح علي باستمرار ان اجبر الحلفاء على تحقيق وعودهم للعرب . تلك الوعود الني لم اكن اعرف عدبا شيئاً 
حيث اني ' اطلع فط على المراسلات مع مكماهون ٠ه‏ . انظر : .6 .مسرققمة8 0ق قرو أأه ا مأوبارط» رازوق 

(44) عبدالله بن الحسين . مذكرات عبدالله بن الحسين ( القدس : 1448 ) . ص 174 وما بعدها , 

(90) ذكر عبدالله في مذكراته ان العرب بدون نخليفة عثماني كانوا «.جسداً بلا رأس ٠‏ . وامتدح حكم عبد 
الحميد . وهاجم اصلاحات الاتحاديين , وحتى فكرة الخلافة العربية . انظر : المصدر نفسه . ص !5 55 , 
:"ل ه#ا ولا . 

(51) اضيفت هله النقطة من قبل السلطات البريطانية في القاهرة ؛ التي ادخعلت بعض التمديلات على البيان 
الاصللى , 
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وقد سبق ان اشرنا في هذا البحث الى ان المصلحين الاسلاميين والقوميين العرب » 
بالرغم من تمسكهم الشديد بالاسلام » كانوا يعارضون الاشكال المحافظة للاسلام » 
ويؤيدوت الاصلاحات الدستورية ومحاولات تجديد الاسلام . وكان مفهوم ( الاسلام ) عند 
هذه الفئات يكمن في المحافظة على الخلافة ووحدة المسلمين ضد النفوذ الغربي » وهي 

١‏ ويقودنا هذا مباشرة الى عامل مهم آخر ساهم في اضعاف شعبية حركة الحجازيين 
| القومبين العرب » واعني به العلائق الوثيقة للثورة بالحكومة البريطانية0؟*© , 

إن جميع هذه العوامل كانت مسؤ ولة عن الضعف الأولي لحركة الحجاز في اجتداب 
حماسة الوطنيين العرافيين . وقد تجلى ذلك في التردد الذي ابداه القوميون العراقيون في قبول 
العرض البريطاني بالانضمام الى ثورة ة الحجاز2*0 , ولو تقصيئا ظروف الضباط الذين التحقوا 
بالحركة » لوجدنا أن جميعهم تقريباً كانوا اسرى لدى الانكليز . وكانوا مخيرين بين ( التطوع ) 
في خدمة الحجاز » او البطالة , او البقاء في معسكرات الاسر البريطانية . وحتى لوري 

' السعيد , الذي اصبح فيا بعد ابرز الدعاة الموالين للانكليز بين ( القوميين ) العرب آنثلٍ » قد 
ابدى في الواقيع تردداً ملتفريا ؛ بالرغم من حكم الاعدام الصادر عليه . قبل ان يقرر 
الانضمام مائياً الى الثورة الهاشمية . كبا ان جعفر العسكري(؟2) ( وهو ضابط وسياسي بارز 
آخر حاول فيما بعد ان يوفق بين ميوله الموالية للانكليز ومطاتحه القومية العربية ) لم ينضم الى 
حدمة الحجاز ( حيث اصبح قائداً عاماً لقواتها ) الا بعد وقوعه في الاسر بيد القوات 
البريطانية . الا انه من الحدير بالذكر ان المخابرات البريطائية ضبطت رسالة ذات مدلول 
معين ارسلها اليه حمال باشا . وقد طلب اليه فيها ان يتتخلى عن محدمة الحجاز ويعود الى 
القوات العثمانية ويتذكر ه الحماس والعزيمة الصادفة التي كنت تتسطلع بهها الى تحسرير مصسر ]2*0 . ومن 
الجدير بالذكر ان ضابطين واخوين لجعفر ( علي رضا وتحسين ) رفضا الانضمام الى الماشميين 


[فقة .م ,2 .املا ,0 1ننان ةا ") مم نا إن عرزو نعللا ,ووره98 رما 
[فرفة 3ه , [.2.0 ع «رقصاة رناءمةممواط» سرتومق6 ممع قتقتاها مت وارظ» رإأقم 


ذكرت غروترود بيل أن ٠‏ الاحترام الذي يثيره اسمه [اي حسين] دون شك مبعثه مركزه الديي باعتباره الشخص 
الارل في الاسلام » وليس زعيماً سياسياً . وني الوقت نفسه ثمة شواهد متفرقة على كونه يعتبر مركز الوحدة العربية 3 
ليس بين سكان المدن الاكثر ثقافة؛ بل بين العشائر وه السادة الريفيين » . 
(24) اكمل جعفر العسكري (1975-1884) دراسته الثانوية في بغداد والموصل عام 15١١‏ . وني 1١5١4‏ 
تخرج ملازماً في الحيش العسماني ونخدم في العراق . وفي عام 141١‏ ارسل الى المانيا للاشتراك في التعليم العسكري ٠‏ 
وربما كان غيابه في المانيا ( 181 1414 ) يفسر عدم اشتراكه في « الجهد » . وفي عام 1116 عين في ليبيا للمشاركة 
في المجوم عل مصر . وني 75 شباط / فبراير 1415 وقع في اسر الانكليز ( وكان أنئلٍ برتبة عقيد ) . وبعد شيء من 
التردد اللتحق باللحسجاز في غباية 5 . كان ذا كفاءات ادارية وعسكرية عالية » وربما كان الرجل الوحيد الذي احرز 
وسام الصليب الحديدي الالماني وال .0.0/6 البريطاني , 
زوه) ,«ر1917 مملقظ» ,7.0.871/3395/12077] 
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والواقع ان اولى بذور الانقسام بين القوميين العراقيين ظهرت آنئذٍ حول مسألة الموقف 
. الواجب اتخاذه ازاء حركة الحجاز في ضوء علائقها الوثيقة مع الانكليز . وقد رفض عدة 
ضباط قوميين . حتى النهايية » فكرة الانضمام للحركة7*© , فقد امتنع طه الهاشمي 07) 
( الذي وصل أنئدٍ الى اليمن ) عن الالتحاق بالثورة الحاشمية . وبرر هذا الموقف بتخوفه من 
النوايا البريطانية وشكك في حكمة التعاون مع الانكليزة*» , كما وقف ياسين الحاشمي 
(1880-/147*0) » وهو زعيم بارز آخر في ( العهد ) ( كان خلال المسرب يخدم في سوريا ) 
موقفاً مماثلاً . وحتى عندما اصبسح سقوط دمشق وشيكاً » رفض عرض فيصل ». المرسل 
بواسطة مبعوث خاص ؛ للانضمام الى الجيش العربي . وقال ياسين للمبعوث «ان الانكليز 
لبسوا تخلصين لفيصل ولا لأبيه . فبعد ان وعدوا بتأسيس دولة عربية » اتفقوا مع اليهود واصدروا وعد بلفور , 
وائفقوا ايضاً مع الفرنسبين على اعطائهم سوزيا؛ كما ربطوا العراق بالهئد ...2050 , وعندما سقطت 
دمشق بيد القوات البريطانية والعربية ( *” تشرين الاول / اكتوبر 14148 ) توارى ياسين عن 
الانظار حتى زاره علي جودت ونوري السعيد وجميل المدفعي . وقرر ياسين . بعل حديث 
طويل 3 التخلي عن تردده بالانضمام الى زملائه0 "2 5 
ومن جهة اخرى » قرر عدد كبير من الضباط العراقيين الانضمام الى ثورة العجاز . 
وكانوا جميعا اسرى حرب ؛ اقنعتهم السلطات البريطائية وبعض زملائهم العرب باستخدام 
معلوماتهم العسكرية في خدمة ال مهاشميين . ولا يعني ذلك أن حافزهم الوحيد كان الحصول 
على حريتهم . ففد كانت المخاطر التي تنطوي عليها حرب الحجاز . لاسيما اذا انا بنظر 
الاعتبار كونهم ضباطا عثمانيين سابقين » ذات عواقب كبيرة . وكان العرب الذين ساهموا في 
تعبئة الضباط العرب هم اناس مثل نوري السعيد . ومزاحم الباججي ومحمد الشريف 


(0) رفض الضباط العراقيون التالية اسماؤ هم الالتحاق بالحجاز ( وكانوا جميعاً ذوي ميول قومية عربية ) : 
محمود سامي 3 سامي النفشي » جميل قبطان , محمود رامز » شاكر الفرغوي 0 محبي الدين السهررردي ٠‏ سليمان 
فتاح » حسين علوان ؛ شاكر محمود ( بغداد ) وشاكر محمود ( المسييب ) . 

(00) تخرج طه الحاشمي ( 1884 1411)من الاكاديمية العسكرية في الأستائة عام 11:5 ومن كلية الاركان 
عام 1104 . وكان احد مؤسسي «٠‏ العهد » وهو الذي كتب برناتجه ونظم عدداً كبيراً من الضباط العراقيين في 
صفوفه ٠‏ وفي كانون الاول / ديسمبر عين في اليمن . وني عام ١41‏ اصبح عقيدا وبقي على ولائه للعثمانيين , وني 
عام 1514 وقع في الاسر في عدن وغادرها الى الآسئانة . 

(08) اعترف الحاشمي ٠‏ بكل تواضع ٠‏ بأنه بعد نباية الخرب استقبل ببرود من جانب فيصل في دمشق . وقد 
رفض فيصل اعطاءه وظيفة واخبره ببخشولة : « اننا لا نحتاج اليك الآن . لقد جئت بعد فوات الأوان » . انظر : طه 
الحاشمي . مذكرات طه الهاشمي » 1447-4 2؛ مع تحقيق ومقدمة في تاريخ العراق الحديث بقلم خلدون 
ساطع الحتصري ( بيروت : دار الطليعة الاكؤا)., ص لاه ؛ مايار / ماير ةا 1١9‏ , 

(01) امين محمد سعيد , الثورة العربية الكبرى : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن » "اج 
( القاهرة : الببي . 1978 197 )'. ص 08؟ - ؤه؟ , 

(50) عل جودت ؛ ذكريات علي جودت ١948 56٠٠‏ (بيروت ؛ مطابع الوقاء , /1451 ) . صن 
4ك , 


١ 


الفاروقي . وعلي جودتث . وقد كانوا جميعاً ذوي سمعة طيبة بين القوميين العرب آنئلٍ » وني 
الواقع » تشكلت لمنة من اعضاء ( العهد ) قي القاهرة مبدف «أ- تنظيم شبكة تجسس ضد الاتراك 
بالتعاون مع السلطات العسكرية البريطائية ؛ ب تجئيد العرب في فلسطين ومعسكرات الاسرى للجيش العربي 
الشمال (31) , 

وعلى هذا الاساس . وصلت اول دفعة من الضباط العرب الى الحجاز في تموز / يوليو 
15ؤ5ا . وكانت تتألف من 1١١‏ ضسابطأ ‏ منهم ثمسانية عسراقيين من ضمنهم نوري 
السعيد" . وفي ه ايلول / سبتمبر 1415 ؛» وصل عزيز علي المصري الى الحجاز وعين 
راساً يا للدفاع . ووصلت الدفعة الثانية من الضباط العرب الى الحجاز في كانون الاول / 
ديسمبر ١91١5‏ . وكانت تتألف من هم ضابطاً 3 بضمهم 5" عراقياً هم : مولود غخلص » 
وعلي جودت». وعبداللطيف نوري » وجميل المدفعي , وعبد اميد الشالجي وعبدالله الدليمى 
وغيرهم79 . واستمر الضباط العراقيون في الذهاب الى الحجازاة © لخدمة ( الثورة)  .‏ ” 


ومن المفارقات ( الطريفة ) ان الضباط العراقيين الذين تحملوا عبء ( الثورة ) لم يسمح 
لهم الانكلير , انقل ( بالبقاء في العراق او القيام بدور ممائل في قطرهم الاصلي : نفي اثناء 
الفترة العصيبة الحصار الكوت اقترحت وزارة الخارجية البريطانية على مكتب الملد ارسال 
المصري والفاروقي الى العراق للمساعدة في تنظيم مقاومة عربية ضد الاتراك . وفي "١‏ 
آذار / مارس 1415 ٠.ابرقت‏ البصرة الى وزارة الهند برفض الاقتراح وذكرت انه « يبدو لنا ان 
آراءهم السياسية متقدمة جدأً وغير مأمونة . . . وان وجودهم في . . . العراق هو في رأينا امر غير مرغوب فيه 
وغير مربيح ,(19) :. وفي اليوم التالي ابلغ مكتب ا مند وزارة الخارجية أنه «يستتكر هذه البعثة مهيا 
كانت الظروف 2330 , 


1ك 21/4 

(17) الآخروث هم : رشيد المدفعي ) سعيد المدفعي 2 محمد حلمي » راسم سردست » دأود صبري » 
ابراهيم الراوي » ورشيد الهاشمي : 

(1) شاكر الشيخلٍ ١‏ رشيد الانكلري ؛ برقي العسكري ؛ عبد الكريم شاه » حامد الوادي » رشيد 
لحاس ١‏ شاكر الوادي , شاكر عبد الوهاب , ,عبد الرزاق اموجه . شاكر النائب » جمال عل رؤوفث الشيخلي 2 
عبد الرؤ وف الغلامي ٠‏ وعبد الكريم التاتار , 

(14) كان من ضمن الضباط العراقيين السارزين الذين وصلوا بعد ذلك : جعفر العسكري ؛ رمضان 
شلاش , محمد الشهواني » صبري العزاوي » سامي صبري . ثابت عبد النور . تحسين علي » اجي شوكت . عبد 
الخفور البدري ١‏ ابرأهيم كمال ؛ اسماعيل نامق » سعيد يحبى » حامد الساشمي ؛ حامد القشطيني » عبدالله 
صالح ؛ اسماعيل صابر » سليمان مسرور ؛ عبد المجيد الشيخلٍ » احمد ناجي الباجه جي » وغيرهم . 

(6؟) -مخرموهاة ما قعرم؟ ضولاا:8 فط أه ,ولممقط ممه 6) معله) ,2 أقرقم66 مرمنتل» ,7 /16 / 13/0/58 / 883 .5.0 

,ه1040 .هق رقألقا 


نلف ,200/639 


يول 


وقد لعب هذا التتناقض دوراً كبيرأً في خلق نزعات متضاربة في نظرة الضباط 
السياسية » وساد بيهم شعور بالعداء تجاه الادارة البريطانية في العراق . الا ان هذا العداء 
كان يلطفه احساس بالتحالف مع الانكلير في القاهرة والحجاز وسوريا . ول يكن من الشريب 
ان نجد العداء السياسى تجاه الانكليز اكثر شدة وعنفاً بين الوطنيين العراقيين الذين كانوا 
داخل العراق , او خارج صفوف حركة الحجاز . منه بين اولك الذين ساهموا فعلا في الدركة 
الهاشمية . ومن الجحدير بالذكر ايضاً ان الانكليز كانوا عرضة للظاهرة نفسها . فالذين خدموا 
في العراق , الذي خسلا نقذ من كوادره الادارية المحلية » نشأت لديبم فكرة سيشة عن 
صفات العراقيين في الادارة الذاتية » في حين ان الانكليز الذين عملوا في الحجاز وسوريا 
واحتكّوا بالنخبة العراقية كانوا اكثر اقتناعاً بكفاءات العراقيين الادارية والسياسية!”7) . 
واستطاع ( الوطنيون ) العراقيون الاكثر دهاء ( مثل السعيد والعسكري , وبالدرجة الاولى 
فيصل ) ان يفهموا هذا التناقض في السياسة البريطانية وان يتصرفوا وفق هذا الفهم , 


الا انه من المهم الاشارة الى ان الضباط العراقيين الذين محدموا في الحجاز لم يصبحوا 
موالين للانكليز بصورة تامة . ولم تنطمس مطاعحهم القومية بفعل تحالفهم الموضوعي 3040© , 
وقد ذكر نوري السعيد انه عندما وصلت انباء تصريح بلفور (؟ تشرين الثاني / نوفمبر 
47 )الى الحجاز , تكدر الضباط العراقيون كثيرأ ورفضوا القيام بأية عمليات عسكرية 
ضد الاتراك ما لم يوضح الانكليز الامر(؟"» , وبعد احتلال العقبة ( تموز/ يولي و911١‏ ) 
نشب خلاف جدي . فقد اظهر الضباط العراقيون بقيادة مولود غخلص7'") ( قائد الفرقة 
العربية الاولى ) استياءهم في الزحف شمالاً ( نحو معان وبالتدالي سوريا ) ورفض اللخطة التي 
رسمها الانكليز (لورنس وجويس ) لابقائهم جنوب معان . وفي نيسان / ابريل 19314 ٠‏ 
كتب مخلص وزملاؤه رسالة شديدة اللهجة الى الامير فيصل : « اننا لم نلتحق ببالجيش العرب الا 
لخدمة القضية العربية وتخليص وطننا من الاتراك » وليس للحصول على روائب من انكلترا . . ولسئا ثرى سبباً 
في تأخير زحفئا نحو الشمال اللهم الا النوايا السيئة للانكليز وصنائعهم 271١,‏ , 


(17) يجد المرء تناقضاً طريفاً وواضحاً في كتابات لورنس ويونغ من جهة ( المدرسة الليبرالية )؛ وولسن وتوماس 
ومان ولايل ( المدرسة الاستعمارية المتشددة ) من جهة اخخرى . فيها يتعلق بالصفات الادارية للعراقيين , 

)54 .196-198 ,مم ,(1933 ,لإهمرنااا تحهلهما) با اتفأتسرم ور 11ل ,ووصييهلم الما وق 

(54) نوري السعيد . خطاب في مؤثمر لئدن عن فلسطين . 1518 ( بغداد : 19489 ) , 

)7١(‏ مولود تخلص (1884- )١164‏ لشأ في عائلة تكريتية تقطن الموصل, اكمل دراسته الثانوية والتحل 
بالاكاديمية العسكرية في الآستانة عام ١‏ 140 . وفصل مرتين من اللبيش بسبب انتقاده لعيد المدميد . كان عضوا فعا 
في جمعية الاتحاديين وساهم في انقلاباتهم . في عام 1417 انظم الى « العهد » . ثم شرب من الجيش العثمانى وذهب 
الى البصرة حيث التحق منها بالحجاز واعتقل هناك بعد فترة وجيزة من الحادث المشار اليه . 

(1/) محمد امين العمري ٠‏ تاريخ حرب العراق خلال المسرب العظمى دسئة 1514 ةا ا" 
( بغداد: المطبعة العربية. #لاذا)ءج؟_ ص44؟, 
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وكان اخطر هذه الحوادث واكثرها دلالة ما يتعلق بعزيز المصري . فعلى اثر وصوله الى 
الحجاز عين وزيراً للدفاع وقائداً للقوات العربية . وارجح الظن ان تعبينه» او حتى وصوله , 
اللذين لم يكونا موضع ارتياح الملك حسين9” ٠‏ قد جاءا نتيجة الضغط البريطاني”” اكثر 
منبما بتأثير الضباط القوميين(*"! . الا انه على حين غرة ( في كانون الاول / ديسمبر 
315 ). وني ظروف غامضة . غادر عزيز الحجاز الى مصر . والظاهر انه كان يدبر 
( مؤامرة ) كبيرة » كانت تؤدي ؛ في حال نجاحها » الى تغيير جذري في مسيرة الحركة 
القومية العربية . 


وقد كتب مجيد تحدوري !: « كان عزيز علي , كبا اخبرني هو , قد اقترح انه عندما يصبح المجوم 
على ( المدينة ) وشيكاً في تشرين الاول / اكتوبر 1415 يقوم فريق من ثلائة اشخاص بالاتصال سر بالقيادة 
العثمائية في المدينة ويعرضوا عليها . . . تشكيل قوة عثمانية وعربية مشتركة , تحت قيادته , تتحرك فوراً نحو 
مكة » وتسيطر على القيادة العامة بدلاً من الشريف حسين . وتتفاوض حول تسوية سلمية مع الباب العثماني 
على اساس قيام حكم ذاتي عربي كامل ضمن الخلافة العثمانية . وفكر عزيز علي ايض في التفاوض مباشرة ممع 
السلطات الالمائية والعثمانية في سوريا ببدف الوصول الى اجراء ثمائل بالنسبة للاراضي العربية الاخرى .. . الا 
ان ضباط اليش الذين كانوا يحبذون التعاون مع الانكليز ابلغوا الشريف علي بخطط عزيز و20" , 


وهذا يعكس حقيقة أن بعض القومبين العرب لم يكونوا كبيري الثقة في حلفائهم 
الانكليز او في قيادة حسين . كما لم تكن ميوهم الموالية للعثمانيين قد زالت تماما . ان القصة 
التى رواها المصري لخدوري قد اكدهاء» بشكل غامض بعض الشىء ؛ مصدران موثوقان 
أخران7”" وكذلك سلوكه اللاحق ( المصري ) . وقد سرد علي جودت في مذكراته ٠‏ روايتين 
متناقضتين عن هله الحادثة فهو من جهة » انكر ان يكون المصري قد نوى اججراء مثل هذه 
الاتصالات 7" , الا انه اعترف من جهة اخرى بأنه” ارسلٍ خطاباً بالشفرة الى فخري باثسا 
( آمر المديئة ) لايصاله الى طلعت باشا في الآستانة» متضمناً افكاراً ممائلة لتلك المذكورة في 
قصة المصري . وبدون معرفة الامير علي . وكان الصري هو الذي زود علي جودت بالشيفرة 
للاتصال بالاتراك في المديئة والآستانة وبه شخصياً في القاهرة7) ؛ الا ان علي جودت 
بدوره ؛ ابعده الانكليز من الحجاز الى مصر في اوائل عام "5191١17‏ , 


(؟/) المصدر نفسه . ج١‏ . ص 8/. « اعترض حسين على المصري بسبب حياته السياسية ومعتق دأنه 
الراسخة ٠‏ . 

زشفة 4م ,15ل 1611!»]1() ,510115 800 ,5 8.7 ,1ج 1(ناةأ17 لم :تررماء ذا للا "إن حدو اا بعنهذ ه11 ,ععمويهها 

(74) ائيس صايغ , الحاشميون والثورة العربية الكبرى ( بيروت : دار الطليعة . 1455) . ص 58 . 

(ه/ا) محيد خدوري ١‏ نظام الحكم في العراق ( بيروت : 1958 ) ؛ ص 154 , 

(9/5) فائز الغصيبي . ملكراتي عن الثورة العربية ( دمشق : مطبعة الترقي ١1485 ٠‏ ). ص 564 , 

(/الا) جودت . ذكريات عل جودت . .144884-14٠٠١‏ ص15 . 

(8/) المصدر نفسه » ص "4 - 41 . 

(4/إ) المصدر نفسه . ص 44 -/49 . 
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الفصّلالسَادس 


الضتاط العرّاقيون في موقفالمحَارصّة 
للادارة البريطانية 142-1911 


بالرغم من كل شيء ‏ بقيت الحوادث الآنفة الذكر مهمة من ناحيةولكن هامشية بوجه 
عام ٠‏ وهي تلقي ضوءا على القلق الذي ساد اوساط القوميين العرب الع.اقيين ازاء مسألة 
التحالف مع بريطانيا وقطع الصلة مع العثمانيين . ومع ذلك » وفي التحليل العبائي ١‏ تبقىي 
حقيقة أن الضباط العراقيين » بحكم اشتراكهم الفعلي في الحركة الهاشمية » قد دخلوا عملياً 
في تحالف مع سياسة بريطانيا , ولذلك . يكون من العدل القول انه خلال فترة 1415 
كان الخط السائد بين الضباط العراقيين ميالاً للانكليز . 


وني الثالث من تشرين الاول / اكتوبر 1414 » دخل فيصل دمشق التي كانت القوات 
التركية قد تخلت عنها . وقد صحب فيصل ضباطه العراقيون » وانضم اليه فيما بعد فريق 
جديد منهم » كان ابرزهم ياسين الهاشمي . وفي تموز / يوليو 197١‏ طرد فيصل من سوريا 
على يد الجيش الفرنسي الغازي . 


وفي الفترة ما بين تشرين الاول / اكتوبر 191/4 وتموز / يوليو 197١‏ ., لم يسمح ولسن 
للضباط العراقيين بالعودة الى العراق . وهكذا بقوا في سوريا وخدموا تحت أمرة فيصل . 
وشهدت هذه الفترة تطورين رئيسيين في المواقف السياسية للضياط العراقيين : (أ) اتساع كبير 
ل الانقسام السياسي القائم في صفوف الضباط ؛ (ب) تدهور حاد في علائق الضباط 
العراقيين مع السلطات البريطانية في العراق . 
اولا : الانقسام السياسي بين الضباط العراقيين 
ان جذور الانقسام السياسي بين الضباط العراقيين القوميين كانت قد ظهرت مدل 


1١ /اه‎ 


بعض الوقت بسبب الخحتللاف مواقفهم ازاء حركة الجيجاز2!) . وكان من الطلبيعي ان تتحخد 
هذه الخلافات شكال اكثر وقبوبيا وحدة بعد دخول الضباط الى دمشق . أن مواجهة المهمات 
الجديدة المتعلقة بالدرجة الرئيسية ممستقبل العراق السياسي . والاساليب الواجب اتباعها . 
والعلاقات اللاحقة مع بريطانيا كانت مسائل حيوية عدقت الانقسام بين الشباط 
القوميين . 

الا ان ثمة عوامل معيئة لعبت دوراً مهأ في تأخير القطيعة النبائية بين الاوساط المتشددة 
او الجذرية وبين الاوساط المعتدلة او المساومة من الضباط العراقيين . 

في الوقت الذي كانت فيه سياسات ولسن المتشددة مسؤولة عن نشوب الخلاف بين 
الضباط . فإنها كانت ايضاً عامل عل الحيلولة دون اتماذ الخلاف شكل طلاق حاد ودبائي . 
فالجذريون رأوا في نبج ولسن تجسيداً لسياسة بريطانيا وخخيانتها لالتزاماتها العربية . وطالبوا ١‏ 
ومارسوا في الواقع » اساليب عنيفة ة لمقاومة هذه الخطط . اما ( المعتدلون ) او المساومون فتناء 
اعتبروا سياسة ولسن امراً مؤقتاً وانحرافاً عن السياسة البريطائية المرسومة . كما اعتبروا العنئف 
امرأٌ مثيراً للعداء وعدم الجدوى في أن واحد , وبدلا من ذلك . بشروا بالاساليب السياسية 
الاقناعية والسلبية التي بامكانها » حسب رأيهم » أن تغير او تعدل السياسة البريطانية . ون 
جهة اخرى . فإن سياسة ولسن . الي / تكن ميز بين ( الاصدقاء ) واللاعداء العرب وتعامل 
الجانبين بشكل متماثل » لعبت 2 في النتيجة دوراً في تأخير القطيعة البائية بين المذريان 
والمعتدلين . 

ثئمة ة عامل آخر كان وراء المحافظة ٠‏ عل الاقل ٠»‏ على وحدة شكلية بين الضباط 
القوميين العراقيين 2 وهو التكتيكات البارعة جدا للامير فيصل . فبالرغم من ان فيصل كان 
يتحاشى كثيراً ان يستفز الانكليز بأية صورة » فإنه احتفظ مع ذلك بصلات قوية مع القوميين 
العرب المتشددين . فقد كان يدرك ان سحسرانه تأييد المتشددين سيضعف مركزه الشساومي ازاء 
الانكليز . ولكنه كان في الوقت نفسه مدركاً بدرجة ممائلة ان السورط العلني في نصطط 
( متطرفة ) سيحرمه من عطف الانكليز » وهو العطف الذي كان يعول عليه كثيراً . 

وخلال ايام الحجاز اعترف الميجر يونغ بجهود نوري السعيد في تخفيف استياء الضباط 
العراقيين من نظرائهم الانكليزن”2 . ففي ايار / مايو 147٠‏ كان نوري في لندن . وفي ذلك 
الوفت كان الضباط العراقيون قد اصبحوا شديدي المعارضة للانكليز. ومع ذلك فقد ارسل 


)١(‏ ببذا الصدد يمكن التمبيز بين ثلاث فئات مختلفة : ١‏ اولئك الذين رفضوا تماما الانسمام للحركة عل 
أساس استيائهم من أي تعأون مع الانكليز ( مثل ياسين وطه الهاشسي ) ٠‏ ؟” اولئك الذين الغذوا ٠‏ مند التحافهم 
بالحركة , ٠‏ خطأ واضحاً في موالاة الانكليز ( مثل نوري السعيد وصهره جعفر فر المسكري ) ٠‏ "اد وفي الوسط نجد 
الضباط الذين التحقوا بالحركة فعلاً ولكنهم ظلوا سياسياً متشككين في الانكليز ( مثل جميل الما فعي ٠‏ على جودث ٠‏ 
مولود مخلص ورمضان شلاش ) . 

زفة .197-198 .مم ,(1833 ,لإق ناا تمعفمما) تألم ارعلءفجرع لول مول موصييه؟ أنم ماخر ررق 


١مل‎ 


نوري البرقية التالية الى زملائه الضباط : «حلال وجودي في لندن اصبحت مقتنعاً بأن بريطانيا . التى 
صروت وكلايم ( الاقظال العربية.ء لا تزال تعطف على القضية العراقية » وخلال اسابيع قلائل سم تسوية 
المسألة في مؤتمر الصلح طبقا لرغبات الشعب وذلك بتأسيس حكومة وطنية في جميع الاحوال . وبامكانكم اطلاع 
الممحهزز غل فلاف يعبر عن شكره للستكرمة البريطتية 60 .. اد 


الا ان ولسن لم يعجبه حتى ذلك ٠»‏ بل ابرق غاضباً الى وزارة الحند . يحثها على «عدم 
الادلاء بأية اقوال الى نوري السعيد في لندن فيا يتعلق ببلاد ما بين النبرين . ذلك انه لا يمثل مصالح هذه البلاد 
بأي شكل من الاشكال ,(29 , 


وفي الاول من ايلول / سبتمبر ١47١‏ (خلال الشورة ) » وضع نوري نفسه . للمرة 
الغانية . ( تحت تصرف لدوب السامي ) وبقي ( ينتظر التعليمات للذهاب الى 
العراق )”2*0 . الا ان نوري . الذي قوبل عرضه الاول للمساعدة بالرفض”» . اشتكى 
قائلا : ولا استطيع ان ادرك كيف يمكنني تقديم الخدمات التي تشيرون اليها في الوقت الذي انقطعت فيه 
صلتي ببلادي ,29 , 


ولم يكن نوري وحيداً في محاولاته . فإن ثابت عبد النورا*» » مدعياً النيابة عن جمعية 
العهد . ارسل اقتراحا غير رسمي الى وزارة الخارجية البريطانية مؤداه « ان الجمعية يمكن ان تقدم 
مساعدة قيمة لنا ( الانكليز ) في تهدئة الاوضاع ني صا بين التبرين :240 . ومع ذللك. وبالرغم من 
اللحظات الدقيقة التي كانت تمر ببا السلطات البرينطانية في العراق . فقد رفضت هذا 
العرض2"2 , 


والظاهر ان ولسن لم يعتبر هذه العروض مبادرات ودية ٠‏ بل ( ابتزاز) فلقد كتب : 
...ان الوضع الراهن على الفرات ناشىء الى درجة غير قليلة عن واقع ان هؤلاء السادة ( الضباط 
العراقيين ) يرغبون في جذب انتباه الحكومة البريطانية الى انفسهم بأمل ان تؤدي عبدئة الوضع الراهن الى 
حصوم على مناصب جديدة في ظل الادارة العراقية )١١(»‏ , 


) 910,1 برقالا 5 ,لمقلطوة8 1ق 001 االانه صمظا» ,54539 / 371/5226 [,0. ] معأاه موبوممع 
. ,1920 لإقاناا أبحهلمما ها قتمقروعاة1 هال( ,قع]/0 وأامذما 

(5) المصدر نفسه , 
[فن64) ,1920 مطوعامة 5 1 03188 ,هم أله انما ما 0نه5-لق عسلة مره» ,510766 / 371/5228 5.0 
زقة .1920-06 فضنك 8 لقأق0 ,مأوت أ 080طو83 ,61لرمأ55أممره2 االاز0 ممع» .56824 ,5129 / 371 5.0 
«,لق 70و88 ومنازوألا قطعة2 تالا ما 6و8 أمممقت أ أقطا أعرو88 ١‏ 6806 
ز(فة «,16068621920م58 1 ,011108 015ص و1 0له5-لة أنالا! 011» ,610766 /371/5228 ,0 ] 
(8) ثابت عبد الور مسيحي من الموصل 3 ابن ملاك كبير 5 انضم الى و العهد وعام 1511 ونشط ابان ماكمة 

المصري . قاتل في الحجاز . 

(4) 13 , لقفطوة8 , قمملاه6 أن وورول ما قه1أ01 هنما أه بمقاهع56 ممرع» ,612820 // 52831 371 .5.0 
,1920 رقمماع0 


فينم .«ب12708 .1920-00 ,وماء0 22 ,وو 011 ؤكم! م مقفطوق8» ,513292 ,371/5231 © 5 
)015 , «,10722 ,1920-00 طونقاة 27 ,ه011 0 10 0دلطو82» ,55005 / 29 371/51 0 ١‏ 
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اما غرترود بيل فكان لها رأي محتلف : ٠‏ ثمة جانب مضيء هو وصول برقية من ( اللنبي ) تحندا 
على السماح لجعفر ( العسكري ) باشا بالقدوم هنا . . .. ان وجود جعفر هنا ؛ وتعاونه معنا » وهو امر لا بد منه » 
سوف يفند الدعاية المناهضة لبريطائيا والتي كان فيصل دائئا يعترض عليها ‏ انه ( جعفر) قد ظل يكتب لي طيلة 
الشتاء » راجياً السماح له بالقدوم , الا ان! . ت . ( ولسن ) لم يسمح لي ان اظهر له اي تشجيم 2١9,‏ , 


ومن اللحدير بالملاحظة ان المس بيل لم تكن تحمل حباً مائلا لياسين الهاشمي 
ظلت حتى تشرين الثاني / نوفمبر ١47١‏ تعرب عن معارضتها لعودته الى العراق219 . ومشل 
اوائل ١191©‏ ؛ كانت المخابرات البريطانية قد شخصت ياسين باعتباره « العضر الرئيسي في 
( العهد )١4(,)‏ . وخلال اعوام 1418-1415 » لم يرفض الحاشمي فقط الانضمام الى حركة 
الحجاز . بل امتنع ايضاً عن استخلال فرصة كونه رئيساً لأركان القوات ل المرابطة في 
سوريا( ا" وفي اواخر عام 4 »2 عين ياسين الهاشمي ؛ من قبل فيصل ٠‏ نا لاركان 
الجيش العربي . ولا بد من ان استبدال جعفر بياسين ققد اسار حسد الاول ولق ححزازة 

شخصية بيبا(" , الا ان هذا التعيين لم يجعل ياسين اقل حذراً تجاه الانكليز . وني اوائل 
١». 4‏ وصفوه بأنه «مقتدر. جندي كفؤ. ذكي . طموح . متعصب نصير للاستقلال التام . يجتمل ان 
يكون خطراً ,(17) . وفي اوأخر 1414 ؛ تشكى ولسن الى وزارة الهند من ان ناجي السويدي 
وياسين الهاشمي كانا يعملان بنشاط لتأسيس حكومة عربية وضد جعفر العسكري «ونق نمج 
موال للاتراك 2240 , وني آب / اغسطس 1914 . عرضت القيادة العامة البريطانية على وزارة 
الخربية أن دمن المرغوب فيه لاسباب سياسية اخراج ياسين باشا . . من سوريا:«214 . وخلال تشر 
الثاني / نوفمبر وكائون الاول / ديسمبر 1919 » نفد صبر الالكليز ازاء نشاط ياسين(') , 
فاعتقل في اواخر كانون الاول / ديسمبر ونفي الى فلسطين حيث وضع نحت الاقامة الجبرية 
ولم يسمح له بالعودة الى سوريا حتى ايار / مايو )2195٠١‏ , 


(؟ )١‏ مقطلا نرالقىولاامنا ومبز رمم يده اأقوم ولد وي علق 8]هثأة | مأو/اا:8» ,إل8 مواظابناما ولنماروم 
.20 لإأبال 4 0816 م8أام!» ,(لهنهااطنامصن) 

05 .«,1820 7قطاممق لهل 08)6029 (قثافا» ,.وطا 
إقلة ,25 
)١ 9(‏ 310 ,اافاده ندملل لولم دارم 7 إن ررواق 116 بارع لوسرم طومك, 71:6 ,وناممامة مورموق 
.6 أم ,(1955 ,قو أاتلسةل :0000م ا) أمارط 

(5١ا)‏ ,19200 لالقنامول 31 ,6 .مم عأمططاهم66 قعضووأناقاما قأمقاهم15/1680» ,0,371/6350/116/3824, 


إ(فنة 1 .”م1918 ,نات 8ق م08 زرأ هط ا هط/اا» ,19/7/ا5.0.882/24/5 
(14) .608 ,1919-50 006281081 25 ,8,0,882/23/1/55/20/1 
رق ,2627 ,76 -19189 أقناوناق 1» ,2 /1]5,0,371/4235/120164 


)3١(‏ في تشرين الثاني / نوفمبر قرر الانكليز سحب قواتهم من بعض اجزاء سورية . وكان يعتقد ان قوات 
فرنسية ستحل محل البريطائية . واحبط ياسين هله المحاولة لتهديده بالقيام بمقاومة مسلحة ( انظر ؛ ساطع 
الحصري ٠‏ يوم ميسلون: صفحة من تاريخ العرب الحديث ( بيروت ؛ [د.ءت.])» ص ١١16-1١١١‏ ). كبا اعتقد 
الانكليز ان ياسين كان وراء الحجوم على دير الزور للق ا ا 

(١١؟)‏ المصدر نفسه, 


الل 


ونقل جعفر الصراع الى مرحلة جديدة بتحريضه الانكليز ضد زملائه العرب . فقد 
نصح الانكليز بعدم السماح لمولود مخلص وباسين الهاشمي بالعودة الى العراق بسبب 
( تأثيرهما الضار )"2 . والظاهر ان جعفر ونوري بقيا تلصين لفكرة تأسيس حكومة عربية . 
الا ان رؤ يتهما بقيت متأثرة بايمانبها بأن هذا الحمدف لا يمكن تحقيقه الا بموافقة الانكليز 
انفسهم . وفضلا عن ذلك ٠‏ فإنها اعتبرا بريطانيا الحليف الرئيسي للقضية العربية . فيدون مساعدة 
بريطانيا ؛ لم يكن من الممكن تحقيق استقلال العرب , ذلك ان العرب لرحدهم كانوا عاجزين عن تحقيق 
الاستقلال او نحمل اعبائه » » . وقد ذكر جعفر أن « أملنا الوحيد هو التأييد ( البريطاني ) وان مس 
(الجئون)حسران(عطف الانكلين»2»"'9: وص الاتجاهات القائمة بين القوميين العراقيين كبا يلي: 
« ... ان قلة من المتطرفين الباب يعتقدون انهم يستطيعون ادارة البلاد بدون مساعدة اجنبية ويعارضون كل 
انتداب على الاطلاق » الا ان البقية مستعدون لقبول الانتداب شريطة ان تكون النوايا ( البريطانية ) مخلصة تجاه 
الدولة العربية »(2"9 , 


وعندما اكدت المس بيل الجعفر ان «١‏ الاستقلال النام هو ما ترغب ( بريطانيا ) في ملحه في 
العباية » » اجامبا جعفر . ديا سيدتي . ان الاستقلال التام يؤخذ دائيا ولا يعطى ابد » . واوضح جعفر 
للمس بيل ان العراقيين هم في الواقع غير قادرين على تحقيق الاستقلال. ومن ثم كان 
استئتاجه الغريب : ٠‏ ان الاستقلال التام مستحيل »2390 , 


وفي برقية الى ابيه » كشف فيصل بشكل واضح ومنتظم عن وجهة نظر المعتدلين او 
المساومين : « . . ان الوحدة والاستقلال هما هدفانا جميعاً . . . ولكن . . . بالنظر لانسحاب امريكا والاتفاقية 
الاتكلو- فرنسية الاخيرة التي لا تعترف بأي ميثاق معقود بينها وبين العرب . لذلك فإن وضع عبدكم يتطلب 
معارضتنا لهذين الحليفين معأ اذا كنا نريد الحصول على هدفنا بسرعة ء وهو يعني كذلك اضطرار الامة الى 
الاعتماد على ماليتنا واسلحتنا الخاصة . وهو امر صعب جداً في الوقت الحاضر , ان خخطتي السياسية هي نفس 
خطتكم » ولكها سلمية ...2590 , 


وفي حديث مع المس بيل » اوضح فيصل جوهر نظرته السياسية : «اني انظر الى المسألة 


[ففة ,1920 لاقنامقل 31 ,6 .مد «أمعماءوموما هعلق وؤألاقثم! قأمقامممعها/لا» ,116/3824 0.371/6350 ع 


(ضفة .«,1920 تهطمع نهل 27 0قأ08 ,متأم ا» «رؤتومة2 لمة 5تع لاما مأوبصط» ,ااه8 
زفقة ,ه1920 #قطممقامع25 رقأمم!| ,هأ 51818 أن /إوأ5668 م00 بزمرع8 مرمءعا» ,10858 ع ' 37115229 5.0 
إفيفق .اناا ,ااه8 


ومن الجدير بالذكر ان خملاصة هذه الرسالة نفسها . التى ظهرت في الكتاب المطبوع ( انظر : 

:انو/ بنزولا) .قام 2 ,الو8 ,عا برقها باط ل ,إأ86 وأ اما عوناراجه 0 زه كعناعط 7/16 ,اا مقنطابناما لماعو 
.(569.م ,2 .أ0لا,(1927 ,أتأوائقنانا مق تمم8 

لا تعطى الا فكرة مضللة عن فحواها . وان العودة الى النسخة الاصلية للرسالة تعطي صورة مختلفة جدا عن آراء 

جعفر العمسكري . 


)355 . ,1920 بمقبرطوع 24 80أهنا رورأكا وطا مذ أؤذاة6 اكزمم!] 800 و6ا1» ,852896 / 371/5216 .5.0 


اك١‎ 


العربية بهذا الشكل ... بغض النظر عبا يمكن ان يفعله أ. ت . ولسن » نقد كنت منأكداً بأن سياسة” 
حكومتكم هي اقامة حكومة وطنية في العراق . وكنت راضياً بالانتظار ...3290© , 


وقد تعززت ثقة فيصل في النوايا البريطانية بايهانه الراسخ بأن السياسة البريطانية 
« بخصوص الاماني العربية تقوم على ادراك الترابط الذي لا ينفصم لمذه الاساني بالعائلة الشريفية 
( الهاشمية ) 80" , 


الا ان هذا السياسي العربي الذكي كان اعفسل من ان يضع كل بيضه في السلة 
البريطانية وحدها ,. ومنل ايام الحجاز , كان فيصل يحمي وبرعى المتشددين من غضب والده 
والاتكليز معا(ة") , وخلال حكمه التصير في سوريا » ابدى فيصل استحسانه الصمبي 
لفعاليات القوميين اللذريين ضد الانكليز في العراق . ولكن امام السلطات البريطانية » كان 
فيصل يتقمص شخصية ( بيلاطس النبطي ) معلناً براءته ومدعياً عجزه عن عن السيطرة على 
اتباعه الهائجين . وقد ساعدته شخصيته ومكانته على المحافظة على هذه السياسة . الا ان 
جعفر ونوري لم يكونا قادرين على الاحتفاظ بتوازنهها على هذا الحبل الرفيع . 


وقد اعترف جعفر نفسه للسلطات البريطائية بأنه « قد فعل كل ما بوسعه لحمل المتطرفين على 
التعقل ولكن بدون جدوى . . . وهو وائق بأن القوميين المتقدمين ينظرون اليه كشخص شديد الولاء للاتكليز 
وان نصائحه لهذا السبب لا تؤخل بنظر الاعتبار»("2 , 


ولم يكن نوري اوفر حظاً من جعفر بقدر ما يتعلق بثقة القومبين . وخلال الثورة نشرت 
صصححيفة ثورية عراقية رسالة من ( المؤثمر العرافي ) في دمشق الى زعماء الحركة الاستقلالية في 
العراق » تتضمن تحليراً من خطط نوري ٠‏ وتصفه بالعميل البريطاي وتدعو الزعباء العراقيين 
ألى احباط محاولائه2” , ش 


ان هذا كله لا يترك مجالاً للشك في اله » بفضل سياسة ولسن . كانت العناصر 
( المعتدلة ) بين -القوميين تخسر مواقعها امام الفئات الاكثر جذرية في الحركة . ويمكن تفسير 
ذلك بالغموض طويل الامد الذي كان يغلف مستقبل العراق السياسي » وكذلك بعض 
الخطوات التي اتخلها المفوض المدني تجاه الضباط . 


زففة ,«رقزقم28 عه قنمأأه ا قأقلاأرط» رأاهع 

زفيية المصدر لفسه , 

)04 كان فيصل وراء عودة علي جودت واطلاق سراح مولود تخلص واعادة تعييئه . وقد عبن ياسين الهاشمي 
قائدا عاما خلال حكمه في سورية 9 

5.0.371/63560/116/3824, بمقنامقل 381 ,6 ,6ن متمفماتوجموج فممقواائماها قأمقادممووا/[»‎ 1920,«. ١١ 

(1") الفرات ( النجف ) . 78 / ذو القعدة / 1788اه . 


يحدل 


ثانياً : تدهور العلاقات بين الانكليز والقوميين العرب 


ذكرنا في الصفحات السابقة ان بعض العراقيين قدموا تنازلات كبيرة للانكليز 
بخصوص الاهداف القومية العربية . الا ان هذا لا يعفي الانكليز من مسؤولية عدم الوفاء 
بوعودهم التي قدموها للعرب خلال الحرب . ففي ه كانون الثاني / ينايبر 1914 » ادل 
رئيس وزراء بريطانيا بتصريح علني عن اهداف بريطانيا في الحرب , ذكر فيه ان « الجسزيرة 
العربية ؛ وارميئيا ؛ وما بين الغبرين » وسوريا . وفلسطين تستحق . في رأيناء الاعتراف بأوضاعها الوطنية 
امستقلة ؛(""© . وني 8 تشرين الاول / اكتوبر 1914 » اذيع التصريح الانكلو ‏ فرنسي » 
بوعوده المتفائلة , 

الا ان السلطات البريطانية في العراق كانت ترفض بشدة امخاذ اية خطوات فعلية في 
هذا الاتجاه0”؟ . وكان فيصل يدرك الحالة النفسية المقلقة لضباطه العراقيين » فكتب الى 
السلطات البريطائية ( الى اللورد اللنبي ) معرباً عن حيرته ازاء التطورات في العراق التي كان 
من شأنها ( اضعاف حب الشعب ) لبريطانيا , وقد اشار الى ان القوميين العرافيين « يدركون 
تامأ اله ليس بامكان بلاد ما بين العبرين ان تقف لوحدها , الا انهم يشعرون شعوراً قويأ جداً بضرورة الاسراع 
في تاسيس حكومة وطنية تمهد الطريق للسكان المحليين لكي يثبتوا مقدرتبم ‏ مع الاعتماد في الوفت نفسه ‏ عسل 
مساعدة بريطائيا العظمى ومشورتبا وعطفها »(9) , 


وني اشارة واضحة الى ولسن وامثاله » ذكر فيصل ؛ ١‏ اما اولئك الذين يرون ان من المستحيل 
تأسيس مثل هذه الحكومة بسبب الافتقار الى الاناس المدربين . فإني اقول هم انه لم يبذل حتى الأن ادن جهد 
لجمع هؤلاء الناس 906" , 

وختم فيصل رسالته بالقول : « من المرجح انه ليس بامكان بريطانيا العظمى ان تغير الحكومة مالم 
يبت مؤتمر الصلح في مسألة ه الانتداب » وني هذا المصدد لست ادرى اي مائع من ان تقوم السلطات 
البريطانية بالتباحث مع الزعباء العرب في ما بين العبرين حول تحديد الدستور الواجب صدوره على اشر اتخاذ 
القرار المبائي , ان هذا . . . سيبدد كافة الشكوك في اذهانهم حول نوايا بريطائيا العظمى 3509© , 


زفضة «املا هلة؟ :صم ,مويتو ل بجروذ!) ,هاه/2 ,من تنمتر عانم" مع نن”1 | "إن تأمندره 1م ,وومق6 للرمتا لابهه 

.م ,2 أهنا,(1938 رققهقع6 برااق 6لا 

(") لقد وجهت أنذاك ني مجلس العموم البريطاني اسئلة من هذا القبيل : ٠‏ الم يقل الجنرال السير ستائلٍ مود 

للعرب في أذار / مارس 1417 ء بأن الانكليز قد جاؤوا محررين لا فاتمين . ومن هو المسؤ ول عن كل هذا التأخميرني 
اقامة الدولة العربية . . . ؟» انظر ؛ 

-8ه[هالة وكا تمفلمها) 127-137 كاملا ,جمانرم؟ 1|اق ,كع وداه 12 "ارماتت هنا أن" ,قمم حرمت أه موراها" ,متقالءتا نهمق 

.9250 .م ,1920 لإأدال:26» ,(1920 , [.5.6.اطاط ] و0 بمقدوزاقا5 وبا 


زفلية : .1818 8]نال» ,23/10/55/19/9 /5.0,882 
إضارة .لاطا 
زففضة .لاطا 


يلل 


الا ان رد الفعل البريطاني تجاه رسالة فيصل لم يكن ايجابياً . وقد كان ولسن مثل 
شباط / فبراير ٠» 1١9164‏ يشكو من نشاط ( شريفي ) في الشؤون العراقية!”) ٠‏ وبعد وصول 
رسالة فيصل بأيام قلائل تسلّم كلايتن البرقية قية التالية من اللورد كرزك : دان دعايسة فيصل 
للاستقلال التام للجزيرة العربية فد وصلت الى ما بين الغبرين ٠‏ رهي تثير نلق شديداً في بغداد وهنا» . إن 
وزارة الحند تخشى أن يكون هذا التحريض مستئداً الى بعضص تشجيع من جانب الضباط البريطائيين في سوريا , 
الواقعين تحت الاعتفاد الخاطىء بالطموس الى التأسيس القوري في ما بين الدبرين ٠‏ لخوهة عربية غير خاضعة 
للسيطرة . ومتمتعة بتأيبد ( حكومة صاحب الجلالة ) . ينبغي اصدار التعليمسات من جانبكم الى الضباط 
البريطانيين المسؤ ولين , لاحباط هذه الحركة بكل الوسائل التي تحت تصرفهم :50" , وربما كانت برقية 
كرزن مدفوعة برسالة تلقاها من هيرتزل ؛ ويشكو فيها من ( تأثير لورنس الضار )50 , 


وفي حزيران / يونيو 1414 . رفع بعض الضباط ارايت مذكرة تستند الى اسس 
مائلة لما ورد في رسالة فيصل” "١‏ وقد اقترح اللورد كرزن : .. ابلاغهم بأن حكومة صساحب 
الجلالة تدرك تماماً الاعتراضات الكامئة ني اي ل يا 
ثمة شطوات معينة يجري اتخاذها لتشكيل مجالس للمقاطعات والوحدات . لأجل ضمان هذا المقدار من المشاركة 
العربية. . . وائه في حالة اتخاذ قرار بوضع ما بين العبرين تمت الانتاداب , فإِن للجدة برسسطانية تعجبه الى ذلك 
القطر في اسرع وقت ممكن لتبحث . بالتشاور الوثيق مع كل طبقات الشعب . في الشكل الذي ستتخله 
الحكرمة المقبلة (43) , 

الا انه » بناء على افتراح من وزارة الحند » ارسل الحواب التالي الى الضباط العراقيين : 
«...هالم يصدر قرار من مؤثمر الصلح بخصوص الدولة المنتدبة وطبيعة الانتداب . فإنه من السابق لأوانه 
محاولة القيام بتجربة دستورية ؛ وليست لدى حكومة صاحب البلالة اية رغبة في التأثير على ذلك القرار ... 
وثمة خطوات معيئة يجري اتخاذها » مثل تشكيل مجالس للمقاطعات والوحدات”'؟'. . وان تعيين ناجي بك 


(/7ا") اللققرنا8 طوةُ أه0 21686107 1186 10 ,08و88 ,1قممأققلممديه6 باون ورم ,1918 ' 1/55 23/ 2.0.882 
11901 الالو نم لاوم ,ول 
(8"؟؟) مامقه مهم !ا ,الها قالطال[ مممن0 مرورع», 11 /19 /23/1065 0.882 لمم ,142 ' ملاك0 2,6.371/4140 


191000 نلابال 24 ,لتانن ١"‏ امبزوظع ,لمابروان 
التشديد من المؤلف . والغرض منبا التأكيد عل ما يل : ١‏ - ان فيصل قد اوضع انه لل كش سشد حكومة عربية 
« فورية «اوه غير مقيدة) »" - ان ولسن كان يعارض ابي شكل من اشكال الحكومة العربيه وسحقى لم كانت «مقيدة؛ ؛ 
0 ان موقف كرزن كان وسطياً بعض الشيء بين الوطنيين وولسن ٠‏ الآاان كرزن تمت ضغط و زارة المناد , كان اكثر 
ميال الى جانب ولسن منه الى اتخاذ موقف اللتياد , 

زنضة ,61919تنال 12011.24نا0 ها أقعارالن مما تلاها مم80,371:4140,:10 
(1919«”.)4 وددلق ,وماناه 0810" بها هأا8 أه لإنقاقرء566 هذا ها ممالرانان ررن ل .ل148ا9 4149 371 .مع 

وكانت المذكرة موقعة من فبل المسكري والسويدي وتخلص وعللى جودت . 
١١‏ 5) ماحمللهنلا5 أقمالامع ورا 0 منقومة ما 0009800080109 أن لماسصسيظ حا لنت0؟] لومي رمن مر 
1١‏ برايال 8 21491 ممعون!!/0 مووام06 ٠‏ .(رسيفا 1ل ممرنفقية ودام اإاصافاصسطر م لة 


(41) لقد جرى تكرار هذه النقطة مرئين ٠‏ الا ان الامر لم يكن عل هذه الشاذله . عفى 85؟ بشرس الأول / .: 
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( السويدي) في منصب اداري عال في بغداد . . . هو مثال على رغبة ( حكومة صاحب الجلالة ) في إعطاء 
العرب ذوي' الشخصية والمقدرة المجربتين » الفرصة الكاملة لاظهار مواهبهم ع5*) , 


/ 

وبالرغم من وجود بعض التمائل الظاهر بين التصريحين » فإن الاختلافات العميقة 
بيهها واضحة جدا . ولي ايار / مايو 1414 ء قام ولسن بزيارة قصيرة لدمشق حيث التقى به 
وفد مؤلف من ياسين الهاشمي ونوري السعيد وناجي السويدي لبحث مستقبل العراق 
السياسي . وقد ذكرت غرترود بيل » التي حضرت الاجتماع . بأنه كان « نقطة تحول» , 

لقد طرحوا امامه آراءهم بخصوص مستقبل ما بين الغبرين وهي آراء معقولة تماماً . وتدخل ضمن 
البرنامج الذي نتبعه الآن ( كانون الثاني / يناير 18171١‏ ) » وقد اخبرهم بفظاظة بأن كل ذلك مجرد كلام فارغ » 
واههم يجب ان يعملوا من اجل المجالس البلدية قبل ان يأملوا باستلام زمام الامور . . . وكانوا آنذاك ( ايار / 
مايو 1414 ) يديرون الجهاز العسكري والمدني بكامله في سوريا . . . وكان من السخف ابلاغ هؤلاء العمداء 
والاداريين المدربين بأخهم يجب ان يقنعوا بادارة المجالس البلدية . ومن ذلك اليوم يشسوا من الحصول عل 
مؤسسات وطلنية في ما بين النبرين . كبا ان ياسين العنيف , والنشط . حث ( الرابطة العراقية ) » التي كان 
بمثابة روحها الموجهة . على تشديد دعايتها المداهضة لبريطانيا ... وبسبب كونه ( ولسن ) استفز الشعسور 
القومي . واساء تقديره وفهمه بالمرة ؛ فإن | . ت ولسن يقف مداناً باحدى افظع الاخطاء السياسية التي 
اقترفئاها في آسيا ‏ خطأ بلغ في فداحته ان قدرئنا على اصلاحه اصبحث مرهوئة بالاقدار ,(44) , 


وواضح ان هذه الرواية ترمي الى تقديم ولسن كبش فذداء للسياسة البريطانية , الا انه 
يبدو ان غرترود بيل كانت ٠‏ منل تشرين الثاني / نوفمبر ١9419‏ 3 قد سجلت بصورة غير 
مباشرة تخالفتها لبج ولسن . كما ان ولسن لم يحاول ان يخفي خلافاته حتى مع اعلى السلطات 
البريطانية . ففي ١6‏ تشرين الثاني / نوفمبر ارسل برقية علق فيها على مذكرة مرفقة من المس 
بيل حول انطباعاتها في سوريا : ٠‏ ان الافتراض الاساسي الوارد في هذه المذكرة وكذلك في المراسلات 
الرسمية الاخيرة التي وصلتني من لندن. هو ان قيام دولة عريبة في ما بين النبرين واماكن اخرى خلال فترة 
قصيرة من الزمن امر تمكن . .. أن ملاحظاني في هذا البلد وغيره قد اضطرتني الى الاعتقاد بأن هذا الافشراض 
مغلوط و . . . اني ادرك اني اخختلف في ذلك مع السلطات والمرافبين سواء في داخل بلادي او خارجها :(*4) , 


وقد علق الميجر يونغ على رسالة ولسن بما يل : «لم يكن ثمة سبب للافتراض... بأن... 


> اكتوبر 19114 ابلغ ولسون وزارة اللمند انه قد شكل اربعة مجالس للوحدات ( في البصرة وكركوك والديوانية والعمارة ) 
وانه «لم يكن من الممكن نشكيل اية مجالس وحدات اخخرى . . . اما بالنسبة لمجالس المقاطعات فإنها لم تكن قد 
تشكلت . كما لم يكن ولسن يفكر في التحرك في هذا الاتجاه في ذلك العام (141)» انظر : 


.148636 ,مم ١..لاط!‏ 
)2 .110324 ,0م .اا 
فق .در 1921 نإل ناموك 30» «رةزومة8 0م38 قزقثاها مأوبرارع» ,أاو8 


فقة ما قوالوبااة اهمأ ئأامم وى! ها 80و39 رأ 00768800808 أ0 /[ئ1018انا ش» ,59020 5228 0.371 
فيان 1 .,ونءقه !0 نواوره؟ ,(ووناه/! .لط تمرقاة برط) قالضهامم 1/880 


وكا 


ولسن قدعدل بأي شكل من الاشكال برأيه حول ضرورة الحكم البريطاني المباشر في ما بين البرين » وكان من 
المستحيل بشكل واضم تقديم اية مقترحات دستورية اليه طالما بقي متمسكاً ببذه الآراء و(45) , 


ثالقاً : مشكلة عودة الضباط العراقيين الى العراق 


كان من الطبيعي » بعد انتهاء الخرب ان يتوق العا العراقيون للعسودة الى 
وطنهم . وملل ايام الحجاز » كان النراع بيهم وبين الضباط السوريين وفنا جداً . وكان 
هل! التزاع ببساطة ووضوح 0 مدفوعاً بعوامل اقليمية ويدور .حول تسلم المناصب الرئيسية ف 
اليش العربي علد . وقد اشتد هذا البراع الاقليمي بعل تمحرير سوريا وتأسيس حكومة 
عربية . وانتهث هله العملية ا ع : عراقية وسورية2*!) , 
1 هذا التطوز حرجا لفيصل ولذلك فإنه شججع العراقيين على العودة الى العراق سواء 

فقة ولسن ام بدون موافقته . 

وقد قدم اللورد كرزن الشرح المنزن التالي بهذا الموضوع : ٠‏ ... ان من غير العمل تاجيل 
قرار بخصوص عودة هؤلاء الضباط . فقد ظلوا بعيدين عن وطبهم لمدة طويلة وهم يقاتفون الاتراك » وان 
فخامة اللورد ( كرزن ) يستنكر اية بادرة من ججائب ( حكومة صاحب الجلالة ) في وضع العراقيل في طريق 
العودة الى الوطن بالنسبة لرجال تطوعوا للخدمة في قضية الحلفاء وساعدوا عمليات الحلفاء في سوريا ,(45) , 

وفضلاً عن ذلك يظهر ان ادارة العراق كانت في حاجة ماسة الى الضباط العراقيين 
الذين كانوا » حسب تعبير المس بيل » «اداريين مدربين» . ففي آذار / مارس ٠» 1١97١‏ ارسل 
ولسن برقية طويلة الى وزارة الحند يشكو فيها من صغر حجم جهازه الاداري وعجره بالتالي 
عن مواجهة المشاكل العراقية : « ان الوضع الناشىء في هذا البلد هو خطير الى اقصى الحدود , اله يسدمر 
الثقة العامة ويضع على عاتق الضباط الباقين في هذه الادارة عبئا ثقيلا لا يستطيعون احتماله ('*) , 

وفي نيسان / ابريل 147١‏ ». ادعى ولسن في برا قية اكثر تحديداً » ٠‏ ان البلاد هي بالنسبة 
لذلك الآن تكاد تخلو من العناصر المحلية التي تمتلك خبرة ادارية سابقة ذات قيمة .. . وتعاني الادارة المالية 
اعظم الصعوبات في ايجاد المحمديين الصالحين لإشغال حتى أوطى الوظائف الادارية )2*1 , 


(45) .لاطا 
(41) امين محمد سعيد ٠‏ الثورة العربية الكبرى: تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن . اج 

( القاهرة : 1941755-191"8), ص 788 "7149 ار 
108-108 .مم ,(1869 ,الهة088 نتءلكمما) (أاأتتعاءاف.! تانابلم زر 'جا) نااك م تكسن رام ,مومبو ماق وما 


(4) محمد مهدي البصير , تاريخ الققضية العرافية ٠اج‏ (بغداد : 19574ا) ا ص6" كلا امرةة- 


2515 
(5غ) 16 ,رقم2ةنات لنما أه زوالا 58 وصاة!)078منا5 أقالقا/ة .ا نزط قايام لاله » ,86170/142/ 371/4146 ,8.0 
.1818 ققتال 
ردم .«,4384.-1920 لأميقابا 10-,0.882/23/1/85/20/1.ع 
10م .511 .مم 1920١‏ العمخ 26 ,08م :16 51818 أه لنا6 ه56 70» ,4811 / 371/5226 50 


ككا 


واستناداً الى الحقائق الآنفة الذكر » كان المفترض ان الجو كان مهيا تماماً لعودة الضباط 
العراقيين . وفي اوائل ايار/ مايو ١419‏ طلب فيصل من لورنس ان يرتب لعودة ضباطه 
العراقيين الى الوطن . فأجاب لورنس : « توافق ( حكومة صاحب الجلالة ) على عودة ضباطكم الى ما 
بن البرين , جحيث بمككهم ان يقولوا ما يشاءون طاما لم يكن ذلك الفا لتعليمات الشرطة 2*0 , 


وبعد ذلك باسبوع , ابلغ لورنس وزارة الخارجية بطلب فيصل واحاطهم علا 
بالمعلومات التالية : « ان اغلب الرجال مقتئعون بأن عبدالله يجب ان يصبح امير بغداد » وسيقسولون ذلك 
حتيأ عند عودتهم . اما فيصل فإنه لن يرسل معهم , بالطبع ؛ او يعبر عن رأيه الخاص حول الموضوع . . 
ضباط قدموا لنا خدمة جيدة جداأً ومعظمهم موالون جداً لبريطائيا , .. لا اراني بحاجة للقول بأنهم يريدون 
انتدابا بريطانياً في ما بين العبرين .0©*؟ , 


الا ان وزارة المند استاءت من تصرف لورنس » وسارعت الى الابراق الى وزارة الخارجية , لافتة انتباهها. 
الى « ان رسالة الكولونيل لورنس التي تخول الضباط البغداديين ب ( قول ما يشاءونه ) عند عودتهم الى ما بين 
الغبرين ٠‏ ستؤدي بطبيعة الخال الى تشجيع حماسهم الدعائي ...2*0 . وبالاضافة الى ذلك » فقد 
حددث وزارة الهند موقفها بخصوص المسألة موضوع البحث بالشكل التالي : « يحت المستر 
مونتاكو على اصدار تعليمات برقية صريحة الى السلطاث البريطائية في القاهرة » مؤداها عدم السماح لأي 
شخص في الخدمة الشريفية » سواء كان من اصل بغدادي ام غير ذلك , بالتوجه الى ما بين المبرين بدون 
الموافقة المسبقة للمفوض المدلي في بغداد ,2*0 , 

ومن سوء الحظ ان اللورد كرزن » بالرغم من نظرته المتعاطفة ؛ وافق على هذه 
التحفظات من جالب وزارة اميد(" © . وبلتيجة ة ذلك اصدرت وزادة الخارجية تعليماتمها الى 
اللورد كلايئن مبذا الاتجاء0”) . وقد ترجم هذا التحفظ ؛ عملياً 2 بعدم السماح لأي ضابط 
بالتوجه الى العراق اطلاقاً » وكان من رأي ولسن ان « اشخاصاً مثل جعفر باشا » ومولود » ونوري 
السعيد وغيرهم قد كتبوا الى اصدقائهم واقاريهم في بغداد .. بهم قادمون الى بغداد بعد مدة قصيرة للقيام 
بحملة سياسية من اجل تأسيس حكومة عربية ... وقد ارسلوا بالفعل عدداً من الممثلين الذين يقومون بدعاية 
سرية نشيطة على هله الاسس » ول أرقت شه خح عريك لبد السام 2 نوصي ... بابلاغهم هم 
وغيرهم من ذوي الميول المشاببة بعدم امكان السماح لهم في الوقت الحاضر بالعودة الى هلا البلد (2"8 , 


25 ,«ر1920 لإأنال» ,214/142ذظ 
5م26 .«,1918نزق اا 22» ,50.371/4148/86170/142 
زفاية ,«,8!/1818!) 26» ,2.0.371/4145/79623//142] 
(هوه) .ماما 
)ىكم 6 ,معنن نما أه بروا/ا قطا وماعائق نع أهالقا! ا برط قاناصاالا ظ» ,142 /5.0.371/4146/86170 
,«ر1919 هلال 

لاة) ,1919-0 وبال 13 ,(مراهع) لرماتزوات لفبقمق6 ما مه 0/1 موأمره" (نه؟"!» 70/142 1 0 1 1م000 
,«ر185 

إنيدة ,1/18/1818 14 ,011168 قاكم! هأ لهل طاو88» ,0.371/4145/79639/142. 


يذ 


وقد اعتبر تعيين ناجي السويدي040) بادرة على جسن النية من جانب الانكليز ٠‏ غير ان 
الواقع ان هذا التعيين الذي انتهى بالفشل . كان شنبا آخر لتدهور العلاقات الوطنية ‏ 
البريطانية . 


كان تعيين ناجي عمل استثنائياً ٠‏ اكثر منه جزءأً من سياسة ثابتة لولسن . وهو يشجع 
الافتراض بأن ولسن كان يحاول مكافأة عائلة السويدي الغنية المتنفذة . والمعادية للاتراك 
بشكل واضح ال يع ب ما و وي 0 
الرابع عشر من الشهر نفسه . وبعد ايام قلائل غادر العراق الى سوريا(''2 . وقد صرح 
ناجي بأنه كان يعتقد انه قد طلب اليه المجيء الى بغداد لتقديم المساعدة والمشورة في اقامة 
حكومة وطنية . وقد استقال عندما اكتشف خخطأ(3", 


كانت هاتان الحادثتان ضربة حقيقية للضباط العراقيين عموماً ولعناصرهم ( المعتدلة ) 
بوجه خاص » « أن هذا الحرمان من التق في المشاركة في الدفاع عن وطنهم وادارة شؤونه2"'0. قد كان لا 
بد من نص يخذي فكرة انعراقاً متحررأ من السيطرة البريطائية هو وحده القادر على اعطائهم امل في الخصول 
عل وظائف 2300 . وبصرف النظر عن آراء لورنس وبيل40"؟ » كان سلوك ولسن يثير القلق 
حتاً بين الذين شاطروه بعض افكاره . وبعد مرور يومين فقط على استقالة ناجي . تلقى 
ولسن رسالة من هيرتزل » وردت فيها العبارات التالية ؛ 


« اما فيها بخص القومية العربية ؛ فاعتقد الك ستجد نفسك قريباً واقعا في مشكلة عويصة » واصارحك 
القول بأني لا اعتقد انك تسير في الاتجاه الصحيح لمعالجتها . . . يبدو انك تحاول المستحيل بتغيير التيار بدلا من 
توجيهه . انلك ستواجه قيام دولة عربية سواء شئت ام ابيت. وسواء أكانت بلاد ما بين البرين ترغب في ذلك 
ام لاي ان هذا امر لا مناص منه . ومن الحكمة مواجهة هذه الحقيقة . وفضلا عن ذلك . فستجد كثيرا من 


(54) ناجى السويدي ( 1110-18 ).؛ هوابن يوسف السويد . ولد في بغداد وتخرج من كلية القانرن 
في الاستانة . وقد اصبح قوميا عربيا نشيطا منذ ايام دراسته في الاستانة . لم ينضم الى حركة الحجاز . عمل نحت امرة 
جعفر في حلب بعد عام 1918 . 

(00) لط ) ميلا إن مم ة| /6|)|. ضع مم ”| وان رولا”] بالفمصهااموه أه نولا ,متهلاء8 تهويه 

1 .8 ,(1920 ,5.0,اآ,ةا تحولمها) ابام مجان إن طاطم 

(19371,)51 ,808 811811 هل :0008ها) إالن ادردر امن 3 ألع الأ ”ل انز واكام عنمل ملعمهاقعا لمتطااالقا ملام 
1800م 

زففة /23/7 ,تادر 1ل زم معمو يوقا 

09 أن') مله مامتهال : /1)6 .أب ) عورم جر "ل وار دوزلصة! بتمممؤلايوم أه وعنه! ,متفاار8 أووبة 

لا شر ل 0" 

(14) كتبت مسس بيل تقول : « ان المشكلة الي جسدوها [اي الضباط العراقيين] كان يمكن محلها جزئياً باقامة 
جيشس مل يحصلون على عمل فيه بصرف النظر عن الصلح الذي تأخر طويلاً مع تركياء ومنح الانتداب ٠‏ كاجرى 
في ظروف مختلفة تماما في سورية . انظر : المصدر نفسه . ص 18 . 


ليلدل 


الناس في ما بين الغبرين ملأى رؤ وسهم بافكار سخيفة من سوريا وأماكن اخخرى لا يعلمها الا الله » وينبغي 
عليك ان تجد لهم مكاناً وعملاً . وعندما تحصل عليهم » يجب ان لا تدعهم يستقيلون. والا وجدنا انفسنا امام 
مصر اخرى . أن هذه الامور كلها ستكون معاكسة لآمالنا الغالية على انفسئا » وليس هناك ما تستطيع انت او 
انا قوله او عمله لتغييرها . . ان فكرة تحويل ما بين الغبرين الى تموذج لبلد تابع او محمية بريطائية تدار بصورة 
كفوءة » هله الفكرة قد ماتت ., يجب ان نكيف انفسئا وأساليبئا وفق النمط الجديد للافكار ونجد طريقة 
اخترى للحصول على ما نريده و9 , 


ويبدوانه في اواخرعام 1414 كانت الآراء (الجذرية) قد سيطرت على حركة'الضباط . وقد 
ذكرت المس بيل في تقرير لها بعد زيارتها لسوريا « ان ياسين هوالروح المحركة ل (العهد) العراقي. . . الذي 
يوجد حوالى "٠٠‏ من اعضائه في خدمة فيصل . وباستثناء. . . السويدي . . . الشاوي . . . لا علم لي بأحد من ينتمون 
الى العوائل ذات النفوذ . . . ان الرابطة تعمل . . . من اجل استقلال العرب بدون اية سيطرة اجنبية . . .. وربما 
كان البعض من انصارها الاكثر اعتدالاً لا يتفقون تماماً مع سياستها . الا اني اشسك فيما اذا كانت آراق هم . . . ذات 
تأثير كبير , . . ان المتطرفين مقتنعون بأنه . . . في ظل الانتداب البريطاني لن تكون ثمة محاولة لاقامة حكومة عربية 
مسؤولة . . . والاعضاء الاكثر اعتدالاً . . . واثقون بدرجة ممائلة من ان ثمة استياء شديداً يعم كل الطبقات في 
العراق 23900 , 

وقد علق المفوض المدني على ذلك بما يلٍ: « ... ان تأسيس حكومة عربية وفق الاسس التي 
يدعو ها ياسين. . وناجي . .. امر يتناقض مع .. أي نوع من السيطرة الفعالة . وللدة من الزمن تستشرق 
بضع سنوات » لن يؤدي تعيين موظفين . . . عرب ( اللهم الا بصفة استشارية ) الا الى انحلال سريع في 
السلطة ؛ والقانون , والنظام ...25 , 


رابعاً : المؤتمر العراقي في آذار / مارس ١17١‏ 


عندما انشق ( العهد ) الى فريقين سوري وعراقي ٠‏ تبنى العهد العراقي ٠‏ في اواثل عام 
4 الاهداف التالية : 


«(أ) الاستقلال التام للعراق في اطار الوحدة العربية . 


(ب) يكون العراق حرا في اختيار أي من الدول المتقدمة التي يرغب في الحصول عل مساعدتبا في الشؤون 
الاقتصادية والفئية بدون اي مساس باستقلاله ,(4") , 


(ه) ,(1967,أ0,6836 تمملمما) 1رهى| زلا املع 1 4أصن ل :3 ]ره علأنا ©:/7100:1ماء ]لآ عامط ,مامالا اول 
,1919# لإأنال 16 ,توا اللاه! أعارال! مرم)] رملأمل» ,2.165 

( التشديد من المؤلف) , 
رك (80 طهااطناممن),ة6ألناة أهامقاوت أه إممطء5 أه مقاطلا ,سف طننه أ بواأقرقادنا درعة اميم مقنن5 1606 »> 
9,٠.‏ قطاجم هولخ 15 ,الو5 .ق بزط لوواة .168010» ,303 «م8 
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الا ان ( اللجنة المركزية ) للعهد استعملت صلاحيتها الدستورية (؟"التعديل الفقرة (ب) 
من الباب الاول على الشكل التالي ؛ « تقوم بريسطانيا السظمى بتزويد العراق بالمساعدة الافتصادية 
والغئية 2 ٠. 0١‏ 


وقد أدخل هذا التعديل في محاولة واضحة للتوفيق بين اهداف العهد وبعض الدرايا 
البريطانية » وكان ذلك انعكاساً لآراء المعتدلين , الا انه من الجدير بالذكر ان هذا التعديل قد 
عكس رؤ يا ( اللجنة المركزية ) للعهد اكثر منه رأي ( الجمعية العامة ). وفضلا عن ذلك . فإن 
هذا التعديل قد ادى الى انقسام جديد وعميق في صفوف القوميين العراقيين" , 


وقد حصل تطور جديد في موقف العهد في اواسط عام 09 واتضح خلال المناقشات 
الاذارت بين يسفن اعاسام العد وانة كيك كرين ) . ففي 7٠١‏ أذار / مارس 1919 ٠»‏ 
اتخذت الدول الاربع الكبرى قراراً بايفاد سلجنة مشتركة من دول الحلفاء الى العراق وسوريا لتحري 
رغبات السكان بخصوص تطبيق نظام الانتداب2"””9 . وفي /ا؟ أب / اغسطس اخحتئمت اللجئة 
تحرياتها . وحسب تعبير اللورد بردوود » « اوصت بكل الاشياء التي تم رفضها فيما بعد ( من قبل 
الانكليز) و9 , 


وبالرغم من ان اللجئة قد .حيل بينها وبين التعرف على آراء العرافيين موضعياً ٠‏ الا انها 
عقدت عدة اجتماعات مع بعض اعضاء العهد في دمشق ق وحلب . وقدم العراقيون في سوريا بيانا 
الى اللجنة ورد فيه المطلب التالي : « بعد الاعتراف بالاستقلال. يجري طلب المعونة الفنية والاقتصادية من 
الولايات المتحدة الامريكية ,(74؟ , 


ان تردد فيصل الطويل في استفزاز الحلفاء قد حضم في النباية للضغط القومي المتصاعد . 
وهكذا حدد يوم السابع من اذار / مارس لانتخاب مؤتمر سوري لاعلان الاستقلال 
وتنصيب فيصل ملكا ٠‏ ولم يكن العراقيون ( في سوريا) ببحاجة الى التشجيع للتخطيط لعمل 
ممائل . الا ان القوميين العراقيين كانوا ايضاً مدفوعين بالحاجة الى اكتساب طابع هيئة تمثيلية لتعزيز 
موقفهم ازاء الانكليز . وفضللا عن ذلك ٠»‏ فإن فيصل نفسه كان يحثهم على عقد مؤثمر مال 


(54) كانت « اللجنة المركزية هي اللجنة القيادية للعهد . وقد خولت صلاحية تعدبل البرناممج ( الفسل 
السادس المادتان (” 4) و(4) ) . انظر : المصدر نفسه . ص ,١١١‏ 
(7) المصدر نفسه . ص 1١١4‏ . 
(1/) انظر الصفحات التالية , 
(الا) نتن أن اك اط نتملا 5[ | تتف قل تسان انا ,اتستدت ]لمق رمكلا أن ماتلا يمت اا ,مامتا م روخ 
,1-19 .مم .3أوب,(1922 ,التنقطوطأها! زمهلمها) .قام 3 ,/11ع اال ارمق 
إشقفة .مم ,(زا تالقان | اقلم الأ كأعنا اع كمون الا مسرن 
(4/) عبدالله فياض . الثورة العراقية الكبرى سنة 157١‏ ( بغداد : مطبعة الارشاد , 1957). ص 
. وللحصول على معلومات تفصيلية عن اللجنة » انظر : 
كاذ #االاا عن[ ازا “اللائل الآ انث مالم نام ناوسن ) مدر )-برررم نر1/ ,لسوسول! فماماعانة سوملم 
(1969 ,18 اودكا نأناناه3ا) 


١/6 


لاسباب سئوضحها فيم| بعد . وعلى هذا الاساس . عقد اجتماع تمهيدي للجالية العراقية في 
ذمشق » وانتخب فيه الممثلون الذين سيحضرون المؤتمر . وبالاضافة الى ذلك » وصل عراقيون 
آخرون من بغداد للمشاركة في المؤتمر الذي عقد في السابع من آذار / مارس ٠ )"*0191١‏ واختدع 
المؤتمر اعماله بالتوقيع على بيان يعلن استقلال العراق وتنصيب عبدالله ملكا عليه » والاتحاد بين 
العراق وسوريا على اساس فدرالي . 


وكان رد الفعل الرسمي البريطاني ازاء المؤتمر ونتائجه هو الرفض القاطم . وبالرغم من ان 
هذا الرد كان متوقعاً 3 الا انه لم يكن » حتى من وجهة النظر البريطائية » مبررأ تماماً . نقول ذلك 
على ضوء الحقيقة التي مؤداها ان أصائعي السئياسة البريطانية كانوا 2 في اوائل عام 84 2عقد 


بحثوا أمكانية تنصيب عبدالله اميراً على العراق 3 وتوصلوا فعلا الى نتيجة امجابية حول الموضوع . 


وفي 7 كانون الثاني / يناير 1419 ابرق بلفور شخصياً الى المندوب السامى فى مصر يبلغه 
بأن ‏ من بين الخطط المنيارية لادارة ما بين الغبرين سيتوجب ( على حكومة صاحب الجلالة ) ان تبحث امر الشريف 
عبدالله كأمير شرفي » سيسرها الاطلاع على رأيكم وآراء اي ضابط ذيٍ معرفة مباشرة بشخصية عبدالله فيها يتعلق 
بليافته لهذا المنصب . نفترض انكم تدركون ما هو المطلوب من ملك يرضى بأن يسود ولا يحكم . وتكون آراؤه الدينية 
مناسبة للشيعة بحيث يرضون بحكمه ,2950 , 

وبعد ذلك بثلاثة ايام » ابلغت وزارة الخارجية المندوب السامي في مصر بأنه « نظراً 
للانقسامات الدينية » فإن الضابط السياسي في بغداد قد اشار في تقرير له الى اشتداد العداء ازاء اي رئيس دولة 
شريفي . وفي الواقع . . . الى اي رئيس دولة عربي منفرد على الاطلاق ...)257 , 


1 وقد ونع المندوب السامي هذه البرقيات على الموظفين البريطانيين في المدطقة وطلب 
أراءهم . وفي 78 كانون الثاني / يناير ابرق المقيم السياسي في جدة الى القاهرة , معرباً عن تأيبده 
ومشيرا الى ان عبد الله ه يتعاطف بشكل -خاص مع الطائفة الشبعية ؛ وهوواسع الافق في الامور الديئية :220 , 


(6/) -حضصر المو تمر العراقي في دمشن الشخصيات التالية ؛ من بغداد ‏ الفريق جعفر العسكري » العقيد سعيد 
الشيخل . المقدم تحسين علي , المقدم اسماعيل نامق . المقدم سامي الاورفلي والنقيب فرج عمارة ( عسكريون ) » 
ناجي السويدي ٠‏ توفيق السويدي » يونس وهبي ,حمدي صدر الدين. » احمد رفيق ونوري القاضي ( محامون ) ٠‏ 
رشيد الحاشمي ٠‏ صبيح نجيب . رضا الشبيبي وتحمود اديب ( ادباء ) » عزت الكاظمي ( اداري سابق ) » عبد 
اللطيف الفلاحي ؛ توفيق الحاشمي ومحمد بسام ( تجار صغار ) ٠‏ ومن الموصل . العقيد علي جودت , العقيد 
عبدالله الدليمي والعقيد جميل المدفعي ( عسكريون ) , مكي الشربتي » ابراهيم كمال وثابت عبد النور 
(مخامرن) ؛ اسعد صاحب واللتاج محمد خيري ( تاجران صغيران ) . اما اعضاء المؤتمر الآخرون الذين لم يستطيعوا 
الحضور فمنبم العميد نوري السعيد . المقدم اسماعيل الصفار . العقيد رشيد الخوجة وفائق عبدالله . 


(كل) .1 ,فط -1919 لإلقناارقل 28» ,191/944 .5.0 
(لالا) ,لاطا 
تدقف ,01919 8ناققل 28 رمعأ8 © ,كناطءخ ما ر0085قل ,ثئه3 | لل[ دمه» ,.لاطا 


ااا 


كا ابرق كورنواليس من دمشق مؤيداً ترشيح عبدالله0؟© . وقد استنتج هوكارث بأن 
عبد الله « . . . سيكون حاكيا شريفيامقبولً: . . وفيما عداء » لا ارى اي عربي بارز يصلح لما بين العبرين » . كما 
ذكر ستورز بأن «عبدالله مؤهل جداً من جوانب عديدة ‏ ليكون اميرأ شرفي على دولة عربية :('*2 , 


ووفقاً لذلك » بعث المندوب السامي في مصر جواباً الى وزارة الخارجية يبلغها فيه بالآراء 
الآنفة الذكر التي قدمها موظفون بريطانيون «ذوي معرفة مباشرة بعبدالله و(41؟) ,. ومضى اللمندوب 
السامي الى القول بأن « سمعة عبدالله من حيث ثقافته الديئية والاسلامية تضاهي سمعة ابيه ؛ ٠‏ وبعد ذلك 
باربعة ايام ابرق مرة اخرى الى وزارة الخارجية 0 وني رد واضح على آراء المندوب المدني في بغداد 2 
ذكر ان ستورز ه يعتقد ان زعماء الشيعة ربما كانوا قد غيروا مشاعرهم الآن )60 , 

ول يحضر نوري السعيد9؟" المؤتمر بسبب غيابه في لندن ٠‏ الا انه انتهز فرصة اللقاء بصديقه 
القديم » الميجر يونغ (44) ؛ وقدم اليه رسالة طويلة تك تشرح تكوين المؤتمر واهدافه. واكد 
نوري ليونغ انه ليس هناك » بين جميع من حضروا المؤتمره اي شخص حمل آراء غير ودية تجاه حلقائنا 
الانكليز . . بل بالعكس » امهم . 00 ومجتمعين » مشربون بروح الزمالة مم الالكليز وحريصون جداً :0 
المضي في طريق الولاء والتعاون معهم:9**؟ . غير ان نوري اشار الى الشعور الوطني العميق القائم 
العراق(45) , 

وربما جاز لنا ان نشذ هنا قليلاً عن موضوع المؤتمر العراقي , ولنتطرق الى ملاحظات نوري 
حول ( عيوب ) الادارة البريطائية ومطامح القوميين العراقيين . وهله الآراء ليست بأية حال 
منفصلة عن الموضوع العام » بل هي تساعد على تفهم الخلفية السياسية للمؤثمر . ففي ملحق 
برسالته » ذكر نوري ان « ثمة اعتقادا عاماً بين المراقبين الاذكياه في العراق بأن الادارة المحلية تنتهج . . . سياسة 
تختلف عن النوايا المعروفة للحكومة البريطائية . . . ويمكن ايراد النقاط الثالية كشواهد على ذلك : « اولاً : في الموصل 
وبغداد لم يسمح برفع اي اعلام عربية او استخدامها في المواكب . . . ثانياً : منعث جميع الاتصالات بين العراق 
وسوريا . كما حظر عل الصحف العربية دخول البلاد . . . ثالث ؛ لم يسمح .. . للضباط العراقيين .. بدخول 


)4/) ,«ى 1919 لإلهناترقل 27 ,16ل8) ,اناطاظة 0 ,3لا 081886] ,رنمأل؛8 منرم "ا» .لاطا 
للف «.10أ08 ,لإعم 5868108 هط ما 58!019 .5 مورع» , .لاطا 
(أم) .«ة16 .0م -1919 لإانقمول 30 ,وه!ا01 وواوره؟ ه٠1‏ ,معلقة© ,قمهلةةاصمه طولط تنم"» ,.لاظا 
١م‏ ,20.180 -1918 لإنقنارطو" 3 روه !]01 مواوئهع ١0‏ ,علوي ,؟قموأقة اصصمه6 اولاط حدهة:؟1» ,لاطا 


(8) نوري السعيد (18848- 1468 ١)‏ نشأ في عائلة بغدادية متواضعة . اكمل دراستئه الثانوية عام 
140 . تخرج من الاكاديمية العسكرية عام 1405 . التقى بعزيز المصري . وتأثر به . عام 1411١‏ في كلية الاركان 
ؤهرب الى البصرة بعد اعتقال المصري . حيث رعاه طالب النقيب . توصل . بذكائه وادراكه لاتجاهات العصر . الى 
الاقتناع بأن مصالح بلاده تكمن في الارتباط ببريطانيا العظمى . وقد اتاحت له هذه النظرة ان يكون الرءجل الحاكم في 
العراق لمدة اربعين عاماً . ولعلها ايضاً كانت وراء نهايته الدامية , 


(84) كان الميجر بولغ يعمل آنذاك ف وزارة الخارجية , 
,ةم .1820 اأامق 5 ,0ل58-لة انلا مرمم! ودياملا ,دزا ما 67ااقا» ,82719 ' 371/5226 .1:.0 


)65 .لاطا 


يفن 


العراق . رابعاً : منعت الادارة العسكرية تشكيل اية منظمات لبحث المستقبل السياسي للبلاد اوحاجاتها 
الاجتماعية » . ْ 1 


وذكر نوري انه بسبب هله السياسات القمعية » فإن ثمة رد فعل قوياً ضد الانكليز يتعاظم 
ويشتد في الاوساط العراقية . كبا اشار الى نحيبة امل المثقفين العرب , « انهم يجدون انفسهم يواجهون 
نفس الصعوبات ويعانون نفس المثبطات من سوء الظن والنفي الفعلي » التي كانت قائمة في ايام الاتراك » . 


واختدم نؤري ملحقه بالقول : ٠‏ .. . اعتقد انه بتأسيس ادارة وطنية ذات صفة دائمية » سوف تبو 
النزعات التأمرية » ويتوقف النشاط التحريضي ٠‏ وتنصرف اذهان الئاس بكليتها الى ممارسات الحياة الاعتيادية . وان 
شيوخ العشائر ؛ الذين يدل ضمنبم كثير من زعياء الحركة القومية » سوف ينقادون بسهولة للموظفين من السكان 
الوطنيين الذين هم على علم بتقاليدهم . . . ان اهم شيء يرغب شعب العراق في معرفته هو ما اذا كانت الحكومة 
البريطانية تنوي تقديم المساعدة اليه في التشكيل الفوري -لدكومة وطئية مستقلة ذات مسؤ ولية كاملة عن ضمان الامن 
والنظام العامين , وما اذا كأنت ترغب في اجتذاب وامتلاك عطف السكان نخدمة المصالح المشتركة بشكل متئاسق عن 
طريق تلبية رغباتهم المشروعة :2470 , 


وقد تا ثر الميجر يولغ بحجج نوري وكتب ؛: « خرجت من لقائي بنوري وانا اكثر اقتناعاً بأن من 
الضروري اجراء تغيير فوري في روح ادارتنا في ما بين العبرين ...2440 , 

واذا اخذنا بنظر الاعتبار ان الانكليز كانوا قد كونوا رأياً ايجابياً بعض الشيء حول صلاحية 
عبدالله للامارة على العراق » وكذلك تأكيدات وايضاحات نوري السعيد لاحب الظافرةء 
فقد كان المفروض ان يكون رد الفعل البريطاني هادثاً تجاه المؤتمر العراقي والقرارات الي تمخض 
عنبا » الا ان الامر لم يجر ببذا الشكل . 

ففي 1 آذار / مارس 1470 اصدرت وزارة الخارجية تعليماتها في برقية الى المندوب 
السامي في مصر بوجوب « ابلاغ فيصل على الفور بأن ( حكومة صاحب الجحلالة ) لا تستطيع الاعتراف بحق 
مؤثمر دملل . . . في تحديد مستقبل سوريا ؛ أو فلسطين » » اوالموصل اوما بين الغبرين . ان هله الاقطار قد ائتزعت 
من ن الاتراك على يد الحبوش ا أخليفة » وان مستقبلها ٠.‏ » الذي هو مطروح الآن امام مؤثمر الصلح ٠‏ » لايمكن.ان تحدده الا 
الدول الحليفة بالاتفاق في ما بينها . . . ان( حكومة صاحب الجلالة ) لا نستطيع بأي حال ان تعترف لهيئة تأسست من 
تلقاء ذاتها , باحق في تنظيم هذه الامؤر . وان حكومة صاحب الجلالة سوية مع الحكومة الفرنسية» مضطرة الى القول 
بأنها تعتبر هذه الاجراء ات باطلة ولاغية, . . ينبغي عليكم تجديد الدعوة للامير فيصل للعودة الى اوروبا وطرح قضيته 
امام مؤثر الصليح ,2840 , 


[ف3ه . در0 1182نم 5 أه امقصسةة 5 0ل58 أأنلا هأأمةدموامرمناق» ,3110 8 /0.371/5226."] 
نيت 298 .م ,حان نام انق ترم 4ت 1 7116 ,متام 
(44) 0015/2/1 


ارسل مضموك هذه البرقية الى المفوض المدلي في بغداد من وزير الدولة لشؤزون المند في لندن .وهي مؤرخخة في ١1"‏ 
اذار / مارس 147١‏ وليسث مرقمة , 


يفنا 


والامر الذي كان مهأ , بل وخطيراً » بالنسبة لهذه البرقية » ليس فقط لهجتها ( غير الودية ) 
ونكرانها اللجهود الحربية العربية("؟» » بل كذلك التحول الاكثر حسما في السياسة البريطانية . 
وفضلل عن ذلك » فإنها اكدت بشكل صريح نية بريطانيا في تنسيق سياستها مع فرنسا . ولم يكن 
هناك ما يثبرغضب القوميين العرب اكثر من ذلك . 

وقد استطاع املك حسين ان يدرك الطابع الخطير» المشار اليه آنفء والكامن وراء هذه 
السياسة . ففى الثالث من نيسان / ابريل 147١‏ » ابرق المكتب العربي في القاهرة الى ( فيكري ) 
فى جدة » بمؤدى برقية وزارة الخارجية الآنفة الذكرة'؟ . وكان جواب حسين ذا مغزى مهم : 
و... اسمحوا لي بالقول » انا صديقكم المخلص . ليست له اية علافة او صلة بمؤتمر الصلح ... ان علاققي 
وارتباطاني هي , كما سبق ان اشرت عدة مرات , مع بريطانيا العظمى وحدها . فهي التي اتصلت بي ؛ وهي التي 
ملتني على الثورة » وهي التي قبلت كل شروطي بمخصوص استقلال الوطن العربي وما يتعلق به ٠»‏ بموجب توقهع 
المندوب السامي .3190© , 


وابلغ حسين المندوب السامي ب ١‏ تأييده لقررات المؤتمر السوري والعرافي ل 5 وارسل 
المندوب السامي الى وزارة الخارجية مضمون رسالة حسين اللحديدة التي ٠‏ يبيب فيها بنا( بريطانها ) بعدم 
تأييد آراء اولئنك الذين يكرهون المصالح البريطانية . . . ( والمقصود بالطبع هم الفرنسيون)354(0) : 


وكتب فيصل الى اللورد كرزن قائلاً : « ان جميع العرب في سوريا ومسا بين المسرين يرغبسون في 
الاستقلال والوحدة » » الا انه اكد لكرزن ان العرب «١‏ يرغبون في الاحتفاظ بعلافاتهم الطيية مع الحلفاء ٠‏ , 
الا ان فيصل اشار الى انه ه سيرد على الدعوة للقدوم الى اورويا عندما تعلن ( حكومة صاحب الخلالة ) بصورة 
خاصة » ان لم تكن رسمية . اعترافها باستقلال العرب »2990 , 


ان عدم وصول الموظفين البريطانيين والقوميين العرب الى تفاهم حول مشاكل المؤتمر 
العراقي ومقرراته كان دون شك عاملا مهمأ في نفاد صبر القوميين العرب ونشوب العنف في العراق 
فيها بعد . ولم يكن من الحكمة من جانب الانكليز اعتبار المؤتمر العراقي كهيئة لا تمثل الا نفسها . 
ذلك ان ولسن نفسه كان قد احبر السلطات العليا بأن اعضاء الم تمره يمتلكون دون شك وثائق من يعض 
الاحزاب » ونجد في الواقع ان هذه الوثائق صادرة عن الفئات المعارضة الموجودة في ما بين الغبرين . . . مثل رجال 
الدين في كربلاء » وبعض زعماء العشائر قرب النجف , وفريق صغير » وذو نفوذ في الوقت نفسه . من الساسة السنة 


(:4) فيها يتعلق بالمساهمة العربية في المجهود الحربي البريطاني » انظر : 


7م ,2 .اول بن 1ن0 "تنه ') معنت ”[ نر[ 'إه “تسمال ,ووتموق للإماءا 


1 ,«,1920 /3/4 رتلة00قل الإرقكاوا/ا 6 ناطزم مممع» ,20/7 /لا 5 29 882 .2:60 
045 ,376 .ول ٠‏ 1920 أأنمق 9 ,هلق © ,نقممأقم ته 6 اوكا قطا 160» , 1/85 23 882 .0م 
(”ة) .1920 عنقا 27 ,وه]أ0 مواورة"ا ماره |08 ,قدماةقاممرمت طولط ممعء ,7 20 لا 24 882 0.م 
35 لاطا 
(هة) «,1920 إأنترة 4 رقصهةنا© لرها هأ ل38ا8"! مرم؟! ,8ق ا» .5034 0.371 6 


تن 


بعداد . . ويمكن ان نضيف الى هذه القائمة بعض زعياء العشائر في منطقة الموصل , . .,(45) , 


ومن الحدير بالذكر انه ٠‏ في الوقت 7 كانت فيه مواقف حسين وفيصل حازمة وملتزمة 

بعض الشيء . اتخل عبدالله موقفاً مغايراً : .. اني لست على صلة » او ادراك للعوامل المختلفة » 
النبزية او المليقه ١‏ ل نيلي الئاه حار مسي سا شرف لازا دراي ٠»‏ فيها يتعلق بطبيعة 
صلاحياته , :69) , 


إن هذه العبارة لم تكن صاد قة تماماً لأن عبدالله كان قد كتب الى المؤتمر معرباً عن امتنانه 

لاقتراحه(54) . وبعد ذلك سئوات ٠‏ وفي حديث مع المس بيل 3 ادلى فيصل بالملاحظات التالية 
الي تلقي بعض الضوء على المؤتمر العراقي وموقف فيصل ازاء عائلته والقوميين العرب . 

٠‏ . اتعرفين لماذا شجعت العراقيين القلائل في سوريا في أذار / مارس 147١‏ على ترشيح شقيقي عبدالله 

فال لدو دح جلا اف ا رد 7 . كانت 

مهمتي هي تسوية الخلافات العائلية ولذلك شجعت ترشيح . . . عبدالله للعراق . وكنت اعرف 00 


سخيف :0 65(00ة) , 


ويمكننا ان نذكر عاملاً آخر لتشجيع فيصل لترشيح عبدالله ( وهو عامل لم يكن يستطيع 
كشفه للمس بيل ) » وهورفضه الوقوع في شراك المشكلة العراقية ة الشائكة . وكان فيصل يدرك ان 
الصدام بين القوميين العراقيين والادارة البريطانية امر توم وجحرج » وانه اذا اتحذ موققفاً في 
الصراع ء فعليه ان يختار بين فقدان عطف الوطنيين او خسران تأييد الانكليز , 


ان الرفض البريطاني القاطع للمؤتمر العراقي ومقرراته يمكن تفسيره بثلاثة عوامل : (أ) ل 
تكن سلطة ولسن على العراق موضع نشكيك جدي من جانب كبار المسؤ ولين البريطانيين 
اب اعلن المؤثمر العراقي بصورة مستقلة تنصيب عبدالله ملكأ على عراق مستقل » » في حين كان 
الانكليز يحبذون تعيين عبدالله بواسطتهم وباعتباره وئيسا شترقياً ؛ (ج) توافق القرار العراقي مع 
قرار سوري مائل انطوى على مخطة لاقامة اتحاد فدرالي مع سوريا , وان الانكليز » اخلاصاً منهم 
لالتزاماهم تجاه فرنسا , لم يكن بوسعهم الموافقة على ذلك . 


(45) امصخ أ5 0مة «,3497 ,مم -1920 طعنقاا 18 ,قأ0م! :10 5116 أه لنهأوتعوة5 710» رقعا/ا / 23 / 882 .5.0 
معن[ أا "نكال أاذلن أقانوك17 لم ناا لنؤما "زه :أدها0 1920-4 -1917 ,14 تماوورودة4// ,حدواالةا أمطاة 1" 
.7 .م ,(1930 ,قوقعة نزألورة امنا 0:مأ»ا0 :ابول بولا نجه0مه1) 


.0. 882/23 / 1920ارمق 6 ,طهاأنءطم مرمء! بدميلوالا ,ع.نزو؟» ,20/4 / 55لا‎ ,«. 2/١ 

(44) محمد امين العمري » تاريخ حرب العراق خلال الحرب العظمى سئة 21418-1914 "اج ( بغداد : 
المطبعة العربية علثلل). ج7اء ا ص 15 , 

(19) في مقابلة لها مع الملك فيصل . 


/ا1 


الفصّلالسابع 


م يكن هناك ابدأً سور صيني يفصل السياسة عن الحروب اواعمال العنف(١».‏ ومع أن العنف هو 
استمرارللسياسة , الا انه ينبغي النظر اليه كمرحلة جديدة في التطور السياسي . ويمكن الافتراض بأن 
ضرورة العنف تنشأ مع ظهور شرطين : الاول » فشل الوسائل والاساليب ( الاعتيادية ) في تحقيق 
اهداف هذا الجانب اوذاك : والثاني 2 الاقتناع 2 الصائب اوالوهمي 2 لأي من الجانبين اولكليهم بأن 
قوته العسكرية قادرة على ارغام خصمه على الرضوخ اشيئته , 

وعليه ؛ فإن طبيعة العئف السياسي بحد ذاتها تتطلب اتخاذ قرارات سياسية وانسانية ٠‏ وهي 
قرارات قد لا يكون متفقاً عليها بصورة اجماعية بسبب الخلافات المتعلقة بتقدير الموقف السياسي . وفي 
هذا الصدد , لم يكن العراق حالة استثنائية . وكان من شأن العنف السياسي ان يرسم خطأً أخربين 
العناصر ( الجذرية والمعتدلة ) في حركة الضباط . 

ان شجب الالكليز للمؤتمر العراقي اقلع بعض الضباط العراقيين بعدم جدوى اية اجراءات 
سياسية ؛ ما عدا العنف . وقد اعترف ولسن نفسه بأنه « كان هناك » في الواقع » بعض المبررات هذه 
الاراء . . .2206 , وهنا , في|يتعلق بالعنف . ينبغي التمييز بوضوح بين مرحلتين . فقبل انعقادالمؤتمر» 
كان استخدام العنف ضد الانكليز جاريا بالفعل من قبل بعض الضباط العراقيين » ومن ضمنهم ياسين 


)١(‏ بموجب تعريف كلاوزفتز الكلاسيكي , فإن العنف او الحرب هو ه تجرد استمرار للسياسة بوسائل 
اخرى ؛ فالحرب , اذن » ليست مجرد عمل سياسي ؛ بل هي كذلك اداة سياسية حقيقية » هي استمرار للتعامل 
السياسي » هي تنفيل للسياسة بوسائل اخرى». انظر : 
الام بمزما قهامم أوضه مهملاع نا0ماما انوا ,تاتشطق6 ,لحك بإط طهااومع ماما .عمهما وبع/17 :07 ,عااسرودنه|0 دولا اك إورومرة 6 

0 .3 .م ,1 ,املا ,(1949 ,فوطبم7 ,طعمقة؟ ,ابوط قهكمما) ,وام 3 رعلنموالا 
وقد رأى كلاوزفتز في الحرب « عملا عنفياً ييدف الى ارغام خصمنا على تمحقيق رغباتنا», انظر ؛ المصدر نفسه » ص 
؟. 


[ف4 حرونه|] 1 نر أمادك رع" لخر نه الأ وترما إمرزوو ام -917-1920لروأتهادصمعة !8 ,دده اللا )ددالة 1" 810010 
,7 .م ,(1930 رققق," لإأاقزة امنا 0,ه])0 :عازهلا يجولا زمولمما) 74معع؟! إوع 1 


يفنا 


الهماشمي وشلاش . فقد ججرى اهجوم على دير الزور في الحادي عشر من كانون الاول / ديسمبر 
8 .الا ان هذا المجوم كان محدوداً في نطاقه »؛ وحصلت اعتراضات عليه من داخل المعسكر 
القومي » وقد اتخل طابعاً عشائريا وعسكريا محدداً . الاانه بعد فشل المؤتمر ٠‏ اصبحت اغلبية الضباط 
العراقيين تؤ يد العنف , الذي اتخذ بالتالي طابعاً عسكرياً وسياسيا اكثر فعّالية . وفي هذا البحث ‏ 
سيكون الاهتمام الاكبر منصباً عل الدوافع » والمواقف . والعلائق , والنتائج السياسية لهذا التيار 
الصاعد . 


اول : اهجوم على دير الزور 


في ١8‏ كانون الاول / ديسمبر » اعلمت صحيفة ( العرب ) الجمهور العراقي بأن ( المدعو ) 
رمضان شلاش قد هاجم دير الزور . واسرموظفين عرب وانكليز ؛ وان عمله هذالم يكن مسئداً من قبل 
الحكومة العربية » بل من الموظفين الاتراك2"9 , 

عند توقيع الهدنة . لم تكن الحدود بين سوريا والعراق قد -حددت بعد . وفي الايام الاولى التي 
اعقبت الهدنة , م يمد الانكليز سلطتهم الى الدير . ولكن في اواخحر تشرين الثاني / توفمبر1914, 
ارسل الانكليز ضابطاً عسكرياً لادارة ؛ شؤون الدير . وقد اعربت اللحكومة العربية في دمشق عن عدم 
ارتياحها وادعت بأن الدير ينبغي ان يدار من دمشق . الا انها لم تقم بعمل ما . 


وني شباط / فبراير , وكذلك في تموز / يوليو1419 ٠‏ تلقت الادارة البريطائية تقاريرمفادهاان 
رمضان شلاش قد كلف من قبل ( العهد ) بإثارة القبائل العربية في المنطقة . وكان ذلك جزءا من حملة 
( العهد ) في داخل العراق للمطالبة بالاستقلال التام . وقد وصل شلاش الى الرقة في اوائل كانون 
الاول / ديسمبر وبدأ ينشط بين العشائر » مطلقاً على نفسه لقب حاكم الفرات والخابور!؟» . وفي ١١‏ 
كانون الاول / ديسمبر » دخخل الدير على رأس عدد من رجال العشائر . ووضع الضابط البريطان في 
الدير » الكابتن جاميير . رهن الاعتقال المنزلي واحتفظ به كرهيئة » وتقول برقية بريطانية رسمية وسرية 
٠‏ وكان الامير فيصل في باريس ٠‏ ولكنه عندما سمع بانباء القنال في الدير ارسل برقية الى انحيه ونائبه في دمشق , الاميرزيد 
شجب فيها بمنتهى الشدة تصرفات رمضان شلاش . وامر الموظفين العرب بالانسحاب من الدير . واضاف ان كافة 
المسؤ ولين عن الحادث سيعاقبون كعصاة . وقد القيت هذه الرسالة فوف الدير بواسطة طائراتنا( البريطانية ) في ؟7 كانون 
الاول / ديسمبر . :2*(0) . « وفي 7١‏ كانون الاول / ديسمبر . وصل ضابطان ( عرنيان ) من حلب . . . . . يحملان 
رسالة من جعفر العسكري الى الكابتن جاميير . . . وقد طلب فيها جعفر من الضابط البريطائني التشاور مع الضابطين حول 


(5؟) العرب . 1١915 /1١1 /1١٠6‏ , 
() أأسطا عن لزه عام[ :[100 .أدد ٠)‏ وم جره" مارم تدمونا"و"! ,الوموااموط أن هديهم ,مأهتام8 اموق 
.134 .م ,(1.5.0.[,1920تا] 0/1168 لزنه مره الهاة ه/أخقه زه ال عاذا تمهلمم!) ل أنترءام دمح ابل "إن قلاع العام 


)2 : 5 م .لواحا 


١/4 


افصل الطرق لاعادة النطام . واحبر الصابط العراقي الكاءت حميير أل لديه تعليمات فصل رمضال من منصسه كق ثمقاه 
للرقة وارساله محمورا الى حلب ,(5) . والتقى الضابط العرا في بولسن في البوكمال وطلب معونة بريطا 
لاخراج رمضان . واخبر ولسن الضابط العراقي بأن الحكومة البريطانية قررت اعتبار الخابور كحد 
مؤق تبون سورياوالعراق!" . وكانهذا القراريعني ان الا نكليزقد اعترفوا ب( الاحتلال ) العربي لدير 
الزور . وفي 8> كانون الاول / ديسمبر اطلق رمضان شلاش سراح المعتقلين الانكليز كافة . 
وني ؟١‏ كانون الثاني / يناير 1947٠‏ . احتجت الحكومة العربية على الحدود الجديدة وطالبت 
بادحال( الميادين ) والبوكمال في المنطقة العربية » واعلن رمضان ان الا نكليز يجب ان ينس حبوا الى وادي 
حوران. الواقع على بعد ٠‏ ه ميل من عانة . وكثف نشاطه بين العشائر ضد الوجود البريطاني ول 
على ولاء ( العكيدات ) . وواصل حملاته ضد الخاميات البريطانية في المنطقة . وفي اواخر كانون 
الثاني / يناير استطاعت الحكومة العربية ان تحل مولود مخلص محل رمضان شلاش!*) , كخطوة 
تصالحية تجاه الانكليز . 


الا ان التهديد الموجه ضد الانكليز بقي على حاله . وقد شدد مولود خلص الدعاية القومية 
والمضايقات العسكرية . وفي اواسط شباط / فبراير » قام رجال العشائر الذين كان يقودهم هذه المرة 
ضباط عراقيون 43 بمهاجمنة واحتلال البوكمال 4 وتعرضت خطوط المواصلات البريطانية الممتدة جنوباً 
حتى القائم 3 الى غارات متواصلة 3 وفي اثناء ذلك استمر الانكليز في ارسال انذارات لا تدعمها اية 
افعال » كما استمر فيصل في تقديم ( اعتذاراته ) للانكليز . وفي ه ايار / مايوه دحل ؛ قدم الانكليز 
تنازلاً آخر باعترافهم ب ( الاحتلال ) العربي ل البوكمال 

وقد اعتبر الضباط العراقيون هذا التنازل دليلاً على الضعف العسكري من جانب الانكليز » 
ونظرا لأن الاهداف الحقيقية للعراقيين كانت سياسية اكثر منها ( جغرافية ) ٠‏ فقد استمرت غاراتهم 
على المنشآت وا حاميات وخطوط المواصلات البريطانية . واستطاع الضباط التغلغل في العراق الى حد 
الخط الواقع بين سامراء وشرقاط . وتلقى الانكليز تقارير مفادها ان قوات عربية يقودها ضباط عراقيون 
كانت تتجمع وتخطط لهجوم في منطقة الموصل : وقد جرى اهجوم في اوائل حزيران / يونيو , وكان 
عاملاً جديا في التعجيل بنشوب العنف السياسي . 

وفيه| يل خلاصة للاحداث . مستندة على رواية مقبولة لدى معظم الكتاب7؟» » الا انهاتعاني من 
بعض الافراط في التبسيط وتفتقر الى بعض التفاصيل المهمة التي لم تكتشف الا مؤخرا : 


إلى .16 .م .لاطا 
(/ا) ,و«معم 18 أمعاماك ةلا هانه أمتمىمء فر ذكءةا ل ترما تزه بأعم|ت 3 -1917-1920 ,سل تراه مهدا ,ومواللا 
233-44 .00 


(8) رمضان شلاش » مختار سابق لعشيرة البوسراي قرب دير الزور 3 تخرج من و المدرسة العشائرية » ل 
الاستانة , عين ضابطا في الجيش التركي . اثناء خدمته في ٠‏ المديئة » تخلى عن الاتراك والتحق بالشريف حسين . 

49 بلمونلها8136 تمولدما) 1920 ,فتاصمامجمععاا غذ ورملاعة ستتكررط 1252 ,ومو للها بوطابرخ دوصول 5١‏ 

عا [0 برعزبع !1 :1061 ,10رت)-كرعره1 برجه )27716 ةجو ,أمقمهناوة أه موبو! ,وأقا8 أو616 :33.44 .مم ,(1922 

.2227-7 .مم ,.لكأها| ,مك ااا محة ,132-140 .مم بمتتجبمامعوكدابا زه ««مقه عاك ستتجف ف [أنؤت) 


لهذا 


١‏ الموقف البريطانسي 

كان الانكليزقدعالجوا المسألة ٠‏ اساسياً , كنزا ععلى الحدود . وكان هذا في حد ذاته خطأ بالغأني 
التقدير . ومن الواضيح ان الضباط العراقيين استخدموا مسألة الحدود كمجرد ذريعة لتحقيق نواياهم 
السياسية في الدخحول الى العراق بالقوة ا والضغط على الادارة البريطانية لانتزا عتنازلات سياسية . ولم 
يكن لسلسلة ( التنازلات الجغرافية ) البريطانية تأثير » ما عدا الكشف عن الضعف العسكري 
البريطاني وبالتالي زعزعة هيبة الانكليز في العراق . وماعدا تشجيع ياسين الحاشمي ٠‏ فإن شلاش قد 
اقدم على ( مغامرته ) منفردا تقريبا . الا انه ما ان حقق نجاحاته الاولى . -حتى حذا حذوه ضباط 
عراقيون آخرون . وآق العنف ثمراته . وكان جوهر المسألة هووجوب اجراء اصلاحات سياسية وليس 
تعديلات ثانوية على الحدود . وقد رفض الانكليز الشرو ع باصلاحات سياسية فورية ٠‏ الا اهم من 
الجهة المقابلة » اضطروا تحث #بديد السلاح الى انتهاج سياسة تراجعية فيها يخص مسألة الحدود » وهو 
خطأ مزدوج لم يكن يمكن ان يؤدي الى اقل من دعوة مفتوحة الى انتفاضة مسلحة . 

وقد جادل ولسن بأن : « احتلال دير الزور كان الخطوة الاولى في حملة تغلخل من سوريا الىما بين النبرين . ان 
احتلال البوكمال , عقب الاتفاق الاير , هو الخطوة الثانية , فخلال الاسبو ع الماضي كانت قواتنا تقوم بفعالبات يومية 
ضد غارات جيدة التنظيم . واحتلال عائة هو الخطرة الثالثة . واذاتم تحقيقها بسورة فعالة على يد الممككومة العربية , فإنها 
ستهدد وضعنا في الموصل , وهناك دلائل تشير الى اننا قد نواجه في المستقبل القريب الفيجاراً جديداً في النشاط العربي 
المتعصب 21١١:‏ , 


ولعل هذا كان ادراكاً صائباً لنوايا القوميين احقيقية . الا ان ولسن لم يؤ من بجدوى اية خطوات 
سياسية لتهدئة التوثر المتصاعد , وقد جادل بأن : « اعلان الدستور الذي نقترحه هله البلاد لن يكدون له اي تأثير 
ملحوظ على هذا التحريض ٠‏ وان السكان يقودهم متطرفون ينادون بالاستقلال التام بعيداعن اي نفوذ اجنبي . . . واذاية 
تنازلات اخخرى في انجاه دستوري لن يكون لا تأثير على هذه المسألة )١١0,‏ , 

ونتيجة لنكران اية قيمة للحلول السياسية . فإن العلاج الوحيد المتبقي كان استخدام القوة 
المسلحة لا ماد هذه ( الموجة من النشاط الفوضوي والتي ستغرق ) الوجود البريطاني في العراق . وهذا 
بالضبط ما طلب ولسن من اللدكومة البريطانية ان توفرهله!١2‏ , والغريبفي الامران ولسن كان يدرك 
ان الوسائل العسكرية التي كانت تحت تصرفه كانت عقيمة في الواقع وان « النقص في النقليات والقوات ٠‏ 
الناجم عن التسريح كان يجعل العمليات العسكرية على هذا البعد عن قاعدتنا في بغداد ام رأشبه مستحيل ٠‏ وائه فيحالة 
قيام اية اضطرابات فسيكون من المستحيل المحافظة على الاتصال بين دير الزورو بغداد او الموصل 219 , 


030١,‏ .«,1920نرهاا 15 ,وم أت والما 706» ,1371/5073 0 إوءااأه مواوته" 

(11) المصدر نفسه . 

(؟1) المصدر نفسه , 

جل م1[ أنعاما؟ !ا ده امترمون ”1 ال كسمل اا ارم 1 "إن امهنا » ن -(17-1020ا اتام معطم ,مممااللا 
ل رق 


ما 


| وضمن اطار امحل العسكري , كان الخيار الباقي الوحيد هو استخدام القوة الجوية البريطانية 
لضرب الحشود اغراف على الحدود . وقد الح ولسن وهالدن » فيعدة مناسبات » على استخدام 
هذا النااجم إلا اد السلطات البريطانية العليا »ء رفضت , لاسباب فنية وسياسية » السماح لما 
باستخدام هذه الوسيلة . وفي اوائل اذار / مارس ١47١‏ . حددت وزارة الحربية استخدام النشاط 
الجوي ضد العرب المناوئين ف داخل نطاق الحدود العراقية2؟١)‏ . وفي حزيران » تلقت القيادة 
البريطانية العامة اشعارا واضحا من وزارة الحربية بأن : ٠‏ وزارة لهند ووزارة الحربية تشجبان قصف دير الزور 
وجزيرة ابن عمر لاعتبارات سياسية وقد استشيرت وزارة الطيران ايض , وهي ترى ٠‏ لاسباب فنية » ان قصف دي رالزور 
بشكل فعال هو امر غير وارد نلف » 


والغريب في الامران ولسن ذهب الى حد القنبول بالتكسات العسكرية مع عواقبها الخطيرة بدلاً 
من محاولة الوصول الى تفاهم سياسي . ففي أيار / مايو٠147‏ اقترح فيصل ارسال نوري السعيد الى 
بغداد للتباحث مع ولسن حول الوضع على الحدود2" 2١‏ , فأجاب ولسن بالرفضص 23 . ولوكان ولسن 
يتصرف من موقع قوة » لكان يمكن فهم موقفه . الا انه بعد اسبوع من ارسال البرقية الآنفة الذكر » 
منيث القوات البريطانية بانتكاسة اخحرى بالانسحاب من القائم الى عانة(214 » كما صدرت الاوامر 
باخلاء ودهوك وعقرة!"22 . 


ومن الطريف ان نلاحظ انه في الوقت الذي لم يرفيه ولسن وسيلة لمجاببة التهديد الوطني سوى 
القمع المسلح . فإن وزارة المند اعتبرت ان اجراء تتغيرات سياسية فوري في العراق هوالح الافضل . 
قفي مذكرة الى وزارة الخارجية » اشار ارثر هيرتزل الى الوضع البالغ الخطورة في العراق » واقترح 
الاعلان عن عودة السير برسي كوكس كمندوب سام الى العراق في خريف . ومضى هيرتزل 
يقول : ٠‏ . . . امافي) يتعلق بالتغيرات الدستورية المقترحة » فإن السيد مونتاكويخشى انه قد اصبح من غيرالمأمون السماح 
بتأجيل القرار الى حين وضع صيغة الانتداب من جانب عصبة الامم » حيث ان ذلك ينطوي على تأخي ركبير » وهويفضل 
الايعاز الى الكولونيل ولسن بالقيام بعمل سريع على الفور . . . ويوصي السيد مونتاكو بالقيام فور بتعيين رئيس مجلس » 
وجلس دولة في العراق » على ان يعقبهم| تأسيس جمعية تشريعية حالما يصبح من الممكن سن قانون انتخابي 06'"؟ . 


وقد طلب ولسن في برقيته مزيدأ من الدعم العسكري وذكر بصراحة «١‏ . . . ان اية تنازلات اخرى في 
اتجاه دستوري لن يكون لها تأثيرفي المسألة » . في حين لم ترد في المذكرة آنفة الذكر اية عبارة تتعلق بالاساليب 
العسكرية » وكانت فكرتها الرئيسية تقوم على ضر ورة التصريحات والتغيرات الدستورية . الامرالذي 


)015 ,9220 ات 10» ,6.1106 /5.0,371/5128 
(ه1) ,«ب1920 طعرهاا 15 بوأمعاممه195! ,.8.0.6 ا و0111 عوللا مزه !» ,6453 ,ع /0.371/5128. 
)05 6.0 لمق ه1920 لامقاا 8 بوأمقاومه3وا/ا, .5.0.6 5غ ,081:0 , ...ل ,6 «زهظ» ,1646 ,5 /5.0.371/5128 
,ه1920 طعقا! 27» ,6232 ,5 /371/5129 

إ(فنة ,1920 وصال 8 ,مءأ08 مارامة م طوق 8 ,زقممأة5 ده اانا صممرا» ,6342 .8 /5129/ 5.0.371 
(18) .19205 فصنال14 ,0/1166 0ش ركه لطاوخ8 ,تقرماة01|5© بذ صرم» ,6798 ,5 /5.0.371/5130 
(15) «,1920 هقبال 9 روه|!!0 10018 0,10 5208 001111801 بزع مبمت» ,6439 ,8 /5.0.371/5129 
) "ع مواوممط ,6أ518 ثه لإنهأة5601 ]006لا وا هشأرقه!!!0 والم! , أوعال) موه ,5113 ,6 / 5226/ 5.0.371 
.ه1920 بإهاا 20 ,مم01 


ألما 


لايترك الا قليلاً من الشك في ان سياسة ولسن كانت في الواقع تفقد حظوتها تدريجيا لدى الاوساط العليا 
حبى في وزارة الملد , 


١‏ الموقف العربي وتأثيره على السلطات البريطانية 

ابان الاحداثء كان الدور الذي لعبه فيصل وحكومته والفسباط العراقيون غبر بارز . واصبح 
ل ٠.‏ واك اكتشاف الوثائق مؤخراً » ومرور الزن ٠‏ يسمحان لنا بتقديم صورة اقرب الى 
الواقم 

فعلى اثر انتهاء الحرب العالمية » اعتبرث الحدود العراقية ‏ السورية اضعف حلقة في السيطرة 
البريطانية على العراق , وبالتالي اصبحت مركزاً لفعاليات القوميين العراقيين . ومنذ شباط / فبراير 
48 »ع اصبحت السلطات البريطانية في العراق على علم ببعض الفعاليات ( الشريفغية ) المنبعثة من 
سورياوالتي كانت« تبذر بذور الاضطرابات المستقبلية عن طريق اثارة بعض المطامح غير الممكنه التحقيق تلفق .وف 
الشهر التالي ضبط الانكليز رسائل ( تحريضية ) من ( وكلاء شريفيين ) الى بعيض العرافيين9؟") , 


ومع ذلك . فإن ال مجو م المسلح الاول على الدير . والذي كان خر وجاعل التتحر يفس السياسي 
الصرف قدخططك في لاع من قبل لاشمي وشلاش بصورة كلية"؟ . وفي هذه المرحلة ؛لميكن 
الضباط العراقيون الآخرون مشتركين بصورة مباشرة . والظاهر ان الاغابية كانت لا تزال تستحسن 
الاساليب ( السياسية ) الا ان الفترة الواقعة قعة بين كانون الاول / ديسمبر ١519‏ وايار / مايو 197١‏ 
شهدت تغيراً جذرياً في موقف الضباط العراقيين في اتجاه الاشتراك في الكفاح المسلح . واصبح هذا 
التحول واضحاً جداً في آذار / مارس . عنلما استقالت الاغابية الساحقة من الضباط من 
الخدمة في الجيش السوري وانضمت الى ( الجيش العراقي ) على الحدود السورية؛؟؟' . وكان ثمة 
عاملان يكمنان تحلف هذا التغيرني الموقف : انكشاف الضعف العسكري البريطاني في العراق وعدم 
الوصول الى حل للخلاف مع المندوب المدني . 

ان هذا يثير مسألة العلائق السياسية بين الضباط العراقيين . فعندما وصل رو وف الكبيسي 
وعبدالله الدملوجى الى الدير » امخبرا الكابتن جامييربانبم|يعارضان اعمالشلاش . وعندماحل مولود 
لص محل شلاش » اكدت اوساط ( العهد ) للانكليز ان قائدا اكثر ( تعقلا ) قد حل محل 
(متطرف ) . ومن جهة اخرى , فمن المعروف ان الكبيسي كان في الواقع يشجع شلاش في موقفه 
المتصلب تجاه الانكليز0*؟2 . وفضلا عن ذلك , فإن سياسة تخلص 1 تكن اقل عنفا تجاه الانكليز من 


سياسة سلفه . 
زقة .«, 919 ا لإلقنارطة"! ,االأهاأناتا طوعةمْ ننرن! أن وعالاتاه ,0.371/4144/17018 5 
زفقة , «ر1919 عنقا 14 ,ههه ا ,قع !01 قامص!ا مأ ملحاوم8 أمعالللم6 ربوء» ,438023 ',4145/ 0.371 6 


1 ) علي جودت ؛ ذكريات علي جودت». 1568( بيروت : مطابع الوفاء ١) ١5"‏ ص11 
(4؟) عمد مهدي البصير » تاريخ القضية العراقية » ؟ ج ( بغداد : ١) ١9155‏ ص ١١6‏ : 
(5؟) المصدر نفسه . ص ١١١‏ . 
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ان هذا الوضع المتلبس سيتضح اذا ادركنا اهمية عنصرين : فأولاً . ان المنافسات الشخصيه » 
وعدم الارتياح لاساليب شلاش العشائرية والفردية ؛ لعبت دوراً في ازاحته عن منصبه . وفضلاً عن 
ذلك . ففي المراحل الاولى من فترة العنف . كان الضباط العراقيون يتعاطفون مع اساليب شلاش » 
الاامهم كانوافي الوقت نفسه يخشون من نتائج هذه السياسة الاستفزازية تجاه الانكليز . الاان التطورات 
اللاحقة قصت على ترددهم بصورة تامة وجرفتهم كلية الى الكفاح المسلح . 

إن الوثائق المكتشفة حديثاً تؤ كد الرأي المشار اليه آنفاً . ذلك ان مولود لم يكن عدوا( متعصباً ) 
للانكليز . فعند سماعه نبأ انسحاب برسي كوكس « رغب باخلاص ف تعبين الكولونيل لورنس في منص بعال . 
بل وني اعلى منصب في العراق 6" . الا ان استياءه الفعلي من سياسات الادارة البريطانية في العراق ل يكن 
يجعله يختلف جذرياً عن ( المتطرفين ) امثال شالاشس #ومتتماحل بحل الاخخين 6 و الك 
ولسن » الذي اخبر وزارة لهند بأن مولوده ليس فقط لايقف موقفاً غتلفاً , بل هوايضاً يُنشط تحريض العشائرني 
اتحاء ما بين الغبرين على التمرد والعصيان . وقد وصلت رسائله الى العشائر الى حد العمارة و2397 , 

وبعد ذلك بشهر » اخبر مولود ولسن بأنه سيحاول تسوية مسألة الحدود سلمياً » ١‏ الا ان العشائر 
تستطيع ان تفعل ماتشاء الى ان يصدر وعد محدد بالنية ( البريطانية ) في الانسحاب 22406 . وفي اثناء ذلك هددمولود 
باستتخدام العنف اذا تقدم الانكليز نحوالميادين!؟"2 . وفي اواخر شباط / فبراير » اقترح ولسن على 
وزارة الهند , « حمل الحكومة العربية على ازاحة مولود والاستعاضة عنه بشحصية اقل عناداً 0 . وني ؟1 أذار / 
مارس ضبط الانكليز مزيداً من الرسائل التحريضية من مولود١©,‏ وفي ١١‏ شباط / فبراير ابلغ الجنرال 
هالدن وزارة الحربية بأن« مولود لايزال يهدد :2*9 , كما وجه انتباهها الى تقارير عن « تجمع قوات عربية » 
ورجال عشائرفي الميادين . وعن تحرك رمضان شلاش من دمشق مع تعزيزات 296 . وفي اواخخراذار / مارس ابرق 
ولسن بالمعلومات التالية المثيرة للاهتمام : « ان رمضان شلاش ل يعتقل قط . وقدعاد الآن الى الميادين وهويسمى 
زعيم الحزب العربي , وذلك بالتواطؤ . انل يكن بالمساعدة الفعالة » من جانب مولود باشافي دير الزور , الذي هومرشح 
فيصل بالذات ,(9© , 

وكان من رأي ولسن انه بدون( الاموال المتدفقة ) من سو ريا فإن: الدعاية الخارجية المعادية لن يكون لها 
سوى اهمية ضئيلة 20 . وأشار الى ان  :‏ تمة سيل متواصل من المال والدعاية » ويستخدم في الاخيراسم عبدالله 


(؟) 5816 أه ماع58 5غ / 00011080418 برقلا ,66 .00 - 0818865 ,رمرلة8 ./8[ ورمع» 2,0.371/6348/105] 

.1921 ارمخ 30 ,عه )0 مواوره" 10 
(/1؟) .«,1920 وصدال 30 ,م01 ماما مارم وطوق8 ,0001551008 أأبزأ مرممت» ,115 .8 /371/5128 .0ع 
(4؟) ‏ .19205 لانتقناطول 4 رعه !01 8أله! مأرمق50و83 ,تقدمأدسأساممت0 ابرع ممعع» ,8,114 /5.0,371/5128] 


(9؟) المصدر نفسه , 

١١م‏ .د ,1920 هلماع 25» ,1398 .8 //(0.371/5128. 6 
)*١(‏ .19208 اأعنوار! 12 ,قعرةأن قأمها 0ض, لق اوق8 ,تقصممأكه أ صورمت |أبزن ممع» ,1870 ع /371/5129 .2.0 
زففرة .1920 /لق 8" 11 ,قن01]1 عقلالا ه1» ,282 ,ع /5.0.371/5128 
(ففنة .لطا 
[طكية .«,1920 تاععقاا 24 ,8ه 0111 وأقما ما تمصمونقة مهت اأباكت مممععاء ,2877 .ع /50.371/5129 


زفكرة ,1920 6تانال 18 ,0118 018ه! 10 ,8895080 ,5510061 مره © أأا01 مرمرع» ,7219 .ع /5130/ 5.0.371 
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وكذلك اسم فيصل والدولة السررية 2 وذلك من دير الزور الى هذا البلد 2 ومن الصعب ان يكون هناك مصدر أخر لهذا 
السيل . لاسيها الاموال , غير -حكومة دمشق او موظفيها :250 , 

وقبل ذلك بشهر » كان ولسن قد شكا بمرارة الى وزارة الهند من الفعاليات ( التحريضية ) ل 
« اصدقائنا الممولين في سوريا اليس ' وقبل ذلك بعام كانت وزارة الأثارجية قد استثيرتث ٠‏ تحت ناح 
ولسن . الى -حد الابراق الى الجئرال كلايئن لابلاغه بالمخاوف القائمة لدى اوساط وزارة الهند من 
و احتمال تشسجيع النشاط التحريضسي من قبل الضباط العراقيين فى سوريا ,1*0 , 


لقد كانت آراء ولسن دفيقة وصائبة . وقد اصبح من الواضيح الان ان العمايات العسكرية تدان 
ينظمها ويقودها . بصورة كلية , الشباط العراقيون وانصار( العهد ) . ولكن المهم ليس الطريقة الي 
نفهم بها الاحداث الآن . بل بالاحرى الكيفية الني جرى فهمها بها في الفترة نفسها موضو عالبحث . 
ان العراقي الاعتيادي لم يكن يختلف عن ولسن او هالدن في النظر الى الاحا.اث كتحد جزئي للسلطة 
البريطانية وتشجيع جدّي هزيد من ( التمرد ) او بالاحرى الثورة . ومع ذلك . فإن السلطات العليا 
البريطانية ل تكن في وضع ٠‏ وربمالم تكن تريد , النظر اليها بطريقة ممائلة : ان جوهر هذا الوضع يمد 
جذوره في الافتراض بأن عداء الضباط العراقيين للسياسات ( البريطائية ) م يكن بالضر ورة عبديدا 
جذرياً للوجود الاستراتيجي البريطاني في المنطقة . وبعبارة اخرى . ان خطط ولسن لم تكن البديل 
البريطاني الوحيد . وفضلا عن ذلك , كان واضحاً ان الضباط العراقيين كانوا مهيأين لتأبيد بديل اخخر 
يحقق بعض اهداف الوطنيين . بدون ان يبده المصالح البريطائية الاساسية . 


وفد وصف الميجر يونغ هذا الا نقسام البريطاني : ٠‏ انسياستنافي الشر فى الاوسط خلال المسوات الثاااث 
او الاربع الاخيرة قد تأثرت كثيرا جد ولا اقول خضعت ‏ بشخصيتين قوبتى . ففي الحانب السورني , كان هساك 
الكولوئيل لورنس ٠‏ الذي يشسجع المطامح العربية بادوافع مناوثة لفرئسا . وفي الجائب العراقي , تجد السسة, ار تولك ولس 
الذي يكبح نفس المطامح ولا يبذل اي بجهد لاشخفاء اسباب عمله هذا ,0؟؟! , 


وكان موقف الضباط العراقيين عاملاً آخر في ارباك الصورة . فقد كان بعضهم يقف علنا 
وبشجاعة في الصف الاول من النضال . واتخل اخخرون موقفا مزدوجا . ففي الوقت الذي كائوا 
يشجعون اللتركة بدكتم » كانوا . امام الانكليز . يظهرون الاعتدال والتنصل . وقد ذكر الضابط 
السياسى البريطاني في الدير بذكاء : ٠‏ . . . اعتقد انه ليس ثمة شك بأن حزب ياسين ناشا! ي بد الحركة بقط بل 
شجعها ايضاً . فإذا ما كتب ها اللحاح . تزجى التهاني لرمضان . واذا لم تجح ٠‏ شري التمصل مباء! "11 , 


نظف لاطا 
) . “,926 3 لإهاة 18 ,وع01!1 الما ن؟ ,لقا از3) ,منعتنوافطق ا ل نروون) اأبنان) بورع »,5074 371 و ثم 
إنيادة .010 تيال فلن» 4140:95058 371 0ن 
(9"؟) .1920 مقنال 4 ,زإلنئول/ مزهق] بزطا )ماق ,وامفاصنونكماة اولان طواامة]» ,843 أ بمانرترك 0071 م 
)20 )110 لإلق ل لاا الامعمن عراورة] .0 0 أ كلتما »,18204 نا ' 5108 0371 م 


كما 


إن فيصل استطاع 3 باخفاء دوره الحقيقي 3 ان يزيد في بلبلة الوضع . وقد اظهر ذكاءه بقدرته 
على الاحتفاظ بروابط ودية مع الجانبين المتناحرين . فمن جهة ة » كان تعيين رمضان ثم مولود بأمرمن 
حكومته , واله شخصياً اعطى الضباط مبالغ كبيرة من المالٍ لتغطية تكاليف عمليات الحدود(!؟)» , 
ورفض فيصل مطالب الانكليز الملحة9؟» » باقصاء الضباط العراقيين في منطقته » الذين كانوا 
مسؤٌ ولين مباشرة عن الحهجمات العسكرية . 

ومن جهة اخرى » ابلغ فيصل الضباط العراقيين بأنه غير قادر على تأبيدهم علنا لأنه بحاجة الى 
المساعدة البريطانية في الاحتفاظ باستقلال سوريا . كما استخدم ايضاً الحجة« المضحكة » عن كون العراق 
منطقة نفوذ عبدالله ٠‏ التى لا يستطيع التدحل فيها ,247 . وقد ادان فيصل ؛ امام الانكليز » اعمال الضباط 
وادعى عدم قدرته على السيطرة على اتباعه المتحمسين . 

ولدى سماعه بالانباء الاولى عن ا هجوم على الدير ؛كتب فيصل » في 14 كانون الاول / 
ديسمبر 1918 » رسالة الى رئيس الاركان العامة البريطانية تنصل فيها كلياأمن عمل رمضان9؟؟» . 
وعندما اشتدث العمليات العسكرية ابرق وزير الخارجية السوري الى الانكليز في القاهرة مؤكداً لهم ان 
« الحكومة السورية لاعلاقة لها اطلاقاً ببذه الامور :240 , ومضى الوزير الى القول بأنْ ه فيصل يبذل كل جهده 
لتهدئة العرب في جميع الاحوال:77؟2 , وبعد ذلك باسبوع ارسلت القيادة العامة البريطانية في القاهرة برقية 
الى وزارة اللتربية وردت فيها العبارة التالية » التي تثير اكبر قسط من الاهتمام : 


« . . . من المؤ كد ان الادارة العربية على علم » وربمائكون قد شجعت الوضع الناشىء في دير الزور ؛ الا انغفار 


» تحسين العسكري 2 ذكرياتي عن الثورة العربية الكبرى والثورة العراقية , #اج ( بغداد ؟؛ النجف‎ )4١( 
: ج 7 . ص 6ه , وقد كان المؤلف مديراً لشرطة دير الزور ابان الحوادث , وانظر ايض‎ , ) 1975-1144 
ذكريات عل جودت 6 1510-لمهة1ا ص"؟1 -؛4؟.‎ ٠ جودت‎ 

[فحة في 0 شباط / فبراير 147١‏ » ابرق ولسن الى وزارة الهند يقترح عليها « حمل » الحكومة العربية على 
ازاحة » الموظفين العراقيين الذين كانوا مسؤ ولين عن التحريض على الحدود ( .1382-50 / 5.0.371/5128 
,7 ) . وبعد ايام قلائل ابرقت وزارة الهند الى وزارة الخارجية تبلغها بأن « السيد السكرتير مونتاغو يدعو الايرل 
كرزن .. . الى دعوة الامير فيصل الى : ١‏ . الاستعاضة عن الموظفين في الجزء الشرقي من منطفته بآخرين اقل عداء 
« الحكومة صاحبة الجلالة » » 7 . تسليم بعض الافراد المعينين بالاسم لمحاكمتهم » 

.«,ة!!/0 صوأورهة] ,6أ9أ5 أه بمقأة:ه36 -067ملا 0 01108 018م| دره5» ,8001 ,8 /371/5130 .5.0 

25 -منا) بمقنطانا بوازم رع امنا قوز -مومناءق افع زولا «رورومق2 لمق قرمتأق ا قأؤاء2» ألو مقاطانلام ا 361009) 

.(3180|اطنام 

(5 5) ارفقت بالرسالة برقية الى الامير زيد بن |لدسين تطالبه بعمل سريع ضد تصرفات رمضان . وقد عممت 
السلطات البريطائية في العراق هذه البرقية على اوسع نطاق ممكن . لاسيما في المناطق المحيطة بالدير . 

4 ,وه 011 قأفم! مار لق لطوق8 تقمماقداممم0 ابراه مجمم8» ,2577 ,5 / 3871/5129 ,5,0 :0.[33/969./لا] قدالأة عوللا 
اللينيننا 

5.0, 371/5130 / 0, 9297, ؟) بمهممناامومعع مواامبروع ,6,0,0 هأ ,قناع ققتهق9 ررق :8 أذامااا درم8»‎ 0١ 

.«, 2/7/1920 ,و00 


(45) الصدر نفسه . 
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باشايؤ كد لي ان الامرليس كذلك . كهايؤ كدلي ان فيصل يفعل كل ما بوسعه للحيلولة دونه . ومع ذلك فقد كتبت الى فبصسل 
ابلغه بالمعلومات الواردة اعلاه واطلب اليه اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف كافة الاعمال العدائية , الااني اشك فيرا اذا 
كان يستطيع ذلك . واعتقد ان افضل طريقة لتقوية مركزه هي الاستمرار في دفع الاعانات له !"24 , 


وقد ايد اللورد اللنبى الرأي الوارد اعلاه . وخلال اشد الايام الحاسمة في العراق , كان يجادل 


بأن د النقص في الموارد سيجعل من الصعب على فيصل المحافظة على النظام لينف ” وكتب الضابط السياسي في 
الدير : « لست اشك في ان الامير فيصل صادق تماما عندما يقول انه لم يو يد هذه الحركة ,2457 , 


وني عن القول ان هذه الآراء كانت تتناقض تماماًأمع ( الاهامات ) ال ني وجهها ولسن وهالدن . 

0 ف جدية وزارة الند عندما ابرقت الى ولسن في ١‏ اح زيران / يونيوتطب منهه بيانا 
عن التصرفات الشريفية العدائية وارتباطها بحكومة دمشق "(١‏ *2 . وقد اشار ولسن في جوابه ٠‏ ان ارسال 

ا ال ار عهد العراق )( الجمعية القومية العراقية فيسوريا ) وهوثي حد 
ذاته دليل كاف على عدم رغبتهم في التعاون ,2*1 , 

واقترح المندوب المدني حمل فيصل على ازاحة (الوطنيين العراقيين ) الذين يمثلونه في الدير”*2 , 
وقبل ذلك بعشرةٌ ايام » كان ولسن قد ابلغ وزارة المند بأن« حالة حرب فعاية تقوم بين القوات الشريفية وقوات 
حكومة صاحب الجلالة في ما بين البرين ,265 , 

ومع ذلك . فقد اعربت وزارة الحربية عن شكوكها الى وزارة الهند فيا يتعلق بمسؤ ولية ٠‏ التفوذ 
الشريفي عن النشاط المعادي لبريطانيا للعرب على الفرات ليله وتساءلت عما١‏ اذالم يكن العداء موحى به من جاب 
حزب العربية الفتاة في دمشق 00**؟ , وقد كتب الميجر يونغ : ١‏ اخخبرني الكولونيل كريبون اليوم ( ١4‏ حزيران / 
يونيو ) تلفونياً بأن وزارة الحربية لم تكن مرتاحة كثيرا لاتبامات السيرأ . ولسن المتكررة حول التواطؤ الشريفي في 
اضطرابات اللدود 29507 , 


اما وزارة الهند فقد اتخذت موقفاً ( محايداً ) . فقد ابرقت الى وزارتي الحربية والخدارجية 


)0 «,,1920 هنال 14 ,قن 011 نقلالا 0 بأمنروة ,.0 .6.1 مرم,» ,6718 ,8 /0.8371/5128.م 
( التشديد من المؤلف ) . 

م48 920٠‏ الإائال 19 ,8ع ]0 هلا ا لإوجامه اام ننه ا صرم#]» ,2.8561 /0.371/5130.] 
429 ,1920 لاله نامقل ,0817-82-20 ,2.0 ررم ] اتممفظل» ,1264 ,5 /0.371/5128. ع 
١ (‏ 8 ) 4 ,084 7وق8 ,3508| نم0 إالاات هأ ,8ه 01/1 انما ,قلهاة أه لنهاق 596 «رمعا» ,6905 ,5 /371/5130 ,0ن عا 
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زففة .كاط] 
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ممه .لاطا 
(كة) 8 رصهموواة؟ وث'ومه|اللامه (4/6/1920) 00111 مهأل /نالمهل] ه'ووبه/ .لل» ,6324 ,5 /12.60,371/5129 

,1920 هنال 
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( تستفسر ) منبماعما اذا كان بوسع ضباط المخابرات في سوريا انيؤ كدوا أراء ولسن 2 وفي حالة ثبوت 
ذلك ) ؛ اقترحت وزارة الحنئد دراسة موضوع قطع الاعانات70©) , 


ويصعب التصديق بأن السلطات البريطانية م تكن قادرة حقاًعلى ادراك الدور الحقيقى للقوميين 
العراقيين والحكومة السورية في الاحداث ؛ ويمكن الافتراض بأن جوهر المسألة يكمن في كون الموقف 
البريطاني المفرط في( الاكاديمية ) كان مدفوعا بعدم ارتياحهم لسياسة ولسن . وقدكان الميجر يونغ اكثر 
دقة وصراحة عندما كتب : ٠‏ إن رأبي الخاص -كها كان دائم) -هوانه من المؤسف بالنسبة لأي ضابط كان مع فيصل ان 
يتخل موففا مضادا لبريطانيا . وان روح ادارتنا في ما بين الغهريس هي مسؤ ولة الى حد كبير ‏ ان لم يكن كلياً عن ذلك . ان 
عداء ولسن الشديد لكل ما هوشريفي قد لق لنا كثيرأً من المتاعب في الماضي . وسيسبب لنا المزيد منها في المستقبل . وافي 
اعارض بشسدة اقتراحه حول القيام باعمال هعجومية بالطائرات فيا وراء حدود ما بين الغبرين وأمل ملصاً ان لا نتم المصادقة 
عليه "رليف ” 


وقد بذلت الحكومة البريطانية كل جهودها حقاً لتبرئة فيصل من اية مسؤ ولية . وعندما سثل 
تشرشل « من اين جاء هؤ لاء الضباط الشريفيون ؟؛ ؛ اعطى التواب الغريب : ٠‏ , . . لا اريدان اوجه اتبامات لا 
استطبع اثباتها »2*0 . وفي اللعلسة نفسها منح تشرشل فيصل علناً ( صك الغفران ) . 


٠‏ . . . لقد اطلق لفظ( الشريفيين )على الضباط الذين قادوا اهجوم على تلعفر . ولكن هذا التعبيرقد لا يكون دقيقاً 
تماما . ان الامير فيصل . . . قد اعطى تأكيدات متكررة بأنه سيشجب هذه الغارات . ويبدو الاحتمال الارجح ان عداء 
العرب للانكليز على الفرات موحى به من قبل حزب العربية الفتاة في دمشق أكثر منه من قبل ممثلي الاسرة الشريفية و2500 , 

وبعد ذلك بشهر تقريباً اكد ) تشرشل مرة اخرى لاعضاء مجلس العموم انهه ليس ثمة سبب لربط 
الثورة بالحكام العرب للق . واذاتوخينا المزيد من الدقة 0 فإن الموقف البريطاني 3 في تلك المرحلة »كان 
اميل الى اللاضطراب منه الى الوضوح . فقد ترك ولسن » فرعا » لوحده » ومقيداً برؤ سائه» في 
مواجهة حركة وطنية هجومية صاعدة ؛ استطاعت عن طريق الدهاء او قوة الظروف ان تستغل 
التناقضات القائمة بين الانكليز . ولوتصرف الانكليز بسرعة بازاحة ولسن واتباع سياسة مختلفة » 
لكان بوسعهم السيطرة على التطورات اللاحقة . فبامتناعهم عن استخدام القوة وترددهم في نحقيق 
الاصلاحات السياسية » فتحوا الباب وَاسْعاً امام الانتفاضة المسلحة . 


(لاه) .«,1920 لالقناطرطوع 12 ,قم |أا0 مولوره؟! مرق مم 0111 عولالا 6! 01108 وأ0م! درهع» ,95 .8 / 371/5128 .5.0 
(ة) 8 رصسقتوهاة؟ 5'ممذا اللا مه (4/6/1920) أمقترده0 مهلام موا ع'وميهلا .!ل» ,6324 ,8 /8.0,371/5129 
.0 ونال 
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قله .أ 

)5١(‏ عندما سثل تشرشل عن اشتراك العرافيين المقيمين في سورية في المجمات اجاب : « الي احجم عن 
لاسجابة على ذلك قبل الححصول على امكانية لتدقيق الوقائع »ء انظر : 

,1920 برايرل 132:27 .املا ,.وأطا 


1١ /ام‎ 


ثانياً : ا هجوم على تلعفر 


كان الهجوم على تلعفر يختلف عنه على الدير من النواحي التالية : )١(‏ في الوقت الذي كانت 
العمليات في الدير تجري نحت قناعما يسمى ( مشكلة الحدود ) , » كان هجوم الضباط العراقيين على 
تلعفر عملا مكشوفاً ضد الانكليز ؟(ب) ان اهجوم على تلعفر ‏ » حلاف حوادث الدير » تسبب في 
' مقتل جنود بريطانييتٍ ؟ (ج) كانت العمليات الاولى في الدير ذات طابع عشائري 2 في سحين كان 
ا جوم على تلعفر منظ ,أ بصورة كلية بواسطة الضباط العراقيين اعضاء( العهد ) ؛ (د) كانت العمليات 
في تلعفر منظمة بتعاون وثيق مع اعضاء (العهد) في الموصل وتلعفر وسوريا . في خطة طموحة لاحتلال 
منطقة الموصل بكاملها وكجزء من التحضير ل ( الثورة ) 


١‏ - القوميون العرب في الموصل 


لقد تناولنا خلال هذا الفصل فعاليات وانجاهات القوميين العراقيين في الخارج . وثمة مبررات 
عديدة لذلك اوهاان العنصرين الاساسيين للحركة الاستقلالية العراقية كاناشبه مستقلين عن بعضههم| 
الا ان تلعفر( اوبالاحرى الموصل ) تمثل حالة استثنائية عن ذلك . ان فعاليات القوميين في تلك المنطقة 
كانت ثمرة الجهود المشتركة للقوميين العراقيين في داخل وخارج العراق . 


لقد ذكرنا سابقاً ان جمعية قومية عربية ( العلم ) كانت قائمة خلال اواخر العهد التركي واوائل 
العهد البريطاني في الموصل5"7) . الااله » بسبب الروابط القوية بين الموصل وسوريا( مركز العهد ) 2 
قررت حمعية ( العلم ) الانضمام الى العهد . » مشكلة فرعا لهافي الموصل » وتلقي التوجيهات السياسية 
في المركز العام للعهد في دمشق , وفيها بعد في دير الزور . وقد اتخل هذا القرارفي ايار / ماي و1919 ٠‏ 
وارسل الى سورية سوية مع اسماء ( اللجئة الادارية ) الجديدة التي كانت تتألف من السادة : م.مد 
درف اساي رالسومد ب مبادي ين التلعفري ( الكاتب ) . ابراهيم عطار باشي ( امين 
الصندوق ) » الدكتور داود الجلبي » مصطفى الجليلي . سعيد الحاج ثابت » محمد امين العمري . 
ياسين العريبى . عبدالله العمري("2 . ومن الجندير بالذكر انه رغم اعتراف السلطات بعجزها عن 
كشف قادة هذه الجمعية!2"4 » فإنها استطاعت تشخيص الجلبي والجليلي وثابت كقادة فعالين 
للعيد©" . 


(59) في صفحات سابقة من هذا الكتاب , 
(51) رسالة من فرع العهد » في الموصل الى « المركز العام » , مؤ رخة في 4؟ ابار / مايو 1518 قٍِ ' صدى 
الاحرار » /٠‏ ١1/؟هؤل.‏ 
(514) هنال 25 8 :ةمهت أأاان ما,اناعماة ,.6. مرمم! ,فتموال» ,9887 .5 / 371/5130 ,2.0 
»18220 
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وفيما يتعلق بالتنظيم والاتصاللات » كانت الحركة العربية في الموصل » » على خلاف الامرفي بغداد 
والفرات الاوسط ٠»‏ تتفاعل تفاعلاً عميقاً مع الوطنيين العراقيين في سوريا » الا انها . في آرائها 
السياسية . كانت تتسم بنزعة راديكالية حادة في العداء لبريطانيا » وانتجاه اسلامي قوي . وني هذا 
الصدد , كانت اقرب الى القوميين العراقيين في بغداد منها الى اولئك الذين كانوا موجودين في سوريا . 
ويمكن تفسير ذلك يقرب الموصل من تركيا ووجود عدد كبير من السكان غير العرب : 


ان القرب الجغرافي للموصل من تركيا » ومطالبة تركيا بالموصل ؛ ووجود جمعية فعالة موالية 
للاتراك””'2 » كانت عوامل تكمن خلف ظهورموقف قومي عرب متميزفي الموصل . فمن جهة , كان 
( العهد ) في الموصل مناوثاً بشدة للفريق الموالي للاتراك(57) . وفضلاً عن ذلك » فإن الخوف من اعادة 
احتلال الاتراك للموصل وفشل الانكليزفي الدفاععنها » كان عاملاً رئيسياً في تحفيز الجمعية على المركز 
العام للعهد بسخطة فورية ل ( احتلال عربي ) للموصل80" . 


ومن جهة أخرى , فإن هذه العوامل نفسها دفعت ( العهد ) في الموصل الى افتراض ٠‏ بل 
وبحث . أمكانيات التعاون العربي ‏ التركي للتخلص من الاحتلال البريطاني . ونجد انعكاسا هله 
الفكرة في مضمون رسالة مهمة ارسلت الى المركز العام ل( العهد ) من فرعه في الموصل . وتبدأ الرسالة 
بجوم عنيف على الادارة البريطانية واساليبها المفرطة في ( القسوة والتدكيل ) . كها انها تعرب عن 
شكوكهافي نوايا امريكا التي اعتبرتها( اداة بريطانية )؛ امافرئسا فقد اعثبرت عدوأ صرياً . وقد حانت 
بريطانيا التزاماعها تجاه العرب وهي تُسعى لاحباط اية محاولة لتحقيق استقلالهم . ومع ادراك قيمة 
الاساليب السياسية والدبلوماسية , الا انهاغيرمثمرة . وعلى ذلك » فقد اقترحت الرسالة التخلي عن 
اي امل اوثقة في الحلفاء : والبديل الوحيد للعرب هو تحالفهم مع الاتراك والبلاشفة . الااان الرسالة 
اشارت الى ان المبادىء البلشفية ( ضارة ) بالعراق والمطلوب هو التحالف مع قوة غير استعمارية متنامية 
وليس استيراد مبادثها . واكدت الرسالة على التأييد المتعاظم لمصطفى كمال في الموصل وازدياد تعسف 
الاحتلال البريطاني . وذكرت الرسالة « ان الانكلي زلن يجلواعن العراق الا بقوة السلاح » » وان ذلك يتطلب 


(15) تشكلت هذه الجمعية في الموصل في ايار / مايو ١1414‏ , وقد استغلت التصارات اتاتورك » وغموض 
مستقبل الموصل ٠»‏ وعمق المشاعر الاسلامية ع للتروبج -حركة موالية للاتراك . وكانت اغلبية اعضائها من الاتراك 
والتركمان والاكراد » الذين كان معظمهم من الموظفين الاتراك سابقاً . ومع ذلك فقد كانت تضم عدداً من العرب . 
انظر : قحطان احمد عبوش التلعفري . ثورة تلعفر. 147١‏ . والحركات الوطنية الاخرى في منطقة الجزيرة 
( بغداد : مطبعة الازهر . )١1954‏ . ص54-517. 

(17) المصدر نفسه , 

(58) رسالة من فرع« العهد ؛ في الموصل الى « المركز العام » » مؤرخة في 74 ايار / مايو15867 في : صدى 
الاحرار. 4؟ / ١١/9_هؤا‏ ؛ كبا وردت في 3 التلعفري » المصدر نفسه ؛ ورسالة من فرع« العهد : في الموصل 
الى « المركز العام 60١8‏ مؤرخة في شباط / فبراير 1951١‏ في: صدى الاحرار 4 / 4/1هثقلاء كما وردت في : 
التلعفري ؛ المصدر نفسه . 


164 


شرطين : ارسال ضباط عراقيين الى المناطق العشائرية » وعقد تحالف مع دول كبرى لمساعدة 
العراقيين!755) , : 

وقدوضع فرع( العهد ) في الموصل معتقداته النظرية موضع التطبيق . فأرسل محمد العمري الى 
ماردين للاتصال بالاتراك . وقد كشف في رسالة سرية من ماردين . عن ان مهمته حظليت بتأيبد مولود 
مخلص وعلي جودت والافكار ( المعروفة ) لياسين الحاشمي , وذكر انه تم الاتفاق مع الاتراك وفق 
الاسس التالية : عقد اتحاد كونفدرالي بين العرب والاتراك , جعل الخلافة تركية . ( احتلال ) العرب 
للعراق بما فيه الموصل وتشكيل حكومة وطنية . ومساعدة الاتراك للقوميين العرب بالممدات 
العسكرية('"), وقد زود الاتراك العمري ف ماردين ببعض الاسلحةٌ ., ولكنهم رفضوا تزويده 
بالمدافع » بسبب خوفهم من ( احتلال ) العرب للموصل7”© . 

ان ( المركز العام ) ل ( العهد ) قد اجرى بدوره اتصالات مع الاتراك : فقد ارسل رؤ وف 
الشهوان ورشيد الخوجه الى الاستانة لاجراء مفاوضات(”7) . وجلب محمود السئوي بعض الاسلحة 
من ديار بك 0/90 . وكان علي جودت على اتصال دائم بعجمي السعدون والضباط الاتراك الذين زودوه 
بكميات كبيرة من المعدات العسكرية*") , 

واتخذ تعاون القوميين العرب مع الاتراك ابعاداً جديدة عندما توصل فرع(العهد) في الموصل 
والجمعية الموالية للاتراك في اواسط 1917١‏ » الى وضع نخطة مشتركة للعمل ضصد الانكليز!*") . وقد 
استمر هذا التعاون حتى وصول فيصل الى العراق . حيث انفصمت عراه بعد ذلك , وكان لا بد لهذا 
التحالف الجديد مع الاتراك من ان يكتسب مغزى سياسياً مهمأ , الا ان النزاع الذي لم يحل حول 
الموصل » والميول اللاعثمانية » او اللااسلامية لمصطفى كمال . وسوء الظن العميق بين العرب 
والاتراك » كانت كلها عوامل عرقلت تطور هذا التحالف واكتسابه طابعاً اكثر جدية . وفي ايلول / 
سبتمبر 191١‏ . ارسلت المخابرات البريطانية التقرير التالي : 


: (أ) ان العناصر القومية في سوريا وما بين النبرين تقوم بجهود منظمة منذ وقت طويل لتحقيق التلاحم فيها بيغها 
بشكل يتيح لها ممارسة نفوذقوي على المشاعر المحلية في كلا القطرين . وعلى الحكومة العربية في دمشق ؛ (ب) بعد محقيق 


(19) رسالة من فرع: العهد » في الموصل الى « المركز العام » ٠‏ مؤرخة في ٠‏ تشرين الثاني / نوفمبر 19418 
في : صدى الاحرار » "/ 5 / ١964‏ » كما وردت في : التلعفري . المصدر نفسه , 

(7) رسالة من مخزوم [ محمد العمري ] الى فرع : العهد » في الموصل في : صدى الاحرار . 8# / ٠١‏ / 
4 ء كما وردت في : التلعفري . المصدر نفسه , 

(1) العسكري ؛ ذكرياتي عن الثورة العربية الكبرى والثورة العراقية . ج؟ » ص 575 . 

(1/) التلعفري » ثورة تلعفر . 147 ء واللتركات الوطنية الاخرى في منطقة الجزيرة ؛ ص 51 , 

(/ا) جودت , ذكريات على جودت , 1968-14٠١‏ . ص 184-11 , 

)2/5 المصدر نفسه » ص ه١٠‏ . 

(5/) التلعفري» ثورة تلعفر , 147١‏ ., والحركات الوطنية الاخرى في منطقة السزيرة . ص 1١-1١‏ 
و95" 917" , 


1 


ذلك . سوف تسعى الى الاتحاد مع القوميين الاتراك » وقد ساعد على ذلك . الى حد كبير » فشل فيصل في السيطرة على 
المتطرفين في اوائل تشرين الثاني / نوفمبر 1414 . .. ؛ (ج). . . ثمة خلافات واسعة , وهناك دلائل على سوء ظن 
الاتراك بالعرب والعكس بالعكس . ونامل انتستفيدمن ذلك . . . ؛ (د) ان مصطفى كمال فاترجداًفي تأييد للسياسات 
الاسلامية . . . كا انه مناوىء للعرب ( ولكنه مضطر . . . الى استتخدامهم ),70/© , 


وفضلا عن ذلك . فقد ابرق الضابط السياسي في الموصل الى ولسن يخبره بأنه ه يظهر ان الحركة له 
تحظلى بتأبيد تركي فعال . لقد سمح ل( الجيش العراقي ) بشراء الطعام في نصيبين » الا ان الحكومة هناك حاولت اسر 
ضابط انضم الى الحركة 2999 , 


ومن -جهة اخرى » يبدوان هذا التحالف العربي ‏ التركى المحتمل كان احد العوامل التى حفزت 
السلطات البريطائية على تشجيع فكرة الاستقلال العربي لقطع الطريق امام اي تقدم تركي . فبالنيابة 
عن اللورد كر زن , ابلغت وزارة الهند بأن« احد الاخمطار الرئيسية . ليس فقط بالنسبة للسياسة البريطائية في ماين 
الذبرين ٠‏ بل للسياسة البريطانية في اماكن اخرى ٠‏ هو العلاقة بين مصطفى كمال والمتطرفين في مابين الغبرين . . . لذلك 
من الضر وري البدء بأسر عوقت ممكن بالعمل من اجل استقلال عربي من النوع الذي سيؤ دي الى الفرقة بين الاتراك والعرب 
والوئام بين العرب والبريطانيين ,2940 , 


وكان ثمة عنصراخر خلف النزعات الاسلامية القومية للقوميين العرب في الموصل . وهوالطبيعة 
السكانية لشمال العراق عموماً والموصل بوجه نخاص(8") » ان كون الموصل محاطة بفئات كبيرة غير 
عربية . لعب دورأ في تكوين شعورعربي قومي حاد اولاً ٠‏ وثانياً 2 انهذا الشعور العربي كان مصحوباً 
بل وربما معدل ؛ بنزعة اسلامية واضحة . ويمكن تفسير العنصر الاخير ايضاً بعاملين آخرين يتعلقان 
بالعلائق العربية التركية : فمن الناحية التاريخية » لم يكن هناك تقريباً لي صراععرقي اوقومي بين 
العرب والاكرادا'©) , 

كانت المهمة الاولى بالنسبة للقوميين العرب انذاك هي المجابهة مع الانكليز . وقد علقت اهمية 
كبيرة على الاتصالات مع الاكراد والتركمان في محاولة اقامة جبهة مشتركة ضد الانكليز . وطيلة عام 
كانت المنطقة الكردية مسرحا لسلسلةمن الانتفاضات المعادية لبريطانيا(') . وكان ذلك بحد 
ذاته عاملا اخخر في تشجيع تقرب الوطنيين العرب من الاكراد . وعلدماقرر الوطنيون العرب توجيه ضربة 


)/5١‏ . ,1920 روط ذرمام ه56 23 ,مه طوهة ,رمصماقة أ ممه 0 الات هأ 8816 أ0 لإتهأة560 70م 2عا» ,2/34 /0,106.لالا 


(لالا) فاابال 25 ,8898084 ,تهدماقوأصوهت أثلت ما ,أنقهلة .2.0 دمم! ,0لروالز» ,9897 .5 / 371/5130 .5.0 
,«,1920 


)4/) | أه لماه رمه5 وا و01 نرواوء0ع أه لإتقأهرع56 ,لزهااذ1 .ل نإ لوضوأ5» ,10440 / 5.0.371/5229] 
اتناف 
(9/) انظر الصفحات السابقة من هذا الكتاب . 
(.م) جلال الطالباني. كردستان والحركة القومية الكردية » ط؟ مزيدة ومنقحة ( بيروت : دار الطليعة » 
ألإةا). 


ولتم |486١‏ ضماحلا أن افسكة ”ال بؤه انرما "زه تلحنا - 1917-1930 ,قتتهاوجوودة ك1 , محواللا 
,147-15 .جم ,"دم »© 


لحل 


في ا موصل ؛ كان هدفهم الأول هوتلعفر ٠»‏ التي كان يسكهها العرب والتركمان معاً . وبالرغم » من ان 
عشيرة ( الاعافرة ) » التي لعبت دوراً مشهوداً في الانتفاضة ؛ كانت في الواقع عشيرة ةعربية49) , الا 
ان الدور التركماني قبل الحركة وحلالها لم يكن اقل اهمية 80 . وفي الواقع » نجد أن بعض الاكراد 
انضموا فعلا الى جمعية العهد في الموصل(4*) . وتجدر الاشارة الى ان (؟*) شخصية كردية في الموصل 
كانت قد رفعت التماساً للى مؤ تمر الصلح تطالب فيه بوحدة العراق واستقلاله وباقامة علاقات قوية مع 
الاقطار العربية الاخرى . وقد انقدبوا فيصل ومولود خلص وعلي جودت لتمثيلهم في مؤثمر 
الصلح** , 

ومع ذلك » ؛ ونحلافاً لفكرة تاريخية مفرطة في التفاؤ ل 2 ينبغي الاشارة الى ان هذه الاتصالات 
والمحاولاات م تتمخض عملياً الا عن نتائج محدودة ذات اس ضئيل . وقد كنب الضابط 
السياسي في الموصل ؛ « يجب ان بنىء انفسنا لأن كردستان بقيث هادثة . فقد كان قاثمقام الجزيرة على اتصال بقادة 
المحركة , وكان ثمة هجوم متوقع في زاخو , وإبّان انفجار الحوادث كانت ثمة ( بؤ رةعواصف ) تتجمع » ولكن بالرغم من 
كل ذلك . لم يتحرك الاكراد؛ . 

ومع ذلك فقد اشار الى ان « منشوراث العهد كانت توزع بحرية في المناطق العربية والكردية و4570 , 


كان الاتجاه العام في الحركة السياسية الكردية يصبوالى الحكم الذاتي الكردي اكثر منه الى الوحدة 
العربية . كها ان الحركة الوطنية العربية في العراق كانت في الاساس حركة عربية سواء في مطاتحها او 
تكوينها الاجتماعي . ومع ذلك فإن هذه الاتصالات » التي كانت مدفوعة برغبة قوية في كسب عطف 
الاكراد والتركمان على الحركة العربية المعادية لبريطانيا » كان لا بدمن انتطبع اتجاهات رجال( العهد) 
في الموصل بطابع اسلامي واضح . وكان هذا الطابع واضحاً بشكل خخاص في رسائل ( العهد ) المرسلة 
الى الزعيم الكردي رشيد برواري”!*) والزعيم التركماني نديم نفطجي (**) , وفي المناشير الموجهة الى 
المناطق الكردية(25) , وبالدرجة الاولى » في داخل صفوف (العهد) نفسه , ولم يكن ثمة تساهل 
بخصوص هدف وحدة العراق واستقلاله واتحاده مع الافطار العربية ( سورياوالحجاز ) . الاانه كان 
ثمة اعتبار خاص لحقوق الاقليات » وتشديد على الرابطة الاسلامية . وفي اكثر من مرة كانت 
( الوطنية ) ترجح على ( القومية ) . 


(87) محمد يونس عبدالله وهب .- تاريخ تلعفر قدا وحديثاً ( الموصل : مطبعة اللمهورية , 19517 ) » 
صل/اة - 88 , 

(8) شاكر صابر الضابط » موجز تاريخ التركمان في العراق ( بغداد : 1404 ) », ج١‏ ؛» ص 178 - 
١1"‏ , 

(84) عبد المنعم الغلامي , ثورتنا في شمال العراق ( بغداد : 19155 ) » ص 78-8 . 

(86) المصدر نفسه . /ا؟ -8؟ » والملحق رقم )١(‏ » ص 1١-1١9‏ . 

ركم .«تقات اها ده عاعهقثام أرهه88 ره نوم 8» ,9897 ,5 /5.0.371/5130 

(80) الغلامي » ثورتنا في شمال العراق » ص 1١١6‏ 5١1.ء‏ الملحق رقم (؟) . 

(88) المصدر نفسه .» ص 7-119؟1١1‏ 2 الملحق رقم (14) 6 

(88) المصدر نفسه ؛ ص ١١*‏ -/1717 » الملحق رقم (2) . 


14,5 


وبقدرما يتعلق بهذا البحث » ليست ثمة ضرورة للدخول في سرد مفصل للانتفاضة في تلعفر 
وا هجوم ويمكن سرد الحوادث بشكل سريع وموجز . ففي ايار / مايووحزيران / يونيو ١97١‏ جرت 
حملة واسعة من الدعاية والتحريك السياسيين بقيادة العهد في الموصلوتلعفروعبر الحدود . وني 7١‏ 
ايار / مايووصلت انباء عن وصول مجموعة من الضباط العراقيين الى فدعمي 2 بقيادة ميل المدفعى 
الذي كان يتلقى اللخائرعبرنبهرالخابور . وفي ؟ حزيران / يونيو » نظم العهد اجتماعاًفي تلعف ر( دعا 
فيه الاغوات الى الاستعداد لقدوم الشريف . الذي كانت قواته تتجمع على الطريق الواقع قرب 
عويئنات ) وفي اليوم نفسه ترك معاون ضابط الدرك ؛ جميل محمد ؛ وظيفته وقطعت اسلاك البرق .و 
4 حزيران / يونيودخل بعض الفرسان العشائريين على تلعفر وانتفضت المدينة » وقتل ضابط الدرك 
اللفتنانت ستيوارت» من قبل احد ضباطه الممحليين . ول يبد الدركيون اية مقاومة . وبقي مرشد الدرك 
البريطاني » والكاتب » ومدفعي النيكر ز صامدين على سطح الدار لبعض الوقتحين وصول القوات 
العراقية » حيث قتلوا بواسطة القذائف اليدوية . كما قتل معاون الضابط السياسي . الميجر بارلوء 
اثناء محاولته الحرب . وني ه حزيران / يونيووقع رتل ( تأديبي ) من السيارات المصفحة البريطانية في 
كمين قرب تلعفر. و يلج أحد من افراده . 


كان سقوط تلعفر اشارة لانتفاضة عامة لجميع القبائل في المنطقة وكان جميل المدفعي يحاول ني 
البومريا ان يجمع قواته للزحف على الموصل نفسها . وكتب الضابط السياسي في الموصل : ٠‏ لوكانت القوة 
العراقية قد وصلت اطراف الموصل . فليس ثمة شك لدي في وقوع عصيان في المديئة » وفق الوعد الذي كان قد صدر 
بذلك ؛ , الا ان الانكلير اسرعوا بارسال المزيد من القوات ضد جيش جميل المدفعي واجبروه على 
التراجم 0'؟) . ١‏ 

ان هناك ملاحظتين متعلقتين بالموضوع . ان الاستعدادات لتحرير تلعفر » التي كانت قد 
خططت بعناية من قبل القوميين العراقيين داخل الموصل وعبر الحدود في سوريا ؛» كانت قد نظمت 
بصورة كلية بواسطة جماعة العهد . وكان الشيخ العشائري ( سيد عبدالله سيد وهب ) الذي نظم 
انتنفاضة عشيرة الاعافرة منتميا الى (العهد)<"؟2. كما ان ضابطي الشرطة العراقيين اللذين قادا 
( التمرد) دائحل قوة الدرك الخاضعة للانكليز ( وهما جميل محمد الخليل ومحمد علي ) كانا عضوين في 
( العهد ) . وكانت نخطتههما قد نسقت بين الزعماء والعشائريين والقوة العراقية الزاحفة بواسطة عبد 
الحميد الدبو ( المساعد السابق لمعاون الضابط السياسي في تلعفر ) والذي كان عضوا فعالاً في 
(العهد ) . وقد استقال من وظيفته في الادارة البريطانية ليقوم بتنظيم الاتصالات مع جماعة العهد في 
سوريا . وغني عن البيان ان جميل المدفعي وزملاءه الضباط الذين دخلوا تلعفر وقضوا على أخر جيوب 
المقاومة البريطانية ٠‏ كانوا جميعاً اعضاء في العهد(!" . 


3٠‏ .6 :«,1820 6لرناك 5» ,6712 ,060 )6660 ,1920-6 وونال ,وه0!!16 مواقعهع ما عوممامواصمت الات نهاك 
,1820 51نوناة 14» ,9887 .5 /37/5130 2,0 لمة ,1920 قمنال 7» ,6942 


(41) محمد يونس عبدالله وهب , اهمية تلعفر في ثورة العراق الكبرى عام 145٠‏ ( الموصل : مطبعة 
الجمهررية /ا55ا)., 


1 


فبعد نجاحات رمضان شلاش وفشل أخر الجهود ( الدبلوماسية) العراقية » فلقد التقى علي 
جودت وجميل المدفعي بفيصل في6 أذار / مارس ١547١‏ وابلغاه بعزمهماعل التحرك نحوالديرو( محاربة 
الانكليزالذين نكثوابعهودهم ) . لقدرفض فيصل السماح لأخيه زيد بالانضمام اليهم » ولكنه وافق 
على تزويدهم بالمساعدة المالية . 

بعد ذلك تم تشكيل ( لعنة وطنية ) من علي جودت (رئيساً ) وتحسين علي ومولود تحلص ( حاىاً 
عسكرياً للدير ) وجميل المدفعي ٠‏ وقام الاخير بتأليف اليش العراقي الذي كان يتكون من ضباط 
عراقيين في سوريا والموصل » وجند له الخنود من عشائر العكيدات وشمر والجبور؟؟) , 


تأثير ال هجوم على تلعفر 


بفضل سياسات ولسن » اضطرت مجموعة غيرراديكالية في الاساس الى ائبا .خط ( ١‏ راديكالي ) 
في استخدام العنف ضد بريطانيا . وكان تزمت ولسن غيرمنطقي الى درجة انه كان يفضل علناً الجلاء عن 
العراق على التفاهم مع الضباط . وقد كتب في 4 حزيران / يونيو 197١‏ ؛ ١‏ اننالا نستطيع المحافظة على 
مركزنا كدولة منتدبة بسياسة المصا حة مع المتطرفين . . , واذا كانت ( حكومة صاحب الجحلالة ) تعتبر هله السياسة غير 
عملية » اوفوق طاقتئا ٠‏ فإني ارى من الافضل بالنسبة لحامواجهة البديل الآخر , مهماكان جسيأوعيفاً . الاوهوالخلاء عن 
ما بين العبرين +2579 , 

وعلى النقيض التام من وجهة النظر هله » كتبت غروترود بيل في ٠١‏ نيسان / ابريل 
«١ 5‏ اعتقد اننا على حافة تظاهرة قومية عربية كبيرة » تحظى بقسط كبير من تعاطفي , الا انها ستفرض 
ارادتها عليئا وستوجب علينا أن نرى اذا كانت ستترك لنا ما يكفي من السيطرة للبقاء هنا , . .»(95) , 


وكان ولسن يعلم ببذه الآ: زاء وبكون آرائه الخاصة غيرمقبولة لدى السلطات البريطانية العليا » 
الا انه كان واثقامن حسن تقديره الى درجة جعلته يكتب الى صديق له : ٠‏ اني واثق تمامامن اني اسير في الاتجاه 
الصحيح وابذل كل مافي وسعي واذا كانت الحكومة لاترى ذلك » فاعتقد ان ذلك من سوء حظها هي , . . وطالما اناباق 
هنا ؛ فإن عازم على الاستمرار في طريقي بكل قواي » ولا اعبأ مثقال ذرة بأحد . . إنه لاصعب جداعلى حكومة صاحب 
الجلالة ان تحزم رأيها ما هو الأمر بالنسبة لي ,(*5) , 


(؟4) جودت 2 ذكريات علي جودت 18-156 ص ١75-49١‏ , 
45 .0 رقأم|/6قنامقا/ة أه ألم قملهم 06 رونمقن 8م طوااامق «رورهموم م3/66/1816 لوق الما أوطلة؟ لامممثم ١ا5‏ 
,1920 هتزنال 8 رقهللرم ا يقأقم! رقأ818 أه تممامرمة8 0 ,889508 مقمملققأصردمهت اأبرإ© ممعر» 6948 / 52455 


(84) .املا 2,أأ88 ,تا لإلعها لاط 901180 ,أ[83 تنه أ ]أ اسامعط 067106 إن 675 ززعرل 1116 ,الوق مواطابناما ولباماروق 
,486 .م ,2 ,اهلا ,( 1927 ,أأواءقنالنا. ممه أحم8 بكارملا ببرولة) 


(هقع .566 .00 «رقرومة2 قنامقمهالووالأ» ,مماقاللا 
فقرة من رسالة الى الكابتن س , سس . ستيفنسن 3 مؤرحة في 1١١‏ /؟/ ١١‏ . 


لحل 


وفي عشية الانتفاضة » كان من الواذ ضح أن السلطات البريطانية كانت منقسمة حول موضوع ' 
العراق الى ثللاثة تيارات رئيسية . فمن جهة 0 كان هناك اتجاه ولسن المطالب بسيطرة بريطانية مباشرة 
على العراق » ومن جهة اخرى » كان هناك تيار آخريدعوالى حل وسط مع الوطنيين العراقيين . وكات 
يمثل هذا التيار » رغم بعض الخلافات77 , موظفون مثل لورنس ويونك وغروترود بيل . اما 
( الحكومة البريطانية ) فكانت في موقع وسطبين التيارين » اواذا اردناالمزيدمن الدقة » كانت مضطربة 
بسبب العوامل المتضاربة وبالتالي غير قادرة على وضع سياسة واضحة . وكان ذلك واضحاً من امتناع 
الحكومة البريطانية عن ٠‏ التبني والتنفيذ الفعال للسياسة التي كان يحثها عليها المندوب المدني بالوكالة ‏ في الوقت نفسه 
امتناعها عن ضبط تصرفات المندوب المدلي بالوكالة وعدم اصرارها على قيامه بتنفيل سياستها »297 , 


وني ايار / مايو 191١‏ » كان الضباط العراقيون قد نظموا جيشاً فعالاً نسبياً ؛ يمثل خطراً 
جديا0*للانكليزويهدد وجودهم في الموصل59؟» . الا ان الغزوالفرنسي لسوريافيتموز / يوليو 197 
بدد حلم الضباط ب( تحرير: ) العراق بحرماهم من مؤ ازرة دمشق 2 ومع ذلك »؛ فقد كان الديروتلعفر 
مقدمة لانتفاضة عامة. وقد افضى فهد بك ابن هذال» شيخ عشيرة عنزة» افهى للانكليز بالعبارة 
التنبؤية التالية : «لكم ان تصدقوني او لا تصدقوني» بكواكام نين احتلال دير الزور فستكون هناك ثورة في 
الفرات الاسفل خلال ستة اشهرع*'"" , 

وفي ١‏ حزيران / يونيو ١97٠‏ »لم تعد الثورة مادة مدرجة في جدول العمل » بل اصبحت 
حقيقة واقعة . ان شرارة من الرميثة الهبت نيران العنف السياسي في منطقة الفرات الاوسط برمتها . 


(45) كتبت غروترود بيل تقول : ١لا‏ اعتقد ان ت . أ . [لورنس] يجهل الامرء ولذلك فإني أحمله تبعة 
الخطيثة التي لا تغتفر عن تقديم مشورة سيئة بصورة عمدية » » انظر : 
,1820 160087م1956» «رقزومة8 ملق وتعثاها متقبلارط» ,إاو8 
(/اة) ,)386ه0 :ممدمما) 70 10101 #إماسض4 جاق لزه كارا 776 :رو ا«ماء 71 قوط بعنامانوالا مول 
.5 ,م ,(1967 
(44) في 4 حزيران / يونيو ابرق ولسن الى وزارة الحند قائلا : « آمر بالجلاء عن زاخو . . . وهو يعتقد انه 
سيكون لا مغر من الجحلاء عن دهوك وعقرة قبل مضي زمن طويل . . . قد يكون من الممكن الدفاع عن الموصل . الا 
ان خطوط المواصلات تتعرض لمضايقات شديدة على ايدي العرب العالمين تحت امرة ضباط شريفيين ؛. 
,650 .00 - 6439 ,5 /371/5129 .8.0 
(164) في 7١‏ تموز / يوليو ابرق ولسن الى وزير الدولة لشؤ ون الهند يقترح الجلاء عن ولاية الموصل بكاملها . 
عحاكاك .م 185027016171147[ 71 [(وزاعع”باى 11 7/16 ,قمهللقل! صق «ر70.878 ,5,0.371/5130 
)٠٠١(‏ المصدر نفسه » ص 74" , 


حا 


القَكهالكا انف 
العراقتحّتالادارة الاريطانيّة 
115-54 


مقدمة 

إن هذا القسمء » لطبيعة موقعه في هذا البحث. لا بد من ان يفرض بعص 
التحديدات » فهو يأتي ضمن بحث يتركز الاهتمام الرئيسي فيه حول الجوانب السياسية الاكثر 
من الادارية , وفضالا عن ذلك ٠‏ فإنه يقع ضمن بحث ليس.مكرساً ؛ في الاساس . لدراسة 
الحكم البريطاني في العراق » بل بالاحرى لدراسة تأثير هذا الحكم على الحركة الاستقلالية في 
العراق . 

إن الكائب يفترض قيام تفاعل عميق بين الادارة البريطانية والحركة الاستقلالية ل ان 
سياسات ومواقف الادارة » بل وربما تجرد وجودها » كانت لا بد من ان تمارس تأليراً كبيراً على 
السكان فيا يتعلق بموقفهم ازاء القوميين » وان ( نواقص) الادارة قد عمقت سخط القوميين » 
فضلاً عن ذلك اتاحت لهم كسب المزيد من التأييد » وعقد المزيد من التحالفات وبالتالي 
اكتساب المزيد من الزحم والهجومية » ومن جهة ة اخرى » فإن ( منجزات ) الادارة ادت الى 
تحييد عناصر أو فئات معينة وبالتالي عزلها عن المعسكر الوطبي . 

لذلك يبدو ان اهداف البحث تبرر اتباع اسلوب انتقائي وانتقادي » لا اسلوب تفصيلٍ 
او سردي اووصفي. ونعني بالانتقائية وجوب التركيز بوجه خاص على مناطق وجوائب معيئة 
واهمال غيرها . وسوف نبحث مواضيع مشل الضرائب . ونظام الاراضي . والعلاقات 
العشائرية » ومناطق مثل المدن المقدسة . مع استبعاد جوانب اخرى من الادارة البريطانية مثل 
البريد » والسسجون . والصحة. . الخ 5 

من الواضح ان الادارة البريطانية كانت تتصف بمزايا كبييرة ( مثل الكفاءة والنزاهة 
الادارية ) . ولكن » بالنظر لأن هذا البحث مكرس لدراسة الحركة الاستقلالية » فإننا ملزمون 
بابراز سلبيات هله الادارة ‏ وبعد كل حساب - فإن هذه السلبيات هي التي اتاحت للقوميين 


ل 


التغلغل بين الفئات والمناطق التي لم تكن ( معجبة ) بالاساليب البريطانية . وفي الواقع ان بعص 
( فضائل ) الادارة كان لها تأثير عكسي في المدى البعيد . وفي هذا الصدد . قد يكون من المفيد 
اقتباس العبارة التالية ل س . ه . لونغريغم : 


١‏ قليلون في الواقع هم الذين الكروا ارتفاع مستوى النزاهة والعدالة في الادارة ( البريطائية ) » وما حققته 
من الامن . وما انجزثه وما كان يننظر ان محنقه في الشؤ ون المادية ؛ بالمقارئة مع المستويات التركية المعهودة ٠‏ ومع 
ذلك ؛ فإن الاتهام القائل بأن طراز او اسلوب هله الادارة كان من بين عوامل الفجار الاضطرابات ٠‏ التي تلث 
ذلك بسرعة وبشكل تخيب للأمال ( كذا . . ) » هذا الاتهام لا يمكن الكاره بصورة كلية . . . فأولاً . كانت هذه 
الادارة تابعة لدولة مسيحية . وهذه الحقيقة » وان كانت لا تهم البعض . الا اما كات رت اعتراض لدى 
الكثيرين » وليس اقلهم شأناً علباء الدين الشيعة . الذين كان مركزهم وسلطاتهم ستضيع الى الابد في حالة 
تنصيب سلطة دليوية اجنبية . اما بالنسبة للسئة . فقد كان الحئين للخلافة » باعتبارها ل المشروع الحقيقي 
والوحيد للسلطة .» حتى في حالة اندحارها المؤقث , كان هذا الحنين يكاد يقترن في اذهائهم بديهم » وكان 
الانغماس في هذه المشاعر امرأ سهلا » كما ان النظام الجديد كان يبقى عديم الجلور وغير موثوق به , طالما بني 
الصلح مع تركيا مؤجلاً . فباستبعاد الدين والولاء العثماني » كان النظام البريطالي اجنبياً وغير مالوف وكان 
( افراده ) الضعفاء في العربية غالبا » يختلفون عن اسلافهم . الى حد التغرب . في الملبس والسلوك والعسادات 
الاجتماعية . . . كانوا بميلون الى التشدد في المقاييس . ولا يخلطون الا القليل من التساهل بعدالتهم غير المريمة 
وغير المرغوب فيها دائيأ ( كذا ) , كما كانوا فساة ازاء التساهلات المعهودة القديمة العهد )١()‏ , 


وفي الدرجة الاولى» كانت الظروف التي فرضتها الحرب نفسها صعبة جد في الحقيقة , 
فعلى اية حال عو كان المدف الرئيسي للقوات البريطانية الغازية هو دحر الاتراك وليبس ارضاء 
العرب . وكان المبج الذي يسير بموجبه الانكليز خاضعاً لاعتبارات الضرورة العسكرية اكثر منه 
للفوائد السياسية('2 , « ان النقص في النقليات ؛ سواء في البر او البحر ؛ جعل من الضرورة جدأ تطوير كافة 
مصادر التموين للاحتياجات العسكرية الى الحد الاقصى »29 , 


ان اعطاء الاولوية للجوانب العسكرية جعل ادخال العمل الاجباري بين العراقيين امرأً 
لا مفر مئه تقريباً » وكان هؤلاء ( العمال البؤساء ) و( الفلاحون نصف العراة ) مضطرين الى 
العمل تحت ظروف لا انسائية و( مثبرة للاسى )9؟) وذلك باعتراف قادة الالكليز انفسهم . 


)١(‏ نارمانالط همعط لابن أقع30 ,أل أاثاهط لم :950 | نا 1200 ,نمم ,وواتودها لإواقمواء موحامها8 
3 .م ,(1953 رقوقمة /رالمرعلاادنا لجماءر0 تعارول/ بولم) 
وقد خدم لونغريغ في الادارة العراقية خلال الاعوام 1914 197"1 . 
(؟) 610 أمنبمسء!! ل :5ه |/أونوما [ه تأعها© ند -917-1920| ,لتر امدمقه11 ,مموااللا امطله؟ لاممرة مزه 
.46 .م ,(1930 رقووع6 بإازقروبزامنا نرواعا0 بكارملا بإنولا بمولممها) لومعم[ أن مانأ ] 
زفق ل 
43 ,65 80 51-52 ,مم ,(1933 ,لإقع اناالا تحولنما) اسل إتبعلءنبعجرء ١‏ / 1116 ,وصناه/ امطاناء مزق 


و" 


وفضلا عن ذلك . كان الطعام لا يصل الى الاسواق . الا بعد تلبية حاجات السلطات 
العسكرية*» . وكانت هناك « المرايطة في المدن » واجراءات الحصار لمنم النموين عن العدو ٠‏ وثقيبدات 
الصحة البيطرية المزعجة , والرقابة على التنقل والسفر . وبناء الطرق عبر مجاري الاقئية و(5) , 

ومع ذلك » فينبغي اعارة اهتمام اكثر للمسائل السياسية الجوهرية منه للالام الانسانية 
التي ولدمبا ظروف الخرب . ولذلك . فإن هذا الفييج قد تناول اوللا تركيب الإدارة المريطانية 
( اي عناصرها التكوينية القومية ) وسياستها المالية ثم موقعها تجاه الفلاحين العراقيين ومسألة 
الارض . كا سيخصص فصل نخاص لاستفتاء /1941 1919 . 
| ان الادارة البريطانية قد استثارت . وعجلت في الواقع . بقيام الحركة الاستقلالية . ومع 
ذلك »؛ ٠‏ فيلبغي اعارة اهتمام خاص لتلك الاجزاء من المجتمع البىي استثارتها السياسة البريطانية 
باقصى درجة من القوة . وسوف نشير الى ان هذه الاجزاء كانت تتألف من المثقفين والفلاحين . 
وسوف نناقش هذا الاستئتاج في هذا القسم . 


0 


.ه14 5861107 ,1 ,مق رانو اتهقمقاعممة طق قوق » ,695 [.0.©] 011158 لقامهاه06 
3 6م و11 [ “أنالوددننة! 014 أنأع م3 ,أقعأراه" م :19500 ن 1900 ,10 رووائودما 


لمكا 


المْصّلالثامن 
الك صَنالمومي للادارة 
البربطانية فَالعِرَاق 


خلال العهد العثماني في العراق ؛ لم يكن العراقيون ممنوعين كلياً من اشغال مناصب في 
الادارة العثمانية في العراق ١‏ فمن بين ( الملاك الاداري ) في ولاية بغداد والبالغ عدده ١١‏ » 
كان عشرون فقط من الاثراك , والبقية عرباً) . ومن بين الموظفين التنفيذيين الرئيسيين 
( حوالى 0 ) »؛ كان النصف اتراكاً ‏ والبقية عرباً”) , ومن بين ال (84 )٠١‏ موظفين رئيسيين 
والذين كانوا يشغلون مناصب في الطيئة القضائية العثمانبة في العراق» اكان 1:0 نكي : وه5 

عربيا ( من ضمنبم اربعة مسيحيين وستة هود ) و١١‏ كردي . واستناداً الى لورنس . كان ٠/٠١‏ 
امال من موظفي الجهاز المدني التنفيذي من السكان المحلبين ( اي العراقيين ) » وبقدر ما يتعلق 
الامر بالجيش , كان العرب يمثلون 5١‏ بالمائة من الضباط و44 بالماثة من المرائب الاخرى7؟؟ , 
وفي عام 14 .» وحدهء كان هناك /م ١‏ طالباً عراقياً (من ضمتهم ١78‏ كردياً والبقية من 
العرب ) في المدارس العسكرية العثمانية » تجري #بيثتهم ليكونوا ضباطاً عثمانيين*؟ , 


اول : تركيب الادارة البريطائية في العراق 


وازاء هذه الخلفية » ينبغي تفحص تركيب الادارة البريطانية في العراق . ففي 1١511/‏ 2 


)ع( .3 .م م1917 متقنيه اللا مولطو88 ,قارممه8 مملته نام اصامق» ,1 / 696 ,[.0.© ] و16 !0 اقتمعام0 

(7) المصدر نفسه , والبيانات هي للسنة /191١‏ 4١5ا,‏ 

زفرة ها مه أنمم86] تأمقتمائوم06 أؤأوألبال قامتهاممه1188» ,14013 ,5 / 6369 / 371[ .5.0 ] ه016 موامرمع 
7 ,م «,1920 نوفلا مقطأ و1 وعلأقنال أه و3783 اما صلم 


البيانات هي للسئة 191١4‏ , 
0( 0 77165 7/16 
(5) عبد الرزاق مجيد الهلالي ٠‏ تاريخ التعليم العراقي في العهد العثمالي ( بغداد : )1981١‏ ؛ صن 1748 - 
67 , 


ركنا 


ذكر ان ادارة بغداد كانت تتألف من 7,18١‏ شخصاً . ومن بينهم ١,840‏ عراقيا!" . وفي 
ايار / مايو ١91/6‏ ء ذكر ان ادارة البصرة تتألف من 248 شخصا ؛ من بينهم 561١‏ عراقيا/ : 
وف اب / اغسطس . ذكر المندوب المدني البريطاني ان ادارته تضم ١١48579‏ شخصا ء 
بعهم 6,555 عراقيا و/ا4 ١,١‏ بريطانيا و5١‏ ,؟ هنديا0ة» , 
جدول رقم ١-4(‏ ) 
تركيب الادارة البريطانية في العراق » 
حسب البنسية والدخيل الشهري 


دولارا ) ( مناصب مهمة.) (مناصب غير مهمة ) 
8 
6 يفل 


0 


الادارة المركزية 
الواردات 
المالية 

القضساء 
الجمارك 
الجهاز التنفيدي ( التقسيمات ) 
الزراعة 

ال 

الشرطة 

٠ المياء‎ 

الليفي 


الر 
الدوائر الاآخر ىرا 


4 الدوائر الاخرى هي : السسجون » الصحة , المندسة . اعادة المغتربين . البريد والبرق ١‏ الطباعة 
والنشر ؛ المخازن ٠»‏ النقل 2 الشيفرة » المساحة والبيطرة . وكانت السكيك التديد مستثناة من هله الدوائر : 

المصدر ؛ احتسبث من ؛ 16٠‏ :[1)6 .أءددئ) لجرو" بخرمزنماوااسم'[ ,امعتمقاايوم أه موبمط ,مأقام8 اوم 6 
122 .م ,(1920 رهم ااا بمقممائماة قاتراقهزةا/! وال تمملمما) مترممام رمك اا 'لن بمايصاعت ترما لم الجاع مرا ل عصان 


0ه ,2م «ى1917 ,قاءوممة موللن عاك ام انو لظ 1١‏ / 0.896 60 
[فة .1818 نزقاة 5 لقعا 13 .0ق انمه براأططوانا0», 21421 03713097 
(8) قأنما ها ,08و88 ,تعدرماقمأممدمهت االانت مما ,23891 نمم روسنما! لملنطووتاء ,50781 371 ,© ١‏ 

ارس الل شيل للق 
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, الا ان الارقام الواردة اعلد. لا تميز بين المناصب السياسية والتنفيذية والمناصب التافهة . 
وفضلا عن ذلك . فإما لا تبين الميادين التنفيذية الي كانت تشغلها اعلى نسبة من العراقيين . 
وفي هذا الصدد ؛ قد يكون الجدول رقم (48-١)اكثر‏ فائدة : 


ان الجدول رقم ١-4‏ ) يكشف عما يلي : 


اسان العراقيبن ( على اختالاف طوائفهم وفئاتهم شغلوا نسبة مئوية واطثئة (ه." بلمائة 
فقط ) من المناصب المهمة » وكانوا غائبين كلياً عن عدة دوائر مهمة . وكانت جميع الدوائر نحت 
رئاسة موظفين بريطائيين . ما عداذلك » كان العراق مقسمأ الى وحدات ادارية تتألف من ١4‏ 
منطقة , » كل واحدة منها تحت امرة ضابط سياسي ٠‏ ولم يكن بين هؤلاء اي عرب » وكانت هذه 
المناطق بدورها مقسمة الى وحدات ادارية اصغر يديرها معاونو ضباط سياسيين ٠‏ ومن مجموع 
(40) معاون ضابط سياسي تقريباً » كان هناك اربعة فقط من اصل ملي » وكان البقية 
بريطانيين . ان هذا لا يرك اي شك في : (أ) ان عراقيين قلائل جداً فقط كانوا يشغلون 
مناصب مهمة في الادارة ؛ («ب) ان العراقيين كانوا نحرومين من اية مساهمة فعلية في اتخاذ 
القرارات المتعلقة بالمسائل الادارية العامة , 


” - في المناصب غير المهمة في الادارة » والتي لم يكن طا اي تأثير ولا تتضمن اتخاذ اية 
قرارات » وكانت رواتبها مندخفضة . نجد ان العراقيين كانوا يمثلون حوالى ه/ بالمائة . الا انه 

من الواضيح ان اكثر من نصف هذه النسبة من العراقيين كانوا إما في سلك الشرطة (9",؟) 
او في .الليفي 55890 )2 . وكان السلك الاخير يضم عراقيين من غير العرب او المسلمسين 
وفضلل عن ذلك . من الوا ضح ان جميع العراقيين تقريباً » العاملين في دوائر الشرطة والليفي 
كانوا يشغلون ا وهذا الاستنتاج يجد تبريره في برقية ولسن . التي يذكر فيها ان 
الاداريين المنود والبريطانيين كانوا لا يؤلفون سوى ( 50,58) بالمائة من مجموع الجهاز 
الاداري50) . ونجد مزيداً من الشواهد في تقرير السير برسي كوكس .» الذي يذكر فيه ان عدد 
العراقيين في الخدمة المدنية كان لا ينجاوز ال 5٠٠١‏ ( باستثناء السكك الحديدية )230 , 
المفارقات المهمة انه في الاول من نيسان / ابريل 147١‏ كان ملاك السكك اتبيه لع 
الدرجات يبلغ 14,474 . وكان امنود يؤلفون ٠١‏ بالماثة » والبريطانيون # بالمائة » 
والعراقيون ( عرباً واكرادا ومبوداً ) ما لا يزيد عن ١,/‏ بالمائة9١)‏ , 


كان عدد اهنود الممتخدمين في العراق » في كانون الاول / ديسمبر لاقل يبلغ 


(ة) .00 ,قأماتعقناموا! أه أممصيهمو0 رونعقنام] أقأنا,8 «رقرومة" 808003 1أقه1/18» ردهذاال/ما أمطاع! امهم اه 
,1920 لإأبال 081860 ,أزممق عزو برعرو2 ]|8 » ,5 .اونا ,52459 

)1١١(‏ أأسطاك عرلا زه عنما م ل106 .انمع جر10 ترما تعتديه ]107 بأمفمواامةم أن وعراهما ,ملقكاء8 غهة:ي 
8 مم ,(1820 ,[,5,0.لأ.نا] ه011 بمقضمااقاة م'ترأووزها/] ملكا:مملمما) مام ممع ا زه 510/1011 711ل 4 
)11١(‏ عدما) 138-148 .كاهن ,ك3 ال"!-دهيه نا نز7ه 67:16 |07”! رقمه مم0 أه وقنادل ,وأهتاءة 6/881 
.«,22/3/1920» ,138 .ألا ,(1921 ,.1/1.8,0.لا صمل 


نلفنا 


لل رن 5 وكان 5,٠‏ متهم يعمل في دائرة العمل » و١١٠١٠‏ في النقليات البرية » 
وحوالى 14,٠٠١‏ في السكك الحديدية2؟». وغني عن البيان ان جيش الاحتلال كان يتألف 
برمته من البريطائيين والهنود ولم يكن ضم في صفوفه اي عربي ؛ سواء أكانوا ضباطا ام غير 
ذلك ., 


ثانياً : المضامين السياسية لتركيب الادارة البريطائية في العراق 


١‏ - استبعاد المثقفين العراقيين 

لا تتوفر لديئا لسوء الحظ ارقام تبين العدد الدقيق للخريجين العراقيين . المتعلمين او 
المهيئين للمناصب الادارية ٠‏ ومع ذلك » فإذا صح انه في عام 414 وحده كان ثمة حوالى 
١ "8‏ عراقياً في المدارس العسكرية . وحوالى ١6,944‏ طالبا ( باستثناء البعثات ) في 
المدارس المدنية » وانه « في ايام الاتراك كان 7١‏ بالمائة في السلك المدي التنفيذي من السكان المحليين » ٠»‏ 
فيكون من الواضح ان البريطائيين قد نخلقوا مشكلة حادة لأنفسهم . فقد زودت طبقة متعلمة 
بالدوافع » وكانت لديها الامكانية » لإثارة حملة فعّالة من الدعاية المناهضة لبريطانيا . والواقع 
ان البريطانيبن قدموا خدمة لا تقدر بثمن للوطنيين العراقيين بتجهيزهم بفئة من الناس سهلة 
التعبئة وعظيمة النفوذ . 

ان افضل تبرير للسياسة البريطانية هو الذي اعطاه السير برسي كوكس . فقد اشار الى 
انه « بعد الختفاء ملاك الادارة التركية ... مع القوات المنسحبة ... لم يكن لدينا بديل .. . سوى تعلق ادارة 
مؤقتة ... من الملاكات البريطانية والبريطانية الهندية» . واشار كوكس الى أن ( اوساطا معينة ) 
اقترحث بعد الحدلة اجراء « تعريق سريع في الادارة » 5 الا ان « مجهود السلام كان يسير ببطء شديد . , . 
وفي اثناء ذلك كانت روح ( تقرير المصير) تسود الشرق تدريجياً . . . وفي الوفت نفسه كان وضعنا العسكري . . . 
يضعف بسرعة » وتوصل كوكس الى الاستنتاج بأنه « كان من اللخطورة . الى جائب مجرد النقص في 
الكفاءة » الشروع في اي تغيبر حاسم في تركيب تلك الادارة و2339 , 


ويبدو ان كوكس قد خلط بين موضوع استراتيجي مثل تشكيل حكومة عربية في العراق 
ومسألة تعيين العراقيين في بعض المناصب المهمة في الادارة البريطائية في العراق ؛ ومن الصعب 
الموافقة على القول بأن هذه الخطوة كان يجب ان تتم بعد عقد معاهدة الصلح . والواقع ان 
الادارة كان يمكن ان تكون اكثر كفاءة واستقرارا لو انبا فتحت صغوفها للعراقيين . ان هذا 
( الحرمان المرير ) للمتعلمين العراقيين من المناصب الادارية في بلادهم كان العامل الاساسي في 
اثارة روح الوطنية و( تقرير المصير) فيا بيهم . 


(؟1) اغلالي , تاريخ التعليم العراقي في العهد العثماني ٠*ص‏ 3695 , 
198 عأمن”ارع 0 [ه انلها 11ل ,أأ88 .مقاطالزم! ولناماءوة نما دلإئق مم5 لومارماقااط» ,عامج برمرمم عرق 
521-23 .مم ,2 .ام ,(1927 ,أاوازة اانا فصق اوقا مارملا بنرول) واوا 2 ,اأو8 ,غ) برقها برط 801180 ,110/1 بو رارم ] 


املك 


وقد كان هذا اشد ما يكون وضوحاً في بغداد » حيث كان الناس. على حلاف الامر في 
البصرة » اقل اتغماساً في التجارة , وفضلً عن ذلك » فخلال العهد العثماني » د كانت طبقة 
الموظفين تتألف بالدررجة الرئيسية من سكان بغداد والمدن الواقعة الى شمالها )١5(+‏ . والواقع ان ادارة ولسن لم 
تبذل اي جهد يذكر لاستخدام الخبرة والرغبة الكبيرتين للعراقيين المتوفرين في مناصب مهمة او 
حتى غير مهمة9١)‏ , وبين 5١9ا‏ و6م١ا9ةاء.‏ عينت الادارة 4" مستخدماً في بغداد , وكان 
١١/‏ منهم فقط مسلمين0١)‏ . ومما زاد الوضع | » عودة اعداد كبيرة من الاداريين العراقيين 
من تركيا بعد عام 185314 . 


وكان من الحتمي ان تؤدي ظطروف السطالة وخيسة الامل في دفع معظمهم الى الحركة 
المناوئة لبريطانيا . وقد كونوا في الواقع نواة هله الحركة في بغداد . وفي 117١‏ ؛ ذكر كوكس 
انه » بين سكان بغداد والموصل » « ثمة رغبة عامة ومتلهفة جد في الاسهام بقسط اعظم في الادارة وتشكيل 
حكومة وطنية في وقت مبكر . وان معظم المثقفين هم بلا شك قوميون متحمسون ...23016 , 


وذكرت غروترود بيل» في تقريرها الرسمى . الحقائق التالية : «الا انه في الوقت الحاضر 
(اوائل:197) ٠‏ انتقل مركز الدعاية ( المناهضة لبريطانيا ) من سوريا والفرات الى العراق , ان العنصر الساخخط 
من المستخدمين الاتراك السابقين قد تعزز كثيرأً خلال ال (18) شهراً التي مرث منل المدئة .. . وسواء أكانوا 
موالين للعرب او للاتراك . فإنهم عمادة مناوئون للسبطرة الاجنبية .. . وقد نخدم ( هذا الوضع) شكاوى 
المتذمرين وساقهم الى عدم الايمان بصدق التصريحات الرسمية . فهم يجادلون بأن خلق الدولة السورية تم 
بفضل انتصار السلاح العربي » وانه لا يمكن اكتساب حريات ممائلة في ما بين النهرين الا باستخدام السلاح 
بشكل ناجم ,(2304 , 

ان هذا الوضع المتسم بالبطالة او الرواتب المنخفضة كان مصحوباً بزيادة عالية جدأ في 
تكاليف المعيشة . فقد ذكر في اوائل 14117 , ان الاسعار « ارتفعت بمقدار ثماني الى عشر مرات 
عنها فها قبل الحرب 2١50:‏ . وقد شكت غروتسرود بيل لأبيها من ( جسامة ) تكاليف المعيشة في 
بغداد . وبالرغم من انبا كانت نحصل على حصة ارزاق ثابتة » فقد اشارت الى ان « ضروريات 
الحياة مثل الصابون ٠‏ والرز والبيض والسكر كانث تباع جميعاً ب ( اسعار فادحة ) ,250 , 


(؛ )١‏ ,األواطا-ءقطط80 ,ةاأممقمقانهما زعاتولا ببولة) مأطم ”,كم را دزتوأكثرانعندطا 0110 4/7115 ,مط ورمع 
.52 .م ,(1931 

(ة١)‏ هنآ ] “ا1نامرمن 1 0110 |نااع 30 رأف ااام" لم :1950 و١‏ 900 [ ,و2" ,وواتودما برواقمو" مهطموطاة 
113-44 .مم ,(1953 رقومعظ نزأاقرع امنا 010:0 :كرولا بنولخ :0000 !) 

2,0, 371/3887, »788 .«ر 22/4/1931 ,اه نرعمقة عاق نز ولا ,116850018018 أه قناأناي‎ 15١ 
560, 371/5281/ 5. 13471, »26/10/1920,«, إ(فنة‎ 
أأسطا) م[ إن سمانه 8[ [10.[)6«عدىرمررن"[ بارواررع تمه ]م2 بامفصقااموع أه ومررول ,متعتارق تهورق‎ )1( 
.مم ,]ااه جر هدع اا زه :مأاه اكات ةدلقم‎ 138-140. 

(19) .م «,5/11/1917 وضألمع أرممو5 لإلأطواصاءه» ,371/3387/21421 ,8.0 
ةا ,441-442 ,وم سر 1/1891/ 31» ,2 .املا ,|أ86ا تنو اناما عأعبتاره 6 زه «كعناعط 1:6 ,اام8 


وفنا 


| كانت الكفاءة هي شعار كوكس وحجته الاخرى لتبرير عدم استخدام العراقيين في 
الادارة . وقد ذكر ولسن أنه وكان من المستحيل استخدام الكتبة العرب في اغراض الادارة المدنية , 
ولم يكن لدينا أي خيار سوى استخدام نسبة عالية من الكتبة الحنود حتى في المقاطعات )"١!‏ . وقد برر 
المندوب المدني سياسته على اساس ان المدود في زمن الحرب . كانوا اقل كلفة من 
العرب59') . وفي برقية الى وزارة المهشد . ادعى ولسن «ان الادارة الححالية قد واجهت اعظم 
الصعوبات في ايجاد محمديين صالحين لاشغال حتى اقل الوظائف شان »2990 , 


وجاء في تقرير اداري بريطاني : و . . , أن الذين بقوا ( من الاداريين العراقيين ) قد تبين انهم ٠‏ 
باستثناءات قليلة » ليسوا ذوي فائدة كبيرة لنا نظرا : 
- لميولهم الموالية للاتراك في حالات قليلة , 
لأهم يواصلون التقاليد السيئة للحكومة السابقة » والتى لا تنسجم مع اساليبنا , 
لاجم غير محبوبين لدى طبقات الملاكين والزعماء العشائريين 229 , 


ان جنيع هله الحجج كانت ذات منحى اداري . الا ان المهم فى لامر كان العواقب 
اشاح هذه البياضة :ركان عن الفيعي جندا اقناع الاداريين العراقيين بأن مصلحة 
بلادهم تتطلب اخخراجهم من ادارتها , 

وفضلا عن ذلك » فثمة دلائل تشير الى ان الكفاءة الادارية العراقية لم تكن بسذا 
المستوى المتدني . ففى سوريا (لملقكل ١15ل‏ » كان الضباط العراقيون يديرون في الواقم 
الخدمة المدنية السورية بكاملها . كبا ان التطورات اللاحقة في العراق اثبتت أنْ عدم 0 
القابليات العراقية كان مبالغاً به بعض الشيء . وقد اعثرف ولسن نفسه في 191 بأن 
١‏ المحصلة النبائية في العراق كانت اقل سوءاً مما كان بخشاه »2*0 , 


1 الواقع » نجد ان بعض كبار الموظفين البريطانيين في الادارة العراقية قية في تلك الفترة 
لم يتفقوا مع آراء ولسن . ففي 1418 » اثنى السيد بونام ‏ كارتر ثناءً عالياً على الموظفين 
0 العدل ) التي كان يرأسها وعلى خدماتهم القيمة , والتي لولاها ه لكان من 


8أ١ لمانمكمءط كه ن5ه1ا]مبرمط زه تأكدات ه -917-1920[ ,ةلاررءام نمال ,وواللا أممله؟ لأممم‎ 214 )١١( 

,88-89 ,نرم ر(1930 ,قوقع بإأأوره ياملا 01010 نانول بوذا :حز00ههنا) ربت !| أن ث1 

(؟١)‏ المصدر فسه ؛ ص 8/8 . لذا نجد من الصعب فهم تصريح ولسن التالي يه 
البداية لحمل حكومة صاحب الجلالة على السماح لي بادخال عدد كبير جداً من العرب في الادارة المدنية . . 

( المصدر نفسه. ص "١"‏ ) . 

(*1؟ ) ,دما ,هنمأ أه ©5]81 أ0 80 )56 10 ,قل طوق8 ,5087ه1381ج0 0 |61 منهة1» 0,371/5226/4811, 

25/4/ 0. 

إ[فقة .م «,1817 ,أقلإة!ا/ا! 589090 رقارهمة8 لو لفن أقامأملم» ,1 /6.0.686© 

)١6(‏ -6كل أوءا«ماعلط هارم أورووروط 4 ندم 1ا[وبرما زه بأعما© م -1017-1920 ,لصوام موا! ,ممواالةا 

ل 


ليلكا 


الصعب جدا تنفيذ سياسة تطبيق القانون والاجراءات التركية ,2590 , وبالنظر لمذه الآراء » لم يكن من 
الغريب أن نجد دائرة العدل تمفل حالة استغنائية من حيث النسبة العالية نسيياً للموظفين 
العرب97؟) 1 

والواقع » انه بعد الحدنة بفترة قصير قصيرة » طرح السيد بونام ‏ كارتر مقترحات لزيادة 
ارتباط العراقيين بالادارة , والترع 0 من جملة ما اقترحه 0 تعيين عراقي كوزير للعدل 0 او 
كبديل عن ذلك . ٠‏ مستشاراً للوزارة*"2 , الا ان ايأ من هذين الاقتراحين لم يقبل . 


؟ - تغرب الادارة 


من سجهة اخرى . لم تكن كفاءة الادارة البريطانية في العراق فوق مستوى النقد ٠‏ ففي 
عدة مئناسبات وجه المندوب المدلي انتباه وزارة المهند الى البقص الكبير ٠»‏ بل الخطير . في ملاكه 
الاداري وبالتالي الى « الصعوبات الجمة التي تواجه الاعضاء القلائل في الجهاز 6" , كان هذا النقص 
٠‏ يخلق وضعاً خطراً في ما بين البرين . ويدمر الثقة العامة ؛ » ويلقي عبئا على الضباط الباقين هو 
« اثقل مما يستطيعون محمله (') . وفي اواخر ١414‏ شكا ولسن قائلا : وان صعوبتي الكبرى لا تزال 
هي النقص في الملاك وى 


وفضلل عن ذلك . كان هؤلاء الموظفون البريطانيون ( القلائل والمثقلون بالاعباء ) 
يواجهون صعوبة اخرى » هي قلة معرفتهم بالبلاد وتقاليدها . «لدى تعيبههم لاول مرة . كان 
قليلون نسبياً هم الذين يعرفون اي شيء حول العرب . عاداتهم او لغتهم :© هكذا كتب السير برسي 
كوكس . اما السير ايلمر هالدين » فقد قسم الموظفين البريطانيين في الادارة العراقية الى اربع 
فثات ؛ طبقاً للمصادر التي كانت تجرى تعبئتهم منها . وكانت الفئة الاولى تتألف من الذين 


استخدموا اخيش بعد المهدنة » ؤاضيفوا الى الادارة المدنية ووضعوا في مناطق بعيدة مثل الشطرة » 
وقلعة سكر ٠»‏ والديوانية » وعفك سارف ' واستئادا الى هالدين » وكان هؤلاء الضباط . , , بدون استثناء 


6.0, 692/ فقطاءها وعلاقنال أم ممالق ماقأو اوم قطا مه مم8 تأمقمائقم 08 أقأأقبال وأحمفاهم1/1680» ,قاق2‎ ) 7١ 
78861912, .مم‎ 6. 
5.0, 371/6369 / (/ا”) أه مملاقناذاصاصولمْ قطا مه مم89 امم أئهمه08 توأمأ0نال 8القاممهه1/18» ,14013 ,ع‎ 
.م «,1920 تقولا ق5طأ 101 وم أأعنال‎ 7, 
اشخاص ( مباشرة قبل 0 قبل الخرب ) ؛ من بيثهم 14 عراقياً وفي عام‎ ١٠١5 وقد ورد ل التقرير ان الدائرة استخدمت‎ 
. بلغ عدد المستخدمين 789 بيهم 2/1 عراقياً‎ 4 
المصدر نفسه . ص" . و‎ )58( 
.اوكه ,أ"دممن؟1 أن اماكال! لابه أماروكره ”1 ل :5م أ/أهنزمرط إه تأووات م -1917-1920 ,نأ تتماوجز وده 1 ,وواللا‎ 22 / 
,م مر12/1918‎ 8. 
5.0.371/882/23 /55/20/1,»10/3/1920,«. رفي‎ 
5 ديكرة ,12/1919 /9» ,2 .اونا ,لإتقرطاما هتما 18 «, 1903-1921 رقعف ااه ا فتقنارظ» ,حدمو الما ]هماه ؟ قاممعق‎ 
[دلفرة .5 .اهلا ,52459 .مم درقرومق6 8نام6قم1/1508(18» ,مالالا :ما 1920 لإابال بأرمق8 'برم6 برمروم رز‎ 
5١ زا “ع ,لءممساعها8 تمملمما) 1020 ,واسمامر كما رز ترملاعء «سباكنر1 11:6 ,قهه للق ا تلاق 65مول‎ 
1922(, .م‎ 0. 
, زشفة المصدر نفسه‎ 


احلا 


تقريباً ٠‏ لا ملكون اية خبرة في العمل المطلوب متهم . . ,240 , 

ومن الجدير بالذكر ان جميع هذه المناطق المذكورة اعلاه اصبحث مراكز لثورة 
العشرين . ان الكتب العراقية التى تبحث في هذه الفترة ملأى بالروايات الانتقادية عن 
السلوك ( الفظ ) للضباط البريطانيين في هذه المناطق؛ ولاسيا الميجر دالي ٠‏ الضابط السياسي 
للمنطقة العشائرية في الديوانية0*© . وفي الواقع ٠‏ كان الضابط السياسي في البصرة قد كتب 
الى ولسن . منذ نيسان / ابريل /1411 » مشيرا الى اسلوب التشدد غير الضروري الذي كان 
يتبعه الميجر دالي2 . وبعد ذلك بثلائة اعوام ٠‏ اصيب المندوب المدني بالذعر ازاء الوضع في 
الديوانية » والفظاظة التي كان الميجر دالي يعامل بها العشائر العر بية التي ٠‏ كانت تود ان تعسامل 
بعدالة اقل وعطف اكثر ه(7”) . وف تموز / يوليو ١47١‏ اضطر ولسن الى الكتابة الى دالى موجها 
انتباهه الى ( الفظاظة ) المتفاقمة التي كان يعامل بها العرب70© . وقد اعترف الميجر دالي . في 
جوابه ببذه الحقيقة0" , 

اما الفئة الثانية من الاداريين البريطانيين في العراق فكانث تتألف من بعض افراد 
الخدمة المدنية الهندية . الذين كانوا يسيطرون بالدرجة الرئيسية على المقر العام للعمل 
الاداري . وكانت لديم فترات مختلفة من الخبرة ف الاساليب الهندية . كبا كان بعضهم ذوي 
قابليات متميزة . ومع ذلك » واستنادا الى هالدين . فإنهم « كانوا معتادين على خط مستقر وممسركز 
جداً في الادارة » نمط يتميز بالتعلق بالانظمة والاجراءات الروتينية ,('؟4 . وكانت الخدمة المدئية 
البريطائية في السودان اكثر صلاحاً لتزويد العراق ببعض الاداريين البريطانيين . فقد كانت 
اساليبها اكثر مرونة » وكان ضباطها يتمتعون بتجربة اكثر . ومعظمهم يتمتع بمزية معرفة 
العربية , الا ان اربعة موظفين بريطانيين فقط قدموا الى العراق من هذا المصدر(!؟) , 


أما بقية ضباط الادارة في العراق فقد اختيروا بالدرجة الرئيسية من بين ضباط ( القوة 
الاقليمية ) . في رأي هالدين ١‏ ان هؤلاء الضباط كانوا يعانون من عدم معرفتهم سابقا بالبلاد وشعبها , 


(74) عبد الرزاق الحسبي . الثورة العراقية الكبرى , ط ؟ منقحة ( صيدا : مطبعة العرفان ل لجان 02 
ص ١6‏ » وعبد الشهيد الياسري » البطولة في ثورة العشرين : ثور العراق . 5 (النجف : /1851 ) و٠ص‏ 


الا , 

(ه*؟) ,لقمملفةاومرم6 لاا ها ,ال88818 ,,8.0 صرمم! .أمك» ةزملا ,82458 .مم «روتعجق8 قبا مهم ه لمهم ]/يل» ,مرمه انالا 

7 / 4 /28 ,لو0تازوة8 
زفضة ,1820 /4 /24 1ه أله »,2 ,امب ,52456 .هل ,.لأتاا 
زفضة .,120/ 7 ملإلهط نو زوا! م هاه ا» ,4 .آمب ,52458 ,هل .لاما 
إلياقة 20/7/1920,«٠‏ ,أ أمل» ,4 أملار5248 مم .مادا 
[لارة 20-1 .هم ,(أثيل [ ,ملاتا ترجه ألا ادا الملاعن كلما مل رومعوالوت 
)40 .م .لاطا 
)41 .اا 


علض 


وعدم خبرتهم ف العمل الاداري )2 1 وقد استنتج هالدين بأن نظام الادارة كان «يقوم بالاساس 
على الخبرة المندية السابقة » وكانت نتييجة ذلك ظهور نظام يتسم بالصرامة الشديدة » نظام لم يكن الناس غير 
معتادين عليه فقط ٠‏ بل كانوا غير متهيئين له على الاطلاق (47) , 


وفي كانون الاول / ديسمبر 1514 ء قدم الى العراق السير جون هيويت مع لجنة من 
كبار الموظفين البريطائيين في المند ومصر. في مهمة كلفوا بها من قبل ( مجلس الحيش ) 
للتحقيق في بعض الامور . وقد غادر العراق في آذار / مارس ١1414‏ ونشر فيم| بعد 
تقريرين » لم يحرز اي منهما رضاء ولسن . وقد اكد هيويت » بلهجة دبلوماسية » ان الادارة 
البريطانية لم تكن ملائمة لظروف ما بعد الحرب في العراق. ولا مزودة بمعرفة كافية بشؤون 
البلاد2؛؟) , الا ان تقرير هيويت كان اكثر استفزازا بالنسبة لخطط ولسن . فبعد تقدير المبلغ 
المطلوب ليزانية ة اليش من الواردات المدنية » بحوالى مليون باوند ذكر تقرير هيويت ان صافي 
المبالغ المحصلة فعاكٌ خلال السئوات الثلاث الاخيرة لم يزد عن 00,٠٠٠‏ باوند(55) واشار 
التفرير الى « ان من الواضح من هذه الارقام ان الادارة المدئية لن تكون قادرة على سداد السديون المثسار اليها 


آنفأ في وقث قريب ,(45) 1 


ان مثل هذه العبارة ذات دلالة بليغة . ان ما كان هيويت د يعنيه فعلاً هوإن العراق 
تحت اللحكم البريطاني المباشر لم يكن ٠‏ في خباية المطاف . استثماراً عاديا بتري بويا 
يتعلق بالامبراطورية البريطانية'؟) . وقد اشار تقرير هيويت الى أن العراق كان في الواقع 
عبئاً مالي على الامبراطورية . وان النشر العلني لهذا 0 3 
والافكار الي سادت بريطانيا في فترة ما بعد الحرب . لم يكن ينطوي على تث تشجيع لاستمرار 
الاحتلال1:80) , 


45) 0 
) 01 500 مضه ممقاميقا] :مه0هما) 919[ نأ 0أ71رمم امم نكم أ[ زه كاده أ5و6* ج111 ع1رزمك بلأوييول ,ف مجزمل ماع 


.م ,(1920 ,,1/1.5.0اا 
(5؛) كان المبلغ الكل موزعا كا يل "66٠٠‏ باوند لعام 16 اذا ٠6٠٠ ٠‏ باوند لعام 5أوا- 
ذا و ٠٠٠٠٠١‏ باوند لعام 191١[/‏ -918١ا.‏ 
(40) لقة ممقارمها] تحملمما) وأنتنةام م 1/1650 تبه أأعنتزم) ترتوضيق مجلا "رض مجع ,اأوييونا ,م مطمل مزع 
,0 .م ,(1919 ,,5.0. اال :10 ومه50 
(45) لا نرغب في الدخول في منافشة نظرية حول طبيعة ٠‏ الامبريالية » او الدوافع التي تمحدو امة ما الى 
اكتساب أو في الواقم احتلال 2 ارض بلد آخرء اهو « الاستثمار » الاقتصادي الببحت كيها جادل هويسن وبعذة 
لينين ؛ 
اهم ابر!] ماا ,تدعطا اسم دنر[ رهما لولاا ,أمافهالا قمع ,(1947 :مممم) ترفيرا5 لم امد لمن مم1 ,مموطول ,م مطمل 
.(1958 رقؤناه1"! ومأناةأاطيا2 مه وقناومقها موامره"ا :جمعمما!) عد,أان0 «ملنتووط 4 ن«كاإمنزوه© زه مو6ا35 
ام هو السياسات الامبراطورية 5 او المصالح الاسترائيجية 3 او خليط من عدة عناصر؟ 
(50) سنبحث هذه المسألة فيا بعد بتفصيل اكثر , 
(غ) -0غ! انف "م اث ]| أقانت أفتموء"1 ل :5ن [/أوتزما إه بإعهات م -917-1920[ ,متتجرعنوجر دعولا ,حمواالةا 
167 ,6010 


"1 


ثمو مصالح وئة ة (مستقلة) في داخل الادارة البريطانية 

الا ان ذلك لم يكن نباية تأثير هيويت في شؤون العراق . ففي كانون الثاني / يناير 
48 ., اثناء وجوده في بعداد , القى هيويت محاضرة دعي الحضورها الضباط وئنواب 
الضباط البريطانيين كافة . وقد اعلن في هذه المحاضرة بصراحة عن رأيه في ان الادارة 
البريطانية في الحند مصيرها الزوال القريب9؟؛» . وبعد ذلك بشهور . ازداد ولسن تعرفا 
بوجهة الدظر هذه عندما تلقى رسالة خماصة من هيرتزل يؤكد فيها على فكرة ان التبعية 
الادارية لبريطانيا كانت تضمحل في الهند وتضعف في مصر('") , 


واذا اخذنا بنظر الاعتبار ان معظم الموظفين البريطانيين في العراق كانوا معارين اداريا 
من المخدمة المدنية البريطانية في الهند » او ما هو ادهى من ذلك . مسررحين من القوات 
المسلحة » وان هذا الرأي ( المتشائم ) كان صادراً عن جهة مسؤولة بارزة » فسيكون لدينا 
المبرر للافتراض بأن المضامين المباشرة والمنطقية كانت تقود ادمهور الى الاستنتاج بسأن العمل 
في العراق هو الملاذ الاخير. وبعبارة اخخرى » اذا لم يكن العراق استثمارا مربحاأ للامبراطورية 
البريطانية » فلعله كان اقتناء محتمل الفائدة بالنسبة للادارة البريطانية في العراق وملاكاتها . 
وقد شجع هيويت نفسه هذا الرأي ؛ أذ كتب : « ان عزم (حكومة صاحب الجسلالة ) - كما اعتقد . 
على استبعاد مشاركة الاشخاص من بريطائيا العظمى والدومئيونات في تمطوير اليلاد يبدو لي امرا مؤسفا 
جداً . . . فإذا كان يراد لما بين الغبرين ان يشغل الموقع الذي يستحقه في مشاريع مثل زراعة القطن , وصناعة 
سكر البنجر . وتربية الاغنام . فإن الحافز لذلك ؛ في رأبي ٠‏ يجب ان يأني من الرجل الابيض :2*0 , 


ان تأثير خحطاب السير جون هيويت على مستمعيه من الموظفين البريطانيين , كما اشرنا 
سابقاً » قد اكده ولسن » عندما كتب ان المخطاب « عزز عزم المتدبذبين عل البقاء في العراق طالما كان 
ذلك مكناء2””9 . وكذلك : دان السيرجون هيويث ء في معالجنه للاصلاحات الحندية . قد استخدم 
مطرقة بلاغية ذات تأثير مدمر بالنسبة لمستمعيه » وكانث آراؤه تنطبق بشكل واضح على الللطة المتعلقة بالمدكومة 
المستقبلية في العراق . . ,2*2 , 


وم يذكر ولسن بوضوح او تحديد كيفية ( انطباق ) آراء هيويت . الا انه لا يترك ممالا 
كبيراً للشك . بل انه» في اوراقه الخاصة , يبدد اية شكوك في هذا المجال . ففي اواثئل 


(9]) ,أ6ة0165 :0هلممنا) ترهى ألا امطان 1 امال «أى إن مزاءا م1 ورمعلا مال ,ووايواز محمل 
.5 .م ,(1987 


0م .م ,7919 11[ | 1ةااان مكنأب إن وادم احج "رادا مرريوق بالمسسوم 
('ة) -ع؟! أنءاماكال هاه أفامهة1 لم بوم[ ناابرمط إن أكون ب 1917-1920 ,متفامم مم81 ,ممقاايقا 

1667م أام0 
فض .لكأثاا 
("اه) .”1920 7/4 ,رومهاالاا ما أوعاملاك مام؟! رمنقنارط» 1 .أو/ا,52455 ,مم «رقرهمق6 ويتوهمهااعه08]» ,مواوابلا 


"1 


نيسان / ابريل 147١‏ » عندما كتب هيرتزل الى ولسن ان الحكومة البريطانية « ملزمة بشكل لا 
يقبل النفض بتكوين حكومة عربية :(*2 » اجاب ولسن بالعبارات الثاليبة الكاشفة : «... عندما ' 
تصبح آراء حكومة صاحب الجلالة » كبا اوضحتها لي » معروفة لضباطها . فإنهم لن يلاموا اذا ما تركوا خصدمة 
لا تحمل لاصحابها آفاقاً ببلرغ منزلة مشرفة » ولا آمالاً دائمية في انجازات ناجحة .. . ذلك ان وزارة الحربية 
قد سرحت معظمهم كما ان وزارة امالية لا تقر بأية مسق ولية عنهم 06”) ' 

ان المندوب المدني لم يكن يختلق هذا الخوف بين ضباطه , او يبالغ فيه . فقد كان هذا 
التوجس سائداً وحقيقياً . وقد نجل بوضوح في رسالة لمن .الى ولسن 5 دان 0 
عدد كبير من الرسائل من الضباط السياسيين , الذين يقولون لي امورأ اشك فيه اذا كانوا يقولوبها لك . 
قار الا كور وم و 0 
لعل بلسي هم ...090 , 

وقد اجاب ولسن ؛ « يكاد يكون هدفي الوحيد في التمسك بسوظيفتي هئا هو الحرص على انصاف 
الضباط الذين جلبتهم الى الخدمة وحفزتهم على البقاء . فلست انا بل الحكومة . هي التي قد تتخل عنهم » 
واني اعتبر نفسي في الوقت الحاضر وسيطاً بينهم وبين الحكومة :"2 , 

وقد تجلت هله البلبلة والقلق بشكل واضح في رسائل متبادلة بين الليفتانت - كولونيل 
هاول ( ائب المندوب المدني ) والميجر دكسن ( الضابط السياسي في الناصرية ) . فقد كتب 
الاول : ولا اعرف اكثر ما تعرفه انث عا سيجري في هذه البلاد» . وشكا الاحير من ان الموظفين 
البريطانيين كانوا « يجهلون بشكل محزن » حقيقة النوايا السياسية للحكومة0*") . وخلال زيارنه 
لبغداد » شعر كوكس « شعورا قوياً بغسرورة اصدار بيان محدد . , . لازالة الشك ... في اذهان ضباط 
الادارة المدنية فيها يتعلق بمستقبلهم (5*) , 

وباعلان الحدئة » اصبح الشكل المستقبلي للادارة في العراق امرأً ذا اهمية ملحة . الا 
ان بعض الموظفين البريطانيين اعتبروا انه ليس من الضروري صدور قرار مبكر حول هذه 
المسألة وكانت حجتهم قائمة على الافتراض التالي ؛ و نستطيع ان نبد] ببيروقراطية بريطائية ثم 
نخفضها بالتدريج بملاكات عربية حتى تصبح عربية » . وقد اعترض بونام ‏ كارتر على هذه الفكرة 
واشار الى ( الصعوبات الكأداء ) التى تعترضها. وقد جادل بأنه « تقف في وجه هذا التغيير المصاليح 


(ؤه6) .10/4/1820 أمعارا ما عقصماقةأصصرم0 ازا حمم؟م] هقروةاة1» ,2 .اما ,52456 .مص .لاطا 
روه) 20/8 ,ممالا .7.ة ها ,أنقوا/ة ,مقصموه! .6.5 .001 .انلها قزمم تقأاقا» ,4 .املا ,52458 ,0ص ,قاط 

.م1918 
فظة ,26/9/1918 ,لقالاع 3 قا .6 .6 ما ممه األاا .7.ة دمء! مهتاها» ,.للطا 


(لاه) /8 05517 ,وعامو0 معماموع هلالا ,برازوئةاامنا 000 «رقرهمو8 ممع 11818ها» ,ازموعاء اط ,5ق .لعز روزها/ا 


,«, 1919 اازمةق 0818026 67أأق.ا» | هااا ر24 )ه80 ,3 

لمم ٠ممهووالا‏ ها ولاق بللاة أقعاالاه6 وما فرووة8] 8ع0085م007183 أ0 /إ11187نا8» ,7253 .5 / 5227 /0.371.] 
,22/6/1920 ,لق لطوع8 ,نهمهاقةامصماكهت اأباأت ممما قاصق] 

(ؤم) «مقلامه قا ,ع برط مه غاائلاا بحملا اقامتصلم قطا ما وطقءمخ قطا أه قعوا هذا مه 018ل١»‏ ,23/3133 / 5.0.882 
.م1919 /2/ق ,الإنهامعة5 أقاءألبال) :16 


يدف 


المتركزة القوية » ليس فقط للموظفين بل للآخرين الذين ترفهوا في ظل النظام » وكذلك الفئات المتمركزة الاشد 
قوة ع(5) 2 
وقد كانت هذه المصلحة ( الاقتصادية ) في محاولة تأبيد الادارة البريطانية في العراق » 

مصحوبة ومعززة بايمان ( ايديولوجي ) مكشوف بالابوية البريطانية » وبالاشتراك مع رجال 
آخرين ذوي تقاليد ممائلة » كان ولسن يؤمن بأن الامبراطورية البريطانية قد قدر لما ان تؤدي 
رسالة تمدينية في الاقطار المتتخلفة . وكان ولسن يعتبر نفسه رجلا مكرساً للمذه المهمة . مهمة 
حمل (عبء الرجل الابيض ١0)‏ . ففي تشرين الثاني / نوفمبر 1414 . كتب ولسن : «ان 
العام باسره يعترف بأن واجبنا وامتيازنا الاسمى هو تأسيس محمية فعالة وادخال طراز من الحكم تبعل من 
الممكن تطوير هذه البلاد و2559 , 

وبعد ذلك بسنوات ( في 1940 )» قدم ولسن شرحاً لمعتقداته . خلال ( تلك الايام 
العصيبة ) النى امضاها في العراق . وقد كتب : « كنا نعتقد ان مساهسة بريسطانيا في رفساهية البشسرية 
تكمن في تشرب حكرمتها بمبادىء امسيحية .. . وان العراق بساجة الى ما هو اكثر من فوائد الحضارة 
المادية . . . كنا نعتقد انه ما لم يتشرب العراق بمبادىء المسيحية فإنه لم يكن صالهاً لممارسة الحرية . . . وكانت 
هذه الرغبة تلهم الكثيرين وتكمن بصورة لاشعورية في فعاليات جميع ( الموظفين البريطانيين ) تقريياً ,590) , 

ان هذه الوثائق جميعاً تمبيء دلائل كافية لتأكيد الاستنتاج بأنه في الوقت الذي كانت 
الحكومة البريطانية تفتقر الى دافع اقتصادي مباشر في العراق . كانت الادارة البريطالية تعثبر 
العراق استثماراً مهمأ بالنسبة للوظائف والمنجزات الادارية على السواء . وكان هذا امر ذا 
اهمية كبرى , فالجانبان » رغم انما كانا ينتميان الى المؤ سسات البريطانية » كانا ينظران الى 
مسألة المستقبل السياسي للعراق من زاويتين مختلفتين ثماما . ففي الوقت الذي كانت الحكومة 
البريطانية تستجيب . بدرجات متفاوتة من الحماس او الفتور . لفكرة استقلال العراق 
وتأسيس ادارة عربية » كانت الادارة البريطانية في العراق ذات مصلحة متركزة في معارضة 
هذا الهدف النهائي واحباط اية خطوات سياسية او ادارية قد تساعد على تحقيقه . ان ولسن 
بمجازفته بمستقبله السياسي وبالادارة, عن طريق معارضته رغبات حكومته واحيانا حق 
تعليماتها , علم يكن فندفوعا فقط بمعتقداته الايديولوجية التي جعلته يوصف ب ( الفكتوري 
المتأخر) و( الامبراطوري المؤمن ) . بل كان في الواقع يعمل وبالذات وفق مصالح الهيكل 
الاداري الذي بناه والذي كان يترأسه » أن وجود هذا الميكل في حد ذاته . ناهيك عن سيادة 
مصالليه ٠‏ كان معرضاً للخطر بتحقيق فكرة قيام ادارة عربية في العراق . 


60 كم ,الهذا انالا امطاننا أوأمسلم "كه مإاء | ملالا ممما مرو ل واولا 
(كى 8؟! أنعارماذاط! أنه التتمعهة1 لم بو لاما إه نأحما') ن -017-1930| متسوام محلم ,ممعانقا 
.104-105 .هم أن 


قتف 1164١‏ أعاط! 
زلف ,(1920 لع طصمهامة5 20) منرلل 'جمان ل 


نلف 


0 وفضلا عن ذلك . فإن هذا يفسسر القدرة الاستثنائية للحكومة البريظانية على اتخاذ ” 
موقلف المصالحة تجاه القوميين العراقيين بعد قيام الشورة . فقد فقد وضسع مؤغر القاهرة صيغة 
سياسية جديدة ضمنت المصالح البريطائية في العراق » وفي الوقت نفسه لبت بعض مطالب 
الوطئيين . ولو كانت الحكومة البريطانية جزءا مباشراً من الصراع السياسي في العراق , 
لكانت اللحركة الوطنية العراقية قد اكتسبت شكلاً اكثر ( راديكالية ) في العداء للغرب » ريبما 
وفق الااسبس النني دعا اليها الافغاني اولاا وتبناها عزيز علي المصري ثانياً . ولم يكن هذا 
المنط يفتقر الى انصار له في العراق : ياسين الماشمي , والشيرازي . وابو التمن » 
والسويدي . والغلامي ؛ وغيرهم . ممن كانوا دعاة متحمسين لوضع حد مائي لأي شكل 

من الوجود البريطاني في العراق . الا ان ثمة عاملين اديا الى فشل هذا الخطر الجذري 

( الراديكالي ) : الاندحار العسكري لقوة الثورة » والتدخل السريع والحياد النسبي للحكومة 

البريطانية . فيا ان بدأ تكوين الادارة العربية » بما تحمله من آفاق وامال» حتى اضمحلت 

( الراديكالية ) وانتصر ( الاعتدال ) ولو مؤقتاً . 

وفضلا عن ذلك . فقد قام اللورد كرزن بعمل يلطوي على دلالة مقصودة . عندما 

سمح مح ل ( السنداي تاهز ) بنشر بعضص المراسلات بينه وبين السيد اورسبي - كور ( الذي كان 

أنذاك عضواً في البرلمان واصبح فيا بعد وكيلاً برثانياً لوزارة الدولة للمستعمسرات ) . وقد 

صرح له المراسللااءت ان كافة تصرفاته وارائه كانت تبدف الى تأسيس 

حكومة عربية في العراق في وقت مبكر . « ففي الوقت الذي دافع فيه باقصى جهده عن مجموعة 

الموفلفين الانكلو ‏ هنود ني ما بين الغبرين ٠‏ كان يرغب في ان يوضح بجلاء انه لا ( حكومة صاحب الجلالة ) 
ولا هو شخصياً ميل الى ( تبنيد ) او ( انكلزة ) بلاد ما بين الغبرين , او ادخال ادارة بيروقراطية فيها » . 


وكان ولسن مدركاً تماما لحذه الاتجاهات البريطانية . الا انه كتب الى صديق له فى 
ايلول / سيتمبر ٠ 1١914‏ بروح فارس صليبي : : الي لست محبوباً في وزارة لهند . كما اعتقد الآن . 
سيتناقص الحب لي قبل مرور زمن طويل ٠‏ ويبدو انهم عازمون على التخلي عن هذه البلاد . اذا وسعهم دلك . 
باجراء تدابير سياسية ملائمة . اما انا فليست لدي النية للسماح لهم بعمل ذلك . وسوف احاول منعهم بكل ما 


في وسعي من كلام وعمل . . .54(0) , 
ومن هنا يمكن الاستنتاج بأن تركيب الادارة في العراق بحد ذاته . والذي كان يتألف 
من الملاكات البريطانية بصورة طاغية (1414- 1470 ), قد تسبب في ثلاث نتائج 
سلبية : 
أنه استثار السمخطل في مشاعر وافكار ومصالح السكان المحليين المتعلمير 1ن وبذلك 
خلق جوا ملائما للنشاط التحريضي الوطي ٠‏ ففي ايلول / سبتمبر 191 كتبت غروترود 


رؤأىى .«, 1919 07 رمام 5 15 0قأو0» ,2 .املا ,52456 ,مم مرؤرووج5 ولامعضوقأأقءدأل/ؤ» .مدذااللا 


"16 


بيل : « ان الحقيقة الكامئة وراء جميع الانتقادات هي مع ذلك وهذا ما يجصسل من الصعب جداً السرد على 
الثقاد ‏ اننا قد وعدنا باقامة مؤسسات . ذات حكم ذاتي » ولكئنا لم نقم بأية خطوة نحوها . بل لقد انبمكنا في 
اقامة شيء مختلف تماماً . وقد جاء في احدى الاوراق . وهو امر صحيح تمامأ . اننا قد وعدئا باقامة حكومة 
عربية ذات مستشارين بريطائيين؛ واقمنا حكومة بريطانية ذات مستشارين عرب . وهله عبارة منصفة 
تاماً 0 56(0), 

- ان هذه الادارة » بجهلها النسبي للغة البلاد وتقاليدها , كانث عاجزة عن تقديم 
حلول سريعة وحاسمة للنشاكل الحادة والرئيسية في العراق 

ان هذه الادارة قد اصبحث لطا بمرور الزمن مصالحها شبه المستقلة ٠.‏ وبالتالي نظراتها 
السياسية التي لم تكن تعكس دائأ نظرة الحكومة البريطانية . وفي عدة مناسبات . تعساكست 
أراء » بل وتصرفات الادارة مع رغبات الحكومة البريطانية , 


سطع عر جب يس سح جر 1د 


(6ك) 02م ,1920 ,'نطعماموة 27 لمهلهه زمالما»,2 اوبرلامة] رول إإسجحى ] سوسم إم كرس ل عع باق 


"1 


الف ص لالتاسع 
نظام الضرائب والسيّاسة المالية 
لادارة البريطاية إياليراق 


غني عن البيان ان احد اهم العوامل الي تحدد وضع الادارة ازاء السكان الذين تحكمهم هو 
السياسة المالية الي تتبعها هذه الادارة . ومهمة هذا الفصل هي البحث في السياسة المالية 
البريطانية » اساليبها ودوافعها وعواقبها السياسية . وفضلا عن ذلك . سئحاول ان نبين ماهية 
الفعات الااجتماعية الي كان عبء الضرائب ثقيلاً عليها : 


اولاً : منشأ الواردات 


فأولا . من الواضح ان العراقيين كانوا يدفعون نسبة اعلى من الضرائب خلال العهد 
رطان مها حواري . ويتضح ذلك بجلاء من الجدول رقم (9 ١-‏ ) : 

بعبارة اخرى » ان الواردات تضاعفت ثلاث مرات في الفترة ما بين العهدين . وقد دفعت 
ولاية بغداد3'» , في 19:4 ء وارداث عقارية تبلغ "".,11١,417‏ روبية . وني عام 1919 » 
بلغت الواردات نفسها ١١4,460,6٠٠‏ روبية » اي انها تضاعفت كذلك ثلاث مرات9) . 


ان هذه الزيادة الكبيرة في الضرائب بين العهدين التركي والبريطاني كانت مصحوبة بزيادة 
موازية في الضرائب والواردات خلال ذات فترة الحكم السريطاني المباشر في في العراق (1914- 
)١19١‏ . ونجد اعترافاً مفصلٌ بذلك في التقارير الادارية المتعلقة بتلك الفترة . 


)0 كانت ولاية بغداد تضم الوحدات الادارية لسامراء ويغداد والكوت والديوانية والشامية والحلة والرسادي 


وبعقوبة وخائقين . 
زفق .5 .م «,1919 ,الله تكا,8 م08 وبامونه8 قط أو أردمة 8 مملادمأقام اهلق » ,698/3 0.0.1 ] 011168 لقامهام0 


لقد دررت هله الزيادة في التقرير البريطاني بما يل 1١:‏ توسيع وتحسين الري ؟” التوسع الناتج عن ذلك في 
الزراعة :* زيادة الامن َك الارتفاع في اسعار الحاصلات الزراعية . كن جباية الضرائب بشكل اكثر عدلاً . 


يذلفا 


جدول رقم )١-5(‏ 
مقارئة بين الواردات المجباة من العراق خلال الاحتلالين 
التركي والبريطاني. لسئوات مختارة ( بالباوندات ) 


ص |[ سح | 


22 ؤا‎ ٠١ 44 3-1 امذ١‎ 414 


او 
5+14ا لباه 
اهدلب 


1941م ١1١ؤا‏ نكااو ككل الال 


(١‏ ان الركقم ورد فق الاصل بالروبيات 3 التي كانت الاثنتان منها تعادل ما يتراوح بين شلن واحد وسثئة بنسات 
قديمة » وشلنين ٠‏ أي ان الروبيتين كانتا تعادلان ما بين هلا و١١٠١‏ فلس , 
المصادر : احتسبت من :- بالنسبة للسئة م146/ 185٠‏ و ١191/١1أ5١ا:‏ 
0 .م ,ل جلك مقممع ,(1942 رحمممم ا أه بزأاقنو امنا بضماتةا:1886ل .0 .طط) ميمم! أن جمسمائانم؟] لاق ل» عمللاملط 8 
بالنسبة للسئة 1914/ 1١97١‏ : 
,أألا.م «, 1820-21 عقولا مطل ءه! ماق لاقت امول بال» ,3 0890| 0),) | منغالاد) امامواون 


بالنسبة للسنة /1941١‏ 194171 : 
أاء !اناا كانه أماوكمء”1 ار نوم[ /أهيوم.ل إن عه" ) و - 0200 [-7 [0[ ,لننن ونام اتم تلم ,ممكاالكا مجلم 1 لعافم عاق 
4 ,م ,(1930 ,ق3م2 لإألقرة اونا لنوأ»0 اروك وله ,المليرن )١‏ اتيمال 


فمثلا 5 ان الواردات المجباة من ارض السنية في البصرة في 191١68‏ كانت تبلغ 79,9414 ١‏ 
روبية . وف عام 6 بلغت 71,795 ," روبية!'' . وتشير ارقام المصرة الى انه في 19117 
6 بلغت وارداتها ( باستثناء الرسوم الجسركية ) 86,758 , لااروبية. «فى 1١919148‏ ؤا 
ازدادت الى 7١,99 7"٠ ١‏ روبية!؟2 ١‏ اي بزيادة سنوية قدرها 4,٠١ , ١"‏ روسة ء او ما يعادل 
5" بالمائة سنويا . وبالمقارنة مع انحاء العراق الاخرى . كانت الزياده فى واردات البصره معدله : 
فخلال عام واحد تضاعف مردود ضريبة الكودة وحدها ادم من مردي'!"' , 


وفي الفترة ما بين 191/8 ٠ ١59194‏ تضاعفت واردات الدخيل فى فسا ٠‏ الكياسة ما تعربت من 


زفة 12 لوس,1!1 !1 ,ا تودرن»؟! ا للضم سمراص ا لاوصضييقة ل لنيز ()) 
فق ل 0 
إفية بره,1919 ,أننن])1! التلنائالةل [اللاتولا ةا بالسيظكى بان 17م 


في عام ١911/‏ / بلغت واردات, الككودة 0 4841/88 رء بيه . وأرشمفب سام 1514 / ؤ1ؤكازل عولالاموم؟ 
روبية .. وه الكودة » هي ضريبة تجبى عن الحيوانات , 


518 


ثلاث مرات29 . وخلال 1418-1917 ؛ دفعت سامراء ما يبلغ مجموعه ه10 , 4" روبية » من 
ضمنها 147164 روبية كواردات عقارية . وفي السنة التالية ٠‏ 1414-1414 » تحملت سامراء 
تكاليف تبلغ 1"41١,؟‏ روبية . من ضمنها 1,589,446 روبية ناجمة عن ضرائب 
عقارية”"2 , وهكذا فقد اضطرت سامراء ان تزيد مدفوعاتها بنسبة ٠6ه‏ بامائة . 


وقد ذكر معاون الضابط السياسي في الكوفة والنجف في تقرير له انه « قد حصل تقدم ملحوظ ني 
بلدتي ( النجف والكوفة ) لهذا العام (19114). فقد بلغت واردات السنة الماضية 81/77" روبية في الكوفة مقابل 
اام روبية هي المجمو ع الاجمالي لثمائية اشهر في 1414؛ أي من نيسان / ابريل الى تشرين الثاني / نوفمبر » 
و2495 روبية في النجف مقابل 57.176٠‏ روبية من نيسان / ابريل الى تشرين الثاني / نوفمبر 1414 . ويعود 
معظم الزيادة الى ادال ضريبة الارصفة والمساكن في الكوفة » وضريبة المساكن في النجف 2706. وكانت النجف 
في ١35148‏ قد دفعت ضصعفي ما دفعته في /1911, كا ان واردات الكوفة في 141/4 بلغت ثلاثة 
اضعاف ما كانت عليه في 20194117 . وكانت زيادة الضرائب في منطقة المنتفك اكثر بروزاً ى) 
يوضحها الجدول رقم (1-4) : 


جدول رقم (9-؟7) 


الضرائب المجباة من منطقة 
المنتفك . للسئوات 1470-1916 ( بالروبيات ) 


ص 191/1 /1أول/م ةا ١/1 ١11/1‏ 


قلعة سكر 95 5 5 2 لتقف 
- 3-3 م تتكسنن واكم 
١١*4١‏ *1 ه1١‏ تضاف ١١1117‏ لل نا 
للد رق اكد بام 51 51" للشفقت 


(!) هذا المبلغ لا يشمل واردات البلديات , وباضافتها يصل المبلغ الى 11518717 روبية , 
المصدر | احتسبت من : .م رق #األصوممق «,1918 ,أرومة8 حوأوا/زاه واأقاص/1696/2,»1 ,0,0 ]01068 أقاوماه0 
31 


(8) زادب هذه الصادرات من 60٠‏ ه روبية الى 75:٠٠‏ روبية , 

زقة .5.5 «رقهأ3أ/اا 5801876 -1918 ,كاأءهمق8 هق :أةأصاصلق» ,6.0.696/1 

رقع عنلأ لقال اأنابك, ©.تاءم أه انه مروظ» لمه ,18 .م «,1919 ,نمم 59 أقباممم ممأوقانزأ0 طقبراصقط8» ,2 / 0.0.696 
.«رأقطأوا:0 ذا أ8[ 


رقئ .89.م «رأق زقل! فصق طقانكا -1918 ,رقاعهم88 متتو نأقامامر0خ» ,696/1 ,6,0 
تجاءر بنا الااشارة الى ان اأتريب انتهت في اواخحر 19414 . وهذه الحقيقة تقدم بعض التبرير الاقتصادي للادارة » الا انها 
لا تفي المأل, السباسى الذي كانت تنطوي عليه هذه الزيادة , 


احلض 


ثانا : الاساليب المؤدية الى زيادة الواردات 


من المستبعد جداً ان تكون هذه الزيادة الاستثنائية في الواردات مبررة بأي نحسن اقتصادي 
مزعوم في ظروف المناطق١"١2‏ . ان هذا الارتفاع في الخط البياني للواردات كان ٠‏ مرده الى واقع ان 
الضباط المسؤ ولين قد استطاعوا اكتساب خبرة اكثر باسعار التمور , والمزادات . والمعاملاث التجارية , المحلية بوجه 
عام 2١١0‏ . فمن الواضح ان ازدياد الواردات لم يكن يعود لارتفاع سريع في الانتاجية او في 
الاسعار . بقدر ما كان يعود الى ( الكفاءة ) الادارية المتنامية وازدياد القدرة على الاشراف المالي . 


وقد عزا تقرير اداري بريطاني الزيادة في الواردات الى الواقع التالي ؛ « ... منذ حوالى جيلين 
قرر مدحت باشا الغاء اسلوب التخمين السنوي للحاصلات . واستعاض عنه بنسبة ثابئة . فكان يأخخذ ارقام 
الواردات للمنوات العشر الماضية ويجدد ضريبة الارض على اساسس معدل هذه الارقام . . , الا انه لسوء الححظ . , 
كانت الارفام مبنية على سجلات زائفة بوجه عام لدائرة الواردات التركية , وان هدفنا في المسنقبل مزدوج . اول , 
زيادة الواردات . . . وثائياً ٠‏ تخمينها على امساس القيمة الانشاجية للاشجار . ونوعية الشرية . واسصار 
الحاصلات )١57‏ , 


ان هذ الا يترك يمالا للشك في ان الريادة في الواردات المجباة كان مبعثها الاساليب الديادة 
المتبعة من قبل الادارة . وفضلا عن ذلك فقد اشير الى ان ادنعال ضرائب جديدة كان له دوره في 
تحسين الواردات١١) ٠‏ وعلاوة على ذلك . فمن الواضح ان هذه الزيادة الملحوظة في مبلغ 
الواردات كانت تعود ايضاً الى امتداد الحباية ( الكفوءة ) 0 اردات الى مناطق كانت في الات 
تتهرب من الدفع . الا ان ما يلفت النظر هو القصور عن ادراك العواقب السياسية لهذه السياسة , 
ان قدرة الادارة على مد وتطبيق نظام الضرائب في المناطق العشائرية هو موضوع ذو اهمية بالغة , 
وسوف نعالجحه في الفصل الثالي . 


لقد اوضحنا في الصفحات السابقة ٠‏ الزيادة الكبيرة في الضرائب والواردات . الا ان هذه 
الظاهرة لم تكن مقصورة على المناطق آنفة الذكر فقط ؛ بل كانت تنطبق على جميع ارجاء العراق , 
وبتضح ذلك بجلاء في الجدول رقم (4*) : 


: الخفضت واردات المنتفك عام 1417 / 193717 الى 58614" روبيات . انظر‎ )٠١( 
٠»ظوربمتا .مم ,1924 ,880708 ,1922-1923 ,التممةة تنما رامعم ولا أن‎ 11-2 


1 .62.م «,1919 ,ارممروة أفحصممق أفاناقات المكوق» ,2 8006 .0ن 
إفلة 10 اندلا 
(05) .245 م سأه لهل عصه طهأبكا 1918 ,كأنررنة! لنملالماسااازولخ» 1 لان قن 


قف 


قف 


جدول رقم (8-4) 
الواردات السئوية من جميع اتحاء العراق ٠‏ للستوات 1470-1416( بالروييات ) 


اوا١/‎ 18 1١591١5 اؤا/م‎ 1١151 8/1١ 111/1 ان‎ 


واردات الارض والضرائب 
5 ( 
العامة على الخاصلات الؤراعية 151 مه 77 ع6 11١85‏ ع" الا لاع ااا 7/1 1ر15 


الرسوم ا جمركية 4ع ع 18 6ثلاه ل رم يا ثثرامعهمة ا 0 
المصادر الاخرم 0ب ما مم ١‏ بم 1١‏ ولا ولاه ٠هلا‏ ع" ٠١‏ لقف نا اموا 


16086 لي نكن رفنلا لبي راكنا 2157 
او 
4 الا لاه 


(أ) بما فيه ضربية التمور » الكودة والطابو . 
(ب) تشمل القضاء » الصحة ء التعليم ء اليريد ء اليرق ء السجون ء تجهيزات العمل ء الصحف ء النقليات وغيرها . 
(ج) البيانات الآنفة الذكر مستمدة من وصولات حقيقية هذكورة في : 
.الام ,1920-1921 مقعلا ع1ذا :10 250113165 6 00نا8 » ,3 / 696 .0.0 
المصدر : احتسيت من : عنا7تعاوجهكعالة لزه «7منلم جكة امف 4 لات عل زه متعابج 1061-1 دجن) -كويوط تربم فد دماحو بأموصدتامد2 #موسرهنا ,متهاتر8 ندعو 
.119 .م ,(1920 ,[.5.0.اا. لاع عع 0111 للمممتلهذ5 زوع هالا دألا :2000م]) 


ان الارقام-الواردة في الجدول رقم (9_ )2040 تكشف بجلاء عن حقيقتين ' 


١‏ خلال خمسة اعوام ”من الاحتلال البريطان » ازدادت واردات الادارة بشكل كبير ٠‏ وفيٍ 
الاعوام التي اعقبت المدنة » كان جموع الضرائب المجباة من العراقيين يزداد ايضاً . 


7 تيين هذه الارقام ايضاً أن عبء الضرائب كان ثقيلاً على مادتين : الارض ( الفلاحون 
والعشائر المتوطئة ) والجمارك ( طبقات التعجار ) » اما الاخرى فكان دورها هامشياً جداً . 


ثالثاً : اوجه الصرف 


لقد جادل البعض بأن العراقيين كانوا يحصلون على -خدمات ادارية تعادل ما يدفعونه من 
ضرائب . وان هذا يثبر مسألة الاوجه التي كانت الادارة تعتبرها مناسبة لصرف وارداتها فيها ٠‏ وقد 
كانت المصروفات السئوية للادارة كما يبينها الجدول رقم (9 -4 ) . 


وقبل تحليل ميزانية الادارة للواردات والمصروفات قد يكون من الانصاف والفائدة 1ت 
على ايضاحات ولسن لسياسته المالية ‏ اذ ان مناقشة الميزائية ستكتسب آنذاك طابعاً اكثر شموا 
ويمكن مقارنتها بتبريرات الادارة . فعلى اثر نشوب الثورة في العراق . طرحث سياسة الشرائب في 
مقدمة العوامل المسؤ ولة عن نشوب العنف . وقد بذلت الادارة اقصى اللحهد لنفي هذا الارتباط 
بين نظام الضرائب والثورة » وارسل المندوب المدني برقية مطولة , مؤرخة في 5١‏ تموز / يوليو 
الى وزارة لهند » دافع فيها عن سياسته المالية . 

وقد اشار ولسن . اول » الى ان بعض الضرائب التركية قد الغيت واه «لم تفرض ضرائب 
جديدة» » وشدد على ان معدلات الضرائب التركية قد حوفظ عليها بل وخحفضت في حالات حدوث 
كوارث مثبتة . واشار الى ان المبالغ المطلوبة » بالشكل الذي حددت فيه في جميع الاماكن كانت 
« تجبى عملياً بأكملها وبدون تأخير غير ضروري او صعوبة . . . وان الذين يعرفونالعرب جيدا سيدركون ان هذه 
الحقيقة وحدها كافية لتفنيد الاتبامات القائلة بالافراط في فرض الضرائب » . ومن ثم مضى ولسن الى تبرير 
الزيادة في الواردات على اساس توسيع وتحسين الري ٠‏ وما نتج عن ذلك من توسع في الزراعة 
وزيادة ضخمة في اسعار المنتجات الزراعية . وقد جادل بأن ٠‏ العيف بدا في منطقتين كانتا في 1115 
والسنوات السابقة لم تتحملا الا ضرائب قليلة جد! , , , وقد كانت هذه المناطق فى ايام الاتراك غبر خخاضعة للسيطرة 
وم تدفع عمليا اية واردات 2١9(,‏ , 


51815159٠ روبية . بضصمنيا‎ 55514104١ هو‎ 1917١ / 1١91١ كان جموع الواردات المحصلة عام‎ )١5( 

روبية تم تحصيلها من حاصلات الارض , و١٠١9087؟‏ روبية من الجمارك . انظر : 
ما ل ييييكت 
“رمث اممو ليقع أه هوره!"! رمتهلا 8 6,881 800 224 ,م ,(1930 ,وقعع2 بإأأورونااونا لنوأ0 إكارولا بنزول! زحولممسا) كردن 
وذها 'مولدما) لأنتروان مف كما "له الت ااا ااام أبطا) ملع إن "سعأنمغل [6)| لس ) مود[ خانملل 
.9 .م ,(5,6.[,1920.اا.ا"!] وم ذا!0 لمعمولاماة م براقم زايا 


١7 1920. )1١(‏ 10!.21» ,0.[37175078.:] ]رمه اله موام»نم 


يفف 


وففا 


جدول ركم (5-94) 


المصروفات الادارية في العراق » للتوات 1515 - 1478 ( بالروييات ) 


1م وا ١1‏ 1 11184 الحا لحن 1١45/1‏ 


ا 4مه ١1١1-6‏ 121 ال 0*0 
+24 ه قلء 9519 لاا 4م أهم 7 لا ا 


14 186 عم‎ 1١1185 
ناا‎ 
8116 


مصروقات مقر الادارة العامة١)‏ 
مؤسسة واردات الضايط السياسى 
الخمارك 0 
القليات 


لوم ممه 


ا 1 


715 4 


١1١5٠6 5٠ال/‎ 


الصحة 1 لك خا ام اخ 74 1 30 اشسيترا 
التعليم 6.همه نرف معوو_ 8/44 
الشرطة ١145‏ هاش 5م ؟ 4-15 كن لفق 
السجون كا باحق ينتاك +14 هم 
الاشغال العامة ٠هع‏ م١١ 45١4.٠‏ 13 
البريد تيضف 
البرق ةلم 
المساحة لخم 515 

الري ١‏ محاللا 
الزراعة 5 5-5 ل قن 


55145 - - 


الليفى 2 تت 
ابيع 0000 رقف حل أخنا كام 1١١‏ ا 44 ١55‏ م١٠‏ *4ؤككة 


(أ) تشمل رواتب الضباط الواردة اسماؤ هم في الجريدة الرسمية » الخدمة السرية » محصصات المعيشة ء السفرات البحرية والبرقيات . .الخ . 
(ب) البيانات الواردة في تحمينات الميزانية هي مصروقات فعلية لعام 1/ وهي مختلف عن البيانات الواردة في .119 .م ,لطا بأمعصوائيهم أن عهنامما ,رونها ةا غهه 3 
المصدر : احتسبت من : .آلا .م «, 1920-1921 عقة7 هنا ,10 8165 كط أعو0ا8 » ,696/3 .0.0 300 ,19 .م ,.لاطا 


وبعد ذلك بأيام قلائل » ابرق المندوب المدني ب ( ملاحظات ) اضافية حول الجوانب المالية 
لسياسته . وقد جادل بأن الزيادة الكبيرة في الواردات خلال 147١‏ قد عزيت بصورة خاطئة الى 
الزيادة السريعة في الضرائب « في حين انها كانت تعود بدرجة كبيرة الى زيادة الخدمات المؤداة من قبل الادارة 
الدية .:: للجيشن ).+ ونقابل كله النقردات و كان الفراقيوك:» خينب ادعاء ولمين فصلون عل 
فوائد كبيرة ومباشرة من الادارة3"0) , 

ان دفاع ولسن عن سياسته الضريبية لا يخلو من حماس مفرط . فخلال اقل من شهر بعد 
ارسال البرقية الآنفة الذكر » اعترف المندوب المدني ب« فقدان الادارة المدنية لتلك الشعبية التي كانث تتمقع 
بها بادىء الامر 2١17»‏ . ولأجل تفسير ( فقدان الشعبية ) هذا » والذي مهد الطريق لثورة ١97١‏ , 
ذكر ولسن عدة عوامل » من بينها « جباية واردات الارض وضرائب اخترى » » و : اللمثوف مس الاستغلال من 
قبل النزعة التجارية الغربية » وه استتخدام الطائرات ضد المشاكسين » . وه التكليف بالعمل على ضاف 
الفيضانات . . . وبالنسبة لهذه المسألة » فإن ظروف الاحتلال العسكري تتحمل مسؤ ولية جزئية . وقد تعرضنا طيلة 
الوقت » ولا نزال نتعرض في الواقع ٠‏ لضغط مشروع كبير من جانب السلطات العسكرية ,. .230400 , 

ان جوهر حجج ولسن يمكن تلخيصها في النقاط التالية : ان نسب الضرائب تحت اللحكم 
البريطاني كانت مائلة لتلك التي فرضت خلال العهد التركي . اما ازدياد الواردات فقد تمحقق 
بسبب الكفاءة . والعدالة » وكذلك بفضل الرخاء الاقتصادي الذي تحقق في العراق . وفي اثناء 
ذلك ؛ حسب ادعاء ولسن . كان العراقيون يحصلون على نخدمات افضل لقاء ما يدفعونه , 

وني الدرجة الاولى » من الواضح ان هيكل الحجج في حد ذاته يخضع لافكار معيئة تزعزع 
عملياً منطق المناقشة ذاته . فقد خلط ولسن بين المسألتين السياسية والاخلاقية . وفيها يخص 
الاخيرة ٠‏ خلط ولسن ايضا بين القيم الغربية والمبادىء اللمدلقية الشرقية . ذلك ان واجب كل 
مواطن في دفع الضرائب هو ء على العموم . التزام ادبي ادحل الى اوروبا نتيجة لتطورات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية معيئة2190 . ولم يكن ذلك ينطبق بالنسبة للمجتمع العثماني الشرقي . ذلك 
ان الدولة الشرقية لم تكن تعتبرء في نظر رعاياها , تجسيداً لارادة الشعب او مصالحه . بل 
بالاحرى » هو امر له بعض التبرير الذي لا يمكن انكاره » كان ينظر اليها ككيان غريب . طفيل . 
ظالم . وكانت تستخدم كل الاساليب , بما فيها الخداع والرشوة ؛ للتحايل على القانون والتهرب 
من الضرائب . تلك كانت الشريعة الاخلاقية للمجتمع الشرقي . وان فرض مفاهيم اوروبية 
متقدمة من عهد ما بعد روسو , فيا يتعلق بالواجب , على مجتمع مختلف . كان دعوة صريحة الى 
الاضطراب السياسي . 


زفدلة ل ا 

)١0(‏ -88[ أمم ماكزلا الل أل المكرع ”1 لم بهن[ أرما ]0 تلهما') ن -1930 ٠‏ 917ل ,تس مجرمسرزل .ممواتنا 
5312 ادن 

(18) المصدر نفسه , 

(فحل4 ,(1919 :جه لمم ا) كبر يئ1 زرغ ) لانن اال أ من" إن بور /و1/ / لماعم لبها 


ذف 


ومع ذلك؛ فقد كان بامكان الادارة البريطانية ان تخفف من هذه المعارضة لو كانت تمد 
التهجت سياسة صرفة موجهة نحو سد الحاجات الاجتماعية الملحة للعراق بوجه عام . وقد ادعى 
المندوب المدني انه قد فعل ذلك . الا ان ميزائية العراق لا تعزز هذا الادعاء . 


فاولاً , اننا نجد زيادة سئوية في وفر الميزائية لكل عام من اعوام الاحتلال البريطاني . 


( انظر الجدول رقم (0-9)) , 


جدول رقم (9-ه) 
الوفر في المبزائية السئوية» للسئوات (١14701١416‏ بالروبيات ) 


1115/1446 
15/! لوا 


/ا1ؤوالم/ماوةا 
151/14 
141/48 


1414 
444 


تفسففف 
بلفض هن 
شتضفة ل 


وفضللا عن ذلك , فإن نظرة فاحصة الى المصروفات السئوية من ١141©‏ فصاعداً تكشف 
عن بعض المنقائق غير المريحة.فهي تبين ان معظم الواردات كان مخصصاً ل ( مصروفات ادارية ) 
اكثر منها لدوائر ذات نفع مباشر وواضح للجمهور . كا ان المصروفات الادارية كانت تشهد كل 
عام زيادة حادة للغاية ( انظر الجدول رقم (5-9)) : 
جدول رقم (5-9) 


مصروفات ادارة الاحتلال البريطاني في العراق » 
للسئواث 197١1916‏ ( بالروبيات ) 


هؤام ؟اكا لفنضن ال 
15ة7/1 وا لملا لك 


دوائر الصحة والتعليم 
والري والزراعة 
584 
١١١/١‏ 


/7ط51١/‏ 8م وا 023 اا بام ه/ا ا 
11148 / ةاؤا للا فل لمشت ١‏ 
14ول/١؟ؤ!ا‏ ل ا اا 


(!) تشمل المصروفات الادارية للمقر العام ومؤسسة واردات الضباط السياسيين فقط . 
إن عدم وجود اية مصروفات على شؤون الري والزراعة قبل 8 ]1 يفسر بواقع ان هذه 
الدوائر كانت تحت الاشراف المباشر للسلطات العسكرية الا ان هذا الواقع يشير الى ان كافة 
القدمات المؤداة الى هله الدوائر 3 قبل 848 ا كانت ف التحليل الهائي 2 تبدف الى تسهيل 


قفا 


وخدمة الاغراض العسكرية . ويعزز السير جون هيويت هذا الانطباع في تقريره الآنف الذكر : 
( اننا نعتقد اعتقاداً اجماعياً وقوياً بأنه ليس ثمة اساس للقول بأن الاموال المخصصة للجيش كان مبعثها الرغبة في 
التهيؤ للتطورات التي ستعقب الصنلح , وانثا نرى ان هذه الآموال قد انفقت في جميع الخالات لغرض اولي عو ضمان 
كفاءة وراحة القوات ,('؟) , 
وقد ادعى المندوب المدني في برقيته المشار البها آنفاً . ان الزيادة الكبيرة في الواردات خلال 
8 و1470 قد عزيت بشكل خاطىء الى الزيادة السريعة في الضرائب . وقد جادل ولسسن بأن 
هذه الزيادة كان « مبعثها الى حد كبير المدفوعات لقاء الخدمات المتعاظمة المؤدلة من قبل الادارة المدنية للدوائر 
الاخرى . لاسيها الجيش ٠‏ , وقد حددت أقوال السير جو هبويت طبيعة هذه اللخدمات . وفضللا عن 
ذلك » فإِنْ نظرة فاحصة الى آرقام ميزانية 1947١‏ 14171 » لا تقدم اي تبرير الحجج ولسن . فقد 
بلغ مجموع وارداث تلك السنئنة ٠١٠4/ا,م",‏ 555" روبية 3 م يقسدم منبا الجيش سوى 
ول 5ه روبية , وقد قسم هذا الرقم الى لقو ٠ىة"‏ روبية كمدفوعات لقيمة حبوب 
مباعة الى الميش » و0٠, 18,٠00‏ روبية كمساهمة من اليش لواجبات شبه عسكرية لقوات 
الليفي والشرطة . ولم يقدم الجيش الا مساهمة قدرها ",٠:,٠٠١‏ روبية لغرض صيانة 
الطرق(1؟) : 
وني ١1419‏ التقلت دائرتا الري والزراعة الى سيطرة الادارة المدنية2؟22 ؛ الا ان مصروفات 
هاتين الدائرتين المهمتين بقيث ضئيلة نوعا ما . ففي 1414 147١‏ كانت مصروفات الري 
6 روبية »ول يخصص للرراعة.سوى 81,78 , #روبية , ولاكان هذا الرقم لا يعادل 
سوى "7 بالمائة من واردات الارض » وة بالمائة من مدموع المصروفات لتلك السئة 2 وفي وآ 
5 ازدادت مصروفات الري الى 1,٠٠٠‏ ,لاه روبية ‏ وازدادت المصروفات الزراعية الى 
0 روبية9") . وبالرغم من هله الزيادة بقيت مصروفات الري والزراعة تمثل النسبة 
المثوية المتواضعة السابقة نفسها من الواردات الزراعية » التي بلغت 18,1١5,545‏ روبية ومن 
مجموع المصروفات التي ازدادت الى ١١81,1٠١‏ 1لا روبية9" , 
(١؟)‏ قمة ممفاميهاط تمهقمما) وأاتلكام م مععابل اذه العام «راتام عرلا «مل "ماع11 بكامبو .© مول ماع 
7 .م ,(1919 ,,5,.6,ا/ا.ا! :5غ قمم5 


1١‏ 1) -16ل أنعا««ماعالا لاه ألناتمترع”1 ل نوما أ مزهنا نه اأعوات ن -1917-1920 ,وادفر زو ودع ك8 ,مموااللا 
24 .م ,دمن 


زففة ,188 .م ,لاطا 
زشفة 224 .م ,.كاطا 
إفقة لاطا 


إن حجة ولسن القائلة بأن الري قد توسع وتحسن خلال الاحتلال البريطاني لآ تبررها مصرؤفات الري تماما . ففي عام 

لم يصرف إلا 1977٠٠١‏ روبية على المنشآت الجديدة » وصرف "44:٠١‏ روبية على الوقاية من الفيضان » 

وخصصت بقية المصروفات لصيانة المشاريع القديمة . انظر : 

«اللة» ,696/1 .6,0 نأ غ«ألكموممة ,135 ,م «,1919 , قناضصقنو8 أمأمقصماءهمه0 -قارممة8 6/أأقأقامامامم» ,0,0,898/2 

أ0 81انقم06 -قامممو8 مق اللقنأقادالق» ,2 / 6596 6,6 80 ,10 .م «ر1816 ,روط أقعيال8 أه (38) )نممو هلزاأوماقام 
7م «1818 ,مماأقوننع 


هف 


وقد جرى ذلك كله ني ظروف خخاصة لم تكن فيها دوائر مهمة مثل التعليم والصحة تمثل اكثر 
ب الاين تمر الصرولاط لخام 1101-1515 : وفي السنوات السابقة كانت النسبة اقل 
من ولا الي ا كامس مج ريات لالتعا ااال !ل 18 يلاله مد سفوا المطر راتت .. 
صنحيح ان هذه الدائرة فحت بعض المدارس!*5) ٠‏ الا انه صحيح ايضاً ان عدد الطلبة الذين 
ارتادوا المدارس في 68 كان اقل منه في 101914" . وينبغي ان لا يغيب عن الاذهان ان 
الانكليز قد ورثوا في الواقع ٠‏ نظاماً تعليمياً شاملا الى حد لا بأس به . مرتكزاً على الاساليب الاوروبية »2390 , 
وفيا يتعلق بالتعليم ٠»‏ نكفي الاشارة الى ما ذكرته غروترود بيل في ايار / مايو 141١‏ : 


« ... لقد تحدئنا ( الكابتن | . ليونيل سمث0*" وك . بيل ) حديثا . . . طويلاً عن تعليم العرب . واني 
لست مسرورة جدالما نقوم بعمله ٠‏ كا انه ليس مسروراً هو الآخر . اله لمر حسن جداً ان نقول اننا يجب ان لا نفتح 
مدارس ثانوية قبل ان تتوفر لدينا مادة من الطراز الاول . من المعلمين والتلامذة معأ ٠‏ الا اننا لا نستطيع الاننظارحتى 
يتحقق ذلك . . . ان الناس هنا حريصون جداً على التزود بالتعليم العالي بحيث اننا اذا توقفنا » فسيعتقدون اننانفعل 
ذلك عمداً لنسبب تأخرهم . فينبغي عليكم النظر الى الموضوع من الزاوية السياسية بالاضافة الى التعليمية و(5؟) , 


رابعاً : الدوافع الكامئة وراء هذه السياسة 


ان هذا المسلك الاداري في فرض الضرائب الفادحة » المقرون بالمصروفات غير 
الحكيمة او العادلة » يثير التساؤ ل عن الدوافع الكامئة وراء هذه السياسة المالية . ويمكن 
تفسير ذلك بالتأثير الواضصح للتقاليد الادارية الهندية » ومحاولة اقامة ادارة استعمارية » ومحاباة 
ملاكات الادارة. وبالاضافة الى ذلك وفي جوهر هذه السياسة . كان ثمة عامل رئيسي 
أخخر . وقد فشنح ولسن جوهر سياسته الضريبية عندما اشار الى انه . لولا هذه السياسة . 
« لككان دامعو الضرائب البريطانيون قد تحملوا مزيدأ من الاعباء لتغطية العجز ('"© , 


ولقد وقع ولسن في حلقة مفرغة : ففي بريطانيا ائر انتهاء الحرب 3 ساد قلق حقيقي 


(ه3) ااا سملم » ,2 , 696 ,0.0 لمع ,10 م «1918 ,مماتهعبمع أه أرممع8 ولالأق؟أقام 80 » ,1 / 0.0.696 
.7 .م «,1919 ,مواأقعناك6 أه أمقتمانهمهط-وارممة 8 
(؟) كان عدد الطلبة العراقبين . عام 1114 ؛ يبلغ 4 . بضمنهم 10808 طالباً في المدارس العسكرية 
( عبد الرزاق تعيد الملالل ٠‏ تاريخ التعليم العراقي في العهد العثماني ( بغداد اأمقايئه صك)؟_-30!5؟), 
وكان عدد الطلبة العراقيين عام 1914 يبلغ /51"117 من بينهم 50888 مسلا و/11 مسيحياً و٠8"‏ بودي انظر : 
1 لاالعصمممم ,8 ,م «,19189 ,مماأقعنع أه القتمامقمه0 -مارومو8 متاق نام ماوق » ,8596/2 .0.0) 
؟) راطا 
(8) كان الكابتن ! . ل . سميث أنذاك مديراً للتعليم في بغداد . 
(ة؟) .قاه؟ 2 ,اادتا .2 بإلكهما برط الله ,أن 11 :اميا نابعت "إن تانعط 7116 ,الم مقاطاهها و0نما6 8 
,1920 بزها/ا 8 08160» ,487 .م ,2 ,اول ,(1927 رأطواروناطا مق اصه8 انهم ببرولة) 


[دلكوة .«,21/7/1920» ,371/5076 .5.0 


يفف 


ازاء اية مصاريف غير ضرورية . وقد اثير موضوع الوضع اماي ( العراقي ) مراراً وتكراراً في 
مجلس العموم . وكانت الحكومة البريطانية حريصة على التأكيد للبرلمان بأن مالية العراق كانت 
تسند نفسها بنفسها وان ادارته لم تكن تحصل على اي دعم من الحكومة البريطانية او حكومة 
الميد1”) ' 

اننا نواجه هنا مرة اخخرى » المضامين الناشئة عن تناقض المصالح والآراء بين صائعي 
السياسة البريطانية . الذين كان عدد كبير مهم يعارض العبء المالي المترتب على استمرار 
احتلال العراق . «ان لديّ شكا قوياً بأنه لعدة مرات خلال ال ؟١‏ شهرا الماضية . كانت الاعتبارات المالية 
قد اغرتهم ( اي حكومة صاحب اللالة ) على التخلي عن هلا المكان (السراق) :20 . فلولا هذا 
الضغط . لكان من المحتمل ان لا يضطر ولسن الى انتهاج هذه السياسة المالية غير الحكيمة . 


ويبدو ان هذه الضرائب الفادحة والفوائض السئوية الجسيمة كان الغرض متا تقديم 
تأكيدات قوية » ان ولسن ٠‏ في محاولاته للتوفيق بين رغبته في السبطرة البريطانية على العراق 
من جهة ٠‏ والنفور البريطاني من اية اعباء مالية جديدة من جهة اخرى » لم يكن لديه منشاص 
من اعتصار العراقيين حتى آخر قطرة”"؟ . الا ان هذه السياسة ارتدت على اصحابيا . فقد 
كانت استفزازية جداً وشكلت عاملاً مهمأ في انفجار 1 الذي كلف الانكليز ثمناً مالبا 
وسياسياً باهظأ جل( *) . وهذا بدوره كان عنصراً اساسياً في حث الحكومة البريطالية على 
اتباع حل افضل ( اقل كلفة ) » اقتضى بالضرورة ابعاد ولسن والتخليٍ عن مشاريعه . 


خامساً : المضمون الاجتماعي لسياسة الضرائب وتأثيرها السياسي 


لقد قيل ان العراق . خلال الاحتلال البريطاني » مر بفترة من الرححاء والازدهار 
الاقتصادي . والمقصود من هذا القول تبرير الضرائب الالية وتقليل اهمية العامل الاقتصادي 
في الاضطراب السياسي في العراق . الا ان هذه الحجة تغفل بعض الامور الاساسية جداً . 
فالمفروض ان مفهوم الرخاء يجب ان لا يستخدم بشكل مطلق او تجريدي . ذلك ان نعمه لا 


(1*) انظر مثلا ؛ -2[ | كاه" بحم اعق أالا؟[ ,اونا 2] ماتتم مال ,كصمسمهت أه مقبهك! رمافتاء8 أومرق 

11931 ,132 .اه/1 :2234 .م ,130 .لماز «,1919 / 7 /ر18» ,119 .املا ,(19820 :1919 ,.©,5. ازا نممقمم!) 25-137[ 1/21 
0111 رقع انه أأعدنن0 © برترول عر[ جم )تمرع؟ز ,الوبسوا" لمع «,0 192 /27/7» 

زفضرة .«,1920 / 22/2 ,فاه ا» ,لإتقنطنا مهما 1903-1821 ,1188م ا» ,مع ]ااا أمطلق" لأممرم ماق 


(17) كان الخيار الآخر لولسن هوه اغراءة الحكومة البريطائية بواقع « ان القيمة الرأسمالية لحقول النفط في ما 
بين الغبرين كانت تبلغ 6٠‏ مليون باوند . . . وإن الموانىء والبواخر والسكك الحديد والطرق والباني المشيدة بالرأسمال 
البريطاني .. . تقدر هي الاخرى بعشرة ملايين باوند . والاستيرادات هذه السئة تبلغ حوالى عشرة ملايين معظمها 
بريطاني . . . وان التصريح [الانكلو - فرنسي] بشكله الحالي لا يوفر ضمانة كافية لقيام حكومة مستقرة ؛ وهو الامر 
الذي لا بد منه للمحافظة على هذه المنشات وتطويرها » . انظر : 

.21/7/1915 ,ماله قانما مامه قطوق8,:مصمافو ممم اأب01 ممع ه» ,871/4185 ,0.,عا 

(1") كلفت ثورة العشرين الخزيئة البريطانية حوالى 4١‏ مليون باوند , 


ليرا 


يمكن ان تشمل مجتمعا باسره يتألف من فئات اجتماعية ومناطق جغرافية مختلفة . ولأجل 
النظر في المسألة بطريقة واقعية » ينبغي السؤال : من كان المستفيد » ومن كان ( يدفيع 
الثمن ) ؟ 

إن الواردات السنوية للادارة من 1116 الى 147١‏ تكشف عن أن العبء الاكبر من 
الفمرائب كان يقع على مادتين : الساصلات الزراعية والجمارك . وكانت هاتان المادتان 
تؤلفان . معا. بشكل تقريبي » النسبة المثوية التي يبينها الجبدول رقم (4-/) في مجموع 
الواردات ؛ 

جدول رقم (4-/1) 
النسبة المثوية للضرائب على الحاصلات الزراعية 
والجمارك في العراق من مجموع الواردات . للسئوات ١917١1918‏ 


151116 
111/1 


/151/ موا 
ال ل 
١91١/1514‏ 
٠191م‏ ١١ؤا‏ 


المصدر : استناداً الى المؤلف , 
وهكذا . فقد كان عبء الضرائب يقع بالدرجة الرئيسية » اذا اردنا التحدث بمفهوم 
اجتماعي » على الفلاحين والتجار العراقيين » ان هذا الاستنتاج العام قد دفع عددا غير قليل 
من المثقفين العراقيين الى التنويه بأن الشورة العراقية قد حركتها وقادتها ( البرجوازية ) 
التبجارية١2"9‏ . وقد قبل د. محمد سلمان حسن . وهو اقتصادي عراقى مرموق ؛ هذا 
الاستنتاج وبشر به("*2 , ان هذا الاستنتاج » الذي ساد الادب العراقي المعاصر » يستحق 
التحدي , من وجهتي النظر الاقتصادية والتاريخية معأ . 


ومع بالغ احترامنا لاصحاب هذا الاستنتاجح » فإئنا نود ان يسمح لنا بمعارضة هذا 
الرأي الذي لا يخلو من عموميات اكثر منه عن دراسة عميقة لظروف العراق السياسية في 


ره اللر مثلا لعل الشيخ ابراهيم التلعفري : « الثورة العراقية الكبرى والتحليل العلمي »» دراسات 
عر بية , اله ه . العدد ؟١‏ ( تشرين الاول / اكتوبر 1914 )2 ص 1١14-١1‏ » ود عوامل اخخفاق الشورة 
العرافية الكحبرنى . ١ 147١‏ : دراسات عر بية السنة لاء العدد " ( كائون الثاني / يناير 191/1 )؛ ص 59-08 » 
وعل النوري . « تعليق حول طببعة ثورة العشرين الوطنية في العراق 66 دراسات عربية . السئة 5 . العدد ؛ 
رشاط / قراير 1987 )دص 55-486 . 

(5") شبد سلان حسن. طلائع الثورة العراقية : العامل الاتتصادي في الثورة العراقية الاولى ( بغداد : 
ملابع جر بدة الجمهوربة . 1964 ). ص 14 و7؟ -4؟ . 


حض 


. لقد كان المثقفون العراقيون ( الضباط السابقون والموظفون السابقون والرجال 
المتعلمون ) وعشائر الفرات الاوسط وعلباء الدين » هم فاعدة الثورة العراقية في 15 , ولا 
يمكننا ملاحظة اي دور ( جهادي ) لعبته ما تسمى ب ( البرجوازية ) العراقية . وفضلا عن 
ذلك . فإن ( الاستنتاج ) الآنف الذكر لا يبدو انه ثمرة تحليل عميق للمحتوى الاجتماعي 
لسياسة الضرائب . ان الجدول رقم (8-4) يساعد على ايضاح ان عبء الضرائب كان في 
الواقع اثقل على الفلاحين منه على التجار » وان الضرائب على التجارة كانت ضمن حدود 
معقولة ومقبولة . 


جدول رقم (5 -8) 
قيمة الضرائب على الزراعة والجمارك في العراق ' 
للسنتين 111١‏ و918١(‏ بالباوندات ) 


صادرات واردات الجمارك واردات الارض 
وواردات العراقٌق والتاصلات الزراعية 


١9٠‏ (الاتراك ) 5 الشف تكتدسةنن ولاالااه 
كن 

(الانكليز) | لضن او لم4 أو لوا 
للرورء[ؤا بريه" تفثنلنف 


المصادر : احتسبت من : - بالنسبة لسئة 151٠‏ : .701 ,م «روهما أه 18مةاطامم2 ممها» رنوملوا! 
- بالنسبة لسئة 1١518‏ : 

عيزا إن سدعامع17 :/106 ,مدع ىمرو ربنم ترعنديو روط أمقصولايوم أه ميمص ,ملهاا8 أهمم 8 

118 ,م ,0/7711 د ته كا [ه :0 أله «اماه الل إإبات 


إن هذا الجدول يوضح انه » خلال ثمانية اعوام » تضاعفت الواردات الزراعية ثلاث 
مرات , في حين بقبت واردات الحمارك على حالها تقريباً ؛ وذلك في الوقت الذي تضاعفت 
فيه القيمة التجارية ثلاث مراث تقريباً او بتعبير ادق » ازدادت خلال ثمانية اعرام بنسبة 86؟ 
بالمائة , 

صحيح ان طبقة التجار العراقية اضطرت الى زيادة ما تدفعه من ضرائب اللخجمارك ؛ 
في ١118‏ بلغ هذا الوارد "6/6٠‏ باوند (أو٠+45,؟١75,”‏ باوند) : ولكن ف 
السنة نفسها ارتفعت قيمة البضائع المصدرة والمستوردة الى ,٠٠٠‏ ٠8و8١‏ باوند (اى 
٠‏ بوند ) . وفي الوقت نفسه » كانت ارباح التجار العراقيين تزداد بنسبة 
تعادل . وربما تزيد عما كانوا يدفعونه . وقد قدمت غرترود بيل الارقام التالية عن القيمة 
السنوية للبضائع المصدرة والمستوردة في البصرة وبغداد ( لكات الروبيات ) , 


(*) الك: عملة هندية تساوي باوئد تقريياً . 


ين 


]بس سيت | 


المصدر : احتسبت من ؛ المصادر نفسها . 


ويجب ان لا يغرب عن البال ايضاً ان الضرائب على التجار العراقيين كانت . من 
وجهة النظر السياسية » ذات عواقب اقل خطورة منها بالنسبة للضرائب على الارض . ذلك 
ان السركيب الاجتماعي للتجار لم يكن يسمح بقيام مقاومة ناجحةء كما ان الطبيعة 
الاقتصادية للتجارة جعلت جباية الواردات امرأً اكثر سهولة وانتظاماً الى حد كبير"” , 
وبالاضافة الى ذلك ؛ فإن قيام جيش محتل ضخم » كان يمثئل طاقة استهلاكية كبيرة » وقد 
ساعد بالضرورة على ازدهار التجارة . 

ولذلك ؛ كان الوضع العام ملائياً بالنسبة لطبقة التجار العراقيين » ولاسيا المراتب 
العليا منيم انث هذا لا ينفي وجود بعض عوامل التذمر التي كانت ممع ذلك ذات طبيعة 
ثانوية ولم تبلغ مستوى العملية التثويرية . 

كان الاتراك يحاولون حماية الصداعة والتجارة المحليتين عن طريق فرض نسب عالية 
لرسوم الاستيراد0 . ولكن ما ان تم احتلال البصرة . حتى اكتسح الاسواق العربية سيل 
جارف من البضائع المستوردة ( لاسيما البريطانية )2250 . وكانت المادة المستوردة الرئيسية هي 
المنسوجات«('؟2 , وبسبب هذه المزاحمة التي لا تقاوم » خئقت الصناعة والتجارة العراقيتان 
( المتواضعتان بحد ذاتب] 44١7)‏ . ويدل ذلك على ان السياسة البريطانية كان لما تأثير ضار 


زففة «مة/ أت سماكأ ا أنثه انوي[ ل نكم /أفجرصا "زه اجون ن -1917-1920 ,مأتجوتووهد816 ,حدذااللا 
,88 .م ,6010 


(8*) انظر الفصل الاول من هذا الكتاب . 
(ة*) على سبيل المثال . استوردت الم :عام 141 » ماقيمته ”481٠٠٠٠١‏ روبية . وارتفم هذا الرقم الى 
0 ا - 0 
864 روبية عام 1١951/‏ 1 انظلر : 


-مالررة؟ لوأمبوع0 ونا أن مولاتماقام امام أأبرز0 وطا أه وا معطارومة 0 ملهارق0 أه 1818 رأرممق8 وناأأعكاكاو|405» .0.0 
.«,1918 عمقطاموءو0 31 وماألمع وول مطا نه مترممة8 قجمروأون6 طقرقة8 -أيا روه 
(40) عل سبيل !"15 “نانت المنسوجات عام 7 تؤلف ما قيمته حهء* روبية . وفي عام 1١918‏ 

كانت نؤ لف ما فيمته 04"::٠٠:٠‏ روبية , 
(41) كان عدد الحائكين العراقيين في اواخر القرن التاسع عشر يبلغ ٠و"‏ وهبط هذا العدد عام 117١‏ الى 
بضع مكاب 5 ول تستطع اي شركة عراقية للنسيج ان تقاوم الضغط وانتهى الامر بتصفيتها جميعا ‏ انظر : محمد 
بيروت : المكتبية العصرية 155)( قٍِ الاصل رسالة دكتوراه قدمث الى جامعة اكسفورد ) 0 ص 787 -584؟ , 


غرف 


بعض الشيء بالصناعة والتجارة الععراقيتين . 0 ان م ا 0 0 
متواضعة جدا من حيث نظامها وعدد العاملين فيها؟؟) اما الاجز وسع : 
بالتجارة » فقد استفادت , اقتصادياً ؛ من رفع رسوم الاستيراد العالية » وكانت . سياسياً . 
تزداد تعاطفاً مع السياسة والوجود البريطانيين . 

وفضلا عن ذلك , فققد صرح المددوب المدني بأنه قد 0 الشرائب 
التركية الرئيسية » وهي ضريبة الأبلاك (الومردر) ؛ والضريبة 0 ع 00 7 
الخدمة العسكرية » وضريبة المواصلات9!*؟) . وني 01951١-1١91٠١‏ ب ضري 
م , 4 باوند . والضريبة المهنية 5؟ , 594 باوند وبدل الخدمة العسكرية 1١١78‏ 9ه باوند : 
وضريبة المواصلات "4,4٠٠‏ باوند9؛؟» . وكانت هذه الضرائب بمجموعها تؤلف مبلغا كبيرا 
يعادل التوسع من مجموع واردات تلك السنة ( والبالغ هلاد,اة", ‏ باوند ) . ومن الواضح 
ان هذه الواردات كانت تجبى من العراقيين الاغنياء . وان الغاء هذه الضرائب يكشف عن 
بعض جوانب المحتوى الاجتماعي للسياسة المالية للادارة » اي معاملتها الليئة للسوائل 
الغنية . 

وكان لا بد لهذه السياسة الاقتصادية من ان تخلق سلسلة من ردود الفعل السيساسية . 
فقد استثارت الادارة عداء المثقفين ( المتمركزين بالدرجة الرئيسية في بغداد والموصل ) , الا 
انها كسبت امتنان التجار . ولذلك كان من المنطقي انه في الوقت الذي اتخذ فيه المثقفون 
العراقيون موقفاً وطنياً معادياً للانكلير 2 00 التجار عن موقفهم 2 الوطني ( الذي اذوه 
خلال العهد التركي وسلكوا منهجاً مواليا لبريطائيا . وني 1414 ؛ وصف ولسن الانجهاهات 
السياسية السائدة في العراق : ٠‏ ان التجار والملاكين . . . ينظرون الى موقف المثقفين في بغداد بسارتياب . 
وقد تنصلوا من أي تعاطف او اهتمام بالملك حسين والحزب الشريفي .. ,24*00 , 

وني اوائل 1414 ٠‏ عزا المندوب المدني موقف تجار البصرة الموالي للانكليز الى « ازدهار 
تجارتهم وثرائهم الل ” وفي اواخر 8 » كتب الضابط السياسي في البصرة : ١لا‏ اعتقد اننا 
نتمتع ني بعض النواحي . لاسا بين بعض الطبقات , بالشعبية نفسها التي كان يتمتع بها اسلافنا الاشراك » , 
ولكنه اشار الى انه « من جهة أخرى , ترغب طبقات الملاكين والتجار في بقائنا وتشعسر بأن الحكم البسريطاني 
وحده هو الذي سيساعدها,("4) . واشار معاون الضابط السياسي في سنجق البصرة الى « ان 
التوسع في الضرائب وازدياد عبئها يحملان بعض الئاس ٠‏ بطبيعة الخال , ل التحسر عل ايام الاتشراك الليّني 


(45) انظر الفصل الاول من هذا الكتاب . 

12٠ 255‏ ,01/108 8 10 ,080وه88 توجرم )38 زمرو الات »,371/5076 ,5.0 
)55 .م ,(1942 ,هلمم ا أه بتاورو امل ,0/أ8,18 هال ,ه .رزم) «روقما أه 15مقاطمرم ممما» ,)ولزوام ‏ 85 
(58) .م ,ل تمووظ أوماروزوانا 0 لقالوة ةط :ك5 /|ونزميا إه :اوو[) ن -1930 1917 ,أ انرما برام مووااينا 


92 
(45) +«,26/1/1918» ,1917 /0.371/28/1/55. 
7) .25-26,.مم «,1919 ,لاورقو8 -0718م8 مماله تع امامولم» ,ع رقوو.ن.ن 


شرف 


.العريكة ؛ . واشار فضا عن ذلك الى « بعض الاستيساء الناجم عن عدم مساهمة العرب في ادارة 
البلاد: . كها أشار الى « الفريق الموالي للشريف . والذي يقوم بنشاط لا بأس به » . ولكنه اكد انه 
: بالنسبة لاتين الطبقتين معا ( التجار والملاكين ) » تمثل التكومة البريطانية رمزأً للامن والاستقرار ,2440 . وفي 
اواخخر عام لحل ذكر كوكس في تقرير له ان تجار وملاكي البصرة « يتوجسون خيفة من احتمال 
قيام حكومة عربية ويعتبرون ذلك خيانة من جالبنا ...+2450 , 


ان هذا كله يوضح بجلاء ان كبار التجار العراقيين كانوا يؤيدون ء بقوة » الادارة 
البريطانية التي ( احسنت ) معاملتهه0'*© . واذا كان الامر كذلك . فمن الذي كان قد تحمل 
عبء الضرائب اذن ؟ سنحاول في الفصل التالي ان نبين ان الفلاحين العراقيين كانوا 
يتحملون هذا العبء وكانوا بمثلون الفئة الرئيسية الثانية ( بالاضافة الى المثقفين ) والتي دفعتها 
سياسة الادارة الى الانضمام للحركة الاستقلالية , 


)40 ,59 ,م .ماما 

)49 .70 ز 2 201171 

(00) ان ذلك يجب الا يعني عدم اسهام بعض فئات التتجار في الحركة الوطنية , فبعضهم كان يتحرك وطناً 
بدوافع مثالية وقومية ولا مصلحية . والبعض الآخر كان قد اغتاد التجارة مع الامبراطورية العثمانية وسورية فجاء 
الالكليز ليقطعوا هذا الطريق , زالبعض من صغار التجار لم ينالوا المكاسب ذاتها الي نالا كبار التجار , 


يفف 


الفعتل لاس 
الادارة البريطائيكة والفلإِخونالعراقيون 


من المعروف جيداً ان ثورة العشرين كانت في الاساس ثورة فلاحية نشبت في المنطقة 
المعروفة بالفرات الاوسط . الا انه ليس من المعروف » بالدرجة نفسها , الظروف التي ولّدت 
نقطة التحول هذه في تاريخ العراق الحديث . ان مغزى الاحداث كان ذا اهمية كبرى سواء 
بالنسبة للحركة الوطنية او لاشكال الفعاليات الفلاحية السياسية . 

ان الحركة الاستقلالية العراقية » التي اكتسبت زخماً سياسياً عالياً في 147٠‏ » قد قادها 
وال همها فريق من القوميين العرب العراقيين الذين كانوا يقطئون بالدرجة الرئيسية في مدن 
العراق الكبيرة او في الخارج ٠‏ ومع ذلك » فلولا المبادرة الفعلية لعشائر الفرات الاوسط ف 
اشعال فتيل الثورة » لافتقرت الحركة الاستقلالية الى القوة المؤثرة . كان المثقفون الساخطون 
سيبقون اسرى ضمن حدود العرائض , والتحرشات على الحدود ؛ والمفاوضات المطولة مع 
ادارة غير متعاطفة . وباختصار » كان هؤلاء الالوف من الفلاحين ٠‏ بانتفاضتهم العاصفة » 
هم الذين زودوا الحركة الاستقلالية بذراعها الضاربة التي كانت ؛ في التحليل الاخيرء 
عتلتها الاشد تأثيرا . 

ان هذا الاستنتاج يتحدى الافتراض القائل , بأن الحركة كانت تمرداً عشوائياً من قبل 

شائر فوضوية استثارها محرضون خارجيون . ان هله الفكرة الاخيرة تقوم على الافتراض بأن 

العشائر العراقية كانت قوة اجتماعية هامشية فائمة خارج النظام الوطني . وهي تقلل من شأن 
الوعي السياسي للعشائر وتخلط بين الاضطرابات العشائرية السابقة وبين ثورة العشرين , 
وسوف نحاول ان نبين ( في هذا الفصل والذي يليه ) ان العشائر العراقية قد انجذبت 
بالتدريج الى الاندماج بالهيكل العراقي » الاجتماعي ‏ السياسي . الوطني . كما ستبحث في 
وعيها السياسي في فصل آخر("2 . 


. انظر الصفحات التالية‎ )١( 


نارفا 


ان الصراعات الفلاحية لم تكن جديدة في العراق . الا ان العنصر الجديد في 

50000 . ا القوميين ) » وقد اتضح هذا بجلاء في حمس حقائق 
يوحت كعدو كين م نا كائعة مؤعينة خية النطلفلة 
وهى : ان الثورة كانت ثمرة اتحاد عشائري جماعي وواسع ء وانها مو 
المركزية » وانها كانت تحمل مطالب وشعارات ( الحركة الاستقلالية) نفسها . وانها جرت 
بالتعاون مع القوميين والعلماء . واخيراً انبا اثرت على التطور السياسي القومي في العراق . 

ومع ذلك . تنبغى الاشارة الى ان الحركة الفلاحية والحركة ( القومية الوطنية ) لم تكونا 
ار د . فقد احتفظت كل منهما بديناميتها واهدافها الخاصة . ونتيجة لتطورات 
اجتماعية ‏ سياسية وتاريخية معيدة حققت الحركتان بعض الوحدة والتفاعل . الا ان هله 
العملية م تصل حد التوحيد الكامل لهذين العنصرين المكونين للحركة الاستقلالية . 
ودإلصيا » كان الفلاحون العراقيون يقتربون من مرحلة الوعي والنشاط الوطنيين 
والقوميين » ولكنهم لم يتخطوا الجزء التمهيدي منهما . 

ان الغرض من هذا هو ايضاح مصطلح ( الفلاحين ) » ودراسة الدوافع الكامنة وراء 
انشغاهم بالسياسة » وتقصّي العملية التاريخية لتدخلهم السياسي على النطاق الوطني . 
وسنبحث هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في الفصل التالي . وسنبحث ذلك كله ازاء خلفية 
الخطوط العامة لسياسة الادارة البريطانية . 

ان مساهمة الفلاحين في ( السياسة ) .» ودوافع هله المساهمة . واساليبها وابعادها 
ونتائجها » قد اثارت اهتماماً وابحاثاً على نطاق واسع” . الا ان الموضوع لا يزال ابعد من 
ان يكتسب نظرة موحدة . فبالنسبة لبعض الكتاب » وفي مقدمتهم فرانز فالون . يعتبر 
الفلاحون رواد عهد انسانٍ جديد . هم ( وحدهم الثوريون ) » و( بروليتاريا عصرنا )9؟ , 
وبالنسبة لآخرين . الفلاحون هم ( البرابرة )«4» , هم ( طبقة تمئل البربرية داحل 
الحضارة )2*0 . وحتى بعض المتعاطفين مع الفلاحين كانوا يعتبرونهم ( فرامل للثورة )230 , 


(؟) انظر مثا : 10 قكأمة0 ,لزأتقهناامنا ااومنوت :.لاءلأ مكعفطاا) نانم[ برا انكمم ”1 ,زواوو8 أقدمطولة 

لاه حل ذاه 05)! .قمقتا ,لإع0/0زء50 أمجنغ1 “زه منجرعء :م زعو ,أكاقواق6 زينواونوه8 :(1966 ,عهانراا5 تقخرم 1 أكمماما 
,قأققاعمو/ا) معالة ممم أه قعصهأذأققة 56 طأأبن لإدامرملايا وأو ممع واصقطاق جمنمع؟ برط 6011860 ,قرها518 ,0لا 
بقوهمة8 .1.6 :(1902 :5000م ا) (31:0 خ نسل أوامع مج ممقطه !ها ءة [صطه ع ل :(1971 ,قومم8 ترالةرو امنا مقلم تاعمواة 
- 171161110 «رقم0||اة 65 أمومووع م0 |» :لاملا ,قا ماع ز(1949 ,كلمه8 اأممة نتطاو0 جول!) واوئوم برلل أمنمة1 
أله !-عتاموم2 :.ل.ل ,15 أت لمم هواومع زمه0مما) علابمممع2 رز (1969) 2 ,هم 25 ,املا ,نم انول ممرع لفل اعلن ملا دمر 
.(1967 رقهة ادعلا قمة 1910م06/ء لاا :ممل0مما) .0 لم2 ,عاسم /1! )»11 مرلل ,برهامرولل! ماهم ومع ,(1966 

() لاط وعواو,م ,901 مق" 168نهأق 00 لإها جأعجرع عا "كه اأرقمهها ,الإنرااك عاإا'زه أكم ران مالآ مرا ,مممقع امومع 

7 .8 ,(1967 ,ارأناوموم :ومع ,طارهورولممممهه) وناو أبقم وقول 

(5) :كأ1ا 3061 كلارلدمووعط 2:16 كااروكومط ,.20108 ,لاأصفطاة ن,ول80] نما «رقمةاتقطيق8 وى ,بوزروة جواجرواية 
-369 .هم ,(1971 ,صأمدوموظ :ومع بطاءوبيولممدروت!) كجرا لمم ؟[ م ماعل 


)0( .159 .م ,(1958 :مه0نرما) عزن /ة! ممع مق ,واهووة )امامو وهم ممع عرمهاا انوا 
١‏ 47م ,ا أاااتا مدأ [ه انع زعاو الا م11 ,جمموع 


ليف 


وجادل كتاب اخمرون بأن الفلاحين يمتلكون ( روحين ) ؛ او( وضعاً ازدواجياً) ؛ فهم 
ينزعون الى التقدم والتضامن الاجتماعي من جهة ؛ والى الجمود والفردية الانانية الضيقة من 
جهة اخرى" , 

وقد سبق أن اشرنا في هذا البحث ٠‏ في عدة مناسبات . الى ان الحياة والواقع هما اغنى 
من اية تعميمات او مفاهيمٍ تجريدية 0 ويصح هذا بوجه حاص على الفسلاحين العراقيين . 
الذين كانوا هيكلا اجتماعيا معقدا جدأ ومليئا بالتشاقضات الجسيمة . ومن زوايا عديدة , 
يمكن التمييز بين الذين كانوا يعتمدون على الري والذين كانوا يعتمدون على مياه الامطار, 
وبين زراع الحبوب او التمور اوالارزء وبين الفلاحين القريبين من النجف وكربلاء والبعيدين 
عنهما . ومن وجهة النظر الاجتماعية , يمكن ايضاً التمييز بين المداطق التي كانت العسلائق 
الاجتماعية فيها تتمثل في التداقض بين الفلاحين وحائزي الاراضي. والمداطق التي كانت 
العلائق فيها تتمثل في التناقض بين الفلاحين من افراد العشائر والشيوخ . 

الا ان هذا ( الواقع ) الحافل بالمتدوعات لا يمكن ان يطمس مصطلح ( الفلاحين ) , 
فبدون تحديد مفهوم الفلاحين ومجتمعاتهم كهيكل اجتماعي » تنتحول هذه الاطروحة الى 
( مطاردة للاشباح ) . وفضلا عن ذلك » فإن وجود الفلاحين كمفهوم وافعي ( لا لفظي 
بحت ) يمكن تبريره والادعاء به لاسباب تجريدية ومفاهيمية معأ . ويمكن الاشارة الى بحض 
الصفات المشتركة بين الفلاحين العراقيين : ويرى تيودور شانين ان بالامكان تحديد 
المجتمعات الفلاحية بتثبيت ثمط عام ذي واجهات اساسية اربع : 

«١-المزرعة‏ الفلاحية العائلية ( او القبلية ) باعتبارها الوحدة الاساسية للتسظيم الاجتماعي المتعدد 
الابعاد , , , 


؟ - زراعة الارض باعتبارها الوسيلة الرئيسية للتعيش ٠‏ والتي توفر بصورة مباشرة الججزء الرئيسي من 
اللحاجات الاستهلاكية , , , 

الثقافة التقليدية الخاصة المتعلقة باسلوب حياة المجتمعات الصغيرة . . . 

4 حالة القهر ‏ اي خضوع الفلاحين للدخخلاء ,280 , 

ويمكن القول . دون أي خخحروج على الواقع . أن الشروط الآنفة الذكر كافة كانت 
متوفرة بين الفلاحين العراقيين خلال الفترة موضوع البحث . ومن وجهة النظر المفاهيمية » 
فإن نزعة اعتبار الفلاحين كفكرة لا معنى لما . هذه النزعة يمكن دحضها على اساس افتراضات 
متعلقة بجوهر علم الاجتماع . :ان التعميم الس_وسيولوجي لا يتضمن الادعاء بالتجانس او محاولة 


آفة 00م ,(1970) ,(ملمما) 'فاكزبيت 1[ اتأأولع مل عزل7 مروماانامبوى أموقهوم وطر» رمومرو ل ١.6.‏ 
ديه .14-15 .هم بكورا أ لا[ أت 1ن |0 نت أل |3500 وار ه مارم" لزنا 5انالق ه06" ,ممه ,مامقطق 


خرف 


افتراض التماتل . بل بالعكس ١‏ 9 الدراسة امعان ل وجود العماثلات والاختلافات معا ء والتي 
لا يمكن بدونها ان تكون ثمة فائدة في التعميم » بطبيعة الحال 6(" , 

ما هي الدواقع الكامئة وراء اشتراك الفلاحين في ( النضال © السياسي؟ لقد قيل » عل 
العكس من التفكير الرغبى 710008 الاأناةالالا لبعض الشوريين الرومانسيين ؛ انه من 
الصعب جداً على الفلاحين ان يخوضوا ثورة طويلة الامد . ١‏ ان الغفلاحين يعانون مشقة خاصة في 
الانتقال من الاقر ار السلبي بالمساوىء الى المساهمة السياسية كوسيلة لتقويمها ولخلكقك, ويمكن الافتراض بان 
الانخراط في نشاط سياسي على المستوى الوطني يشرط . مسبقاً » ادراكاً او نظرة مفاهيمية 
ذات طابع وطني . ان إلفلاحين ( في عهد ما قبل المواصلات وفي ظروف العسراق الحسية ) » 
كانوا » بدك اتركلني الاجتماعي ‏ الاقتصادي ». يفتقرون الى هله الرؤية . كان عالمهم 
محصوراً في حدود القرية والاسرة والعشيرة . 

ان عزوف الفلاحين عن النشاط السياسي قد تمزي الى تركيبهم الافتصادي 
والاجتماعى الفردى والتنافسى١22‏ . وفضل عن ذلك . فإن « طفيان العمل يثقل كاهل 
الفلاحين . . . وان التغيرات المؤقتة في الرونين #بدد قدرتهم على مواصلة الروتين فيا بعد 2١0‏ , بالاضافة 
الى ذلك ؛ «فإن الفلاحين » عادةء قد ابعدوا عن المصادر الاجتماعية للقرة . ويرنبط قهسرهم السياسي 
بخضوعهم الثقاني . ...23 . وعلى ذلك فقد قيل دان فلاح الشرق الاوسط فقسير ومستغل . ولكن لا 
احد في المنطقة يتوقع منه التمرد . )١4().‏ : 

ومع ذلك . تبقى الحقيقة وهي ان الفلاحين العراقيين هبوا في انتفاضة مسلحة 
متواصلة كانت ذات اثر بعيد المدى . ومن هنا ء يكون من الانصاف القول بأن العوامل 
الآئفة الذكر قد تم تحييدها او نقضت بوجود عناصر مضادة اكثر فاعلية . 

وقد جرت العادة , عند تقويم الانتفاضات الفلاحية » على اعطاء اهمية اساسية لوجود 
تقاليد تاريخية في العنف السياسي بين الفلاحين21*0 . وكانت هذه التقاليد تفسر وتحدد تكرر 
الانتفاضات الفلاحية على حد تفسير ماوتسي تونغ2277 . وقد قيل ايضاً انه في الاقطار 


)4( ,13 .م,.كاها 
ع2 . ,6118| القطه8 أموقوقم حرن» ,أامنلا 
1١‏ 12 .مم ,كاطا 
زفحة .لطا 
إشنة .114-15 .00 ,كق1/1 11204 لعاععاء5 نكو اءأع 350 كلانه قوعة1 ارا كان قاع , ,مقامة ,مامفطة 


)14 ) معاتل الول هته ادمتا ©1041لآ © نا عوضمط0 املعم5 زه كعك نزام" م1 ,مرفملدن مماموير 
.87-6 .مم ,(1963 ,عدوم لزألهره اونا ممافعماءة :للا رمماومماءمص) 

)١ 8(‏ -عآ عالا اذ بره ]3 ل تعمل لامع ؟! لببمدوعط عدمستر 4اره ماعلائلة جو جوجرم) موزل رمممامول ,8 ووصول 
لالة 265 .مم ,(1870 متممولاه0 زمه فصهس!) برمماكاز 1 دهم 11') 0 ورور الس 

)١5(‏ ,(1856 :وماياوم) رنيو )ورمع مممبطئط© عرزا هبن 01لا ]هطع ك1 ممم اران 116 روميك-هة” مولا 
7م 


كرفا 


5 ا الذين ( وضعوا خارج النظام الطبقي ) » دهم اول من يكتشف 
0 والواقع ان الفسلاحين العراقيين كانوا » اغنياء جداً بتقاليدهم في العنف السياسي 
والاتقاضيات المنواصلة2142 . وقد لفت لورير الانتباه الى ثلائة تمردات عشائرية مهمة جرت 
قٍِ القرة الناعن مشو يون “لني لام 011/1 + والخراعل 11/515) والمتغلكه )171 
ويكفي ان نذكر ان فريق مزهر الفرعون سجل )١١(‏ انتفاضة فلاحية سياسية كبرى ( في 
الفرات الاوسط )خلال القرئين الاخيرين من تاريخ العراق("2 . ١‏ 
كانت العوامل المحركة لهذه الاضطرابات الفلاحية المنواصلة تقريباً » تكتسب شكلين 
اساسيين : الاول ؛ تمردات عشائرية موجهة ضد السياسات العقارية او الضريبية او التجنيدية 
للحكومة المركزية , والثاني ٠.‏ اصطدامات بين العشائر نفسها حول مشاكل الاراضي او 
مياه . وكانت الحكومة التركية غالباً ما تشجع الشكل الثاني من المصادمات » التي كانت ذات 
طابع تح واضح ٠‏ وتشكل عائقاً كبيراً امام ثمو الوعي الوطني والقومي . 
الا ان الشكل الاول للاضطرابات الككتائرية + بطبيعة عرته موجه فد المكوقة 
المركزيةقد اتخذ بالضرورة طابعاً وطنياً ( بدائياً ) او( جنينياً) . اما المراحل الاولى من هذه 
الحسركات . فإنها كانت محصورة غالبا ضمن حدودها المحلية . الا انها اكتسبت في بعض 
الحالات ؛ شكل انحاد عشائري اكثر سعة . فمثلاً » ضمت انتفاضة عشائر المنتفك (19:4) 
اتحاداً بين العشائر » وكانت موجهة ضد آل السعدون والاتراك على السواء . ان هذه 
الاشكال من الحركات العشائرية سمحت بظهور وعي وطني محدود تخطى الحدود المحلية 
للنزاع واتجه الى التحالف مع القادة السياسيين في المدن البعيدة عن مسرح الصراع المباشر . 
ونود ان نعيد الى الاذهان انه في ١41٠١‏ ظهر بعض التنسيق السياسي بين طالب باشا في 
البمسرة وبعض الزعماء العشائريين في المنتفك والشامية والنجف . وقد توصلوا جميعاً الى 
الاتحاد في صراعهم ضد الملاكين من بعض آل السعدون والحكم التركي . 
وفي مطلم القرن الحالي ؛ اصبحت الاصطدامات العشائرية - المحكومية هي الشكل 
الطاغي في حين انل الصراع العشائري الداخلي في الاضمحلال . وكان هذا يعود الى 
حصول بعض التغيرات الاجتماعية ‏ السياسية , واهمها ادخال نظام الطابو والاجراءات 
الادارية لغرض المركزية . 


[فحة 48 .م ,اماما مجإاكزه لمتاعاع ملا 7716 ,مممقط 


(14) حركة الزنج (54م ‏ 889) والحركة القرمطية ( 5.61 -4635) ؛ 
(19) ل للك برو زوروز مجر عزن "م ماء ع م0 ,تاها و6000 امل 
1127-12 ,مم ,(1970 ,فمها 


(70) فريق المزهر آل فرعون . الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سئة 147١‏ ونتائجها ( بغداد : مطبعة 
النجاح ٠»‏ ؟دقايى ص6" ه" , 


4 


وفى اجزاء كثيرة من العراق » اخذت المنازعات العشائرية الداخلية حول الاراضي 
والماء تضمحل امام التزاع الاكثر صعوبة بكثير » والدائر بين افراد العشائر والملاكين بمسوجب 
سندات الطابو . وهكذا نشب الصراع على ملكية الاراضي بين الفلاحين الذين زرع 
اسلافهم الارض منذ قر ون » والذين كانوا يكتفون بدفع الواردات الى الحكومة وه متنعون عن 
الدفع حين تواتيهم الجرأة على ذلك  »‏ من جهة » وه بعض الملاكين الغائبين المتنفذين الذين كثانوا قادرين 
على ابراز سجل بسئدات التملك ١‏ المنظمة بشكل جيد ؛ والمرقمة بالتسلسل والني يخص كل منبا نفس المدطقة 


الواسعة . . . بدون أن تكون ثمة حدود ميزة » أو اية حيازة فعلية 1(6؟2 , 

وغنى عن القول ان الملاكين الغائبين لم يكونوا يفتقرون فقط الى الحيازة الفعلية 
للارض » بل كانت تنقصهم ايضاً الوسائل والاساليب ( باستثناء الدعم الحكومي ) » وضع 
أدعاء اتيم موضسع التطبيق » ولذلك » فليس من الدقة التحدث عن صراع بين الفلاحين 
والملاكين » بل الااصح التحدث عن صراع بين الفلاحين والحكومة الي كانت تعمل بالنيابة 
عنبم ( الملاكين ) 1 ولولا الدعم الحكومي 3 لبقيت سئدات الطابو حبرا على ورف 1 

وبالاضافة الى ذلك . فإن القوة المتعاظمة للاتراك ومركزيتهم العنيفة كانت مصحوبة 
بمطالبة متزايدة بالضرائب والمجندين . لذلك كان من المنطقي ان تكتشف العشائر . هعلال 
مقاومتها لهذه الاجراءات ؛ أن ( نضالها ) يجب ان يتجه ضد الحكومة المركزية . وانه ليس 
بالامكان الصمود امام الضغط المحكومي المتصاعد الا باتحاذها موقفاً موحداً . على الصعيد 
المحلي والوطني على السواء . ان هذا الاستئتاج اشر بداية الوعي الوطني والقومي ومهد 
الطريق امام المساهمة الفعلية للفلاحين العراقيين في السياسة القومية والوطنية . 

ولاجل ايضاح الصورة » ينبغي تقديم عرض تاريخي مختصر . ففي القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر » شهد العراق سلسلة من الانفجارات الفلاحية العنيفة » الا ان هذه الحركات 
كانت ذات طابع فلاحي بحث », بمعنى انها كانت محصورة ضمن مطاليب ومظاهر ودوافع 
فلاحية محلية » ول تكتسب أي من هذه الحركات طابعا او دورا ( وطنيا ) . الا ان هذا لا 
ينطبق على حركة التي كانت مظاهرها واتصالاتها القومية بارزة للعيان . وكان هذا 
التغير جزءا من عملية تاريخية بحيث ان ثورة العشرين كانت ثمرة سلسلة معيئة من 
التطورات . ففي السئوات الاولى من القرن العشرين»طرأت تطورات سياسية جديدة » فقد 
جرت اتصالات بين ساسة المدن والزعماء العشائريين واخذت السياسة العشائرية تكتسب دوراً 
يتخطى حدودها المحلية الى حد بعيد . 


وني خلفية هذا التحول » تكمن تغيرات اجتماعية ‏ اقتصادية معيئة كانت تجري في 
العراق بالدرجة الرئيسية في مضفار علائق ملكية الارض . فقد كانت المنازعات العشائرية 
الداخلية تضمحل تدريجياً ليحل محلها شكل جديد في الصراع الاجتماعي الذي كان ؛ في 


(1؟) .24 .م «,1919 ,أم136قم08 فنامويوة 58 أه نمم ولاق قاماهلة» , 698/2 [.0,0ع قمالثة اقأممام 0 
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الاساس » نزاعاً حكومياً ‏ عشائرياً . فلم تعد ملكية الارض ترتكز فقط عل القوة القهرية » 
واخيلت القرارات اللحكومية تكتسب اهمية متزايدة . أن مو اقتصاد الربح ( الذي كان يمل 
ل اقتصاد الكفاف ) 2 وتعلور المواصللات العبرية والبرية » والاجراءات الادارية لغرض 
المركزية , كانت كلها عوامل اثرت في تقليص الفجوة بين المدينة والريف . كما ان انتشار 
الافكار الوطنية والزيادة العامة في الاهتمامات السياسية » وهي ظواهر اتسم بها عهيد 
الاتمادين » عزرث هذا التطور . 

وقد العكست هله العملية بين العناصر الاكثر ادراكاً من شيوخ العشائر» والدين فطنوا 
الى ان المساوىء التي كانوا يعانون منبا سيكون بالامكان معالجتها بشكل افضل بالتنسيق مع 
( الساسة ) في المسدن ٠‏ ومن هنا ) فلاجل الدفاع عن مطاليبهم الزراعية اساسا ؛, بدأوا 
بالبحث عن حلفاء بين ساسة المدن ٠.‏ ومن الجهة الاخرى 8 ادرك السيد طالب النقيب 3 
بلكائه » ان حماية وتحزيز سلطائه يتطلبان عقد محالفات معيئة مسم شيو العشائر . وعندما 
أسس طالب ٠‏ ل 151١‏ 2؛ حزبه السياسي » (حزب الحرية والاثيلاف ) حاول ان يكسب 
تأييد بعض الشخصيات العراقية والعربية. فكتب رسائل الى الشيخ عبدالله الفاليح السعدون 
في المتفك”؟"2 . وعطية ابو كلل في النجف ؛ والسيد هادي زوين والسيد علوان الياسري في 
الشامية » والشيسيخ مبدر الفرعرن من عشيرة آل فتلة2"2 . واستنادا الى مسا ذكره البصير . 
اصبح الياسري والفرعرن نصيرين قويين للافكار القومية . : لكن نشاطهها المشاوىء للحكومة الخد 
شكلاً بنناسب مع الظروف الاجتماعية في مشطقته| . فقند شرعا بالتقماد المرظفين المحليين والتحصريض ضد 
الضرائب والرسوم 41" , أن هذه ال ( لكن ) تعكس اناه البصير الذي لم يكن يتصور التفاعل 
العميق بين تبني (الوطنية ( واستدكار الضرائب ٠‏ وان محاولة طالب والاستجابة العمشائرية 
التي لقيهاء وان كانت ممدودة » طرحت مثالا رائدا , 

ان العملية التاريمية التي بدأت شلال العهد التتركي تعاظمت على نطاق واسع جدا 
خلال الحكم البريطاني ولاسيها بعد 14148. وساهمت فعاليات القوميين وبعض المجتهدين في 
تعزيز هذه العملية . 

ان هذا الفصل سيقتصر . لاسباب كرونولوجية » على بحث السياسة المالية للادارة في 
المناطق العشائرية . اما الفصل التالي فسيبحث مسألة اساسية هي موقف الادارة ازاء ملكية 
الارض والتركيب العشائري . وسيخصص قسم آخخر لبحث مفضل في عواقب هذه السياسة 
وما ادث اليه . بشكل غير مقصود ٠‏ من قيام التحالف القومي ‏ الديني . العشائري 


(7؟) كان فالح يناز ع عجيعي السعدون عل زعامة المنتفك . وقد انحاز الاخير الى مجانب الاتراك في تحاولة 
لوضم سد لنفوذ طالم المتعاظم . 

(79) سليمان فيضي ؛ في غمرة التضال : مذكرات ( بخداد : عبد اللحميد سليمان ؛ 1481 )2 سمن 58 . 

()7) محمد مهدي البصير , تاريخ القضية العرافية » > ج ( بغداد اكأذأا)ءمرطمة., 


لق 


ويجدر بئا , اول » ان نلفت الانتباه الى حقيقة معينة » وهي ان تقدم القوات البريطانية 
في العراق قد تم » لاسباب عسكرية . على امتسداد نهر دجلة . أن عشائر دجلةلم تكن قد 
اح كر ها بل كانت ايضا تدرك حقيفة امبرو العسكري 
التي لم تحن هامتهاا»؟) 0 فخلال 1918-1414 ترك عتاتر الفدرات 
وشأنها لتتمتع بفشرة طويلة من الحكم الذاتي معفاة من الضرائب والواردات الحكوبية او 
لملاكية . ولم يحاول الانكليز اعادة سيطرة الادارة الا في 1414. وكان من المنطقي ان تجابه 
هذه المحاولة بسخط شديد . وقد ذكر انه و توجد في الظاهرة عدة اسباب لله اللحالة الئفسية ( اي 
السخط على كافة اشكال الحكم ) . فأولاً » كانت هناك الحكومة السيئة؛ للاثراك قبلنا . وطغيان آل السعدوث 
قبلهم . واخيراً كونها , اي العشائر , قد تمتعت بحلاوة التحرير التام تقريباً » من اي نوع من الضغط 
الحكومي الى 

والواقع ان الادارة نفسها شجعت الاضطرابات العشائرية بسياستها التي كانت تمثل 
م رن سرت الى آخر . فخلال اللترب كانت السياسة البريطانية تقوم على 
عدم إثارة العشائر . وقل تم ذلك وعن طريق تقديم الاعانات والمساعدات 0 من 
الضرائب :20 . ولم يتم احتلال الفرات الا في 21414 وخلال الجزء الاعظم من تلك السئة 
١‏ اضطر ( معاون الضابط السياسي ) الى البقاء ضمن اسوار تلك المديئة بسبب عداء العشائر ,2540 , وعلى 
اثر اعلان الهدنة » قامت عشائر الفرات ه بعد سئوات طويلة من التحرر من جمع الضرائب . سدقم 
الواردات كاملة واعطاء الملاكين حصتهم من المحصول 35(0) , 

الا ان هذه النقطة كانت ذات بعد اوسع . ذلك ان تقاليد الفلاحين في العنف 
السياسي قد عززتها وبررتها تجربتهم الحياتية التي صورت لهم ان ( العنف يجدي ) , وكانت 
المقاومة المتواصلة للفلاحين قد اقنعت الاتراك » بمرور الزمن » ب « قبول مدفرعات اسمية فقط من 
حصة الحكومة ,('؟) 1 

أن حجة ولسن القائلة بأن نسبة ضرائبه كانت ممائلة لما كانت عليه في ظل الاتمراك 2 
هي فرضية سطحية ومضللة ٠‏ فهي تتهرب من واقع ان « الواردات المطلويسة (للاتسراك) ل تُِبَ ابد 
بكاملها ,210 . وقد اعترف تقرير بريطاني رسمي بأنه « في عهد الاتراك كانت صرامة الشروط 


(18) انظر ايضاً الفصل الاول من هل؛ الكتاب , 
(5؟) “ألم قط نام أمقناقطم :1917 ,18 مقحامرماموع ,70,36 ,7أأقااب8 طورخ» ,0.[882/26.؟] مع )0 مواورمع 
رتل أنالانات51-اق ونا5 ,.0.م هطأ أه أنممة8ر متاو ناوام 


إففقة ,18م «, 1821 مالا ,أنهمو8 ممالق أواصام لم » ,0,696/4, © 
لقة .عاط 
)55) .لاطا 
فيه ,(1942 رممدها أه نرااقرق ناملا ,11011أ8 قال ,ضرجاع) مروقما أه ومماطم,م لمها» ,نول زو . 5 
فيه اما 


شق 


( الضريبية ) مجمدة ازاء استحالة التنفيذ »27 . فمشلاء كان شيوخ الشامية, تحت الحكم العثماني 
١‏ يتبعون قوانيهم الخاصة ويدفعون الواردات أو يمتنعون عن دفعها حسبب رغبتهم ( وفي حالة الدفع . كانوا 
يدفعون مبالغ تقل كثيراً عن المطلوب ),9”© . وفضلا عن ذلك . فقد ذكر ان اساليب 0-0 ٍِ 
تحخمين الواردات «٠‏ كانت تفسح يمالا لسوء الاستعمال والفساد سواء في تقدير المحصول المنوسط . . 

( بالعين ). . . بحيث كان التخمين يقل كثيراً عن الحصة النظرية للدولة ,(2©4 , 


وقد خحلقت هذه الظروف بين الفلاحين الحالة الذهنية التالية : « ان واقع عدم دفع اية 
واردات عن الرز او التمور او الحئطة للائراك لسنوات كثيرة » قد كان له اثره » لاسيها بين اليل الفتى من افراد 
العشائر » الذين اصبحرا بالنتيجة متعجرفين ‏ مغرورين ؛ متغطرسين . وان حججهم خشنة ولكنها منطقية » 
وتجري على النحو التالي : اولا . ان عبارة (لاحكومة) تعني اننا نحتفظ بحاصلات او نقود يمكن ان تؤخذ مناء 
في غير هله الحالة ؛ على شكل واردات . وثانيً» اننا نحتفظ باراض اخخرجنا منها مالكيها الشرعيين ‏ ولذلك 
لسنا مضطرين الى دفع ( الملاكية ) لأحد » واصبحنا تملك رزأ واراضي جيدة مقابل لا شيء . ثالثا » اننا احياء 
عو نك بقوة سواعدنا., وهو سلوب في العيذن غببة وان لدى المتوحشين 
ركذا ),» . 


ومع ذلك . فيبدو ان مضامين هله النظرة / تكن موضع اعتبار جدي لدى اغلبية 
الموظفين البريطانيين » فإن , اعادة فرض الضرائب في منطقة الفرات الاوسط قد اعتبرت من قبل 
معظم الضباط نصراً ادبياً وانجازا ادارياً . وأن العواقب البعيدة هذه الضرائب قد اغفلت . 
او عل الاقل انتقصت أهميتها , 

وفي 1419» كتب معاون الضابط السياسي في قلعة سكر بلهجة متفاخرة : «ان هذه 
السنة كانت الاولى منذ ١١‏ سنة » والتى جبيث فيها اية واردات من المنطقة . ومن الجدير بالذكر ان الاتراك . 
عندما ادركوا عقم جهودهم في تحصيل الواردات نظموا قبل الحرب )١1914(‏ بثمائية اعوام . نظام جباية النصف 
من التجار المصدرين للحبوب في الحاء الكو ٠‏ والقرنة » وغيرها "© , 

اما التقرير السئوي لعام 1414 لمعاون الضابط السياسي في سوق الشيوخ فيكشف 
المزيد من الحقائق : ه ... ان حالة الاضطراب الثسائعة بين عشائر المنتفك ( ولاسيما تلك المحيسطة 
بالسوق ) ٠»‏ وواقع انبا لم تدقع ابد اية واردات للاتراك خلال ال ٠١ ١6‏ عاما الماضية » يجعلان اعادة فرضها 
امرأ في غاية الحساسية في الوافع . ففي 1415 و1117 اصدر القائد العام لجبهة الفرات ؛ الجنرال السير 


زففرة ,1385م «ر1918 بأرممه8 ممائقئأه صاصم طهاالا» ,1 6.0.696 
[ضضة 5 «ر 1919 ,ططق لإأمق8 أم رمم 86 مملتهاقاط تلق » ,2 6.0.596 
[ذكرة ,61م مروق؟! أه قتمقاطم,6 ممقا» للق 


(معم ارممرهك دمال با طاطم قطا مامم! ماعقمأقطمق ,1917 ,18 ,وطدمهامة5 ,36 .6م ,ماله اانا8 طدمة» ,26 5.0.8862 
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زقضة .47م «رزهعلاة أ081'8 ,1919 :0 )زممة لونادة ممأذأ/ واتقادناأ» ,2 0.0.696 


ردقا 


جورج بروكئك , اوامر بعدم جباية اية واردات بالنسبة للحبوب . وقد كان هذا تصرفا حكيها » حيث من 
0 ءءء : 1 يفنا 
المرجح ان اية محاولات لجحبايتها كانت ستؤدي الى مقاومة مسلحة وربما عصيان مكشوف . . .76 2 


لذلك نجد من الغريب , مع مثل هذا الفهم للظروفب التاريخية » ان يمضي التقرير الى 
القول : « . .. خلال 1414 جرى احصاء دقيق لكافة نخيل السوق ... وقد جبيت الواردات عن الحساصل 
آلشتوي او الحنطة والشعير لعام 1414 بنسبة العشر . وستزداد هذه النسبة ايضأ خلال 1414 ؛ ولذلك فمن 
المرجح ان تتضاعف الواردات من هذا المصدر مرتين؛ اثلاث مرات . خلال العام القادم 240 , 


وبالاضافة الى تقسيم المنتفك ( الذي كان يضم الناصرية » والسوق . والشطرة » 
وقلعة سكر ) » كانت ثمة مناطق عشائرية اخرى » تضم الفرات الاوسط ( الملة والديوانية 
والرميئة والسماوة وعفك والدغارة والشامية وابو صخي والهندية والسرستمية والكفل 
والكوفة ) » وتشترك جميعها في بعض الخنصائص العامة التي سنبحثها في الموضع المناسب . الا 
انه » بقدر ما يتعلق بالضرائب ٠‏ يجدر الذكر ان معظم العشائر المتوطئة في هذه المنطقة كانت 
تتهرب من دفعهاء فقد قاومت كافة المحاولات التركية لحباية الضرائب . وسمح لها بالاستمرار 
على ذلك في المرحلة الاوليى من الاحتلال البريطاني . الا انه في اواخر ١1414‏ واوائل 21419 
تم ( اخضاع) هذه المناطق , مؤقتا على الاقل » من قبل البريطانيين : فقد فرضت الضرائب 
وتمت جبايتها . 

وفي 1414» قدم الضابط السياسي في الحلة » الشرح التالي للاوضاع في الديوانية : 
لاسيها بالنسبة للديوانية » حيث كانت العشائر شوكة دائمة في جنب الحكومة التركية . فقد كانت تدقع 
ضرائب قليلة او لا تدفع اية ضرائب على الاطلاق . وحدث اكثر من مرة انبا اغطرت القوات الشركية » 
المرسلة لجبايتها على الانسحاب بسرعة . . . ان التغير الذي احدثه الكابتن دالي في الشهور التسعة التي تولى 
خحلاها المسؤولية في مناطق اخمرى . يمكن تقديره من حقيقة ان ٠١,٠٠١‏ طن من حبوب الواردات قدتم 
تسليمها ؛ في حين ان العشائر نفسها قد أفئعت بوجوب تهديم الغالبية العظمى من حصونها )(5*© , 

وقبل شباط / فبراير 1414» كان قضاء الديوانية داخلا ضمن تقسيم الحلة . وكمانت 
الرميئة والسماوة تؤلفان وحدة ادارية منفصلة تعرف بتقسيم السماوة . ونخلال المراحل الاولى 
من احتلال الفرات الاوسط . ارتأت الادارة ان ( المصلحة ) تقتضي تقديم اعانات لعشائر 
مختلفة . ٠‏ كان كل شيخ تقريباً في تقسيم السماوة لقضاءي السماوة والرميئة يتلقى غصصات شهرية ,('4) , 
وعليه » فعندما دفعث الديوانية . في 1414 ٠»‏ (وارداً كبييراً) , كان وضعها يتناقض بعض 
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[ففة م «,اأمانالانا/5 "لق ونا 1918 ,قارممه8 8100 اناه اتاروم » ,6,60.696/1 
( التشديد من المؤلف) , 

(8) المصدر نفسه . 

زفية ,م «,1918 ,ها مملوالزاه طقنراضة واه أواردمقم ممتتهمادامامفم» ,2 / 6.0.696 


(40) المصدر نفسه ٠ض‏ ١ا.,‏ 


"125 


الشيء مع الغضاء المجاور ( الرميشة ) التي لم تدمع شيئاً تقريباً ٠‏ بالرغم من ان الاوضاع 
الرراعية في الفضافين كانت اه 1 ولأجل تغيير هذا الوضع ٠‏ قرر المددوب المدني اخصراج 
.قضاء الديوانية من تقسيم الحلة ٠‏ وفي شباط / فبراير 1414 اسس تقسيم جديد يضم اقضية 
الديوانية ٠‏ وعفك والسماوة والرميثة وسمي بتقسيم الديوانية . اما دالي » الذي رفع الى رتبة 
ميجر . والذي كانت جهوده الشاجحة في قضاء الديوائية موضع التقدير؛ في حين غض 
الطرف عن ( خشونته ) ٠‏ فقد عين صابطا سياسيا للتقسيم الجديد , 

ولدى تعبينه ٠‏ قرر الميجر دالي اعمضاع اتحاد بني حسجيم الدين كانوا حتى ذلك الحين قد 
« دفعوا فلبلا من الوارداث او لم يدفعوا شيئا . والسذين كان سلركهم عل غير ما يرام :47> , وكان هدف 
لمبجر داليي هو حمل آل حججيم على ( المطاعة ) ليكونوا مشل عشاشر الديوانية وعفك . التي 
كانت . (بفضل جهرده ) ؛ دند تصرلت في م91١‏ وارائل 1414. بشكسل نموذجي . . ودفعت واردات 
ضخعمة لاول مرة في التاريخ الحديث ؛ وهدمت تحصيناتها وسلمث اسلحتها طوعاً (47) , 

وعليه . استدعي شيو السماوة والرميثة الى الديوانية لمقابلة ضابطهم السياسي الجديد 
وشيوخ الديوانية وعفك ( الذين كان المؤمل ان يحدوا حلوهم ) . الا ان ذلك لم يتحقق . 
وبدلاً من ذلك ٠‏ عزا شيو الرميثة والسماوة الطاعة التي ابداها شيو الديوانية وعفك الى 
الخوف ١‏ وانبروا لادانة هؤلاء ووصمرهم ب ( الجبن)7!؟ . وني طريق عودتهم الى :الرميثة , 
حلفوا اليمين امام ضر يح الحمزة بمقاومة كل محاولات الادارة . 

وقد قدم المبجر دالي الشرم التالي للوضع الدقيق الذي كان يواجهه : ٠‏ لقد واجهت آنشلٍ 
مشكلة صعبة فقد كان بامكاننا , من سمهة ؛ ان نترك الرميئة وشأنها على اساس انه من الافضل عدم نخلق وضع 
حرج ١‏ او كان علينا ان نقبل التحدي باعتبارنا سلطة ؛ ان السبيل الاول كان من شأنه ان يؤدي الى نشائج 
خطيرة . فقد كانت القبائل الاخدرى برمتها نراقب الاحداث ؛ وكانت ستستانف سلوكها الفنوضوي السابق لو 
اننا تركنا الرميثة تتحدى الحدكومة دوثما عقاب ... وقد ارسلت قوة صغيرة لدماية الرميثة من العشائر » كا جرث 
غارات جوية لبضعة ايام ... وكانت النشائيج مرضية ؛ وفضت شروط الصلح , التي تم عرضها. بهيدم 
الاستحكامات وتسليم الاسلحة . ومنذ ذلك الحين انصذت عشائر الرميثة تتصرف بشكل جيد للغاية . 
واصبحت تدرك بنفسها مدى الفوائد والراحة المترتبة على الزراعة السلمية ,(؟؟) , 

ومن الغريب ان نجد الادارة قد نحدّرت نفسها باحساس زائف بالامان . كانت الادارة 
مقتئعة بان ؛ العشائر كانت راضية عمن اللدكم البريطالي وانها مستعدة بشكل مصريح لإطاعة الاوامر)(*24) , 


(41) المصدر نفسه . 

(47) المسدر نفسه ُْ التشديد من المؤلاف ) . 

رضقة المصدر تفسه , 

)14 4( المسدر لفسة , 

)10( 65 .م «رحاة /لتهدمة 3 ,1816 جه ممأل عاق اص ]وروم أه ارمصع8» ,0.0,696/1© 
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وحتى « في حالة قيام اية انتفاضة » » كىم| كتب الضابط السياسي ف السماوة والشنافية والرميثة » 
د فإني اعتقد انها ستخمد بسهولة ,(31؛) . وفي كانون الثاني / ين يناير 197١‏ » ابلغ الميجر دالي 
المندوب المدني بأن العشائر في منطقته مقتلعة ة اقتناعاً قوياً حذا بوجوب استمرار الشكل الحاللي 
( للحكم ) ؛”"؟) . ولقد جادل الميجر دالي ايضا بأن ٠‏ منطقة الفرات الاوسط هي الاكثر رخحاء في 
العراق ٠‏ وتوفر فعظم واردات البلاد » وهي تستحق تستحق ان يكون لما صوت في تقرير مقدراته ‏ ان صوتبا الان 
ضعيف . ولا يمكن مقارنته بضجيج هواة السياسة في بغداد ١‏ وموظفي الاتراك السابقين . السئة , المخيبي 
الآمال ولكن بعد عشر سئوات من الآن. ستكون طا ؛( كلمة مسموعة ) مسموعة جدأً » . ويمكن الافتراض 
بأن الميجر دالي شعر بالخيبة والمرارة عندما ارتفعت ( كلمة ) عشائر الفرات الاوسط خلال اقل 
من عشرة شهور . 

ويظهر ان هذا الرأي كان سائداً بين الموظفين البريطائيين في العراق . فنخلال الاسبوع 
الارل من كانون الاول / ديسمبر 17 زار المندوب المدني الحلة وطويريج والكوفة 
والنجف وكربلاء . وتوصل الى رأي مفاده انه « ليس هناك احتمال بقيام ابة اشفاضة جدية من جمانئب 
عشائر الفرات » حيث ان تسع عشائر يقدرون الاعمال التي يجري انجازها ( من قبل الادارة )2480 . وف 
شباط / فبراير 1914 ٠‏ طرح ولسن حجة غريبة مفادها « ان كل الشخصيات ( العراقية ) الرئيسية 
قد انزعجت كثيراً من البيان الاخصير , . . الذي يشير الى ان مستقبل هله البلاد . . . مسوف يتقرر فى مؤتمر 
الصلح . او ستجرى تسوبته مع احترام رغبات السكان 24906 . ولا بد من ان هذا التفاؤل ( المفسرط ) 
بالسبة للميول الموالية لبريطانيا لدى العشائر العراقية » كان مبعثه اللخلط بين الميول اللحقيفية 
والفعلية والتصريحات الصادرة بدافع الرياء . 


وبعد اقل من شهر من صدور ملاحظة ولسن هذه , ذكر رسمياً في أذار / مسارس 
4 ان بني عارض». وهي عشيرة قوية نقيم على ضفة العبر من فرع الحلة للفرات ( بين 
السماوة والرميثة) .- قد اتخذت ( موففاتجديديا)'' , وبعد ذلك بشهر . ذكر ان العشيرة 
نفسها كانت تتهيأ لتكوين اتحاد » « يدف الى منع تخمين اراضيها لفرض جباية الواردات عن الناصيلات 
التى على وشك الحصاد :2217 . وني اواخر ايام 191 ؛ « قذف الضباط البريطانيون بالطين في شوارع 


(5؛) المصدر نفسه , 

(/اة) 0قاه2 قاأقا أه بإم00 8 و5أ676008 ,9,1920 لإرقرامقل,813م089 0ممطوم8» ,57383 ,6 / 37175220 0 ١‏ 

«راع مقاط قللكا وأ 88لطهقاول! 8ا! أو كثزاوالا هط نه أزوجرق3] ,لأولزامة/ا0 , 12,0 نما ,1920 ,6 لامولك 

(48 ) ٠قط‏ 95 وصلفوع أندم18] ,ق.مم ,قاألمقامممذه اط ,0,5,م برط مم88 بإلاطوامارمع» ,81648 /60,371/03397.] 
7 م0650 * 

(49) لانقنالطةعا 15 ها 1 مقع ثزناوط لماع" قط عأ أزنهممة8 ,7 .مم اءعممع8 بإلأطوامامم» ,87144 / 37133907 0 م 
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١(‏ 8) قلقم بذ 1605أ880 «,1918 أعئقل/! 15 ه١1‏ 1 28180 ,9 .وى مم88 براأطواماروة» ,165202 / 371/3397 .0 تا 

.6 لأمورو 

].0.371/3397 / 165202, ة) لمنامقة «,1918 نزها! 1 ما اأنهة 15 لمأرق6 هط ءه! ,8 .مم أنمم6ق8 براأحاواصائه»‎ ١ 

.2 تافرقءؤقهم ,م 


الحا 


الكهة ف 
الرميئة »2*0 ٠‏ ورفض البوجريب «١‏ السماح بتخمين حاصلاتهم لجباية الواردات » . وني "١‏ ايار / 


[ْ رفي ابار / 01 تحدت عشائر الرميثة الادارة مرة اخرى « وجمرت غارات جوية 
اله ايام +(94) ضد قرى هله العشائر . واستنادا الى اقوال الادارة البريطانية » ١‏ كانت النتائج 
عرقي وثمث الموافقة . . , على #بديم الحصون وتسليم الاسلحة 20*06 . وذكر الضابط السياسي في الحلة 
في تقرير لسه عام 41916 ان بعض الفعاليات قد نشبت في الحلة والمسيب من قبل « الحزب 
المناهفس لبريطانيا في العراق 2*0 , ووصلت زوارق مسلحة بريطانية من بغداد وقامت بدوزيكات 
بين ( السدة وامام حمزة ) » ود اطلقت نيران مدافعها على اراضي العشائر المشتبه بها »2*0 . وفي السئة 
نفسها . ذكر الميجر دالي ان الدعاية ( الشريفية ) قد انلتشرت في انحاء الديوانية8*» , - 


ذكر التقرير السنوي لدائرة الواردات لعام 1414 انه كانت ثمة صعوبات في جباية 
الواردات الي بعض اجزاء بعقوبة والناصرية وقضاء عفك في الديوانية : ولي قضاء الرميثئة جرت محاولة للقيام 
بمفاومة منظلمة ء الا انبا اغبارت 0 .26500 , 


ان السمخط الواضيح على نظام الضرائب » والذي ابداه الفلاحون العراقيون . يجب 
ان لا ينظر اليه كمجرد نتيجة لنزعات فوضوية . فقد كانت شكاوى الفلاحين حقيقية » 
ومبررة ٠‏ وعميقة الجذور . وقد قيل انه «لم يحدث ني اي جزء من العالم ان تعرض الانتاج الزراعي 
لضرائب فادحة كالتي شهدتها منطقة الري ( في العراق ) خلال هذه الفعرة (-149-/188) 25006 . ويمكن 
ان نضيف الى هذا القول المبرر اله لم يحدث في اي زمن ان اجبر الفلاحون العراقيون في 
الفرات الاوسط على دفع ضرائب كالتي دفعوها خلال الفترة ما بين 8١91١1:١97اءك)‏ 
يتضح من الجدول رقم )١- ٠١(‏ : 


(01) مااع 9ق»,1918 دبال 1 ها بإوالة 5 لواروم مطاءه) ,0.14م أزممة8 زللطواماءه» 02 /371/3397 50 


.5 طامقوة:8م ,رذ 
(08) المصيدر نفسه , 
)25 ,10.م س16:1918 مماعاا ططقتزاصوا0 أمارممه8 مملتو له املعم » ,2 /6.0,6985 
(68) المصدر نفسه , 1 
ركه .27 م«,918 عه مماوأنااه طواناط أمأرمم هلا مملئممأقامامم» ,2 /0.0.696 
(لام) المصدر نفسه . 
زمهة) .5 «,1918 أقناوناة عن] دماة الام طقنزامة ينات أو إعومق8 براطامواا مملتوعتعاماصطمم» ,6.0.696/2 
فيه ,3م «ر1818 بأممماوم 58 وموية8 وطأ أه مم6 ممالق طاطم » ,2 /6.0.696 
0ه ,615-6516.مم «روة؟ا أن عمرةاطم لحقا» ,قلا 


/ا4" 


جدول رقم )1-1١(‏ 
واردات الارض السنوية المجباة في العراق 


84 / ١كذا‏ فلكم وام ١١افذًا‏ لاا بالاه 
148ؤل/ ذاؤا ه51 ١‏ 1541م 1؟ك١ا‏ ولام ١‏ 
فداحلة نرف للم ١6/44‏ ؤا 446 


المصادر : احتسبت من ؛ ‏ بالنسبة للسئة 14688 / 189٠‏ : 
.2 .م ,(1942 ,1000ما أه لزأاقزةلااونا ,وملتمارقوال ,نا.م) سيو قم! أه ولمواطمم8 لصضقا» ,روللول .5 
بالنسبة للسئة 141١ /١91٠١‏ : سعيد حمادة . النظام الاقتصادي في المراق 
( بيروت : المطبعة الاميركية في بيروث ١191958 ٠‏ ). ص 145١‏ , 
- بالسبة للسنة ١919 / 1١914‏ : 
«وراسعا 0م إأبزه زه سماناء؟! : 1061 .7714 -مرعجرو ترووإريع رميو امع رأمممهاائهه أه مودو بملهلاء8 أققعو 
.8 مم ,(1920 روها0/1 لمقوماتهاة هارؤادفزها/] عاحا تمو0مما) ملنممان درم وم ا "رت دول 
وقد ورد الرقم بالروبيات٠"711/41/417؛‏ بضمهها واردات الارض وه الكودة ؛ . وقد بلغت ١‏ الكودة »عام ١918‏ / 
اما مجموعه وهلالاه 77 روبية ‏ انظر ؛ «,اقدم86 أقناهلم مويو قطهءم)» ,/0.0,1696 ع معاال اقاممام6 
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وقام المؤلف باحتساب بفية المبلغ بالباوندات , 
- بالنسبة للسنة ١991١ / 18937١‏ ؛ 
-6 ]| أمء انزلا نه امرموروم ا :كع !أ ديرم ط زه بأكهات) ه -917-1920[ ,مثهجر هزه جمد ا ,موقاالل؟ اوطلة؟ اهميق رأ 
+224 .م ,(1930 ,قوعم بزأأه هراصنا 0ضمأ)د0 تكارو/ رول زمومممنا) دوع 
- بالنسبة للسنة 9975 / ١49‏ : 
11 8 07[ تأمدموه«ط :ك0 انوع ل16ه 1161 هارم ا انهل 11/0! لإ7أنا9 102 إرلل رمموييه نا أممم مض ,لالط املق 
.8 ,(1931 بألقتمضمه 60 وقم | :105 8 011 381080 نومع رازم وحاما) مرمرع *] كت دالولا 
وقد ورد الرقم في الاصل بالروبيات . 
- بالنسبة للسئة 141784 / 147 ؛ المصدر نفسسه , المعدل السئوي , 


يتضح من هذا الحدول ان واردات الارض تضاعفت ثلاث مرات خلال عشر 
سئوات . وبعد ادراك عواقب الزيادة 3 جرى تخفيض الواردات بصورة حادة ( حوالي ٠٠‏ 


بالمائة ) خلال عامين فقط . 
وف 5 .,.دفعت المنتفك والديوانية والشامية مغن ٠‏ ؟المْذر 1١4‏ بأونئل(١")‏ , إلا 
لاسو اوور سس 1 
ىم 814 «,1920 ,8188م1ام؟ أووويق» ,3 /0,8696. 0 
الرقم بالروبيات , 


121476 


ان المصروفات على المنطقة نفسهالم تتجاوز ١47,1١8‏ باوند9"') , وفى ١114‏ دفعت 


المنتفك واردأ قدره ١74,517*”5‏ باوند79) , وَؤ : تذة 
, باو . وف 19575اء لى يتوجب عليها ان تد 
0000 م عليها فعم سوى 


ان الزيادة الكبيرة في الضرائب على الانتاج الزراعي لم يكن لها اي مبرر في ما يتعلق 
بتحسين الزراعة . وذلك حلاف ما كان عليه الحمال في التجارة . بل الواقع ان الوضع 
المزراعي تدهور بشكل خخطير, ذلك ان ظروف الحرب سببث انخفاض التاج الحبوب في 
للا الى ربع ما كان عليه في "91911" . ولم يستعد هذا الانشاج مستوى ما قبل الحسرب 
الا قي اواسط العشرينات05327) 5 وفي اواخر /!ا١941١»‏ لخص تقرير بريطاني رسمى الوضع 
الزراعي بالعباراث التالية: دفي خائقين يعاني الئاس المجاعة ؛ وليس هناك اية زراعة .., وقضاء سامراء 
يعاني من نقص في الغذاء والعلف , وفي اطراف بغداد . .. لم يكن ثمة ما يكفي من البذور للمجازفة بتحصيل 
غلة في الاراضي السيحية . . وعلى الفراث » لم يتم الحصول على اذن بارسال البذور الى الفلوجة والرمادي الا 
في نباية نشرين الثاني / شوفمبر . واصبح من المتعذر ؛ لاسباب عسكرينة » تسطوير المنطقة بشكل 
مكتسل ,2359 , 


رفي اواخر 11و حذر المندوب المدني في العراق من ان «المجاعة تبدد السكسان 
المدئيين (84) , ووصفف ولسن الاوضاع الزراعية بالعبارات التالية : «... كانت الحاصلات على 
فرع الهندية من الفرات . . . محرومة ثماماً من الماء : وفي قضاء الحددية لم يكن هناك اي محصول بالمرة . وعل 
امتداد فرع المحلة من الغبر . . . كانت غلة الحساصل الناضج ضثيلة ججداً . وقد غمرت المياه مدينة ككربلاء 
والاراضي المحيطة بها . . . كما ان محصول الرز امبلور في منطقة الشامية . .. كان فاشالا الى حد كبير . وقد 
كانت هناك بضع مضخات في قضاء الديوائية » الا انها تعطلت عن العمل لعسدم توفر النفط ؛ كرا ان القسوات 
قد امتلات بالغرين منذ امد طويل ... وعلى دجلة ؛ امتداداً من سامراء الى اطراف بغداد » آلت جمييع 
المزروعات الى التلف بسبب العمليات العسكرية . . . وبالقرب من بغداد » انقنطعت الامطار ... وفي منطقة 
بعقربة دمرث العمليات العسكرية عدة ايكرات من الحبوب . . . وقد تدهورت القنوات في كل مكان . ففي 
منطقة الحلة الخنية , في فترة احتلالثا » كانت هناك 4ه قثاة » وكلها في حالة سيئة جداً :2850 . 


زشلة المصدر نفسه ٠‏ الباب الخامس ٠‏ 
زفينة .13م ,1921 ,واأقامنالا مم8 ق0لات: أن ور فق » ,696/4 .0.0 
زقلة 1926-7 ,مع ورا "له رراعامالطة لك يرنه م0 عا ذه اروص 11 
مم ,(1927 :مومطوة8) 
(16) محمد سلمان حسن ؛ طلائع الثورة العراقية : العامل الاقتصادي في الثورة العراقية الاولى ( بغداد : 
مطابع جريدة الجمهررية  2)١94848‏ ص4١.‏ 
كك المصدر نفسه . - 
إفقة 0م 1918 ,مهل طوق8 ,ونامة 81 أن أمرقجمامقم56 بأرومو8 انق نامكم » ,5.0.371/3406آ 
زذيلة أب أمانمحه" م بجعا أفرم زه جاكهات 6 -920 [-7 [19 روإسروامممععكة ,ردمواا/لا أمدالة؟ لإمدهة :51 
,58 ,م ,(1080 رووومم برازورةاادنا ج00 انه / بناها١!‏ :0ه !) لرمعع8 أوء«ماكالة 


(15) المصدر نفسه » ص 85-66 , 


"15 


واشاربولسن ايضاً » الى انه خلال 1914 وعانت حتى بساتين النخيل من قلة الابدي 
العاملة . . . وقد تركث الاشجار دون تنظيف » والارض بدون حراثة لمدة ثلاث او اربع سئوات . ونتيجة ذلك 
تضاعفت الآفات الحشرية لي 

والواقع » انه في اواخر 1418 ذكر الضابط السياسي في الشامية في تقرير له: «... ان 
الغالبية العظمى من السكان قد غشيتها سحابة خيبة الامل لعدة اشهر , بسبب تلف محاصيلها الشتوية , بفعسل 
الارادة الالهية واخطاء البشر معاً . . . ان الفيضانات . والبرد , والجراد » واخخفاقات المشارييع الاروائية » قد 
لعبت كلها دورها في الامر ء حتى بلغ عبء الخسارة والخيبة حداً من شأنه ان يؤدي الى اضطرابات خطيرة؛ في 
ظل اية ادارة غير الادارة البريطائية و2910 , 

وما زاد في تفاقم هذه الصعوبات المرهقة ., الارتفاع الحاد في اسعار المواد الضرورية 
بالنسبة للفلاحين العراقيين . ففي الفترة ما بين 141 و1418 ء ارتفع سعر الارز بسبة 
٠‏ بالمائة » وتضاعف سعر الشاي ثلاث مرات » وسعر السكر خمس مرات9؟" , 

ان هذه الظروف لم تكن من صنع الانكليز مباشرة بقدر ما كانت نتيجة الاوضاع التي 
خلقتها الحرب . ومع ذلك فإن الادارة البريطانية » في سياستها الضريبية » قصرت كما يبدو 
عن تقدير المصاعب المالية للفلاحين . وعلى ابية حال » فإن الزيادة السئوية في الواردات 
الزراعية كانت على الدوام ترتبط وتفسر بكفاءة الضباط موضعياً » اكثر منها بأية زيادة مفترضة 
في الانتاج الزراعي : 

وقد ادرك المندوب المدني » بعد فوات الاوان » المخاطر الناحمة عن الوضع الذي خحلقته 
السياسة المالية للادارة » وقبل يوم واحد فقط من نشوب الثورة » ابلغ ولسن وزارة المنلد 
بوضرورة تسوية في الاراضي بشكل ناجع وتنظيم الضرائب بشكل حكيم :29 . واشار الى ان الوضع في 
الناصرية ٠‏ ليس مرضياً» . نظرأ لأن « الاقضية التي ترويها مياه الحي لا يمكن ان تصلها القوات على 
الاطلاق» . ومع ذلك , لم ينس ولسن ان يذكر رأيه في «ان الوصول الى حل دائم يقتضي منا 
البحث . . . لا عن تغيرات سياسية لا يطالب فيها احد ... بل عن تسوية ناجعة للاراضي . وهي مهمة لا 
تتوفر لدى الادارة حالياً الملاكات الخبيرة الضرورية لتنفيذها . وكذلك عن اسلوب حصيف لتسظيم 
الضرائب ,"2 , 


ولدى وصول برقية ولسن . ادرج الميجر يونغ الملاحظة التللية : دلا اتفق مع الكولونيل 
ولسن في قوله ان التغيرات السياسية لن توفر الحل . وقد اخبرني الكولونيل كوردن ووكر . ضابط البصرة . ان 


. 81-8٠١ المصدر نفسه . ص‎ )7١( 


إحقة .1-2 ,م «,1919 ,تلقل أكيهطا5 أه أنمم36] موأ ئق قا مم80 » , 0.6986/2. 0 
(7/) حسن .2 طلائع الثورة العراقية : العامل الاقتصادي في الثورة العراقية الاولى .وض 6١ا.‏ 

زشضفة ”,70.7825 ,1920 دنال 20 8180» ,7725 .2 / 371/5227, 52,0 
(4/) المصدر نفسه , 


وه 


باينا الفادحة » التي لا تقابلها منافع ممائلة » تثير استياء كبيرأً لدى العشائر العربية » التي لم ينجح الاتراك قط . 
في اقتطاع اي واردات منبا . .. ان الوضع يتفاقم في الحقيقة بشكل خطر . . . وهو بحاجة الى التهدئة . . . ان 
الالوية والبطاريات هي كل ما يتفتق عنه ذهن ولسن ( وهي ليست العلاج الصحيح )9200© , 


5 ان اشمية عبارات يويك 1 تكن كين في معارضنته لافكار ولسن فجسب. بل ان يونك 
0 الى اديع 0 0 مختلفة في العراق » تعطي مؤشرا عن المستقبل » وترتكز في 
ظ ساس على اقامة ادارة عربية وتخفيض الضرائب بنسبة كبيرة . أن الصراع لم يكن شخصياً 
و نافها ؛ كان صداما بين نظريتين واسلوبين مغتلفين » بين رؤية ( كولونيالية ) عتيقة وغير 
واقعية » ونظرة ( امبريالية ) ( عصرية وعملية ) . 1 
| وف مماولة لاستبعاد العامل ( الاقتصادي ) في نشوب الثورة » جادل ولسن بأن ٠‏ الشورة 
نشبت في نضاءين كانا في 6 والسئوات السابقة لا بد يتحملان اعباء خفيفة جداً . وباستنناء جزئي 
واحد , لقا مد ذلك اللين بيت غصررة ف الشيئة يتطق عليهنا تقبى الآمر :| .وكتانتا شل ناطق في 
ز ايام ) الاتراك لا تخضع لأني سيطرة ولا تدفم عملي اي واردات . وهي لم تشهد اي جيوش'بريطائية 7 
نمضع لاحد فط . ان موقفها فيا يتعلق بنشوب الثورة ليس الاحتجاج على ضرائبنا . بل بالاحرى التمرد على 
اي نوع من الحكومة المستقرة , وذلك بوحي من الدعايات الحافدة. . .2930 , 


ان الظروف والاوضاع التي خصها ولسن كانت صحيحة ..آلا ان استنتاجه كان 
خط . فخلافا لاستنتاجه , كان من المنطقي بالنسبة للمناطق التي تبربت من الضرائب في 
الماضي ول تخضع لاحد ؛ ان تبدي اشد القاومة لمحاولات الادارة . وقد قيل ان الفلاحين 
المقيمين في المناطق المحيطة خارج تمتلكات الملاكين والسيطرة الحكومية كانوا » اذا استعملنا 
التعبير الثقافي » الحملة الرئيسيين لتقاليد الفلاحين . وكانوا يشكلون مرتبة محافظة . الا ان 
المرتبة الفلاحية . اذا نظرنا اليها من زاوية سياسية هي الاكثر فعالية في تفجير النظام 
الاجتماعي عندما تجري محاولة فرضه عليهم 7" , 

وبعد نشوبٍ الثورة بأيام قلائل » ابلغ ولسن وزارة الهند ان مطالب قادة الثورة هي 
« طرد البريطائيين نبائياً من ما بين الغبرين واقامة تملكة اسلامية » . وان ذلك «١‏ يعني الدولة الثيوقراطية التي 
هي مئلهم الاعلى ١‏ وهو يعني بالنسبة للعشائر » عدم وجود حكومة على الاطلاق , او حكومة يديرها رؤساء 
يمكن تهاهلهم وهو بالنسبة لاقلية صغيرة من اهل المدن » يعني تنصيب امير و80" , 


وربما كان تشخيص ولسن صحيحاً تمامأ . فعلى اية حال » وعلى حد قول إرك ولف » 


(ه/) المصدر نفسه . 

ركل/اع) ,1920 لإانال 31601 5» ,8284 .هم -5.0.371/5076 

إآفقفة ا لت نمز سروق018 م هق تامقعة 26 ه7» ,املا .8 ماع 
262-70 “مما دوأاسه؟! ألم علقت 

ليضف ,1920 لإانال 18 060 ,65,9848 /5.0.371/5228 


اه" 


دان (المدينة الفاضلة ) بالنسبة للفلاح هي القرية الحرة » التي لا تخضع لجباة الضرائب او مجندي الابدي 
العاملة » او الملاكين الكبار , و الموظفين . . . وهم ايضاً يفتقرون الى اي معرفة بعمل الدولة كجهاز معقد ‏ 
ولا يشعرون نحوها الاا شعورهم ازاء ( وحش قاس ) ... أن النولة بالنسبة للفلاحين هي كمية سالبة» حي 
شر ينبغي ابداله دون ابطاء بنظامهم الاجتماعي ( المصئوع محليا ) . وهذا النظام , حسب اعتقادهم ؛ يمكن 
ادارته من غير حاجة الى الدولة +2950 , 

وحجة ولسن الاخرى هي « أن العبء الفعلٍ لواردات الارض . , . يقع على الشيوخ والسراكيل 
وحامل سئدات الطابو . ومن المعترف به ان هذه الطبقات الثلاث ازدادت غنى بعد الاحتلال البريطاني»("8؟ , 
وهذه الحجة تهدف الى استبعاد عامل ( الافقار) كأحد اسباب الشورة . ومرة اخصرى . كاث 
شرح ولسن صحيحاً الا ان استنتاجه كان خطأ . 

ان الميل الى اطلاق صفة الجهادية السياسية على الفلاحين الفقراء الذين ليس لديهم ما 
يفقدونه ) هو فكرة شائعة اوجدها الادب الماركسي » خاصة بعيد الثورة الصيئية » الا ان هذه 
الفكرة ليست بالضرورة المرآة الوحيدة للحقيقة الاجتماعية . فقد لوحظ ان ( الفلاحين 
المتوسطين ) يؤلفون , في بادىء الامر» العنصر الاكثر جهادية بين الفلاحين ولاسيما في توليد 
الحافز الاولي ل ( الشورة الفلاحية )(41) . وقد برر حمزة علوي هذه الفكيرة على اساسس 
الافتراض بأن الفلاح المتوسط هو نسبياً , الاكثر تأشراً بالتغيرات الاجتماعية التي تولدها 
النزعة التجارية؛ في حين تبقى علائقه الاجتماعية محصورة ضمن الاطار التقليدي . كما ان 
الفلاحين المدوسطين هم الاقل استعداداً لتحمل الغبب الذي يمارسه جباة الضرائب او 
الملاكون . وفضلل عن ذلك , فإن الفلاحين المتوسطين هم ( ايضا الاكثر تعرضاً لتأثيرات 
العالم الخارجي, المتطور)07) 1 

لقد قاد ثورة العشرين » بين الفلاحين » الشيوح غير المتملكين؛ والسراكيل والفلاحوث 
(الاحرار ) . وان سقوط نظام الاتحادات العشائرية الكبيرة قد اتاح لمذه الفئات الظهور 
باعتيارها الزعامة العشائرية الصاعدة القادرة على قيادة افراد العشائر الآخرين . وان سياسة 
الادارة في مايتعلق بالضرائب والاراضي والعشائر قد سرعت بعملية ادماج الفلاحين ضمن 
النظام الاجتماعي ‏ السياسي الوطني واثارت السخط العميق لدى غالبيتهم . كما ان 
الفلاحين ) المتوسطين ) 3 المحتكين بساسة المدن والعلياء » ساعدوا على أاضفاء طابع سياسي 
على الاضطراب الفلاحي . وقد اجتمعت هله العوامل كافة . في النباية » على نسف النظام 
الاجتماعي الذي كان يهدف اليه ولسن . 


)0/1 ,10 .م سرقه0]|أقطه8 أموقهوء م0» , أ اه بالا 
)0م . ,1920 لإانال 21 58180» ,00.8284 -5076 371 ,8,60 
(1مم) 241-7,جم )1١965(,‏ ,(ممنهما) «عاتنوء!! اكالماعم3 116 «رجونان اميه مجع ماحعمهو0» ,الاواق .1 
,0 ,269-70 ,مم «رققه |6 م 5ق بلامقمقة6 6» ,اهلا 


يننا 


جدول رقم (١٠1-؟7)‏ 
حصصة الليكومة من واردات الارض في العراق 


سم | مه ما 
١‏ لص | صن | ساصة 


المصادر : احتسبث من ؛ .5 أهمها00 ,أءا ١‏ أمهثاتقمهم منصولام8 هط اه ارممة8 دمالقءأقادا80» ,6.0.,8686/1© 
.«,1918 ,مق مطوة8 ,القبووولا ,8 


ان هذا السدول رقم (١١-؟)‏ يكشف بعض التفاصيل المفيدة , اذ يبين ان الحلة 
والديوانية والمنتفك كانت المناماق التي تضررت اكثر من غيرها بالضرائب عل الاراضي 
الاميرية . ومن مجموع الاصناف الثلائة من الاراضي ؛ كانت المفوضة بالطابو هيٍ النني 
تحملت افدح الضرائب في حالة تأييد الحكومة للحائزين الغسائبين . وسيكون ذلك جزءا من 
محتويات الفصل التالي . 


وفنا 


الفصلاالحاديعشر 


السبياسة البريطانيّةإزاءمسَالةالاراضيى 
والنظام العشائري 


اولاً : اوضاع ملكية الاراضي قبل الاحتلال البريطاني 


عندما تم طرد العثمانيين من العراق . تركوا وراءهم مشكلة صعبة وبدون حل » هي 
مشكلة ملكية الاراضي 9 وقد تناولنا فق الفصل الاول من هذا الكتاب اصول وطبيعة هذه 
المسالة وقد اشرنا الى ان الاساليب البريطانية في معالجة هذه المسألة لعبت فيم| بعد دور مهيا 
5 تحديد الاحداث اللاحقة والميكل الاجتماعي ‏ الاقتصادي في العراق(١2‏ . وفي هذا القسم 
من الكتاب ٠.‏ ستحاول التحري عن تطورات هذه المشكلة . والموقف البريطاني ازاءها وما 
ترنب عليه من عواقب سياسية . 


ان ثمة ( انطباعاً عاماً ) بأن سياسة مدحت في مسألة الاراضي قد ادت الى نتيجتين : 
تفكك الروابط العشائرية وتأسيس الملكية ( الاقطاعية ) الغائبية للارض . وفي الواقع ان 
هلين الجانيين هما وجهان لعملة واحدة . ان القوة الكامئة وراء الروح العشائرية هي الملكية 
المشتركة للارض او ( الديرة ) . ولو كان هذا الشكل من الملكية قد تلاشى حقا ء لكان 
ا ميكل العشائري قد تفكك بالنتيجة . الا ان هذا ( الاسطباع) هو وحيد الجانب ؛ ومبسط 
اكثر مما ينبغي » ولا يعكس كافة التفاصيل في عملية معقدة. بل وربما متناقضة . 

أن سياسة مددحت ببخصوص الاراضي ٠‏ والتي كانت في الواقع محاولة لتطبيق قانون 
الاراضي العثماني لعام 8664 على العراق » قد استمرت لفترة تقل عن اثني عشر عاما . ان 
قصر هذه الغئرة , بالاضافة الى عوامل اخرى ؛ ل يسمح باحداث انقلاب جذري في الهيكل 


. الغلر الفصل الال من هذا الكتاب‎ )١( 


ما 


الاجتماعي الاقتصادي في العراق . وفي ٠‏ 2188759 عطل تنفيذ نظام الطابى الذي 
أدخله ملحت . بموجب ارادتين ) اي مرسومين ا 


وبعد ذهاب مدحت » كان العثمائيون يعتبرون ان تخصيص اراض للعشائرء ولاسييا 
للشيوخ . سيحرمهم ( اي الاتراك ) من موقع يستطيعون من خلاله السيطرة على العشائر . 
وانطلاقاً من هذا الافتراض » م يضيسع الاتراك فرصة ة الاستفادة من مبدأ الملكية اللحكومية 
للأرض لغرض تعيين الشيوخ ( الموالين ) و( المجتهدين ) كمستأجرين . ومن جهة امحرى » 
حجب الاتراك هذا الامتياز عن اية عشيرة او شيخ ذي مبول متمردة او مستئلة9© , 

ومن الجدير بالملاحظة » ان المراسيم التي عطلت نظام الطابو كانث موجهة نحو اللمزء 
الجنوي من العراق » اكثر منها نحو الحزء فزء الشمالي43) . وربما كانت هذه السياسة ) العمييزية ) 
مدفوعة بعاملين آخخرين هما الاقتصاد والطائفية . وكان العنصر الاقتصادي يكمن في واقم 0 
الاراذ ضي العراقية في منطقة السيح ( الجدوب ) كانت , خلافاً للاجزاء الاخرى من 
ا العثمانية » تدفعم اسمياً مبالغ تزيد كثيراً عن ( العشر) الذي كان مستحقاً عل 
اراضي الطابوا 8 , ولذلك فإن افراع الارض طبقاً لنظام الطابو كان « سيؤدي الى تنازل السدولة 
عن حصتها الاضافية من المحصول ؛ الزائدة عن العشر . في حين ان المبالغ المدفوعة كبدل لقيمة الطابو واجور 
التسجيل كانت مخيبة للآمال ,(29 , 

وبالاضافة الى ذلك . فقد .حرص السلاطين العثمانيون على جعل الاراضي الاميرية 
ذات صفة مؤقتة » وذلك بإعادة توزيعها اغلب الاحيان » وتشتيت الحيازات » وتخصيصها 


81) كلمومومء نكدرملادع»ا0) لءاداء؟1 10نه عاناارء 1 10زهسا ولتا نزو اانواائ الم رصمويناه0 أقهماع .لال /ا‎ )١١( 
م 21 ,م ,(1981 بأمعصرجوبه6 ودرا بها ققة؟" نراا0 ج20و6 .ومع رطائمجحاعها) املع !1 زه اره أت لم2 ع1[ «مل‎ 


محمد سلمان حسن » طلائع الثورة العراقية : العامل الاقتصادي في الثورة العراقية الاولى ( بغداد : مطابع جريدة 


الجمهررية » 194868 ). ص ١9‏ . 
زفة .3 ,م ,(008,1982هبا أو لإأأورلاادنا رحملأهارمهوال .ا تاع) سروهرا أن عتمقام6 محقا» ,هلوا .5 


(4) حسن . المصدر نفسه . ص ١9‏ , 

(0) في الامبراطورية العثمانية » وبالنسبة لاراضي الملك الصرف والطابو , كان حراج الارض ( العشر ) هو 
مدة المستحق . وبالنسبة للاراضي الاميرية ؛ كان خراج الارض والملاكية ( الخمس ) مستحقين ‏ انظر : 

,587-598 .جم ,راطا تقلأو 

وقد طبق ذلك في العراق بطريقتين مختلفتين : 

أ قبل مدحث كان يؤخخدل ٠١١‏ بالمائة بالنسبة للمحاصيل المروية بالروافع او المصارف و١٠‏ بالمائة للتمور 
والفاكهة , و١"‏ بالمائة للحنطة والشعير . و60 بالمائة للارز في الاراضي المروية بالاقئية ( المصدر نفسمه . ص 
4" , 

ب - في زمن اصلاحات مدحت . كانت الاراضي المروية بالمصارف والروافع لا تزال خاضعة لنسبة ٠‏ بالمائة 
من المحصول الاجمالي . اما الاراضي المروية بمياه السيول والمفرغة في الطابو؛ فكالت لنسبة مقطوعة قدرها ٠١؟‏ بالمائة 
( المصدر نفسه . ص 59ؤه ) . 

(5) المصدر نفسه . ص 844 . 


كه" 


لمناطق يكون الحائزون غرباء عنبا("» » وكان من الواضح ان الغرض من ذ 
ثزون غرباء عنها("؟ » وكان من الواضح ان الغرض من ذلك هو منع تثبيت 
حق القرار بالنسبة لأي اراض. اميرية . 5 اننا 


0 وقد قبل ايضاً ان عزوف الاتراك عن تمليك الاراضي في الجزء الجنوبي من العراق كان 
.0 عن نزعة طائفية . ومن الصعب ان نعتبر من قبيل الصدفة كون الآغوات الاكراد في 
المال والمستفيدين لغرب من الطابو في الموصل . والذين حصلوا على مساحات واسعة من 
الارض كملك صرف . وكان الشيوح الوحيدون ف الغفرات الاوسط . الذين حصلوا على 
حصص كبيرة من الارض » هم ال السعدون ؛ اما العشائر والشيوح في الجنوب . فقد 
خحرجوا صفر اليدين من نظام الطابو . 


' ومع ذلك » فتنبغي الاشارة الى حقيقة ان العشائر في الفرات الاوسط تتحمل قسطأ 
كبيراً من المسؤ ولية , فقد رفضت اغتنام الفرصة عندما سنحت لها ؛ بسبب خحوفها من 
الضرائب » والتجنيد » وطبقا لتقاليدها في الحصول على الارض بالقوة لا ب ( الورق ) . 


ولذلك . لن نكون مجانبين كثيراً للحقيقة اذا ذكرنا انه في العراق » حصل معظم 
( الاسياد الاقطاعيين ) على الملكية المطلقة لاراضيهم في الثلائينات والاربعينات «ذلك انه في 
ايام العثمانيين لم يكن لزراع [الاراضي العشائرية]اي حق قانوني على الاراضي التي كانوا يشغلونهاء وقد كن 
الملاكون » في عهد الانتداب » من استغلال سلطاءهم السياسي [ والتأبيد البريطاني]0 لتأمين حقهم القانوني 
على الاراضي التي كانت ؛ بموجب العرف والتقاليد , ملكا للعشيرة:(3) . وقد مضت وارثر الى 
القول : «ان العملية تتسارع بسبب المكثئة ١‏ التي تعطي الملاكين مزية على الزراع الصغار » وكذلك سبب 
التضخم المالي , الذي بمدهم بالحافز الى الاستثمار 2١0»‏ , 

وهكذاء فخلال فترة الحكم البريطاني المباشر على العراق -1١91١5(‏ ) كانت 
الددارة البريطانية تواجه عدة اشكال من اوضاع الاراضي وملكياتها . وقبل تقديم شرح 
تجريدي وعمومي هله الاشكال . نجد من الحكمة الاعتراف بأننا لسنا ادق ادراكاً من 
الاحصائي الكفؤ » السير ارنست داوسن » الذي كتب : وان هذه الاوضاع ( لحيازة الارض ) 
تعفاوت جداً . ليس فقط بين مقاطعة واخرى ؛ بل مجموعة الى مجموعة ‏ بين موقم واخر ء ومجموعة بشرية 
واخخرى ء بحيث لا يمكن اعطاء صورة عنبا تجمع بين دقة التفاصيل وشمول النظرة 6( !2 . 


2 و7 :مهرم ا) 1250-0 ,168601011 عجل ته عترااكة أو ,وسرت بأصبروط بن بردو زا و ونع ملقاامم ,لاق 
.78 لمق 61 ,23-25 ,18 .مم ,(1939 ,لزاواءعه5 عاأوامة أوا80 

(8) الاضافة للمؤلف . 
زقة عجرا أه مان طاتهها انرمق بعإرو/ ببرولة م0000 ا) إووط 7410016 علطا جا برع و2 برو مصعط برمداموةا ممورهط 
.7 .م ,(1948 بونأواثم اهمه 16281 


0 0 / المصدر نقفسه , 
1١‏ رمأل ااا مااع ول وإووم مر نكنرو امه 0 لء/هاء 11 010 61176 1 وس ملاجا برمانتوارك بقل ومعاا00ا 
11-12 ,جم ,مع غ1 ته 


لاه" 


ومع ذلك . فليس من الممكن دراسة الوضع وآثاره دون خطوط عامة ع الاقيل 
للظروف التي كانت سائدة . ويمكن النظر من زوايا مختلفة الى الاخقتلافات في حيازة 
الاراضي » والتي نشأت عن ادال نظام الطابو. ومع ذلك . ففي هذا الميدان من 
الدراسة , تثير الجوانب الاجتماعية ‏ السياسية من المسألة اوفر قسط من الاهتمام . وفي هذا 
الصدد . يمكن الاشارة الى ثلاثة اشكال من الملكية الاجتماعية للأرض كانت قائمة قبل 
دخول عهد الحكم البريطاني المباشر . وتنبغي ايضاً دراسة التأثيرات المختلفة للاشكال 
المختلفة لملكية الارض على النظام العشائري في كل منطقة . 

ففي بعض المناطق لم يطبق نظام الطابو . وبذلك حافظت الاراضي على طابعها 
الاميري . وغني عن البيان انه في هله المداطق . بقي النظام العشائري على حاله تقريبأ 
واحتفظ بقوثه السابقة . وهكذا كان الوضع في بعض اجزاء الفرات الاوسط . 

وني مناطق اخرى . كان نظام الطابو قد فرض نفسه . ولذلك كان نظام ملكية الارض 
قد مر بتغييرات معيئة . الا انه في هذه المناطق . من الضروري التفرقة بين ثلاشة اشكال 
متميزة على الاقل من تمليك الاراضي . ففي بعض المقاطعات . خصصت الاراضي للشيسو 
او الآغوات الذين كانوا يترأسون الزراع الحقيقيين لتلك الاراضي . ففي هذه المناطق!؟2)1 , 
اصيب النظام العشائري بضربة في الصميم . ففي طريق تحويل الشيوخ الى ملاكين » غرست 
بذور العداء بين الشيوخ وافراد العشائر الآخرين. واحذت العشيرة في التفكك كوحدة 
اجتماعية » وبدأت عملية اضمحلال العشائرية . وفضلا عن ذلك . فإن الفلاحين في هذه 
الظروف. حرموا من اية قيادة معترف بها , لتنظيم او قيادة ( نضاطم) , 

وفي اقضية اخرى . كا في المنتفك , خصصت الارضص للشيوخ الكبار وللاتحادات 
العشائرية الكبيرة . وقد ضمن ذلك اهيار نظام الاتحادات وفقدان آل السعدون لشعبيتهم 
السابقة . ومع ذلك . فقد عادت الوحدات العشائرية الى الظهور . وقدر للشيوخ ( الصغار ) 
للعشائر المتتحالفة ان يقودوا كفاح افراد عشائرهم ضد الشيويخ الكبار الذين خضعوا لاغراء 
التحول الى ملاكين . عليه ؛ ففي هذه الظروف . مرت الاتحادات العشائرية بعملية انيار . 
في حين برزت وحدات عشائرية صغيرة على اسس اقوى بكثير . 

وباختصار . « فإن ما حصصل عليه آل السعدون في الماضي باعتباره استحقساقهم الورائي . قد تم 
تحويله » في ظل الاتراك , الى حق قانون . ومنذ اليوم الذي استعانوا فيه بالحكومة لمؤازرتهم ضد العشائر , 
فقدوا عطف هذه الاخيرة . ولم يمض وقت طويل حتى خلعت العشائر ثيرهم عنها . وبذلك تخلقوا وضعا ممائلا 
للصراع الراهن في النظام العشائري ء حيث خلع القادة الصغار سلطة الشيخ الكبير . ويستعين الاخير بالحكومة 
للؤازرته ,23139 , 


(؟1١)‏ كانت هذه الاوضاع قائمة بالدرجة الرئيسية ف المناطق الكردية والموصل : 
05 0 م «,1920 ,حرم أو ااام اأقأمنال/! ركاومه8 مماته ماقام احملم» 4 .2.0 ] وعلاته اغاموامت 


انفكا 


0 0 ال المتدر » في وقت ما ء القادة غير المنازعين والشيوخ الاكابر لاتحاد 

ْ 1 م 5 بقبويهم التحول الى ملاكين . مهدوا الطريق امام انحلاهم الخاص . 
٠‏ كانت نتيجة هذا المسلك -جعل افراد العشائر مستأجرين عند السعدون . لا اتباعاً له » وهذا بالتأكيد ما جعله 
ينف ضدهم , وبالنتيجة . فإن العشائر. بعد اضطرابات كثيرة . قد ثارت في النباية على آل السعدون . وهي 
لد هأءا اليوم (1970) لا تعترف بهم لا كملاكين ولا كشيوخ 23١90:‏ , ْ 


وبي مقاطعات اخرى جرئ تجاهل الزراع الفعليين بضورة تامة :.. فق اعطيت الاراضي 
لبعض التعجار ووجهاء المدن , الا ان ذلك كان امراً نظرياً فقط » ووفقاً لنظام الطابو ٠‏ وفي 
الواقع ٠‏ بقي الزراع الفعليون ( افراد العشائر ) اسياداً على ارضهم » في حين كان الحائزون 
الخدد غائبين 3 معتمدين كليا على الحكومة : 


وي مناطق من هذا القبيل » ازداد النظام العشائري قوة عن ذي قبل . ان هذه 
الاوضاع اوضحت للفلاحين ان قوتهم الجماعية كأعضاء في العشيرة هي وحدها القادرة على 
حمايتهم من موظفي الحكومة وحاملٍ سندات الطابو على السواء . وبالنتيجة » فقد ازداد افراد 
العشائر شعوراً بعشيرتهم كوحدة وبارضهم كديرة عشائر ية ملوكة ومحمية بصورة جماعية من 
قبل العشيرة بأسرها. ومن هناء ففي هذه المناطق اكتسب النظام العشائري » بمفهومه 
الاجتماعي السياسي والكفاحي على السواء » اقوى زخم له. وهكذا كان الامر بالنسبة 
لعخلم المقاطعات في الفرات الاوسط , 


وبوجه عام » يمكن اعطاء التفاصيل التالية المتعلقة ب ( اشكال ) الاراضي والتي كانت 
سائدة في العراق خلال 1471-1914 : كانت اراضي منطقة الرمادي اميرية كلها باستثناء 
قناة العوييية ٠‏ التي كانت سنية20 . وني الفلوجة كانت المنطقة كلها ت تقريباً مفوضة 
بالطابو” '' : وف المسيب » كانت نسبة كبيرة من الاراضي سنية » وفي كربلاء كانت جميعها 
تقريباً مفوضة بالطابو . وفي الهمندية والديوانية » كانت الاميرية هي الشائعة . وفي الحلة كانت 
الشائعة ة هي المفوضة بالطاب"1) . وكالت جميع الاراضي تقريباً في قضاء سامراء أميرية » 
وكان غياب الطابو ملحوظ(1) ١‏ دف قضاء بعقوبة » كان الجزء الاكبر مفوضاً بالطابوء الا 
أن نسية واسعة من الارض كانت وقفاً 2 وكانت ثمة قطعتان كبيرتان17» » احذاهها سنية 
والاخرى اميرية('"2 . وفي تقسيم المنتفك » بما فيه الناصرية والشطرة وسوق الشيوخ وقلعة 


(14) المصدر ئفسه . ص "١‏ , 
(15) اي مملوكة من قبل السلطان , 


(15) .88,م «,1917عقةلا قطأ ه10 أروم8 8 ماله ماه مادم ,تمزه ا اللا ممفطوه8» ,0.0.696/1 
زفلة .م «ر1918 ,ترمأقا/ااط طوااا بوعممه8 مملثة معام اومق» ,0.0.696/1 
(14) ,6.م «بأهاأقام وه سعصدة ,1918 ,مترممة8 مملتهماقاط افق » ,1 /696 .0.0 


(184) وهما مهروت والعثمانية . 
)م ,15م «ر1818 بأوأنأقاه طقطناوة8 رهارومة8 الأو امأ 0ق» ,596/1 .6.0 


لمانا 


سكر ء كانت الاراضي المفوضة بالطابو هي الشائعة(' . وكذلك الامر بالنسبة للقرنة ؟) 
والعمارة9") , : 

الا ان الامر المهم بالنسبة لهذا البحث هو دراسة الصراع الاجتماعي الذي ترتب على 
ادخال نظام الطابو لملكية.الارض , وعواقبه السياسية . وفي هذه الدراسة » سنعطي الاولوية 
للطابع الاجتماعي ‏ السياسي للصراع ؛ من دون الدخول في الجوانب القانونية من المشكلة . 
اما الخطرة الثانية » فستكون محاولة لدراسة الموقف الذي اتخذته الادارة البريطائية ازاء الصراع 
والآثار السياسية لهذا الموقف . 


ان هذا التخطيط الاولي المقترح يتضمن استبعاد الاشكال الاخرى من ملكية الارض » 
والتى لا تخضع لسلطة الطابوء وهو استبعاد مقصود : ذلك ان الاراضي الموات » والمشاعة » 
والاوقاف ؛ لم تكن تمثل اي مشاكل اساسية , والامر نفسه يصح بالنسبة للاراضي المملوكة 
ملكا صرفاً » والتي كانت على اية حال » نادرة الوجود . 

كانت الاراضى السنية ( اي التابعة للخليفة ) والاميرية تمثل وضعاً مغتلفاً . فلم تكن 
بدلات الملاكية مطلوبة من اي من الصنفين . وفضلا عن ذلك فلم يكن ثمة نزاع حول 
ملكية هذه الاراضي . التي كانت تعتبر عموماً ملكا للحكومة . وكان الصراع الاساسي 
بالنسبة للاراضي الاميرية يتركز حول الضرائب : وهي مسألة سبق بحثها . 


لقد اشير الى ان افراد العشائر العراقيين « كانوا يعتبرون دفع الضرائب شرا لا بد منه وكانوا 
مستعدين لدفع الخمس بدون تذمر . الا ان التاعب كلها كانت تتركز حول دفع الملاكية. ...2540 . وقد 
وردت فكرة ممائلة في تقرير بريطاني رسمي آخر . فقد اكد التقرير ان افراد العشائر لم يكونوا 
يستندون في موقفهم على الملكية العشائرية » بل على اساس ان الارض ملك للحكومة . وان 
حاملي سئدات الطابو هد قد تحايلوا لسرقة الحقوق العشائريةو©؟) , 


وفضلل عن ذلك , يبدو ان الاراضي السنية كانت تتمتع بمزية خضوعها لادارة كفؤة » 
بالاضافة الى كون شروط التسليف والتأجير مقبولة لدى المزارع . فقد ورد في تقارير الادارة 
البريطانية ان هذه الاراضي السنية ( وهي ممتلكات خاصة للتاج ) كانت تدار بطريقة فعالة 
جداً . وكانت «تشغل نسبة غير قليلة من سطح الارض في العسراق , وتقهم عسدداً كبيسرأ من اجور 
الاراضي "22 . وكانت غالبا ما تكتسب بطرق مشبوهة ؛ ٠‏ ولكن بعد الحصول عليها كانت توجه 

زحقة 1-2 .مم «,1918 رقمأؤألااه واأهارنالا رقأرممه صولأ8 )8 متلق » ,6886/2 .6,0 


(؟7؟7) 800 ئق0نة 10 أممة8 نمأ أهناهاماومقم ,18000متمولل» ,1371/3048/178231 ,2.0 ] مهاه موامرمع 
.«,17 لإائال 23 08160 ,.0,ط,م ,رقأكامقا/ا ,8ل 060وا5 ,أوأنأقام 


زشفة .25-26 .م «ر1920 رمه31أ/زا0 طفتقوةخ ,قارممة3 مرواته اق امام 0م » ,696/8 ,0.0 
زفقة .31-32 .م «,1919 ,ممأقالااط والهاصنة! رداعومهى ممالقمأقامامرلخ» ,696/2 ,6.0 
آفقة ,.60.م «, 1921 رقوأقالاأه والفاصبا] رفارممةة] ترمالهناقاماميلخ» ,696/4 .0.0 


زففة .م «,1919 عقو/ا قطأ ,هأ أقنامو و8 أ6 781 أقم26 هطأ أه أزومرة8 لروالقجأقاماولم» ,696/2 .6.0 


الحا 


اليها عناية فائقة » وكان المستأجرون يشجعون ». عن طريق السلف واساليب اخرى » على 

الشعور بأن امالك « كان مهترأ شخصياً برناهيتهم وانه في الوقت الذي كان يحصل على حصة الاسد من 

الملحصول ٠‏ فإنه كان فادرا ايضاً على اظهار كرم معقول في بعض المناسبات . وكان ملاكاً مجتهداً 

ومتنورأ »20 . ومضى التقرير الى حد القول بأن « الشعبية الشخصية التي يتمتع بها السلطان عبد 
: في العراق والاجلال الذي لا يزال يحيط باسمه . يعودان الى حد كبير | ا قة الج لنت 3 

0 لى الطريقة التي كانت تدار بها 


5 ولكن قٍِ وو » جاء اعلان الدستور نهاية النظام القديم » وتغير وضع الاراضي 
لسئيسة واصبحت تعرف ب ( الاملاك المدورة) ‏ وكان ذلك اشارة ظاهرية الى تأميم هذه 
الاراضي . وبذلك كان الفرق بين الاراضي الاميرية والمدورة قد تلاشى الى حد كبير جداً 
قبل الاحتلال البريطاني . ومع ذلك استمرت الشروط الملائمة للسلف الزراعية والمساعدة 
الادارية بدون تغيير2؟؟2 . ومن الواضح ان البدلات التي كان يدفعها الفلاحون كانت تبررها 
تماماً الخدمات المقدمة لحم من قبل الادارة السنية0"”© . 


ولذلك فإن البحث حول الصراع الاجتماعي المتعلق بملكية الارض سيكون محصوراً في 


ق الاراضي الخاضعة لنظام الطابوء وتأمل ان يكون هذا الحصر مبررا من حيث الشظرية 
والتطبيق على السواء . 


ثائياً : السياسة البريطائية ازاء مشاكل الارض 


من الواضح جداً ان النزاع بين الزراع الفعليين ( الفلاحين ) وحاملي سئدات الطابر 
(سواء أكانوا غائبين ام لا) كان حاداً جداً في الواقع » ويكمن في جوهر الاضطرابات الفلاحية 
في منطقة الري في العراق7"» . وفي 9 » اضطرت الحكومة التركية الى تأليف ( لجلة 
تحقيق ) للشتحري عن اسباب الاضطرابات العشائرية . وقد ذكر ان ٠‏ الاضطرابات تعود الى واقع 
ان الاراضي الزراعية للعشائر كانت محصورة في ايدي شيوخ اقوياء قلائل » يضطهدون افراد عشائرهم ويثيرون 
المنازعاث فيه بينهم , وان العلاج الصحيح هو تقسيم الاراضي بشكل دفيق ,29" , 


(71) المصدر نفسه . 
(58؟) المصدر نفسه . 
(18) المصدر نفسه , 
زضية ,584-585.مم سروهم! أه قدمهامم5 ممها» ,18107 
(1") يكفي أن نلكر انه في قضاء الناصرية وحده » كان على معاون الحاكم السياسي ان ينظر في 14 نزاعاً 
بمخصرصس الماء » ١٠١‏ نزاعا بخصوص حدود الاراضي » و4" عريضة بطلب دفع «السركلة : » وه/ عريضة 
بطلب دفم «الملدكية؛ وغ طلبا بتصديق سئدات الطابو؛ وكان ذلك كله خلال سئة واحدة :هي 6 .انظر : 
50 م1918 راع انهاه طقئرا:أقولة بموأوانثاه والقاوناانا ,مم88 مولا ةمامق » ,2 / 6.0.596 


زفضة «8اقم ,24 ,م ص8 91 عوولا قطاءه) أموصمائهم06 ماموبه8 قط ثه مممة8 ماله لوتطاومة» ,2 /596 .0.0 
,68 م98 
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وخلال عهد الاحتلال البريطاني . اكد تقرير رسمي المعلومات الواردة آنفاً واضاف ٠‏ ان 
الوضع اليوم (1471 ) لا يزال على حاله تقريبأ . وقد ازدادت حدة المشاكل الزراعية » واجلت تسوية الاراضي 
الى مستقبل غامض . وبالاضافة الى ذلك » فإن العشائر مطالبة بدقع وارداث تفوق طاقتها نف" 

وللتأكيد على اهمية وحدة المشكلة . يكفى ان نلفت الانتباه الى حقيقة انه خلال 
( السنوات الاولى ) من الحكم البريطاني . اعترفت الادارة بالصعوبات المتعلقة بايجار وملكية 
الاراضي الزراعية . والتي هي احدى اضخم ما يواجهها من مهماتث ؛ ( ولعلها اضخمها 
على الاطلاق )(2"4. الا ان هذا الادراك كان . لسوء الحظ . مشوباً بميل نحو تأجيل الل . 
« ولكن بطبيعة الحال » في اثناء استمرار ادرب ٠‏ لم يككن من الممكن عمل شيء لاتهاد حل لهذه الصعوبة » ٠‏ 
هكذا جادل مسؤول بريطاني كبير(©”؟ , 

ومع ذلك . فإن الموظفين البريطانيين الموجودين موضعياً احتجوا على هذا الموقف 
المتراخحي وأشاروا الى ان المشكلة بلغت من الالحاح والحدة ما لا يسمح ب ٠‏ تأجيلها حتى خلال 
فترة الحرب 155(7, 

وقد واجهت الادارة اسلعديدة جانبين رئيسيين من مشكلة الارض . كانا يتطلبان حلا 
مرضيا . وكان الاول هو الجائب القانوني او الاداري للمسألة . وكان الثاني هو الجانب 
الاجتماعي - 0 الذي يتطلب قرارات ذات طبيعة ونتائج سياسية . ولم يكن اي من 

هذين المظهرين للمشكلة واضح المعالم او سهل الل ٠.‏ باك عع ان اذ الجائب السياسي 

للمسألة هو اكثر تعلقاً ببذا البحثء الا ان الجانب القانوني لا يمكن تجاهله كلياً . 


الظاهر ان الادارة العثمانية ٠‏ بسبب تخلفها وفسادها . لم تكن قادرة على انجاز المشرورع 
الطموح الذي سعت اليه من وراء تقسيم الاراضي . ولذلك ؛ فقد كانت النتيجة هذه المحاولة 
هي قيام وضع ( فوضوي ) و(مضطرب تماماً ) » وهوالتركة الني آلت الى الادارة البريطانية . 

كانت ظروف اجارة الاارض تختلف في كل لواء طبقأ لدرجة السيطرة الفعالة التى كان 
يمارسها الاتراك ولعادات وتقاليد السكان : ١ل‏ يكن بالمستطاع وضع قواعد عامة . ولم تتوفر الا في عام 
4 معطيات كافية لتمكين الادارة . عن طريق مندوب الواردات . في اعطاء بيانات مؤ كدة عن حقوق كل من 


(ضضة ءلك 7أم68818هم ,18 ,م «, 1921 راقم أقابزا0 والقاوناايا ,وثروموة نرماأه قا ماملم» ,696/4 6.0 
(5؟) -8قم ,21 ,م «1918 عققلا هط 6ه أمقمانقم06 قباموينة8 معطا أه أنووو8 ليهو أةاصاملم» ,2 / 696 ,6.0 
7 مقو 


(0") وقد ذكر ايضاً ان السلم والاستقرار بين العشائر يعتمد على حل هذه المشكلة . انظر : المصدر نفسه » 
ص 56 2 الفقرة 48 . 
(5") المصدر نفسه . ص 9" , الفقرة 46 , 


نض 


الحكومة . ورؤساء العشائرء والملاكين ء واصحاب العقارات والمستأجرين في مختلف الاقضية ”© , 


وبالرغم من النبرة 5 المتشائمة لهذه العبارة » فإن الواقع كان اكثر سوءا . ومن المشكوك فيه 
كثيراً ما اذا كانت ( معطيات كافية قد توفرت ) في 8 . وان تقرير داوسن الآنف الذكر 
)١1911(‏ وغيره من التقارير الرسمية تشير الى عكس ذلك : 

فمثلا. شرع الكابتن تي . سي . اوركل . معاون الحاكم السياسي في الناصرية ‏ في 
دراسة دقيقة لسندات الملكية » الي اصدرتها دائرة الطابو التركية فى قضائه , ولحقوق الملاكين 
المزعومة . وقد اتضح بنئيجة هذه الدراسة انه «لم تكن هناك حالتان متشابيتان » بل اكتشفت كل الحالات 
المتنوعة الممكنة +2920 , 

وقد وصف الكابتن اوركل هذه الحاللات : 

«(أ) ملاكون يحملون سندات التملك . ولم يكونوا في الواقع قادرين على الحصول على مدخولات من 
العشائر . . , 
(ب) ملاكون يجملون سندات تملك وردت فيها الخدود بشكل ظاهر السخف . وبعض الحدود . . . يمكن ان 
تعتبر شاملة لجزء واسع من العراق . 

(ج) ملاكون يحملون سئدات تملك , وردت فيها المساحات بارقام ضثيلة جدأً ٠‏ في حين ان المساحة الحقيقية 
للملاك تيد الى مئات الايكرات . 


(د) ملاكون يحملون سندات تملك لم تذكر فيها اية مساحات على الاطلاق . 
(ه) ملاكون لا يُعملون اي سئدات تملك على الاطلاق 2500 , 


وفضللا عن ذلك. فقد ذكر انه : : في اماكن عديدة تم الحصول على السندات بشكل غير اصولي ابدأ » 
وليس بموجب احكام قانون الطابو : اضف الى ذلك ان صياغة سندات التملك اشد ما تكون غموضاً . فثمة قطع 
تبلغ مساحتها آلاف الايكرات ؛ وفي حين حددت مساحتها في السندات, دوثٍ حياء» بدونمين او ثلاثة » لمجرد التهرب 
من دفع اجور التسجيل كاملة للحكومة . كما ان الحدود . . . غير قابلة اطلاقاً للتنفيذ العمل موضعياً ,( ك0 


ونود ان نضيف الى هله الصورة ٠‏ البالغة التعقيد » حقيقة ة ان بعض الملاكين » ثمن كانوا 
يحملون ارد سندات التملك . قد حصلوا فعلا في الاعوام السابقة للاحتلال البريطانٍ على 


ةي ل لين ناك بأمه1) و -19[7-1920 ,وذ««دامممععطة ,ممداللا أمطلة؟ لاممم اه 
.78 .م ,(1830 بقووءم بزأأة:6/ااملا م0 :زه بولا زمولمما) رمعم !1 م1 7ماكالة 


البد4 ,37 .م م1918 ,أءاعاقام طقبراراقولا وأو اناه وأأعام دا بعردمة8 مهاله مام امل8» ,2 /696 .6.0 
(9*) الايكر - حوالى 40م" . انظر : المصدر نفسه , 
رفع .52 «,1919 ,مماواناه واتقاصنال/ا رقاتهم6 8 مملنق م املق » ,0.0.596/2 


اولض 


مدفوعات لا بأس بها من العشائر » ومن جهة اخرى . فإن كثيرين من حملة السندات التي كانت 
اقرب الى المشروعية » لم يستطيعوا ان يحصلوا حتى على جزء من مطالبهم . اضف الى كل ذلك 
حقيقة تاريخية هي ان المطالب الفادحة لبعض الملاكين في فترة معيئة قد خلقت تمردات بين 

العشائر » وجرى خلالها طرد هؤلاء الملاكين بقوة ة السلاح » ولا شك ان استنتاج الكابتن 
اوركيل ٠»‏ الذي ذكر فيه « ان هذا سيعطيئا فكرة عن عن الوضع المعقد الذي يثبغي فيه لحاكم قضاء . مثقل بالاعباء 
مسبقاً . ان يعالجه , وفقاً للاوامر الصادرة اليه  »‏ أن هذا الاستئتاج منصف ومنطقي 244١2‏ , 

وفضللا عن ذلك , فقد اتضح ان نظام الطابو ني العراق لم يكن الا مهزلة ببحتة . فطبقاً 
للمادة الاولى من قانون الطابو ( الصادر في /ا رمضان ١774‏ ه الموافق 7١‏ نيسان / ابريل 
)دلا يجوز لاحد في المستقبل , لأي سبب كان . ان يتملك اراضي -حكومية الا بموجب سند ملكية و2430 , 
ومع ذلك فقد ورد في تقرير لعام 1918 انه و حتّى بالنسبة للاراضي المحيطة ببغداد , مثلاً . والتي ليس ثمة 
نزاع حول تملكها عموماً » ما عدا مسائل الحدود . فإن الجزء الاعظم منها تمت حيازته ببدون سندات في دائرة 
الطابو . . . وحتى دائرة الاوقاف لم تبرز سندات طابو بالنسبة للاملاك الواسعة التى تدعي عائديتها لها و2419 , 

ان قانون الطابو للتركات لم يكن يتفق تماماً مع الشرع . ويعتقد ان هذا هو السبب الذي 
حال بين كثير من الناس الذين كانوا يزرعون ويمتلكون اراضي اميرية منل مدة طويلة » وبين طلب 
تسجيل اراضيهم في دائرة الطابو . وكان ثمة سبب أشخر هو الاحتيال الذي كان سائداً بين موظفي 
الطابو , والرسوم العالية البِي كانت تتطلبها المعاملات . وهئاك سبب ثالث 2 هو القيمة المدتخفضة 
للسند » كضمان حتى في حالة الحصول عليه؟؟) , 


عملياً . ا ا ا 0 
المصالحة . وفضلاً عن ذلك , » فإن ظروف الصراع نفسها فرضت على الحكومة اتخاذ مقررات ذات 
طابع سياسي » كان لا بد لها في] بعد ان تلق ردود فعل سياسية . 
كان حامل سند الطابو يعتبر نفسه المالك الشرعي للارض » وبالنسبة له » كانت الملكية 
ام بريطانية » تتحمل مسؤ ولية ( قانونية ) نحوه ويفترض ان تساعده في جباية يدل الملاكية , 
اما الفلاح » فكان ينظر الى المسألة من زاوية مختلفة تماماً . فقد كان سند الطابو بدعة غير 


)241 +37 .م «ر1918 ,أمأناقاه لقتراراقولا ,0ا8 ااانا واأقأمراا رقارممة8 دمالقأكاماورقم» ,696/2 .6.0 
(47) المصدر نفسه , 
205 ,م «,1918 كق6 6 101 أموتماتقم 09 فنامقلامى هنا أه أرممو8 ودتلقماكامامومخ» ,898/2 ,0.0 
(44) المصدر نفسه , 
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0 ولا تنبعث عن اي من مفاهيمه او تقاليده او واقع الزراعة الفعلية . ولذلك » كان . 
7 ْ ب هذه ( الورقة ) ويشعر بالسخط العنيف ازاء اي حقوق مزعومة ناشئة عن هذا 


وقد اوضح شيخ عشيرة غير متملك » لإداري بريطاني » سبب عدم اكتراثه بالحصول على 
سند لأرضه : «ان سيفي هو حددي ... اجل . السيف هو المهم وليس الهراء المكتوب على الورق 24906 , 
ومهيا بدت هذه اسلجة محشنة وعئيفة الا انبا كانت تكشف عن نظرة حقيقية مسيطرة ومرتكزة على 
سنوات من التقاليد والممارسات . وبالاضافة الى ذلك » فإن حجة من هذا النوع تجد جذورها » 
وربما حتى تبريراتها ؛ في ظروف الحياة الفلاحية نفسها . 


لقد قيل ان «الملاكيين ليسوا ضروريين لتغبيت واقع وجود الفلاحين77؟ , كما عرفت ملكية الاارض 
و بأنها حق محصور ومقبول اجتماعيا , في الحيازة والاستقلال . حق مستقل عن الحقوق المكتسبة بتوظيف العمل 
والرأسمال , وفضللا عن ذلك » فهناك تمايز واضح بين طرق حيازة ملكية الارض » حسب 
التعريف التالي للاستاذ شانين : و هناك . من مجهة . حيازة العائلة الفلاحية التي يجددها العرف , ومن جهة 
اخمرى ء الملكية القائونية المثبئة سياسياً :2444 , ومن الواضح أن هذين الشكلين ليسا متطابقين 
بالفمرورة . ولي لروف العراق خلال سئوات 1971-1414 ؛ كان هذان الشكلان لملكية 
الارض متناقضين قماماً . ويشير شانين في الواقع الى ان تملك حائزي الارض الفعلي لحزء من 
عصول الفلا وحتى سيطرتهم السياسية والادارية » قد فشلا : فشلاً عمومياً في تحطيم السمات 
الاساسيذ لعلاقة الفللاح بالارض 50 , ومع ذلك ؛ يجب أن نضيف ان مثل هذا التملك او السيطرة لم 
يكونا ظاهرين في تلك المرحلة من تاريخ العراق . وفيا يحص الظروف الحسية للشرق الاوسط . 
فقد جادلت د. وارئر بأن ٠‏ الملكية لل تؤثر » بأي شكل من الاشكال , على اساليب الزراعة . ففي قرية عائدة 
للاكء يواصل الفلاحون زراعتهم على قطعهم ( المستقلة ) بل واحياناً بموجب نظام المشاعية » بدون ان يغيروا بأي 
شكل من الاشكال . اساليبهم . او يعملوا بموجب توجيهات ؛ ان ملكية الارض هي عملية اثتمان » لا 
اك :2600 , 


وربما كان استشمار الراسمال في الارض من قبل الملاك سيساعد على قبول الفلاحين لملكية 
الملاك ( القانونية او الرسمية ) , الا انه قد ذكر انه في ظروف العراق في اعوام 1511-1514 ؛ 


00 


(8)) ,قققمومما تعارو7 بول :هلمم ا) جتم انط ما جز «رماه مامالل ررق مقا ع ةمناقة 5قول 
,2 .م ,(1921 ,موة:6 


450 ,8 .م ,(1956 :موة610) مبربرر|ب© نرت براعان 350 باسوموعظ ,واو أأ560 .5 


10 تلانو ببق لممممبول) تاركنم الماعهات5 نعدااءاعوى برروووعط وجرن منتروعووظ ,,مجمة ,تامهحاة 18000 
.9 .م ,(1971 رمأنوممم :.ومع 


(48) المصدر نفسه . ( التشديد من المؤلف ) , 
(41) المصدر نفسه . 


رده" 3 راققط ملو ا نأا رز برسرعباو 2 بره 6714 مصاع لا 


نلا 


تعمقت المشكلة الزراعية لأن معظم الملاكين كانوا غائبين » يعيشون خارج الاراضي التي يدعون 
517770 بالمائة من المحصول بدون ان ينفعوا الارض بأي شيء(١*)‏ » وكان اكثر ما تخشاه 
الفلاح هو دان يظل مثقلاً طيلة الوقت بالكدح لأجل ملاك : عبتم بجماله اكثر مما يبتم بالعشائر المقيمة على 
الارض :20750 , وفضلاً عن ذلك فقد ورد في تقرير رسمي اله ه. ب اذا خير والفلاج) ين اخون 
الشرين » اي بين السركال والملاك » لاختار الاول دون شك » وذلك لأن السركال يحتفظ ببيته مفتوحاً ؛ وينظم 
العمل » ويوفر » عند الضرورة » الاموال اللازمة لشراء البذور . وذلك عادة بطلب قرض من الحكومة والعمل 
كوسيط بين الفلاح والحكومة , في حين ان الملاك الغائب يأنف ني ان يبدي اهتماماً بأي شيء ما عدا جماله وبدل 
الملكية +059) . 


ان ادخال نظام الطابوفي العراق لم يكن ثمر' ة تطور داخلي في ظروف العراق . كها ان الفساد 
وعدم الكفاءة وسوء التصرف » التي احاطت بتنفيل هذا النظام »؛ اضافت تعقيدات اخرى الل 
الوضع ١‏ » وكانت هله الحقيقة بالذات هي التي خلقت الجانب السياسي من مشكلة الارض . 
وباختصار ‏ كان القانون مفروضاً , وكان من المستحيل تنفيذه بدون قوة الدولة نفسها . وكان 
من الصعب جداً على الملاكين والفلاحين التوصل الى اتفاق , كبا كان من الصعب جداً بالسبة 
لحامل سئدات الطابو الحصول على بدل الملاكية بدون مساعدة فعالة من جائب الدولة القوية . 
ومن هنا » كان لا بد للحكومة من الانحياز الى احد الحانبين , 


وقد تطور الوضع الى استقطاب سياسي واجتماعي حاد انفجر في الانتفاضة الفلاحية لعام 
6 ه. والتي عمت تقسيم المنتفك بأسره . كيا جوبهت الادارة البريطانية بالنزاع مسد الايام 
الاولى لتأسيسها . ولم تكن الأقارةقادرة عل تاذ موقت الحياد » بل كان عليها ان تنحاز الى احد 
الحانيين . وباختصار » فإن المسألة السياسية الرئيسية يه )2 ة » التي خلقتها مشكلة الاارض ' نجسدت في 
السؤال , عما اذا كانت الادارة ستعترف وتنفذ ( حقوق ) حاملي سندات الطابوام لا . 


وقد لخص الكابتن ماكى المشكلة بالعبارات التالية : « لاا شك ان اكبر مشكلة تواجهئا » فيا يخص 
الواردات , هي مشكلة الملاكين الغائبين , المسلحين بسئدات الطابو . وغير القادرين في الوقت نفسه على جباية بدل 
الملاكية ما لم نكن نحن مستعدين لمساعدتهم في ذلك . . . وني الوقت الحاضر ( تموز / يوليو 14177 ) ليست لدينا 
سياسة نرئكز عليها . كل ما نستطيع عمله هو ان نوصيهم بالانتظار . وخلال ذلك فإن اللعاجة الى قاعدة محددة » 
لاسناد احد الجحانبين : الحائزين الذين ليست لهم سندات تملك » او اصحاب سندات التملك الذين ليست لديهم 
البيازة » هي امر ملح جداً , وينبغي التأكيد عليه بمنتهى القوة , ان ( الفلاحين ) كانوا في معظم الحالات يزرعون 
الارض ويتمتعون بحاصلاتهم كاملة منذ سنوات كثيرة » وهم يطالبون الآن بالارض كحق هم ازاء الملاكين 


)امه .«, 1921 ,اراق الااط واتفاصرا! بقارمم8 8 مم8 أواماورلخ» ,696/4 .6.6 
زفظة .2 ,م «ر1919 ,ه1ق لاا وأ أ هوبال رقارهمة8 ازملل8 1أقاماملة» ,696/2 ,6.0 
5م26 «, 192 ,رمه أقانااط واه ألرنال/! رعارهم86 لرملله:أواصاملق8» ,6.0.696/4 


اا 


الغائبين . وهم بدورهم يتطلعون الينا لاسناد قضيتهم ضد خصومهم ,040 , 


وفي اذار / مارس 1918 . اكد الحاكم السياسى للناصرية الاقوال الآنفة الذكر » واشار 
الى ان الادارة تواجه احد امرين : ١‏ 


١‏ -اذا كنا نريد السلم والهدوء في البلاد والتسوية السريعة لكل مشاكلنا . فعلينا ان نساند العشائر العربية 
بغفس النظر عن حقوق الملاكين . ( ان ذلك سيجتذب جميع العشائر الى جانبنا بالتاكيد) . 


؟ ‏ اذا سائدنا ( الملاكين ) . فيجب ان نسائدهم على الفور وحتى النباية . الامر الذي اخشى ان يثير حفيظة 
افراد العشائر . وستكون النتيجة المحتملة هي الاطرابات الدائمة » وتشكيل حاميات كبيرة » وحملات تأديبية 
متخررة . وكثير من المصاريف ,(؟") , 


الا ان الكابتن دكسن اشار بعد ذلك الى اث هناك ( طريقين وسطين ) آخرين » كل منهما » 
حسب رأيه » يستحق الدراسة . والاول هو السماح ٠‏ للملاك بالاحتفاظ بحقوقه فيا يتعلق بأرضه فقط . 
ومنعه مس المدخحل في شؤ ونها على الاطلاق :2*7 . اما الطريق الثاني فكان يرتكز على اعتبارات قانونية 
وفقهية سليمة ومنطقية وذلك ب «دراسة سند الطابو لكل ملاك . ففي حالة كون كافة الحدود الاربعة مثبتة 
بوضوح . وكون عدد الدوثماث متوافقا مع المساحة الايكرية . يعتبر السند صحيح أ وتقوم الحكومة بتحصيل حقوق 
ذلك الملاك تكاملة . اما اذا ل نكن الدونمات متوافقة مع المساحة الايكرية . ولم تكن علامات الحدود مثبتة كلها ؛ فعلل 
الححومة ان تتدخل وتقلص ملكية الملاك مما ثرتئي , حتى تقتتصر على شريط من النخيل على امتداد شاطىء الغبر . مع 
مساحة "٠6١‏ دراع. مثلا . في عمق الارض البوار الواقعة خلفها . اما بقية الارض التي سحبت بهذا الشكل ٠.‏ 
فتسلم الى افراد العشائر وتصاد. لهم بها سندات الطابو ,220 , 


وهكذا . فقد واجهت الادارة البريطانية محيارين : الاول كان سيمهد ( الطريق الحقيقي 
الى السلام ) . ويكسب ولاء العشائر القوية للادارة ويخفف المظالم التي لحقت بالفلاحين على ايدي 
الادارة العثمانية الفاسدة. اما الثاني فكان سيخلق ( متاعب دائمة .» حملات تأديبية متكررة ) ١‏ 
و( يثير نفور العشائر ) و( استياءهم البالغ الشدة ) . وكان ثمة ( طريق وسط ) , فقهي اكثر منه 
سياسي . يعطي الادارة فرصة لالتقاط الانفاس وبسمح بتحقيق دقيق في الادعاءات المتعلقة 
بالارض . ووفقًا لكافة الاعتبارات . القانونية والسياسية والاقتصادية والانسانية » لم يكن 
مفروضاعل الادارة البريطانية ان تنحاز الى جانب الملاكين ومع ذلك , فإن هذا لم يكن (الطريق) 
الفعلٍ الذي سلكته الادارة . 


١5م‏ لعدواة ااانا ومع فيه عه) أرممة8 مهلتق كام 80م 819080101 »,178231 / 371/3049 .5.0 
.917 لإأنالك 3 لهأق2 ,.0.ظءمق روأنامواا.8,ل 


ردههة) ه20 ,لاكانالاناة/»881-ونا5 إن ,0.اءمق رروموعلهاح ,قرهرا ملقامة6 نزم كرممة1» ,21/110207 
00 م ,1918 (امعقالة 31 ودالرة روة؟ مط عه رطقنزاء اقول رهة!!!0 اقادماه© +ه؟ أرممع8 وطأ 0 مع مناعما «,1917 لزواا 9 


(05) المصدر نفسه . ص 1١‏ , 
(/اه) المصدر نفسه . ص 6١‏ . 


كينا 


السياسة البريطانية 


قبل كل شىء ٠‏ اود ان اعترف بأنه كان من الصعب جداً تحديد السياسة البريطائية الفعلية 
ازاء مشكلة الأرعو » وذلك لاسباب تتعدى مسؤ ولياتي كمؤلف . وقد ورد اقرار رسمي بأنه 
٠‏ بالرغم من ان سسجلات الكابتن ليفي الذي قام بتحفيقات اولية** . . . اورد فيها ذكر كامل الاشخاص اللدين 
لديم الحق في امتلاك الارض ء والذين ليس لمم هذا الحق ؛ فإن الاساليب التي اقترح بها ترجمة هذه المقررات الى 
العمل ليست مذكورة ني السجلات ٠‏ كما لم يرد في السجلات اي ذكر نط سياسي ؛ في حالة وجود مثل هذا الخط 
المقرزر فعال ,(59) 5 

ومع ذلك : فقد كان من الضروري الاضطلاع بالمهمة الشاقة المعقدة لمحاولة تقصي الخط 
السياسي الذي اتبعته الادارة البريطائية . فخلال الحرب كانت سياسة الادارة هي المحافظة على 

ْ الحدوء بين العشائر وذلك بواسطة ٠‏ الاعانات الكبيرة والمساعدات وعدم جباية الضرائب )("3) , 


وبعد اعلان اللهدئة وانبيار الامبراطورية التركية . طرأ تحول تام في سياسة الادارة » فمثل 
قامت عشائر الغراف لوحدها ٠‏ بعد سئوات طويلة من التحرر من كافة الضرائب ٠‏ بدفع الواردات كاملة » كيا 
دفعت للملاك ايضاً حصته من المحصول . وفي 1418: تمت جباية حوالى 15 الى 117 ( لك )(١7)روبية‏ من الواردات 
(نقط) :2559, ولم يكن من الغريب انه في 197١‏ »؛ نشبث الانمسطرابات وعاد الوضسم مرة اخمرى الى 
الفوضى 2550 , 

وعلى هذا ( فمن الواضح انه قبل اعلان الهدنة ,» م تلترم الادارة بأي من الطريقين . وكان 
هذا في النتيجة لمصلحة افراد العشائر و( غير المدملكين ) . وقد ذكر الكابتن اوركيل في الناصرية انه 
لدى وصول البريطانيين » وجدوا ( طبقة من الملاكين ) وصفهم بأمهم «حملة سندات تملك زائفة 
يطالبون بالواردات » ٠‏ ومع ذلك ؛ فخلال العام او العامين الاولين ( م يعلن اي مبدأ ).. وميذه 
الطريقة ( احتفظ ( الضباط البريطانيون ) بكامل حريتهم ) في معالجة المسألة(2"4 , وفي 18 كانون 
الاول / ديسمبر ١9117‏ صدر بيان قائد القوات العام يؤكد و « يتيح لحكام الاقضية الاحتفاظ ببله 
الحرية :2190 . الا ان هذا الخط السياسي لم يدم طويلا . فقد جرى التخلٍ عن هذه الحرية .. 


(مه) في ناية عام 4 » تشكلت ١‏ لجحئة اراض»؛ ذات سلطات تشريعية مع كافة الاجهزة المطلوبة من 
المساحين » وسنورد فيها بعد مزيداً من التفاصيل حول هذه اللجئة في سياق البحث . 

(قه) ' 60م «ر 192 ,تروتوا/اته ولأهادسا] رمارممة قلق نامأو اومم» ,6.0,886/4© 

4 .18م «, 1921 ,روأقالااه والقاوبة8 رقارممة8 ممألق أماماومم» ,6.0.696/2 

(1) كانت 1١‏ الى /17 لك روبية تعادل حوالى 150٠٠١‏ الى 10:0٠‏ باوند . 

(17) المصدر نفسه , 

(50) المصدر نفسه , ٍ 

زقلة .37 .م «,1919 رأمانأع اه طقلزاءاهولة رجماوانزام والقأصنالا رقارممة8 دممااق غو|صاصلق» ,2 /0.0,886 

(18) المصدر نفسه , 


5584 


وفي اواخخر 1414» وجوابا عن الماكرة المرقمة 44؟ والمؤرخة في ٠١‏ كانون الاول / 
وننمبرة, 141 تقرر اله بالنسبة للاراضي التي لا يتوصل فيها الملاكون والحائزون الى اتفاق » 
يلبغي تفسيم الحاصل على الشكل التالي : « ٠‏ ه بالمائة للفلاح ؛ ٠١‏ بالمائة للحكومات كواردات ؛ 5١‏ بالمائة 
للملاك كبدل ؛ ٠١‏ بالماثة للشيخ او السركال)(55) , ش 


ش وغل هذا فقد بلغ مجموع حصة الحكومة والملاك بالمائة من مجموع الحاصل « وقد كان ذلك 
بطبيعة الال عبثا ثقيلا جدأ على الارض الزراعية +2950 . واحتجت العشائر على فداحة البدلات المطلوبة 
منها . 

ش وفي تموز / يوليو 2.1918 قرر سكرتير الواردات » بعد التشاور مع الحكام السياسيين 
موضعيا : تخفيض الطلب الاحمالبي الى "٠‏ بالمائة(214 . « وصدرت الاوامر الى حكام الاقضية بجباية هذه 
ال "٠‏ بالمائة ودفم حصة ال ١6‏ بالمائة للملاكين انفسهم ,(05) , 


وقد وردثت القرارات الي اعلنت في اسجتماع عام من قبل سكرتير الواردات 3 على الشكل 
التالى : 


, , بالمائة عال -جداً‎ 4١ ان الطلب الاعتيادي ب‎ ١ 


- لدلك ينبغي تخفيض الطلب بالنسبة الجميع الاراضي التي لم يحصل ادعاء بحق ملكيتها الخاصة , وذلك الى 
”٠‏ بالمائة , 

اما بالنسبة للاراضي المملوكة ملكية خاصة : 

| ففي حالة توصل المالك المزعوم الى اتفاق فيمجب ان يكون مفهوماً ان هذا الاتفاق سواء أكان مصدقاً من قبل 
معاون الحاكم السياسي ام لا , قد ثم بموافقته واصبيح واجب التنفيذ الا اذا كان جائراً بشكل جسيم وواضح ؛ اماعن 
طريق ممارسة نفوذ غير مشروع في وقت ابرامه او بسبسب حصول كارثة لاحقة : ولا ينبغي السماح بنفض العقد الافي 
حالات ثادرة جدأ ‏ لاسيا اذا كان العقد مصدقاً من قبل ( معاون الحاكم السياسي ) , 

ب اما اذا لم يستطع الطرفان التوصل الى اتفاق , فإن الحكومة ‏ التزاماً منها بتعهداتها المقطوعة » يجب ان 
تبي مقدار 0" بالماثة وتسلم للمالك . الذي اعترفت مملكيته سابقا ٠‏ نفسر, المقدار الذي حصلت عليه . وفي مثل 
هذه الحالات لا يحق للمالك التدخل في ادارة الارض التى يدعي ملكيتها )(""2 , 

وهكذا فإن الادارة البريطانية 2 لأسياب سئناقشها في| بعد سلكت سياسة كانت » في 
جوهرها 3 موالية للملاكين 1 ويمكن تبرير هذا الاستنتاج في ضوء عنصرين على الاقل 8 


مك6 ,2م در 191 رمملقا:0 واتعتديالا رقارممةة مملأقناقأمام لق » ,2 /696 ,0.0 
(0ك ,37 م «,1918 بأمانأقاه ونزاتاعولم روأ5 ااه واتقامدااا ,رقممو8 صانق اة ام املة» ,6.0.5696/2 
زنيكف ,2م ,9 191 ررماقانااط واأقاصانا رومة8 مهللة اك اد دلق » ,2 /0.0.696 
(39) 06 ,1918 ,اما أوله طقبراء زههله رموتعاام واتقادنانا رهاعممة8 مملته ره امام0ة» ,2 /6596 .6.0 
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الفا 


اولاً » ان الحكومة اضطلعت بجباية الملاكية بالنيابة عن الملاكين . وعليه فإن« الواردات 
والملاكية مترابطة الآن (1414) ترابطاً وثيقاًوتنثل مبلغاً ضحم في نظر افراد العشائر "١‏ . وقبل ذلك » لم يكن 
الملاك قادراً ابدأ على الحصول على بدل بمقدار 7١‏ او ١6‏ بالماثة » وفي معظم الحالات . كان يقنم 
بالحصول على مبلغ ‏ ؛ مهما كان ضتيالٌ . وفي بعض الحالات . عند تنظيم سند بين الشيخ او 
السركال والمدعي » كان الاخير عادة يتنازل عن مبلغ كبير بصفة ( سركلة ) ع » لمجرد حمل الشيخ او 
السركال على قبول ادعائه9") , 


ومن جهة احرى . ذكر في تقارير رسمية ان مالكي الاراضي ١‏ الذين لم يتفقوا مع اصحاب الحيازة 
على مبلغ مقطوع كبدل , انخذوا الآن (1414) يستردون البدل من الحكومة وفي معظم الحالات ادى ذلك الى 
حصوهم على مبالغ تزيد بكثير عما استطاعوا الحصول عليه حتى الآن . . . وقد ظهرت حالات كثيرة لملاكين لم يكونوا 
قادرين على -جباية اية بدلات خلال السنوات العشر او الخمس عشرة الاخيرة » الا اغيم سيحصلون الآن على مبالغ 
تزيد كثيرأ ع عن اقصى توفعاتهم :0780 . وهكذا , ففي الحالتين على السواء ( اي بوجود سند او 
عدمه ) » اتيح للملاك ان يجبي بدلاً من ٠‏ الزراع ولولا خوف الاخيرين من المحكومة البريطانية» لأعربواعن 
سخطهم على هذا العمل بقطع حنجرة الملاك والمأمور على السواء و24 , فضا عن ذلك . فإن تدحل 
الادارة ادى الى فقدان الشيخ او السركال ل ( سركلته ) . 1 


ان الاجراء الثاني لسياسة الاراضي البريطانية ف العراق يكشف عن تحيز ابعد واوضح 
لطبقات المللاكين وليس من الضروري ان تعيد وصف سلخافة حدود الاراضي كما وردت في 
سندات الطابو التركية ٠‏ ومع ذلك . فإن هذه السخافة ذاتها كانت تستلزم فحصاً دقيقاً لكل 
سندات الطابو باعتبار ذلك شرطاً اولي ضرورياً ومبرراً لتحديد صحة السئد . وفضلً عن ذلك » 
يبدو لي انه لم يكن عدلا القيام بمحاولة لحباية الإ بواسطة الحكومة وخاصة بدون ارام 
تحفيق :دقيق في الادعاءات المتعلقة بالارض 


والغريب في الامر ان الادارة البريطانية لم تتبع هذا ( النهج ) في سياستها المتعلقة 
بالأراضي , ؛ بل ضربت مثالاً نادرأ ساطعاً على اسلوب ( وضع العربة امام الحصان ) حيث ورد في 
تقرير رسمى ؛: « بعد الاقرار بأن لدى آل السعدون بعض التقوق في الارض . فإن الخطوة التالية هي تصديق 
سئدات ملكيتهم : ان كون آل السعدون لا يمتلكون ادلة وثائقية على ادعاءاتبم , لا يقلل بأي حال من الاحوال . من 
الضجيج الذي يخلقونه +(2726 , 


(1/ا) المصدر نفسه ؛ ص ١‏ . 
(؟/) المصدر نفسه » ص ؟ , 
(/) المصدر نفسه , ص 4 . 
زحقة .135 .م «ر1818 ,ماق ااام طهااالا رقارممه8 ترمائهقمأذاماسلم» ,696/1 .0.0 
)007 61.م هرا 192 ,ممأواناأ0 واأهتمنا/ رقاجممة8 مواق اذام املظ » ,4 /0.0,696© 


كف 


وهكذا ثم التوصل الى الاستنتاج بأن حائزي الاراضي الغائبين «يجب الاعتراف بكونهم نوعاً من 
الملاكبن ,30" , 


وهب ان لا يغرب عن الذهن ان العبارة الآنفة الذكر لم تكن مجرد آراء او اقتراحات » بل 
كانت الدبج اللتقيقي للسياسة التي قررت الادارة اتباعها . وعلى اية حال » فإن قرار الجباية 
الحكومية للولادية اتفل في اواخخر 1414 . في حين ان لخئة التحقيق تشكلت في اوائل 1417١‏ . 
وبالاضافة الى ذلك. فقد حصل الاقرار في اواخر ١197١‏ بأنه «لم تر اي محاولة لمعالحة المشكلة الدقيقة 
لتخطيدل الخندود الشي برتخهز عليها موضوع ملكية الارض برمعه :295 , 


وهكذا يتضح ان الحكومة قررت اتباع النبج الغريب في جباية الملاكية من الزراع الفعليين 
عن اراضض كان المدعون مملكيتها لا يملكون ادلة وثائقية عنها » او حدوداً مثبتة بوضوح 


4 - العواقب السياسية لسياسة الارض البريطانية 


ان هذه السياسة ( الغريبة ) قد بررث ( او كان المقصود منها ) ؛ ان تكون وقتية فقط . الى 
حين الانتهاء من ندفيق السندات . وفي هذا الصدد . من المهم جداً ان نلاحظ ان الحكومة لم 
تكسب رساء المللاكين ولا استطاعت تفادي غضب الزراع الفعليين ' 


« . . . تثان اسمحاب المسالح المتركزة مثل الملاكين الغائبين وشيون العشائر » ينظرون باستهجان الى عمليات 
المسح ( الحارس.م ٠ ) ٠‏ والتى من شامها المساعدة على تثبيت الحقوق التقادمية للزراع . . :2/40 , 


ومن جهة اخترى . كتب الحاكم السياسي للمنتفك في 1918 ؛ « ان( افراد العشائر ) ينظرون 
بمنتهى الاستياء والقلى الى بدلاث الملاكية العالية , والتي يطلب منهم دفعها الآن . وليست ثمة جدوى من ابلاغهم 
بأن ذلك هو مجرد تدبير مؤقت . . . لقد انتهت احرب العظمى ؛ وعم السلام , واقترب اجل تسوية الاراضي ٠‏ 
وكل ما يمشونه هو ان يصبحوا مثقلين طيلة الوقت بالفراغ والبطالة . ...250 , 

وقد اشي, الى ان ( الاخخحطاء الرئيسية ) التي ارتكبت كانت ما يلي : -1١‏ ان جباية حصة من 
المحصول , لمصلحه الملاك . مساوية للتصة الحكومة . قد اعطت الملاكين افكارا ضخمة عن المطاليب التي يستطيعرن 
فرضها على العشائ ف المستقبل . . . ب لفد خلقت الحكومة استياء شديداً جدأ لدى العشائر بجبايتها للملاكية 


نياب ص اللامي 0 


(8/) المصبادر نفسه . 

(/ا/ا) المسدر ئقسه . 
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ضف 


واشار معاون الحاكم السياسي للناصرية الى ان بالامكان تصحيح الخطأ الاول في حالسة 


تخفيض الحكومة للحد الاقصى للملاكية الى رقم يتراوح بين (0) و(١1)‏ بالمائة » وفضلا عن 
ذلك » فقد جادل بأن ‏ الحكومة يجب ان تكف تماماً عن جباية الملاكية نيابة عن الملاكين . . .2800 , 

اما الحاكم السياسى للحلة فقد اعترف بأن «ما يسمى بالمطاليب المشروعة الني تترك للفلا ٠(‏ 4) 
بالمائة فقط من المحصول الاجالي » بالاضافة الى خصم صغير للسركال» هي غير عادلة بشكل واضح 41 , وفي 
مذكرة سرية مؤرخة في 17 تشرين الاول / اكتوبر 1914 » شار الى اله «لا ينبغي لأي شخص او 
طبقة ان يحصل » بنتيجة الاحتلال البريطاني . على ارباح مفرطة على حساب شخص او طبقة اتحرى 09" 4) ' 

وعليه؛ فمن الواضح ان الحكام البريطانيين الموضعيين كانوا شاعرين بنشوء وضع متوثر 
محفوف بالاحتمالات الخطيرة » وقد بلغ بعضهم من بعد النظر بحيث تنبا بانفجار عوامل التذمر 
الزراعى على شكل اضطرابات سياسية . وقبل نشوب الانتفاضة بشهور , حدر الميجر هيدكوك ٠‏ 
الحاكم السياسي للعمارة » من وجود بوادر تشير الى « ان السراكيل سيرفعون راية الاستقلال في المستقبل 
القريب :4410 . واشار الى انه بالرغم من ان السركال المتوسط الخال كان في وضع افضل منه في ايام 
الاتراك » الا انه ه يشعر بظلم وطغيان شيخه اكثر من ذي قبل 44(0) 

ويعود هذا » حسب رأي الميجر هيدكوك » الى عاملين: ويتمثل الاول منهما في واقع انه ' 
بالرغم من ان الشيخ كان يعتصر السركال بنفس الدرجة التي يفعلها الآن (:147) ٠‏ الا ان الفرق يكمن ني ان المال 
كان في السابق ضرورباً لتأمين مصاريف حوشية الشيخ ؛ ومصاريف اخخرى تتناسب مع ازمة عدم الاستقرار.» أما 
الآن فإن المال يبتر من السركال ليملا الخزائن المكتظة فعلا للشيخ الموفور الحال :8*0 , 

ان هذا التفسير وارد. الا انه لم يشخص جوهر المسألة , اي التغيرات الاجتصاعية - 
الاقتصادية التي خلقها ادخال نظام الطابو وتطبيقه العمل بواسطة الادارة البريطانية . ان هذا 
النظام غير , او أعاد تنظيم العلاقة بين الفلاح والشيخ . ففي السابق , كان الارتباط الاجتماعي 
قائيا على اساس الائتلاف بين الشيخ وافراد العشيرة , الا انه عرض لتغيرات معيئة حولته الى 
علاقة تنازعية بين ملاك وفلاحين » وثما زاد في شدة الصراع تطور الاقتصاد من اقتصاد اعاشة ذاتية 
الى اقتصاد ربح وسوق . 

ولم يكن الفلاح العراقي بطيئاً في ادراك التغيرات او الشعور بالسخط ازاءها . ولم يكن 


. المصدر نفسه‎ )8١( 
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( التشديد للمؤلف ) . 
(86) المصدر نفسه . 


يفف 


بحاجة الى ( قراءات في علم الاجتماع )ليفهم ما كان يجري . ذلك ان الحياة نفسها كشفت له 
ذلك . وكان رد الفعل لديه سريعا وعنيفا . ان الوضع المتدهور ( المركز المتدني ) لآل السعدون » 
المحبوبين الاقوياء سابقا ؛ بين انصارهم ( السابقين ) , كان دلالة واضحة على هذا الوعي الطبقي 
النضالي . اا 


وفضللا عن ذلك ٠‏ لم يطل الامر بثامر الخطبر ( شيخ مشايخ آل ازيرج )477 اكثر من 
شهرين » لكي يطرد ويقتل رمياً بالرصاص من قبل افراد عشيرته ٠‏ على تجرئه على جباية الملاكية 
ومن ثم الحاق الظلم بفلاحيه7 , وبالاضافة الى ذلك فقد ذكر انه في اوائل كانون الثاني / يناير 
» حاول الشيخ ثجيل الجناح ( رئيس فرع آل جناح من اتحاد بني نيكان ) ان يجبي بدل 
الملاكية من « زراعه بصفته ملاكهم . وقد سخط الزراع عليه لذلك . . وقتلوه بوحشية و840) . وفي شباط / 
فبراير 147٠‏ » قتل ايضاً الشيخ هاشم الحسون من عشائر الحضر لاسباب مائلة(9 , 


وبعد ذلك بفترة قصيرة » دعا الشيخ صيهود الصكر من عشيرة البو خليفة ( افراد عشيرته 
الى التداوك خوك ف واردات وضرائب الارض ) 7 وقد قبل رجاله الدعوة » اللا نهم ( بدلا من 
اجراء ( مناقشة ودية ) )2 اطلقوا النار عليه فقتلوه ( ومزقوا جسده بالرصاص الى 5 وقد تم 
التوصل رسميا الى الاستنتاج التالي : ١‏ في جميع هذه الحالات . يبدو ان الدافع الوحيد للجرائم كان رغبة 
بعض افراد العشائر في التخلص من نير الشبيخ ,2810 , 


وكان ثمة عامل أخر جعل السركال والفلاح ؛ في ظل الادارة البريطانية » اكثر شعوراً بظلم 
الملاكين ما كان عليه الامر ( سابقاً ) » فكما كان الامر بالنسبة للضرائب » كانت قسوة الشروط 
تتجمد امام استحالة التنفيذ . وقد علق الحاكم السياسي للحلة قائلا : ٠‏ ان الشروط مرهقة بشكل 
واضح في اراضي الطابو: . ولكئه اشار الى انه « في العهد التركي , كما ينبغي ان نتوقع . لم تكن الشروط 
تنغذ . . كان السركال يوقع بسرور على اي عقد ايجار » مهما كانت الشروط ؛ لأنه كان عاقد العزم على ان لا يدفع 
اوقية واحدة اكثر مما يستطيع احتماله ولأنه كان عالاً بأنه ليس من المحتمل ان تستخدم الحكومة اي ضغط شديد . 
والواقع ان الايجار لم يكن يعني شيئاً من الناحية العملية : فالامر المهم كان قوة كل من الطرفين عندما يتم حصاد 


(8) الازيرج : عشيرة كبيرة متوطنة في المنطقة الممتدة من العمارة على دجلة الى بعض اجزاء المنتفك على 
العراق , 


م 52 م1919 بإعاناقاه طقبراراقةلا ,روأةأ/اأه والفاصناا! رقارممة8 ماله ملواطامة» ,2 / 0.0.696 

(48م) ,3م «,1921 ,ممأقاناص والقتديالا رقارهم 86 مله مأقاصاممة» ,4 /6.0.696 
بي شيكان : عشيرة متحدة متوطلة في قضاء السوق . 

(ؤم) المصدر نفسه . 

(:4) المصدر نفسه . 

(41) المصدر نفسه » ص 4 . 


رففا 


المحصول . , . والامر الواضح تماماً هو انه . باستئناءات قليلة جدا . لم يستطع ( الملاك ) ابدا ان يجمع استحقاقه 
كاملا طبقأ لقاعدة المحاصصة او طبقاً للايجار, تي 


كانت الادارةالبريطانية فخورة بكفاءتها وعازمة على تطبيق ( القانون والنظام ) . ولم تكن 
تستطيع السماح باستمرار هذا الوضع . ولكن بدلا من تغيير( الشروط المرهقة بشكل واضح ) ٠‏ 
قررت الادارة تطبيق هذه الشروط . وقد نص الحاكم السياسي للعمارة ببراعة » نتائج هذا 
( الهج ) : « اما الآن (1180) ٠‏ فإن الامبراطورية البريطانية جعلت من غير الضروري ( بالنسبة للملاك ) كسب 
النية الحسئة للسركال , الذي اصبح بذلك كليا تحت رحمة ( الملاك ) . خمصوصا وان الاخبر يشعر بثقذ لا بأس بها من 
ان الحكومة لن تتدخل بين السركال والشيخ +2999 , 

ان هذه النقطة بالذات يمكن ان تزودنا بفهم افضل للانتفاضة العشائرية في صيف 197١‏ , 
وللعوامل التي مكنت الانتفاضة العشائرية من اكتساب طابع ودور وطنيين . كانت الادارة التركية 
تسير على مبدأ ( فرق تسد ) وكانت عاجزة عن وضع سياستها الضرائبية او العقارية موضصع 
التنفيذ . اما الادارة البريطانية فلم تكن مسؤ ولة عن ادخال نظام الطابو او الانظمة المتعلقشة 
بالارض . ومع ذلك » فقد امحل الانكليز بالانظمة التركية على علاتها .» وفضلا عن ذلك , ححاولوا 

كان الصراع في الماضي . ذا طابع عشائري - داخلٍ . الامر الذي كان يناسب الاتراك ٠‏ 
الا ان الادارة البريطانية بتصرفها نيابة عن الملاكين » ساعدت على تحويل الصراع الى عشائري ‏ 
حكومي . وبذلك . كالت الادارة مسؤولة » الى حد ما . عن الوحدة التى لم يسبق لها مثيل بين 
العشائر التي صبت جام غضبها وتمردها على الادارة , 

وهكذا . بدأت عملية تحول سلسلة متكررة من التمردات الفلاحية الى ثورة ذات هدف 
وطابع ( وطنيين ) كانت الانتفاضة العشائرية في ١47١‏ ثمرة الوحدة العشائرية الحادفة الى تصفية 
الوجود السياسي البريطاني . وهو هدف كان يشاركها فيه قوميو المدن وبعض علماء الدين . الذين 
لم يترددوا في استغلال تطور واتساع ابلسور السياسية مع العشائر الساخحطة!!؟) , 

لقد انكشفت الطبيعة الاجتماعية للثورة عندما ذكر في تقرير رسمى انه « خلال الثورة . اعيد 
النظر في فرارات معاوني الحكام السياسيين . والمتعلقه بالمنازعات على الاراضي وك لزني بالرصاص»(9؟) , 
ومن جهة اخرى . ذكر ان طبقة الملاكين الغائبين لم تكن اقل قلقا من الادارة حول نتيجة 
الغورة(17) . وقد اكدت غروترود بيل هذا الانطباع وذكرت انْ بعض وجهاء بغداد . الذين 


زفقة .5 .م «ر1918 ,نرهأ3|/!اه تلق الا" ,ةرهم 88 نمالة لق تصاتولم» ,6.0.896/1 
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نوف 


شاركوا في النشاط التحريضي في البدء ؛ شعروا بعد ذلك بالرعب ازاء تطور الثورة 67 , 

لقد حاولنا علال هذا الفصل ان بين ان اغلبية الحكام البريطانيين الموضعيين ل يكوتوا: 
على اقل تقدير . يؤْ يدون السياسة المتبعة . وان عددا غير قليل مغبم اعرب عن تعاطفه العلني 
الزراغ الفعليمن وازدرائهم المكشوف للملاكين . وما يثير الاهتمام الكبير ان السلطات العليا فى 
لندن دانت هي الاخمرى حذرة ازاء تورط الادارة البريطانية في العراق في سياسة متسرعة فيا يتعلق 
بالاراضي . ففي تموز / يوليو1414 قامت وزارة المخارجية بابلا وزارة الهند بأن « المستر بلفور 
يقدرح ان تسم نسو به السم به الناشئة بواسعلة الدولة العراقية ٠‏ في حالة تشكيلها ٠٠‏ اله لمن الضروري بشكل واضح 
تاشى العاد مسد وله دائمه عن صبابة الباءلاث » وف الوقت نفسه عاشي الحاق اي ظلم بطبقة الشيوح اليلى ” 


وفي اوائل ١147١‏ اوعزت وزارة الهند الى المندوب المدني ب : وجوب امتناع حكام التسوية في هذه 
المرحيلة عن قب ل وتطلبيق مبادىء تُخنلف ماديا عن المبادىء الاساسية لادارة الواردات التركية (35) , 


ان التعليمات والاراء الانفة الذكر تشير بعض الاسئلة المهمة حول الدوافع والاهداف 
الحقيقية للسياسة الفعلية التي اتبعنها الادارة » والتي كانث مختلف ( ماديا ) عن سياسة الاتراك . 
وَهذا يودي بالبحث الى مرسلة جديدة: : 


الثا : الادارة البريطائية والنظام العشائري في العراق 


في مذكرة بالغة الاهمية , تحمل عنوان ( مستقبل ما بين الههرين)0١٠))‏ كشف السير 
كوكس. دون مواربة . عن جوهر النظام الاجتماعي الذي كانت الادارة البريطانية نسعى لاقامته 
في العراق . كنب كوس : ٠‏ ان العناصر التي ينبغي علينا تشجيعها هي التالية : اول » الطائفة اليهودية في 
بغداد , . . ثانيا . الوجهاء والاشراف العرب من سكان مدينتي بغداد والبصرة . ان هؤلاء عنصر مفلس ومتأخر 
بعض الشى ء الا انه مى الضرورض جدا تشجيعهم واخطذ ارائهم قدر الامكان , ثالث » عنصر الملاكين الاغنياء » من 
العرب واليهرد على السواء ١‏ والشيوخ الاكابر للعشائر المتوطنة . . 23١30,‏ , 

وانسجاماً مع هذا المخط , كشف المندوب الماني عن ان هدف ادارته هو و ضمان الاستفادة 
النامة م النعاون مى قمل زعباء العشائر وضار الملاكين في ادارة هذه المناطق»9؟ 23١‏ , 


4ع ,لإتقاطاما بإألقتعنااونا مولز ٠ممنءوااقة6‏ نزاول! ٠»‏ ,قتممقة) مم 1828م قأقارط» ,ألو8 مقاطابوما ومبكاروق 
.ه ,1920 هلازال 30 ,مق لطوق8 091680 :هأ ا» 
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, «ر44 / ثلا / 102207 ,مم-19818 قصال 17 60غ28 
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( التشديد للمؤلف ) . ,«,1820 لالقنارطة م 
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ا 


اننا نواجه مثالا آخر على ( وضع العربة امام الحصان ) فقد حدد خط سياسي معين . وم 
تعط الا اهمية ثانو ية للعواقب وللاعتبارات السياسية والادارية والادبية . الا ان هذا يعني ان 
كوكس وولسن قد اهملا كلياً دراسة البدائل الاخرى . وسيتركز البحث التالي حول هذه العوامل , 
وحول الاختيار البريطاني ونتائجه المفجعة . 


ان تنفيذ هذا الخط ( المقترح من قبل كوكس وولسن ) كان يتطلب بالضرورة ( انعاش ) 
وتعزيز النظام العشائري المزعزع . ولم تكن هذه الضرورة غائبة عن نظر الادارة البريطائية . ففي 
اواخر 19418» اشار المندوب المدني الى « ان سياستنا تقوم على محافظة وتطوبر ( التنظيم العشائريٍ فى ما بى 
النبرين اسلف ' 

وغنى عن البيان انه حالما تم اقرار هذا الخط السياسي من جانب رئيس الادارة ٠.‏ اصبح من 
اللازم وضعه موضع التطبيق . سواء أكان ذلك بموافقة صغار الحكام البريطانيين ام لا . وهككذا 
نجد الحاكم السياسى للحلة يذكر , في تقريره السنوي لعام /191. ان هدفه خلال ذلك العام 
كان ١‏ تقوية مركز الشبخ وتعزيز النظام العشائشري 2٠١4(‏ . وذكر الميجر الدر ؛ الحاكم السياسي 
للرمادي » في تقريره في اواخخر ١9117‏ « الي اقوم بكل ما في وسعي لتثبست هية الشبخ سار يي'"''2 , 
ويبدوانه يبذل جهده لتثبيت سيطرته » وآمل ان استطيع بمرور الزمن بسط نفوذه على العشيرة كلها و667٠‏ , وكتب 
الميجر دكسن حاكم تقسيم الناصرية في اواخخر 19314 ؛ ٠‏ لقد حاولت خلال السواث الثلاث والنصسف 
الاخيرة ان اجعل السلطة في كل عشيرة مركزة في يدي شخص واحد . وها الشخس هو الشبخ . ٠تفرم‏ الحكومة 
باختياره في كل حالة 21١0:‏ . واشار الخاكم السياسي للحلة في تقريره السنوي لعام 1915 ؛ الى انه 
: خلال السئة اتبعث سياسة محافظة وتقوية سلطة الشيخ . بشكل ثابت , وان النظام العشائري لا يزال . بوحه عام ١‏ 
اساس ادارة القضاء )١"4(,‏ , 


05 #قطمة نهل 10 68160 بهأنها ع0! 5186 أه /80أ6:ه586 10 8895080 لوونالاهة مره » ,371/4182 .220 
.1918-70 


من الغريب ان نجد أ . ت . ولسن يكتب في عام :*191 : « .. . ان الاقتناع بكون تفكيك النظام العشائري 
ضروري للتقدم المطرد , . . هذا الاقتناع كان ينعكس في التغيرات الوظيفية التدريجية في تنظيم الادارة خلال 1914 
و97١1...وء‏ انظر : 
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من الاحتلال . وبعد فترة من التعاون مع الادارة » اشترك اشتراكا باهرأ في ثورة العشرين . انظر : 
.43-44 .مم «,1917 عقق/ مطة ره] أرو مر 8 ق106أق 181 ارخ ,أقنره|ابا! لولطوه8» ,1/ 0.0.696 
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أشفا 


بمجرد التمنيات او بالمراسيم الادارية » مهما بلغ من قوة السلطة0؟'22 . ان جوهر النظام العشائري 
العراقي كان يعتمد الى درجة كبيرة على الملكية الجماعية او المشاعية لأرض العشيرة أو( الديرة ) . 
ومن الصعب ان نتصور امكانية الغاء الملكية المشتركة للأرض والمحافظة في الوقت نفسه على النظام 
العشائري او هيبة الشيخ امالك . 1 


الفاكر ان مرور حوالى عشرة اعوام قد بدل من أراء ولسن حول الموضوع وجعلها اكثر دقة 
ومسؤولية » فقد كتب في 194١‏ . بخصوص المسألة الآنفة الذكر : « .. انبا كانت احدى المشاكل 
الرئيسية التي واجهتنا لأنبا اشارت مسألة الشكل المقبل للحكم في العراق ٠‏ فهل كان يجب علينا ان :دف الى شكل 
( ببروقراطي ) في الادارة .. ينطوي على السيطرة المباشرة لحكومة مركزية والاستعاضة عن الاتحادات العشائرية 
القرية بوحدات اصغر , عشائرية او ما دون العشائرية » كمقدمة للملكية الفردية للارض ٠‏ بدلا من الملكية 
المشاعية . ام ان هدفئا كان يهب ان يكون محافظة وتعزيز سلطة رؤساء العشائر . على ان تكون خاضعة لضمانات 
مناسبة , وجعلهم الوكلاء والممثلين الرسميين للحكومة ضمن مناطقهم الخاصة . وكانت السياسة الاخيرة هي التي 
اتبعث فعلا . في حين انبعت سياسة افضل منبا في ولاية البصرة ولاسيها في تقسيم المنتفك 211١06...‏ , 


الا ان هذا الوصف للخيارات الاجتماعية ‏ السياسية التي واجهت الانكليز هو محدود بعض 
الشيء . ذلك ان الادارة لم تكن حرة تماما في اتخاذ قراراتباء,فقد كان النظام العشائري يتفكك 
فعلا » ويتجه الى الانحلال » وقد اعترف ولسن نفسه بذلك 5 ولم تكن ايديئا » بطبيعة الخال » طليقة 
ماما ٠‏ فمنذ حوالى حمسين عاماً . كان الاتراك قد اتخدوا خطوات لتحطيم العشائر الاكبر حجبا في منطقة الشامية وذلك 
بتخصيص جزء من اراضيها لفئات عشائرية اصغر وللسادة . كما ان رؤساء العشائر الصغيرة بدورهم قسموا 
الاراضي المخصصة لهم بين رؤ ساء عائلاتهم . محتفظين بجزء منها فقط لائفسهم . ان رؤساء العوائل الاصليين 
هؤلاء . المعروفين الآن بالسراكلة , لهم نفس الحقوق التي لرؤ سائهم على ارضهم 2١١١‏ , 

وقد كان لهذا التطور اثره على العشائر , التي اخذت , استناداً الى اقوال ولسن » « تبدي 
استعداداً كبيرأً للتخلي عن ولائها لرؤ سائها وللتعامل مباشرة مع الموظفين المدنيين فيم| يتعلق بالواردات والآمور 
الاخرى . وقد تلت هذه النزعة خلال 02 بدرجات متلفة في كل قضاء في ما بين النبرين 21١50:‏ , 


ر(ؤة١كح)‏ عم( أوعارواكزلا أده أمترمعمء 4 :5ه 1 !أ هنزما 067 وزمها) ع -1917-1920 ,هأ #مامومده381 ,ومدااللا 
.7 ,6010 


إن هذه المهمة المطلودة اصبحت اصعب تحقيقاً عئد محاولة الادارة الجمع بين شرطين متناقضين وهما : الاعتراف 
بالملكية الخاصة للارض وتطبيقها من جهة ومحاولة انعاش القوة والمركز السابقين للنظام العشائري من جهة اخرى . 
ويبقى السؤال قائمأ عن كيفية تصور الادارة لهذا الجمع . 

, المصدر نفسه » ص لال‎ )1١١( 

(111) المصدر نفسه . 

. في اواخر عام 1914 » قررت الادارة وضع ثقلها لصالح الملاكين » انظر الصفحات السابقة‎ )١١9( 

. المصدر نفسه . ص /الا‎ )١١( 


يفف 


الا ان الادارة البريطانية قررت عدم التعجيل بعملية انحلال العشائر . بل وضع -حد لها ٠.‏ 
ان دوافعم هذه الخطة , والاساليب الي استخدمت لتحقيقها , ونتائج ذلك هي مواضيع سيتم 
بحثها تباعاً . 


-١‏ الدوافع الكامنة وراء هذه السياسة 

يبدو ان الادارة البريطانية قفد اعتبرت ان سلطتها وهيبتها تتطابقان مع سلطلة وهيبة 
الشيوخ . وعليه » فقد افترض أنه لغرض اعادة سيطرة الحكومة عنلى عشائر الفراث » من 
الضروري اعادة سلطة الشيوخ . 

لقد ورد في تقربر رسمي منذ الايام الاولى لوصول البريطانيين الى المناطق العشائرية العراقية 
انه من البديبيات المسلم بها انه لأجل ادارة العشائر بشكل صحيح ٠‏ من الضروري ان يتم ذلك 
مباشرة عن طريق شيونخها(؟ 2١١‏ . وقد واجهت هذه النية تحديا متمثلا في الظروف السائدة الي 
وصفت كما يلٍ : 

٠‏ لسوء الحظ . كان النظام التركي للادارة العشائرية يقوم على مبدأ معاكس اما هو مبدأ التفرقة اتي احرص 
على خلق الفوضى لأجل منع التآزر بين اجزاء العشيرة الواحدة , وكانت قاعدة التفرقة قد طبقت بشكل واسع جدا , 
بحيث كانت الفوضى تامة تقريبا في ارجاء منطقة الفرات . وكانث العشائر تنقسم على سللة شيوسها . . .الى درجة 
ثقارب نقمتها حتى الأن . . , على سيادة الحكومة (23 , 

وبدلاً من تحليل الجذور العميقة لهذه الظاهرة ( اي ملكية الارض ) . قفزت الادارة الى 
استئتاج مختلف ٠‏ فقد مضى الحاكم السياسي قائاك : دان الهدف الاول للادارة المدئية , اذن ؛ هو احلال 
النظام ل هذه الفوضى وذلك باعادة سلطة الشموخ واستخدامهم ٠‏ بعد دعمهم بالثقة المستوحاة من الحيبة 
البريطائية . لاعادة سلطة الحكومة في ارجاء المنطقة 2١١50,‏ , 


وكانت ثمة عوامل عديدة تمل هذا انط السياسي . فأولا . كان المفترض ان الشبوخ 
الملقلين بالاعباء , وتدر دحال وفيراً على المأمورين وتاك 


وقد قدم الميجر ولسن , الحاكم السياسي لكوث الامارة . شرحا اكثر اسهاباً لنظرة الادارة 
وتوقعاتها من السياسة التى اجملناها أنفاء فقد كتتب: «٠‏ ان من الصعب المبالغة في تقدير قيمة مثل هذا الرجل 


6,0.596/4, ,تزه!5 اناا والهاصباآ رقاعمة8 ممالقمأوامتصولق»‎ 1921 ,« 2. )1١4( 
, المصدر نفسه‎ )١1١6( 

(111) المصدر نفسه . ص " , 
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ليف 


( تحمد صيهود ؛ أمير ربيعة ) » وهو يستحق كل المساعدة التي نستطيع تقديمها اليه . كما ان مساعدتنا له تعتبر من باب 
( التعامل التجاري) , ان عشيرة كبيرة مثل آل ربيعة » تفقد مبررات وجودها في ظل حكومة فوية » في ظروف 
السلم وتصبح بالتاللي عرضة للانحلال . وثمة اجزاء منها تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق استقلانها . وما عدا الواقع 
المتمثل في ان نقص السكان والعمل يتطلبان المحافظة على تماسك العشيرة؛ فإن ذلك مفيد جداً لمصلحة الحكومة » 
لاسيها الحكومة الراهنة » التي نسعى الى تحقيق ( الاقتصاد حتى على حساب الكفاءة ) . ان هذا الامر ليس اقتصادياً 
فحسب ٠‏ بل ثبت انه اكثر كفاءة ايضاً . . . ان بامكان شيخ كبير واحد ان يببي طريقاً ولكن ليس بامكان (١؟)‏ شيخاً 
صغيرا ان يفعلوا ذلك . والى ان تتصل الى مرحلة اكثر تقدماً بكثير من المرحلة الراهنة » يبدو من المستحسن تأخير 
التفكك المحتوم تلاق : 

وقد اشار الميجر دكسن . حاكم الناصرية . الى عامل آخر يكمن خلف هذه السياسة»فقد 
كتب : « في بدابة احتلالنا للناصرية والسوق . كان هناك سنة او سبعة شيوخ في كل عشيرة ؛ ولكنهم ذو مراكز 
متساوية ( دع عنك -حشداً من المطالبين بالزعامة ) , اما الآن » فنجد رجلا قوياً واحدأ . يحصل . كقاعدة عامة » 
على عون مالي من الحكومة ويدرك ان مصلحته تقتضي التصرف باستقامة 21١19,‏ , 


ولقاء المساعدة المقدمة للشيوخ . كانت الادارة تطلب منهم او تطالبهم بخدمات معينة : 
ويمكن تلخيص هذه المسؤ وليات فيم| يل » استقاء من تقارير ادارية مختلفة :(؟1) 

المحافظة على القانون والنظام في المناطق المناضعة لسيطرتهم . 

( دفع الواردات بانتظام ) والمساعدة في جبايتها . 

- ( جباية البدل السنوي وتسليمه للملاكين حيثما كان ذلك مكنا ) . 


حماية المسافرين والممتلكات الحكومية والمساعدة في صيانة المواصلات . والبرق 
واطائف . . الخ ٠‏ 


اعتقال وتسليم المخالفين و( السيئين ) . 
التصرف بشكل عادل في تسوية الخلافات . 
المساعدة في اقامة علاقات طيبة بين فروع العشائر وما يمائل ذلك من الامور : 
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لحف 


تسوية الخلافات الصغيرة بين أفراد عشائرهم » وكذلك الخلافات الكبيرة التي تحال اليهم 
من قبل معاوني الحكام السياسيين . 


* - الاساليب المستخدمة لتنفيل هذه السياسة 

ان الادارة كانت تدرك ان سلطة الشيخ غير قادرة على تحقيق هذه المطاليب . ومن ثم فقد 
تقرر تعزيز هيبته » عن طريق اسلوبين آخرين ( ما عدا الاسناد الحكومي المباثسر ) وما : 
المخصصات الالية » وادخال ( نظام دعاوى العشائر ) . لقد اشير الى ان ( الرأي العام ) ل يكن في 
جانب الشيوخ وه ان من الصعب ايجاد قوة تجبر السراكلة ؛ الذين يؤ لفون الاغلبية على الالتزام كليا باوامرهم , 
التي كانت ترنكز على الاوامر التي يتلقونها بدورهم من المتكومة 2١10:‏ , 


وعليه » فقد اقترح الكابتن اوسليفان 3 حاكم الرمادي مايل ! « يبدو لنا ان ثمة علاجين حل 
هذه الصعوبة . واوطما تمويل الشيخ , وتمكينه من الاحتفاظ بحرس شخصي مسلح صغير على معسابه في الواقع ١‏ 
يكفي لحث ( السراكلة ) على بذل جهود كافية ٠‏ وتوفير قسوة دافعة وراء اوامره التي لا تحظى ب ( استحسان 
الجمهور )2252 , 

اما العلاج الاخير فكان يتضمن متدرجاً من الغرامات التي تتناسب تناسباً طردياً مع عدم 
الترام عشيرته بالاوامر الصادرة اليها91؟١)‏ . وفضادٌ عن ذلك » يبدو ان الادارة 58 اعطاء 
الشيخ مصلحة مالية في جباية الواردات في منطقتته(؛ 2١"‏ . « وبناء على هذه السياسة , جرت اعفاءات 
معيئة من حصة الحكومة ( منذ اوائل 1411 ) بطريقة تعطي الشيعخ حصة ( في الواردات )2160 , 

وقد كتب السير ارنولد ولسن ؛ « في هذه الاثناء ( تموز / يولي و1417 ) اصدرت تويلا بملح تنازلات 
معيئة من الواردات للشيوخ الاكابر في منطقة الفرات لقاء تعاوهم ,30؟!)2 , 

وكانت المخصصات الالية للشيوح تتخذ اشكالاً متحددة : الاعانات والهبات . الرواتب . 
التنزيلات , التنازلات ؛ وحصة من الواردات المجباة 2١١‏ , ولا نرى فائدة من الاسهاب في هذا 
ا موضوع ١‏ ما عدا الاشارة الى ان هذه المخصصات ٠»‏ التي كان جزء غير يسير منها يستقطع من 
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أشار الميجر دكسن الى ان كل شيخ في تقسيمه كان يتقاضى ٠‏ روبية شهرياً ( باستكناء رواتب المدير ) ٠‏ انظر ١‏ 
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لكا 


الضرائب المفروضة على الزراع » كانت عملياً غديمة الفائدة قد شكلت عبئاً اضافياً على الزراع 
الفعليين . ويكفي في هذا الصدد الاشارة الى انه خلال 1919 » وفي تقسيم المنتفك وحده » تلقى 
شيوخ آل السعدون ٠84,لا١‏ روبية , » وتلقى شيوخ قضاء السوق ( البو صالح والحمار الشرقي 
والغربي ) 446 روبية شهرياً ؛ وفي قضاء الناصرية » تلقى شيوخ ( آل حسن وبني حيكان والمجرة 
والسيد ) لين وأ زوية فنهنا ؛ أوكاة تبرخ الشعارة يتسلمون مبلغ امكا ٠١‏ روبية شهرياً » 
ا سكر مبلغ 7٠١١‏ روبية . وكبان الشيخ خيون العبيد يتلقى 6560١‏ روبية 
شهرٍ 


وبعد فترة قصيرة من الاحتلال البريطاني لبعض المناطق العشائرية في العراق » اقتنعت 
الادارة بأن من الضروري اجراء نشريع محدد لتمكين الحكام السياسيين من تصريف الدعاوى 
المدنية والجنائية في اقضيتهم « بدون الرجوع الى المحاكمْ القائمة في البصرة والعمارة والناصرية »(5؟١2‏ , 
وعليه » » قام المستر دويسن بوضع نظام دعاوى العشائر والمرافعات المدنية 3 وشرع القانونث في 
شباط / فبراير ةلل وذلك على اساس نام الحدود الهندي ( الشمالي - الغربي )والمعروف 
( بنظام سائدمان ) . 


وقد حول الام الحكام السياسيين صلاحية عقد مجلس عشائري للنظر وفق الاسس 
والعادات العشائرية » في جميع الدبعناوى التي يكون احد اطرافها من افراد العشائر ٠‏ وف الوقت 
نفسه حول النظام الحكام السياسيين سلطات قضائية كاملة للنظر في الدعاوى التي قد يكو من 
الاثييب امحالتها للتحكي 237:3 , 


وما عدا الأجدافت والاعتبارات العشائرية الحقيقية » فإن النظام « رفع من اهمية الشيوخ 
باعطائهم مركزاً معترفاً به في النظام السياسي والقانوني . كما وجد الحكام السياسيون » من جانبهم » ان مهمة كبيرة 
قد ازيحث عن عواتقهم ,2310 , 

وقد اثبت النظام فائدته الكبيرة للادارة وجهازها , الا انه . من جهة اخرى » لم يخل من 
بعض النواقص . وقد ورد في تقرير رسمي : « ان قائون العشائر ليس رادعا فعالاً للجريمة » حيث ان 
مسؤ ولية العقوبة لا تقع على الفرد الذي ارتكب الجريمة . بل على العائلة او الفرع او العشيرة التي ينتمي اليها . وعلى 
هذا . فإن حصة غرامة الدم التي يدفعها المجرم في الواقع قد تكون تافهة +2359 , 
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و فضاكٌ عن ذلك . ١‏ كانت آراء افراد العشائر والحكام السياسيين غالبا ها تتصادم حول اتحدى نماط 
العدالة العشائرية . ففي حالات القتل بدافع الاخذ بالثار . كان افراد العشائر قد اعتادوا على اعتبار ( الفصل ) ؛ اتي 
دفم مبلغ من المالء» او تقديم لساء امرأ كافياً لتسوية الحساب واخباء الخلاف , ولذلك ٠‏ كانت عطربة 065 او 


١ 
6 57(0 الاعدام تعتبر ليس فقط قاسية » بل غير ضرورية‎ 


وكانت ثمة طريقة اخرى استمخدمتها الادار ة لتعزيز مركزها بين العشائر 2 وهي تهنياء بعضشنى 
افراد العشائر في قوة امنية عرفت ب ( الشبانة ) . وكان العدد الاجمالي ليده القوة فٍ أواخر ١17‏ 
يبلغ حوالى وها . وني نيسان / ابريل بلغ عدد الشبانة 4,8٠١‏ من بيايم لالم 
كردي . وكان البقية عرباً 3 مع عدد من الفرس2("*2 , 

وكان لمذه الخطوة فوائدها » سواء بالنسبة للادارة او لتعلور العراق الاانه من المفارقات ان 
نجد . ان احدى نتائجها كانت احباط المحاولاث البريعلانية . ٠‏ ففد كانت تتجه الى اضعاف سلحدلة 
الشيوخ على عشائرهم ؛ وحسرمائهم يكيان خيرة رجاهم ٠‏ وتصطيم الاجز الصلب النسائم بين 
العشائر ل, 

وفضلاً عن ذلك؛ فإن هله الخطوة لم تنجح في اعطاء الادارة الوجه المحبب الذي كانت 
ترغب في الظهور به بين العشائر . والواقع ان افراد الشبانة كانوا معزولين ومحتقرين . ومكروهين 
وبرفضون تقديم الطعام لهم في الاسواق والمقاهي . ويمطمون علا الانية التي يشر بون منها. وكانت نساؤ هم بتحعهرن 
حول الكنات » وينادين على ازواجهن واولادهن ليأنوا لحمايتهن , وكان البقاء مع الليفي يعي بالنسبة للكثير ين برل 
عشائرهم منبم :وني حالات عديدة كانت نساؤ هم عرضة للاغتصاب , او الاخختطاف او حتى الفدل . 
ركلا ,00 , 


وكان العار الذي يقترن به اسم ( الشبانة ) كبيراً » في وقت من الاوقات . الى درجة ان 
الواحد منهم كان غالبا لا يتلقى رداً اذا قال ( السلام عليكم )26 وذلك باعتباره كافر"؟"31), 


ان سياسة الادارة البريطائية جعلت الشيخ ( مركز موظف حكومي ) وسمحت له بممارسة 
« مهمات لا تختلف كثيراً عن المهمات التحقيقية والقضائية )١58(,‏ . الا ان هذه السياسة كانت في النتيجة 
فاشلة وخحطرة 1 فإنها فشلت في ( احياء ) النفوذ المتضائل للشيوخ 2 واثارت سخط افراد العشائر . 


5 لي 0 
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ذا 


نتائتج هذه السياسة 


ان فشل مساعي الادارة قد تقرر سلفاً بسبب محاولتها التوفيق بين مواقف او مهمات 
متناقضة . فقد كان من الصعب على الشيخ ان يكون . في وقت واحد , ملاكاً وزعيماً مقبولاً 
لكر كما كان من الصعب على الشيخ ان يحصل على احترام عشيرته في الوقت الذي كان 
يطلب منه جباية الضرائب من افراد عشيرته بالنيابة عن الحكومة » وقد قدم الحاكم السياسي 
للمنتفك الشرح المتوازن التالي : ١‏ 


٠‏ ان الوضع اليوم (1؟14١)‏ هوان الشيخ , بالرغم من انه قد يكون راغباً في القيام بيده الخدمات ؛ الا انه غير 
قادر عل ذلك . انه لا يستطيع ان يخدم سيدين . فهو . لكي يكون محبوباً بن عشيرته » يجب ان يساير آراء افراد 
عشيرته وزعمائهم الفرعيين ( السراكلة ) الذين يمكن تلخيص وجهة نظرهم كما يلي : « اذا كانت الحكومة تستطيع ان 
تفرض عليئا دفع الواردات فسندفع والا فلا » . الا ان تضاز ل نفوذ الشيخ لا يعود كلياً الى عدم اسناد الحكومة له . 
فإن سلطته قد فرضت على العشائر » واستناداً على ذلك » فإنه قد استغل كافة الفرص للحصول على ما يعتبره حقه 
الشرعي من افراد عشيرته رغيا عنهم . اما الآن فلم يعد يستطيع ذلك » وعندما يطلب منه القيام بأي من الخدمات 
المننظرة منه كشييخ للعشيرة » فإن جوابه الفوري يكون طلب تزويده بالقوة .انه لا يرغب في تسديد الواردات المطلوبة 
مله » وفي الونت نفسه ؛ فإنه عاجز عن جباية اي ضرائب من افراد عشيرته و(05) , 

ان العبارات الأنفة الذكر تشير الى ان السياسة البريطانية لم تكن فقط غير منتجة » بل كان 
لها مفعول عكسيء ذلك ان الشيوح اساءوا استخدام السلطة التي خولتها لهم الحكومة واستعملوها 
لاثراء انفسهم . كما ان الشيوخ الآخرين وافراد, العشائر نقموا على القوة المتعاظمة للشيوح 
الحكوميين وقد قرنوا قو:بم وسلوكهم بقوة وسلوك الحكومة نفسها . وحسب تعبير غروترود بيبل » 
« ان سياسة اسناد الشيوخ كان لها جوائبها السلبية . فالشييخ طاغية صغير تنعكس مساوئه على الحكومة التي 
نسنده 2١49‏ , ولذلك كان من المنطقي ان تتخذ النقمة على الشيوخ اللتملكين طابعاً مناوثاً 
للحكومة وتصب في المجرى العريض للحركة الاستقلالية والوطئية والقومية . 

لقد اتضح الطابع الاجتماعي والوطني لثورة العشرين في الحقيقة المهمة التالية وهي ٠‏ انه 
عندما تم اجلاء معاوني الحكام السباسيى للاقضية ذهب معهم الشيوخ الكبار ‏ الذين كانوا حتى دلك الح يعتمدون 


على الذهب المريطان والحراب البربطائية . . . الى ان زحفت الارتال البريطانية مرة اخرى الى اقضيتهم 2١41‏ . 


وقد ذكر الميجر هديكوك . في تقويم متوازن للسياسة العشائرية البريطانية ٠‏ انه ( الشيخ ) لا 


رقخ8ل) .4م «, 1921 ,رمأواة!0 واتقاديالا رعممة8 ممانهقراةاطاملق» ,696/4 ,0.0 
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ونا 


يزيد في الواقع عن كونه رئيساً صورياً ٠‏ لايملك من القوة الا ما يزيد قليلاً جد عما يحصل عليه من دعم حكومي . ان 
شخصية الشيخ هذه . . . لا تساوي الا قليلاً جدا ,2145 , 

وقد توصل الحاكم السياسي للعمارة الى الاستنتاج التالي  :‏ لقد وقعنا في خط المبالغة ني تقدير 
اهميته ( اي الشيخ ) واستشارته اكثر من اللازم . على حساب الرجال المثقفين والبعيدي النظر من اللبقات الاخرى . 
فمثلا » نجد في مجلس وجهاء العمارة احد عشر شيخاً مقابل خمسة من اهل المدن في حين ان السراكلة والفلاحين ؛ 
الذين يؤلفون اكبر نسبة من سكان التقسيم , غير ممثلين :21419 , 

وحتى من وجهة النظر الزراعية » يبدوان الادارة د اغفلت حقيقة ان الشيخ لا بمثل المصالح الزراعية 
سواء من وجهة نظر السركال او الفلاح:447١2»‏ وقد ذكر في الواقع ان(الشيخ)كان:. . .ني العادة جاهلا 
ضيق التفكير . وغير تقدمي ٠‏ انانياً جداً وجشعاً للمال الى حد فظيع . انه لا يوافق على اتي مشروع يلحق ادنى ضرر 
بجيبه او هيبته . مهما كان المشروع مفيداً لسائر المجتمع . وبالنتيجة , فإن كون معظم الثروة والارض في التقسيم 
محصوراً في ايدي شيو عشائريين قلائل » هو امر يثير بعض الاستياء :21480 , 

ولا يسعنا الا ان نبدي قسطأً معيناً من الاهتمام بالموقف البريطاني المتسم بالمرونة » 
والدهاء . والبراغماتية . فإنهم » في غمرة سياستهم ( الضالة ) كانوا قادرين على تحديد هبج 
بديل , وهو الذي اتبعوه في نباية الامر , ٠‏ مع تنامي الخبرة الرسمية . كان يتنامى ايض الافتناع بأن تفكك 
النظام العشائري امر ضروري بالنسبة للتقدم المطرد. مهما كان شكل الحكومة المنظمة التي ستتكون في المستقبل . وقد 
انعكس هذا الاعتقاد في التغيرات الوظيفية التجريدية في تنظيم الادارة . :21470 , وقد جرى هذا التضير 
الجذري الجديد في السياسة البريطانية مباشرة بعد ثورة العشرين ؛ التي قدمت شواهد كثيرة على 
فشل السياسة القديمة . 

كانت الادارة على علم بازدياد قوة السراكيل ورغبتهم العامة في التخلص من كل آثار سيطرة 
الشيوخ و « التعامل مباشرة مع الهيئات التنفيذية المحلية في كافة الامور المتعلقة بهم بالحكومة ١470,‏ . وفي 
الواقع » ان الادارة كانت تدرك منل 1١911/‏ » ضرورة ه النزول في العمل على مستوى السركال ه(44١)‏ 1 
الا ان هذا الرأي استبعد بسبب ( الخطر ) الناجم عن تشجيع ٠‏ التعجيل في عملية التفكك السريع 


[ف3ية ,م «,1920 ,6 أوألااه طلهنهقلهخ ,قاءمم8 ممق أقأدامرلق» ,6.60.696/3 

(14) المصدر نفسه , 

, المصدر نفسه‎ )١14( 

, 71-75 المصدر نفسه » ص‎ )١56( 

)1145١‏ أمء«ماماط هارم امنبمكروط ك4 ١دهأزأهنزما‏ [ه |05 م -917-1920[ ,6أنتوامجرمدع 84 ,حموااللا 
78م لاون 116 


149) .4.م «, 1921 رقأو لزاه واأفاوياا! ركاروممض مالم أوامامم4» ,596/4 .6.0 
)١ 448١‏ -598 31 «طعيهلا 22 ,مق 0طهه8 ,لتقه8 وبامعبزة 8 بأزمم86 مواقم أقاماحورءق» ,68871 / 3406 / 5.0.371 
.4 ,م ,19817 روطاوزوة 


نكن 


واضعاف سلطة الشيخ 2١457:‏ . وفضلا عن ذلك . ذكرت المخابرات البريطانية في الفرات في تقرير 
لماء منذ ١٠ 191١5‏ ان عشيرة الخزاعل ( التي تقيم في لمنطقة الواقعة بين السماوة والكوفة ) قد بعنت رسالة الى 
السلطات البريطائية تعرض فيها مساعدتها للقوات البريطانية عند وصولها السماوة »('؟١2‏ . وقد اوردت 


المخابرات البريطانية التعليق التالي على هذا العرض . 


« ل يكن بمقدورنا ٠‏ مع ذلك ؛ الاعتماد على كثير من التأييد من جانب العشائر العربية على الفرات . وبالرغم 
من ابم في الوقت الحاضر مناوئون للاتراك بشكل خاص الا انهم على الارجح . كما يشير ( الحاكم السياسي ) 
للناصرية مناوئون لأي حكومة . ويرغبون في البقاء مستقلين 219١0,‏ , : 

ومن الغريب ان هذه الافكار والتشخيصات كافة قد احيلت لمصلحة سياسة لم يكن لها . في 
الاساس اي تبريرات موضوعية . فقد تمث التضحية بالقوة النامية والمنتجة للسراكيل والشيوخ 
حو الماتن: لمصلحة ملاكين ضعفاء وانانيين . واهملت الرغبة الحقيقية المثبتة لافراد العشائر 
والفلاحين في تحقيق -حياة مستقلة » وفرض بدلا عنها شكل من الادارة الحكومية يتسم بالتشدد » 
والضرائب الفادحة . والمركزية المفرطة . ولذلك ليس من قبيل المبالغة القول بأن الادارة البريطانية 
كانت . في التحليل النبائي » تقوم بدور ( حفار القبور ) لجئازتها الخاصة . 

ان ( استياء ) الفلاحين والسراكيل والشيوخ غير المتملكين وصل الى نقطة اللارجعة . وكان 
اعتقال الشيخ شعلان ابو الجون على يد الميجر دالي ( في 4؟ حزيران / يونيو 147١‏ ) القشة 
الاخيرة التي قصمت ظهر الجمل . ففي صيف 147١‏ , هب الفرات الاوسط بأسره الى السلاح . 
واكتسحت الثورة الادارة وشيوخها ( المدللين) واخصرجتهم من المنطقة » وانتشرت الى ديالي 
والرمادي . وخيّم على القوات البريطانية في بغداد شبح الوقوع في مصير ممائل لمصبر الخرطوم ابان 
ثورة المهدي . 

ان اشتراك الفلاحين في السياسة القومية كان نتيجة تغيرات اجتماعية ‏ اقتصادية معينة 
وانظمة عقارية ادخلها الاتراك . كها ان تطبيق الانكليز لهذه التدابير عمق اشتراك الفلاحين في 
السياسة . ومع ذلك فقد بقيت هذه المشاركة تحصورة ضمن نطاق ضيق . لقد تطور ( نضال ) 
الفلاحين من النطاق العشائري - الداخلي الى مناهضة الحكومة ومن النطاق المحلي الى النطاق 
القطري . الا انه لم يكتسب شكل اتحاد او تطابق تام مع القوميين . ' 


كان المطلب الاساسي للشيوخ غير المتملكين هو الحصول على الاراضي المزروعة . وكانوا 
على علم بأن الادارة قد توصلت الى الاستنتاج بأنه « عندما يستحوذ الشيخ على قطعة ضخمة من الارض » 
ينتمي جميع زراعها الى عشيرة غبر عشيرئه . . ( فينبغي ) حمله على التتخلي عنها لمزارعين مجربين قادرين على تحسين تلك 


(149) المصدر نفسه . 
(16) .مرقعمقق | القأم اوه أهطمناع :1916 «وطاوروه06 ,38 ,م ,رقلأهااب8 طويظ» ,26 /5.0.882 


(161) المصدر نفسه , 


يننا 


الارض 0 . وكان بعض الشيو غير المتملكين مطلعين على وجهة نظر للادارة تدعو 
البريطانيين الى « تحويل ( افراد العشائر ) الى ملاكين . واعطائهم فرصة الحصول بانفسهم على اوراق الطابو بمرور 
الزمن اوداق ٍ وباختصار » كان بعضص الشيوخ يدركون ان الادارة على وشك اعادة النظر ف 
سياستها . 

ان هذا الادراك قد ادى الى تميبع الصراع وتحييد وتغريب 3م بعض الشبوخ ازاء 
الحركة ( ثورة العشرين ) . واتخل شيو اخرون موقفا مزدوجا . فمن بجهة ٠‏ بحر لافراد 
عشائرهم بالثورة . واحتلال البئايات الرسمية ورفع راية الاستقلال عليها . ومن جهة انخرى . 
قاموا بحماية الموظفين البريطانيين وقاوموا كافة المحاولات الرامية الى انتشار الثورة الى المناطق 
المجاورة ورفضوا تقديم اي مساعدة ذات شأن لقوى الثورة في معاركها ضد اليش البريطان . 


ان هذا الموقف يلقي بعض الضوء على الاسباب الكامنة وراء فشل الثورة في التحول الى قوة 
ضاربة خارج حدود المناطق العشائرية , و ان 0 اع 0 
5 
( حصانها الطروادي ) وقد اتخل امتناها شكل قطع واسعة من الارض اعطي مح 
خيون(؛؟"1) . الذي وعدته الادارة بأنه « مها كان شكل الحكم في المستقبل في هله البلاد ٠»‏ فإن خمدمات 
الشيخ 'خيون لن تنسى 220006 . انها حقاً م ( ننس ) . ونم توزيع الارض كهبات للشيوخ الذين لم 
يسهموا في كفاح الثورة , 

ومع ذلك . فإن الثورة الفلاحية قدمت للحركة الاستقلالية خدمة لا تقدر بثمن , فقد 
كانت الضربة النبائية التي اثبتنت عقم خطط ولسن وحملت الحكومة البريطائية على اتباع سياسة 


زفدلة 26-7.مم «,1920 ,تزوأ5 لاله تلقتهومخ رقاءهم 88 مولام )وام املق » ,6.0.896/3 
)١ 75‏ 09قاهم ,لاكانا/زنا5-(85 -«ونا5 0,قاءى ,0ق ه01 .3,2 ,از لهام 0 نإط )روم89» ,102207 /2.0.371/8406 
7 لثإوابا 


)١164(‏ تأخر الشيخ خيون العبيد في تقديم خضوعه للسلطات البريطانية حتي عام 14118 . ولدى زيارته 
الاولى اضطر الحاكم السياسي للناصرية ( الميجردكسن ) لتعيين خبيون عمثلا بريطانيا في الشطرة , دان خيول هو 
الشخص الاقوى والاكثر نفوذا في القضاء . وقد كان قائمقام الشطرة في زمن الائراك ٠‏ انه مكروه جدا وموهوب الى 
درجة لا توصف , وكان دائياً يحكم الشطرة بقضيب من حديد ؛ . وفي عام 1411 ذكرني تقرير رسمي ان « التنكك 
العشائري الذي سعت اليه الحكومة التركية ..٠‏ هوامر واقع فعلا » . انظر : 

.م «ر19818 رطق )568 ,قازدم88 موالهمأواماسممف» ,696/1 .6.0 
وهناك الآن ثلاث طبقات في المنتفك : ١‏ الشيوخ الاقوياء والاكابر . ؟” - شيوخ العشائر الذين 'يعتمد نفوذهم 
بالدرجة الرئيسية على الدعم الحكومي . 7 السراكيل او زعماء الفروع ؛ وفروع الفروع في العشائر . وبالنسبة 
للحالة الاولى هناك فقط ثلاث شيوخ اكابر : سالم الخيون ( من بني أسد ) ؛ بدر الرميض ( من البو صالح ) ٠١‏ 
وخيون العبيد ( من عشيرة العبودة في العراق ) . انظر : 

.5 .م «, 1921 ,قرمأةابزام فاصنالا ,قاتممق8 ممااقراقاماممق» , 696/4 ,6.0 

6.6, 696/ 3, ,10هأةانااظ و اأفاصرا! رقارممة3] موالهماقامزممم»‎ 1920,« م1٠‎ )1١66( 


ما 


جديدة » واظهرت قوة الروح القومية العربية واعطت القوميين العراقيين مركزا قويأ للتفاوض وقد 
كان تأسيس الدولة العراقية يعود الى حد كبير الى الانفجار السبياسي الجماهيري للفلاحين 
العراقيين في صيف ١97١‏ . 


ومع ذلك تبقى الحقيقة وهي ان هؤلاء الفلاحين حصلوا عل الخصة الأقل من ثمرات 
حركتهم . فالضباط والموظفون العراقيون هم الذين تسلموا مقاليد البلاد بعد 147٠‏ » وحصل 
بعض الشيوخ غير المتملكين على الارض » الا ان السواد الاعظم من الفلاحين والسراكيل بقواغير 
متملكين ومحرومين من الامتيازات . 

وبعد مرور سنوات على الاحداث » نزل غلوب باشا ضيفاً على الشيخ شعلان . وشكا 
الشيخ من ان افراد عشيرته اراقوا دماءهم ( بلا فائدة ) فقال له الجئرال البريطاني : « ولكن لديكم 
الآن دولة مستقلة » وملك . وادارة عربية . فماذا تريدون اكثر من ذلك ؛ . فأجابه شعلان : « نعم باشا؛ كل 
هذا صحيح ؛ ولكنا نحن لم نحصل على شيء :21*70 . 

وقد كان تقويم شعلان دقيقاً جدأ في الواقع . ومع ذلك . فلعله لم يكن يدرك الفرق 
الفاصل بين ما هو عرضي ودائمي في السياسة . فعلى حد قول البروفسور شانين ١‏ ان امكانيات 
الفلاحين في التأثير على المضمار السياسي تزداد بشكل حاد في اوقات الازمات الوطنية . فعندما نتصادم قوى اجتماعية 
غير فلاحية » عندما ينقسم المتكام اوئقوم دول اجنبية بجوم » تكون مواقف الفلاحين واعمالحم ذات اهمية حاسمة . 
وتحقيق هله الامكانية يعتمد بالدرجة الرئيسية على قدرة الفلاحين على العمل بشكل موحد ؛ سواء أكان ذلك في اطار 
تنظيم رسمي ام لا . وهذا بدوره يعتمد على تلاحم الفلاحين , وتجانسهم وكذلك تفاعلهم اقتصادياً واجتماعياً 
وثقافياً » والعكاسات ذلك في المجال الايديولوجي 23570 , 

ان معظم الشروط الآنفة الذكر لتعزيز امكانيات الفلاحين في التأثير على محصلة السياسة 
العراقية كانث متوفرة الى حد ما . : ومع ذلك , ففي المدى البعيد ‏ كان الضعف الاساسي للفلاحين هو الذي 
برز الى المقدمة . وقد برهن الفلاحون على عدم تكافئهم مع فئات اخرى صغيرة » متماسكة » متفوقة تنظيميا وفنياً » 
وكانوا » المرة تلو الاخرى ( يستغفلون ) او يقمعون سياسياً وبقوة السلاح . . .)21540 , 

والظاهر ان الفلاحين العراقيين » بالرغم من كافة تضحياءهم ومساهمتهم الكبيرة في الحركة 
الاستقلالية » لم يستطيعوا الخروج على القواعد (العامة ) لعلم.الاجتماع. السياسي الفلاحي . 
: ومرة اخرى يبدو ان مجرى التطور التاريخي يضعف النفوذ السياسي للفلاحين 2١*17:‏ . ان الفلاحين العراقيين 
حرثوا الارض وغرسوا البذور . ولكنهم لم يخصدوا الحاصل النبائي . 


(165) حديث شخصي مؤرخ في 191١‏ , 

(/ا0 )١‏ .م ,(1866) 1 ,مصب14 ,امب ,معابرءع]1 لمعنو ماوع 50 «,رمامق؟ لقعا الوم ه عع برمأصقفوو2 16» رمأصمهط8 .1" 
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(169) المصدر نفسه , 
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الاستفتّاء العام ١111-1911‏ 


اولاً : الاسباب الكامنة وراء الاستفتاء 


لعب الاستفتاء العام في العراق في 1418 دوراً مها في التاريخ اللاحق لهذا البلد كيا ان 
الدوافع الكامئة وراءه تلقي كثيراً من الضوء على الآراء المتضاربة لصانعي السياسة البريطانية فيا 
يتعلق بالعراق وا اجراءه عكس تناقضا عميقا بين الادارة البريطانية في العراق وحلفائها من جهة 
والحركة الاستقلالية الصاعدة من جهة امحرى . وقد عجل الاستفتاء بعملية الاستقطاب الى 
فريقين كبيرين وسرّع بتصادمهما , 


ويميل بعض امو رخين العراقيين الى تفسير عملية الاستفتاء بكونها خطوة ( ليبرالية ) من 
جانب الحكومة البريطانية للتعبير عن استيائها من سياسات ولسن في العراق'» . وقد يكون هذا 
صحيحاً بعض الشيء2 . وبمقارنة النصين (الاقتراح 29 والقبول9؟» ) يسهل ادراك الخلافات 
العميقة بين الاهداف المنعكسة في النصين 2 ومع ذلك . تبقى الحقيقة وهي ان ولسبن هو الذي 
بادر باقتراح اجراء الاستفتاء . ففي 14 تشرين الثاني / نوفمبر ١914‏ » ابرق ولسن الى وزارة 
لهند يقترح عليها فكرة الاستفتاء ؛ « ان الجميع متفقون على وجوب اخخل رأي البلاد قبل التوصل الى اي قرار 
بصورة صحيحة 6 


. عبد الرزاق الحسي » الثورة العراقية الكبرى , ظ ؟ ( صيدا : مطبعة العرفان » 19458 ) ؛ ص9"‎ )١( 
[فة (1933 ,اإقسباانا و مها) مرش إببع 0 برع ج114 71716 رودناه ارقطبال! :أ9‎ 
, ان ولسن هو اللي اقترح الاستفتاء‎ 78٠١ لم يذكر يولغ في الصفحة‎ 

(8) 374 أمادمكو ل نكما اهرما [0 بزوواع م -1917-1920 ,ولجرواوممعولة ,ممواالا أدطلة؟ لامملة 51١‏ 
,108-108 ,مم ,(1930 بوعهمة بأاقرة/املا لبو 0 تعارت/ بجو ذا إموفدما) و«معء!1 أوء !111510 

4( «طوق8 لهءاءاام6 ما وامم! ,0) 5919 أه بصهاة 590 ممم سقنوواة1» ,23/3133 /0.[8862.,؟) ] 0:66 مواوره؟ 

لكان 1 «وطجره اول ا 30 0قأهمة8 لمق 2815 08160 ,080 

)6( .108 .م ,.كاط! رممعاالالا 


اانا 


ومع ذلك » فإن ولسن 1" يترك اي مجال للاوهام حول حقيقة دوافعه » فقل اكل هدفه 
بوضوح : و ينبغي انحل رأي البلاد . . . على اساس الادراك الواضح للسكان انفسهم بأن الحماية ستعلن في الوقت 
المناسب وان الادارة العسكرية ستستمر في الوقت الحاضر» . واخخحتتم ولسن برقيته باللاستنتاج التالي ذي 
الدلالة ولست اشك في ان ثقتنا ستبررها النتائج +230 » لماذا اذن افترح ولسن الاستفتاء اذا كان قد قرر 
لتيجته سلفا ؟ 


لقد ذكر معظم المؤرنخين العراقيين ان ولسن قد ( شؤه ) و( زيف ) الاستفتاء الذي لم يكن 
ا ل ا . ومن جهة اخرى » اقر مؤرخ ذو سمعة 
( جيدة ) في الاوساط الجامعية البريطانية بأن ثقة ولسن كانت في محلها فكتب -خحضوري : ٠‏ لقد كان 
( ولسن ) يعتمد » بصورة صائبة » عل حقيقة ان الشريفيين كانوا غير معروفين بالمرة في المنطقة » وعلى التقليد 
السياسي لبلد مثل ما بين العبرين » حيث يعتبر الاعراب عن كره الحاكم القائم امرأ نخطرا ؛ وبذلك كان ولسن يأمل 
في الحصول على دليل يسئد به السياسة التي كان يحث الحكومة في لندن على اتباعها »(4) 5 

ان اقوال المؤ رخحين ( الوطنيين ) العراقيين لا تقدم الا نصف الحقيقة . فبالرغم من التدخخل 
العلني للسلطات في عملية الاستفتاء » الا انه كان صحيحاً ايضاً ان عدداً من العراقيين كان يحبذ 
استمرار الادارة البريطانية . 


اما بالنسبة لتفسير ايل خحضوري» فنودٌ ان نبدي اعتراضين : فأولاً ؛ ليس من الصحيح 
تماماً ان « الشريفيين كانوا غير معروفين بلمرة في المنطقة » , فقد نوه ولسن نفسه بأن « ابن الملك حسين سيلقى 
قبولاً واسعاً في بغداد وفي اماكن انخرى ايضاً على الارجح ؛ ولاسما في جانب الشيعة في ما بين الغهرين ٠‏ بسبب 
التساهل المعروف في الآراء الدينية للملك حسين »(9) , وفضلل عن ذلك » وبالاشارة الى الفترة نفسها التي 
لبحثها فإن حضوري ذكر بوضوح أن « الدعاية الشريفية في ما بين العبرين كانت جيدة التنظيم 2١(,‏ , 
وثانياً » هناك مسألة ( تفسير ) ( التقليد السياسي ) في العراق . فمن الواضح ان ولسن لم يكن : بأية 
حال من الاحوال مسؤولاً عن هذا التقليد . الا ان البروفسور خضوري نسي ان يذكر ان ولسن 
قد شجع هذا ( التقليد السياسي ) في التخويف والارهاب بسلسلة من الاوامر الادارية ,5 

ولسبب او لآخر ‏ ظل ولسن يعتقد. حتى بعد التصريح الانكلو- فرنسي , ان الحكومة 
البريطانية تشاطره آراءه بشكل عام , « كان كل شيء يدل على ان الفرنسيين في سوريا . والبريسطائيين ني 


(5) المصدر نفسه , 

(/1) محمد مهدي البصير » تاريخ القضية العراقية » "اج ( بغداد : 1574 )ء ص 8١‏ ؟ الحسني » الثورة 
العرافية الكبرى » ص "١‏ و44 » وفريق المزهر آل فرعون , الحقائق الناصعة في الثورة العرافية سسئة ١47١‏ وثتالجها 
( بغداد : مطبعة النجاح . ١1961١‏ ) ؛ ص 595 , 

(3) -4ل19 ,عماماررتا اممتدره!/0 عرأاكه الماك اتجاقع ها 4 ماموظا غ30 أا[ ع[ اه فجم/ع نظا ,وارنوووكا وااع 

4 .م ,(1956 ,وهززو8 لمق قهللاه8 1م00مها) 1921 

5( رمع 11 أوءا"«مامائط فته أونرهعتء” ل نهه اا[ هنزم ط زه بأمها© ه -1917-1920 ,وأجتواوووىء 4 ,مموااللا 
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مره 


العراق . ينوون اقامة محميات فعّالة » وان التصريح الانكلو فرنسي لم يكن مقصوداً به ان يؤملد بصورة 
حرفية 2١١7‏ . وعلى اية حال » فإن وزير الدولة لشؤون الهند كان قد اكد لولسن ان « الغرض من 
التصريح الانكلو. فرنسي كان بالدرجة الاولى توضيح الوضع الراهن في سوريا » والذي خلقته الشكوك العربية 
بخصوص النوايا الفرنسية . وينبغي ان يكون مفهوماً لدى الجميع ان مؤتمر الصلح سيسوي الوضع النهائي لكافة 
الغاللمات العربية و0١١2‏ . الا ان فهم ولسن للبرقية كان انتقائيا . فقد ورد في البرقية نفسها « التصريح 
ثبت في الوقت نفسه ان سحكومة صاحب الخلالة ستساعد » كجزء من سياستها على تأسيس حكومة اهلية في المنطقة 
المحررة ؛ ولا تنوي ان تغرض على السكان اي حكومة لا يرغبون فيها 2319 , 

وبالاضافة إلى ذلك » كان صديقه هرتزل قد حذره مئل ١7‏ ذار / مارس 191/8 من ان 
٠‏ ثمة ثيارات متبايئة تماماً حجري الآن . وعلينا ان نكيف مسيرتنا وفقألا اذا اردئا الحصول على ما نرغب فيه في العراق . 
ان الشعارات القديمة اصبحت بالية » والمسألة هي كيف نضمن الحصول على ما هو اساسي في ظل الشعارات 
الجديدة . وهذا امر مكن التحقيق ؛ الا انه ينبغي اجراء بعض التغيير في الاتجاه . ولعل من الضروري ان تكون 
( الواجهة العربية ) » امرأً اكثر جدية مما كنا نتصور في البده و99١2‏ , 


ويمكن تلخيص خطط ولسن عن مستقبل العراق السهاسي في هلرفين: الاول؛ ان يكون 
العراق كيانا سياسيا موحدا ( اي تؤلف الموصل وبغداد والبصرة وحدة سياسية )والثاني»ان يبقى 
العراق لمدة طويلة من الزمن تحت السيطرة البريطائية المباشرة , 


وكانث ثمة تيارات وآراء عديدة تناهض هله الفكرة » وكان بعضها يتمتع بنفوذ كبير . 
فأولاً . كان ثمة لاف حول وحدة العراق » لاسيم| بالنسبة لمسألة الموصل » وفضلا عن ذلك » 
كانت مشاريع ولسن بخصوص المستقبل السياسي للعراق تواجه تحدياً جديا من جانب الحرأة 
المتزايدة ل ( القوميين ) في داخخل العراق وخارجه والنفوذ المتنامي ل ( المتعاطفين مع العرب ) في 
داخل الاوساط اللحكومية البريطانية , وكان ذلك يقترن ببعض الشكوك من جانب السلطات 
البريطائية العليا وبالاتجاهات ( الانسحابية ) لدى الصحافة البريطانية7' . ان هذه الرياح 
الجديدة الهابة قِْ العراق اثارت الذعر لدى ولسن الذي أصبح يدرك بالتدريج أنه لم يكن الممثل 
الوحيد للسياسة الحكومية البريطانية تجاه العراق . وباختصار » كان يريد تفويضاً عراقياً لدعم 


(فيلة ,10 .م ,.كاطا ,ممق اللا 
ل) وطمويولة 28 ,مقلاوم8 لوءلالاه6 مذ هاما عه! قأها5 أه لمقاوعة8 تنم تمقروواة؟» ,23 / 882 ,5.0 
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(15) ان البرقية ينبغي فهمها في مجموعها . حيث انها تمثل موقفاً ازدواجياً للحكومة البريطائية » يعكس حيرتها 

إزاء مستقبل العراق السياسي 0 انظر : المصدر نفسه 0 
(14) م6 أو مواقا د أومعروط م بو /إوترمة عزن رأموا© م -1917-1920 ,هأتزهامدكة4 1 ,ودداللا 
,0010| ,116 .م ,0070 
(ه1) 78 ءه)! 51818 أه لقأة ه59 15 08و88 أقماالاهة جرم ,10973 .مم صنقروةاة1» ,23/3133 / 282 ,5.0 
ج181 #قطلروع68 0816010 ,(ر500ما) 


كان ولسن يشكو من سلسلة من المقالات في التايمز , 


"4١ 


موقفه ولارضاء الميول الليبرالية في بريطانيا وخارجها . اما بالنسبة للمعارضة العراقية ٠‏ التي كان 
ا دائياً يقلال مرع شناتبا فقد اعتقد انه سيستطيعموضع حد لنموها المتزايد الذي كان يعزوه الى تشجيع 
بعض الاوساط البريطانية في دمشق والقاهرة ولندن . 


وطبقاً لاتفاقية سايكس ‏ بيكو , كانت الموصل7١1)‏ تقع ضمن منطقة النفوذ الفرنسي 239 , 
وكان هذا يتعارض مع اتفاقية الحسين ‏ مكماهون , التي قضت بجعل: الموصل جزءاً من الدولة 
العربية المقترحة2140 , وفضلاً عن ذلك » فإنه كان يتنافى مع الوقائع الفعلية للحياة السياسية . 
فقد تم احتلال الموصل بواسطة القوات البريطانية » بدون اي مساعدة من العرب والفرنسيين في 
4 . اضف الى ذلك ان التقارير التى بشرت بوجود موارد غزيرة للنفط في الموصل جعلت 
البريطانيين غير راغبين في التخل عن هذه الارض الغنية . الا ان فرنسا تجاهلت الحقيقة الآنفة 
الذكر » واصرت على حقوقها في الموصل . وكان على بريطانيا » الموزعة بين (سياستها الاوروبية) 
و( مصلحتها الامبراطورية ) ان تتصرف بمنتهى الحذر لكلا تثير فرنسا او تضحي بمصلحتها 
الامبراطورية الخاصة . ولذلك » كانت فكرة الاستفتاء » الذي يبدي فيه شعب العراق وسكان 
الموصل رغبتهم في الوحدة السياسية . تبدو حلا مناسبا لمذه المشكلة . وعلى اية حال . فإن 
كليمئصو . في زيارته الاولى الى انكلترا تمحلى . في لحظة كرم وامل ١‏ عن مطالبة فرنسا 
بالموصل(؟1١)‏ 


وكان النزاع مع تركيا حول الموصل ذا طبيعة اكثر جدية . فعلى اية حال » كانت فرئسا دولة 
حليفة» في حين ان سيطرة الاتراك على الموصل « كان من شأنها ليس فقط قيام تهديد مستمر للانكليز في 
العراق ( بغداد ) وللفرنسيين في سوريا ٠‏ بل استحواذ الاتراك على كافة طرق الغزو المؤدية الى حلب وبغداد 
ودمشق ع2"'9 . وفضللً عن ذلك , كانت المطالبة التركية بالموصل ( اكثر فعالية ) من المطالبة 
الفرنسية . فبالنسبة للاتراك » كان احتلال الموصل ( خرقاً ) لاتفاقية الحدنة . وكانت هدنة 
( مودروس ) قد اعلنت في "٠‏ تشرين الاول / اكتوبر 1414 على اساس ان تتوقف كافة العمليات 
الحربية بين الاتراك والبريطانيين ابتداء من الظهر » حسب التوقيت المحلي في ١‏ نشرين الاول / 


(15) فاضل حسين ؛ مشكلة الموصل : دراسة في الدبلوماسية العراقية ‏ الانكليزية ‏ التركية وفي الرأي العام 
( بغداد ؛ مطبعة الرابطة ٠‏ 68 ) . (في الاصل اطروحة دكتوراه » قدمت الى جامعة انديانا , الولايات المتحدة » 
عام "6 5ا), 
(17) كانت الموصل جزءاً من المنطقة (1) في اتفاقية سايكس - بيكو , 
(18) انظر مراسلات الحسين ‏ مكماهون 3 ولاسيرما رسالة مكماهون الثانية » والمق رشحة ل 4 تشرين الاول / 
اكتوبر 1١416‏ » من القاهرة , 
(15) امنا 8 .رهن ,اله لله 6/7 )!١1‏ ,8 ا6/ 2 ,01066106 | [0 710(75ه 70 ,وورووق لترملا وابوص 
.م ,2 ,أ0/ ,(1939 رقوممم برأأوروي 
)٠١(‏ :.80:01روا؟) 1913-1923 [1115/07 عالقا ماجرة12 لل :برمعل م1 [ه 01 لايم 11:6 ,لرويسوام ,لا بوكر 
,م ,(1931 ,ققة27 قتررمرزهاءا0 أه بؤاقرونزامنا 


لكا 


اكتوبر 22211914 . وني ” تشرين الثاني / نوفمبر » تلقت بغداد اوامر من وزارة الحربية باحتلال 
الموصل » وصدرت اوامر جديدة للجنرال مارشال .. الذي كان في "١‏ تشرين الاول / اكتوبر » 
مرابطا على مسافة اربعة عشر ميلا جنوي الموصل . وقد نفد مارشال التعليمات واحتل 
اموصل!؟") . وبالرغم من ان القائد التركي لم يقاوم الزحف البريطاني , الا اله سجل احتجاجه 
في وثيقة الاستسلام . وقد برر البريطانيون عملهم بالاشارة الى الفقرة السابعة من الحدنة9") , 
وسواء أكانت هذه الفقرة تبرر الاسحتلال البريطاني للموصل ام لا فلقد : كان من الواضح ان القوات 
البريطائية كانت مصممة على اجلاء الاتراك عن المنطقة باسرها »259 , 


وقد رفضت ثركيا الاعتراف بشرعية الاحتلال البريطاني للموصل . وقد الخص عصمت 
باشا مبررات الاتراك للمطالبة باسترجاع الموصل على اساس أن اكثرية سكانها لم يكونوا عرباً بل 
اكراداً واتراكا » وانها كانت » جغرافياً وسياسياً » جزءاً من الاناضول؛ وان حيازة الموصل كانت 
امرا ضروريا بالنسبة لحياة تركيا الاقتصادية وعلاقاتها©"2. واثار عصمت مسألة الاحتلال «غير 
الشرعي للموصل 22576 . ومن الواضح ان هذه الادعاءات كافة واهية وغير مقلعة . 


وكانت هذه النقاط جميعاً قابلة للنقاش » الا ان الامر المهم حقيقة في دعوى عصمت باشا هو 
ادعاؤه بأ « سكان الولاية يطالبون بالعودة الى تركيا » لأنهم يعلمون انهم في هذه الحالة سيضعون حداً لكونهم 
شعباً مستعمْرأا ويصبحون مواطنين في دولة مستقلة ,397) 3 


وكان رفض تركيا المستمر لقبول الاحتلال البريطاني للموصل مصدر ازعاج سياسي 
لولسن » لاسيهما وانه كان يدرك ورجود تيار موال, للاتراك قي الموصل » عنصوضا بين العسكريين 
الاتراك السابقين في تلك المنطقة . وكان هذا الوضع غير المستقر يقلق ولسن » الذي كان مقتنعاً 
بأنه و مهها كان شكل الحكم الذي سيققوم في الغباية في ما بينالبرين, فإن من الضروري لاستمراره بشكل فعال ان 
يغطي الولايات الغلاث : البصرة وبغداد والموصل :2580 . وكان ولسن في الوقت نفسه . يدرك تماماً ان 


لقم المادة الخامسة والعشرون من هدنة مودروس » نقلاً عن : 
,(000:1920-1824مما) ,قاه/ 6 ,كا« ”1 ره معرع مارح معوعط عازه دررماكل؟ قم .له ,لإةازمممه؟ .لا للا[ لاممق ]ل 
.7 ,م ,6 .املا 
إففة من 7 أو رواقالط له أن تمجه مر جهن أاافنرميا 'إه وأعمات 1917-1920-4 ,ملتهاموودةا! ,حوواللا 
16-2 .مم ,"نم6 


(7) المادة السابعة من هدئة مودروس . نقلا عن : ,496 .م ,6 .ولا ,رفاظا ,لاقام مره 1 
[ققة أ لإألهمه امنا ,رحملأهائعقهاك .ططط) «رلاو اانا إن موزااجوم ممع وبوبجه8 أقة61 قط1» ,رمنوادهل .ل( مقاط 


ومن رن1| لأسن للا إن نم17 ل بوعل تمرعهه اا [ه وعاع الل م7 ,اوم أروطلم بمدوت :لاط 0هذأه ,(1929 بقأمته اال 
7 .م ,(1936 روتهوبولة اعم قنمةأ|| اللا :دمومم) 


زفقة 5 4 ,3 ,1 5868لا هقان ,351-362 ,نزم «,1923 ,1 .0م لاه »اتنا » ,600,1814 
(15) ,6 هقنلقاك .لاطا 
إفقفة ,2 ققناواء ,351-352 ,مم .لاطا 
زنيية ,در8 91 1مموصرويكت ل 18 ,011106 هالم! ١6‏ ,080او88 ةمامق امه 011 مزه1*» ,15.0.371/5127 


يلف 


هذا الرأى « يخالف النطريات الكامئة وراء اتفاقية سايكس - بيكو والنعليماث الاولية الصادرة فعلا من ( حكرمة 
صاحب الحخلالة ) حول مستقبل الحكم في ولابني البصرة وبغداد على التناظر ,(5؟2 , 


وبقدر ما يتعلق بمستقبل العراق السياسي . كانت التحديات التي يواجهها ولسن ذات طابع 
خطير بالتأكيد ؛ ذلك ان توقف العمليات الحربية ترك الحكومة البريطانية » كبا يبدو. يدون 
سياسة محددة وثابتة بالنسبة للعراق » بالاضافة الى تركة من الالتزامات والمتطلبات المتناقضة الني 
كان ينبغي تنسيقها . وهكذا فتح الباب امام عدة مدارس وتيارات من الاراء السياسية لتفترح 
حلولاً مختلفة لم تكن بالضرورة متوافقة مع حلول ولسن . 


وجاءت الاشارة الاولى في 8 كانون الثاني / يناير 1914 ١‏ مع اعلان الرئيس ولسن عن 
( النقاط الاربع عشرة ) . وكانت المادة الثانية عشرة من هذه المبادىء ذات اهمية خاصة نظرا 
لانطباقها على الاقاليم التركية السابقة النني وعدت بحق تقرير المصير . وجاءت الضربة الحقيقية مع 
صدور التصريح الانكلو ‏ فرنسي في 8 تشرين الثاني / نوفمبر 1914 . والذي الزم فيه الحلفاء 
علناً وبدون تحفظات ب ١‏ اقامة حكومات وادارات وطئية تستمد سلطتها من ممارسة السكان المحليين لمبادرةيم 
واختيارهم بحرية » . ومضى التصريح الى القول : ٠‏ ان فرنسا وبريطانيا العلمى توافقان على تشمجيع ودعم 
اقامة حكومات وادارات وطنية في سوريا وما بين العبرين ,2*0 , 

وقد كتبت غرثرود بيل : «اذا اذنا قصر المدة بنظر الاعتبار . ففد اثار التسريح في بغداد عاصفة 
منقطعة النظير من الصخب والعنف . ناهيك عن السخط والدسائس ©23١0...‏ . وبالنسبة لولسن . كان 
التصريح ( خطأ مهلكا ):5") . ٠:‏ كان قنبلة حقيقية نسفت مقدماً الميكل الامبراطوري العملاق الذي كان يحلم 
به طويلاً باقامته على امتداد منطقة الشرق الاوسط بأسرها ,”© , 


وقد وردث معارضة المندوب المدني للتصريح الانكلو ‏ فرنسي بشكل واضح في برقيته الى 
وزارة لهند : « سأكون مقصرأ في واجبي اذالم اسجل قبل كل شيء افتناعي بأن التصريح الانكلو ‏ فرنسي . . . 
بقدر ما يتعلق بما بين النبرين ٠‏ من شأنه ان يورطا في صعوبات . . . ويضع سلاحاً فتاكا ني ايدي اناس هم اقل ما 
يكونون لياقة للسيطرة على شؤون امنه ... ان عرب ما بين الغبرين لن يتحملوا تدحل عرب اجالب فى 
شؤونهم . . . أن العربي الاعتبادي . على الضد من حمنة من هواة السياسة في بغداد, ينظر الى المستقبل باعتباره فترة 
تعامل منصف وتقدم مادي وادبي في ظل بريطانيا العظمى . . . وبالاستناد الى نخبرة حكامي السياسيين استطيع ان 


[لطة المصدر نفسه , 
[فارة ل 
(١؟)‏ 6أه لهو االالا .]ةق .ام0 ,انا مزمم! :1918 بموبمموم 2 ,524 ,00 الانالتيقومرها/1» ,5394 /4150/ 2.0.371 
.7 .8 «رقأنكض| )0! 5186 أه بإنة !580 - 001لا 
(؟؟) -؟1 أمعا"«ماخلئط قرم إمرمورعط ل بووانام رمي [ه ناعم م -1920 -19[7 ,فتصمامم هعمال ,مموااينا 
.م ,أ“امع 
(**") ,173 .م ,(1948 ,واونا 00 ) نز اأصرنا ع0 اهناش نبلم بوبروج 1 الإطاااطم رمولل8 مطمل ,)هق بوروم 


ذلا 


اعلن بثقة ان البلاد بمجموعها لا تنوقع ولا ترغب في اي مشروع شامل للاستقلال كالذي يشير اليه ؛ ان لم ينص عليه , 
بوضوح . التصريح الانكلو فرنسي 2400 , 


وبعد ذلك بأيام قلائل ٠‏ في ١8‏ تشرين الثاني/ اكتوبر » ابرق وزير الدولة لشؤون المند 
بالمقترحات التالية الى ولسن0*"): «لقدعرض الكولونيل لورنس اقتراحأعلى حكومة صاحب الحلالة لمعالجة المسألة 
العربية . وهو يقترح وضع : )١(‏ الجزء الاسفل من ما بين الغبرين ؛ (؟) اللجزء الاعلى من ما بين الغبرين ؛و(”) 
سورياء بالتناظرء نحت حكم عبدالله وزيد وفيصل ابناء الملك حسين, . . . ومن المفهوم بطبيعة الخال ان الدول الثلاث 
ستكون ضمن المنطقة البريطائية وان الجزء الاسفل من ما بين الغبرين سيخضع لسيطرة بريطانية فعالة » . وقد 
اختتمت البرقية بطلب ارسال أراء ولسن حول هذه المقترحات ( بأقل ما يمكن من التأخير) . 

وكانت هذه المقترحات تتعارض تماماً مع آراء ولسن , كما انها عززت محاوفه بخصوص مدى 
النفوذ الذي سمحت به الحكومة البريطانية ل ( المدرسة العربية ). ولذلك فقد بعث بجواب 
يطلب فيه من حكومته « استبعاد هذه البلاد بصورة محددة ونهائية من اية تسويات شريفية مقترحة ,(5) , 
وكتب ولسن : «لقد الححت . كما فعل السير برسي كوكس في 14117 . على اعتبار ولايات البصرة وبغداد 
والموصل كوحدة منفردة للاغراض الادارية » تحت سيطرة بريطانية فعالة »20 . وبعد ذلك بايام قلائل اوضح 
ولسن اسباب معارضته لقيام دولة عربية ( في ظل حاكم شريفي ) في العراق . فأكد اولاً على ان 
الفئة الشيعية في العراق « تعارض بعنف فكرة الوحدة العربية في ظل السئة ( كذا ...)2220 . ثم اثار مسألة 
عداء ابن سعود للشريفيين , وذكر انه « اذا شجعنا فكرة السيطرة العربية . بدلاً من الاوروبية , في المناطق 
الناطقة باللغة العربية . . . فستثير دون شك احقادا دينية كامنة في العراق » وبذلك نحرم انفسنا من بعض امزايا 
الاستراتيجية التي يوفرها لنا احتلال هذا الموقع الحيوي 5(0©) , 

كما نوه ولسن بأن « الاستمرار في سياستنا العربية الراهنة قد يؤدي ني ظروف معيئة الى خلق سلسلة من 
الدول ( المحمدية ) التي لا يجمعها جامع سوى دينبا وميوها العنصرية المعادية لاوروبا . وستكون نتيجة ذلك وقف 
التقدم والقضاء على امل السلام خلال فترة معقولة في الشرق الاوسط ,0'؟؟ , 


وازاء هذه الخلفية 3 اقترح ولسن فكرة اجراء استفتاء لتبين اتجاه الرأي العام( 4) 7 وعلى اية 


كيه 14 .م , قاطا رصمكاالةا 
إقكرة ,(1937 مم0 ممطتهمعل ثممل0مما) اننع نودم ]ندع أن لات”/ ذنا الى ل نوم" ,فمهاما لمق اللا ماللماع 
5.156 

زنضة .7م ,1918 رقطامرق اها 20 ,10031 ,من صقروهاة1» ,.0.؟ نمق .ناذا 
(فظة لت 8[ أل ماكلا أنه الاتم م7 م جما عرزمط 'إه ذأكمكت ن -1917-1920 , رم امجرهد16! ,دووائلا 
60107١‏ 

[ذيكدة و0060 10 ,10973 ,مم عوأءما ,ه) 51816 أه برهأة 5601 0 ,0ق 0و8 اقم امم ممم,ع» ,5.0.882/23/3133] 
عب8 181 قط 


[لليفرة المصدر نقفسه . 

, المصدر نفسه‎ )1١0( 

)41 -مة| أرمأارمام | أدب اام كه" ام مكعا/أووما زه اعم" ن -1917-1920 ,6 أتبسامدعةا! ,حواعاللا 
.108 .م ,6070 


ارا 


حال » فقد ذكر ان الرأي العام المثقف في العراق يتبنى الاتجاهات التالية : ه ان فكرة قيام تملكة عربية 
بدون مشورة او مساعدة اوسيطرة بريطانية » فد استبعدت . . . ويعتبر قيام دولة عربية في ظل امير عري ١‏ وبفسمهها 
البصرة وبغداد والموصل . حلا تموذجياً . . . وثمة رغبة اجماعية في وجود مندوب سام بريطاني ومستشارين بريطاتيين 
في كافة وزارات الدولة العربية وفي جميع ارجاء البلاد . . . واللجميع متفقون في الرغبة في ان يككون السير برسي كوكس 
اول من يشغل هذا المنصب . وهذا الشعور, حسب معرفتي الشخصية منتشر في جميع احاء العراق ٠‏ لاسيما في التتجفف 
وكربلاء وفي المناطق الريفية » حبث يحظى اسمه بمكانة كبرى » : 


ثم مضى ولسن الى ذكر مزايا الاسماء المختلفة التي طرحت بصورة غير رسمية كمرشحون 
محتملين لامارة العراق . وكانت الاسماء التي ذكرها في تلك البرفية هي : )١(‏ هادي باشا 
العمري ؛ (؟) احد اعضاء اسرة سلطان مصر ؛ () ابن شريف مكة ١‏ (4) ثقيب بغداد"!؟ , 
وني برقية اخرى . بحث ولسن ترشيح شيخ المحمرة كأمير محتمل على العراق9'؟ , وذكر مايل : 
١‏ ان قضيته ( اي شيخ المحمرة ) يمكن طررحها بمنتهى الاخمتصار في عباراته الخاصة التالية . . . شيعي وتخلص ... 
وبصفتي اميرأ » سأكون الرئيس الاسمي الضروري للدولة العربية وسأتصرف في جميع الامور طبقا لرغبات واوامر 
( حكومة صاحب الحلالة )(44) , 

الا ان ولسن ذكر ان و نجاحه من الوجهة السياسية العامة . سيكون اشبه بكارثة » لأنه ٠‏ سيثير في جميع 
انحاء العراق العداء الكامن . . .2400 . وبعد ذلك بايام قلائل تلقى المندوب المدني برفية من وزارة 
الهند تتضمن موافقتها على رأيه » وتطلب منه ٠‏ امخاذ الخطوات اللازمة . . . للحبلولة دون ترشيسه و(1"8؟ , 


واستئتج ولسن ان جميع المرشحين الآنفي الذكر لم يكونوا مناسبين لامارة العراق ١‏ واقترح 
لذلك ما يل : و ثمة بديل ممكن لم يبحث بعد في بغداد ؛ ولكن اذا اجيز لي حق اقتراحه ٠‏ فإنه سيلقى عل 
الارجح موافقة فورية في بغداد وسيكون اكثر قبولاً في المناطق الريفية ٠‏ وهذا البديل هو تعيين السبر برسي كوكس 
مندوباً سامياً لمدة السنوات الخمس الاولى بدون ان يكون ثمة امير عرب اواي رئيس آخر للدولة . عل ان يكون هناك 
وزراء عرب يسندهم مستشارون بريطائيون :"24 . وقد درست ( اللجنة المشتركة للدوائر )(14) برقية 
ولسن في اجتماعها بتاريخ 1؟ تشرين الثاني/ نوفمبر » وقررت تخويله باجراء استفتاء في ما بين 
البرين0؟؛) , 


زفة لد ا ل يننا 
25 ٠ر8‏ 6181 ماممة اهل 22 ,11454 .00 0مقو1818» ,1817 /882/23/3133/85455 .2.60 
(44) المصدر نفسه , 


[ف64 المصدر نفسة , 
5 ) .080,00وة8 ,قمهأهة مم00 | ارات 6 8ا0ما به! 816 !5 أه نزرهاق ه58 ورم » ,12215 هلا / 141/444 .8.0 
81 ممواروبولم 27 ,11808 
(ا؟) -116 أناءا”ماقااا هات أمانفقروط لم نما نأفنومنا زه اك5ها") ن 1017-1920 ,متتيمام جر وعلق ,مماانةا 
1086م لس 
(44) من اجل تحاشي التصادم ف السلطات , تم تشكيل هذه الميئة لتنسيق سياستي رزارة القارجية ررزارة 

الحمند حول العراق , وكان ثمة تمثلون لحكومة الحند ووزارة اخربية والمكتب العري في هذه اللجنة , 

(45) ممم ,تأنا لل اننع لان جرع أن« عذا7 ,وصنولا 


كلكا 


ويبدو ان( اللجنة الشتركة للذوائر )1 تكن قد استطاعت ق ذلك الحين » صوغ سياسة 
5 ا العراق . وان خضر الاسام الآنف الذكر يبين الخلافات الجذرية بين عدة تيارات 
لكرية بخصوص مستقبل العراق . وقد سبق ان اطلعنا على مقترحات الكولونيل لورنس التي تم 
بحثها في الاجتماع نفسه . وما عدا ذلك , رفع الجنرال مكدونالد مذكرة في ١4‏ تشرين الثاني / 
توفمبر 1١4114‏ يؤيد فيها قيام دولة وا-حدة من الولايات الثلاث . واقترح ايضاً أن : يكون عبدالله 
رئيسا للدولة اللتديدة 8 ادارة بريطانية مباشرة يشرف عليها مقيم بريطاني 2706 . ورفع القومندان هوكارث 
من المكتب العربي مذكرة في ١8‏ تشرين الثاني / نوفمبر 1414 يقترح فيها ان تكون الموصل دولة 
منفصلة<١0)‏ . ووافق السير برسي كوكس على فكرة تعيين مندوب سام » واذا اقتضى الامر. 
تشكيل مجلس وزراء يتألف نصفه من موظفين بريطانيين والنصف الآخر من العراقيين. على ان 
يكون مفهوماً ان المجلس ذو طبيعة ادارية , وفي غير هذه الحالة » ينبغي تأليف مجلس استشاري 
يتألف كله من العراقيين . واذا كانت ثمة حاجة الى رئيس اسمي ». فقد اقترح كوكس نقيب 
بغداد72*) . وقد علق الميجر يونغ » سكرثير اللجئة » على مقترحات ولسن بما يلي: 


٠‏ كان ( ولسن ) محقاأ دون شك في التنويه منذ البدء بأن حرمان العراق من ولاية الموصل سيكون شؤماً على 
مستقيله , . . الا ان ما عجر ( ولسن ) عن ادراكه هوان الامور كانت قد تطورت بشكل يجعل من المتعذر بالنسبة لأية 
ادارة بريطائية » مهما كانت حسنة النية » ان تضمن لمدة طويلة التأبيد الطوعي لشعب ما بين الغبرين :9" , 


واعتبر كرزن ان من ( التسرع الا حمق ) ان تقرر اللجئة مستقبل العراق السياسي بدون اخذ 
اراء السكان بنظر الاعتبار؛*» . ولذلك » قررت ( اللجنة المشتركة ما بين الدوائر) في 
اجتماعها بتاريخ 7 تشرين الثاني / نوفمبر 1414 » تخويل ولسن صلاحية اجراء الاستفتاء 
المقترح . وابرق وزير الدولة لشؤون الحند الى ولسن يبلغه بهذا القرار**2 . وقد وردت في البرقية 
فقرة اوضحت أن ( اللجئة ) كانت لا تزال غير قادرة على الوصول الى نتيجة محددة ما عدا الاتفاق 
على فكرة الاستفتاء : «في هذه الاثناء يتركز اهتمامنا على مسألة الشكل الافضل للحكومة التي ينبغي 
اقامعها +(1"؟ , 


رود" 8 11 عطق بول 27 ,566161 رورلأهول/] 391 ,6 6 !ماه 0 ,371/4148/13298 .20 
(١ه)‏ ني هذا الاجتماع ؛ وصف اللورد كرزن وعود مكماهون بأنبا و محرجة » » كا وصف التزامات سايكس 
بيك بأنها و حجر ثقيل حول اعناقنا »» انظر : المصدر نفسه . 


زف 2" المصدر نفسة , 
[فرفية .0 ,م رطو جف اارع متو 14 6 ,ناولا 
)6 .ه1818 مطحم هبولة 27 ,وملام ها/! طا 39 ,189 6011© مرعاعة» ,5.0.371/4148/13298 


15,0. 582/ 23/3133, » 18| ممع 285 0هقأ8ط ,5080و88 أوو لامع وأ وأاما :0) 51818 أه مقأة5867 مهم هرو‎ ١ 
,سر 1918 عقطومونتولة طأ30 لقلزوه8] مم‎ 


(05) المصدر نفسه , | 


11/ 


واستناداً الى البرقية » كان على المندوب السياسي ان يطرح ثلاثة اسئلة محددة على سكان 
العراق : 


و١‏ هل يحبذون قيام دولة عربية واحدة تحث الوصاية البريطانية . تمتد من الحدود الشمالية لولاية الموصل الى 


الخليج ؟ 


؟ ‏ وني هذه الحالة » هل يرون من اللازم تنصيب رئيس عربي اسمي على هذه الدولة ؛ 


واذا كان الامر كذلك . فمن الذي يختارونه كرئيس ؟:("9) , 


ويمكن القول بأن الطريقة التي صيخت بها هذه الاسئلة لم تكن عادلة . فأولا » كان تأسيس 
الدولة العربية الواحدة مرتبطاً مباشرة بقيام ( الوصاية البريطانية ) ٠‏ وثائياً » » كان الرئيس العربي في 
حالة القبول به ( اسمياً ) فقط . وان صوغ الاسئلة بهذه الطريقة كان ايحاء صريحاً الى العراقيين 
بالنتائج التي ترغب الحكومة البريطانية في الحصول عليها . 

ومع ذلك .» وضمن هذا الاطار » كانث الحكومة البريطانية تدرك ١‏ الاهمية العظيمة للحصول 
على تعبير صادق عن الرأي العام المحلي حول هذه النقاط . بحيث يمكن عرضه امام العام كتصريح غير متحيز من قبل 
سكان ما بين العبرين 4(6*) , 


والظاهر ان ولسن لم يكن راضياً حتى ببذه التقيبدات وقد زاد الوضع سوءاً بأن أمر باجراء 
المزيد منها . ففي اليوم نفسه الذي تلقى فيه التخويل . اي في "٠‏ تشرين الثاني / نوفمبر 
؛.؛ اصدر التعليمات التالية الى الحكام السياسيين ؛ ٠‏ بخصوص النقطة الاولى » يجب ان تتأكدواتما 
اذا كان سكان منطقتكم يرغبون في ان يكونوا جزءاً من دولة عراقية تمتد من الرقة على الفرات وجزيرة ابن عمر على 
دجلة . الى البصرة والمياه الرأسية للزاب الكبير والصغير . وهذه المسألة غير قائمة الا في كردستان وولاية الموصل 
ودير الزور . الا انبا ذات اهمية عظمى , والبديل عنها هو تأسيس دولة منفصلة » تتألف بصورة اجمالية من ولاية 
الموصل غير المخاضعة للحماية البريطائية . وفيا يتعلق بالنقطة الثانية فإن المراسلات الملحقة بالمدكرة تبين بشكل 
كاف الحجج المؤيدة والمعارضة للخيارات الممكئة . وفيا يتعلق بالئقطة الثالئة » فإن اللحواب بطبيعة الحال لا يمكن 
ان ينفصل عن القرار الوارد في النقطة الثانية , وهذه ايضاً تتسم بالمراسلات بوضوح كاف فيا يتعلق بالخيارات 
الممكئة . وينبغي التأكيد بشدة على اهمية تعميق الخلافات الدينية التي قد ثنتج عن اختيار طائش في هذا 
الخصوص » . 

١‏ وحالما تسئح لكم الفرصة بعد استلام هذه الرسالة » ينبغي عليكم بحث المسائل المطروحة فيها بصورة 
سرية مع الشخصيات الرئيسية في منطقتكم » والتوئق منهم حول الانجاه المحتمل للرأي العام ٠‏ وابلاغي 
بالنتيجة . وعندما يظهر لكم ان الرأي العام » تحث توجيه الاشخاص الذين تشاورتم معهم . يجتمل ان يتجه 
اتجاهاً مرضياً بالتأكيد , » فإنكم محولون بعقد اجتماع لكافة الوجهاء والشيوخ البارزين لغرض طرح الاسئلة الآنفة 


لاه ) المصدر نفسه 6 
(68) المصدر نفسه , 


ليلذ 


الذكر عليهم » وابلاغهم بان اجوبتهم سترسل اليّ لغرض عرضها على الحكومة . واذا ظهر ان الرأي العام يحتمل 
ان ينقسم بشكل حاد ء أو في الحالة المستبعدة لوقوفه موقفاً معارضاً . فعليكم تأجيل عقد الاجتماع وابلاغي 
بالامر وانتظار تعليماتي . وفي مثل هذه الحالات . يمكن التكهن بأن القرارات التأييدية للمناطق المجاورة سيكون 
لها تأثير ايجابي في تكييف الرأي العام . . , واذا كانت الآراء ايجابية » فمن المستحسن تثبيتها خخطياً وتذييلها باكثر ما 
يمكن من التواقيع )(5*) , 

إن هذه التعليمات لا تترك مجالاً للشك في ان ولسن كان ينوي بصورة متقصدة ‏ التدخل في 
نتائيج الاستفتاء بحيث يجعلها تتوافق مع أرائه الخاصة والمعلنة . ويمكن التوصل الى هذا الاستنتاج 
من متضمنات تعليماته : 


اولاً: انه جعل الاستفتاء مقصوراً على ( الوجهاء والشيوخ البارزين ) . ولم يكن هذا 
ملكورا في برفية وزارة المند ٠‏ وف برقية ولسن 2 التي عرض فيها للمرة الاولى فكرة الاستفتاء » 
اقترح امحل آراء الناس ( المتعلمين ) ولم يكن ( المتعلمون ) و( الوجهاء البارزون ) في العراق 
ينثمون بالضرورة الى صنف واحد . وفي الواقع العمل » كان المندوب المدني يريد حرمان القسم 
الاعظم من السكان من فرصة التعبير عن آرائهم حول هذه المسألة المهمة . وكان الاناس المتعلمون 
في العراق آنلٍ » يتألفون بالدرجة الرئيسية من الموظفين والضباط السابقين . الذين استبعدوا . 
بموجب سخطة ولسن . من الاعراب عن أرائهم . وني المناطق العشائرية » كانت التعليمات لا 
تعترف الا بالشيوخ الاكابر » الذين لم يكونوا » بأية حال من الاحوال , يمثلون جمهور العشائر , 
لاسيها في تلك الفترة التي كانت فيها الاتحادات العشائرية أخذة بالتفكك , في حين كان التيار 
الاجتماعي يسير في مصلحة الشيوخ الصغار والسراكيل . ومن جهة اخرى » فإن قرار( الشيوح 
الاكابر ) كان معروفاً مسبقا بالنظر للوحدة المصلحية العميقة التي كانت تربطهم بالادارة 
البريطانية » الي كانت تمدهم بالمال وتعزز مركزهم السياسي . ويمكن هنا ملاحظة ان فئات 
النجار الصغار ( والاافندية ) كانت خارج نطاق خطة ولسن » » مع العلم ان نفوذها . من وجهة 
النظر السياسية لم يكن قابلاً للتجاهل . 

ثانياً : لقد اوضح المندوب ا مدني بجلاء ان الاستفتاء يجب ان لا يجرى الا عندما يكون انجاء 
الرأي العام ( مرضياً بشكل مؤكد ) . وقد طلب من الحكام السياسيين الاتصال بالمتدوب الماني 
عندما يكون الرأي العام « منقسأً بشكل واضح او متجهاً وجهة غير ايجابية » . وكانت هذه التعليمات 
تتناقض مع برفية وزارة الهند التي كانت تسعى الى الحصول على « تعبير صادق عن الرأي العام المحلي ٠ ٠‏ 

ثالث : لقد ارسل المندوب المدني تعليماته الى الحكام السياسيين مصحوبة ببرقياته الى وزارة 
الهند » والتي عرض فيها آراءه ومقترحاته بخصوص مستقبل العراق والرئيس الاسمي المقثر 
وضرورة فرض سيطرة ة بريطانية فعالة 7 قلك ا هله رقيات الى كانت تيرق حل غيارات 


ذه 30 ,لقفطوه8 ,وردءاأا0 لقع المع و مهممادةاصصصه0 0111 ,27190 لتنالفصق:محمةا/ا» ,13/3640 / 5.0.882 
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( التشديد من المؤلف ) . 


لم 


مشددة واقتناع كامل » كان القصد منها أن تستعمل للتوجيه كمرشد لتحديد المقصود من 
الاتجاهات ( الايجابية ) , 

رابعاً : يمكن ايضاً انتقاد اجراءات الاستفتاء » كما اقترحها ولسن على الحكام السياسيين » 
حيث كان عليهم دعوة ( الشخصيات الرئيسية ) في مناطقهم للتباحث معهم في الامر بصورة فردية 
( وسرية ) » فعددئلٍ فقط يعقد اجتماع علني يضم كافة ( الوجهاء والشيوخ الاكابر ) بغية التعبير 
عن آرائهم ؛ بعد ابلاغهم بأن ( آراءهم ستنقل الى المندوب المدني ) . وباستخدام هذا التكتيك » 
كان ولسن يستغل اسوأ مظاهر ( التقاليد الشرقية ) , وكان احمد الصائع ؛ الذي اعلن بلا 
مواربة : ولااريد سوى حكومة بريطانية صرف 26١!‏ » كان قل همس » ؛ محذراً 2( في اذن الحاكم 
السياسى للبصرة : « لا تعقد اجتماعاً توجه فيه الاسئلة فقد يصوتون لك بسبب الخوف ء الا انهم قد يتفقون ايضاً 
ويقولون لك : نحن لا نريدكم ؛ اتحرجوا من بلادنا 21076 . وقال عنصر آخر موال لبريطائيا » للحاكم 
السياسي ؛ ١انكم‏ تتبعون مسلكاً حكياً جد باستفساركم من كل رجمل » بصورة منفردة وسرية » عن 
آرائه و39 , 

وف كانون الثاني / يناير 1419 » ارسل ولسن الى لندن نتائج الاستفتاء ميع تعليماته الآنفة 
الذكر . وكان رد الفعل الذي اثارته تعليمائه واساليب اجراء الاستفتاء » هو الانزعاج والغضب . 
وقد كتب اللورد كرزن ان «... ولسن قد يكون تصصرف بمنتهى حسن النية , الا ان واياه ليسث 
' اوامرنا :319) . وكتب الميجر يونغ ان هذه التعليمات قد اوضحت «١‏ ان الرأي العام لا ينبني تشجيعه ٠‏ 
ولا حتى السماح له بالتعبيررعن نفسه بشكل يتنافى مع آراء الكولونيل ولسن و2940 , 


ثانياً : الاستفتاء في التطبيق 


١‏ الاجوبة الايجابية 


في البصرة » حيث كانت الطبقات العليا نشعر بتحسن وضعها الاقتصادي بنتيجة الاحتلال 
البريطاني » وبالنتيجة كانت اقل تأيبداً لفكرة الاستقلال العربي2"*2 » وبالرغم من ان المندوب 
المدني زار البصرة للتشاور مع وجهائها ف فترة الاستفتاء57) » فيبدو أنه كان ٠‏ من الصعب تقدير الآراء 
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وم 


في البمسرة الف )' والظاهر أن الحاكم السياسي للبصرة اخذ بنصيحة بعض العناصر الموالية 
لبريطانئيا , فامتنع عن عقد اجتماع عام لوجهاء المدينة ‏ وبدلاً من ذلك . تحدث مع الاشخاص 
٠‏ وسجل اراءهم الشخصية على انفراد و(54) 5 


وقد اعتبر الحاكم السياسي للبصرة ان آراء الاشخاص السبعة عشر الذين تحدث معهم . 
تمثل البصرة بأسرها ٠‏ الا انه ذكر . في برقية الى الملدوب المدني . ان ( غالبية ) مسلمى البصرة 
يؤيدون استقلال العراق . الا انهم يعتبرون اختيار امبر من عائلة الشريف امراً خمارج 
الصدد .٠.‏ «ححيث انه لا يوجد في العراق عائلة ورجل مناسبان . كما ان اختيار شخص من الخارج امر غير 
مرغوب فيه :2047 . ومحسب اقوال الحساكم السياسي . كان مسلمو البصرة ذوي آراء مختلطة . 
فبعضهم كان يؤ يد الاستقلال التام ويعتبر البريطانيين كفارا . في حين كان البعض الآخر يرغب 
في استمرار الادارة البريطالية المدنية القائمة بشكل معدل يتناسب مع ظروف السلم ؛ « بحيث يتم 
استخدام السكان المحليين بي العراق الى اقصى حد ...2700 . وبعد الخد آراء الطوائف والاجناس 
الاخرى في البصرة بنظر الاعتبار . توصل الحاكم السياسي الى الاستنتاج التالي : « ثمة مطالبة 
باسثمرار الادارة البريطانية » مع التساهل ازاء المشاعر الوطنية . وني ظل مندوب سام بريطاني وبدون امير ملي . على 
ان تضم دولة العراق ولاية الموصل 27١0,‏ , 


وبالرغم من ان الحاكم السياسي نوه في برقيته بوجود فريق من ( المحمديين ) الذين كانوا 
يطالبون بالاستقلال التام الا انه ٠‏ لسوء الحظ ؛ م يعط اي تفاصيل حول نظرتهم وفعالياتهم 
السياسية او وزغهم الااجتماعي باعتبارهم تجرد « متعصبين في مشاعرهم الدينية او في خوفهم من قيام حكومة 
عادلة تضع حدا للمسوصية والفساد ( كذا ) اللذين يناسبان سجايا بعض الناس 2""96 , ومن مجموع 
الاشخاص السبعة عشر الذين تحدث معهم الحاكم السياسي كان الاستثناء الوحيد من الاتجاه 
العام هر سليمان فيضي ٠‏ وهو محام شاب نصير قوي للسيد طالب . ابان الحكم التركي . وكان 
يطالب باستقلال العراق ني ظل التوجيه البريطاني » ويؤيد فكرة قيام امير عربي ويرى «ان من 


المناسب تنصيب امعد افراد اسرة الشريف ,27299 , 
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ل 


ويجدر بنا ملاحظة الخلفية الاجتماعية والميكل الاقتصادي اللذين لعبا دوراً حاسم في تكوين 
النظرة السياسية لمواطنى البصرة . ٠‏ في الوقت الدتى ترغب فيه طبقتا التجار والملاكين . بشكل عام ١‏ في ادارة 
بريطانية مجهزة تجهيزا كاملا ٠‏ وعدم قيام امير . فإن ئمة فسم] من المحمديين المتعلمين الذين يؤ يدون الشأسيس 
التدريجي لحكومة عربية في ظل امير ,(4") , 

وني القرنة . وفع ثلاثون من شيوخ العشائر ورؤ ساء القرى ووجهاء آخرون . على عريضة 
اعلئوا فيها : ٠‏ اننا نرغب في البقاء نحت حماية ورعاية هذه الامة العادلة ( بريطانيا ) ونرضى بالسير برسي كوكس 
حاكب] عاما على العراق و(*"2 . وطلب سبعة من الموقعين اسثتمرار مفعول قانون دعاوى العشائر2؟") , 
كا وقع اربعة عشر من شيو العمارة على عريضة ممائلة يطالبون فيها ٠‏ ان يكون -حكامهم السياسيون 
ومساعدوهم من بين الانكليز الذين يتكلمون العربية ٠ ٠‏ وأعلئوا عدم رغبتهم في تعيين ( حكام عرب ) . 
وطلبوا تعيين قضاة شرعيين من الطائفة الجعفرية . وايدوا عودة السير برسي كوكس. وطلبوا 
استمرار مفعول قانون دعاوى العشائر”” . وقد عرضوا مطالب مائلة لما عرضه شيوخ القشرئة 
ولكن بعبارات أوضح : 

«... طلما ان الشيخ يؤدي واجبائه هاه الحكومة بالحلاص ٠‏ فيتبئي السماح له بالعيش في مقاطعته 
ومنطقته » وعدم قبول عروض اعلى لمقاطعتنا من جانب اشبخاص انانيين . لكي نستطيع ان نباءل قصارى اجهدنا 
لاعادة الرنخاء الى الارض 237802 , 


وفي الكوت ٠‏ وُقّع بيانان يعبران عن المضمون نفسه بالضبط . مع اختلاف لفظي فقط . 
وقد تضمنا المطالب التالية : وحدة العراق بما فيه الموصل . عدم الحاجة الى امير عري» واستمرار 
الادارة البريطانية!*"2 . وفي العزيزية كان الوضع مائلا تمامأ ؛ حيث ذكر معاون الحاكم السياسي 
أن ٠‏ تعيين احد ابناء الشريف يلقى معارضة قوية في كل مكان ,('28 , 


وكان البيان الصادر عن الناصرية موقعا من قبل 777١‏ من « شيوخ العشائر ووجهاء المدن وغيرهم 
من الاشخاص المهمين +(41) 5 وقد طلبوا عودة السير برسي كوكس 0 مع المحافظة عل الادارة 


(4/,) المصدر نفسه . 
(هلا) «8أ؟ 800 قنو|تقئقاءة0 أه وملأق)أمممن أقنعه5 :وه مأ مدالقصادومواهة5 -)لوك» ,3505 / 28 / 882 ,2.0 
.7 .م «رك ,0ل عقككة 1 


(5/) المصدر نفسه , 
زفقفقة 86 .مم١‏ ,لاطا 
(8/,) المصدر نفسه , 
زلفة 8 ,(ط) 4 .0 - ,لاطا 
وقع التصريح الأول ؛ شخص واحد فقط » والثاني نسعة اشسخاص : 
)8١(‏ المصدر نفسه . 
ع0 11ر5 .ولا ٠‏ رركاطا 


كرا 


البريطانية . وكانت فكرة تنصيب امير عربي مقبولة » ولكن ليس في الوقت الحاضر ء كرما ذكر ان 
هذا الامير يجب ان لا يكون عراقياً ٠ ٠‏ لان العراقين منقسمون جداً فيا بينهم (4) . وطالبت العريضة 
باعتبار الموصل جزهءاً لا يتجزأ من العراق69 , 


وفي قضاء السماوة . صدرت اربعة بيانات موقعة من قبل *" و4١‏ و4 و/ا١‏ شخصاً على 
التناظر . وقد ايدوا كلهم استمرار الادارة البريطانية00) . وفي الرميثة , مركز الثورة المسلحة عام 
. كانت النتيجة محتلفة بعض الشيء . حيث كان وجود معارضة قوية امرأً ملحوظاً 
جد |اء4) . وسنتطرق الى ذلك بالتفصيل فيا بعد . في هذا الفصل . 

وفي الملة والطهندية والمسيب والديوانية 0 صدرت حمسة بيانات موقعة من قبل 606 
و١١‏ ٠و"ه‏ وها شخصا عل التناظر , وهي تطلب استمرار الادارة البريطانية(”45) ٠.‏ وقد 
طلبت العرائض الثلاث الاولى عودة السير برسي كوكس » واعتبرت مضبطة الديوانية ان تعيين 
امير ٠‏ امر يتفق مع المنطق . ومع ديانتنا التي تدعونا الى تعيين امام » » الا انها استنتجت ان ذلك ه امرمستحيل 
في الوقت الحاضر ,69) , 


اما ببان خائقين , الذي وقع عليه ١6٠١‏ شخصاً » فكان يتميز عن البيانات الاخرى بمقدمة 
طويلة تشرح نوافص الادارة التركية بالمقارنة مع الانجازات ( العظيمة ) للبريطانيين . وبعد 
الاعراب عن الشكر والامتنان ٠‏ يختدم البيان بدعوة قوية الى استمرار النظام القائه40) . واعربت 
مندلي ٠‏ من حلال ١١‏ توقيعا , عن رغبتها في وحدة العراق في ظل السيطرة البريطانية 
المباشرة!**» . وفي كفرى , اعلن ( جميع ) شيوخ العشائر ( الكردية والعربية ) » مع بعض ممثلٍ 
وجهاء المدن . عن رغبتهم في امير عرب » الا انهم طلبوا من البريطانيين تأجيل تعييئه حتى الوقت 
الذي يتبلور فيه رأي محدد حول المسألة("؟» . وطالبت مضبطة كركوك الي ضمت ١7‏ توقيعاً 0 
بوحدة العراق في ظل الحماية والمساعدة البريطانيتين!) . 


م المصدر نفسه . وقد قدموا سبباً غريباً جداً لرفضهم تنصيب اسير؛ وهو : ١‏ اننا اكثر الامم تقلباً 
ونفاقا » . 
(8) المصدر نفسه . وقد وردت في البيانات عبارات بليغة » جاء فيها : 9 ملل طفولتنا » » كنا نسمع أن العراق 
يتالف من ثلاث ولايات : بغداد » البصرة والموصل . . . ان ا بيغداد » وبغداد تسقى بمياه الموصل » 
والموصل تحصل عل البضائع من بغداد عن طريق التجارة البحرية ٠.‏ ..» 


00 12 .م ,6 .6م -ر.كاطا 
لفك .12-13 .مم ,6 .50 - ,لاطا 
الث .17-8 .مم ,00,8 دللتطا 
(/1ىم) المصدر نفسه , : 

لفك 20 ,10 .مم - ,قاط 
(89) المصدر نفسه , 

)5ش 0 
رلق م ,12 .وم علاطا 


يكن 


هكذا كان موقف الاشخاص والمناطق الي ايدت البريطانيين ابان الاستفتاء . ومن شيلال 
نظرة فاحصة الى بياناجهم وهيكلهم الاقتصادي او الاجتماعي ؛ يمكن تصنيفهم الى الفئات 
التالية : (أ) الاقليات الديئية ؛ (ب) طبقتا التجار والملاكين ؛ (ج) معظم شيوخ العشائر 
(د) اولئك الذين يؤ يدون كل سلطة قائمة . 


لم يكن غريباً ان الجزء الاعظم من التجار ايدوا البريطانيين . فمن جهة » كانت تجارتهم 
تتدفق الى الامبراطورية البريطانية » ومن جهة اخرى » كان يجري نقلها وتسويقها بواسطة 
الشركات التجارية البريطانية. وبالاضافة الى ذلك ٠‏ فإن سلامة الطرق وسيادة ( القانون 
والنظام ) كانا امرين ضروريين بالنسبة لتجارتهم » وقد تحققا بشكل معقول على ايدي السلطات 
البريطانية . وكان تأييد طبقة الملاكين للبريطائيين امرأ محتوماً . فلكوهم ملاكين غائبين » كانت 
الحكوفة هي الجهة الوحيدة القادرة على جباية مدحولاجهم بالنيابة عنهم , اما بالنسبة لشيوخ 
العشائر » فقد كان موقفهم ازدواجياً : فقد كان ولاؤهم للبريطانيين مرتبطأ بسلسلة من 
الاجراءات التي اتخذها البريطانيون لتقوية سلطاهم وهيبتهم ( اي الشيوخ ) ؛ وكان 5 مقدمتها 
قانونٍ دعاوى العشائر وثمليك الاراضي . وكان صراع الشيو مع الملاكين الغائبين هو الآخر 
مدرجاً في جدول العمل كبا يتضح بجلاء من عريضة العمارة بشكل خاص . ولذلك فقد كان 
تأييد الشيوخ , الى حد ما » مشروطأ اكثر منه مطلقاً . 


ان اجراءات الاستفتاء لم تسر بسهولة امة بالرغم من جميع التدابير الاحتياطية التي اتخذها 
المندوب المدني 7 فقد استغلت ( اللحركة الاستقلالية ) هذا الحدث كفرصة لتعزيز صفوفها ٠؛‏ وعقد 
محالفات متعددة » ونشر الدعاية السياسية التحريضية » واظهار قوتها بطريقة حازمة ولافتة للنظر , 
لاول مرة منذ الاحتلال البريطاني . 

وقد ظهرت البادرة الاولى للمعارضة في قضاء الرميئة , فقد ايد ١"‏ شيخاً من عشائر تلك 
المنطقة » استمرار الادارة البريطانية » في حين طالب ٠‏ شيوح بتنصيب ابن الشريف ملكا ٠‏ وبين 
وجهاء الرميثة » اختار عشرون استمرار الادارة البريطانية » مقابل ثمانية عشر اعربوا عن رغبتهم 
في ملك عربي من عائلة الشريف5؟) , 

وبسبب الاهمية الاستثنائية للنجف . فقد زارها المندوب المدني . وترأس اجتماعاً دعي اليه 
قيب النجف . ممثلاً ريجال الدين » وشيوخ العشائر والرجال المتعلمين . لبحث المسألة 
المطروحة في الاستفتاء 3 وذلك في ١١‏ كانون الاول / ديسمبر 1118 . وقد -حضر الاجتماع ايضاً 
الميجر نيوبري الحاكم السياسي للشامية والنجف . واستناداً الى المصادر البريطانية 3 ١‏ ايد المجتمعون 


إفلة 121 ,م ,8 .ممه ,امل 


لفن 


بالاجتماع استمرار الحماية اليريطانية من الموصل الى الخليج بدون اميرع299 . الا ان مصادر عديدة قد 
انكرت صحة الرواية السابقة » وادعت بأن الاجتماع انفض دون الوصول الى اي نتائج محددة وان 
الحو كان يسوده الخلاف والتحدي اكثر من التأييد40) 3 


ويبدوان السيد هادي الرفيعي » نقيب الاشراف» قد اعلن في الاجتماع : « لا نريد احداً غير 
الانكليز» . وقد استفز ذلك الشيخ عبد الواحد الحاج سكر » وهو احد شيوخ آل فتلة البارزين من 
ذوي الادراك السباسي فشجب هذا الرأي » وقال : « اننا نطالب بحكومة عربية وطنية » . واضاف 
الشيخ محمد رضا الشبيبي . وهو رجل متعلم وقومي متحمس ؛ ٠‏ ان الشعب العراقي يعتبر الموصل 
جزءأ لا يتجزا من العراق . و يعتبر العراقيون ان من حقهم تشكيل حكومة وطنية مستقلة استقلالاً تامأ . ولا يوجد 
بيننا من يرغب في اختبار حاكم اجنبي ( اي بريطاني):(9 23 , 


وقد طلب السيد علوان الياسري تأجيل الاجتماع ليتيح للحضور التوصل الى رأي ثابت . 
واختتم ولسن الاجتماع بالموافقة على ذلك وطلب منهم ارسال آرائهم بواسطة الميجر نيوبري457) 3 


وبعد انتهاء الاجتماع , ذهب بعض الذين حضروه الى السيد كاظم اليزدي ( المجتهد 
الاول أنثل ) لأخذ رأيه . وكان جواب اليزدي : د ان الامر خطيراً جداً . ومن حق الجميع ابتداء من ارفع 
الناس شاناً وحتى اقلهم منزلة مناقشة الموضوع؛ . وطلب اليهم الاجتماع » وبحث المسألة وابلاغه 
بالتيجة لكي يصادق عليها!"؟ . 


زفلة 2 لهلو0 ,24 رك .هه تطناكمهق:همها/] بوتصقاممهقةل/] ما مملتهماتم ٠0616‏ 1ا5» ,5394 / 311/4150 .0. 
. «رقألما ها أ8أ5 أه ننهاأة560 - رومنلا ©؟ مرهذااللا .7م مرمءة :لول طوق8 ,1919 رمقبارطةم 


(44) البصير ؛ تاريشخ القضية العراقية » ص 44-87 ؛ الحسني » الثورة العراقية الكبرى » ص 4٠‏ » وآل 
فرعون . الحقائق الناصعة في الغورة العراقية سئة 147١‏ ونتائجها . ص 8-14/, . 

(40) جعفر آل محبوية » ماضي النجف وحاضرها ( النجف : 1188 ) ؛ ج١‏ ؛ ص 158 . 

(45) المصدر نفسه . وكان من بين الحاضرين في هذا الاجتماع الشيخ عبد الكريم الجزائري والشيخ محمد 
جواد صاحب الجواهر ؛ وكلاهما من المجتهدين العرب البارزين . (انظر : علي آل بازركان . الوقائع الحقيقية في 
الثورة العراقية : رسالة تتضمن مناقشة وتحليلا الحوادث ثورة العراق في سئة 147١‏ ورد ما الصق بها من مفتريات 
وتصحبح مادار حوفا من اخطاء ( بغداد : مطبعة اللواء 65١)ء‏ ص "لا هلا), وكان من' جملة الحاضرين 
أيضا : السيد مسن ابو طبيخ » والسيد نور الياسري » وهادي زوين » ومحمد العبطان » والحاج محسن شلاش 2 
والسيد عباس كليدار » والشيخ باقر الشبيبي » (انظر: آل فرعون » الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سئة ١45١‏ 
ونتائجها » ص4/), وقد وصف الحاكم السياسي في تقريره السيد هادي تقيب الاشراف بأنه : و في الحقيقة من اشد 
انصار الحكرمة » الا اله ضعيف ومتذبذب بشكل مزر» وبالنتيجة فإنه عديم الفائدة عندما نكون في اشد الحاجة 
اليه » وهو لا يملك قسطا كبيرا من الذكاء » , انظر ؛ 

5.10 ,2 ماأكموممة «,8 191 ,8088 ممق طهقلزلسقا5 أه قأرممق8 ماق صاصق » ,961/11 0.0.1 ] و0110 اوأدمامت 
ومن جهة احرى » ينبغي الاشارة الى ان ثقيب الشيعة لا يتمتع بمنزلة كبيرة » لانه يفتقر الى السلطة الدينية التي تنحصر 
في ايدي المجتهدين , 

(907) الحسني » الثورة العراقية الكبرى » ص 47 3 


اانا 


وقد عقد الاجتماع الذي اقترحه اليزدي في دار الشيخ محمد جواد الجواهر . والظاهر انه 
كان ثمة قدر كبير من النقاش والبلبلة 1 وقد حاول عبد الواحد سكر ان يضع حدا للبلبلة بالقاء 
كلمة قصيرة بليغة جاء فيها : : اننالم ننضج بعد الى حد اعلان نظام جمهوري . ونحن لسنا فرسا . او اتراكا او 
بريطائيين » بحيث نختار حاكياً من هذه الامم . ولكننا عرب . ولذلك يهب ان يكدون حاهمنا عربيا . ولا كان البيت 
الشريفى هو اعلى البيوتات شأنا في العالم العربي . لذلك يجب ان طالب بحكومة عربية مستقلة . برأسها احد. انجال 
الغريف ,4480 , وقد حازت هذه الكلمة الحاسمة استحسان الحاضرين وانتهى الاجتما 451 . 


وذهب زعماء الاجتماع الى الكوفة لابلاع اليزدي بقرارهم . والحصول على موافقته . الاان 
الاخير امتنع عن البر بوعوده بحجة انه رجل متدين . وادعى اليزدي انه لا يعرف شيئا عن السياسة 
وان معلوماته محصورة في ٠‏ الحلال والحرام 2١"‏ , 

ول يفت البريطانيين الاعتراف باللخدمة التي اداها لهم اليزدي . وقد كتبت المس بيل : ٠‏ ان 
اولئك الذين شاركوا مئا في الدراما لن ينسوا المسائدة التي تلقيناها من النقيب ( في بغاداد ) والسبد تعمد كالم 
اليزدي 21١10‏ , الا ان هذا الاسناد كان في الحقيقة ذا طابع سلبي . « بالرغم من الضغط الشديد فإنه 
( اليزدي ) رفض الاعراب عن عدم استحساله للتدخل الاجنبي في العراق . بل انه سمح بأن حون معروفا ان 
عواطفه كانت مع الجائب الاخر 21١17,‏ . ومع ذلك ٠‏ فإن اليزدي لم يتجاهر قط بتأيبد للبريطانيين . وقد 
كتبث المس بيل » في محاولة لتفسير وتبرير موقفه هذا : ٠‏ لو انه تاو ز هذا الحد . لدان تفوذه لزعنم دبي فد 
تزعزع , ولكانت قيمته بالنسبة لنا كمؤيد ضمنى قد تناقصت بنفس الدرجة 2370 , 

ان هذه العبارة الاخيرة » والحادثة كلها . ذات مغزى كبير . فهي اولا ١‏ تبين ببجلاء ان 
الحركة الاستقلالية كانت قد بلغت من القوة حدا ارغم اعلى مرجع ديني على الامتناع عن اذاعة 
افكاره وآرائه . وفضلا عن ذلك , فإنها تكشف ضعف الرأي السائد بين بعض المؤ رخين وبعضص 
اوساط الادارة البريطانية في العراق , حول كون الحركة الاستقلالية العراقية تجرد استجابة دينبة 
لدعوات المجتهدين . ذلك ان الحركة الاستقلالية . بالرغم من موقف اليزدي . استمرت في 
التأكيد على آرائها , متحدية بذلك البريطانيين واليزدي! "١‏ , 


(18) امين محمد سعيد , الثورة العربية الكبرى : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع فرن م “اج 
( القاهرة : مطبعة مصطفى البابي . 19180 -19417*5 ) , ج7 . ص ١١‏ . وعبد الشهيد الياسري ١‏ البطولة في ثورة 
العشرين : ثورة العراق 157١‏ ( النجف : مطبعة النعمان , 1455 ) . ص 1١١8 5١7‏ . 

(49) المصدر ئفسه , 

. 47 الحسني . الثورة العراقية الكبرى » ص‎ )٠١( 

١٠١ ١١‏ ) 88)8022 ,24 ,5 ,مم تسنافصق ,م مهما بوأدمهاهم 1/1880 قا صمللقم ا قان0 -ال50» ,5394 0,3114150 م 

.7 .م «رقأقم! ئها 8أ5]8 أه /80ا566)6 ٠7ولملا‏ ما مدقالا .1 م درم؟"! تلممطووتا,1918 لإمقناكظة] 


(؟١١1)‏ انظر : المصدر نفسه . ص ” . ( التشديد من المؤلف ) . 

, ” المصدر نفسه . ص‎ )٠١*( 

)1١١4(‏ ينبغي عدم ارتكاب الخطأ ٠‏ المعاكس » في التقليل من اهمية نفوذ المجتهدين . فلو كان اليزدي قدءفف 
الى جانب المعارضة . لأصبح البريطانيون في وضع حرج جداً في الواقع , 


حلفا 


وقد تابع زعماء النجف والشامية جهودههم للتوقيع على مضبطة تعبر عن رغبتهم في استقلال 
العراق . وعقدوا اجتماعا آخر في دار السيد نور الياسري . احد السادة البارزين في الشامية » 
لبلورة اغدانهم . وقد داهمت الشرطة الاجتماع واضطر المجتمعون الى الاحتماء بين عشائرهم . 
الادارة , الا انهم رفضوا 0 وبدلا من ذلك 2 وقعوا على بيان يطالب بوحدة العراق في ظل حكومة 
عربية ٠‏ يرأسها احد انجال الشريف وتخضع لرقابة مجلس تشريعي "2 . 

ومع ذلك . لم يسلّم البريطانيون بالمهزيمة التامة في هذا المركز المهم . وقد اتصل الحاكم 
السياسي ببعض العناصر ( المعتدلة ) يمن فيهم اليزدي والنقيب » وشجعهم على تقديم مضابط 
( ايجابية ) . وبذلك استطاع الحاكم السياسي الحصول على اربعة عشر بياناً اعترف بها رسمياً . 
وكانت تسع من هذه المضابط موقعة من قبل شخص واحد لكل منها » ووقع ثلاثة اشخاص فقط 
على اخترى . ويمكن استنتاج الامور التالية من دراسة هله المضابط 2١0‏ . 

أ كان جميع الموقعين ذوي مراكز محدودة , سياسياً او دين 5 

نات ف الوفت الذي كان البريطانيون يشكون بمرارة من المجتهدين 0 الفارسيين ) الذين 
يقومون بنشاط تحريضي ضدهم١2‏ ؛ نجد ان عددا كبيرا من الاشخاص الذين طلب الحاكم 
السياسي تقديم آرائهم كانوا اما ( فارسيين ) او رعايا هنودا تابعين للحكومة البريطانية . 

ج - وبالرغم من ذلك , فإن النتائيج التي تم الحصول عليها لم نكن بالتأكيد في مصلحة 
البريطانيين!4"١2‏ , 

إن المضبطة التي وقع عليها واحد وعشرون شخصاً » تجاهلت فكرة الوصاية البريطانية 
وطالبت بأمير عربي من دون تحديد هويته الا انها اشترطت ان يكون محمدياًا؟ 1١‏ 3 اما المضبطة 
الي وقعها ستة وثلاثون من الوجهاء والتجار وخدم الجامع فقد دعت صراحة الى استمرار الادارة 


٠١ 6(‏ آل فرعون ء الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سئة ١47١‏ وئتائجها » ص 44-417 ء والحسني » 
الثورة العراقية الكبرى ٠‏ ص 19-49 . 
١5‏ ل)عهاوة1 لمق عرملتورقاءعة6 أه ممائهق اام ره 6 غأمنعقة : وهنا ما ممالقماممع 061 - ثاو5» ,3505 / 23 /882 .5.0 
,15-16 ,مم «,(2-13) 50.7 -918008 
اما بخصوص المضابط الاربع الباقية » فقد كانت اثنتان منها موقعتين من قبل واحد وعشرين شخصاً لكل منها » 
والاخريان من قبل سئة وثلائين شخصاً وعشرة اشسخاص على التناظر , 
)1١70‏ 22 ولط ,24 ,5 ,مم اأاناءكصةنهصمهل/! يوأمصهاهمهده/ا مأ مماتقماطممتهه ٠أوة»‏ ,5.0.311/4150/5394 
.م «بقامما +0! مأهأ5 أن لزنقأ 5601 - علدنا وا ممهاا/لا ١‏ .ف جمة] زمولطوة8 ,1919 لمقنارطاعر 
)1١1:8(‏ أن خمسة من المضابط العشر ت#بربت من الاسثلة المطروحة » متتحججة باللجهل او التدين . اما الذين 
ايدوا البريطانيين فهم : السيد هاشم الحندي ؛ ومحمد أغا الشيخ علي ؛ والشيخ محمد رضا كاشف الغطاء . والسيد 
جعفر بحر العلوم الطباطبائي . 
رقءلنءهاو1 ممه قمماأوعقاءه6 أه مولأهاامدره© أورهة5 :وما ها مملتقماممرواة0 -أزو5» ,3305 / 23 / 882 ,5.0 
,14 .م «,(10) 7 ,هل - 05ئة91 


حفن 


البريطائية وتأجيل تعبين امير(" 2١١‏ , وأعقبت ذلك مضبطة موقعة من قبل النقيب وواحد وعشرين 
من وجهاء وتجار النجف . وتحمل اتجاه المضبطة السابقة نفسه0١2‏ , وفي 78 كانون الاول / 
ديسمبر » وصلت مضبطة من الشامية » حمل تواقيع عشرة من الشيوخ ٠‏ وتطالب باستقلال 
العراق في ظل امير عربي من عائلة الشريفب9١2‏ , 


وفي كربلاء » واجه البريطانيون اول هزيمة ثامة . فقل دعا الميجر تي تيلر , الحاكم السياسي ٠‏ 

بعض الورجهاء والتجار الى اجتماع عرض فيه عليهم الاسئلة الثلاثة التي يدور حوها الاستفتاء ؛, 
0 . وقد جادل السيد عبد الوهاب بأن اللجنة لا تمثل كربلاء تمثيلا كافياً , وبالاضافة 
الى انه من الضروري توفير الوفت الكافي للوصول الى نتيجة تحمل طابع المسؤ ولية . ووافق الميجر 
تايلر على تأجيل الاجتماع لمدة ثلاثة ايام10١2‏ , وقد اثبتت الاحداث اللاحقة ان ذلك كان خطأ 
كبيرأ من جائبه . فقد هرع مؤ يدو الاستقلال الى الشيرازي ٠‏ الذي كانت أراؤه المناهضة لبريطانيا 
معروفة جيداً لديهم , وطلبوا مئه ان يدرج خخطيا . آراءه ببخصوص المسألة . ولم يتردد الشيرازي ٠‏ 
الذي كان من كبار المجتهدين ٠١‏ ويل اليزدي مباشر. ة في المنزلة » فأصدر فتوى جاء فيها ؛ ١‏ لا يجن 
للمسلم ان يتخب او يختار شخصاً غير مسلم للحكم على المسلمين 2١١40:‏ , 


ركانت هذه التوى آثار بعيدة الدى ٠‏ قفي كربلاء ل يكن انصار ابريطانين راضين في 
تحدي الامر الديني للشيرازي . ولذلك لم توقعم ولا مضبطلة واحدة في كربلاه تأييد بيدا للبريطانيين ٠‏ 
وكانت المضبطة الوحيدة الني صدرت تنسجم مم اهداف الحركة الاستقلالية!؟١١)‏ , اما انصار 
البريطانيين » كا ذكرت المس بيل ١‏ فقد ترددوا . ازاء هذا البيان ( الفترى ) في الاعراب عن أرائهم تحريرياً 2 
في الوفت الذي اكدوا فيه ( لمعاون الحاكم السياسي ) تمسكهم بنا 2١١7:‏ , ومع ذلك . فإن السلطات التي 


ميلم ,15م ,(9) 7.مم١,.كاطا‏ 
ميل .(7)10 مص علاطا 
١00.7 )14(, 16 015‏ ,لاطا 


بالرغم من كون النتائج د غير مرضية » » فقد اعترف الحاكم السياسي بأن السلطات مارست ضغطً مباشراً ورسمياً 
للحصول على النتائج المطلوبة . انظر : 
.4 .م «,1918 ,طهقزتسصهطة ,قاعممة8 موأتورأقاماص0ة» ,961/2 .6.0 

. "4 الحسني » الثورة العراقية الكبرى » ص‎ )١1( 

)1١14(‏ آل فرعون , الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سئة 147١‏ ونتائجها . ص 8١‏ ( نسخة مصورة سن 
الفتوي) , 

, عبد الرزاق الوهب . تاريخ كربلاء ( بغداد : 191*6 ) . ص #0" . نسخة مصورة من المضبطة‎ )١١5( 
3 استشهدت المضبطة بالتصريح الانكلو- فرنسي 5 ثم مضت الى المطالبة باستقلال العراق في ظل حكومة عربية‎ 
وذكرت ان الموقعين قد اختاروا فعلا ابن الشريف ليكون ملكا عليهم » عل ان يككون خاضعا لرقابة مجلس تشريعي‎ 
منتخب‎ 


)١١ 5‏ 22 60غ28 ,24 ,ة .20 لاناكضةق ره مم8 روأتمقاهم880ل/) ما موالقصتهرواع0 ١أمق»‏ ,311/4150/5394 .0 م 
دق .م «رهقاقط!ا ,ه! 51816 أن نأرماهئع50 رونملا ها رماوقال/ل! .7 .مف ورم :80و88 ,191 بمونرواو6 


ليلكا 


بو مضبطة كربلاء » رفضت ادراجها في النشرة الرسمية عن نتائج 

ومن جهة اخرى » فلا شلك ان فتوى الشيرازي اعطت قوة دافعة للقضية الوطنية في جميع 
ارجاء العراق . وقد استنسخ القوميون فتواه بالعشرات ووزعوها في جميع انحاء البلاد©01) , 
وكانت الصلات بين الشيرازي والوطنيين تعود الى زمن ابعد » والواقع انْ مغادرته سامراء واقامته 
في كربلاء » كانت جزءا من الخطة الدينية ‏ القومية(1'١2‏ . الا ان خطوته الجديدة قوت مركز 
القوميين بتزويدهم بسئد ديني وبذلك عززت التنسيق بين الشيرازي والقوميين . 

وفي المركز الديني الغالث » الكاظمية » واجه البريطائيون تحدياً جديا آخر . وكانت 
الكاظمية متأثرة يمركزين بوجه خاص : اول » بالنجف وكربلاء » لأنها كانت تشاطرهما المذهب » 
وثائياً » ببغداد » سبك قرسامنا ::وكانك يداد فى ذلك“ الحين مسرا لنشاط الوطنيين .واذا 
اخطنا ايضاً بنظر الاعتبار موقف مجتهدي النجف وفتوى الشيرازي » لما استغربنا من النتيجة 
العدائية للاستفتاء في الكاظمية ؛ الا ان ما يلفت النظر هو سلوك بعض رجال الدين البارزين . 
فقد كان السيد اسماعيل الصدر . وهواحد اكثر المجتهدين نفوذاً » وقريبه السيد حسن الصدر » 
من بين علماء الدين القلائل جداً الذين رفضوا المصادقة على فتوى اللحهاد ضد البريطانيين في الايام 
الاولى من الحرب . الا انبا إبّان الاستفتاء » بِدّلا موقفهما بصورة كلية » واصبحا في طليعة 
معارضي الادارة البريطائية:؟1) . وان هذا التغير يعكس الضغط المنزايد للمشاعر المناوثة 
للادارة . وفضللا عن ذلك , فإنه يبرز تدهور العلاقات بين المجتهدين والسلطات البريطانية . 
وقد .جرت الخملة المناهمضة لبريطانيا في الكاظمية تحت قيادة السيد محمد مهدي 2 نجل حسن 
الصدر . ومحمد بن مهدي الخالصي'١1)‏ . وان الاخير لم يحاول خلال حياته السياسية » أن 
يخني معتقداته الاسلامية القوية التي جعلته يعارض الاحتلال البريطاني ويناصر الدولة الاسلامية 
للعثمائيين777١1)‏ 

وقد بلغت اللحمية المعادية للبريطانيين من الشدة بحيث ان العلماء هددوا بالتحريم والاقصاء 
عن التوامع كل من يصوت لمصلحة السيطرة البريطانية 2١9‏ . وكانت نتيجة ذلك صدور بيان 
موقع من مائة وثلاثة واربعين شخصا » اكدوا فيه : « نحن ء الامة العراقية العربية المحلية » نختار حكومة 


[فتالة ين يتيك رقاروموق ممللق ,قاط ا80» ,0.0.691/2 

(118) الحسي ٠‏ الثورة العراقية الكبرى » ص و" , 

. (مخطوط)‎ ١14 محمد الخالصي » «بطل الاسلام : سيرة حياة والد, »الكاظمية: 1914 .ص‎ )١119( 

[يقدنة 2 مهاوه ,24 ,5 .مهو لناكموقروكمول/] روأصقاممهوهالا ما موا أهماطممأة0 أأ5» ,8394 /5,0.311/4150آ 
1 .4 .م «رقالما ءهأ فأها5 أه بزتهاة61 58 - روومنا ها ممق اللا 7.ة مها :لقمطوق8 ,1919 بمقنارطة 

(171) المصدر نفسه . 

. ) محمد المخالصي « كتاب في سبيل الله ص 7 ؛ مذكرات غير مؤرخة ( مخطوط‎ )١77( 

(سفدلة لومطوه8 تمه 4|اه" ممم :1919 مقنامقل 26 28180 ,1077 ,هم مقنوهاة؟» ,19/7/ 23/1/55 /0.882.] 

,«ر(مه1000) | ,هط 6أ53 أه بمقأة 5861 10 


لكل 


١24 8 1 0‏ 
مسلمة عربية جديدة يحكمها ملك نتحمدي هو احد انجال مولانا الشريف 3 ويكون مقيدا بمجلس لي 70 4 ' 


وقد نظمت العناصر الموالية لبريطانيا مضبطة معاكسة . تطلب استمرار الادارة البريطانية , 
وعودة كوكس » وتعلن عدم امكانية قيام امير عربي» وقد وقع على المضبطلة خمسة وعشرون 
وي ؛ من ضمتهم بعض الوجهاء والتجار » والشيوخ المحليون , والرعايا امنود 
البريطانيون . وقد تصدر هذه المحاولة رئيس البلدية الذي كان ايشا التاجر الرئيسي في 
البلدة 15 1) 1 


الاستفتاء في بغداد 
كان المندوب المدني يدرك ان بغداد ذات اهمية حبوية بالنسبة للاستفتاء . وذلك للعوامل 
التالية : كوبها العاصمة . ومركز الفعالبات السياسيية . واكبر المدن العراقية من حيث عدد 
السكان . وتحل اقامة الرجال الاكثر نفوذاً . وكان ولسن يدرك ايضا قوة الاتباهات القومية بين 
الرجال ذوي النفوذٍ 5 بغداد ولذلك قرر ان تكون بغداد المكان الاخير الدبائي الذي يجري فيه 
الاستفتاء » مفترضاً ؛ كبا بظهر . ان النتائج ( المرضية ) في الاجزاء الاخرى من البلاد ستؤ ثر 
تأثيراً ايجابياً على آراء وجهاء بغداد؟؟"2 , 


وقد كتب المندوب المدني الى نقيب بغداد 0 والقاضي الشيعي ) الشيخ خ شكر الله ( 0 
والحماخام الاكبر . والي رؤٌ ساء الطوائفٍ المسيحية ؛ طالبا منهم خمسة وعشرين 9 0 . 
وخمسة وعشرين شيعياً » وعشرين سوذياً » وغشرة مسيحيين عل التنائل 2١10‏ , ويبدو ان هذه 
كانت خطوة مدروسة من جانب ولسن للحصول على نتائج ايجابية من بغداد . وكان ولسن واثقأ 
من تأييد اليهود والمسيحيين . وكان القاضي الشيعي يدين بمنصبه للادارة البريطانية » حيث ان 
هذا المنصب لم يكن معترفاً به لدى الاتراك(175) ونظرا لمعرفة ولسن بآراء النقيب . فإنه كاب 
يأمل ان المندوبين السئة الذين يختارهم النقيب سيبررون توقعاته , 


ان آراء الثقيب تستحق المزيد من الاهتمام بسبب نفوذه القوي . ولكونه اصبح فيا بعد اول 


(5؟١)‏ -8ا6 ممة قمهأ8:قاع08 أ نرمنأهااممره0 5966181 1١80:‏ مأ مولتقضاتموأة0 ١‏ )لوق » ,3505 / 23 / 882 .5.0 
.25 .م «(8) 13 .0ر١‏ قلمنان 
(1164) .5 ,م ,(9) 13 .هم .ناا 
(5؟ )١‏ لقلطوق8 اقم |ئاله2 جم" :1918 لانقناصقل 25 08180 ,1077 .0م تنورووا18» ,19/7 / 23/155 /5.0.882 
.*,(0000 ا) قأقص! :وا هأ8ا5 أه نواه 586 10 
(17؟1) المصدر نفسه . وقد ذكر المندوب المدني في هذه البرقية ان ه كل مندوب ( من بغداد ) مزود ببيان يذدر 
الآراء الواردة حتى ذلك التاريخ من الاجزاء الاخترى من ما بين العبرين 5 
(4؟11١)‏ المصدر نفسه . كان عدد سكان بغداد في تموز / يولير /ا191, يبلغ -حوالى ٠9١٠؟‏ » بينيم 
مسلم عرب » و 8٠٠١١‏ يبودي . و ١١١٠١‏ مسيحي »و١١٠8‏ كردي اوه 6 فارسي ٠‏ انظر : 
.4 .م «,1817 رقطماه0 21 ,66 .مم «ماأوااناة ننقهقىنا8 طويخؤ» ,882/26 ,5.0] 
(119) وقد وصفت المس بيل القاضي الشيعي بأنه : و شخص ضعيف لا يملك شخصية متميزة ٠»‏ فضيلته 
الاساسية هي ثقواه وتواضعه ا 


اخرلا 


رئيس وزراء عراقي . « انه ( النقيب ) يعارض كلياً قيام حكومة سربية . . . ويعتبر ان بحث الاستقلال العربي 
امرا لا يستحق الاهتمام . وهويرغب في اد.حال الموصل ضمن ادارة ما بين النبرين . زهويرى اله لمكن ابتالاي 
رجل محل ان يصبح رئيسا للدولة العراقية . الا انه يمكن تعيين رجل عرب لهذا المنصب بعد فترة طويلة من الزمن . 
وهو يرفض فكرة تعيين احد انجال الشريفف . سواء في الوقت الحاضر ام في المستقبل ,"231 , 


وكان النقيب يرغب في ان يرى العراق تحت حكم ادارة بريطانية قوية » « يسندهاجيش احتلال 
لا بقل عد افراده عن الاربعين الفا 2١" ١١,‏ , ومن الخدير بالذكر ان النقيب ٠‏ كان مثل معظم الوجهاء الاكبر 
سنا في المديئة . ان لم يكن كلهم . يخشى كثيراً من انتعاش الشمعيات السياسية العربية » التي كانت تسير على خطى 
منظمة ( الاشماد والترقي ) » وكان هذا الاحتمال اشبه بكابوس بالنسبة لهم 2١0‏ , وعلاوة على ذلك ؛ كان 
النقيب يشعر شعورا عميقا بالعجز السياسي . وكان الآخرون بالتأكيد يشاطرونه هذا الشعور » 
حيث قال تخاطبا المس بيل : « خماتون , ان امتكم عظيمة ؛ وغنية » وجبارة . اما نحن فأين قوتنا؟ اذا قلت اني 
ارغب في حكم الالكليز وم يوافق الانكليز على حكمنا » فكيف استطيع ان اجبرهم على ذلك , واذا كنت ارغب في 
حكم آخر ء وقرر الانكليز البقاء فكيف استطيع اخراجهم ؟ اني اعترف بانتصاركم . انتم الحاكمون وانا المحكوم . 
واذا سئلت عن رأبي في استمرار الحكم البريطاني فإن جوابي هواني نخاضع للمنتصر ,239 , 

إن الثقيب ١‏ الذي لم يستمحسن فكرة الاستفتاء برمتها(؟؟22 , بقي ملصاً لنفسه فرفض 
المشاركة فيها . الا انه وافق على ان يحل محله قاضي السنة . الحاج علي الالوسي*1) . واستناداً 
الى اقوال المس بيل . كان القاضي السني خاضعاً . الى درجة كبيرة جداً ‏ لتأثير الاخوين 
المناهضين لبريطائيا(”23 . وهما عبد الوهاب النائب . حاكم محكمة الصلح ني ظل الادارة 
البريطانية23"7 ٠‏ والشيخ سعيد النقشبندي . زعيم فرع بغداد لحزب ( العهد ) السري20"" , 


د١٠‏ *1) اوعاالامم 00" :1918 6 طجمووعوه 29 98180 ,11668 ,م مقروهاة1» ,7 / 19 / 5عالا / 23 / 882 .5.0 
«ر01 00 ا ,لإناءممهأة8 ما 88611080 
وقد اعرب النقيب عن هذه الاراء في حديث مع غرترود بيل . 
)١11(‏ المصدر نفسه , 
(19) المصدر نفسه . 
(ششيية ١8ل‏ أع مانا أ أ سممسنة لم جعم أ وما 'إه ناكما" 1 -1917-1920 ,علاترمامدمتماا ,رمقالقا 
.8 .م 1 لاقصمة ,3 “«ألروممة ,)مه 
وقد اعرب النقيب عن ارائه في مقابلة ثانية مع المس بيل 0 بتاريخ ” شباط / فبراير 1916 . 
)١74(‏ المصدر نفسه . ص 3"5"6 , 
رة*1) 2 لمات( ,20 ,5 .مق نال مقرمرووا! بوتأقامممهها/1 مز مهالوم تم قاه0-أع5» ,311/4150/5394 .5.0 
,4-5 .م «رقالماءه؟ هأها5 أه بمقاة580 - رووصلا ها ممه !ااا .1ق مرممعائ م08 اوق8 ,1919 لمقنارماق" 
وقد وصفت المس سل البلاسي السبي بأنه : ١‏ مسلم متدين جداً » تربطة صداقة حميمة مع الموظفين البريطانيين منذ 
الاحتلال . الا ان شخصيته ليست من القوة بحيث تجعله قادرا على مقاومة المجادلات لاستثارة مشاعره الدينية ٠‏ . 
زفضنة المصدر ئفسة , 
(19) المصدر نفسه ٠.‏ ص ه . وقد ذكرت المس بيل ان النائب كان «يؤدي واجباته كحاكم لمحكصة 
الصلح , بشكل مرض للجميع » . 


(1) البصير , تاريخ القضية العراقية » ص 191-16١‏ , 


"1 


ماعدا هذين الاخوين » كانت حملة الدعاية المناوئة لبريطانيا ٠‏ بين السئة » تجري تحت قيادة 
رجال وصفتهم المس بيل كما يل : دان اعمارهم ثقل عن الثلاثين » واثنان منهم ( حمدي الباجيجي 1590 
وسعدون الشاوي ) ينتميان الى عوائل معروفة . اما البقية فلم يكن لد.هم اي مركز اجتماعي او اقتصادي1"2'" , 
وبين الشيعة في بغداد , كان يبدو ان ابرز شخصية في التركة المعادية لبريطائيا هو السيد جعفر ابو التمن . وبالرغم من 
كونه تاجرأً صغيراً » فإنه كان يتمتع بمكانة كبيرة لدى الشيعة . جما جعله ممثلا لهم في اللجان البلدية والتعليمية في 
زدقلة ' 
الا ان القاضيين . بدلا من اختيار الممثلين » كا طلب منهما , دعيا الى عقد اجتماعات 
لطائفتيها لغرض الانتخاب . وفي كلا الاجتماعين » كانت الكفة الراجحة والمسيطرة للوطئيين . 
وانتهث الاجتماعات باختيار خمسة وعشرين ممقلا لكل طائفة » شريطة ان يتقيدوا بارادة 
الاجتماع العام في المطالبة بحكومة عربية 3 متحررة من اية حماية اوروية؛11) 5 

وعقد اجتماع السئة في المحكمة الشرعية ببغداد في ١١/‏ كانون الثاني / يناير 1919 , 
ووقعث الاغلبية العظمى على مضبطة 3 ذكروا فيها انهم قد انتدبوا قاضيهم لاختيار مثليهم » على 
ان يكون مفهوماً بوضوح ان هؤلاء المندوبين مقيدون بالمبادىء التي اقرها الاجتماع » وهي : 

«اولاً : ان العراق من شمال الموصل الى الخليج آهل ماما هكم نفسه . 

ثانياً : يطالب العراقيون بحكومة عربية خالصة , 


بغداد ) 


ثالث : ان اعظم نصير ومجاهد لاجل الكرامة العربية هو الشريف . ولذلك . ينبغي ان يكون احد انجاله , ولا 
احد سواه ؛ امير على العراق» على ان يكون مقيداً بمجلس تشريعي كما هو اللحال في جميع المخكوسات 
المنمدنة 2١199,‏ , 


ويبدو ان مقررات المؤتمرم تحصل على الموافقة التامة لجميع الحاضرين فقد السحب موسى 
الجلبي الباججي من الاجتماع بصورة احتجاجية » واستقال سبعة من المندوبين السئة الخمسة 
والعشرين . واضيفت خمسة اسراء جديدة الى القائمة السئية . وفي مؤتمر الشيعة » تم الوصول الى 
قرار مماثل . وكان الشخص الوحيد الذي رفض قبول قرار الاكثرية هو الحاج ملا رضا(؟؟١)‏ 1 

وهنا تجدر الاشارة الى نقطتين تتعلقان بالفئة الموالية لبريطائيا , هما تركيبها الاجتماعي 


. كان حمدي الباجه جي آنذاك محاضراً في الاقتصاد والقانون الدولي في كلية الحقوق يبغداد‎ )١9( 
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لض 


والعمل السياسي الذي كان المفروض ان تعبر به عن رأيها . فقد كان موسى الجلبي الباججي 
و رئيس احدى العوائل البارزة ذات الملكيات العقارية الضخمة في المديئة 2١460,‏ . وكان ايضاً « يشغل مناصب 
رسمية عالية في ظل الاتراك » الا انه استقال بعد اعلان الدستور ‏ وهو يكره الاتحاديين ويخشاهم .2١47(‏ وكان 
اربعة من اللين استقالوا من القائمة السنية بسبب ميوهم الموالية لبريطانيا هم من عائلتي نقيب زادة 
ويل زادة » وكانلت هاتان العائلتان تلان ١‏ المركز الاول من حيث الثروة والجساه في بغداد ,20470 , 
وافرادهما ملاكون اغنياء جداً و(48١)‏ . وكان السبعة الذين انسحبوا من القائمة السنية « يمثلون نسبة 
كبيرة جد من ملكيات المندوبين الخمسين 0 . اما الشيعي الوحيد الذي سحب تأييده ؛ وهو الحاج 
ملا رضاء فقد كان ايضا ( ملاكا معروفا ) وقد وقع بعض السئة في بغداد على مضبطتين تعربان عن 
تأييدهم للادارة البريطانية ومعارضتهم للوطنيين ؛ وقد وقع على المضبطة الاولى عشرة اشخاص » 
وعلى الثانية سبعة اشسخاص )1١'(‏ . وكان حمسة من هؤلاء الموقعين يعملون للادارة نفسها . في 
الاوقاف او دائرة التعليم » وكان آخخرون من بين اكبر التجار , وثلاثة من اغنى الملاكين7!*١)‏ 1 

والظاهرة الاخرى الجديرة بالذكر بالنسبة للعناصر الموالية لبريطانيا في بغداد . هي 
الاساليب التي استعملوها في التعبير ( أو عدم التعبير ) عن آرائهم . فالنقيب ٠‏ بالرغم من نفوذه 
القوي ومعتقداته الراسخة » ابدى قدرأ كبيرا من الممائعة في الاعلان عن معتقداته . كا ان قريبي 
النقيب اللذين انسحبا من القائمة السئية لم يقدما اي تفسير لاستقالتها . وقد قال الملا رضا 
للحاكم العسكري البريطاني انه « ل يستطع مواجهة الحرج الديي بدون تقديم اي تفسير»9 219 . وابرق 
المندوب المدني الى وزارة الهند قائلا : وان معظمهم ( اي السبعة ) يؤيدون الحكم البريطاني بصورة 
مطلقة , . , الا انهم لم يكوئوا مستعدين لمواجهة الاحراج الديني الناجم عن التعبير العلني عن آرائهم ,6) , ومن 
الجدير بالذكر ان بعض الذين وقعوا على البيان الوطني كانوا » في مجالسهم الخاصة » يعارضونه 
بشدة . وقام بعضهم بزيارة الحاكم العسكري وفسروا موقفهم بأنه نتيجة الضغط 
السياسي 21942 . والشيء المهم هنا هو ظهور ما كان يبدو شكللا جنينياً من ( السلطة الثنائية ) » 


(140) المصدر نفسه . 
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إوالفنا 


فإننا نجد فريقاً من الئاس » ممن كانوا يؤ يدون الادارة العسكرية بصورة تامة . الا انهم عاجزون 
عن التعبير عن افكارهم الخاصة بحرية بسبب الضغط السياسي المؤثر للمعارضة » في حين ان 
المعارضة التى لم تكن ها اية سيطرة على جهاز الدولة كانت قادرة مع ذلك على اخماد ونبديد اي تأييد 
علنى للسلطة القائمة . 

وبعد الاجتماعات التمهيدية التي تم فيها اخختيار المندوبين 2 عقد اجتماع عام في ؟؟ كانون 
الثاني / يئاير 8 ,؛ حضره سبعة وسبعون شخصا يمثلون المسلمين » شيعة وسلة » واليهود 
والمسيحيين . ووافق المندوبون المسلمون بالاجماع على المضبطة التالية : ٠‏ ... نحن ؛ ابشاء الامة 
العربية المسلمة ‏ ومثلي المسلمين من الطائفتين الشيعية والسنية » الساكنين في بغداد وضواحيها ٠‏ نعرب عن قرارنا 
بأن تكون البلاد الممتدة من شمال الموصل ووحتى الخليج . دولة عربية واحدة » يرأسها ملك مسلم ؛ من الجال شريفنا 
الحسين . على ان يكون مقيداً بمجلس تشريعي تحلي مقره بغداد . عاصمة العراق 239900 , 


وقد وقع على هذه المضبطة سبعة واربعون شخصاً » منهم اربعة وعشرون شيعياً وثلائة 
وعشرون سنيا . ومن المهم ملاحظة مدى الختلافهم الجذري » من نحيث الطبقة الاجتماعية » عن 
العناصر الموالية لبريطائيا . فقد كان معظمهم من صغار التجار » وصغار الملاكين , والمعلمين » 
والعسكريين السابقين والحرفيين وبعض سلدنة الجوامع "22 , 


اما العناصر الموالية لبريطائيا فقد وقعت على مضبطتين معاكستين وكانت الاولى تحمل تواقيع 
ثمانية من السنة » يطالبون ببحكومة عربية على ان تكون سخاضعة لاشراف السير برسي كوكس » 
وانسجاماً مع مصا » فقد طلبوا « الحرية التامة في الشؤ ون الداخخلية والمالية » . ووقع على المضبطة 
الثانية احد عشر شخصا , يطلبون الحكم البريطاني » وفي حالة عدم تحقق ذلك . اعتبارهم رعايا 
بريطانيين!١21‏ . وفي الوقت الذي كانت المضبطة القومية من اناس منتخبين مباشرة من قبل 
طوائفهم . وجرى توزيعها علئا » فإن موقعي المضبطتين الاخريين لم يكونوا يتمتعون بأي صفة 
تثيلية » كما لم يكونوا قادرين على التعبير علائية عن أرائهم , 


وكانت الهزيمة الوحيدة التي مني بها القوميون في بغداد هي على يد الاقليات . وبالرغم من 
ان القوميين حاولوا التقرب اليها وكسب تأييدها . الا انهم لم ينجحوا في ذلك . وقد اتصل عبد 
الوهاب النائب ببعض المندوبين اليهود والمسيحيين وحاول كسب تأييدهم عن طريق تطميهم حول 
تمثيلهم في ( مجلس مقترح ) . وقام حمدي الباججي بمحاولة ممائلة » الا ان الاثنين فشلا » رفي 
الواقع اثارا مزيداً من الشكوك » وقد ذكر احد المندوبين اليهود بقلق ؛ ٠‏ لقد اصبح واضحاً لدينا اله قد 
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تم وضع خطة كاملة لاقامة حكومة مسلمة ه(94١)‏ . ورفض المندوبون اليهود والمسيحيون وضع تواقيعهم 
على المضيطة التي نظمها المسلمون وقرروا الانسحاب من المؤتمر بعد ان اتضحت سيطرة الوطنيين 
عليه!؟*21 . ومقابل ذلك قدموا ثلاث مضابط . وقد اعلن ثمانية عشر يهودياً ان تنصيب امير على 
ما بين النبرين أمر « غير مسموح به» 3 في حين ان قيام حكم بريطاني مباشر امر د لا بد منه »( 00 

ورفم ثلاثة مسيحيين يمثلون الآرمن في بغداد » مشيبظة تتعاوا فيها غلناً من الانناء للغراق » 
وطلبوا مع ذلك قيام حكم بريطاني مباشر في العراق ٠‏ السجاماً مع رغبات فخامتكم :(111) ٠‏ ووقم 
ثمانية ممثلين عن العلوائف المسيحية في بغداد على مضبطة يعربون فيها عن رغبتهم في ١‏ وجود حاكم 
بر يطاني عام مع محكومة بريطانية ذات علاقة مباشرة بلندن ,20529 , 


ثالثاً : آثار الاستفتاء 


في !7 كانون الاول / ديسمبر 1414 ء كتبت المس بيل الى والدها : « بخصوص الحكم 
العربي في ما ببن الغبرين . لا يريدون احداً غيرنا . . . وهم يدركون ان فكرة تنصيب امير عربي » وان كانت 
مستحبة لديهم نظريا , الا انبا مستحيلة من الناحية العملية , لأنبم لا يمكنهم ابدأً ان يتفقوا على الشخص 217790 , 
وبعد ذلك باسبوعين . كتبت مرة اخرى . مشيرة الى الوضع السياسي الذي خلقه الاستفتاء : 
٠‏ اننا ثمر بوقت صعب بعض الشيء هنا 21740١‏ , أن هذا التحول من موقف الثقة الى القلق الجدي كان 
افضل انعكاس لا ولّده الاستفتاء على المسرح السياسي العراقي 


ومن الناحية الظاهرية . جاءت نتائج الاستفتاء تأكيداً لتوقعات ولسن , ففي خباية 
المطاف , طلبت عشرة تقسيسات من مجموع اربعة عشر » استمرار الادارة البريطائية6١)‏ , كا ان 
عضها ايد عودة كوكس . كما ان بعض المناطق التي اعربت عن رغبتها في تنصيب أمير عري » 
ل الحماية البريطانية ضرورية في الوقث الراهن , وفيما يتعلق بالموصل» 
انفقت جميع التفسيمات تقريبا على وجوب ادخالها ضمن الدولة المقترحة » ولكن بالرغم من كل 
ذلك ٠‏ لم تسمح المس بيل لنفسها بالانجراف وراء هذه المظاهر السطحية . فقد ادركت ., بدقة » 


رمم .25 .م ,(8) 13 .0ت - ,.وأناا 
(خمل) ماما 
(119) المصدر نفسه , 

١51ل‏ 24 ,(6) 13 .من ١,.لاطاا‏ 
)1517١‏ ,24 .م ,.كاطاً 
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باأننارناة) ,المرقنا] ,لانن - وهاه التقسيمات هي: : البصرة ة» القرئة » العمارة » الكوت . الناصرية » سامراء » 
الخجلة , كردرك ٠‏ حائقان ١‏ الموصل : 


إن كنا 


ان الاستفتاء دشن نقطة تحول في تاريخ خ العراق ؛ وانه مخلق صراعاً عنيفاً بين الادارة وه الشرق الذي 
فقد صرابه » . ويمكن القول » بانصاف , ان الاستفتاء لعن :دور بارزأ في التتطور السياسي 
للعراق . وانه مهد الطريق » من نواح عديدة . للثورة المسلحة في :ا 


ان عدم التساهل وعدم الاكتراث من جالب الادارة عمق بين العراقيين شعوراً بالعجز 
السياسي » وهذا ما جعل الناس يبدأون بالتفكير جديا في وسائل التتخلص من ادارة 
الاستلال1737) ٠‏ ول جر محاولة لأخل رأي الاكراد » الذين يمثلون حمس سكان العراق » في هذا 
الامر الجيوري . وفضلاً عن ذلك ٠‏ فإن قضاء الدليم بأسره 2 بما فيه الفلوجة والرمادي 3 حرم كلياً 
من التعبير عن رأيه . وف الحلة ثارت ضصجة من الاستياء بسبب قرار الحاكم السياسي في تكليف 
' السيد محمد القزويني وحده بجمع التواقيع على مضبطة موالية لبريطانيا . وقد ذكر البصير » وهو 
مؤ رخ عراقي نابه وشاهد عيان 2 ان الحاكم السياسي رفضص مضبطة موقعة من قبل رئيس البلدية 
وعدة اشخاص مهمين أخخرين 213 , 

وكان من المحتم ان يؤدي انعدام التساهل والمرونة من -جانب المندوب المدي ؛ بانصار 
الاستقلال . في اعماق شعورهم بامخيبة » الى التفكير في اساليب انحرى غير الأساليب الدستورية 
والسلبية » لمواجهة سياسة ولسن , 

والظاهرة المهمة الثانية التي كشف عنبا الاستفتاء هي قيام شكل جنيني من ( السلطلة 
الثنائية ) , فإذا كانت الادارة البريطانية قادرة , لكونها الهيئة الحاكمة ‏ على ممارسة اساليب مباشرة 
وغير مباشرة للتأثير على نتائج الاستفتاء واجبار الناس عل التعبير عن آراء معيئة » فإن التركة 
الاستقلالية ؛ بعنصريها الرئيسيين كانت قادرة بدورها على ممارسة ضغوط معاكسة لفرض ارادتها 
على اقسام معيئة من السكان . وان الخوف الذي شعرت به الاطراف الموالية للادارة في الاعلان 
عن ارائها ع جعل من المنطقي الافئتراض بأن الحركة الاستقلالية فد سيطرت على اذهان وقلوب 
ا وبذلك جعلت من الصعب جدأً على خصومها التعبير 
عن أرائهم التقيقية . وثمة ادلة اخترى تشير الى ان الاساليب المسشخدمة كانت تتعدى الضغط 
الادي الى التهديد بالعنف الجسدي من جائب منظمات وطنية سرية1543) . وعلى اية محال فإن هذا 
الوضع ( اي السلطة الثنائية ) يفسر رفض وجهاء البصرة التعبير علائية عن آرائهم الموالية 
لبريطائنيا . وهو ايضاً يفسر الدوافع الكامئة وراء التوقيع على مضبطة مناوئة لبريطانيا مع الاعتذار 
خعفية للحاكم البريطاني . كبا كان الامر بالنسبة لبعض البغداديين . 


, محمد امي العمري . تاريخ مقدرات العراقٌ السياسية . " بج ( بغداد : المكتبة العصرية‎ )١155( 
,ا١١؟-6 واذا)عءج". ص‎ 

(157) البصير , ؛ تاربخ القضية العرالية . ص 594 - ١ل‏ , 

(114) حوكم عبد المجيد كله وحكم بالاعدام من قبل محكمة عسكرية بريطائية لانه . كما ادعت المحكمة , 
ل لي ال 

سبثمبر 1979. انظر : العراق, 8" / 9/ ١؟!4ا.‏ 


حلصن 


وفضلاً عن ذلك ؛ فإن الانقسام بين الفئات المناهضة والموالية لبريطانيا كان عميقاً جداً . 
وبما زاد في اهمية الصراع انه لم يكن عشوائياً » بل كأن يستقطب في موقعين تتبلونين . وان نظرة 
سريعة الى المضابط تبين ان المضابط الموالية للاستقلال كانت متطابقة تقريباً في مطالبها وحتى في 
صياغتها , ٠‏ وبالمثل» كانت المضابط الموالية لبريطانيا متطابقة ايضاً في اهدافها وتتشابه فيما بينها 
تشامباً قوياً . ان هذا الاستقطاب الواضح » مقروناً بغياب القئوات المؤسساتية لحله » كان دعوة 
مكشوفة الى صراع مصيري . 

وعليه ؛ ؛ فإن الاستفتاء لم يفشل فقط في التعبيرعن الرأي العام المحلي بشكله الصحيح ء بل 
غلى ايضاً عملية(ثورية ) ؛ ادت الى احداث ١47٠١‏ . وقد تنبأت المس بيل بذلك بصورة لامعة 
ملل 77 شباط / فبراير 1419 » أذ كتبت : « ... ليس ثمة شك في انه » عاجلا اواجلاً . سيظهر الى 
الوجود حزب قومي ذو مطامح ضلخمة بقيادة رجال مثل حمدي الباججي وجعفر ابو التمن . وان الاجراءات الاخيرة 
( الاستفتاء ) قد عجلت بولادته :(119) , 


سس عمتسي سي مس عي 1 


(خكلنع 022ها08 ,24 ,5 .30 لكنالصوعهصمنقث/ة بوأصحقأهم 1/1686 ما مهلاق مامرعأ09 -أله5» ,5394 /311/4150 .5.0 
.7 .م «ريقالم! ,0 6أ5)8 أه لإبهاة 5601 رونلا ما ممهقاالا! 1خ رمع :080 طوة86 ,1919 قرطو 


وفنا 


الفسكمالترايع 
١‏ اتبييوره 


الي و [الشالثشعّثة 


التحالف الكبير على طريقالشورة 
115.5 


مئل 1914 وحتى اوائحر 141/8 » مرث الحركة الاستقلالية العراقية بفترة سكون سياسي . 
وحتى اواخخر 141/6 : كان يقال وان السواد الاعظم من شعب ما بين التبرين قد رضخ للادارة البريطائية 
ورضي بها » وأنه ‏ يعتقد ان الله وحده هو القادر على زحزحة البريطانيين »١(:‏ » ومع ذلك ٠‏ ففي ثموز / يوليو 
, كتب ولسن ان ظروفا معيئة « قد لقت حالة من عدم الاستقرار لدى الرأي العام » ولا يمكن ازالتها 
بمجرد الكلمات :29 , 


لقد كان هدفي من البحث في سياساث الادارة البريطائية بخصوص الضرائب » 
والاستخدام » ومسائل الارض . هو ايضاح الاسباب الكامئة وراء استياء المثقفين والفلاحين 
العراقيين » وهذا الاستياء امد القوميين ‏ الذين اصبحوا بؤرة التوتر» بسند اجتماعي واسع . 
الا ان القوميين كانوا مهتمين . بالدرجة الاساسية . بتأسيس ادارة وطنية » اكثر منهم بمعالجحة 
شكاوى الفلاحين » وكان فشل القوميين في الحصول على هذه الادارة هو الدافع الاول وراء 
حاولتهم اللمثابرة الناجحة في تشكيل حلف قومي - ديني - عشائري . لذلك » فمن المنطقي ان 
تقوم بدراسة مسألة الادارة البريطانية قبل البحث في نمو الحركة الوطنية وتحالفاتها . 

لقد كان من العوامل البارزة التي غذ ت(حالة عدم الاستقرار في العراق ) الخلاف الذي لم 
يحل بين صانعي السياسة البريطائية حول مستقبل العراق السياسي . وقد سبب هذا التراع كثيرا 
من البلبلة واضعف مركز المندوب المدني. وكان تأثيره على القوميين عميقا . فمن جهة , كانوا 
مطمئنين الى انهم يعملون ضمن المفاهيم المعلنة للحكومة البريطانية » وكانوا يحصلون على تشجيع 


)0( ,الأتهابا -قطمام8 :ع |اممهمةأ0م! زعائه/ ب«ول!) واطوب_ق ور عررم كاعد 6214 كت7بعاق رققتره!؟ معكارو8 
,68-69 .مم ,(1831 

2( ل ل ل ا يليك 
,«,1920 لإأنال 5 08180» ,3 ,أه/ا ,62457 


فض 


كبير من جانب الصحافة والبرلمان البريطانيين . ومن جهة اخرى . كان صبرهم ينفد ازاء ممائعة 
المندوب المدني وتلكؤ اته 5 


وعندما دتخل الجنرال مود يغداد ( في آذار / مارس ١911/‏ ) . كان اول عمل قام به تقريبا 
هو اصدار بيان انعش الأمال الوردية بقيام حكومة عربية وشيكة : «.. ان جيوشنا ل نات , 
كفاتحة .. بل كمحررة ... ان الشعب ... سيزدهر.. في ظل مؤسسات تثوافق مع فوانينه المقدسة ومثله 
العرقية. . .206 . وفي ذلك الحين لم يكن الجمهور العراقي يدرك ان ه مجلس الوزراء البريطاني . خلافا 
لنصيحة حكامه السياسيين الموضعيين ( كوكس .٠‏ ولسن . بيل ) . اصر على اصدار قطلعة منمقة من حماسيات 
سايكس :249 . الا ان ولسن لم تكن لديه اية نية اطلاقاً لتنفيذ البيان , 


وقد دفعت الحدنة بمسألة مستقبل العراق السياسي الى الصدارة , فبمناسبة « الاختنام الناجح 
للعمليات الحربية ضد الجيوش التركية » اعلن القائد العام لقوات الاحتلال في ما بين اللهرين عن 
اجراءات لم تتعد العمومياث بخصوص ١‏ تخفيف القيود على الحرية الشخصية . . . ونقل الحشث لدفنها في 
كربلاء والنجف . . . واطلاق سراح بعض السجناء . . . وتقديم الطعام للفقراء ...2200 . ولم يتطرق البيان 
على الاطلاق الى مسائل تتعلق بمستقبل العراق السياسي . 

وعلاوة على ذلك » فبعد ايام قلائل » صدر التصريح الاتكلو. فرئنسي ٠‏ فإلى جانب 
اهميته » اشارت اليزابث مونرو الى مغزى توقيته : ٠‏ ان الوعد الذي يعطيه المتتصر لحظة انتصاره هو من نوع 
آخر تماما , حيث اله يكون في وضع يتيح له الوفاء بوعده ,30) . وقد جاء هذا التصريح متناقفضا ثماما مع 
السياسات الفعلية للبريطانيين في العراق . ٠‏ لقد وعدنا باقامة مؤسسة للحكم الذاني . الا ائنا لم نكنف بعددم 
القيام بأية خطوة الى الامام . بل انبمكنا في اقامة شيء مختلف تامأ و20 , 


اول : مسألة الادارة العربية 


ان هذا التناقض الظاهر يمكن ايضاحه , عند ربطه بمنشئه الحقيقي كصراع بين صانعي 
السياسة البريطانية و( الرجل الموضعي ) . وليس غرضي هنا تقديم شرح كامل لهذا الصراع , الا 
اني سأقتصر في بحثي على المواضيع التي اثرت فعليا على الحركة الاستقلالية . 


(؟) أقناوداخ 31 ما 1914 ناماه 31ق» «رقادواهمووها/! ها ومالواة8 قوعائملة ,ؤقدماتقجمواومع8 أه حرماغهاام60» 
17 مرولا 19 نقأهط ,0ق0طو88 ,1919 

(5) .41-42 .مم ,(18956 نمملضما) 256 [-ك ل2 ا رزوونا ماأل لزاب ءالا اذا تلع ةدمل[ ك' عرز مر ,روورموكا طاوطوجزاع 
(2) ألاولاق 31 هأ 1914 81طامان310» «رقاعقاأومهقها/8 15 ومأأقاة8 5قوماأولا ,قمهلأقتصواعه0) أ حملأ اام مه©» 
.ه1818 #قطاررقبرول8 2 081860 ,لقعطاه88 ,1919 

(ك) ؟قطمعلاولة 7 8180 8» ,96 .م ,(1978 ,وطق ةا لمق نقطوعا تحملحم) وأطم بم إن نرط |1 ,رمملا طأمطهجااع 
,ج121 

(/ا) ال88 .*! نهنا نإنا 01180ق,.عاه2 ,أأه 13 11 اام مل0رامعة) إن ورهااع 1 1:6 ,أأه8 مهاطابوما ومنماروة 
320 :8 طماء0 10 8160 0» ,502 .م ,2 املا ,(1927 بأطوائةبااا قمع ارمق زعاءرول؟ ببرولة) 


فض 


من الواضح ان ولسن رفض بصورة قاطعة تنفيذ السياسات التي اقرها رؤساؤه . ففي 
كتب ولسن انه منذ تشرين الثاني / نوفمبر 1914 لم تؤدٍ سياسات وزارة اللخارجية ٠‏ الا الى 
الكوارث :(4) . وكان يعتقد ان ( النفوذ الكبير ) ليونغ كان يستخدم ٠‏ بصورة كلية تقريباً في اتجاه مساوىء 
للادارة الراهنة في ما بين المبرين »280 » وقبل الثورة بايام قلائل » اعترف ولسن بأنه ٠‏ لا يستطيع الاستمرار 
بنزاهة في العمل لمدة اطول كثيراً هنا بصفته ممثلاً ل ( حكومة صاحب الجلالة )0١0,)‏ , 


وكان الخلاف يتركز حول مسألة الادارة المستقبلية في العراق . وفي آذار / مارس 117١‏ , 
كتب ولسن الى هيرتزل ؛ دلا ارغب في ان ابدو كمن يتخل عن سفينة غارقة . , . اني مستعد , , لمحاولة ايجاد 
شيء بثاء لمواجهة الضرورات الراهئة ؛ ربما على اساس قيام مجلس تشريعي مركزي يرأسه ( المندوب السامي ) . مع 
قيام اعضاء محلبين بتسرؤ س الدوائر مع امناء بريطانيين 2١10,‏ , 


الا ان هذا الاساس لم يعد مقبولاً » كا اكد هيرتزل لولسن . « كي قلت لك دائيأ ؛ ان ( حكومة 
صاحب الجلالة ) ملتزمة باقامة حكومة عربية وهي تنوي تحقيق ذلك فعلاً لازوراً ,217 . الا ان ولسن لم يوافق 
على ذلك في جوابه أنه ( هووكوكس) « قد اكدا دائأ انه ليس في امكان ( حكومة صاحب الجلالة ) ان تنفذ 
نواياها المعلنة في وقت مبكر ,239 . وفي أذار / مارس 147١‏ اعلن نك نشرشل- بالاشارة الى العراق ‏ 
عن النظرية المتطورة المهمة للاستخدام الاستراتيجي للقوة ة الجوية2؟'2 . وفضلً عن ذلك اشار 
تشرشل الى انه « ينبخي استنباط وسائل احرى ( غير العسكرية ) اذا كنا نريد المحافظة على ما بين العبرين 231906 , 
وبدلاً من ادراك اهمية هذا التصريح .فإن ولسناعتبره « انه سيكون له اسوأ الاثر ٠‏ وانه سيستخدم حتتأ 
بصورة واسعة لأغراض الدعاية )١5(,‏ 


وقد اتخذت هذه المواجهة بعدها الحقيقى عندما كتب ولسن : « . .. ثمة اتجاه, في بعضص 
المناسبات . من جانب الحكومة ( البريطانية ) للتدخل بشكل غير مبرر كلياً في الشؤ ون المحلية . . . ويكاد يكون من 


(ى) 560181١‏ 16 ,8897080 ,قرم أقه ج00 أأبرأت مزه" » ,أ ,امل ,52455 .مم «رق روم" قرههقمه|اوه13/ز» ,رحدددااللا 
.«,1920 لإابال 29 ,9180 .مم رقع أ!01 والماء6! 51816 أه نمه 


١ش‏ .1920 لالقناقرقل 2 ,غاه© .6 10» ,.لأطا 
0١)‏ «,1920 قئال 3 رناوقالره4/) 70» ,.0أطا 
(جدلة 821920 19 ,35178 .هم راأهجأم انا ه1» ,2 ,اهلا ,52456 ,0ل ,,0أها 
[فيلة . ,1920 أرق 7» ,1 .اهلا ,52455 .06 ,.0لطا 
5 .1920 أأزمة 10 ,4386 .06 راقعاء انا ه10 » ,2 ,املا ,52456 .مم ,.0اما 


)١4(‏ كان جوهر هله النظرية هو الاحتفاظ بما بين العبرين عن طريق الحو اكثر منه بواسطة القوة العسكرية وقد 
ا ل . انظر : 
.1ك0هممة 0مق ,37 800 5 ,مم ,829 / 5 /أقاالا ءاثظ 


)١9(‏ طععقاا 26 ,قنقانو8 رما لمأواو« بإممه» .املا ,52455 .مم مرقنقموم قنامهصه|اقعذال1» ,ررحواانلا 
1920 


زفدلة .1920 تأعكقاا 27 ,روه !!!0 ؤالم!ا 16» ,.واطا 


ارفضا 


نافلة القول اني لم اقبل اوامرهم ٠‏ إلا اننا يجب ان لا نوضع في هذا الموقف 1996 : 


والواقع ان ولسن سمح لنفسه بتغيير البيانات التي اوعزت ( لندن ) اليه باذاعتها » وني هذا 
الصدد . من المفيد مقارنة البيان الفعلي الصادر في العراق في 0 تموز / يوليو » بذلك الذي ارسلته 
وزارة الهند في برقيتها بتاريخ ٠/‏ حزيران / يونيو والمعدل ببرقيتها في 14 حزيران / يونيو . فقد جاء 
فى البيان الاصلى لوزارة الهند : وان( حكومة صاحب الجلالة ) . . تتوقع ان الانتداب سوف , , . يتطلب منها 
صياغة قانون اساسي ضمن فترة محددة 2 لا تتجاوز سئتين على الاارجح » عل أن يتم وضعه بالتشاور مع السلطات 
الاهلية , . . ان ( حكومة صاحب الجلالة ) , آخلة بنظر الاعتبار الرغبات المعلئة لشعب ما بين النهرين في اعادة 
السير برسي كركس » قد قررت تكليفه . . . بالدعوة الى نشكيل (1) مجلس دولة ذي طابع عربي غالب يرأسه عربي ! 
(؟) جمعية عامة تمكل شعوب ما بين النبرين كمجموع » وسيكون من واجبه تهبثة قانون اساسي داثم ؛ بالتشاور مع 
هاتين الحيثتين المؤقجين :(214) , 


اما البيان الفعلى الذي صدر في العراق فقد اغفل تماماً ذكر العبارات المؤشرة بالخطوط ١‏ وني 
برقية مؤرخة في 4 حزيران / يونيو 19417٠‏ » ذكر المندوب المدئي ١‏ ويجب أن نكون مستعدين » بغش 
النظر عن عصبة الامم . للسير ببطء شديد في اقامة المؤسسات الدستورية او الديمقراطية )١9(,‏ , وقد تل هذا 
الرأي بوضوح فيما يتعلق بمسألة مجالس البلديات والتفسيمات المقترحة . 


فبئتيجة اجتماع ( اللجنة المشتركة ما بين الدوائر ) عقد في /ا١‏ يسان / ابريل ١9169‏ » 
وحضره المندوب المدني » تقرر تخويله باتخاذ الخحطوات اللازمة لتشكيل خمس مقاطعات في العراق. 


و لقد افر التشكيل المؤقت لمجالس المقاطعات ومجالس الاعمار واعتبر المؤتمر هذه النطوات كاجراءات 
ضرورية نحوئكوين دستور في ما بين النبرين تم ارسال التخويل الرسمي في برقية وزارة الحند المؤ رئعة في التاسع من 
ايار / مايو(2"'00)1819 , 

ومع ذلك ففي 74 تشرين الاول / اكتوبر ١1414‏ كتب ولسن : «... ثمة مجلس تقسيم 
في البصرة يمارس اعماله بنشاط . . . اما مجالس المقاطعات ( البلديات ) فلم يتم تشكيلها بعد , كبا انه لا ينوي القيام 
بذلك في هذه السنة 1(6؟2 , , 


زفنة 20 للوناتزقل 2 برهن ,6 0ه ,لاما 
( التشديد من المؤلف ) , 

(04) ,68818 لناملاقة ولا 88 0/09نااعم! «,1920 لإانال 29» 371/5228[ ,2,0 ] ه0111 موزهم 
( التشديد من المؤلف ) 

(15) .19205 هوبال 19 09160 ,6948 ,مم روه0)/1 هاما ٠١‏ ,مقمطوق8 ,)دوأقوامدمت ابرا0» ,371/5227 .5,0 

كيه 5 20 235 
ويتضمن ذلك تلخيصاً للمراسلات المتعلقة بالوضع السياسي في ما بين الغبرين ( على يد الميجر يونغ ) . 

)1 ,5.6 /0.371/52286.تا 


نفس 


وفضلل عن ذلك , ينبغي الاشارة الى ان مجالس التقسيمات التي لم تكن قائمة الا في البصرة 
والعمارة وكركوك والديوانية(؟'2 » كانت بدف « الى ضمان اقصى فوائد التعاون من قبل الزعماء العشائريين 
وكبار الملاكين في ادارة هذه المناطق . . وهي ( المجالس ) ستتألف في عدد لا يزيد عن (؟1) عضوأ تنمتسميتهم 
جميعاً ؛ في الوقت الحاضر » من قبل الحكام السياسيين في التقسيمات :2299 , 


وفضلاً عن ذلك 2 فإنها ستكون في بادىء الامر استشارية محضة (4؟) 1 لذلك ل يكن غريباً أن 
« ظهرر هذه المجالس لم يثر الا قليلاً من الاهتمام لدى الجماهير . كبا ان النخبة ذات التوجه ,السيء لم تسهم في 
مشاوراتها . فهي لم تستسغ نظام التسمية بالرغم من انه طبق بحياد تام 22606 , 

الا ان احدى افتتاحيات ( البصرة تاس ) اوردت رأياً مختلفاً : ٠ل‏ يكن من المتوقع ان يتخل 
المجلس موقفاً محايدأً من بعض القضايا التي طرحت للمناقشة, , . حيث ان كافة الاعضاء ملاكون 300؟) , 
وعليه » فحسب تعبير ولسن , ٠‏ كان بالامكان ظهور دولة عربية وفق الاسس التي ترغب فيها ( حكومة صاحب 
الحلالة )» الا ان ذلك سيكون عن طريق الثورة » لا التطور :2299 , ١‏ 


كان عدد كبير من المنفيين السياسيين ٠‏ والموظفين والضباط السابقين قد عاد الى العراق بعد 
الهدنة , وكانوا يأملون في تحقيق الوعود البريطانية الا ان سياسات ولسن دفعتهم الى المعارضة 
الشديدة للادارة . وقد اكدث المخابرات البريطانية انه « ليس ثمة كثير من الشك في ان الموظفين الاتراك 
السابقين يلهبون شرارات الاضطراب والمياج ويتطلعون الى تظاهرة علنية , ان لم يكن ترد علنياً في المستقبل 
القريب 2540 , 


وقد زار برسي كوكس العراق قبيل انفجار العنف . واعترف بأن الوضع : صعب جداً بدون 
شك ؛ . وكان الامر الآتي الاكثر الحاحا هو الاحتفاظ بالسيطرة عليه ٠‏ وتفادي اي انفجار منظم 
خلال الشهور الثلاثة او الاربعة القادمة » وفي الوقت نفسه « اتخاذ الاجراءات التي ستكسب المعتدلين الى 
جانبنا بصورة علنية » ., وذكر كوكس ١:‏ ان هذا الهدف لا يمكح تحقيقه الا بعرض بعض المواضيع للمناقشة وتقديم 
براهين على حسن نيتنا . . . وقد يكون من الضروري السماح لوفد بالتوجه الى لندن لغرض كسب الوقت 2"5(6 , 


(17) اعترف ولسن بأنه ولم تتمخل شعطوات نحو ذلك في الدير وبغداد والحلة والنجف والناصرية والرمادي 
وسامراء وبعقوبة ونحائقين . . . كما اني لا انوي القيام بذلك في هله السئة » . انظر  :‏ .5,0.371/4182/14836 
7) 014 إمنرموجعء2 4 :105 /أوبرما زه بأوو|© م -1917-1920 ,هذ ةمامع مدعلا رمالا أدملة؟ لأمممق 51١‏ 
مم ,(1930 بوعةم6 برااورولاامنا لرماعا0 :م70 بجاولا نده0مما) «مع 12 أهءاءماكالط 
زقلة المصدر ليه , 
)١6(‏ المصدر نفسه , 
ذه (1920 تإقسامول 10) ,5م111 ب[وركه8 1116 
[فقفة 2 ,(1971:نهلمما) 1914-1921 روطه لم 16[ 4ه ك1 رتم8 ,امون روممه0 مم81 
زنيلة .«,1920 امم 3 28)80 ,14 ,مم رقعدمرهقوالاقاما أن قاعة فطق رقمازهة 8أصهاوههقها/1» ,371/5074 ,5,0 


(9؟) -وممدة لاما مماألقنانا5 أوءأألاهم ومالقومظ أ0 8 تنا 8 » ,7263 ,عا /5.0.371/5227] 
لين 


نضا 


وفي ظل هذه الظروف خولت وزارة الهند المندوب المدني باعلان البيان الآنف الذكر الا ان 
هذه الخطوة جاءت بعاء فوات الاوان : فقبل ذلك بثلاثة ايام كان ولسن قد ابلغ وزارة الحند انه قد 
علم ان الوطنيين سوف ١‏ يقترحون ف المستقبل التفاوض معي للاصرار على حرية الشعب في اخثيار الدولة 
الممعدبة +2590 , والواقم ان ولسن كان قد اوضح 2 في وقت سابق ٠‏ اقتناعه بأنه ل تعد ثمة جسور 
بين ادارته والقوميين العراقيين0”؟ , وكان هؤلاء العراقيون قد رفضوا الانتداب منذ نيسان / 
ابريل 52197١‏ . وقدم الوفد الحجازي مذكرة الى مؤتمر الصلح اشار فيها الى ان الانتدابات 
كانت تفرض بدون اعتبار لرغبات السكان ٠‏ الذين انعكست مطاعهم في مؤثمر دمشق 200 في آذار / 
مارس 910 . 

وهكذا يبدو واضحا ان البيان ‏ حتى بصيغته ( الهندية ) لم يكن مقبولاً لدى القوميين 
العرافيين 5 والواقع أنه حقق الصيخة النبائية لبيان وزارة الهند م تكن مقبولة لدى اعضاء وزارة 
الخارجية » فلقد علق يولغ : ١‏ ان النقاط اللحديدة الوحيدة في البيان المخول من قبل وزارة المند هي الآتية : 

. الاشارة الى القانون الاساسي . وهي لا تضيف شيئاً جديداً في الواقع‎ ١ 

؟ - وصف بجلس الدولة بككونه ذا طابع عربي غالب .24000 , 


وقد وافق السير !أ . ج . تبلٍ على ملاحظات يونغ واضاف أن ٠‏ بامكان كوكس . اثناء وجوده في 


بغداد واكك يماي ائنا لن تعارفس اطلاق في تنصيب أمير شريفي ١‏ 5 


وفضلا عن ذلك . فقد اصدر ولسن. في الوقت نفسه , بياناً أخر اكد فيه ان القوات 
البريطانية لن تنسحب .؛ وانه لن يتردد عند الضرورة . في دعوة السلطات العسكرية الى تقديم 
المسائدة الكاملة للدولة الحاكمة(") . وني بيانه الغاني , لم يقم ولسن حتى باستشارة سلطاته 
العلياا؟"2 . وغني عن القول ان هذه البيانات ( المتشددة ) لم يكن من شأنا الحصول على رد فعل 
ايجابي من القوميين ولا تشجيع المعتدلين على ( الخروج الى العلن ) ومجاببة ( ارهاب ) الوطنيين . 

وقد اوضح المندوب المدني لوزارة الهند الغاية من اقتراحه بحذف بعض الفقرات في بيانها : 
٠‏ ان احالة الاسئلة مجددا الى مجالس التقسيمات و( الرأي العام المحلي ) لا يمكن ان تؤدي الا الى نتيجة واحدة . وهي 


(١"؟7)‏ ,1920 هقأبال 15 08180 ,7199 .70 ,889080 ,هلمم ةق نم00 ارات درمر» ,6800 ,ع / 371/5227 ,مع 
١١‏ "؟) 001603 ,5584 .مم رهه 0/11 ؤأنما ما ,هك طوق8 ,نوممأةة ممت 0/1 م«مت» ,6080 ع / 371/5227 ,0ع 


,«,1920 هتاتال 
(؟") انفلر الصفحات التالية , 
رمعم ,1920 نزتا/! 3 8180 ,قارق ,ألق الهلا مرورع» ,371/5035 ,6,60 
5 ,61920 نال 16 08160» ,66509 ,5 / 371/5227 .8,0 
(ه") المسدر نفسه , 
ردم العراق . 37١‏ / 5/ ١975١ا,‏ 
إففضة ع ار و ا 


9 


ان المتطرفين الذين . . . يطالبون بالاستقلال المطلق ... سيكسبون الى جالبهم . . . عن طريق التهديدات 
والنداءات . . الرجال المعتدلين الذين كانوا حتى الآن يتطلعون الى ( حكومة صاحب الجلالة ) لتحقيق خطة تتضمن 
فرصة معقولة للنجاح ويمكن ان لمحصل عل تأبيدهم ,20 , 


وقد علق الميجر يون : ١‏ ان هله النداءات ( المتطرفة ) ستكون مقاومتها اكثر صعوبة اذا استطاع 
المتطرفون التنويه بحقيقة ان ( حكومة صاحب الجلالة ) قد فرضت على البلاد دستوراً ذا طابع بريطاني غالب . واني 
مقتنع بأن الدستور يجب ان يكون عربياً بحتا ,250 , 


ومع ذلك فقد اذاع ولسن البيان ب ( الطريقة التي ارادها ) . فكتب الميجر يونغ اليس 
عندي الا قليل من الشك في ان عبارة ( الطابع العربي الغالب ) هي التي يعترض عليها الكولونيل ولسن . وهويفضل 
قيام اغلبية بريطانية في مجلس الدولة »('*) , 


وكان الاقتراح الثاني لكوكس هو السماح لوفد عراقي بالتوجه الى انكلترا . ولو كان قد 
سمح للوفد المناسب بالسفر » لكان ذلك خفف من المجامبة الحادة التى كانت تتصاعد . وكان 
يوسف السويدي ومحمد مهدي الصدر يأملان في « السفر الى لندن . حيث كانا ينويان طرح قضيتهه| امام 
( حكومة صاحب الحلالة ) ,2410 , وقد صدرت هذه الفكرة عن ناجي بن يوسف السويدي . الذي 
كتب الى والده في اوائل رسالة ( وقعت في ايدي البريطانيين ) يقترح فيها تشكيل وفد 
للتوجه الى لندن2؟؟) , 


الا ان هذه المحاولة لم تدجح . ففي اجتماع مشترك ما بين الدوائر ‏ اكد هيرتزل أن « ولسن 
بعارض بشدة فكرة اجراء المزيد من المشاورات مع شعب البلاد :240 . وفي اجتماع أخرء كشف اللورد 
كرزن عن اقتراح ولسن الداعي الى تشكيل ٠‏ وفد من ثمانية اشخاص » . ونوه كرزن » بطريقة لا تخلو 
من دلالة » بأن ولسن « يرغب دون شك في اختيار ( هؤلاء الاشخاص ) بنفسه بعناية ٠‏ . ومضى كرزن الى 
القول بأنه « في برقية سابقة ٠‏ مرقمة 517/41 ومؤ رخة في السابع من حزيران / يونيو» ذكر( ولسن ) انه ليست ثمة 
فائدة ترتهى من مقابلته للمتطرفين » . وكشف كرزن عن أن هذه البرقيات تركت لديه ( انطباعا سيئا ) 


(ل") 081608 ,5559 .مضرقها!!0 قأمم! ما رمقل طوق8 ,نقمم اق أصممرمت اأبزات مرممع» ,4788 .ع /5226/ 5.0.371 


820 بزوا/ا 
(ة") المصدر نفسه , 
)50 ,1920 8 ]نال 16 68180» ,6508 ,5 /8.0.371/5227 
(اع) بكرن 1ع6 مرق ه28 15 0 ملق ,3 ,عم بتروم56] 108قو |اأقاضا والتقاهم1/1850» ,5,0.371/6349/2172 


(؟4) اقترح ناجي ٠‏ العراقيين الثالية اسماؤ هم , والقاطنين في سورية . لمرافقة الوفد : نوري السعيد ؛ طه 
الماشمي ١‏ رشيد الخنوجه ؛ عل جودت؛ فهمي المدرس؛ جميل المدفعي ؛ رؤ وف اللحبيبه جي ؛ تحسين علي؛ 
رؤ وف الكبيسي ؛ وشاكر الشيخلي . انظر : ,0/02 


5 ,1/18/1920 26 ,0,5 ...| أه قو أناماالة» ,5,0,371/5225/4811 


يفنا 


بعدم قدرة ولسن عل معالحة الوضع4!9) . وقد تطرق يونغ الى الموضوع بمزيد من الاسهاب » فيها 
يتعلق بالعرامل الكامنة وراء رفض وزارة الخارجية للوفد العراقي : 


« ان اعتراضي على هذا الاقتراح هو انه لا يمكن لأي وفد من ما بين العبرين يرشحه الكولونيل ولسن , ان يمثل 
آراء البغداديين المنفيين الذين هم العلة الكامئة وراء الاضطرابات , .. ان المحركين الاساسيين هم الاشخاص 
التسعة والعشرون من ما بين النهرين الذين اجتمعوا في دمشق للمناداة بعبدالله ملكا على ما بين العبرين . وفي رأبي » 
ان من الافضل جداً ان يدعى هؤلاء الرجال الى بغداد لشرح وجهة نظرهم للسير برسي كوكس . من أن يتوجه الى 
الكلترا وفد منتقى بواسطة ولسن ., لتكرار الآراء التي سبق الاعراب عا خلال استقصاء تحقيق المصير الذي جرى في 
العام الماضي 24*06 , 

وفي هله المرة اعترف.مونتاغو بأنه م يكن يعتقد ابدأً بأن د من الانصاف الطلب ( من ولسن ) بميله 
الواضح الى تركيز السلطة في يديه ؛ تثفيل سياسة ( حكومة صاحب الجلالة ),(45) ', ومع ذلك فقد اشار 
مونتاغو الى اله « يجب عدم اغفال النتيجة المحتملة لرفض السماح لولسن بارسال الوفد الذي يقترحه » .. ويجب 
ان يضم هذا الوفد حتى ٠‏ اولئك البغداديين غير المقيمين في ما بين النبرين :249 . وقد جادل كرزن بأن 
« المستر مونتاغو . . يشير الى قضية زغلول ولكن هل هناك مبرر للافتراض بأن الكولونيل ولسن سيرسل رجلا من هذا 
الطراز؟ ائنا اردنا زغلولاً محلياً » لا وفداً منتقى من المعجبين الطيعين (8؟) , 


كان هذان التياران بين صانعي السياسة البريطائية يصدران عن مصالح ووجهات نظر 
مختلفة(؟1) , وكان من الصعب جداً التوفيق بين السياسات العملية التي يتطلبها كل من التيارين , 
وكان التأخر غير الحكيم في انتهاج احد الخطين بشكل ثابت هو المسؤ ول الى حد كبير عن انفجار 
العنف”7'*) , وني اذار / مارس 2 توقع ولسن . من جملة اشياء اخصسرى » حدوث 
( اضطرابات ) في الفرات خلال الصيف ٠»‏ وابلغ رؤ ساءه بأن الشامية والنجف قد « اختيرتا بواسطة 
الحزب السوري ( كذا ) كأفضل تربة ملائمة لدعايته 2*١»‏ . وفي حزيران / يونيو اكدت بيل05) 


فق .3م ,1920 هنال 27 ,,ع,10,6.! أه 10188 اا/ا» ,5,0.371/5225/4811 
)06 .1920 6 انال 10 81860 5» ,6507 ,8 /8.0,371/5227 
زفق «٠‏ 8 انال 27 ,. .8,6 أه 88آنام|الا» ,5.0.371/5226/4811 


(47) المصدر نفسه » ص 4 , 
(48) المصدر نفسه » ص 5-9 , 
(44) انظر الفصلين الثامن والخامس عشر من هذا الكتاب , 
(60) كتب ولسسن الى والدته ان حكومة صاحب الجلالة « تجد من المناسب الزعم بأني انا المسؤول ؛ وليست 
هي . عن الاحداث التي جرث » » الظر : 
1920 ؟قطلمهأم 586 6 081860» ,2 .أمنا ,لاتق نطلا ممما «,1903-1821 ,65 اق ا» ,حرهق|ال/م! أمطله؟ لاممعءم 5١‏ 


(ئة) .0ص ,مم01 قانها :0] هأهقا5 أه لززؤأق 590 70» ,3 ,املا ,62457 ,مم «رورقووع ونامومه|اوع18/ل» رامد االةا 
.20 قتانال 9 ,6948 


زفقة «, 1920 ذال 14» ,489 .م ,2 .ا0/ رأأء8 :7ه لع[ طامط لبمار 0 إه درعنااع رط 716 ,اله8 


لض 


وكوكس”7") على خطورة الموقف . 

ولأجل مواجهة الوضع» كان هناك خياران : اتخاذ خطوات للتفاهم مع القوميين » او 
استخدام القوة » وقد رفض ولسن النبج الاول : لا يمكننا المحافظة على وضعنا كدولة منتدبة بسياسة 
تصالحية ازاء المتطرفين »(4*) . في حين رفضت ( لندن ) اليج الثاني » لأنها كانت ترى ٠‏ اننا لا نستطيع 
المحافظة ( على ما بين الغبرين ) بانفاق ما يتراوح بين ١‏ و18 مليونا أ عليها سنويأً»(**2» وكانت ترى ايضاً دان 
الاتحباء الذهني لولسن خاطىء ء برمته وان وجوده على رأس الادارة. . . ليس امراً عملياً ,(05) . وهكذا نشأ وضع 
غير معقول : فقد سمح لمندوب مدني ( متشدد ) بمواصلة سياسته في استفزاز القوميين من دون 
السماح له باستتخدام الوسائل اللازمة لحماية سياسته . ومن جهة اخرى »ء كانت الحكومة 
البريطانية ٠‏ الميالة الى التصالح . عاجزة عن اظهار اعتدالها » لأن ( رجلها الموضعي ) كان برفض تنفيذ ( سياسائها 
التصالحية ) » , 


ان بعض الكتاب . من ذوي الخبرة الادارية في العراق » قد عزوا قيام الحركة الاستقلالية 
الى البيان التصالحي الذي اعلئه الحلفاء2*9 . الا ان هذا لا يمثل الا جزءاً من الحقيقة . اذ ينبني 
ان لا يغيب عن الاذهان ان الوطئيين العراقيين كانوا قد طالبوا ب ( تعريب ) الادارة منذ 7 -١191‏ 
4,», وفي الواقع » كان طالب الثقيب في البصرة قد عقد اتفاقاً بهذا المعنى مع الاتراك ؛ في 
شباط / فبراير “2591415 , الا ان هذا الاتفاق اثار قلق القوميين في بغداد('"2 . وقد شكلت 
السياسة البريطانية الفعلية في العراق ( خلال عهد ولسن ) تحولاً سلبيا في الواقع » وهذا ما اثار 
القوميين : « هل قاتلنا للتخلص من الاتراك . . لكي يحل محلهم البريطانيون؟,!1١2‏ . كها اندفع المتعلمون , 
بالجملة » الى تأيبد قضية الاستقلال بحماس . 


وكان النموذج السوري الحكومة عربية ة مستقلة بكل بشائره وتناقضه الواضح مع ظروف 
العراق ٠‏ عامل آخر وراء القلق السياسي للقوميين العراقيين7١)‏ . وكان العراقيون ( يراقبود عن 


إفيلة ,1920 18انال 22 ,7696 ,70 ,08و88 , /36دأ0155 000 |ا/اأ0 دمرمء”!» ,72583 ,5 / 5227/ 50,371 
[فية ,0 ,011128 فأمصا 0) قأهأ5 أه لإنفأق ه59 10» ,3 ,اونا ,52457 ,وم «رقعقمق8 قنامهمهقااوهوالا» ,رححؤااللا 

,0 لال 9 ,6948 
)0 «,1920 متها 26 راعقهم5 االطعستط0ن» ,1,اوبا ,.قاطا 
ر(كة) .«,(000101200) 1920 هنال 27 ,,6,8. ه.ا أه 88 انال االا» ,5,0.371/5226/4811 


إلام) 7ك ل ابل رطمقا! 6ق متنادة 5ملل لحة ,68-68 ,جزم رعلطع 4 عر! 0/15 أت لات متكا 0:4 877715] لل ,هه هط 
,2 ,م ,(1921 , ارة:6 زقحقممومهنا :عازهلا بوجولا زمه0نها) عاجاء/4!! عذ! ما «ماو«اكااة 

(58) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب , 

(04) سليمان فيضي » في غمرة النضال : مذكرات ( بغداد : عبد الحميد سليمان ؛ 1481 )؛ صن ١١١‏ 

؟ ١‏ . 
(:1) محمد مهدي البصيرء تاريخ القضية العراقية » ؟ ج ( بغداد : 1474 ) ؛ ص 4-45 , 
كه 04 5غ 116 0114 نز متجره ]رز بررعزية /زامعدع ف دع ف [طهعق جم[ عاوعناجا5 1716 ,هواهة .لذ قماة2 
.6 .م ,(1960 رع تهنره كا تأنماه) واعيزة جا #ترماعاريكا د 'إهولم1 إن لمر 
إ(فقة 665843 .مد ,وهأ011 الما ما ,مق وطو88 ,مقضم قو مم06 زات ممه ,606 ,5 / 371/6227 ,5,0 د 


أهف 


كثب ) تقدم الحركة الوطنية في تركبا وانتصارات مصطفى كمال09) . كما كان للاضطرابات في 
ايرلندا وقعها هي الاخرى وساهست الثورة اللصرية ف حل لحل في غرس المشاعر المناوثة لبريطائيا 
وعززت مطامح القوميين9" . 


إن تأثير الثورة الروسية على الحركة العراقبة يستحق وقفة قصيرة . وقد افترضض ان الاحداث 
العراقية في 17١‏ قد اثر فيها البلاشفة الى حد كبير » وفي تموز / يوليو 157٠‏ كان المندوب المدني 
يعتقد ان مرزا محمد رضا ( نجل المجتهد الاول الشيرازي ) : يعمل لصالح البلشفية في كربلاء و2619 , 
وفي اواسط لشرين الثاني / توفمبر » افاد المندوب السامي بوجود وكيلين بلشفيين ف بغداد , 
احدهما ( فوميسار سابق في موسكو)237 , وفي اواخر تشرين الثاني / نوفمبر افادث المخابرات 
البريطانية بوجود جماعة سرية تدعى ( اللحق ) « تلقث رسالة من الحكومة البلشفية ؛ تعدها فيها 
بالمساعدة21 . وفي ١9‏ كانون الاول / ديسمبر ؛ تلقث المخابرات البريطائية : معلومات مفادها ان 
مرزا محمد رضا . . . يدعو الى التفاهم مع البلاشفة 25406 . ورجاء ف التقرير ايضا ان (اربعة وكلاء 
ا ٠‏ وفي كانون 
الثاني / يئاير ١94371١‏ افادت المخابرات عن تكوين جيش من الف مقاتل عرب في باكو('7) ٠‏ وقد 
بلغ هلا التجسيم اللامسطقي ل ( الخطر البلشفي ) ذروته عندما توصلت وزارة الصربية الى 
الاستنتاج بأن الثورة العراقية ليست الا جزءاً من ٠‏ تأثير موسكو الحبيث » 2 , وطبقاً ل( استسخبارات 
الشرطة ) في بغداد » كان محمد مهدي الصدر بلشفياً 9" , 


وبميل بعض الكتاب العرب المعاصرين ايضاً الى المبالغة في تقويم تأثير النظام السوفياتي على 


ع -6 غ1 أوعا«ماقاط 010 أوانمسء2 لل نده ألا ننومط كإه 1[عو|© 917-1920-0 1 ,اتا ترزمذوكم ,موؤاا/لا ممع «,1920 وصيال 
251 80 212 .هم ,أرمه 


35 .2م .,. لاطا ,ممو ]زبلا 
جلا صضفة. 


(50) تمرقاقطانقكا,,0.تامق لإ أزهم 8 :1920 لإأنال 14 ,20760 .70 18230780057/! 1080لو88» ,371/5078 .80 
.«,01198م 08 58611 081ا898 قعمة0 ]باع أو وأمومم لمع برايم6 ألدممرق لوق ٠١‏ امم أه هه 1أاااهم 
(55) , 13946 .00 ,1920 #وطمهبره|ا 888(084,16 ,6000008 أه ققناما"! ممم:7ز»,14660 ,ع / 371/5292 .2.0 


.سراورمة ق برقلا 
[(فذ4 .4.م «ر1920 زقماتمة انل 30 ,2 .مم ,ممق عمقو ! !اقل | 8/718 01م1/4680» ,2172 /50.371/6348 
نيلف .7م «,1920 086860581 15 ,3 .0ل بأرومم8 ه8مرقوالاواما وامسقاهم مدهل1» ,.لاطا 
(59) المصدر نفسه , 
لبه 81/1820 نالرنال ,31 ,6 ,هق ,أزنومة فعترهواالمام] 68000180318 1/1» ,6350/3824/ 5.0.371 
وال ,1920 0010597 ,18ت أهتر8/1886 تأ كل78طان0 18 أ0 800888 6©» ,989 / 333/33 .الا ] هم !)0 عوالا 


(؟لا) 0818027 ,1920 قورع ناما! روه !01 قألما فطا لإج لمنقمة:2 ,رقاتممة8 هن أام2 0و0و8 » ,5,0.371/5081 
860207 85 ,86 ,مم «,1920 اعنهاا 


احداث العراق في 9197٠‏ . وقد ذهب اميل توما الى حد القول بأن قيام الحكم الوطني في 
العراق كان إحدى نتائج ثورة اكتوبر ( البلشفية )© . 

الا انه ليس ثمة دليل يؤيد كل ذلك . بل يبدو ان البلاشفة كانوا يعتبرون « ما بين الغبرين 
منطقة متخلفة بشكل استثنائي » . وما عدا بيانا قصيرا موجها الى ( فلاحي ما بين البرين )"2 , ولى 
يصل العراق على الارجح . ليس ثمة ما يشير الى أي تأثير مباشر . 

وفضلا عن ذلك , فإن موقف القوميين العراقين ازاء البلشفية يعكس محدودية الصلات بين 
المركتين . وقد ميزت جريدة ( الفرات ) . الناطقة بلسان الثورة » ميزت بوضوح بين اهداف 
الحركتين ( حيث ان الاولى اجتماعية وعالمية » والاخرى سياسية ووطنية ) . وفي هذا الصدد ‏ 
قرنت ( الفرات ) الحركة العرافية ب ( شقيقتيها ) ٠‏ ( الثورتين ) المصرية والابرلندية0””© . وبعد 
سقوط (انزلي )؛ توقعت الفرات زحفاً روسياً على العراق وحثت القوميين على اتخاذ قرار باثي 
حول اللجهة البي « ينبغي على العرافيين ان يحاربوا الى جائبها « 259 , وفي العدد نفسه م تكتم الجريدة 
شكوكها بخصوص نوايا البلاشفة20. على انه من المؤكد وجود تأثير غير مباشر يتمثل بفضح 
البلاشفة لمعاهدة سايكس - بيكو وتأثير ثورتهم في اضعاف الامبريالية البريطانية عالميا . 


2 
ثانيا : نشوء احزاب سياسية جديدة 


ان البحث هنا سيقتصر على 'بغداد ذلك ان البصرة لم تعد تلعب اي دور ( قومي ) فعال . 
كا اننا سبق ان بحثنا الفعاليات السياسية في الموصل» الا ان من المفيد اعطاء تقويم مختصر عن 
لامها النيافية , 


في اواخر 1414 » نوه الحاكم السياسي بالوضع ( المضطرب) في الموصل . والذي عزاه الى 
( تأثيرات ) نخارجية(؟"2 . واكد ان غير المسلمين لا يتعاطفون مع القوميين2*'7 , وكان المندوب 


(/) انظر على سبيل المثال : النوري » « ثورات العراق الوطبية ‏ » الثقافة الجديدة ( بغداد ) » العدد ١4‏ 
( حزيران / يونيو ٠/ا9ا‏ ), ص 7١ "٠‏ . وسعاد حيري » « الثورة العراقية الاولى »: الثقافة الحديدة ؛ العدد 
8" ( ترز / يولير؟/ا9١‏ ) ؛ ص /ا/طا- و3 , 

(14) اميل توما » الوحدة العربية في تطورها التاريخي ( حيفا : «/191). ص ؟١‏ (في الاصل اطروحة 
للدكتوراه قدمت الى جامعة موسكو) . 

زهلا) 1917-1928 رارم لم06 أملارماه© أنذنه أمنمانواة :| أدبن كمااباع لعلو 7/6 ,كمدقروه8 وامامقهوم 

.8617 98 .مم ,(1857 نقامقع :608/8 6) 

(1/) الفرات . 8؟ / ذي القعدة / 7*4اه , 

(7/) الفراث . ه / ذي الحجة / 4 اه , 

(8/) الفرات . 8؟ / ذي القعدة / 4 ١ه‏ , 

(19) انظر على سبيل المثال : تصريح الرئيس ولسن ؛ وتأخر عقد معاهدة الصلج مع تركيا » وقيام الدولة 
العربية في سورية . 

)03 16 «ر1919 ,مو أو]/|0 انوها/! رقارممةة درولأقمأوامام لق » ,1696/2 .6,0] وهأ أأ0 اقادهاه6 


فين 


٠‏ المدني قد اعرب عن هذا الرأي قبل ذلك بعام(21 . وحتى في اواخحر 147١‏ ورد في احد التقارير ان 
الانباء عن قرب قيام حكومة عربية قد « خلقت حالة شبيهة جداً باللعر» بين الاقليات الديئية 65 , 


( اما فيها يمخص المحمديين ) » فقد كتب اللتاكم السياسي في اواخر 1919 : دان وجهاء 
المدن : والملاكين والمثقفين , لا يشعرون على العموم بمساوىء الادارة التركية . . . وتهد الدعاية الشريفية تأبيدأ كبيراً 
من جانب اولئك الذين . . يأملون بأن ممصلوا في ظل حكومة عربية على المناصب التكومية التي يشغلها الاجانئب 
الآن . . . ومن المتوقع قيام اتجاه في صالح تركيا, 29 , 

الا ان هذه الاتجاهات كانت قصيرة الاجل , نظرأ لأن مصطفى كمال نفسه . كما سبق ان 
اشرنا » لم تكن لديه اي مطامح عربية : و ان اعتراضه لا ينصب على استقلال العرب . بل على محكم بريطائيا 
للعراق »(65) , 

وني اواخخر 147١‏ ؛ كتب اللحاكم السياسي للموصل : ٠‏ فيما يتعلق بالعرب انفسهم » فإن العشائر 
على الارجح تحبل ( قيام حكومة عربية ) على اساس ان ذلك من شأنه اضعاف اللتكم .. . والمزارعون يعارضون ذلك 
عل الاررجح لتفس السبب بالضبط . اما بالنسبة لموقف سكان المدن الصغيرة . . . فإن فكرة كون العرب قادرين تماماً 
عل ادارة شؤ ونهم المخاصة بدون اني مساعدة او اشراف من احد . لم تعد قرية كما كانت في السابق ,(66) , 


وبالرغم من الطاب السري للحركة الوطنية في الموصل » فقد استطاعت الادارة البريطائية 
الحصول عل المعلومات التالية : 


«امين العمري : كان مستخدماً لدينا ( في الادارة) في 1414 ١‏ ثم استقال وذهب الى سوريا .. . وظهر 
كضابط ارتباط بين الكماليين والقوة الشريفية التي هاجمت تلعفر , . . من جماعة العهد ... . 

عزيز عرب ؛ تاجر شاب . يشتبه منذ زمن طويل بكونه عضوأ فعالاً في العهد . . . اعتقل تمهيداً لمحاكمته 
بتهمة المشاغبة , 


عزيز اسماعيل العمري : معلم شاب , تشير التقارير الى انه يستخدم دررسه لخغرض الدعاية » وانه واسطة 
لاتصالات العهد ببغداد » وائه مكلف بصورة خاصة باكتشاف وكلائنا السريين , 


الدكتور داود المدلبي : طبيب مئقف. يعتقد أنه رئيس لحنة العهد في الموصل 00 


حمدي جلميران : تاجر شاب عضو في العهد . سجن لفترة قصيرة في ابار / مايو 1951١‏ برقة 


41 ”,61818 26 ,0/106 08م | ها أنمم88 88985080 اهعم /امط» ,5.0.371/4147/146 
إفقثة ٠‏ ,م «,1920 ,الوأقإناا5 أباقها/] ,رومع 8 دولاو نأقاماملم» ,0,696/3,.© 
5م 7م سر8 181 رتزوأه ااه ألاقماة بأردمع8 نولاق لتقام امم0م» ,0,0,696/2 
(85) .«رقةاصمامن وطاءه) 568 أو 3968181 10 روق؟! ,81006قألردمه0 وا موع» ,871/6353/71 .0ع 
,06 ,26 ,جر «,1820 رموالقاناط ابقه//] اموق مماأهماقاصامروم» ,696/3 .6,0 


يفي 


الملا محمد عرب : امام جامع النبي جرجيس . . . يعتقد انه متعصب جدأً وشديد العداء لبريطائيا . لعب 
دوراً بارزاً في (مولد ) آب / أغسطس 650187١‏ , 


مصطفى ابن الحاج حسين اغا : ( محام شاب ) : عضوفي العهد » اصبح في بغداد عضواً في ( الحرس ) وهو 
الرئيس المحلي لهذه الجمعية في الموصل 

مصطفى احمد العمري : ( طالب حقوق ) في بغداد » قومي متطرف . . كان عضرا في اللجئة الفرعية 
للمندوبين الاربعين7/ , , . مراسل العهد في بغداد , 


سعيد ابن اماج ابت 3 تاجر في ( الخامسة والثلاثين ) . عضو بارز في العهد دون شك ؛ نجا من الاعتقال في 


ماردين 6 :)(44؟ , 


في اواخر ١9314‏ ؛ كانت قد نشكلت في بغداد لجحئة أدارية لقيادة العهد ٠‏ وكانت تتألف من 
الشيخ سعيد النقشبندي (معتمداً), واخيه علاء النائب» وابنه مهاء النقشبندي» ونوري 
فتاح ( ضابط سابق ومسؤ ول عن الاتصال ب( المركز العام ) في دمشق . وحسن رضا ( محام ) ؛ 
وامين زكي ( ضابط سابق ) » والاخوين سامي وانور النقشلي ( ضاسطان سابقان ) » وعزت 
الاعظمي ( كاتب). وبدأ فرع بغداد بإصدار مجلته ( اللسان ) » في حين اصدر المركز في دمشق 
صحيفة ( العُقاب )440 , 


وخلافاً لجناحيه في سوريا. والموصل » لم يستطع فرع العهد في بغداد ان يسرز كمركز 
استقطاب للفعاليات السياسية . وفي اواخخر 1418 وما يليها اسس القوميون العراقيون حزباً آخر 
باسم ( حرس الاستقلال ) للتعبير عن اهدافهم وتنظيم جهودهم . 


ان هذه الحقيقة ليست معروفة على نطاق واسع ولم تجر اي محاولة لتفسيرها وفي هذا الصدد ع 
يجدر بنا ان نستعيد الى الاذهان التعديل الآنف الذكر في دستور العهد . والذي كان ينص على 
اعتبار بريطانيا المصدر الوحيد للمساعدة . ان هذا المهج لم يكن موضع ترحيب لدى الفئات 
الوطنية في داخل العراق . ذلك ان الحركة في الداخخل كانت اكثر عداء للبريطانيين وافل شعوراً 
بالاتجاهات ) المناوئة لولسن ) و الليبرالية ) 3 والمتفاعلة داخل صفوف صانعي السياسة 
البزيطانية . واغلب الظن ان ارتباط فرع بغداد بالمركز ( السوري ) قد جرده من المبادرة والمرونة 
السياسيتين الضروريتين . كما ان الطابع العسكري الغالب على العهد قد يكون عاملاً آخر في 
ضجفه بين المدئيين . 


(8) انظر الصفحات التالية . 
(809) انلظر الصفحات التالية , 
)4م ",اناق ابام | 8و الهممق88» 5.0.371/6349/171 
(89) عبد الرزاق الحسني . الثورة العراقية الكبرى » ط ؟ ( صيدا : مطبعة العرفان, 1958.) , ص55 , 


يفن 


ان نظرة اكثر تمعناً في التاريخ السياسي والفكسري لسعيد النقشبندي ( زعيم العهد في 
بغداد ) يمكن أن تساعدنا في تفهم اسباب فشله السياسي . فقد كانت اراؤه الطائفية والمحافظة 
عائقاً جدياً امام تسدمه زعامة القوميين . وفي الوقت الذني كان فيه الشيرازي ( الاب ) يلعب دوره 
( التقدمي ) في تأيبد الحركة الدستورية ومقاومة امتياز التبغ غ سافر النقشبناءي ٠‏ باذن من الوالي » 
الى شامراء في 1847 ليكافح شعبية الشيرازي اناعد . واتفجر السراع في سامراء . بشكل 
هدد العراق بأسره » وكاد يؤدي الى التدشل الاجنبي لولا الحكمة الني ابداها البعف.!"؟) , 


وي دلأقلاء نشرت محلة عراقية تدعى ( تنوير الافكار) مقالاً بقدم الزهاوني ٠‏ دعا فيه الى 
اعطاء ب بعض الحقوق للنساء , واثار المقال عاصفة من الاسحتجاجح ج بون عقن العلماء » انتهت باعفاء 
الزهاوي من وظيفته قي كلية الحقوق . واضطر الزهاوي الى المرب من بخداد لإنقاذ حياته من 
الغوغاء المتعصبين17) ٠‏ وتخلال هذه المناسبة كشف النقشبددي عن المزيد من مجولة المحافظلة 
المتطرفة , فنشر كراساً بعنوان ( السيف البارق في عنق المارق ) . 


وكان التقشبئدي ايضاً عضو بارزاً في جماعة ( المشورة ) العراقية ( المحافظة ) التي تأسست 
لمعارضة الاتحاديين في العراق99)ٍ . ومن الحدير بالذكر ان معظم القوميين العراقيين كانوا شعلال 
سئوات .14:8 1417 ؛ الصاراً متحمسين للشعارات الدستورية والاصلاحية للاتحاديين ‏ وم 
ينقلبوا علبهم الا عندما كشف الاخيرون عن تعصبهم الترتي واساليبهم الاستبدادية , 


وهكذا ؛ فقد تأسست في شباط 1119 . تجموعة جديدة باسم ( حرس الاستقلال ) , 
وكان الذين بادروا بتأسيسها فئة من القوميين الشباب في العقد الثالث من العمر : شاكر محمود ٠‏ 
محمود رامز » عارف حكمت ( ضباط سابقوث) . علي افنادي البازركان ( معلم ) ٠.‏ جلال بابان 
( محام )» وباقر الشبيبي (كاتب )23 . وعلى اثر تأسيس هذا الحزب . اجتذب طابعه 
( الاندفاعي ) تأيبد مجموعات اوسع . فانضم اليه ناجي شوكت ؛ والدكتور سامي شوكت ٠‏ 
وحمدي الباججي ( وكاثوا جميعاً من الاعضاء النشطلين في العهد سابعاً ) ٠‏ وجعفر ابو التمن 2 


(4)! . ب . الطهراني . المجدد الشيرازي ( النجف : إد.ث . ]). سى 73-14 ؟ يونس الشيخ ابراهيم 

السامراثي : تاريخ علياء سامراء ( بغداد : دار البصري .)1١9455٠‏ ص 1 4؟ ١‏ وتسارييخ صسديئة سامراء 
( بغداد : الاقاع), اج ٠ص‏ /الا١ ١8.‏ . 

(41) عبد الرزاق مجيد الهلالي . الزهاوي بين الثورة والسكوت ( بيروت : دار الثقافة . إد.ث.]). ص 
الى 

(؟4) كان الاعضاء القياديون في هذه الفئة هم : عبد الرحمن النقيب ٠.‏ عيسى افندي الججمول , عيد الرحن 
باشا اليدري ؛ محمد فاضل الداغستان . المله تلجم الواعظ ٠‏ ومصطفى الشهر باني . وثانوا جميعاً من السنة » 
واغنياء » ومحانظين . انظر : عل حسين الوردي » محات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ٠‏ لاج ( بغداد : 
مطبعة الارشاد » ١456‏ 0 ا 0 ٠‏ من 4 ,كان ويد من الشبعة , 


انين 


وببجت زينل (مخامي). وعبد الغفور البدري ضابط سابق وصاحب جريدة (الاستقلال) وعبد 
المجيد كنه (زعيم شعبي )30 . 


كما ان يأس د بعض العراقيين الشباب من ( اعتدال ) فرع العهد في بغداد دفعهم الى تشكيل 
جمعية سرية باسم ( جمعية الشبيبة العراقية ) . وكان هؤلاء : جعفر حمندي ؛. وصادق حبه , 
وسامي خوندة » وصادق الشهرباني وعباس مهدي , وقاسم العلوي » وسعد صالح*4) . وكانوا 
خليطاً من الخريجين ( السئة والشيعة ) الشباب » وقد اتضح ( تطرفهم ) في التقرير التالي 
للمخابرات البريطانية : 

و اخبر عارف حكمث جابون احد الوكلاء بأن هناك جمعية سرية ( يظهر انها فرع ل ( الشبيبة القومية ) ولها 
فروع في البصرة وبغداد والموصل وغيرها من المدن الكبيرة » وغايتها التخلص من الاشخاص الذين يفترض انهم 
معادون لأهدافها ( في الاستقلال والوحدة العربية ),(95) , 

ان ظهور ( الحرس ) ببرنامجهم المتشدد وتركيبهم اللاطائفي الواضح شجع اعضاء 
' الشبيبة ) على دمج جمعيتهم ب ( الحرس )69 . 

واحرزت جماعة ( الحرس ) انتصاراً حقيقياً عددما حصلت عل تأييد ورعاية يوسف 
السويدي ومحمد مهدي الصدر . وكان مركز السويدي بين وجهاء بغداد لا يعلو عليه الا مركز 
النقيب . وكان قد عاد الى العراق من منفاه في تركيا بعد اعلان الهدئة . وقد فوجئت الادارة مفاجأة 
شديدة بوفوف السويدي موقفاً متشددا وانضمامه الى المعسكر القومي المعادي لبريطانيا(©؟» . اما 
بالنسبة للصدرء فقد كان يحتل المركز الاول بين ابناء الكاظمية في بغداد . 

وقد التفت غزرترود بيل بالسيد حسن الصدر ( والد محمد ) في ١7"‏ آذار / مارس 0 
« قلت له .. . ان فيصل سيتوج . فسألني . باهتمام مفاجىء : « على سورية كلها ؛ حتى البحر ؟ » . . فا 
« كلاء أن الفرنسيين سيبقون في بيروت » . فقال : د اذن لا فائدة»("29 , 

وقد ارسلت المخابرات البريطانية التقرير التالي الذي يشير الى الاتجاهات السياسية 
للسويدي والصدر : « التقى تحسين بك ( العسكري) . . . بيوسف السويدي والسيد محمد الصدر في عانة 
( حيث كانا قد غادرا العراق لتفادي الاعتقال ) » وقد صرحا بأنه ليس في نيتههما الانضمام الى الاتراك اللين كانوا 
يناهضون القومية العربية الا انها ينويان شق طريقهما , . . الى لندن » حيث كانا يرغبان في طرح قضيتهما امام 
( حكومة صاحب الجلالة ) )3١'(‏ , 


(44) الحسني . الثورة العراقية الكبرى ؛ ص اه . 

(44) المصدر ثفييه . ص 688 , 

(كة) «, 81921 هنال 1 ,مقف طو83 ,14 ,هم بأمممق8 وعمهوااقام! قأمتقامم1/1650» ,8835/ 371/6352 ,2.0 
(17) البصير , تاريخ القضية العراقية و٠ص19١ا.‏ 

(4) طه الراوي ؛ ذكرى يوسف السويدي ( بغداد ! مطبعة دار السلام » « 198 ) . 

زفق .85م ,2 .املا ,||6 8 116:1[ الثامنآ 067:06 “إ0 ترع امعط 1/16 رااه8 
61 ”,1920م قطصروء 28 15 ,3 ,مم بأعومةظة! مدهو لاقام وأمقاهمه8/680» ,5.0.371/6349/2172 


يليان 


وقد لوه كاتب سير ة ملك الصدر بأئه كان متا ثرأً تأثرأ عميقاً بالافكار الاصلاحية للافغاني 
ومحمد عبدة(! كن وفضلاً عن ذلك » فقد تأثر ايضاً بالافكار ( القومية العربية ) المنبعثة من 
سوريا ومصر والملعكسة في جماعة العهد والنادي الوطني في بغداد9١١)‏ . ولذلك . فقد ايد محمد 
الصدر الحركة الدستورية والاتمحاديين في السدوات الاولى ؛ الا ان امله ماب فيهم بعد 
ذلك58 بلق . وقد أعثيره البريطانيون ( عروبياً صادقاً )«؛ اج 

وكان معباج ارس يتضمن النقاط التالية : 

و هدف الجمعية هو الاستقلال المطلق للعراق . 

تعترف الجمعية باحد انجال الملك .حسين كملك ديمقراطي دستوري عل العراقٌ . 

تتعيهد الدمعية بالقيام بكل الاعمال الضرورية ؛ ضمن عملية التطور . لتحقيق الهدف السياسي الوارد في 
الفقرة الثائية . 

سوف تبذل الجمعية قصارى جهدها لإدخال العراق من الوحدة العربية 5 

- تعتبر الجمعية واجبها الاول نوحيد كافة العراقيين بصرف النظر عن طوائفهم ومللهم . وسوف تبذل قصارى 
جهدها لإنباء كافة اللدلافات الناشئة عن اختلاف الاديان والطوائف ,90" 23 , 

ان هذا البرنامج يستحق بعض الملاحظات ؛ ذلك ان الحركة القومية العراقية لم تتبن مطلب 
الاستقلال التام الا في اواخر 141/8 واوائل 1519 . فا ان حل البريطانيون محل الاتراك » حتى 
اصبح الطريق مفتوحا امام مطالب جديدة لم تكن موضع بحث قبل ذلك . وبالاضافة الى ذلك . 
فإن البرنامج الحديد الخبر الخزاق رجه دياس لي خابوانةه وم يطرح اي مطالب اقليمية . الا ان 
هدف الوحدة العربية بة بقي قائما , 

ان بعض الم رخخين العرب , في عملية اسقاط ذاتي على التاريخ , قد قللوا من شأن المطلب 
العراقي بتنصيب ملك هاشمي . الا ان الحقيقة التاريخية تبقى ٠‏ وهي ان هذه الفقرة كانت اححد 
الشروط الاساسية الي وضعتها الحركة الاستقلالية خلال تلك الفترة . وقد انعكست هذه اللحقيقة 
خلال الاستفتاء , والاحداث التى سبقت الثورة » وخلال الثورة نفسها , وقد عكست نفوذ 
الحجاز وسوريا والقوميين العراقيين في الخارج , 


)١١١(‏ عباس علي .: زعيم الثورة العراقية : يتضمن حياة الزعيم العظيم السيد المدر ( بغداد : مكتبة 
الاحرار العلمية » .)١46٠‏ ص 9١1-"9اوه#8-لا؟.‏ 
(؟١1)‏ المصدر نفسه . صل 38-17١‏ , 
)1١(‏ المصدر ئقسه . ص 894 "١‏ , 
)١١5(‏ وقد ميزه ذلك عن الاسلاميين الموالين للعثمانيين . انظر : 
.«, 192 انال 15 ,17 ,هه ,أنومقظ عمقو الأماها مامامموقهاا» ,0.371/5353/279.ع 


1 الحسني » الثورة العراقية الكبرى ؛ ص08 ؤه‎ )١١6( 


شن 


والنقطة الثالثة الحديرة بالذكر هي ان الهدف المعلن للحرس كان توحيد العراقيين كافة 
بصرف النظر عن احتلافاتهم الدينية او الطائفية . وقد كرست جهود مشددة لتحقيق هذه 
الوحدة ؛ واقيمث اتصالات واسعة لتحقيق ذلك 


ان نجاح ( الحرس ) وعدم كفاءة ( العهد ) في بغداد اثارا قلقاً لدى الضباط العرائيين في 
١ 58‏ نش مورنليك فإن الصراع بين المجموعتين بدأ يتخل اشكالاً خطيرة 00 
( العهد ) العراقي في سوريا , في تموز / يوليو 1414 ؛ جميل المدفعي وابراهيم كمال لغرض 
تسوية الخلافات2'7 . وقد كتسب علي آل بازركان ؛ وهو احد مؤسسي ( الحرس ) ؛ ان 
اللجنة الادارية رفضت بالاجماع مخطة المدفعي لتوحيد الجمعيتين , وذلك لسببين : اول » رفض ( الحرس ) 
المخضوع لقيادة دمشق » وثانياً ٠‏ استنكارهم لفكرة كون بريطائيا المصدر الوحيد للمساعدة ؛ على اساس ان ذلك 
(انتهاك لاستقلالنا ,2361 , 


وبنتيجة التطور اللاحق برز ( الحرس ) كمركز للحركة القومية وبالتالي كقوة محركة لثورة 
. ومع ذلك » فمن المهم التأكيد على انه حتى اواخمر 1414 » كانت الحركة القومية 
منحصرة بين اوساط المثقفين . وان العامل الذي اتاح للحركة التأثير على جمهور السكان ؛ في 
الفرات الاوسط واماكن اخخرى » هو السياسة ( العشائرية والضريبية ) التي انتهجتها الادارة » 
والتي اثارت سخط السكان الشديد . فالادارة » التي عزلت نفسها عن اوساط واسعة من 
: المجتمع » » قامت بدور ( الحانوتي ) لحنازتها الخاصة . وكان القوميون من جهة اخخرى » يدركون 
انهم ؛ اذا فشلوا في التحالف مع العشائر والفلاحين فسيحكمون على انفسهم بالموت . ان 
١‏ الانحطاء الفادحة ) للادارة مقترنة باستثمار الوطنيين الذكي لهذه الاخطاء , هي التي اتاحت 
ا الحصول على التأييد الشعبي ؛ الذي كان » في التحليل النبائي » ركيزتها 
الحقيقية . 


ثالثاً : التحالف القومى ‏ الدينى ‏ العشائري 


من الواضح ان ابناء الفرات الاوسط لعبوا دوراً بارزاً في النضال من اجل استقلال العراق . 
وكانت الثورة ذاتها قد قامت بالدرجة الرئيسية في مناطقهم وكان للفتاوى اثرها في خلق وضع متوتر 
وقلق . وباختصار ء فإن ابناء الفرات الاوسط كالوا دفي معظم الحالات مناوثين جداً ل 
الادارةع(8'١)2‏ . وقد اقر المندوب المدني » بشكل واضح » بتنامي التحالف القومي - الديني 


1١ 5(‏ ) البصير اريخ القضية العراقية » من 111 .١41‏ 

)٠١‏ علي آل بازركان » الوقائع الحقيقية في الثورة العرافية : رسالة تتضمن مناقشة وتحليال لحوادث ثورة 
العراق في سئة وردما الصق ببامن مفتريات وتصحيح ما دار حوا من اخطاء ( بغداد : مطبعة اللواء » 
:غة9ل).ء ص 1١8١‏ "18 ., 

)0١4(‏ ,«,1920 لامهالا 14» ,483 .م ,2 ,أ0/ ,إاع 8 ذيهط ا/اسامط عويا«ا«ء 0 زه كزعااعط 11:6 راوع 


ضفن 


وتأثيره : « لقد اصدر المجتهد الاول في كربلاء ( الشيرازي ) في الآونة الاخيرة فتوى مؤداها ان الخدمة لحساب 
الادارة البريطائية امر غير مشروع . وقد تجلى اثر ذلك في الاستقالات المتزايدة في تقسيم الديوانية .. . وقد صدرت 
هذه الفتوى . . . لغرض اثارة الاضطرابات في ما بين الغهرين . . . ( من قبل ) الحزب العروبي الذي يضم حاشية 
المجتهد المذكور . . . ان جثمان احد أفراد ( الليفي ) العرب . . . لم يحصل على مراسيم الدفن الاعتيادية من قبل 
رجل الدين المحلي . وهذا الامر قد اثار كثيراً من النقاش بين العشائر » واذا تكرر في مناطق اخرى » فإنه قد يؤثر 
بصورة خطيرة على سير حركة التجنيد و(21"9 , ْ 


وعندما نشبت الاضطرابات كتب ولسن الى هرتزل : ١‏ انهم هم الذين يسببون كل هذه 
المناعب , ولا شلك انهم بلشفيو النزعة » اي امهم يناوئون كل نوع من انواع الحكومات إلى 


وقبل ببحث الدوافع الكامنة وراء هذا الموقف الفرات اللاوسطي 2 ينبغي التمييز بين اربع 
فئات ملم : القوميين » والمجتهدين. » والسادة ٠‏ وشيوح العشائر . وقد كانت الفئة الاولى في 
الواقع جزءا عضوياً من الحركة القومية . الا انهم بحكم كوبمهم من الفرات الاوسط وارئباطهم 
بمناطق او تقاليد دينية » كانوا قادرين على مد جسور سياسية تربطهم بالحركة القومية . وكان ابرز 
شخصياتهم محمد مهدي الصدر . وأبا التمن » والاحوين الشبيبي 0 والبصير ' 


اما المجتهدون فكانوا من رجال الدين المتفرغين للدراسات الديئية , الا انهم , كما حاولنا 
ان نبين في فصل سابق 2 كان من المتعذر عليهم البقاء بمعزل عن المشاكل السياسية . وكان ابرز 
المجتهدين في الفترة ما بين 1941 - 148١‏ : اليزدي ( الكوفة ) . والشيرازي ( سامراء ثم 
كربلاء ) والاصفهاني ( الدجف ) ٠.‏ وحسن الصدر واللخالصي ( الكاظمية ) . ومن المفيد في هذا 
الصدد نقديم بعض المعلومات ( كما وردت في التقارير البريطائية ) حول بعض المجتهدين ذوي 
التوجه السياسي 21١١١‏ : 

ا اكبر مجتهدي الشيعة في ايامنا (1414). . . انه في قرارة نفسه موال. لبريطانيا 
ومناوىء جداً للاتراك » ولا شلك انه في قرارة نفسه يكره الدستوريين » ويؤيد الملكية بشدة , . . وفد ادلى بملاحظة 
ذات مدلول للكولونيل ستوكس . عندما قال الاخير انه كان في فارس في وقت الدستور , فأجابه ؛ « نعم , عندما 
بدات٠فارس‏ ترجع للوراء » . أن ( احكامه ) في القضايا الشرعية نهائية ؛ الا انه لن يصدر قراراً ضد قرار 
( الشبرازي ) . 


شيخ الشريعة الاصفهاني ؛ المجتهد الثاني من حيث الاهمية في النجف والرابع في العالم الشيعي . . 
0 , . . ميال للتدسحل في الشؤ ون السياسية وحبك الدسائس سرأ ضد ( البزدي ) ا 
وال ١‏ لك لدت لعا ...و اسل لول ماللا كان إل رد الى قرا لفقل اللي 
المورّعين لوقف أوده . : 


وخأدلع .ض,1920 طعءهابا 18 ,3496 .مت رهقأنكما عه ]58 أه نضقاة :ه58 10» ,/ 1/185 23 : 882 ,2.0 


1 , ,1920 لإأبال 086هأ8© 7ه أأها» ,1 .اما ,52455 ,مم «روتهمق6 ونام هقصرؤق|اقع1/15» ,مدو اللا 
)١ 1١)‏ ,100-108 .مم ,2 ع«افصوممة «,8 181 ,أو وله عمق طعنزادمهط8 أه قثرممةة ممالقأقادامل8» ,1 6.0.8696 


ليان 


الشيخ علي الشيخ محمود كاشف الغطاء: له نفوذ كبير بين العشائر . بالنظر لمزاياه الشخصية وعائلته معأ . 
شديد العداء للاتراك . موال, لبريطائيا بصورة علئية . . . له تأثير كبيرجداً على ( اليزدي ) . 

الشيخ حسن صاحب الجواهر : من موزعي وقف عودة . شديد الولاء لبريطانيا » ولكن ليس له نفوذ . 

الشيخ جواد صاحب الجواهر : اذكى رجل في النجف . . . يتدخل باستمرار في السياسة , ولا يمكن تنفيذ اي 
مكيدة بدون علمه . 

الشيخ عبد الكريم اللمزائري : لعب دور بارزأ جد كدعاية للعدو قبل سقوط بغداد . اعتقل اخوه » الشيخ 
محمد جواد ٠‏ ببخصوص الوثائق البي تم ضبطها لدى الحاكم السياسي الالماني في عانة 2١‏ , 

اناج اغا محمود المئدي 0 من موزعي وقف عودة 320 موال, لبريطانيا بصورة علنية 25 يعمل كسكرتير 
ل(اليزدي). , , قدم خدمات جليلة , في ايلول / سبتمبر 1111 وكذلك خلال الحتصار”٠2‏ , . . وليس له نفوذ . 

الشبخ مهدي الشيخ اسد الله : من موزعي وقف عودة ... ليس له نفوذ . من اشد المعجبين والمؤيدين 
للحكومة البريطائية . 

السيد جعفر بحر العلوم : من عائلة مشهورة .., ومحترم لهذا السبب . من موزعي وقف عودة . موال, 
لبريطائيا واحد القلائل جداً الذين يبدو انهم لديهم الشجاعة للتمسك بمعتقداتهم . ويجدر بالذكر ان ابن عمه , السيد 
محمد عل . كانت له علاقة بقضية الوثيقة المضبوطة » وقد تعرض لبعض المتاعب يسببها . 

الشيخ مهدي الكشميري : من موزعي وقف عودة , . . موال, لبريطائيا ولكن ليس لديه نفوذ على الاطلاق . 

السيد ابى القاسم الكاشال : يقيم الآن في الكاظمية . متأمر وشديد الولاء للاتراك , 

السيد احمد البهبهان : معروف بميوله الملكية . . . استغنى الدستوريون عن خدماته , موال. لبريطانيا بشدة 
وبشكل علني » الا انه مجنون على الارجح 23١40...‏ , 

ويتبين من هذا ان عدد المجتهدين الموالين لبريطانيا لم يكن قليلا . الا ان التيار الغالب بينهم 

كان مناوثاً للادارة بشكا ظاهر ٠‏ ويبين التقرير المذكور ايضا العلاقة بين وقف عودة وتأييد 
الادارة » كيا يكشف التعاطف اللمتبادل الحقيقى بين اليزدي والسلطات البريطانية . 


(117) عثرت القوات البريطانية على بعض الوثائق الني تفيد بأن المجموعة المناوثة لبريطانيا في النجف كانت 
على صلة بالقوات العثمانية . الظر : : [106, لسر بورم رو رمع جهن وطبامقصفاائوع أه عنام ,متقااء8 أهع6 


,(1920 ,قه1)!© بمهمماأوا5 عانزاموزق/ا وزنا :مملمما) وأرمامجره 7/5 6ه برو عاكاه انك كف أأطزت ع[ زه 50 
,124 ,م 


(11) انظر الصفحات التالية . 

)1١4(‏ كان اليزدي فارسياً » وقد توفي في "٠‏ نيسان / ابريل 1418 . أما الاصفهاني فكان كذلك من اصل 
فارسي , واصبح المجتهد الاول في ١‏ آب / اغسطس 148١‏ بعد وفاة الشيرازي . اما كاشف الغطاء والجزائري 
وبحر العلوم فكانوا عرباً جميعهم . وكان المواهري والكاشاني والبهبهاني من اصل فارسي , اما اسد الله 
والكشميري فكانا من اصل هندي : 


أضان 


اما الفريق الثالث منبم فهم السادة الذين يدعون الانحدار من سلالة النبي ؛ وكانوا لذلك 
يتمتعون باحترام كبير . وقد خصصس العثمائيون قطعا من الارض لبعض السادة . وسذلك 
اصبحوا مزارعين وملاكين وموالين للاتراك , وقد جعلهم ذلك عل احتكاك ع افراد العشائر 
ولق لهم مركزا غترما بينهم 5 كيا انهم كانوا . من اوجه عديدة ٠‏ يؤلفون حلقة وصل بين 
المجتهدين وافراد العشائر , 

وكانت الشخصيات السياسية البارزة بين السادة هم التالية اسماؤ هم : 

« السيد نور الياسري : اكثر السادة غنى ومنزلة في التضاء . . يملك مساحة واسعة من الارض ( الابراهيمية 
والمشخاب ) 0 

السيد حسن المكوطر : بملك اراضي كبيرة في جنوب غماس . . . عمره حوالى 4 سنة . . . اشعبه بكونه هو 
والسيد هادي (عمه ) متأمرين مع عجمي السعدون ( الموالي للاتراك ) احتجزا في الحند في تموز 1114 : 

السيد هادي المكوطر : من الشنافية . ملاك ( له اراض واسعة جدأ ) كان لال المكوطر حظوة لدى الحكومة 
العثمائية وساعدوا الاتراك بصورة فعالة الى ان -حققننا السيطرة الفعالة على الفرات الاوسط في تشرين الثاني 1971 . . 
وردفٍ التقارير ان تفوذه العظيم في الشنافية موجه ضدلا ... وكان ذا علاقة بكافة الاضطرابات ف النجف , 

السيد مسن ابو طبيخ ؛ اكبر ملاك في غماس . .. عمره حوالى "7 سنة , له نفوذ قبير . . . موال للاتراك في 
قرارة نفسه . وقد اشتبه باشتراكه في مؤامرة اغتيال الحاكم السياسي في الشامية في شباط 1518 : 

السيد هادي زوين : ( في حوالى الاربعين ٠‏ رئيس عائلته ) : كان يمثل مصالح الحكومة ( البريطانية ) لي 
الشامية قبل الاحتلال السياسي للقضاء الا انه شديد الميل الى الثامر . . . لا يمكن الوثوق نه . 

السيد علوان السيد عباس : عمره حوالى 4 سئة , . . يملك اراضي كبيرة بين ال فتلة وآل ابراهيم على الضفة 
اليسرى للمشخاب . . , ويعبر السيد نور عن افكاره . لا يمكن الوئوق به» . 

وقد قدم التقرير نفسه معلومات اعحرى عن شيويخ الشامية : 

٠‏ تجبل الفرعون : رئيس عشيرة آل فتلة في المشخاب . , . خلفاً لاخيه مبدر , الذي توفي في ايلول / سبتعبر 
2224© .. . وقد افادنا تجبل كثيرأ بعد الاحتلال مباشرة . 

عبد الواحد الحابج سكر : له ارض زراعية واسعة على الضفة اليسري للمشخاب من ابو صخير الى الابراهيم , 
ذومؤهلات كبيرة . نظره ابعد بما لدى الاشسخاص الاعتياديين . . . انه بالتأكيد اقوى رجل في ال فتلة » ويل السيد 
علوان من حيث سعة نفوذه في المشخاب . رجل ذو شخصية فوية . . . ينبغي مرافبته دائيأ بدقة . 


محمد العبطان . الخزاعل : رجل ذو ثفوذ ملي كبير . عززته منحة قدرها ٠٠٠١‏ روبية من الحكومة قبل 


)1١5(‏ كان مبدر الفرعون شيخاً ذا ترجه سباسي . وقد تأثر بالنزعة « القومية العربية » من خلال اتصالائه 
بالسيد طالب . 


لاوقا 


احتلائنا للبلاد بشكل فعال 0 مناوىء لبريطائيا بالتأكيد .. . سجن في 717 كانون الاول / ديسمبر بتهمة العصيان 
العام . اقوى شيمخ في الشامية ( يبلغ حوالى الاربعين ) . 

سلمان العبطان : شقيق الآنف اللكر . كان هو الآخر يتقاضى مخصصات قدرها ٠٠١١‏ روبية من الحكومة » 
قطعت عله فيما بعد , , , لا يؤمن جالبه . 


علوان الحاج سعدون: من بيت بني حسن. يسيطر على فرع بثى حسن جنوبي الكفل. أما الفرع 
الشمالي فيتبع اخاه عمران .. . في الايام التي لم تكن فيها ئسة حكومة .. . كان مسيطراً على الوضع في 
الكرنة 231770 , 


يمكن تقسيم العوامل الكامنة وراء عداء الفرات الاوسط للحكم البريطاني الى عامة 
وخاصة . ويمكن تقسيم العوامل العامة الى سياسية ‏ اجتماعية وفكرية . فقد كانت تلك المناطق 
هي الاكثر تضرراً من السياسة الضريبية والعقارية للادارة ..وقد اقترن ذلك بواقع ان هذه المناطق 
تمتعت بفترة من انعدام السيطرة الحكومية . بالاضافة الى الاعانات والمخصصات وان الانتقال 
المفاجىء الى اعادة فرض سيطرة ادارية صارمة قد اثار الاستياء . 


اما الدافع الفكري فيمكن العثور عليه بسهولة في طبيعة العقيدة نفسها , التي كانت 
( تعارض كل الحكومات ) » من باب اولى ؛ اذا كانت الحكومة الزمنية مسيحية . وبالرغم من 
بعض الاجراءات الني اتخذها البريطانيون لتلبية بعض مطالبه 2١١"‏ , الا اننا يجب ان نتذكر انهم 
كانوا يميزون دائاً بين ( السلطان الجائر ) و( السلطان الكمافر) , وكان الاخير بالنسبة لحم » اسوأ 
بكثير من الاول . وبالاضافة الى ذلك » فإن الحكم التركي منذ 1404 كان قد ابدى قدرا اكبر من 
التساهل نسبياً ازاءهي 201180 , ْ 

اما الاسباب الخاصة التي حددت استياءهم من الادارة البريطانية فيمكن العثور عليها في 
حدثين مهمين : اضطرابات النجف )١1918(‏ ووفاة السيد كاظم اليزدي ( 1919) . 


١‏ التطورات السياسية في النجف مئذ الحرب 


ينبغي بحث الوضع في النجف في ضوء عاملين : اول » القوى الاجتماعية ‏ السياسية 
المختلفة فق المنطقة ؛ وهي الشيوح المحليون في الاحياء الاربعة في النجف » والمجتهدون » 


كال -110 ,لاطا بأمهجمو ابوه أه فونه رملهاا:8 61681 
)1١7(‏ لغرض معالجة بعض عوامل التلمر » عين البريطانيون بعض القانونيين الشيعة باسم « نيابة الجعفرية » 

للنظر في قضايا الاحوال الشخصية لدى الشيعة , انظر : 
روه 7 ع:[ا مل عع[ ادلال زه 0و «اعاورأج0 م عب بره أعردومع8 بأموصتيوموط أواء انال وأدمعاممهمها/! ,ملهأ:8 أو 
.(14013 ,ع / 871/6369 ,8,0) 7 طمة وهتقم ,(1921 ,ققوم اموجمرة اه :8895080) 1920 


(118) كامل الدادرجي 3 من اوراق كامل الحادرجي 2 " ج( بيروت : دار الطليعة 55ذا- الاكا)ء 
ص 848 - لاق . 


8": 


والعائلات الثرية . وشيوخ العشائر . ومن وجهة النظر التاريخية » ينبغي التمييز بون ثلاث مراحل 
مختلفة , وهى : من ايار / مايو 1431 الى آب / اغسطس 1917 . ومن اب / اغسطس 1917 
الى ايار / مايو .1914 . ومن التاريخ الاخير حتى حزيران / يونيو 147٠‏ . وقد شهدت كل فترة 
من هذه الفترات قيام وسقوط قوى سياسية مختلفة ذاث تحالفات ومواقف سياسية مختلفة . 

في ايار / مايو 1416 . استطاع سكان النجف بقيادة الشيوح المحليين » اخصراج 
العثمانيين بصورة ة مائية . ومنلذ ذلك اللمين وحتى أب / اغسطس ١17‏ ( تمتعت ) الليجف 
والمناطق المجاورة بفترة من الاستقلال الذاي . وتركزت السلعلة ٠‏ من دائخل الدجفف . في ايدي 
اربعة شيوخ . يمثلون الاحياء الاربعة على التناظر وهم : السيد مهدي بن السيد سلمان ( الرئيس 
الاسمي لقطاع زقرت ) ؛ وععلية ابوكلل , وكافلم صبي ( زقرت ) واللحاج سعد بن اللحاج اج راضي 
( رئيس شمرت )(115) . وقد تقاسموا فيا بياهم السلطة المطلقة وانشأوا ( دستوراً ) و( انحاداً) 
تنظ شؤ ون المديئة( “ا 

وبالاضافة الى السلطة السياسية » حصل هؤلاء الرؤساء على ( ثروة طائلة ) . فمثلا 
كان الحاج عطية ابو كلل « في ربيع 19117 , قد جمع ثروة طائلة من الاتاوات البلدية . (و) . . . المبالغ التي كان 
يمصل عليها . هو وبعض الشيوخ الرئيسيين ٠‏ من ( السريطانيين ) لغرض ادامة مشاومة النجف للسيسطرة 
التركية ,23710 , 

« إن المجتهدين . . . والعائلات مثل آل كليدار: والرجال الاثرياء والمتعلمين ؛ لم يقبلوا بسيطرة شمو 
العشائر الا لأن البديل عنهم كان السيطرة الشركية الاكثر ازعاجاً . كما ان طبقة التجار كانت تعاني من 


تصرفائيم 0 

وفيا يل نبذة مأخوذة عن مصادر الادارة البريطانية عن بعض العائلات ذات الاهمية بالنسبة 
لهذا البحث : 

« السيد عباس الكليدار : ( عائلة الرفيعي ) . , اغنى عائلة في النجف . قدم خدمات ممتازة مئل سقوط 
بغداد وهو بالتأكيد موال, لبريطانيا . . . 


السيد هادي نقيب الاشراف : من اشد انصار الحكومة في الواقع , الا انه ضعيف ومتذبذب بشكل مزرٍ , 
وبالنتيجة عدبم الفائدة في الوفت الذي تكون في اشد الحاجة اليه . , 

الحاج بحسن شلاش ؛ اغنى رجال المال والتجارة في النجف . قام بعمل لا يقدر بثمن شلال المتصار ( الخصار 
البربطان للنجف ) . . الا انه في الامور السياسية لا يمكن الاعتماد عليه  .‏ .9!0؟١)‏ , 


(19ا) +142.م «,1917 ,مم88 مواتق وام اتولمْ 80ل تاوقق» ,0.0,6986/1 
امقيلة) م «,1918 ,نه زقلا قمة للقلزاتمقة5 أه ماهم 839 مروللقم) ماماو 0ة» ,6.0,696/1 
(مقدلة .18 .م «رلهزةلط ما قتلهأاخ رقاذمضقاهم8/8680» ,0,882/27/3171.] 
(؟؟1١)‏ المصدر نفسه , 

5 0) .08 .م رق »األمهممة «ر1918 ,أهزقل! ممع طفلزتدمهط58 أه ماردمق 8 تروأأ8 أو امامة»»,0.0,686/1 


"4 


وم يكن في نية الادارة البريطانية » وربما لم يكن في مقدورها » فرض سلطتها على النجف 
والمناطق المجاورة لحا » في وقت مبكره؛"١2‏ . وخلال فترة ( اللاحكومة ) كانت العلاقات بين 
حكام النجف والادارة البريطانية ودية للغاية . وبعد ايار / مايو1918 بأشهر قلائل؛ كان زعماء 
النجف يتبادلون الرسائل مع السلطات البريطانية*١22‏ . وفي اوائل 191177 » ارسل الحاج عطية 
رسالة الى البريطانيين يدعوهم فيها الى « الزحف على الفراتوالأنضمام الى قواته العشائرية و10١2‏ . وعلى 
ثر احتلال بغداد ؛ حضر شيوخ المدن لمقابلة السير برسي كوكس وقدموا عبانيهم 9" , 


الا ان الوئام البريطاني ‏ النجفي لم يدم طويلاً . قفي أب / اغسطس 1917 » ارسلت 
الحكومة وكيلا لها هو السيد حميد خان الذي كان ينحدر من عائلة اسماعيلية هندية. وقد قيل ان 
اليزدي كان يقف وراء هذا الاختيار والتعيين"3». وكانت الادارة قد بدأت تنتقل الى (مرحلة 
جديدة ) تتجلى في تعيين ( وكلاء حكوميين ) منظمين مع اجهزة بوليسية ومالية22"9 . وني 
ايلول / سبتمبر 14117 ؛ قامت الحكومة البريطانية بنفي فخري كمونة الكربلائي الى الحند وابعاد 
محمد علي كمونة الى بغداد » وبذلك تم القضاء على ( استقلال ) كربلاء ٠‏ وف د تشرين الاول / 
اكتوبر 1١911/‏ 2 عينٌ الكابتن بلغور حاكياً سياسياً للشامية 6 على ان يكون مقره في الكوفة . 


وسرعان ما تجلى عداء شيوخ النجف في الاسبوع الاول من تشرين الثاني / نوفمبر19411. 
فقد ارتفعت الاسعار وشحت المواد المعيشية مع وصول عشيرة ( ( العئزة ) البدوية » وادى ذلك الى 
اول حرق علبي للسلام . وكانت نتيجة ذلك ان قام السكان باستعادة الحنطة المباعة لرجال 
العشائر » بالعيف . فأمر الكابتن بلفور الشيوخ المحليين باسترجاع الاموال الأعوئة من آل عنزة 
خلال ١6‏ يوما؛ "23 , ولي الك تشرين الثاني / نوفمبر , عند انتهاء المدة المقررة نظم الحاج عطية 
ابو كلل اعمال عنف ادت الى تدمير( السراي ) في النجف والكوفة وابو صخير 


وني كانون الثاني / يناير 1414 » اطلقت النيران على القوات البريطانية وعلى احدى 
الطائرات . فأرسلت قوات بريطانية اخخرى لمواجهة الموقف, الا ان الشيوخ تراجعوا هذه المرة 
تحت الضغط المحلى . وبالدرجة الرئيسية من جانب اليزدي » فدفعوا غرامة وغادر عطية النجف . 


(174) على اثر احتلال بغداد . . . لم يكن « البريطانيون : آنذاك في وضع يسمح لهم باحلال اي سلطة محل 
تلك التي كان بمارسها « الشبوخ الاربعة 0 . انظر : 


مم «ر لوللا مأ مملقالة ,قادمضهقأ0م10680» ,27/7171/ 5.0.882 


(178) المصدر نفسه , 

[ففدلة ,ه1917 لم قنارطقة ,41 ,مق ,لالثواان8 طهيفظ» ,882/26 .5.0 
(ففدلة «رأة هاما قمأقلخ بؤتمهاهم0قهالل» ,882/27/3171 .5.0 
(8؟1١)‏ جعفر الخليلٍ ٠‏ هكذا عر فتهم ( بغداد : زد.ءت.])) جا ص10 , 

(9؟16) .69,مسر8 191 ,أ زول ممة طهتزأدو5ة أن مترومة8 مهلتق 1وادأدومق» ,0.0,.696/1 


(10) المصدر نفسه » ص 54 . اصدر الكابئن بلفور هذا الامر بالرغم من انه كان من المعروف ٠‏ ان مخزون 
الحنطة كان قد اصبح منخفضاً بشكل خطير» . انظر : 
.15 .م «رأوزةلةا ما قلوالة بوأمقاهم11680» ,27/3171 / 5.0.882 


قا 


ومن امهم ملاحظة الموئف السياسي الذي اتخذه زعماء العشائر والمجتهدوت خلال هذه 
الاحداث : و ان شيوخ بني حسن » الذين هم اكثر رجال العشائر نفوذاً في المناطق المحيطة بالكوفة . . . ساعدوا 
على اماد الاضطرابات . وم يكن هنا . ولا بين آل فتلة . في المناطق الاخخرى على امتداد مجرى الفرات ٠‏ ما يدل عل 
اي رغبة . . . في الاشتراك في اعمال معادية لنا ...» ٠‏ 

اما بالنسبة للمجتهدين والتجار في النجف ؛ فقد ورد في التقارير ؛ ٠‏ قدم الكليدار مساعدة مالية 
للحاكم السياسي خلال الاضطرابات . . . في حين . . وافق اليزدي فوراً على طلب الحاكم السياسي بأن يقوم بدور 
الوسيط . وبناء عل نصيحته . طلب عطية وكاظم صبّي العفو وحصلا عليه . . . وقد اظهر السيد هادي الزوين ١‏ 
الرجل الاول في الجعارة .. . ولاءه الثايث لبريطائيا و(1؟1) , 


الاان هذا الخضوع لم يكن تام : « لقد رفض اللحاج عطية ابو كلل زيارة القائد العام في بغداد ؛ واتنخل 
هو وكاظم صبِي . موقفاً مشاكساً ازاء الحاكم السياسي . وقد بقي وكيل الحكومة عاجزاً كم! كان في السابق ٠‏ وبقيت 


الطوائف الدينية والتجارية تعاني من انعدام الامن . وهو امر حتمي طالما بقيت النجف نحت رحمة شيوخ 


المدنة و2399 , 


وفي الصباح الباكر من يوم 14 آذار / مارس ؛ تمكن عدد من النجفيين » متذكرين بملابس 
الشبائة » من الدخول الى نان عطية ( وهو نحل اقامة مارشال ) ٠‏ وبعد التخلص من التارس ٠‏ 
قتلوا الكابئن مارشال . وجرحوا ضابطاً آخر كان معه » جرحاً بليغاأ . وفرض حصار شديد على 
المديئة من قبل لواء 3 وطرح القائد البريطاني شروطاً صارمة9؟1) 5 


وفي ١7‏ نيسان / ابريل ‏ استسلمت المديئة . وني الرابع من ايار / مايو كان الأشخاص 
المهمون كافة قد اعتقلوا . وانعقدت محكمة عسكرية في الكوفة » وحكم على ثلاثئة عشر شخصا 
بالاعدام . الا ان اثنين منبم . وهما محمد علي بحر العلوم . وابراهيم البهبهاني ؛ خفضت 
عقوبتهم| بأمر القائد العسكري الى الابعاد « نزولاً عند الطلب الذي قدمه السيد اليزدي بالنسبة للشخص 
الاول » وقد نفذت احكام الأعدام في الكوفة في صباح «"اايار / مايو(؟"23 . وهكذا وضع حد 
لسلطة الشيوخ وفرض البريطانيون سيطرتهم على النجف والكوفة , 


وفي عصر يوم الاعدام : «... عقد اجتصاع في دار كليدار النجف .. . حشر العلماء جميعاً 


(11) المصدر نفسه . ص ١١18‏ . 

(؟1) المصدر نفسه . ص 1١7/‏ ء وم , الموسوي . الحاج عطية ابو كلل ( النجف : [د.ت.].) , 

[فستة 0270 «ر1818 ,لأف زقل! ممة ذاهنزاتصهطة أه مارومو8 موللهثأقامامرمق» ,1 / 6.0.696 

)١14(‏ الاشخاص الذين تم اعدامهم هم : كريم واحمد ومسن اولاد اتاج سعد . وعباس وعلوان ولدا 
علي الرماحي ؛ وسعيد مملوك الخاج سعد . وكاظم صبي . ونحسن ابوغنيم , والحاج نجم البقال ؛ وجوري ناجي » 
ومميد الحاج دعيبل . ونفي 177 شخصاً بضمتهم الجزائري ؛ وستة من آل كلل ؛ وعدد كبير من المثقفين الشباب , 
انظر ؛ عبد الرزاق الحسني » ثورة النجف ( بغداد : ؟/ا9١‏ ) ؛ ص 4لا و 35-417 . 
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( كذا)22"2 . . . وكان اليزدي . . . بمثلا في شخص مساعده محمود اغا هندي اللي كان المبادر لعقد الاحتفال , 
وبعد خطبة بليغة القاها الحاج محسن شلاش7) . قدم سيف الدين شرف هدية الى الكابتن بلفور . . . وكان 
الاجتماع يمثل اقراراً علنياً بالارتياح من جانب اكثر الرجال نفوذاً في القضاء .. ,2137 , 
في حين ان عل الشرقي كتب قصيدة ‏ مؤثرة ‏ بهله المناسبة : 
سيف وعشسرون صايساً لنا اذا النصارى افتخرت في صايب 
لعظمهم قدرنعوا فوقفيا اهفكذا يسرفع قدر الاديب؟ 
إن هذا الاحتفال . باستخفافه الفظ بالمواطئين المشئوقين , يكشف عن الاتجاهات السياسية 
الحقيقية للدجف آنئل . فقد كانت الانتفاضة تفتقر الى تأييد غالبية سكان المديئة . وتؤكد هذا 
الاستنتاج مذكرات محمد رضا الشبيبي . وبما له دلالة بالغة في هذا الشأن » ان الشبيبي » الذي 
كان شاهد عيان على الاحداث » لم يسمح بالاطلاع على اوراقه الا بعد وفاته ١955(‏ ) . وقد ذكر 
فيها انه خلال الحصار ء كان مجتهدو النشجف وبعض أقسام السكان قد اظهروا عدم ارتياحهم 
( للعصاة )210 . وقد تبادل اليزدي رسائل مع ولسن يطلب فيها من ( بريطانيا الرحيمة ) العفو 
عن النجفيين!2!"4 , 


وفضلا عن ذلك اشار الشبيبي الى ان السيد سلمان ( شيخ آل حويش ) ساعد 
البريطانيين في اعادة احتلال النجف . وقد تم اعتقال زعماء المتمردين بواسطة النجفيين انفسهم . 
وكشف الشبيبي النقاب عن ان اليزدي رفض مساعدة بعض هؤ لاء بامتناعه عن ايوائهم اوالتوسط 
لتخفيف احكام الاعدام . وكان موقف العشائر المجاورة ممائلاًء فإنها لم تساعد الحركة('؟١2‏ بل 
عرضت مساعدتها للبريطانيين ( ضد العصاة 2١47)‏ . وقد كتب الشبيبي ان جميع الشهود » يمن 
فيهم حميد خان » رفضوا تجريم بحر العلوم . وكان الوحيد 0 127 
الي من الفضيب عدا » اذن » ان نرى عشائر بي حسن . وفتلة » ورجالاً مثل شلاش 2 0 


)١16(‏ كان من بين الحاضرين : السيد هادي » وجواد صاحب الجواهر » والسيد مهدي السلمان . والسيد 
محسن ابو طبيخ » والشيخ علوان الحاج سعدون ؛ وغيرهم . 
(175) قال محسن شلاس ؛ ١‏ ان الفاعلين الآثمين قد قاموا بمأساتهم المحزنة في النجف ... ونحن نود 
اليوم » بصورة نخاصة ؛ ان نعرب عن امتناننا لحكومتنا البريطانية . .» . انظر”: 
.«ر1918 قصال أءزةا/) 15 ,14 ,من بأزدمهة برلأطواصممع» ,165202 /371/3397 ,2.0 
إلا )١‏ «رواوالط لابه إوتدمكء ف ندع !| وترما زه بإأعوات ه-7-1920 91 [يه[ جوم جرووع إق ,موهااللا مه .لاطا 
8م ,رمعء 13 أوءا 
(18) محمد رضا الشبيبي » ١‏ ثورة النجف ضحد الاستعمار البريطاني » 1918-1511 ٠٠‏ ( مخطوط غير 
مؤرخ ). 
(ة"1١)‏ العرب ( بغداد ) . 9 / 5 / .1١918‏ 
(140) الشبيبي ؛ المصدر نفسه , 
141 ,«,1920اأزمم 1«طعتقا/] 10,15 .مم مم89 لإلأطوامامض » ,2.0.371/339397/110224 
(145) الشبيبي 2 المصدر نفسه : 


نيدان 


طبيخ » وزوين » ومكوطر"؟١2‏ , يقفون في مقدمة الثورة المناوثة لبريطانيا في حزيران / يونيو 
؟ وسيزداد عجبنا اذا اكتشفنا انه حتى القوميون العرب في المنطقة ( الشبيبي . 
البصير ؛ عبد المهدي وغيرهم ) لم يشتركوا في حركة النجف!*1) , 

ولغرض ازالة هذه الخحيرة » ينبغي انخذ عاملين بنظر الاعتبار ,» احدههما اجتماعي والاخر 
سياسي . فيجب ان نعيد الى الاذهان انه . في اواخر ١1914‏ واوائل ١919‏ . شرعت الادارة في 
اتخاذ اجراءاتها الاستفزازية بخصوص جباية الضرائب وتسوية الاراضي . ولذلك . ففي صيف 
4ل يكن المجتهدون . والعوائل الغلية » وشيوخ العشائر قد تضرروا مباشرة بمحاولة 
بريطانيا تدعيم سلطتها في المنطقة . وباختصار ١‏ فإن انتفاضة ايار / مايو 1914 . كانت معزولة 
لأن الاقسام الاخرى من المجتمع لم تكن تشعر بتهديد بريطانيا لمصاللتها الناصة : 

ومن الناحية السياسية . من المرجح جداً ان استفتاء 1919-1414 هو الذي اقنع الوطنيين 
بمعارضة الادارة للحكم العربي . فقبل ذلك التاريخ كان عدد كبير من الوطنيين ار يعلقون 
الآمال على مساعدة بريطانيا لهم في تحقيق الاستقلال("؟١2‏ . وفضلا عن ذلك ؛ فإن حركة الننجف 
قد نظمها وقادها فريق من المصلحين الاسلاميين الموالين للعثمانيين : وخخلال الفترة ما بين 1١51‏ 
و6١19‏ » كان الحبوبي يقود هذا الفريق . الا انه بعد 901915؟!! , يمكن القول ان العروبيين 
والاسلاميين افترقوا عن بعضهم . ثم عادوا فاتحدوا في 197٠‏ . 

وقد ورد في احد التقارير : « ان اجراءات المحكمة العسكرية قد كشفت التفاب عن ان اضنطرابات 
النجف , . , لم تكن الا جزءاً من مؤ امرة لقتل كافة ( الحكام السياسيين ) في تلك المنطقة وهي مؤامرة كان تمدن ان 
تنجح بسهولة لولا تسرع النجفيين ,21980 , 

والواقع ان جمعية سرية تسمى ( جمعية المبضة الاسلامية ) كانت قد تشكلت في النجف في 
اواخر /1911 بهدف مقاومة الادارة البريطانية . وكان يقودها السيد محمد علي بحر العلوم 0 
والشيخ محمد جواد اللتزائري . والشيخ محمد علي الدنشقي » والسيد ابراهيم البهبهاني 
( وهؤلاء من المجتهدين ) وكان من بين اعضائها الحاج نجم البقال . واحمد ومحسن وكريم اولاد 


)١47(‏ توسط مككوطر لدى السلطات لقبول استسلام ابوكلل . انظر : الموسوري . المناج عطية ابو كلل ص 
/ا؟ا , 

» وقاد الثاني الثورة في الديوانية . وه انتب » شللاس « محافظا‎ ٠ » انضم زوين ومكوطر الى « الحرس‎ )١44( 
للدجف . وابو طبيخ متصرفاً لكربلاء خلال الثورة . وقاد سعدون عشيرته » وكان بئو حسن وأل فتلة من بين‎ 
, اولى القبائل لني اعلنت الثورة‎ 

(146) على اثر حوادث النجف اعدم ١‏ شخصا ونفي ؟؟1 . ولم يكن بين هؤلاء اي شخص عرف مموله 
القومية العربية ٠‏ الا ان هادي وحسين مكوطر قد تم ابعادهما ايضاً بعد ذلك بفترة قصيرة . 

, 1118-1911 . العرب‎ )١85( 

, عام 5 . جرث الاعداماثت في سوريا » ومذبحة الحلة . وثورة السجاز‎ )١159( 

0 0. ,ل( لمق لاقنراصهذ5 أه فاءردمهة] تنمالم 1أواوزاوالى» ,1 قوق‎ 191 86,« )1١1548( 


ليرا 


الاج راضي ؛ وكاظم صبي » وعباس علي الرماحي ( وهم من الزعماء الشعبيين ) ٠‏ وعبد الرزاق 
وتومان ولذدا عدوة ( من الخرييين )(155) . وقد استطعت الاطلاع على بعض اهداف الجمعية : 


- تشكيل ( عصبة اسلامية ) لتحقيق التضامن الاسلامي . . 


بذل كافة النهود لتحقيق مجد الاسلام . . . وتبي الشرع الاسلامي . ونبذ كافة التقاليد الغربية . . . ومحاكاة 
الامم المنقدمة في خصائصها وسياساتها بما يخدم الاسلام 5 


تأبيد الاستقلال المطلق للحكومات الاسلامية بوجه عام والعراق بوجه خاص . . . 
التأييد الروحي والمادي للمجتمع العربي اذا كانت مبادئه تبدف الى الاستقلال العربي الام . . . 
حماية حقوق كافة الملل غير الاسلامية » , 


ان انعزالية الحركة اناحت للسلطات وضع حد لها بسرعة الا ان الادارة اساءت فهم الوضع 
تماما , فإنها تبث وجهة النظر القائلة بأن « الاحداث في النجف . على كل حال . كشفت بسرعة عن ضرورة 
فرض المزيد من السيطرة ؛(('؟١2‏ , وكان قمع ( التحدي ) هو « تأكيد ّنا وواجبنا ونيتنا في الحكم . . . 
وكان للاعدام وقع عميق في كافة ارجاء ما بين العبرين 2١910:‏ , وني ظل مثل هذه الآراء 9 لم يكن من 
المستغرب ان الادارة . التي انتقلت من الاستقلال المحلٍ في ظل شيوخ ممولين . الى السيطرة 
المباشرة بواسطة وكلاء المكومة 6 انتقلت بعد ذلك الى « المرحلة الثالثة - وهي السيطرة المباشرة بواسطة 
الحكام السياسيين البريطائيين 2١*17:‏ . وان هذه المرحلة التي بدأت في اواسط 1118 كانت تتسم . 
فضلا عن ذلك . بتطبيق اجراءاث جباية الضرائب . وتسوية الاراضى ؛ والسياسة العشائرية » 
والتي وصفئاها في الفصول السابقة . وقد اثار هذا المبج استياء شديداً بين العشائر والسادة . 
وهكذا » فإن النزعة المناهضة لبريطانيا 2 والتي كانت معزولة حتى اواسط 1١1918‏ » بدأت في 
التصاعد » حتى فرضت سيطرتها التامة في صيف 147١‏ . وكانت مناطق الشامية والنجف 
وكربلاء هي من مراكز ثورة 1417١‏ . 


وهناك بعض النقاط المتعلقة بصورة خاصة بالمنطقة » قد تساعدنا على تفهم الوضع بشكل 
افضل . ففي 1418 كان اللنزاعل يمرون في عملية انحلال نهائي . وقبل ذلك بحوالى 5٠‏ عاما 
كانوا اصحاب السيطرة المطلقة في الفرات الاوسط ( معفيين من دفع الواردات ) بصورة كلية . الا 
ان قناة الحلة بدأت في الاضمحلال . كما ان زيادة تدفق الماء من مجرى قناة ا هندية سرعان ما بدأت 
تعكس آثارها في ه اتجاه عشائر الفرات نحو الهجرة من الحلة والهندية العليا الى الشامية . وسرعان ما انتهز الاتراك 


(1549) الحسني ؛ ثورة النجف . ص "85-817 , 

رزدوقل) ,م «ر1918 ,أ8/8ل ممق للقلز أ معرا5 أه فارممق8 مهلاق 6ق ام اتملق» ,1 6.0.696 

بلعل نال أاء ”ماعطلا أنه أممكتع ل نهنا لأوبزم را [ه [5ها© م -1917-1920 رمانةتهاو دل ,موواللا 
.748 .نم ,م2 


1ه .70م «ر1818 ,أقإهقا! امم طهتزامقطة أه كاروم38 مرمالق5أةاماسلف» ,1 696 ,0.0 


يخانا 


هله الفرصة الثميئة لكسر شوكة الخزاعل عن طريق ادشخال عشائر غريبة ومعادية و2310 , 


واستخدم الاتراك طريقة اخرى لتحقيق الغاية نفسها » وهي اعطاء الاراضي لطبقة 
السادة ؛ « ولا شك ان اغلبية ( ادعاءات السادة ) قد نشأت عن طريق الاتراك » وكانت التكومة العثمانية ثقف الى 
جانب هله الادعاءات ,(4؟31) , 


وكانث النتيجة الوحيدة للجهود التركية هي | ايجاد عدد كبير من ملاكي الاراضي 0 شيوضاً 
كانوا ام سادة » وي يتمتعون باستقلال حلي تام تقريباً ؛ و ه ينظرون باحتقار مبرر الى المحاولاث الضعيفة 
للموظفين الفاسدين -حباية واحد بالمائة من الواردات المطلوبة . ان الملكياث المتزايدة بسرعة في الشامية ؛ وبعد المسافة 
عن بغداد » والقرب من النجف , باعتبارها مركزاً دائهأ للدسائس والتمرداث , كل هله العوامل ساهمت في حلق 
شعور بالاستقلال والثقة في ققدراتهم الخاصة . مما جعل شيو الشامية مصدر رعب وباس معاً للحكرمة 
العثمانية ليلق 1 


ان تضافر الظروف الاجتماعية الاقتصادية والجغرافية كان لا بد من ان يلعكس في وعي 
سياسي ناضج نسبياً ٠‏ وفي 191٠١‏ 1917 سائد شيوخ آل فتلة محاولة طالب النقيب في تحقيق 
استقلال ذاتي عري20 )'٠‏ ., وعلد نشوب اللحرب اجرى شيو الشامية « انصالات مع شريف مكلة 
لغرض تشكيل حكومة عربية مستقلة ,2197 , 


ان آل فتلة 2 ورهي العشيرة الاكثر وها سياجياً ازدادت قو ة حلال فترة : الاحثتلال البريطاني , 
وكان النراعل ١‏ بقيادة محمد وسلمان العبطان ) يسيرون لحو اللاضمحلال وشهد عام 1414 
( استمرار هذه ال حالة 21١40)‏ . وكان ذلك لسببين . اولهما ان شيوخ آل فتلة كانوا يديرون شؤ ون 
2 » بكفاءة عالية » والثاني 3 ان آل فتلة كانت من العشائر التي تزرع الارز. « ول مثل هذه 
.. فإن سلطة الشيوخ على الزراع تكون مطلقة , #حراك وجب فررنا المطلقة للعمل المنظم والعناية 
0 . اذ ان النجاح في زراعةالارزلا يتحقق ى الا بالتعاون الوثيق بين رب العمل 
والمستخدم . « أن رجال العشائ ثر يدركون ذلك ماما ولذلك فقد وضعوا انفسهم ؛ عن طيبة خخاطر » نحت سيطرة 


شيوخهم )2 ' 


(159) المصدر نفسه » ص 55 . 

, المصدر نفسه‎ )١64( 

)١168(‏ ورد ايضاً في احد التقارير : « ان محاولة جمع وارد الرز كان دائيا مقدمة لمناررات خخريفية واسعة النطاق 
من جانب عدة كتائب , وان قتل الموظفين المكروهين كان احد الاساليب المفضلة للتسلية ‏ . انظر : المصدر نفسه , 

(125) انظر الصفحات السابقة . 

, المصدر نفسه » ص ا"‎ )١169( 


ج(مولع .م ,1818 ,تلقلزاصقط5 له أعممو6 مؤالقرأواصاسققم» ,0.0.8686/2 
(169) 67 «ر1918 ,أهزةل! 800 لقلزامق38 أه قامهمةة] ممالقأقأماملم» ,6.60.596/1 
(15) ,7.2 «,1919 ,تلقلإامقطة أن ممه نولاق :اقاصاصملقمه» ,6.0,896/2 


اانا 


اما (بي) حسن فكانوا لا يزرعون الا الحنطة والشعير .وهو عمل اقل مشفة . ولذلك كان 
الانضباط فيا بينهم اقل قوة بكثير .وكان (بني) حسن ١‏ افقر الزراع الفقراء؛ ويفض لون الحباة المتنقلة لرعاة 
المواشي على اي شيء أخر 2١١10‏ . ويعود ذلك الى كون اراضيهم اعلى من مستوى النهر بكثير » ما 

يعيق الري بطريقة السيح :لذ ار الاك السجاسي »أب جل ف تا شور اشر 1 

مرحلة من الفقر والاهمال ستؤدي ٠‏ انم يوضع حد ا الآ » الى الحلال سريع جد وبالتالي فوضى تامة للك ” 
كا ذكر ايضاً انه « لا يمكن توقع فائدة كبيرة من علوان السعدون ( شيخ بي حسن ) . فهويفضل السكنى في مدينة 
الكوفة على العيش بين افراد عشيرته 2١7‏ , وقد اثبتت التطورات اللاحقة . بعد نظر الحاكم 
السياسي . فقد سبطرت ( فوضى ) على زعامة(بني) حسن . التي تقلدها عمران ( المناوىء 
لبريطانيا ) . 

وقد تجلت اولى بوادر السخط العشائري خلال استفتاء 19414 1114 . عندما صوت 
بعض شيوخ العشائر في المنطقة لصالح حكومة عربية مستقلة159) . وف اوائل 147١‏ » شكل 
البريطانيون بعض مجالس التقسيمات في العراق . وعقد الاجتماع الاول لمجلس الشامية في ه٠١‏ 
كانون الثاني / يناير . وبعد ذلك بيومين انتهز عبد الواحد الحاج سكر فرصة لقائه بحميد نان 
وعرض عليه ما يل  :‏ لقد سمعنا . . . بأن احد انجال الشريف سيعين ملكأ على العراق وان -حكومة عربية 
ستحل خل الانكليز . . . . وبالنظر لللك » فإننا نشعر بعدم الرغبة في دفع اي واردات اخحرى عن محصول الرز 
لدينا ,231560 , 

ومن الواضح ان ( الحكومة العربية ) كانت تعني بالنسبة للحاج سكر : ( لا ضرائب ) 
ضمن اشياء اخرى . وبعد ذلك بأيام قلائل قدم جميع أعضاء المجلس1177) استقالتهم الى الحاكم 
السياسي للشامية » مبيئين أنه « بالنظر لعدم تحديد مستقبل وطننا العراق حتى الآن . . . لذلك لا نستطيع 
اعطاء اي رأي قبل ان نعرف مستقبل عراقنا الحبيب » . وقد اوضح الحاكم السياسي للمندوب المدني انهم 
؛ يعتقدون . . . أن اي تعبير عن الرأي من جانبهم كهيئة رسمية سوف ؛ (أ) يفسر كدليل على رغبتهم في الاحتلال 
البريطاني ؟ (ب) يقوي سيطرة الحكومة البريطانية على البلاد . .. وبالرغم من التأكيدات السابقة » فإن وجهاء 
الشامية لا يبذلون جهدأ كبيراً لاخفاء رغبتهم في حكومة عربية » وعليه » فإن موقفهم الراهن من مسألة مجلس 
النقسيم لا يبدو غير منطقي 231370 , 


(151) المصدر نفسه , 

زفدلة المصدر نفسه , 

(119) المصدر نفسه . 

, انظر الفصل الثانٍ عشر من هذا الكتاب‎ )١154( 

5,0. 371/5022, مأل ةلزاصهطة .2,0 مرمم؟] :1920 لمقبططة 5 08160 ,20 / 0 / 545 ,10 01800101رهال1»‎ )١56( 

.رق اوق8 مره 581 مم00 |اناات 

(155) كان اعضاء المجلس هم : عباس كليدار ؛ هادي نقيب الاشراف ؛ محسن شلاش ؛ عبد الرحيم 
البشري ( النجف ) ؛ هادي الزوين ( الجعارة ) ؛ محسن ابو طبيخ ( ام البعرور) ؛ علوان الحاج سعدون ( ببي 
حسن ) ؛ عبد الواحد الحاج سكر ؛ عبادي الحسين ( آل فتلة ) ؛ نور السيد عزيز ؛ علوان عباس ( سادة من 
الشامية ) ؛ لفته شمسخي ( الجعارة ) ؛ مرزوق العواد ( العوابد) » وسلمان الظاهر (, الخزاعل) . 

(1110) المصدر نفسه , 


"44 


وقد توافقت هذه الاستقالة الاجماعية مع السحات اي التمن مسن جل بغداد(114) . 


؟ - موث اليزدي وبروز الشيرازي 

ان ادعاء عبدالله النفيسى بأن اليزدي «بناذل جهودا كبيرة في السسر لسزعسزعة السلطة 
البريطائية 1١651‏ هو ادعاء غير 0537 . ويككفي ان نعيد الى الذهن كلمات غروترود بيل : ٠‏ ان 
احدا منا. من الذين شارهرا في الدراما ( الاستمناء ) . لن بنسى الاسناد المي تلقيناه من . . . السياد مسد كالم 
البزو ,13360 , 


وف ايار / مايو 1914 ورد ني احد التقارير ان اللحاكم السياسي للشامية زار اليزدي . «وفي 
الزيارة الثالثة (4؟ ئيسان / ابريل 1914) شكنا ( المزدتى ) تمرارة من المحاولاث التي يقوم ديا بعضن العلماء ره الى 
موقف مناوىء لبريطانبا 21١١‏ , وانحتتم التقرير بالقول : «ان من الصعب تفدير المساندة المتواصلة 
( لليزدي ) حق قدرها بالنسبة لنا "237 , 


ان موقف اليردي لم يبحث بشكل واسع في الادب العراقي ؛ وربما كان ذلك بسبب منزلته 
الدينية . الا ان هناك الكثير من الدلائل التي تبين ان الزعماء العراقيين كانوا على علم ببذا الموقفف 
مئذ 1918 . فقد كتب الشيخ خسمد الخالصي في اوراقه غير المنشورة ان مغادرة الشيرازي سامراء 
الى كربلاء كان سببها قرب المدينة الاخخيرة من عشائر الفرات . -حيث كان بامكانه تحريضها ضد 
البريطانيين , وفضلاً عن ذلك . فقد شان بامكان الشيرازي في كربلاء ان يوازن نأثير 
اليزدسي"2 , وني الواقع » اعتبر المقالصي ان وفاة اليزدي كانت عونا للحركة 
الاستقلالية!»"١!‏ , 


وني اواخر 19314 اقام حزب ( الحرس ) صلات مع السيد محمد بحر العلوم!“"١2‏ . وقد 


)١114(‏ ال بارزكان , الوقائع الحفيقية في الثورة العرائية : رسالة تتضمن مناقشة وتحليلا لدوادث ثورة العراق 

في سئة 1١97١‏ ورد ما الصق ببا من مفتريات وتصحيمح ما دار حوطا من اخطاء دص 86 . 
رخكل 1914:191١‏ روهم !اماملا أن الممصدكاوبنة] أمنانان] مطا قلطم لئالق هذا أن مام 6ا؟» ,أقمواهلة اه .17م 
2010 ,1189723 ,لزااقم املا مببلارناصمة) ,ممالماروقوال ,ططام) 
ودلا 7 1اداانئة) ,قنم 5 ملل ,االبرلع ايل عتاتانوايا! متلا للنا نونفلا خلا سانا نرم اة )لم8 » ,5.0.371/4150/62904 
«,ازلل)للل كنا علحاثة أن لإكمتدمقعمتسلللا نا موواالاا .ةق تنم :ليمت ,1919 رجاو 
1/1ا) د13 110 لإذاية ١‏ لقال 1011ز0ة! بااارابجاص اب :»1 5071/37/21 

اشنبه اناكم السباسى بكون جواد صاحب الجواهر . هر الذي يقوم بالضغط عل اليزدي . 

(؟7١)‏ المصدر نفسه , 

(/1) محصد الخالصي . بطل الاسلام : سييرة حياة والد ( الكاظمية : ١917"8‏ ). ص ١٠١1-1١١١‏ 


( شنطوط ) , 
)1١174‏ تعمد المنالصي «٠‏ كتاب في سميل الله .» ص ١‏ 7 ( مذكرات غير مؤرضة ومخطرطات غير 
الشورة ) 8 


ر(ه/ا١)‏ عاد صر العلوم والجزائري الي العراق من منفاهها في المحمرة بعد الحدئة , 


الميكوا 


اخبرهم الاخخير ان النجف والفرات الاوسط كانا عديمي الفائدة للحركة الوطنية بسبب موقف 
اليردوي 2179 . وتم الاتفاق على ان الشيرازي قد يستطيع اذكاء ( الروح الوطنية ) اذا قرر الانتقال 
الى كربلاء . وخلال السنة نفسها قدم محمد رضا ( ابن الشيرازي ) الى بغداد حيث أقام بعض 
الصلات مع القوميين امثال محمد مهدي الصدر وجعفر ابو التمن وعلي آل بازركان. وتم الاتفاق 
بين محمد مهدي الصدر والخالصي ورضا على ان وجود الشيرازي في كربلاء امر ضروري لنمو 
الحركة المناهضة لبريطائيا""23 , 


وبعد ان استقر رضا الشيرازي في كربلاء ٠‏ كون فريقاً ؛ من المثقفين يضم . بالاضافة 
اليه » الجزائري . والشهرستاني » وصاحب المجواهر , وبحر العلوم والاخوين الشبيبيين . واقام 
صلات قوية مع ( الحرس ) من خلال جهود باقر الشبيبي وجعفر ابو التمن . وكان اول تحرك 
للشيرازي اصدار الفتوى الآنفة الذكر » والتى احبطت قيام استجابات موالية لبريطانيا خلال 
الاستفتاء(7"١2‏ . وفضلا عن ذلك ؛ فقد قام القوميون ( الحرس ) بتوزيع فتواه بالآلاف في جميع 
انحاء العراق0؟"21 . وني اوائل حلن ارسل الشيرازي الشبيبي الى الحعجاز وسوريا مع رسائل الى 
حسين وفيصل ٠‏ تتضمن احتجاجا على الحكم البريطاني("18) : وكان محمد رضا الشبيبي » وهو 
« رجل ذو شخصية اخاذة » وبلاغة فائقة وموهبة ادبية كبيرة و40١2‏ قد اظهر مشاعر ودية تجاه البريطانيين بعد 
الاحتلال . وفي ايلول / سبتمبر 191 » قام بتحرير جريدة ( العرب ) التي اصدرتها الادارة , 
الا اه بعد اشهر قلائل ترك عمله وفي كانون الثاني / يئاير 19186 قاد حملة مناوئة لبريطانيا واخيل 
يدعو الى الاستقلال العام 5 14) . 

وبعد الاستفتاء مباشرة ؛ ارسل ( الحرس ) حسن فهمي وصبيح نجيب147) ( وكلاهما من 
الضباط السابقين ) الى سوريا مع نسخ من مضابط بغداد . وارسل الشيرازي رضا الشبيبي مع 
رسائل الى حسين وولديه فيصل وعلي(؛214 . واعرب الشيرازي لفيصل عن تأيبده ل « الجسامعة 


(15) آل بازركان , الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية : رسالة تتضمن مناقشة وتحليلاً الحوادث ثورة العراق 
في سنة 1١937١‏ ورد ما الصق بها من مفتريات وتصحيح ما دار حوها من اخطاء ص ثلا . 

. ١٠١4 الخالصي 3 بطل الاسلام : سيرة حياة والد » ص‎ )١1/( 

(178) انظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب . 

(19) آل بازركان » المصدر نفسه » ص 18 8١‏ , والحسئي » الثورة العراقية الكبرى » ص 8" , 

5,0. 371/5242 / 8, 5616, ميقا 23 ,7594 .00 تأعألهم6835 5080و88»‎ 1920, 6. 3800,« 800 )148٠( 
ونثائجها ( بغداد : مطبعة النجاح ؛‎ 117١ فريق المزهر آل فرعون . الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سئة‎ 
.ة؟4-4١ ؟4ؤا) ص‎ 

[مديلة 000172 

(1485) المصدر نفسه . 

(181) آل بازركان , الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية : رسالة تتضمن مئافشة وتحليلاً لحوادث ثورة العراق 
في سنة 1917١‏ ورد ما الصق بها من مفتريات ونصحيح ما دار حوفا من اخطاء ٠ص‏ كم -لاة , 

(184) الشبيبي . « ثورة النجف ضد الاستعمار البريطاني » 1918-1911 »22 . 


اه 


العربية التي هي جوهر المجد الاسلامي ؛ . ودعاه الى رفع صوته تأييداً لنضال العراق من اجل 
( الاستقلال ) . وكانت رسالة رضا ( الابن الاكبر للشيرازي ) ذات مغزى اكثر اهمية . فقد كتب 
الى علي ان يتوجه بالدعاء الى الله للمحافظة على التاج الهاشمي الذي هو ه جوهر حياة الامة العربية 
وبقاؤهاء. واكد رضا : 

« ان العراق , شأن سائر الاقطار العربية » قد اعلن مبابعته لوالدك . ويمكئني ان اضيف ان العراق اكثر 
حاساً للاستقلال المطلق , ان العراق اكثر قومية واقرب الى الوحدة العربية . . . وقد عانى العراقيون الكشير من 
المصاعب والاضطهاد بسبب انتخابهم احد اخموتك . . .؛ . وطلب رضا من علي تقديم المساعدة لنضال 
العراق ضد الاحتلال21420 . ان هاتين الرسالتين تكشفان عن مدى عمق التحالف من حيث 
المفاهيم والاهداف والتنظيم . 


وقد برهن فريق المجتهدين والمثقفين على فعاليته وتأثيره : « ان تاريخ الدعاية المناهضة للحكومة في 
هذه المديئة يعود الى حوالى عامين . عندما قدم المجتهد الاول الحالي . . . الشيرازي . الى كربلاء ... مم 
نجله رضا وان موقف الاخير , . . كان عدائيا ومتشددا على الدوام ٠‏ ولم يكن من الممكن حمله على تعديل أرائه » 
بأي خطوة . مهما كانت ودية . وان والده » الذي ينوف عمره على التسعين . هو جرد آلة في يده . ..ع(2)3145 , 


ان موت اليزدي في 79 نيسان / ابريل ١414‏ كان ضربة حقيقية للادارة البريطانية لأنه ترك 
الميدان ححاليا امام تفوذ الشيرازي وولده , ول تستطع الادارة تحمل فعاليات رضاوقررت ابعاده مع 
بعض اتباعه , 

لقد لعب رضا دور بارزأ في الدعاية المناهضة لبريطائيا . . . ويعود الفضل بدرجة كبيرة الى مكائد رضا في 
كون الدعاية المناهضة لبريطانيا قد اتخذت ابعاداً جعلت من المستحسن ابعاده 214702 , 


الا ان هذا القرار اثار احتجاجاً واسعاً بين العشائ 21440 . وهدد الشيرازي بمغادرة 
العراق . واصبح من المحتمل حصول ( عواقب سياسية ) » خطيرة » « ولذلك قرر ( المندوب الماني ) 
في النباية » في اواخر السنة (1414) تسهيل قرار المرزا بالبقاء في كربلاء عن طريق السماح بعودة المبعدين »21410 , 


(180) آل فرعون , الحقائق الناصعة في الئورة العراقية سئة 1417١‏ ونتائجها . ص 41١‏ 45 . كانت كلتا 
الرسالتين مؤْ رنحتين في /ا رمضان /ا"1 ه رايار / مايو حزيران / يونيو )١819‏ . 
(كما) له قالفطبقكا ,20م لإط أرممة8 :1920 لإادال 14 ,20760 .0م تربك مهعم و1 0ق طوقق» ,7/5078 5.0.371 
.«,0/188مق2 تأمقع أقماهوة وعمولاباع أه قأمموع6 لمع تيوط ,أمعلممروناه 6-ااصم أن و18 ]إبزااءم 
وقد امهم المندوب الملني رضا الشيرازي بالعمل لصالح البلاشفة 5 كا أثبمه التقرير بتحريضص العشائر 3 ونشكيل 
جمعية سرية ذات صلة بالقوميين في بغداد , 


(فنيلة .«,1919 ,لروأقاااط تلهأااك) بنهمهظ مهلاق اقاماول0ة» ,99 /8.0.371/6348 
(144) .«,1920 لإأنال 9 ,724 / 3 ,لهأتصه !01 ,لقم :8/9 5080و88» ,12038 ,5 / 371/5230 .2.60 
(43١)ءنة‏ قرعمءاطقه! نهااق ا ق'مموا|ال/ا!:1919,مماقان ناه مهال ,قأئهم36 موالم وام املم»,99 /371/6346 ,0 

,1819 أقناق 


ينا 


لقد قام القوميون الاسلاميون في بغداد بحركة بارعة حينم| اقنعوا الشيرازي بالاقامة 
في كربلاء فقد اتاح لهم ذلك توفير القيادة التي كانت ضرورية جداً في تلك المنطقة 2 'وجعل من 
الممكن اعادة توحيد القوميين والاسلاميين . وكانت هذه الوحدة قد تنضررت كثيراً بعد وفاة 
الحبوبي وقبول القوميين ببيان ارال مود على علاته » وان الشهرستاني . الذي اعتزل السياسة 
لبعض الوقت » عاد وجدد اتصالاته مع الاصلاحيين الاسلاميين ( الجزائري وبحر العلوم ) 
والقوميون العرب ( الشبيبي ) . وقد تلقى الشهرستاني رسالة من الاخخير تعهد فيها بمواصلة 
الكفاح ( ( المشترك ) الى ان «يرتفع العلم العربي فوق العراق وينصب احد ابناء الشريف ملكا » . ونوه 
الشبيبي بأهمية ( زيادة وتقوية ) الصلات التنظيمية مع ( بغداد ). وابلغ الشهرستاني ان بعض 
( الشباب البغداديين ) سيصلون قريباً لتشكيل فرع في الدجف ل ( الحزب العري ) ٠‏ واختدم 
رسالته بالسؤ ال عن مضبطة كربلاء والاعراب عن احترامه للجزائري( 0 


وقد كشفت رسالة الشيرازي الى أبي التمن عن.المزيد من الصلات التنظيمية : « أن حركتكم 
الاسلامية في بغداد قد افعمت قلوبنا غبطة . . . ائنا نضم اصواتنا البكم في الحتاف : « نطالب بالاستقلال التام بدون 
تدخل اجنبي ؛ . . . وينبغي عليكم ايضاً المحافظة على حقوق | لمسيحيين واليهود (و) . . . الاجانب , . . لثلا تعطوا 
العدر حجة حول سوء معاملتكم للافليات ملكا 03 


كان زعياء ( الحرس ) يدركون اهمية الفرات الاوسط بالنسبة لقضيتهم . وكانوا على علم 
بتدهور العلاقات بين زعماءتلك المنطقة والادارة . ولذلك بذل ( الحرس ) جهوداً كبيرة جداً لتعزيز 
صلاتهم مع هؤلاء الزعماء . وفي الدجف , نظم رضا الشبيبي حلقة سياسية ضمت محمد باقر 
الشبيبي ( محرر جريدة ( الفرات ) ) وحسين وسعيد كمال الدين ( معلمان ) » وسعد صالح 
(معلم ) . ومحمد عبد الحسين ( محرر جريدة ( الاستقلال ) ) وتحمد رضا الصافيٍ ( شاجر 
صغير ) . وعبد الرزاق اوده ( معلم ) ابعد في ايار / ماي و1419 » واحمد الصافي ومحمد باقر الحلي 
( شاعران ) . وفي المنتفك , جند باقر الشبيبي كلا من السيد عبد المهدي ( شبخ صغير) ؛ وعلي 
الشرقي ( شاعر) » وعبد الكريم السبتي ومحمد حسن حيدر ( معلمان ) . وكالت مجموعة 
( الحرس) في الحلة تتألف من خيري النداوي ( شاعر ومعاون حاكم سياسي ) » وبحسن ابو 
المحاسن ( شاعر ) » ورؤ وف الامين ( ملاك ) . ومحمد مهدي البصير . وني ديالي كانت تتألف 
من سعيد سارة » وحبيب العيد روسي . ومحمود المتولي » ومكي الاورفلي » وعبداللطيف 
الفارسى : . وفي كربلاء » كانت الفروق بين الاسلاميين والقوميين اقل وضوحاً : : فقد كانت 
المجموعة التي كونها الشهرستاني » تضم احمد ( ابن الخراساني ) والكاشاني ( الذي انتقل الى 
بغداد ) » ومرزا عبد الحسين ( ابن الشيرازي ) » والسيد عبد الوهاب ( معلم ) . وقد الضم 


(149) محمد رضا الشبيبي » رسالة مؤرحة في 7١‏ ربيم الاول /ا8١‏ (55 كالنون الاول / ديسمبر 
514١ا).‏ 
(141) ,1920 بال 8 رهعمهوالاقاض! أمأعه نمطم رقعلامه وأممهاهم همه ا/(» ,5076 /0,371. 


و 


السيد هادي زوين اللي الحرس وعمل من اجل قضيتهم بين سادة الشامية والنجف . وانضم 
زعيمان عشائريان ايضاً الى الحرس وهما : كاطع العوادي ( من عفك والدغارة ) ومرزوق العواد 
( شيخ العوابد ‏ بين الحلة والشامية ) : واصبح زوين والعوادي والعواد يؤلفون حلقة الوصل بين 
الحرس والشيوخ العشائر في المنطقة . وقام الشبيبي بالدور نفسه بين الحرس والمجتهدين9؟'؟ , 


نشط القوميون العرب في استثمار بواعث التذمر في في الريف وفي اضفاء صفة وطنية عل 
الاستياء العشائري . وفي نيسان / ابريل 147١‏ » حققوا يداه سرامي مهمأ بتشظيم مضابط 
وقعها معظم زعماء الفرات الأوشط . واعترفوا بعبدالله ملكا على عراق «١‏ مستفل استقلالا تامأه . وقد 
اطلعت على مضبطة واحدة فقط وقعها نسعة زعباء من السماوة والرميشة ٠.‏ وكانت موجهة الى 
عبدالله » تطلب اليه القدوم الى العراق وتعلن رفضها المطلق لأتي وصاية 2١9‏ . وقد اوردت 
الادارة ذكر هذه الحملة الموالية لعبدالله في تقرير لها كما يل : «. .. انها( المضابط ) مؤ رخة كلها . 
١9(‏ نيسان / ابريل ١157١‏ ) .. . لتؤ كد للشريف عبد الله ان رعاياه المخلصين ينتظر ون قدومه باهفة . وهي موفعة 
من قبل : )١(‏ رؤساء وسادة عشائر الشامية ؛ (؟) .... عشائر السماوة والرهيثة ( بني حجيم ) ؛ (") رؤ ساء 
المنتفاك ؟ (4) رؤ ساء وسادة النجف والكوفة لفو ١‏ (ه) وحهاء وشيوخ عشائر الملة . وقد لعب كل من الموقيين 
دوراً رئيسياً في التمرد اللاحق باستثناء يون العبيد ( المنتفك )وسلمان الظاهر ( الخزاعل )!2191 , 


وكانت هذه المضابط ذات اهمية جدية فقد اظهرت قوة الصلات بين منتلف فئات الوطنيين 
0 تم التوقيع عليها في نيسان / ابريل ». في سحين عققد المؤ تمر السراقي في 

مشق في آذار / مارس من السنة نفسها . والامر الاكثر اهمية . هو ان هذه المضابط كانت بمثابة 
اعلان لاستقلال العراق من جانب عشائر ومجتهدي ومثقفى الفرات الاوسلط . وكانت الادارة 
تدرك جدية المضامين التي تنطوي عليها : 1 


٠‏ ... كان مفهوماً في كرسلاء ان 198,0٠٠‏ ليرة قد تم استلامها في العراق ( مواسطة الشيخ سعبد 
النقشبندي ) من ١‏ م العر بية لتوزبعها بن عشائر الشامية والذ.غارة والملدية وكر بلاء و( كلمات طير مشهومة ) 
والشطرة والسداوة . . . ان باقر الشبيبي ١‏ والشيخ على الشرقي . . . وعمر افتدى . ويونس افلدي ابن التاج لاف 


(7؟19) قمث بجمع وتنسيق المعلومات الواردة اعلاه من اوراق الخالصي والشبيبي ٠١‏ ومؤلفات البصير وال 
بارزكان وآل عون والحسني 8 المشار اليها آنفاً ٠.‏ وكذلك عبد الرزاق الهلالي . الشاعر الثائر : سيرة محمد باقر الشسبيبي 
( بغداد : 1١956‏ ) ؛ يوسف عز الدين . خيري المنداري ( التاهرة : 1956) ٠‏ ومحمد عل كمال الدين , سعد 
صالح ( بغداد : 1945 ) , 

(19) كان من بين الشيوخ البارزين الذين وقعوا عليها : شعلان ابو ابوث . وغثيث الحرجان . ول نكن 
المضبطة مؤرخة . 

(155) 1921 لل اقول 31 ,6 .مد أعهمرة5 ,معمووالأماض! ماتانهقأهم 18/680 ,116 /371/6350 .0ع 
ارسلت رسائل من قمل باقر الشبيبي ‏ الذي كان يعمل مراسلا للحزب القومي المنطرف في العراق » . على سعد قول 
المخائرات البريطانية في العراق . 


نان 


( من الضباط السابقين) ٠‏ قد اجتمعوا في كربلاء وقالوا اهم يقومون بجولة ف الحلة والمسيب لابلاغ العشائر 
بخصوص الحركة التركية ‏ العربية . . . .235600 , 


وارسل الميجر تايلر . الحاكم السياسي للحلة ؛ تقريراً الى ولسن جاء فيه : هيقال ان 
مضبطتين قد ارسلتا من كربلاء . . . وفي حالة استلام رد ايجابي على الدعوة الموجهة الى الامير عبدالله , فإن بعض 
زعماء الحركة قد قرروا القيام بعمل . . . واذا لم نقم بعمل ما . . . فيمكن توقع قيام بعض الاعمال المناوئة للحكومة 
البريطائية . . . والرأي السائد هو ان تحطيم حلقة الديوانية اسهل مئه بالنسبة للشامية. . . . وان شيوخ الحلة .. . 
يشعرون بالقلق ازاء انتشار الاضطرابات المحتملة الى عشائرهم الخاصة . . .,15730) , 


ان هذه الرسائل تكشف عن التبدل السياسي المهم الذي طرأ على المنطقة في الفترة ما بين 
ايار / مايو ١1918‏ ونيسان / ابريل 147١‏ . ففي نيسان / ابريل لم يكن التحالف بين القوميين ١‏ 
وعلماء الدين . وشيوخ العشائر مجرد مطمح , بل تحول الى حقيقة واقعة . ففي خلال اضطرابات 
الننجف . كانت الفئة المناوثة لبريطائيا من علماء الدين ( الجزائري وبحر العلوم ) معزولة وعديمة 
الفاعلية. اما في اوائل ٠» 197١‏ فإن معظم المنطقة اصبح جزءاً من الحركة الصاعدة التي كانت 
#بدف الى الاستقلال والحكم العربي . وقد اصبح هذا التطور , وانعقاد هذا التحالف المهم » 
مكنا بسبب ( الاخطاء الفادحة ) للادارة نفسها . ووفاة اليزدي » ونفوذ الشيرازي وولده رضا . 
وتنامي الحركة القومية العربية داخل بغداد نفسها. ان جميع هذه العوامل شكلت الخلفية الموضوعية 
الملائمة للتحالف . وان اشتداد هذا التحالف فيا بعد اصبح العمود الفقري للثورة . 


(166ا) ,سرق1 .50 ,1920 طممها/ا 27 0مأه6 ,معصهوالاقاما أهأمقماقطاق» ,5.0.371/5074! 
ركقل) ,«70.2430-2614 ,1920 برها 14 ,زازقنا1» 7284 .5 /5.0.371/5226 


مهم 


الفَصّلالرابئَعَشر 


اول ' مقدمات الثورة 


١‏ فشل التيار ( المعتدل او المساوم ) بين القوميين 

إني اعني ( بالمعتدلين ) اولئك الذين سعوا الى اقامة ادارة عربية في العراق , الا امهم قبلوا 
بالمساعدة او التوجيه البريطاني ؛ وعارضوا .» لاسباب ستتضح فيا بعد » استتخدام الاساليب 
العنيفة ٠‏ لاسيها عندما كان ذلك ينطوي على تسيبس العشائر . وكان ابرز دعاة هذا التيار . داخحل 
العراق , هم الوجهاء الملاكون » وجماعة العهد في بغداد ( بقيادة النقشبئدي ) » وسليمان فيضي 
وطالب باشا لي البصسرة . وقد فشل هذا التيار ( المعتدل ) فشلا تاماً . ففي الفترة ما بين ١919‏ 
و١1471١»‏ السحق بين قطبين متضادين : الادارة البريطانية والقوميين المخيبي الامل . وكان هذا 
الفشل من بين العوامل الرئيسية وراء انفسجار العنف , 

كان سليمان فيضي يمثل حيرة المعتدلين احسن تمثيل١١)‏ . ففي المكان الاول . و( مشل 
الكثيرين منهم ) .2 كان فيضي يعرب عن نفوره من كلمة ( الوصاية ) كترجمة ل (1/300849) 
ويفضل (الحماية) . وقد بِينْ موقفه للمس بيل » هذا على الاسس التالية , منذ استيلاء البريطانيين 
على بغداد , وهم يتحدثون عن حكومة عربية . الا ان اكثر من ثلاثة اعوام مرت . دون ان 
تتمخض عن شيء 2 ٠‏ ومع ذلك فإنكم شرعتم بوضع خطة دون استشارة احد 90 , « اي اخشى كثيراً من 


)١(‏ اجرت غرترود بل لقاء مع فيضي ٠‏ وسجلته في مذكرة معئونه « حديث مع سليمان فيضي » . وارسل 
ولسسن نسخة منه الى لندن مع الملاحظة التالية : « يمكن اعتبار هذا عرضاً واضحاً للرأي المعتدل الراهن الذي تطور 


خلال الاسبوع الماضي » . انظر : 
.0 ,01ل1/1922018/11» ,303 »م8 ,لمقءنانا 8وألنأ5 زوامةا:0 أه اممطاء5 ,لإأأقرولاامنا تمقطرنه سروه الاعة مقلن5 وه1» 
.1820 6ل6ثال 14 08180 ,17756 


(؟) كان فيضي يشير الى دئة بونام ‏ كارتر » التي لم تكن تضم اي عراني . 


/اة* 


نشوب اضطرابات علنية , ربما ليس في بغداد ولكن في المقاطعات . لان جميع العشائر متأثرة . . . اني اعتبر اقتران 
الدين بالسياسة امرأ خطراً بوجه خاص . لأنه يكاد يكون من المستحيل الوقوف بوجهه . وبالرغم من اني اكره 
(الموالد) 29 بشدة ء الا اني اجد نفسي مضطراً للذهاب اليها , . .2470 , 


كان احمد 00 رئيس جلس علماء |الاوقاف ٠‏ وقد انضم الى الحركة الوطنية واصبح احد 
قادعها المعدرف به( : ولعي كور بارزاً في حركة (الموالد)20) . وفي 1١١‏ أب / / اأغسطس 
9 » اعتقل . ٠‏ ونفي المهنجام 9 ثم سمح له بالعودة في شباط / فبراير ٠ ٠ ١9171١‏ وبعد عودته 
اعترف بصراحة للمندوب السام . .. بأن سبب ارتباطه بالحركة القومية المنطرفة كان بالدرجة الرئيسية استياؤه 
الشخصي ( من الادارة ) ,(4) . واصدر مذكرة ( الى جميع القوميين في انحاء العراق ) دعاهم فيها الى 
« نبذ الجهالات الضارة وتأييد النوايا الحسنة للحكومة 24970 . وقد جاء بيان الداود في فترة كانت الحركة 
الوطئية تعاني فيها اندحارأ مؤي » ومع ذلك فقد ورد في احد التقارير البريطانية : ان سمعته سيئة . . 
وان عودته لم يكن ها كرا يظهر , الا تأثير ضعيل ,"23 , 

وفي نيسان / ابريل لل ورد في احد التقارير للممخابرات البريطانية في العراق 00 
الحكومة تنوي تعبين لجنة استشارية من ثمانية محمديين ويبوديين . . . ويقال ان السويدي نصح برفض التعيين » الا 
ان ( النقشبندي ) اقترح ان يوافق الجميع ثم يطرحوا على الحكومة مطالب يكون مصيرها الرفض ٠‏ ومن ثم يكون 
بمقدورهم الاستقالة 2١١0,‏ , 


وبالرغم من ان رأي التقشبندي لم يكن ( معتدلا ) , الا ان معظم القوميين رفضوه وايدوا 
موقف السويدي الاكثر تشدداً . وفضلاً عن ذلك » فقد ورد في احد التقارير ‏ للمعخابرات 
البريطانية - في ثموز / يوليو ١‏ ادحل ان النقشبئدي قد اعلن تنصله من بعض تصرفات الوطنيين 
و( ادان سياستهم علئأ ) . وقال ان الوطئيين ارسلوا اليه مضبطتين للتوقيع عليهها . وكانت الاولى 
تتضمن تعيين بعض العراقيين وهم هاشم باشا العمري 2 اجي السويدي 2 عبد الكريم 
الجزائري . رشيد الخوجة , محمد رضا الشبيبي لو ل 1 در 
الى اوروبا . اما الثانية فكانت احتجاجاً على اقتراح الحكومة بعقد مجلس للئواب السابقين لدراسة 
اسلوب الانتخاب . وقال النقشبندي انه رفض كاه المضبطتين واعلن « انما قد هيئتا من قبل رجال لا 


(") انظر الصفحات التالية , 
5( المصدر نفسهة , 
4 ,21 .قت فتممفظ ,قعمهوالاقاما أه أعهقتادهمق ,ودااه2 قأمقادمهقولة» ,5076 / 1371[ .15,.0] 0/168 موامرمع 
.«,1920 نزولا 22 08180 
(3١‏ ,«,1920 رابا 29 0مغوه ,22 ,مم ممه رقعصهوواتاقاما أه أمقناؤنام روعاامم قأحموأهمهقه1/1» ممه ,.كاما 
ز[فة أكناوبام 14 98180 ,33 ,هم أردمة8 ,وعتووأااقاما أه أمقناقطمْ ,رووزاه2 8718 أ0م11650» ,5081 / 5.0.371 
8 تامرق)و8:8م «,1920 
49 بمقبارطة! 14 قلق ,7 .مم أنوم38ا بوعمقوالاقاهما أه تمقعاوطم بوماامع وتأمهاهمهو1/6» ,371/6350 .5.0 
182١‏ 
(ة) العراق ( بغداد ) . 5 / ؟ / .1١9195١‏ 
ل طعنوقاة 1 0م98 ,8 .مم نممو روعمقوأااقاما أه أمقتاقطة ,وولامع وامقاهمه1650/(» ,6360 / 371 .5.0 
0 
11١١‏ ,1920 اأمة 681603 ,14 ,وو )مم86 رقع مه واألهاصا أه أعوتأقطمق روم لامع قأموأ0م1/1880» ,5.0.371/5074 


مه 


#بمهم الا مصالحهم الشخصية . وهذا السبب بالذات كانوا يريقود الآن بحاراً من الدم على الفرات 2350 , 
وبالاضافة الى التقارير . فقد اشير الى وجود دلائل متزايدة على فيام حزب معتدل . بين الساسة 
المحليين ٠‏ يتركز على الارجح حول آل النقيب . وآل الحبدري . وآل النائب ( آل التقشبدي ) , وآل الزهاوي . 
وال الجميل . . . الخ :210 , وأعربت هذه العائلات في مناسبات متعددة عن ١‏ اشمئزازها 3 
سياسة القادة القوميين وحملتهم مسؤ ولية التجاوزات الجارية على الفرات . واخحتتم التقري 
بالعبارات الثالية : « لولقي هذا الحزرب التشجيع ٠‏ ووجد له داعية صريجا ؛ يتزعمه , لاصبح من السهل تقليبصس 
نفوذ يوسف السويدي ومحمد الصدر واضرابهم 2١40,‏ , 


| وفي الموصل . جرى تطور ممائل :5 فقد ذكر الحاكم السياسي ان ( العهد ) الذي كان يضم 
في السابق عددا كبيرا من الاشراف الاكبر سنا والاكثر نفوذا . اصبح واقعاأ تحت التأثير المتزايد 
للقوميين الاصغر سنا والاكثر تطرفا . ففي تموز / يوليو ١47١‏ . قرر سكان الموصل . تحت تأثير 
الانباء والرسائل الواردة من بغداد , انتخاب (مندوبيهم) 2 انظر الصفحات التالية ) ٠‏ وقد 
( انتخبت ) قائمة تضم اربعين شخصا . من بيهم كثير من الاشراف ٠‏ اسرع بعضهم الي ( الحاكم 
السياسي ) لابلاغي بأنهم لم يكونوا على علم مسبق ببذا الامر . وان الشعور الشعبي كان اقوى من ان يستطيعوا 
مقاومته ؛ الا انيم ينوون استخدام نفوذهم لكسر الحركة بالتدريج ,2350 , 


ان جميع هذه المواقف ( المعتدلة ) كانت تعكس المشاعر العلنية او المكتومة لقطاع كبير من 
( الوطنيين ) العراقيين . وكانت بطبيعة الخال . اكثر قوة بين العراقيين المحافظين والموالين 
لبريعلانيا ٠‏ وقد ذكر الميجر بلفور انه ابلغ الئقيب ( نقيب بغداد ) ٠‏ اننا اقترحنا تأجيل القرار حول الامارة 
لمدة سنئين . فاقتريح ( النقيب الكيلاني ) جعلها اربع سنوات لا اثنتين . . . وكان شديد الاستياء من المحاولة السورية 
لفرض امير على هذه البلاد. 2١‏ . وابلغ الثقيب السير برسي كوكس انه ليس من مصلحة بريطانيا 
سحب قواءها من العراق . ٠‏ وني الوقت نفسه » كان من الصعب عل ( النقيب ) ان يفهم كيف يمكن السماح 
باستمرار هذا الكلام المزعج 2١١0‏ . ( كان يشير بذلك الى الحملة الصحافية في بريطانيا ) . 


.إن اقتراح كرزن بضرورة تعامل البريطانيين مع ( زغلول ) عراقي كان يمثل رأياً حكياً 
وعمليا . ولكن يبدو ان الادارة في العراق قررت ( ايجاد ) زغلول عراقي في شخص طالب باشا 
النقيب. وان غرترود بيل , التي ذكرت ان « طالب لا يتورع عن اي شيء » . عادت فنوهت بأن 
« مصاللته ومصاحنا متطابقة "2 . ولذلك افترحت ١‏ اننا يجب ان نحمله هو وامثاله على سلوك طرق 
عترمة اليل ' واثار مونتاغو الاحتمال التالي : « ضمان تأييد القوميين الموالين لبريطانيا . لا عن طريق زعيم 


(؟ )١‏ لإأدال 7 لعأهط ,29 ,0ق مم8 ,رقعمهو اماما أمأمقتاقطامْ ,ومأامدط واتضتقادم 1/1686 أ5668» ,5078/ 5.0.371 
561 تامةوهتهقم «,1920 
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)١07/(‏ الله نظنا برالقرة امنا قملا-موم يعو امهو وول؟ «رقةمقة مدق ورقااق ا مل قبرارط» ,اأه8 مقتطاباما 0م036 
,1920 لإانال 26 6380 ,8118 ا» 


[نيلفق ,«,1820 أقناونام 30 08180 :6ق ا» .لاطا 


ايان 


واحد . بل زعيمين محتملين . وبالامكان استخدامهها معأ . . . طالب؛, كمحافظ للبصرة وفيصل كملك عري في 


بغداد للق 8 


وقد كان طالب راغباً جداً في تأدية هذا الدور . وكانت دوافعه هي : الطموح !| 

والموقف السائد الموالي لبريطانيا في البصرة ؛ ونحوفه من الحياج الشعبي 00 . وقد 
عاد طالب الى البصرة من منفاه في الثامن من شباط / فبراير 197١‏ . وبعد ذلك بايام قلائل دعي 
لى بغداد حيث امضى بضعة ايام في ضيافة أ . نت . ولسن('؟) ٠‏ وقد ابرق المندوب المدني ان 
طالب ٠‏ ليس رجلا يمكن ان ينسجم بسهولة مع المؤسسات التمثيلية المحلية ؛ الا انه يبدو حسن النوايا وحريصا على 
التعاون بشكل صادق 0(١؟)‏ ل رار روه ابرق ولسن ان طالب يطمح في منصب لا يقل 
عن امارة ما بين المبرين او على الاقل رئاسة المجلس . واضاف ولسن أن طالب قادر على ملء 
المنصب الاخير . الا « انه شرير جدا . ومكروه جداً » بحيث ان الحكومة لن ترشحه ,0؟؟2 , 


وفي اواخر حزيران / يونيو كشف طالب للبريطائيين عن اقتناعه بأن الانتداب والتوجيه 
الوتظائين ضروريان لتقدم البلاد في المستقبل وه اعرب عن استعداده لمسائدة ( السياسة البريطائية ) بأية 
طريقة ممكنة +90؟) . وكان طالب مستعداً « للمجازفة بحياته بالفيام بدور رئيسي في السياسة المحلية وفق الاسس 
التي نرغب فيها ١‏ ع مهاستس 0ك جل موا قد 
للضمان الذي اعطيناه لشيوخ المحمرة , مصحوبة , كما استنتجت استنتئجت ٠‏ بوعد بالمسائدة المالية . نفلرا لأنه رجل ليست له 
عملياً موارد خاصة لكك 


وكبا اجرى الكابتن أ . ن . كلايتن حديثاً طويلاً مع طالب : 

؛ قال لي ( طالب ) بصراحة ثامة انه يستطيع ادارة البلاد ٠»‏ ولكنه يرغب في عمل ذلك بئاء على طلبئا ٠‏ وليس 
باعتباره منتخبا عن الشعب . واعتقد ان فكرته هي اننا اذا نصبناه بأنفسنا فسنضطر الى مسائدته . . . وقال انه قد 
يكون من الضروري . . في ظروف معيئة . . . . فصل البصرة عن بغداد والموصل . وقد يكون ذلك مقصوداً فقط 
لاظهار ولائه لنا باسنعداده للذهاب الى اقصى الحدود . . . او قد يكون مدفوعاً بعدم تأكده من نفوذه في الولايتين 
الشماليتين ,(55) , 


وقد اوضح طالب اسباب تأبيده للبريطانيين 0 « لي مقتنع تماما بأن ما بين الدبرين لكافة سكانها . 
ستسير نحو الدمار ( خلال اضطرابات صيف 4 )اذا عملت بالمشورة السيئة للمتامرين , . . وقد بدات مهمتي 


,2035 0 انوناق 25 08180» ,10440 ,5 /8,0,371/5228 
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.10 
زفئة ”,18920 أقناوناخ 22 08160» ,12461 .5 /371/8230 ,2,0 


ان 


بقطع كافة الاتصالات بين العشائر والمدن » ونجحت في اقناع الاخيرة بأن مشورة المثآمرين السيئة لا يمكن ان نؤدي 


الا الى عواقب وخيمة ,(5؟) , 


وفي ايلول / سبتمبر 147٠‏ ؛ وجه طالب رسالة مفتوحة الى الجمهور العراقي : «عندما 
رجعت الى دار السلام » وجدتبها لسوء الحظ في وضع مؤسف ... ثمة من جهة. مطالبة بالاستقلال » ومن جهة 
اخرى ؛ نبب الاموال , . . . وقد بحثث الوضع الخطير مع المسؤ ولين البريطانين ووجدتبم مستعدين للوصول الى 
تفاهم حول عدة مسائل , . . ولكني عندما بحثت الوضع مع زعراء الحركة في بغداد » وجدتهم لا أباليين . . . بل 
بالعكس . كانوا يبذلون قصارى جهودهم لاحداث المياج والثورة وتحريض العشائر على الفوضى ٠‏ دون النظر الى 
العواقب الوخيمة ,290 , 


وفي اواخر تموز / يوليو 147٠‏ ؛ عقد طالب اجتماعاً طويلاً مع السويدي » وقدم عله 
تقريرا 5 الى السلطات . وكان السويدي يشعر بحيبة الامل ازاء موقف وجهاء البصرة . وكان 
القوميون قد كتبوا مرتين الى طالب بدون ان يحصلوا على جواب مئه . وكان القوميون مستعدين 
للقبول بزعامة طالب في حالة تأيبده لقضيتهم ( حسب روايته ) . ثم مضى السويدي فأبلغ طالب 
بقوة القوميين , فقد كان الشيعة والسئة متحدين » والعشائر منضوية نحت القيادة الوطئية . « كثير 
زين . انا عربي ومن اهل العراق اشريح لي أراءك » . فأجاب السويدي : دلا اجانب » لا انتداب » لا تدخل 
خارجي » . وأبلغ طالب البريطائيين بأن السويدي يعتمد على فؤاد الدفتري » وجعفر ابو التمن 
والسيد عمد الصدر,. وطرح طالب المطالب التالية على السويدي كشروط اولية لاتضمامه الى 
الركة : 
١ «‏ - ان يكون رئيس الدولة العراقية عراقياً » وشريفاً من اعرق دم وعائلة في العراق . 
؟ . تاليف لجحلة من اناس شرفاء وذوي سمعة طيبة , 
الكف فوراً عن الدعاية السياسية والتحريض على الثورة , 
4 دعوة اشراف بغداد والاماكن الاخرى » الذين لم ينضموا الى حزب يوسف افندي » للاشتراك في 
اللجنة و(2"4 , ١‏ 
ان هذه الشروط اكدت انطباعات بيل عن طالب : لم اصادف ابد انسائاً مثل طالب يتركز العالم 
كله في شسخصه . . . وكل افكاره تدور حول تحسين اوضاعه الخاصة » انه الشغل الشاغل الفريد لنفسه ,290 , 


وغبي عن البيان » ان جميع شروط طالب فضت من قبل يوسف السويدي والقوميين ٠‏ وفي 
تشرين الاول / اكتوبر 147١‏ » ورد في التقارير « ان القومبين يعارضون بشدة تعيين السيد طالب رئيسا 


(55) 8 0 ) .8.60 ,اا هوه اام6 والإممامم 81١‏ ,لزأاقهلاادلا مر ابر0 «رقمرمموط» بترطااطام رهول!ر8 مطعل .51 مقاط 
,«رقهاضماه6 10 5818 أه قأمرعة5 6 ,1823 بمقناضقل 0860 :هلاق ا» ,(12 
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لض 


للوزراء في الحكومة الجديدة ويؤيدون يوسف السويدي 23 , ومن الواضح انه حتى ذلك الحين كان 
السويدي محافظا عل موقفه ( المتطرف ) او بالاحرى الجذري ازاء الادارة ٠‏ حتىق عندما اصبح 
السير برسي كوكس على رأسها . وقد كتب الى فريق من القوميين العراقيين . يمن فيهم يحبى 
الشاوي وفتاح باشا « ينصحهم بعدم الالتقاء مع المندوب السامي ٠‏ أو مساعدته بأبي شكل كان ... وقد وافق 
جميع الحضور على اتباع نصيحة يوسف وارسلوا اليه رسالة ببذا المعنى ,9310© , 

وقد اوضحت غيرترود بيل بشكل منطقي اسباب فشل طالب : دان الاناس الجدد(القوميين) 
ينظرون اليه ( طالب ) بارئياب . من جهة لاهبم يشتبهون . عن حق . بككونه بيدف الى السيطرة على السلطة التي 
يريدونبا لانفسهم 3 ومن جهة ارق ٠‏ لاثم يعلمون أن علاقائه جحيدة جدا معنا 3 وانه ليس من المحتمل ان يؤيد 
قيام حكومة عربية حرة . بدون انتداب وى 

وقد اعترف المندوب المدني بفشل طالب باشا في برقية مؤراحة في 794 تموز / يوليو 
. واكد ذلك في برقية احرى مؤرخة في ١1‏ آب / اغسطس ©90197١‏ , 


الا ان طالب لم يكن الوحيد الذي شعر بالذعر ازاء التحول الذي طرأ على الحركة الوطلية . 
بل ان موقفه كان يعكس وجهة نظر ومصالح فئة اوسع . وقد اشارت المس بيل . في عدة 
مناسبات » الى انه حتى بعض ( القوميين المتقدمين ) كانوا مهتمين بتهدئة العشائر!*؟ , وان القلق 
كان يتزايد ازاء ( الارهاب العشائري اننيد . وقد كتبت ٠»‏ في حضم الثورة ه... ان موقفب ,.. 
وجهاء بغداد. . . ليحملني على الضحك . فإنهم جميعا لدبهم املاك في الديوانية . وقد كانوا مستعدين جدا للمشاركة 
في اعمال التحريض في البداية . الا انهم الآن لا يدون الشتائم الكافية لوصفها ,20 , 


ومن الواضح ان ( المعتدلين ) او بالاحرى ( المساومين ) استنكروا ثلاثة جوانب من الحركة 
القومية 4 تحالفها مع علماء الدين في الفرات الاوسط ؛ ونشاطها التحريضي بين العشائر وتحاولاتها 
لجر العشائر الى السياسة , واخيرا تشجعيها للعنف . وقد كانت هذه المواقف الثلائية ت؛ 
#بديداً لوجهات النظر السياسية ل ( المعتدلين ) او مصالحهم العقارية » او كليهما معأ . 


1:0.371/5082, »56281 مطوق8 ,42 ,مم نممو ,رقممهوأااقاما أواعق"أقطثمْ روءلاه8 قأرقاومة165/]‎ 80,16 )*١( 
0م001‎ 

, المصدر نفسه‎ )*١( 
زفضة .«,1920لإانال 26 غ28 عقلاما» «رق نمق ممق 8قغأه ا قأقناا8» ,ام8‎ 
51١ [قغرة رقاماقعةنمقلا أه أمعمموموج بلناوهناام ططذاااء8 «رورهمو6 قبامقصقااقه5!/» ,موو ]اللا أمطله؟ لاممعة‎ 
00. 52456, لإانال 9 ,9180 ,مم روج !!!0 وزقم! :0 5!816 أه بصهأقه586 هأ ,80 0تاو88 ,0002118810781 |1/زأ0 00ه8» ,1 ,أم/ا‎ 
1220 
5.0.371 /5229 / 5, 10109, زشفية «داة 17 ,9006 .00 ,011168 قأكم! ها رمق كطوه8 ,0001880761 ازا حمم:تل»‎ 
أؤقباق‎ 1920, 
(ه *) ,هاه 2 ,ااهقا .تا بها برا هالع ,[]130 نتنأ وتم فلمنعجامع 0 إن تبرع ناميا 1116 ,اله مقاطابها كنمارو8‎ 
لإانال 081680 (هأأها» ,493 .م ,.2 .املا ,(1927 ,أطواءو بالا كضة أمه8 :عازهلا بجرولة)‎ 1820,« 
زقضة «,1920 أقناوناخ 2 80أ08 67 1أها» .لان‎ 
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دض 


الا ان موقف طالب كان مع ذلك دراماتيكياً . فهوء على اية حال . كان مؤسس اللحركة 
العربية 5 العراق ٠‏ ولعله كان السياسي العراقي الوحيد الذي اقام صلات مع العشائر وشجع 
اشتراكها في السياسة »وف 11914 ثر النفي على التعاون مع البريطانيين . الا ان عام 4 جل 
معه تغيرات كثيرة. فقد كانت ظروف البصرة في مصلحة البريطانيين 2 وكان الزعيم قد تعب من 
الكفاح . وقد تخلى طالب عن حذره السابق وسائد البريطانيين بدون تحفظ : ٠‏ لقد خدمت بريطانيا 
العطمى بحياتي واموالي في الوقت الذى كان جميع الئاس يجاربودبا . ووقفت الى جانب الحكومة في الوقت الذي كان 
اديع يطالبون بالاستقلال التام . . .- هكذا كتب طالب الى فلبي0*") . وخلال »197١-1917١‏ 
وافة ل طالب عل أن يكزة الذراع الضاربة ضد الحركة الوطنية ومكافحة نشاطاتها وقادتها ٠»‏ بصفته 
وزيرا للداخلية! . ومع ذلك ١‏ فقد كتب له الفشل مرة اخرى . فإن انفصاله عن القوميين » 
اضعف مركزه بالذات . وبعد درس الثورة الكبير, اخذ البريطانيون يبحثون عن ( زغلول 
عراقي ) يستطيع تبدئة الوضع . ول يكونوا بحاجة الى ( معجب ) . وكان نفيه مجدداً بمثابة 
رصاصة الرحمة في الواقع » كان مباية مأساوية لحياة سياسية عاصفة , 


إن فشل التيار ( المعتدل ) يثير مسألة العوامل الني سمحت بانطلاق و( تصاعد ) المج 
( المتطرف ) او بالاحرى الجذري . 
كانت الظروف الموضوعية في خدمة النبج ( الراديكالي ) وان تلكؤ المندوب المدني في اجراء 
اي تغييرات مرضية ٠‏ ومسألة الارض ؛ وسياسة الضرائب .٠‏ وامثقفين العراقيين العاطلبن ‏ كل 
هذه العوامل كانت سنداً للحركة القومية الصاعدة . وكان ( الجذريون ) حريصين على الاستفادة 
من الظروف الموضوعية الناجمة عن تعقيدات الادارة . وفي الواقع » بذل القوميون العراقبون خلال 
8-- 197 جهوداً هائلة لاسقاط الادارة البريطانية('؟) , 


وني بادىء الامر . كانت مطامح القوميين ( معقولة ) وتدخل ضمن الوعود التي قطعها 
الحلفاء والبريطانيون انفسهم . وكانت مطالبهم هي نفس ما اورده الجنرال مود والرئيس ولسن 
والتصريح الانكلو فرنسي . وببذه الطريقة اصبح موقف ولسن والعراقيين الموالين لبريطانيا في 
غاية الضعف . وقد كتبت المس بيل في مذكرة بالغة الاهمية : 


« ان الحركة في هذه البلاد هي مظهر واحد لشعور قومي قوي جلا ... وقد ازدادت قوة وتحديداً الى درجة 
عظيمة بسبب نفس المبادىء التي حاربنا دفاعاً عا . . . اننا ازاء شعور تمتد جذوره بعيداً وعميقاً ٠‏ وتتصل ان صح 


(8") رسالة بالعربية مؤ رحة ة في ١4‏ تشرين الثاني / نوفمبر ١9171١‏ في : , «رقرهمة8» ,لإطااطم 

(4) انذر طالب » بصفته وزيراً للداخلية » و كل من يشكل احزاباً سرية اويعقد اجتماعات سرية اويروج 
إشاعات كاذبة . . . بالعقاب الشديد ه . انظر : العراق ( بغداد). 4؟/ ” / 1١57١‏ . وقد عطل جريدة 
الاستقلال , واعتقل عددأً من محرريها » من جملتهم البصير والبدري وقاسم العلوي , 

(40) حتى سليمان فيضي « المعتدل ه وصديق العمر لطالب , تخل عنه بسبب موقفه « التساومي » مع 
البريطانيين . 


ينض 


القول بجلور نشاطنا بالذات في اعظم تجربة عرفناها كامة ,(' 24 . ( تقنصد الحرب العالمية الاولى ) . 


الاان قول المس بيل لا يترك اي شك ان موقف القوميين كسب الخولة الاولى . وقد اعترف 
ولسن نفسه يذلك : ؛ اننا نتساءل ء لماذا نشب ( الثورة )؟ . . ان نباية الفرن التاسع عشر قد شهدت انبعاث 
القومية في اوروبا واسيا ‏ وهي رد فعل من جانب رجل الحقل والشارع ازاء نشوء وقيام امبراطوريات عظمى . . . لقد 
اخرسمنتقدو القومية كسياسة بناءة . . . وسيطرت القومية على الميدان » وشددت كل التصريعات الرسمية للحلفاء . 
وللقادة المختارين للامم المتتحالفة » على ذلك ١‏ كأساس للسياسة المستقبلية ...2450 , 


١‏ جهود القوميين لتحقيق الوحدة الوطنية 


كانت الخطوة الثانية التي خطاها الوطنبونهيمحاولتهم تحقيق الوحدة الوطئية . وكانت هذه 
الوحدة ذات شقين : وحدة المسلمين مع غير المسلمين . ووحدة المسلمين انفسهم . وفي هذا 
الصدد ؛ اقدم الوطئيون العراقيون على خطوة مبتكرة لم يكن لها نظير في تاريخ العراق الحديث , 
حيث جاء ١‏ المشهد الذي لا سابق له » على حل قول المخابرات البريطائية » عندما كان المسيحيون 
البغداديون يمارسون بعض طفوسهم الديئية'؟2 . فقد قام وفد من المحمديين ( يتألف من ابو 
التمن والداود وآل بازركان وغيرهم بجمع فريق من شباب السئة والشيعة ( المتنورين ) الذين احذوا 
يرمون الورود والى؛ المعطر على الموكب اثناء مروره ٠‏ ويبتفوب : «اعاش جد سيدثا المسيح ... عاش 
اخوائنا المسيحيون . عاشت الوحدة العراقية . . . عاشت الوحدة الوطئية » , وقد اسجاب المسيحيون ٠.‏ بمن 
فيهم القساوسة : «عاش اخخواننا المحمديون . عاش العرب » . ودسحل المسلمون الى الكئيسة وبقوا الى 
نباية الموكب . وقد اختتم تقرير المخابرات البريطانية بالعبارات التالية ؛ ؛ لفد جرى قدر كبير من 
الحديث العاطفي حول هذا المشهد الذي لا سابق له . وقال الكثيرون انه تم ( بفضل ) البريطانيين لاغهم كانوا السبب 
في هذا الاتحاد , بدون ان يرغبوا فيه ,2440 , 


وقبل ذلك بأيام فلائل نظم (مولد) في "١‏ ايار / مايو في جامع الشيخ صندل برعاية 
السويدي . وكانت المنطب والقصائد ( حماسية كالعادة وسياسية بصورة تامة تقريبا ) . ودعا الملا 
عثمان الى وحدة المسلمين والمسيحيين واليهود من اجل استقلال العراق0*؟) , وجاء في تقرير 
للمخابرات في 19 ايار / مايو , انْ مناشير ورسائل وجهت الى اليهود والمسيحيين نؤ كد على وحدة 


)41 .0016قمم8 «,1920 لإائال ل09)80 وأملل» «رقرومة" لمق 16:8أها مأوناا6» ,أاو8 

(؟ ؟) م56 20 ,قملاط عله اماوة!0 لإقيثالة اه .6,0.مة قا نإنا طاعمةم5» ,303 )و8 «رووباطاعرة قول0نا5 مات 
,1920 تقطدمة! 

كان ذلك خطابه « الوداعي » للعراق , 

(1) عيد الجسد . 

(؛ 5) «.1920 وودال 5 06180 ,23 .مق أزومةة] روم هع واالعاما أماعقتاقطم روعااه قاتصهأ0م 1/1680 ,371/5076 ,5.6 
012 امل رومعقم 

(45) المصدر نفسه . الفقرة 17١‏ , 


ضن 


واخخوة كافة الطوائف العرافية وتدعوها » باسم الوطن الواحد والمصير الواحد . الى الاتحاد مع 
المسلمين لتحفيق استقلال العراق7”؛» . وصدرت مناشير ونداءات مماثلة في الموصل 2*9 . ول تكن 
هذه المحاولات عديمة الجدوى . : 


« لقد توجه المطارنة السريان والكلدان في بغداد سوبة مع القساوسة والوجهاء الكلدان اللاتين والارمن 5 الى 
الكاظمية في 18 حزيران / يونيو 147١‏ لتهنثة العلماء ‏ السيد محمد الصدر وغيره ( بمناسبة عيد الفطر ) كما قام وفد 
يبزدي برئاسة الحانحام الاكبر بزيارة العلياء ايضاً ,(40) , 


| وبذلك تفادى القوميون أي صراع طائفي من شأنه ان يخل بسمعة كفاحهم داخلياً اودولياً . 
وفي اكثر من مناسبة مهمة » ابدى اليهود والمسيحيون تأييدهم للنبج الذي دعا اليه الوطنيون » كم| 
سيتضح فيها بعد . والظاهر ان الفترة التي انقضت ما بين استفتاءم 191 - ١414‏ وصيف ١47١‏ 
شهدث نغيرا مهما في موقف الاقليات في مصلحة الحركة الاستقلالية , 

وكانت البادرة الاولى على التقارب الوطني قد ظهرت في صيف 1115 . عندما حضر ' 
السئة . بأعداد كبيرة » مجالس الفواتح التي اقيمت على روح المجتهد اليزدي7؟؟» . وفي ايار / مايو 
4 .»؛ وبمبادرة من ( الحرس ) .» جرى حدث لا سابق له » وهو عقد احتفالين محتلفين تماماً 
بصورة مجتمعة وهما التعزية ( لاحياء ذكرى استشهاد الحسين ) والمولد ( للاحتفال بذكرى مولد 
النبي ) : وم يكن ثمة شك ف أن هذه الخطوة كانت مدفوعة ببواعث سياسية('5) » وقد ورد فى 
احد التقارير البريطانية : ١‏ في يوم الجمعة الماضي ٠‏ امام حشد من العباد قرىء ( المولد ) من قبل الملاعثمان , 
وقرئت التعزية من قبل الشيخ محمد مهدي البصير الحلي » بمشاركة الشيعة والسنة مع . ان مثل هذا الشيء لم يحدث 
ابدا في الاسلام . وقد تم اسكات الاشخاص الذين اعترضوا على ذلك . وقيل لحم ان الجميع يجب ان يتحدوا طالما 
بفي العدو المشترك ‏ بريطانيا ‏ في مواجهتهم 2*١,‏ , 

ومنذ ذلك الحين . وحتى منع ( الموالد) رسمياً من قبل الحكومة . (في ١4‏ آب / 
اغسطس 197١‏ ) , استمرت هذه الاجتماعات باعداد متزايدة » عاكسة وحدة وطنية ذات دلائل 
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(5؛) عقنقم «,1920 لإقاا 27 08480 ,22 .مم ممه ,وعمهوأأاواما أه أعقنأقهمْ رووازه2 وأررقاهمه183» .لاطا 


,18 تمقو 

[فحة ,2م «,1920 رمأواناأ0 اناعهل/] أم ممت ةا مملتق نه أمأمرلم» ,696/3 .6.0 
(54) 66ثال 19 2860 ,24 .مم اممو ,وعمووأااهاما أه أعقتأقطمْ ,وملامع قأمفاهمه8/956» ,5077 / 371 .2.0 
.484 تأم878913م «,1920 


(44) محمد مهدي البصير » تاريخ القضية العرافية » "ج ( بغداد: 114)ءص 188 -١9اء)ى‏ 
-6؟[ الع تماق ا! [ لقن أمترمكجن”1 ان 65| )ترما "زه «أوو لحن -6,1917-1920فةتتمامجمدع//! روعالا أهطاه؟ واممة ءاه 
23 .م ,(1930 ,عمق ةا برأأهرهناأدنا 0لرهأء«0 نكارهلا نزولا :5000م ا) "رمع 
(00) اصدر الشيرازي والخالصي فتاوى تشجع الشيعة على الصلاة في جوامع السئة ( حديث مع مهدي 


الخالصي ). 
١(‏ ة) لإقالا 22 2860 ,21 ,مم ارومو8 ,وعمووالاقاما أه أمقتاأقهُمُ ,وعاامط وأهقادم1/650» ,5076 / 371 .0 
8 تأمقنوقيقم «,1920 


نذا 


إن المنافع السياسية التي حققتها القضية القومية بهذه الاجتماعات واضحة كماما : وقد ورد 
في التقارير البريطانية أن « . . . احمد ( الداود ) وجعفر ابو التمن وعلي البازركان قل قرروا عقد ( الموالد ) مرتين 
في الاسبوع على الاقل لغخرض استمرار السيطرة على الشعب :9 9) . ونوهت المس بيل بأن الوطنيين . عن 
طريق هذا ( اللحدث المنقطع النظير ) » ١‏ انتهجوا مسلكاً تصعب مقاومته في حد ذاته ,190 , وكتب 
ولسن : « ان رجال الدين في كربلاء والنجف والكاظمية ؛ كانوا باستثناء بارز . مناوئين بشكل صربح ... وقد 
تحالفرا مع الحركة القومية . . . وعززوا سلطتهم ( الدينية ) اقوالا يفهمها اكة. الناس حهلا ,(1*؟ , 

وقد ورد ايضاً قِ احد التقارير للممخابرات البريطانية ] دان من السعب الحزم بطول المدة الفى 
سيتعاون فيها الاثنان , . . ان الامور السياسية تناقش الان في كل مككان ومن قبل اللجميع , بنتحفظ فابل . وقد ازدادوا 
ثقة بفضل هذا الاتحاد . . . وهم ينتقدون الحكومة بحرية اكبر كثير ما في السابق . والهدف الاهبر من هذه( الموالد ) 
هو الوصول الى الطبقات السفل ( كذا . . . ) واثارة الاهتمام لديبا بالشؤ ون السياسبة . ٠ان‏ الخطر يسعث من هده 
الطبقة بالذات /(**) , 


5 انتخاب المندوبين 


في اواخر ايار / مايو . اصبح الوطنيون مقتئعين بأن الوقت قد حان لتنشيط حملتهم عن 
طريق انتخاب لحنة مثل الشعب وتطرح 03 علنا ورسميا ٠‏ قضية الاستقلال امام السلطات , 
وعليه 3 فقد نظم ( مولد ) كبير في السابع من رمضان 3 الموافق("7ايار / مايم ١917١‏ ). انتهى 
باصطدام عنيف مع الشرطة(57*) ؛ وقد انتب فيه الا شخاص التالية اسماؤ هم كلمندوبين يثلوكد 
( قفضية الامة ) : يوسف السويدي ) محمد الصدر . ارد الداود 3 جعفر ابسو التسن 3 علي 
آل بازركان احد الظاهر »ابو القاسم الكاشاني ؛ رفعت الجادرجي ٠‏ شيك الرحمن الحيدري . 
سعيد النقشبندي . عبد الوهاب النائب . فؤاد الدفتري ؛ الساج ياسين الخضيري ؛ محسد 
مصطفى الخليل » وعبد الكريم السيد حيدر"*؟ , وقد شكل اللئمسة الاوائل لحنة تنفيذيسة 


(؟ 8) لانال 17 281860 ,29 ,مم أنمم56 ,8009واللقاه| أو أعهناةتاة ,وعأاه2 هاأمماممووه1/7». ,5076 371 ,0 م 
4 ١انرم:‏ 8869م ,1920 
[ففة4 .120 8 انال 1 60ا28 :6)غأ8 ا رقتو مة2] للق 185)ق ا قأو 2 » ,الوق 


(قأه ١0لا‏ ألع مان 1! اه ألانمكره"1 م عم أرما زه أحناا) قن -(102(ء7 [0ال ,امساسم ملل ,ممواةا 

3 ص نابا 

(ه6) لقالا 22 822180 ,21 .مت أنممةة! ,وعمووالاهاما أه أعقباقطة ,وعلامة قتلمواممهووهاا» ,5070 371 60.م 
ل 

(اقع لقالا 29 28160 ,22 .مم أزدمة3 ,وعضووالاقاما أه أعقناقطق .وعاو2 قنصقاومودول/ل» ,5076 371 .0 :2 

1 00ظ1 

إلاه) كان عدد المندوبين ١١‏ شخصا منهم : الخلاهر ( اديب ) ١‏ الكاشاني ( مجتهد . مقرب الى 
الشيرازي ) ؛ الجادرجي ( 7١‏ سنة , من الوجهاء والملاكين . رئيس بلدية بغداد خلال العهد المركي ) ١‏ الحيدر ني 
والنضيري ( كلاهها من عائلة غنية ومعروفة ٠»‏ شديد الاعتدال ) ؛ اخليل ( من الحخرس ) . وعيار ( فين عائانه 


دينية ). 


لضن 


للوفد””” . وفي الواقع » اعتبرتهم الادارة رؤ وس الحركة الوطنية في بخدادة6 , 


وقد اجتمع المندوبون وكتبوا رسالة الى المندوب المدني يطلبون فيها مقابلته . وقد اعلنوا عن 
ايم كمندوبين عن بغداد والكاظمية("6) ٠‏ ووافق ولسن على مقابلتهم » الا انه » لغرض 
داه مطلبهم . وجه الدعوة الى (١؟)‏ من وجهاء بغداد الآخرين من كان واثقاً من تأييدهم 
له" . واستنادا الى اوراق المرحوم كامل الجادرجي ١‏ تطوع مستخدم #بودي في مكتب الحاكم 
العسكري في بغداد بنقل الخبر الى كامل2'0 . ووصل الخبر الى السويدي بسرعة2 . وعقد 
القوميون اجتماعا . وقال السويدي: « يجب أن نكتب الى رؤساء العشائر واهل المان » ونطلب منهم النهيؤ 
للثورة في حالة رفض مطاليبنا :(2"4 . ولغرض احباط خطة ولسن في شق صفوف العراقيين » تقرر 
دعوة الوجهاء الأخرين الى اجتماع ٠‏ وعقد الاجتماع في بيت التادرجي . وحث الوطنيون 
الوجهاء المدعوين الآخرين على توحيد الموائف في مواجهة ولسن . وعرضوا مطاليبهم التي كانت 
اميل الى الاعتدال . وبللك كسبوا تأبيد الوجهاء الآخرين*2 , وقد كانت هذه ضربة موجعة 
لخطط ولسن ونصرا سياسياأ مه) للقوميين . وني اليوم التالي » قام الزعيم اليهودي المعروف . 
ساسون حسقيل ٠‏ بزيارة السويدي واتفق معه على اتخاذ موقف موحد في مواجهة المندوب 
المدني2770 , 


وقد تم الاجتماع في ( السراي ) الحكومي في الثاني من حزيران / يوليو . وكانت تظاهرة 
كبيرة فد تجمعت حول السراي ؛ واستقبلت المندوبين بهتافات تطالب بالاستقلال29 . وافتتح 
ولسن الجلسة بخطاب طويل القاه حسين افئان : ٠‏ . . . ان ( حكومة صاحب الجلالة ) ترغب في اقامة 
حكومة وطنية في هله البلاد . . . وان التأخير الذي حصل . . . يعود الى اسباب مخارجة عن ارادتنا , .. ان من 


(58) البصير , تاريخ القضية العراقية . ص ١55‏ . 
(89) لانال 17 08160 ,29 .من أتمموظ ,قعموو|لاوتما أه أمقاقطة ,وعلامع وأمهادمه8/99» ,371/5078 .0م 
8 تامة1و3:8م «,1920 
)1١(‏ عبد الرزاق الحسبي , الثورة العراقية الكبرى , ط ؟ ( صيدا : مطبعة العرفان , 14568 ) » ص 4" . 
وكانت رسالتهم مؤرحة في إن ايار / مايو له 
)1١(‏ وهم : تحمود وداود الكيلاني ؛ عبد المجيد الشاوي ؛ عبد القادر النضيري؛ محمد حسن الجواهر ؛ 
الشبخ شكر ؛ صالح العلي ؛ علي الالوسي ؛ خسروفيومجيان ؛ ساسون حسقيل ؛ عزرا دائيال ؛ مهودا زلوف ؛ محمود 
الشايندر؛ محمود الاطرقجي ؛ جعفر عطيفة ؛ جميل الزهاوي ؛ عبد الكريم الجلبي ؛ محمود الاستربادي , وعبد 
الحسين الدلبي 5 
(37) الاوراق الخاصة لكامل الدادرجي . 
(19") قلبال 5 0هلهق2 ,23 .مم أ'وم88 ,8068ز1|اقاها أه أمقعاوطظُ ,وولاه5 واتنقاهممهوالل» ,5076 / 371 ,5.0 
421 تأمق1و8قم «,1920 
(114) المصدر نفسه . 
(16) اوراق اللعادرجي ؛ وقد عقد الاجتماع في "١‏ ايار / مابو , 
ركى قم ,.0أط| ,5.0.371/5076 
(/59) المصدر نفسه » الفقرة 448 . 


نضا 


واجبى ان احذركم من أن اي تحريض في المستقبل على العنف واي اثارة للعنفيات ستواجه باجراءات شديدة .. 
سانتقل الآن الى مسألة شكل اللنكومة القادمة . . . وبامكاني القول . بوجه عام » ان الاسس التي سرئا عليها همي 
التالية : اننا ترغب في اقامة مجلس دولة برئاسة رئيس عربي ٠‏ لادارة شؤون البلاد الى حين طرح مسألة الدستور 


الغبائي لا بين العبرين على الجمعية التشريعية التي ينوى تشكيلها , . .»240 , 
ثم قام السويدي , نيابة عن الؤفد » بطرح المطاليب : 
١‏ - تشكيل مجلس عراقي يمثل البلاد ويقرر شكل الحكومة العراقية القادمة , 
حرية الصحافة , 
رفم القيود عن الاتصالات البريدية والبرقية في داخحل البلاد مع العالم الخارجي 2350 , 


واكد الصدر على الطابع السلمي للحركة الثي ( لا تتعارض مع وعود الحلفاء ) . وذكر 
السويدي ان مطاليبهم تنسجم مع ما قاله ولسن نفسه , الا انه تساءل : ه ولكن لماذا التأخير في تشكيل 
الحكومة الوطنية ؟ » وحذر من ١‏ ان صبر الامة قد بدأ بالنفاد » . وايد الفريق ( الموالي لبريطانيا ) اقوال 
الوطنيين ولم تصدر عه اية معارضة('") , وقد نصحهم المندوب المدني : ب « ان لا ينخدعوا بالمظاهر, 
فقد بفيت بلاد ما بين العبرين تحت الحكم الاجنبي لمدة 4:١‏ عام , ولا يمكن اقامة حكومة وطنية اهلية على الفور ١‏ 
حتى مع توفر احسن النوايا في العالم. يجب ان تكون العملية تدريجية , والا فالكارثة واقعة لا الة و(2"1 , 

ولم يكن من الممكن في الاجتماع انخفاء الخلافات العميقة بين المحانبين . فقد كان هدف 
القوميين هو تأسيس جمعية وطنية على الفور لتحديد شكل الحكومة القادمة في العراق . اما موقف 
ولسن فكان يقوم على تأجيل هذه الخطوة الى امد غير محدد . وقد كان في الاساس يعارض فكرة 
تشكيل هذه الجمعية في حد ذاتها : ٠‏ اذ لم يكن سرأ ان نية المندوبين كانت التهيئة لبيان يصدره المؤمر عن 
استقلال العراق . ويعقبه رفض الانتداب البريطاني ...29 , 


اما ما كان يريده ولسن حقاً فهو : « ان يتولى الحكم . في ظل الدستور المؤقت . مجلس دولة وجمعية 
تشريعية . ويكون مجلس الدولة : )١(‏ السلطة التنفيذية الرئيسية ومجلساً تشريعياً ثانيا ؛ (؟) يتألف من ١١‏ عضواً 
ورئيس ٠‏ يتم تعيينهم جميعهم من قبل المندوب السامي ؛ (7) يكون الرئيس عربياً ذا مكانة وسمعة طيبتين ؛ 
(4) يجب ان لا يحدد الدستور نسبة معيئة من الاعضاء البريطانيين والعرب ( وان كان يستطيع ذلك من الناحية 


(54") ' .«,1920 وقنال 3 2860 ,3 .هم رووم! لى» 0مق «,1920 قمنال 2 68160» ,50903 /5228/ 371 ,5,0 
(59) البصير . تاريخ القضية العراقية. ص دن 5 
7 .م ,ل«مع6 !1 أدعامواوالط هاه أوتبمسفط 4 نكم !أ ودرمعة “زه (كها0 م -1917-1920 ,متهاو دوده 8 ,دقانلا 
)/١(‏ العراق » ” , 4 / 5 / 147١6‏ », والبصير » المصدر ننمسه ؛ بص 5ل -؟ل!١ا,‏ 
ز(ال) ممق ,5.0,371/5228/50935 
العراق , " / 5 / 5١‏ و١ا.,‏ 
١7ل‏ -182 أوءاعواماط هارت إموووط كه :ص12 إونرمط تزه تأعمات م -1917-1920 ,فلتعاورودة/1 ,معدااللا 
57 ,6070 


مم 


العملية ) : ولي البداية 3 تكون ثمة اغلبية انكليزية » مثللا ستة مقابل خمسة (0) يكون للمندوب السامي سلطة 
على القرارات الصادرة عن مجلس الدولة ,9© , 


وني محاولة اخيرة لمعالجة الوضع . اعلن ولسن في ١7‏ تموز / يوليو : ان ( حكومة صاحب 
الخلالة ) قد حولت المندوب المدني بالوكالة سلطة دعوة الممثلين الرئيسيين للمناطق المختلفة الى التعاون مع الادارة 
المدئية في صوغ مفترحات يتم بمرجبها انتخاب الجمعية العامة في الوقت المناسب . وني وضع الترتيبات الضرورية 
بالنسبة للمناطق الانتخابية . تمهيداً لتسجيل الناخبين والامور الانخرى الممهدة لانتخاب الجمعية العامة . و يقدرما 
يتعلق بالافراد العراقيين الدين كانوا يمثلون العراق في مجالس الاعيان التركي او مجلس النواب التركي . . 
دعوة كافة هؤ لاء إلاعيان والنواب السابقين من قبل المندوب المدني للغرض المبين اعلاه , , ,+242 , 


كانت اهداف ولسن واضحة ؛ وحسب تثعبير غيرترود بيل » « وجد المتطرفون أن البساط قد 
سحب من نحث اقدامهم بتشكيل حزب دستوري معتدل حول هيثة النواب السابقين » ول تبق لديهم اية ورقة لتوجيه 
نداء الى الغوغاء (*"2 , 


والواقع ان خحطوة ولسن خلقت بعض الانقسام ىْ صفوف القادة العسراقيين وقد وزعت 
الدعوة الى هذه ( الهيئة ) في ٠١‏ تموز / يوليو ونشر. ت في الصحافة المحلية في الثان عشر منه . وقد 
عارضها الوطئيون ( المتطرفون الحذريون ) على الفور . وطرح السويدي المجج التالية : 

١‏ - ان المندوبين السابقين قد انتخبوا لفترة عامين فقط. وهذه الفترة قد انقضت منل زمن طويل » ولذلك لم 
يعد لديهم الآن اي مركز شرعي . 

ان المتدوبين السابقين كانوا جميعا من الاتحاديين الذين ثبتت خيائتهم للبلاد . 

"' - ان بعضهم اتراك صرف , مدفوعون بالنفوذ التركي . 

4 ان النظام' التركي لانتخاب النواب لا يزال معروضاً في المكتبات ويمكن اقتباسه من قبل الحكومة بمساعدة 
الوفد الوطني , 

ه ‏ ان معظم هؤلاء النواب السابقين هم الأن موظفون حكوميون او موالون للحكومة ؛ وهم ليسوا موضع 
تأبيد الشعب . ولذلك لا يمكن ان ينتخبوا بدلاء مئاسبين عن النواب الغائبين او المتوفين ,270 , 


وفضللً عن ذلك » ٠‏ فإنهم ( انصار السويدي ) دعوا بعض النواب السابقين ( طالب 


(شفة ,1920 اأزمخ 27 08180 ,5112 .720 ,8891080 ,0001551008 اإبزأت ترمع» ,3982 ,8 / 371/5226 .5.0 

جكلا) أن ) مر إن مسنم[ :0.1061 -ورع رن" انيع مره بامفصقاائهم أه قؤناهلا ,متقالرة أهه, 0 

.م ,(1/1.5,0.[,1920.ك] 08 لمعمملأوا5 عاتراعه زهاا مالا :مهلمما) 71/0رد اه مهدع ا كن 4071171501011 
العراق 1١١.‏ /لا/١97١.,‏ 

زفقة ,1920 أقناوناة 6816016 :6 1أقا» ,495 ,م ,2 ,!0/ ,أأغ8 1به!:/اسامنا علبترارء 0 '[0 6/1675 7116 راوع 


(كلا) لإأناك 7 هاو ,28 ,مم أرممة8 ,وعمهولااقاما أه أعقأقطم ,وعااهت قأتمقاهمه9/165» ,5078 / 5.0.371 
,7 لمق روقكقم «,1920 


عض 


والشاوي وفيضي وغيرهم ) الى عقد اجتماع لغرض احباط محاولة ولسن . وقد جادل يوسف 
السويدي ومحمد الصدر بأن قبول هذه اللجنة هو خيانة ل ( الثورة المسلحة ) التى كان الشعب 
العراقي يخوض غمارها . ورأى آخرون ان ( مطالب الامة ) لا يمكن تحقيقها الاعن طريق جمعية 
تشريعية منتخبة » تستطيع لوحدها تحديد شكل اللحكومة القادمة والتفاوض مع البريطانيين . وان 
غياب هذه الحيئة لا يمكن الا ان ( يخدم التأجيلات البريطانية ) . وقد اجتمع سليمان فيضي بأبو 
التمن وحسن رضا وعبد الله ثئيان وحذرهم من ان نجاح ( الثورة المسلحة ) لم يكن مضموناً ‏ 
وان فشلها سوف يؤدي الى اوحم العواقب . وجادل فيضي بأن ( الهيئة ) هي افضل فرصة 
للوطنيين لتوحيد صفوفهم ويجاببة البريطائيين بمطالبهم . وفي حالة رفض البريطانيين هله 
المطالب » » فإهم سينفضحون وتصبح ( الثورة ) اكثر فعالية . الا ان الجائبين لم يجحا في التوصل 
الى اتفاق2 . وقد عارض النقشبندي ايضاً . في هذه المسألة » سياسة السويدي في مققاطعة 
( الطيثة )240 , 


عقدث ( هيئة النواب السابقين ) اجتماعها الاول في " آب /اغسطس 147١‏ . و 
حضره (/17) من الوجهاء*"2 وانتخبوا طالب رئيساً , واختاروا (14) عراقياً ليحلوا محل المتوفين 
والغائبين2'") , وباستئناء القوميين ( الصدر والسويدي وابو التمن ) » قبل الآخرون الدعوة 
وحضروا الاجتماع الثاني ب ( الهيئة )410 , 


اعتبر القوميون قيام هله الميئة تحدياً ل ( ارادة الامة التي انتخبتهم ) وهددوا كل من يقبل 
عضويتها ( بالموت ) ؛ على حد زعم المخابراث البريطانية في العراق0” , 


وتوجه القوميون الى الجماهير . فجرت ( موالد ) مفاجئة وتظاهرات ضخمة في بغداد. ومئك 
اوائل تموز / يوليو. كانت الثورة قد اجتاحت الفرات » ووصلت بغداد الباء عن انتكاسات 
بريطانية خطيرة » وانتخبث كربلاء والنجف والشامية والموصل مندوبيها . وقد ردت الادارة على 
( موالد ) بغداد باعتقال وحجز عدة اشخاص وقتل شخص واحد واشارت تقارير المخابرات الى 


(/ا/ا) سليمان فيضي » في غمرة النضال : مذكرات ( بغداد : عبد الحميد سليمان ٠‏ 1451 ) » ص 587 - 
لا , 

إنيفة ,566 1أمةنوق/قم ,,لاط| ,5.0.371/5078] 

(ةلا) كان ابرزهم : فؤاد الدفتري ؛ مراد سليمان ( شفيق حكمت وشوكت باشا » زعيم الامحاديين في 
العراق ) ١‏ الدكتور سامي سليمان ؛ الزهاوي ؛ ساسون حسقيل ؛ وطالب الثقيب . 

(8) كان ابرزهم ؛: السويدي ؟؛ الصدر ١‏ ابو التمن ؛ داود الثقيب ؛ مزاحم الباجه جي 2 وناجي شوكت . 


(41) فيضي ١‏ ؛ في غمرة النضال : مذكرات ٠*صض‏ 5084 , 
(81) أقلاوناة 14 08160 ,33 ,مم مم86 ,66نرقو لاما أه ميلم ,قم 1أ20 8718 أ0م1/18680» ,371/5081 ,2:0 
انق وقنهم ,1920 


كان هؤلاء الاعضاء هم : عبد الحبار الخياط ؛ عبد المجيد الشاوي ؛ الدفتري » والئقيب . 
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وجود خحطة وطنية نقضي بالسماح للعشائر بدخول بغداد ف احتلال واستخدام ) مراكز الشرطة 
في الكاظمية65 , 


وعليه » ففي ١١‏ آب / اغسطس امر المندوب المدني باعتقال السويدي » والصدر . وابو 
التمن » والداود(؛8) . ومئعت السلطة اقامة الموالداواي شكل آخر من التجمعات 
السياسية(*8) ٠‏ ومن بين الزعاء الخمسة لم يعتقل سوى الداود » اما البقية فقد استطاعت الفرار 
عن طريق البيوت المجاورة ب ( التواطؤ مع اصحابها ) . وفي دار السويدي جرى تبادل اطلاق النار 
و( جرت عدة اعتقالاث )(45) » وه حكمت المحكمة العسكرية على ستة من المعتقلين بالاعدام »2479 , 
وشئق ميد كنة » وهوعضو مؤسس في ( الحرس )280 , في 78 ايلول / سبتمبر . وفي الاسبوع 
التالي كان معظم مندوبي بغداد والزعماء الوطئيين قد اعتقلوا او نفوا » او فروا الى منطقة 
الفرات!85) » وقد كانت تلك ضربة جدية الى الحركة » الا انها لم تكن قاتلة . 


إن هذه الموالد قد هيئت ونظمت لاغراض سياسية » اي لتعزيز الوحدة الوطنية وتحريضص 
الجمهور على المطالبة بالاستقلال . ومئذ اوائل ايار / مايو وحتى اواسط أب / اغسطس كانت 
تعقد بانتظام مساء كل يوم : وقد نظمها ( الحرس ) الذين شخصت السلطات من بينهم اربعة 
منظمين بارزين : ابو التمن ؛ والداود » وأل بارزكان» والبصير . الا ان عدداً كبيراً من ابناء 
الطائفتين على السواء كانوا يحضروهما . وفي مناسبات عديدة كانث تنتهي بمصادمات عنيفة 
الشرطة, وقد جرث عدةٌ اعتقاللات وورد تقرير عن مقتل شخص واحد : وكانت الموالد تقام ايضا 
في الموصل » كبا كانت التعازي تقام في كربلاء والنجف , وفي كل اجتماع كانت ترفع شعارات 
مناوثة للانتداب و ( هيئة النواب السابقين ) بعد تشكيلها » وكذلك هتافات بحياة عبدالله » 
والشيرازي . والاستقلال العربي التام 260 , 


وكان عيسى عبدالقادر . وهو مستخدم في الادارة , اول المعتقلين ؛ بسبب قصيدة 


(8) المصدر نفسه ء الفقرة 18١‏ , 
(86) المصدر نفسه . الفقرة 8/ا5" . 
(89) العراق . 17 /8م/ ١197ا.‏ 
850 مق وقتقم ,.0أه| ,371/5081 ,0.ع 
(39) العراق . 147١ / 8 / 5١‏ ء وقد اعدموا رمياً بالرصاص في ١0‏ آب / اغسطس , 
(88) الحسني , الثورة العراقية الكبرى . صن لاه , 
(84) كان من بين المعتقلين : عارف السويدي ؛ الخليل ( مندوب ) ؟ نوري فتاح ؛ الحادرجي ؛الدفتري 
ونجله محمود؛ جلال بابان » وغيرهم . انظر : 
«08:88 «,1920 أقناوناة 26 1860أ35,68 .00 أنهم36] , وعضقن1اأقام! أه أعهمأقهم ,مقد امم وأموامم81986» ,5080 0.371 م 
.688 حامق 
١(‏ 4) نلإقأا 15 28190 ,20 .مم أزممق8 ,قعمهوالاقام!ا أه أعقعاقهمق رعماله2 قإمقأه0م1/1880» ,5081 /5076/ 8.0.371 
,1920 أ5ناولام 21 08160 ,33 .50 16 


لفيسن 


( تحريضية ) نوٌه فيها بأن العراقيين قد تعرضوا للذل بسبب انقسامهم دون مبرر الى طوائف دينية » 
ودعا فيها الى الوحدة(١١)‏ : 


تنفرقياطوالف واخحتافنا فأصبحيا جم يعاً صافريئا 
لما ابناء دجلة غير عرب كأبناء الفرات موحدينا 
نكل قائل وبقول: مامن اله غير ربا العالميئا 
وقد دعا االجواهري الى وحدة المسلمين والمسيحيين من اجل احياء نجد العرب55”7) 1 
وقد خبرويي ان في الشسرق وحدة كنائسه تدعو فتبكي اللسوامع 
وقد خبرول ان للعرب نبضة بشائلر قد لاحت فا وطسلائسع 


وقد كانت قصائد البصير في ( الموالد ) تعبيراً متجدداً عن ( حيرة ) المثقفين العرب . ففي 
الثلاثين من ايار / مايو , حيا ( العلم ) الذي اعلى شأن الغرب وبإمكانه ان يبعث مجد الشرق . 
وفي هجة حزينة . عبرعن خيبة امله في الغرب الذي ( تنكر ) لحضارته ومبادئه وكشف عن جوهره 
القائم على الظلم . واعلن البصير ان الهدف من ( الموالد ) هو تحريض الشعب على النبوض". 


با علم عش واعش فعصرك راق لععيد شمس الشرق للاشسراق 
فيأت اهل الغشرب ظل حضارة ضربت على السعسيون اي رواق 
لكهم كفروا بئعمتك الي جلت فلجوا ني عمسى وشقاق 
علمتهم ان يلقاوا ويحرروا لكسم جبلوا هل استرقاق 
خصطب بز الشعسب هاتفة به ليهب هبة لاهض سباق 
واتهم البصير الغرب بالجحود لانه اكتسب ( فضائله ) الحضارية من العرب الا انه م 
( يجررهم )010 , 
لو الصفوك لحخرروك لانم ربحوا فضيالتهم بظل لواكا 


4 الر وابط السياسية والتنظيمية بين القوميين 
والزعباء الدينيين والعشائريين في الفرات الاوسط*» 
خلال ما يقارب عقداً من السنين » اصبح القوميون العراقيون ‏ من المدن الكبيرة ‏ يدركون 


(41) محمد على كمال الدين ؛ ثورة العشرين في ذكراها الخمسين : معلومات ومشاهدات في الثورة العراقية 
الكبرى لسئة . منشورات دار البيان » 89 ( النجف : مطبعة التضامن . 151١‏ ) ؛ ص 41-7417" , 

(41) الجواهري . ديوان الجواهري ( صيدا : 1951 )؛ ج15 ءا ص 189 . 

(4) كمال الدين , المصدر نفسة . صن 1:58" , 

(14) رفاثيل بطي » الادب العصري في العراق العر بي ”اج ( القاهرة “)ع ج؟اءصسا١ث.‏ 

(46) اعتمدنا في هذه الفقرة الى حد كبير على مؤلفات البصير وأل فرعون والحسني والياسري ٠‏ المدرجة في 
لائحة المراجع . 


فضا 


بالتدريج ضرورة توثيق الصلة بالعشائر العراقية » في حين ان الظروف الاجتماعية ‏ السياسية 
والانتشار النسبي للتعليم جعلا زعراء العشائر يدركون ان مشاكلهم الزراعية قد اصبحت جزءاً 
من اللحياة السياسية الوطنية العامة » وقد ظهرت اولى بوادر التسيق خلال 191١‏ 4اؤلء 
عندما اقام طالب الئقيب اتصالات مع بعض زعاء الفرات الاوسطٍ . وقد اعتبر الشيخ كاطع 
العوادي والمعلم سعيد كمال الدين ان حركة ١47١‏ كانت استمراراً للحركة التي بدأها طالب 
وجادل هبة الدين الشهرستاني بأن ( الحركة ) بدأت بالمطالبة بحكم دستوري في ايران وتركيا . 

وه عندما بدأ الاثراك باضطهاد العرب , كان عليئا ان ندافع عن الحقوق العربية :2970 , وفي 1414 ؛ اتصل 
شيو الشامية بالشريف حسين واعربوا عن رغبتهم في قيام دولة عربية مستقلة9”0) . وكانث الفترة 
مابين 19154 و1918 تتسم بالاضطراب . وبعد ذلك التاريخ» بسط البريطانيون حكمهم المباشر 
على المنطقة كلها وشرعوا بتطبيق سياستهم الخاصة بالضرائب وتسوية الاراضي وقد ساعدت هذه 
السياسة على انتشار السخط وجددت النزعة الى الارتباط بالقوميين . وفي اوائل ١9419‏ كشف 
الاستفتاء عن وجود مشاعر قومية بين عشائر الرميثة » والسماوة» والكوفة » والشامية » والنجف . 
وفي شباط / فبراير 146 ء: تشكل ( الحرس ) في بغداد , واستطاع بجهود اعضائه التحدرين 

من الغرات الاوسط , اقامة خلايا سياسية في كافة مدن المنطقة تقريبا . وكانت هذه الخلايا تذ 

شباباً اذكياء وتخلصين , وكان لبعضهم نفوذ اجتماعي . والظاهر ان هذه المنطقة كانت مرتعاً 
خصباً للشعراء . ع لي عمد سحو د رو ا 


لا اميت 3 والنجفن » وسعل علخ 3 زنائر اخل : واستطاع ( 0 
المباشر لبعض زعماء العشائر ( العوادي والعواد ) وبعض السادة ذوي النفوذ مثل الزوين . 

وقد اتصل بحر العلوم ببغداد في اواسط 1418 واوضح الوضع للصدر والخالصي وابو 
التمن . وتم الاتفاق على ان انتقال الشيرازي الى كربلاء سيكون ذا فائدة كبيرة » وهذا ما تم 
فعال . ان وصول الشبرازي ورضا امد ( الحركة ) بسند قوي . الا ان نفوذ الشيرازي اضعف 
الطابع ( القومي ) للحركة واكسبها سماث ( دينية ). واتفق القوميون والاسلاميون على برنامج 
مشترك يمكن تلخيصه في « استقلال العراق التام » في ظل ملك دستوري من انجال حسين » ا 
لبر المشترك قيام الوحدة الى درجة طمست اللخط الفاصل » كا كان الامر في كربلاء مثلا . ولكن 
يجدر القول بأن ( الاسلاميين ) كانوا قد قبلوا فعلياً بشعارات واهداف القوميين العرب . 


وفي كانون الثاني / يناي شباط / فبراير 197١‏ » استقال جميع اعة عضاء مجلس الشامية - 
النجف من مناصبهم واوضحوا بجلاء انهم يريدون قراراً نبائياً باستقلال العراق . وفي الوقت 


(45) فريق المزهر آل فرعون . الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سئة ١؟14‏ ونتائجها ( بغداد : مطبعة 
النجاح 967ل)., صم لاده موه لزه جمكه و“#هه . 44ه ؛ رسائل من العوادي وكمال الدين 
والشهرستاني . 


زفلة ,67م «ر1918 ,لوللا لمق هلإاسقطة أو عأنهم36 مملئةق :فاصم 80» ,696/1 .0.0 


يف 


نفسه قدم عبد الغني كبه وابو التمن استقالتيهها من مجلس بغداد. وقد سجل ذلك تقدماً بعد 
الاستفتاء نحو توحيد التكتيكات السياسية لمختلف اجزاء الحركة . وكشفت الاستقالة الجماعية 


عن أن الحركة الوطنية كانت تضم عدداً كبيراً من زعماء المنطقة , 


دفي . اعلن المؤتمر العراقي في دمشق . استقلال العراق . ووقع 
( معظم ) زعياء المنطقة على عدد كبير من المضابط في تأييد اعلان دمشىٌ . وارسلت المضابط الى 
المسجاز وسوريا في نيسان / ابريل 197١‏ . 


وني الاول من شعبان 1788 7١(‏ نيسان / ابريل 147١‏ ) عقد اجتماع واسع جداً في 
النجف . وكان يضم بحر العلوم » والجزائري . والجواهر ( من المجتهدين ) ١‏ والعوادي . وعبد 
الواحد حامج سكر ٠‏ ومحمد عبطان ٠.‏ وعلوان اجاج سعدون , والعواد . وشعلان ابو امون ١‏ 
وسلمان الظاهر . ولفتة شمدخي ء ووداي العطية . وجبل الفرعون ( من شيوخ العشائر ) والسيد 
نور الباسري . والمكوطر . وزوين . وابو طبيخ » وعلوان الياسري ( من السادة ) ؛ وشلاش 
( من النجف ) 142 . وقرر المجتمعون ارسال زوين وشلاش لبحث الوضع السياسي في بغداد ٠‏ 
وفيٍ؟7١نيسان/‏ ابريل , عقد اجتمام واسسم ف بغدادء وقد حضره. بالاضافة الى مندوبي الفرات» 
السويدي ٠‏ والصدر ؛ والنقشبئدي 'وآل بازركان؛ وابو التمن » ورفعت الحادرجي ٠‏ والداود . 
والنائب , والدفترتي ٠‏ وباقر الشبيبي . وبابان ؛ وصادق حبة » وصادق الشهربلي!ة؛2 . وقد 
وافق المجتمعون على تنسيق جهودهم وتشديد فعالياتهم . وقرر وطليو بغداد ارسال ابو الثمن 
لدراسة الوضع على الفرات . ووصل الاخير في اليوم الاول من ايار / مايو وعقد اجتماعاً مع زعماء 
الفرات المذكورين ائفا , واخرين بضمنهم شعلان ابو انون وغثيث اللحرجان , 

وني الثالث من ايار / ماير . عقد ابو التمن . بصحيبة عدد من زعماء الشامية والنجف 
والرميئة ( اجتماعاً سرياأ للغاية ) في كربلاء . ترأسه الشيرازي بنفسه . وقد ابلغوه ساهدافهم 
المشتركة وخططهم المستقبلية . فبارك الشيرازي تحالفهم واهدافهم , الا انه اصر على انتهاج 
الطرق السلمية ٠‏ فأكدوا له امبم بنوون ذلك ٠‏ ولكتهم اشاروا الى ان ( الثورة) قد تصبيح امرأ لا 
مفر منه فلم يرغب في مسايرتهم ؛ «ان الالكليز اقسوياء . وارواس العراقيين غالية ٠‏ والقمانون والنسظام 
مهمان ؛ . فأكد له الزعياء وحدتبم وطاقتهم . وقدرتهم على المحافظة على النظام . وازاء هذا 
الاصرار » اجاب ؛ « اذا كانت هذه نواياكم ووعودكم . فليكن الله معكم )1١(,‏ . وكان هذا الاجتمارم 
ذا اهمية بالغة ٠‏ فقد كاث بمثابة التصديق الرسمي على التتحالف القومي ‏ الديي العشائري . 
ولغرض تقوية الصلات التنظيمية 3 عين باقر الشبيبي مراسلا بين الشيرازي و( بغداد ) ٠‏ ورححوم 


(18) من الان فصاعدا سأشير الى هؤ لاء باعتبارهم زعباء الفرات . 

(45) من الان نصاعداً سأشير الى هؤلاء باعتبارهم القرميين . 

)٠٠١‏ الحسني ١‏ الثورة المراقية الكيرى . صن 49-98 . مثلت في هذا الاجتماع عدة فئات رهي ا 
العرميرن م بغداد وكربلاء » وسادة النجف وكربلاء ومجتهدوهاء وشير العشائر من بني حسن. وفئلة, والرميثئة؛ 
والمسماوة . 


تمض 


الدليمي ( من الشيوخ ) كحلقة وصل بين الشيرازي والرميثة ( ابو الجون والحرجان ) . 

وني التاسع من ايار / مايو عقد اجتماع واسع للقوميين في بغداد . قدم فيه ابو التمن تقريراً 
عن نتائج زيارته وطمأن الوطنيين بخصوص التأيبد الديني ‏ العشائري وقرر الاجتماع تشديد 
النشاط التحريضي واقامة ( الموالد )» وقد حضر هذه الموالد بعض زعاء الفرات(١١١)‏ . وبعد 
ذلك بوقت قصير » جرث تجمعات ماثلة في كربلاء والحلة والنجف والموصل . وفي 7١‏ ايار / مايو 
اقيم مولد كبير في ( الحيدرخانة ) ؛ ( انتخب ) فيه ١١‏ مندوباً لتمثيل بغداد والكاظمية . وارسل 
ابو التمن ؛ بالنيابة عن المندوبين » رسالة الى الشيرازي » يبلغه فيها بالتطورات الاخيرة ويطلب 
منه ابداء مسائدته على نطاق واسع » وقد جاهر الشيرازي بتأييده للمندوبين وكتب عدة رسائل الى 
شيوخ العشائر : « إن اخخوتكم المسلمين في بغداد والكاظمية والنجف وكربلاء . , . قد اتفقوا وانحدوا ونظموا 
مظاهرات سلمية يطالبون فيها بحقوقهم الشرعية فيا يخص استقلال العراق . . , ان من واجب كل مسلم في الوقت 
الحاضر الاتحاد .٠‏ ويلبغي على كل فضاء وكل منطقة ارسال مطالبها الى بغداد و9 )1١‏ , 


وكان التأييد هذا له تأثير عميق . ففي الرابع من حزيران / يوئيو» (انتخبت ) كربلاء 
مندوبيها ؛ وهم : عبد الحسين ( الشيرازي ) ؛ وتحمد الخالصي , ومحمد علي بحر العلوم » 
وصدر الدين المازندراني ( مجتهد ) , وعبد الوهاب الوهب ؛ وبحسن ابو المحاسن ( من 
الحرس ) . وعمر الحاج علوان ( شبخ ) وكانت المضبطة موقعة من (98) شخصاً » من ضمنهم 
الشيرازي ( مؤرخة في 5 رمضان 1*8 » 4 حزيران / يونيو )9)1947١‏ , وقد كلفت 
مضبطتا كربلاء والنجف المندوبين « بتمثيلنا امام حكومة الاحتلال . . , للمطالبة باستقلال العراق بدون اي 
تدخل اجنبي . . . وتشكيل دولة عربية يتزعمها ملك دستوري مسلم وعربي ؛ . 

واجتمع مندوبو الدجف في الثامن من حزيران / يونيو ووضعوا مسودة مذكرة الى الملدوب 
الماني » وقد طالبوا فيها مقابلته لبحث مطاليب« كافة سكان النجف والشامية » . 


داولا : تشكيل جمعية عراقية » ينتخبها الشعب , وتجتمع في بغداد بمهمة تأليف حكومة عربية » مستقلة 
مامأ عن اي نفوذ اجنبي ويراسها ملك عربي ومسلم , 
ثانياً : رفع كافة القيود على اتصال الشعب العربي العراقي بالامم الاخرى , 


ثالئأ : حرية الصحافة والاجتماعات والاحزاب في كافة انحاء العراق :(4 "23 , 


5.0.371/5076, طمق:و8قم «,1920 نزقأ/! 21,22 .مم ءارث ,,8ءا!»‎ 86, 0١1 

00 ,140 ,6 / 5.0,371/5228 
صورة من الرسالة المرسلة الى الحاج مميف والمؤ رخحة في ٠١‏ رمضان ( 54 ايار / مابو) , 

, اوراق الشيخ محمد الخالصي . صورة من المضبطة‎ )٠١( 

)٠١4(‏ آل فرعون , الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سئة 1١47١‏ ولتائجهاء ص 1١5-1١١‏ . قارث 
ذلك بمطاليب بغداد , 


لمغرا 


وقد وقع المذكرة ستة مندوبين , وفي كربلاء ارسلت مضبطة مائلة الى المندوب المدن عن 
طريق الحاكم السياسي(*"4 , 


وسافر رحوم الدليمي على الفور الى الرميئة والتقفى بزعاء عشائرها . وابرزهم الجون 
والحترجان ٠‏ واطلعهم على قرار ملدوبي النيجفف وكربلاء 1 وسلمهم رسالة الشيرازي الآنفة 
الذكر » والتي تدعو العراقيين الى انتخاب ممثليهم . واتخذ زعماء الرميثة خطوة مهمة ء فقد كتبوا 
مضبطة الى المندوبين الستة للدجف والشامية يرجوبهم فيها تمئيل الرميثة كذلك : ١‏ نحن الموقعين 
ادناه ؛ زعماء الرميئة ورؤ ساء عشائرها ومثلي رأيها العام . . . كلفناكم بن تنوبوا عئا امام حكومة الاحتلال , في 
المطالبة بتحقيق الاستقلال المطلق للبلاد وررئض) اي شكل من اشكال التدخل الااجنبي .٠‏ وحن مستعدونث 
و ازرنكم بكل الطرق الممكنة ,23650 , 


واغلب الظن انْ ولسن اعتبر الاجابة عن هذه المضابط بمثابة اعتراف رسمى خبطر . ولذلك 
لم يرد عليها , وخلال الفترة ما بين الثامن من حزيران والثلاثين منه اصر مندوبو النجف والشامية 
وكربلاء على مقابلة الملدوب المدني ؛ ولكن دون جدوى . وني النجف والشامية . التقى الحاكم 
السياسي بالملدوبين عدة مراتث ولكنه انخبرهم انه «ليس من صلاحيئه بحث مثل هلله المواضيع 
الحامة :219 , 


وني ١؟‏ حزيران / يونيو حصل تجمع كبير في الحلة استعداداً ل( انتخاب ) مندوبيها . 
وارسل معاون اللحاكم السياسي ثائبه » يري الهنداوي . ليأمر المجتمعين بالتفرق .. الا ان 
الهنداري » خال وصوله . اثار مشاعر الجمهور بتلاوة بعض اشعاره الوطئية االحماسية . ودعا الى 
وحدة المسلمين والمسيحيين واليهود . وابلغ الحمهور أن البريطانيين قد نكثوا بوعودهم . وذكر 
ا منداوي ان ( العنف ) وحده هو الذي يمكن ان يحقق الاستقلال ويأتي ب ( ابن الحسين ) الى 
العراق , ودعا الحنداوي علانية الى وحدة المسلمين والمسيحيين واليهود(»"22 , 


وبدا صبر السلطاث ينفد ازاء استمرار التظاهرات والموالد والهجمات العلنية على الحكومة , 
٠ 0 05 5 11‏ 1 
وني ”١‏ حزيران / يونيو اعتقل ال هنداوي ورؤ وف الامين ( زعيم الحرس ) في الحلة وابعدا الى 
)1١8(‏ النسخة الاصلية في مكتبة سعيد كمال الدين في كربلاء . 


5 السخة الاصلية في مكتبة حسن شعبان في النجف‎ )٠١6( 
-1١55و1١1١-١ اورد آل فرعون عرضاً تفصيلياً هله المفاوضات غير المجدية في : المصدر نفسه .؛ ص‎ )٠١7( 


الا . 
)1١8(‏ عل اللثاقاني . شعراء الغرى اي النجفيات » ١1‏ ج (النجف ؛ 568 )ء ج لاء ص 18ل 
15# , 
وثل القوم اخخلقوا الوعد والسمه ده فهبي وحلقي تحليقا 
وامطرييم عزماً وياساً شديدا واتدنيهم رأبا ولكرا سديدا 
قيلي قسبلة الوداده انخا هبر د جهارا وصاللقي السبسطريسقا 
ليث شعري هسل ببمسير السا يسومسا علم وابن الحسين: فيهاخفونا 


ضفن 


هنجام 3 وف اليوم التالي 3 وصلت القوات الى كربلاء واوضح حاكمها السياسي للشيرازي أنه 
عازم على اعادة القانون والنظام واعتقال كافة ( الانذال ) وقد رد الشيرازي برسالة احتج فيها على 
كون الحاكم السياسي قد رفض. في عدة مناسبات » زيارته ومقابلة ملدوي كربلاء . ومع ذلك ا 
جدد الشبرازي دعوته للحاكم السياسي » وحذره من انه اذا استخدم القوة ضد ( مطاليب 
البلاد ) . فإنه « هر وامثاله سيتحملون مسؤولية اراقة الدماء +(2)3"5 , 


وبدلاً من قبول ( الدعوة ) 5 ) » مر الحاكم السياسي باعتقال ١١‏ شخصاً من كربلاء من فيهم 
رضا الشيرازي والشهرستاني 2 وبحر العلوم 2 وعمر علوان .وتم ابعادهم جيعاً باستثناء 
الشهرستاني بسبب مرضمه . واثار اعتقال وابعاد رضا والآخرين عاصفة من الاحتجاج السياسي » 
فعقدث الاجتماعات » ورفعت العرائض ؛ واستمرت التظاهرات بشكل اقوى من السابق » 
وارسل زعماء الشامية طلبا ( مؤرخاً في 8؟ حزيران / يونيو) الى الحاكم السياسي باطلاق سراح 
رضا واحوته فورا : لثلا يتخلى الناس عن مطاليبهم السلمية الى غيرها 2١١١‏ . وكتب زعباء كربلاء الى 
الشيرازي يطيبون خاطره ويطلبون تعليمائه!١1)‏ . 


وفي 4؟ حزيران / يونيو؛ ارسل زعماء الشامية والنجف رسالة مهمة الى مندوبي بغداد , 
وقد ابلغوهم فيها بأنباء الاعتقالاث وبأن السلطات كانت تستخدم القوة ضد اناس مسالين 
يطالبون بالاستقلال . اعترفت الرسالة بمندوبي بغداد ( كنواب ويممثلين عن الامة ) . والمحث 
الرسالة الى ان العنف هو الاسلوب الوحيد لتحقيق استقلال العراق9١١)‏ , 


وارسل الزعماء انفسهم رسالة مائلة الى شيوخ عشائر الرميثة يبلغونهم فيها باعتقال رضا 
ويطلبون تضامنهم في ( حملة سلمية ) لإطلاق سراحه وتحقيق استقلال العراق . وني حالة فشل 
هذه الحملة » فإن « السيف اصدق انباء من الكتب 2١١96‏ . وني اليوم نفسه . امر الميجر دالي في 
الديوانية باعتقال ابو الجون » وتم ذلك على يد اللفتانت هايات . وعند تلقي هذه الانباء » قاد 
غئيث الحرجان من جماعة آل ظوالم من بي حجيم وحرر ابو الجون بالقوة وهكذا بدات الثورة في 
الفرات الاوسط . 


, 749-741 محمد علي كمال الدين » الثورة العراقية الكبرى ( بغداد : 141/1 ) » ص‎ )1١9( 

. ١١١ الحسنى , الثورة العراقية الكبرى » ص‎ )1١١( 

(111) آل فرعون » الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سئة ولتائجها » ص ١,74‏ . كانت الرسالة 
موقعة من قبل سعيد وحسين كمال الدين . الشبيبي . الصاني » وسعد صالح . 

(؟١1١)‏ علي آل بازركان ٠‏ الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية : رسالة تتضمن مناقشة وتحليلاً لحوادث ثورة 
العراق في سئة 147١‏ ورد ما ألصق بها من مفتريات وتصحيح ما دار حوها من اخطاء ( بغداد : مطبعة اللواء » 
4) ص ١59١1-١؟١.‏ 

, 187-1١8١ آل فرعون . المصدر نفسه , ص‎ )١١7( 


إيغضنا 


ثانيا : طابع الثورة وسماتها 


إن الاحداث الفعلية للثورة » وتفاصيلها العسكرية » والاحداث السياسية الى صاحبتها » 
قد جرى بحثها في عدد كبير من الابحاث والكتابات . الا ان طابع الثورة لا يزال مسألة مفتوحة 
وبؤرة للاهتمام الفكري والثاريخي . ولذلك فإني سأقدم سردا موجزأ لاحداث الثورة » مع 
ايد من انط الو عن شان إن ساعد بص اليضاح طبعتها يشكل اكمل» .ويد فلك + 
سأقوم بتلخيص آرء عد ة كتّاب حول الثورة » وسوف انبي البحث برأبي الخاص في طبيعتها . 


١‏ خلاصة لاحداث الثورة 


كان اعتقال شعلان ابو اجون ثم اطلاق سراحه بالقوة هو القشة الي قصمت ظهر الجمل . 
وقد قيل ان هذا الاعتقال كان نتيجة خلاف حول فرض زراعي 2١١1‏ . الا انه ثمة شواهد رسمية 
تشير الى أن هذا الاجراء كان مدفوعاً بعوامل سياسية . فلقد كتب الحاكم السياسي البريطاني : 
«في الثاني من تموز / يولير ٠»‏ قامت العشائر المقيمة قرب الرميثة ٠‏ والقي كانت منل بعض الوقت هدفا لنشاط عناصرمن 
النجف » تحرضها عل العصيان ؛ قامث بمهاحمة مبنى الحكومة في الرميئة » وقئلت حارساً عربياً » واطلقت بالقوة 
سراح احد الشيوخ , الذي كان قد سجن مموافقتي في اليوم السابق لتحريضه الناس على العصيان ال 


وقد قبل تشرشل هذا الرأي تماماً وطرحه كايضاح رسمي امام مجلس العموم . واضاف ان 
« الثورة تبدو ذات طابع محلٍ بلكااي, 


كان الهدف من الجوم الاول للظوالم على الرميثة هو تحرير شيخهم . الا اهم بدأوا في اليوم 
التالي بمهاجمة السكة الحديدية حول السماوة والرميثة والخضر . وفي الاول والثاني والغالث من تموز / 
يوليو» ارسلت قوات بريطانية اضافية . الا انها لم تف بالغرض . وفي الرابع من تموز / يوليو 
حاصرت العشائر حامية الرميثة . وني السابع من تموز / يوليو صدت العشائر بنجاح هجوما 
بريطائياً كبيرأً لفك الحصار عن المخامية وبذلك عزلت الحامية بصورة ئامة واستطاعت العشائر فطع 
السكة الحديدية شمالي وجنوبي الرميثئة . وبعد ذلك بايا تاائل اعلنت عشائر السماوة الجهاد » 
وهاحمت القطارات البريطانية وقطعت السكك الحديدية وحاصرت المدينة نفسها نفسها . وم يستطع 
البريطانيون فك الحصار الا في ١4‏ تشرين الاول / اكتوبر . 


(014) ,م8 ققلأق مول تمملمها) تمر ملعتن 2 أمااه”] دا رات لم عن ,لمقاهم! عمقالالةا مااتمام 


1937(, 8. 

رمطالع 4 6042 .مقع 011 قأقم! ها ,0ق أطوق8 ,رمدم 1ةة تم ممت اأ/0 مره,» ,7826 .5 /5227/ 5.0.371 
.1920 لإانال 

(ك5ال) ,014 6 «لاطاق م01 .لا ما برام ه86 ,1920 انال 18 0819 ,8278 .همد ,اناا 


كفنا 


ويبدو واضحاً ان شرارة الثورة كانت : (أ) مدفوعة بعوامل سياسية ؛ (ب) ليست محلية 
مامأ . وفضللا عن ذلك , فإنها نشبت قبل صدور اي فتوى . وكان شيو الشامية والنجف لا 
يزالون يبحثون الوضع عندما وصلتهم انباء الرميثة والسماوة؛ وقد انقسمت آراؤهم » وكانوا 
مترددين . وافترح اهم شيوخ الخزاعل ( سلمان ومحمد العبطان 1١)‏ وفتلة ( مزهر الفرعون ) 
وبي حسن ( علوان الحاج سعدون ) اجراء المزيد من المفاوضات مع البريطانيين . أما الشبوح 
( الاقل شأنا من الناحية الطبقية ) مثل سكر ( فتلة ) . وعمران الحاج سعدون ( بني حسن ) 
وشيوح الفروع العشائرية الصغيرة مثل عواد ( مخفاجة وفتلة ) والغازي ( الجراح وحسن ) والعطية 
( الحميدات وفتلة ) . والسماوي ( خفاجة وفتلة ) وجلوب ( فتلة آل هندية ) فقد دعوا الى عمل 
سريع وعنيف . وكان السادة بشكل عام ( ذوي نزعة جهادية » لاسيما المكوطر » ونور . 
وزوين . وقد مارسوا ضغطا قويا على عشائر الشامية والنجف١١1‏ . وكان رجال الدين مترددين 
ومضطربين ايضاً . ففي 70 حزيران / يونيو ابرق الاصفهان الى ولسن محتجا على الاعتقال 
ومؤكدا له ان الحركة سلمية . الا ان الاصفهاني نوه بأن عمل الحكومة سيزيد الوضع سوءا وطلب 
من ولسن التدحل وتهدثة الوضع "١90‏ . وحسب رواية الكثاب العراقيين » كان جواب ولسن 
يعكس شخصيته اما , اي كان رقيقا الا انه ذو طابع ابوي واستعماري مفرط. وقد وصف 
العرافيين بأههم يفتفرون الى الثقافة ويتأثرون بالمشورة السيئة كما دافع عن الاعتقال ولم يعط اي وعد 
بشأنه3072) , وف الثامن من تموز / يوليو » كتب الاصفهاني رسالتين » وكانث الاولى موجهة الى 
زعماء الشامية والرميثة . وقد ذكر فيها بصراحة ان المصادمات « تتنافى مع المصلحة العامة ؛ وطلب منهم 
«وقف الاعمال الحربيةواتباع الطرق السلمية:(١؟١),‏ وكانت رسالته الثانية موجهة الى ولسن , وقداكد فيها 
على الصداقة مع ( الحكومة العظمى ) الا انه دافع عن زعماء الرميثة وكربلاء وطلب الى ولسن . 


للمرة الثانية ( تخفيف اجراءاته؟١)‏ : 


وكلف الشيرازي الشهرستاني والخراساني بالذهاب الى بغداد لايضاح طابع الحركة السلمي 
لولسن ومحثه على المزيد من الاعتدال » الا انما لم يتمكنا من مقابلة ولسن وعادا الى كرباخر9؟2)3 , 


)1١0(‏ في الشاني من نشرين الثاني / نوفمبر . استسلم هؤلاء للحكومة وصدر عفوعام عنهم واطلق 
سراحهم . انظر : العراق » 5 / 197١ /1١١‏ .اما سكر فقد وصفته الادارة بأنه د« زعيم القراث المتمردة » . 
انظر : العراق . 9/ ١١/١؟9١ا.‏ 

(114) استطعت الحصول على هله المعلومات من قراءة : دقيقة ؛ لكتاب : آل فرعون ؛ الحقائق الناصعة في 
الثورة العراقية سئة 111١‏ ولتائجها , ص 707-7١8‏ و75 11/8 ؛ الحسني . الثورة العراقية الكبرى » ص 
٠١١1"‏ و41١1-‏ 101 » وعبد الشهيد الياسري . البطولة في ثورة العشرين : ثورة العراق ١47١‏ ( النجف : 
لاكقلي ص 185 7١195119“‏ خدكاو18؟ - ١51‏ ؟, 

. ٠١9-1١5 الحسئي , المصدر لفسه . صن‎ )١15( 

. كانت الرسالة مؤرخة في ؟ تموز / يوليو‎ . 1١8-1١7 المصدر نفسه . ص‎ )11١( 

(١؟1١)‏ صورة منبا في مكتبة ‏ حسن شعبان ( النجف ) » مؤرخخة في ١؟‏ شوال 1ه , 

(؟؟١)‏ الحسبي , المصدر نفسه . ص 1١١-1١١9‏ ,. 

, رسالة من الشهرستاني الى الحسين‎ »1١15 المصدر نفسه » ص‎ )١11( 


لخانا 


واصدر الشيرازي فتوى سمح فيها للعراقيين باستعمال ( القوة الدفاعية ) ضد الحكومة!©"1) , 
واعرب عن غضبه ازاء تردد عشائر الشامية في الدفاع عن عشائر الرميثة*؟١)‏ . وفي حلول العاشر 
من تموز / يوليو » كان المزيد من صغار العشائر والشيوبخ يقومون بعمليات عسكرية ضد الادارة 6 
رفي كثير من العشائر جرت مصادمات حول هذه المسألة واتخث في بعضص الاحيان طابعا عنيفا . 
نمثلا ؛ استولى عبد الواحد سكر وعمران الحاج سعدون على زعامة آل فتلة وبفي حسن عل 
التناظر » وقام سعدون الرسن وكاطم العوادي بقتل الشيخ المسييطر علواث المموحلي 2 الموالي 
لبريطانيا » واستوليا عل زعامة عشائر عفك والدغارة » وف الدلة جرت مصادمات عديدة بين 
فروع مختلفة لعشيرة واحدة او اتحاد وا١حد‏ » للسبب نفسه!"؟1) . 


وفي السابع من تموز / يوليو عقد اجتماع في مضيف مرزوق العواد » وحضره السيد نور 
الياسري وعلوان الباسري . وبحسن ابو طبيخ . وعبد الواحد سكر . وتجبل الفرعون ( فتلة ) ١‏ 
وعلوان الحاج سعدولن ( بني حسن ) . وسلمان الظاهر » ومحمد العبطان ( الاراعل ) . وكات 
يبثل البريطائيين الكابتن مان في الشامية , وقد عرضوا عليه مطاليبهم رهي ؛: الاستقلال التسام 
للعراق . وانباء القتال حول الرميئة ؛ واجلاء كدافة الضباط العسكريين والحكام السياسيين 
البريطانيين عن الفرات . واطلاق سراح كافة المعتقلين في اللحلة وكربلاءة!17؟ , 


وني ١١‏ تموز / يوليو اعلن الجهاد في المشخاب . وتحرك (بني) حسن . بقيادة عمران ٠.‏ نحو 
الكوفة . كما قام فتلة الشامية بمهاجمة الكفل وبدأوا بالتحرك نحو الحلة!9" . وشهد الحزء الاخير 
من تموز / بوليو اعنف العمليات الحربية ٠‏ وقد مني فيها البريطائيون بنكسات كبيرة . وف 18 
تموز / يوليو ؛ وني منطفة تعرف بالعارضيات ٠»‏ اشتبكت العشائر . بزعامة ابو الدون ١‏ بالقوات 
المتقدمة . وبعد قتال عئيف,. وسائر كبيرة من الطرفين» تم احتلال الرميثة قٍِ 3٠‏ تموز/ 
يوليو(؟١١»2,‏ الا ان المقاومة العشائرية كانت من الشدة بحيث قرر البريطانيون اخخلاء المديئة في اليوم 


(1194) المصدر نفسه , ص ٠١6.1١6‏ . من المهم ان نلاسط انه لم يؤ يد هذه القبرى ان مجدهد معروف في 
النجف او كربلاء , 

(0؟١)‏ الياسري . البطولة ني ثورة العشرين: ثورة العراق . 1917١‏ ص "19 . 

(175) مثلا , تزعم شخير الميمص انقلاباً داخخلياً في عشيرة ابو سلطان ضصد الشيخ الاهبر ؛ عداني الجر بان , 
انظر : آل فرعون , اللحقائق الناصعة في الثورة العراقية سئة 147١‏ ولتالجها , ص ١810‏ ه/؟ , كما قامت الفروع 
الصغيرة من فتلة . مثل ابراهيم . والبوجاسم ؛ والبوموسى . وكريث . وطفيل . وخفاحة بابشراع السبطرة يمن 
النزاعل . انظر : الحسني . الثورة العراقية الكبرى ؛ صن ١48‏ -؟6١1‏ . وجرت اعمال ممائلة فى سفك . انظر : ال 
فرعون . المصدر نفسه . ص 561-188 , 

٠ الياسري . اليطولة في ثورة العشرين : ثورة المراق . ١417أ. ص 19# 0195 رالحسني‎ )١77( 
. 1١9-1١16 المصدر نفسه . ص‎ 

(128) المصدر نفسه . ص ١58-1144‏ , 

(ؤ01 العراق ؛ 85 //ا/ .195١‏ 


دكن 


التالي لاحتلاها . وكان السحابهيم صعباً جداً بسبب الغارات المستمرة للعشائرا ل" 


وقد اوضح المندوب المدني سيب أصراره على ارسال الارتال الى تلك المنطقة : ( لقد منيت 
القوات في الرميثة بخسائر فادحة ٠‏ كبا ان المفرزة التي ارسلت لنجدتها قد اصيبت هي الاخرى بعخسائر جسيمة .أن 
الوضع في تقسيم الشامية دقيق وثمة خطر من فقدان السيطرة على الفرات الاوسط مالم يتم تحقيق نجاح محسوس في 
رمي :2130 , : 


وجاء في مذكرة للميجر يونغ : ٠‏ إن هذه البرقية يجب ان تقرأ بالارتباط مع برقية بغداد المرقمة ٠/478‏ 
والو رئعة في 14 حزيران / يونيوء والتي ذكر فيها أ . ولسن ان الواردات تصل بانتظام والوضع قد عاد الى طبيعته 
تقريبا في الفرات الاوسط . وقد امحبرلي الكولونيل كوردون وذكر ان ااضطرابات الرميثة بدأت بصورة كلية نتيجة رفض 
العناصر الثائرة دفع الواردات في ذلك القضاء :239 , 


وفي 7 تموز / يوليو ارسل البريطانيون رتلا كبيراً وقوياً لاعادة احتلال الكفل . وتحركت 
القوة من الحلة وجابهتها العشائر الثاثرة في منطقة تدعى الرستمية . وكانت هذه العشائر تتألف من 
فتلة الهندية ( جلوب ) 3 والجبور » والبوسلطان ( وكلاهما بقيادة الهيمص ) » والعوايد 
( العواد ) . وحققت العشائر التي كان يتزعمها سكر ( نجاحاً كبيراً ) فد القوات البريطانية » 
الي امنتطاع نضفها فقط العوقة الى اطيلة . واستئاداً الى ولسن » فإن الانسحاب ١‏ كلفنا 180 تيلا , 
و6" جريحاً ؛ وحوالى ٠‏ الكل اسيرأ ؛ مع خسائر فادحة في وسائط النقل والحيوانات . ولم تكن معاملة الاسرى سيئة. م 
يمت من الاسرى البريطانيين التسعة والسبعين سوى واحد في ايدي العرب 2١19:‏ , ان حسن معاملة العرب 
للاسرى قد اكده الجنرال هالدن نفسه في برقية الى وزارة الحربية؟1) . وكتب هالدن عن معركة 
الرستمية : « ان هذا الامر المؤسف قد جرى في اسوا وفت ممكن :2190 . ووصفت المس بيل التأثير 
النفسي للهزيمة ؛ « اذا جرى حادث آخحر مثل ماجرى للمانجستر » فإن عشائر دجلة ستصل عل الفور الى حدود 
بغداد +(175) 5 


وكان لا بد لملا الحدث ان يؤدي الى عواقب خطيرة ؛ فإزاء هبوط سمعة السلطة 
البريطالية 2 انتفض الفرات الادسط برمته تقريبا 5 وبالنتيجة اضطر البريطانيون الى المملاء عن 
المسيب وسدة الحندية . واصبح من الضروري السحاب القوات البريطانية من الديوانية الى 


,١97١ المصدر نفسه . 898 /لا/‎ )١1*:( 
5.0. 371 / 5227 / 5, 8268, اع برادال 8 مملهط ,وهاأأ0 لما ها رلقفطوة8 ,رقهماةة مم60 اأبات ممع»‎ 1١ 
1920, 


(؟"1) المصدر نفسه , 
ل 116١‏ الع اسقط ندم أمنرمسصوط ل نههاا ل هترم ئزه :أعه|0 ه -1917-1920 ,متجتملوموىة 11 رممواانلا 
.9 مم ,ه601 


زحفقيتة +ةطرمةامة5 21 80إ09 ,قعا!07 نوللا ا رلقفطوة8 ,رقوداققاصمردت 01/1 تتواط» ,5079 / 371 ,50 
,1920 


(ه1) :مكرما زطق ناطمافة) 920[ ,و(ت«رماهموعهالة إن ببوزاعة77/اى1 1/16 ,م1808 ا تقطرأبزخ فعتررول 51١‏ 
.6 .م ,(1920 رلموبمماءة |81 


(15) ,484 يم ,2 .اها ,|| 36 7ف ]مط عويتسارع 6 إن 75قااعط 2/16 ,ااو8 


مدان 


الحلة . وفي السادس من آب / اغسطس اعلنت كربلاء الجهاد وجلا عنها البريطانيون . وتشكلت 
ادارة عربية » على رأسها السيد محسن ابو طبيخ كمتصرف2339 . وفي اوائل أب / اغسطس تمكن 
السيد هادي المكوطر واتباعه من فرض سلطتهم في الخضر والغراف والشطرة(١)‏ . وعلدما جلا 
البريطانيون عن كربلاء » تولى المندوبون شؤون الادارة وتشكلت لحنة لمذا الغرض ٠‏ وف 
ايلول / سبتمبر وصل بعض البغداديين ورفع البازركان العلم العربي ( للحجاز) فوق 
كربلاء(ة؟1) 4 


وفي 1 أب / اغسطس ذكر ولسن قيام هجمات على الموظفين البريطانيين في تلعفر . 
واربيل» والرمادي » وجلاء الموظفين عن قلعة سكر . والحي » والشطرة , « ان الوضع في السماوة 
ينذر بالخطر»('4١©2‏ . وني اواسط أب / اغسطس . اعاد الجيش احتلال المسيب ( في ؟١‏ منه) 
والهلدية ( في ١‏ منه ) . 


ولكن في الثامن من آب / اغسطس بدأت الثورة في تقسيم ديالي . وقد قامت بالمبادرة الاولى 

عشيرة الكرخحية والبوهيازع ( برعامة محمد ابو خشيم ) . والنئي اغارت على داشرة واردات 
ارو يجو الو و لس . وفي ١7‏ آب / اغسطس انحليت 
دلتاوة » وني اليوم التالبي تخلت القوات البريطانية عن بعقوبة . وقد قام سعيد النقشبندي ( زعيم 
العهد ) بتحريض العشائر » وكان ينتمي في الواقع الى العشيرة الثانية . وفي بعقوبة تشكلت ادارة 
مدنية » على رأسها سعيد سارة » وحبيب العيدروسي , ومحمود المثولي ( حاكم ) وامين زكي 
( ضابط سابق ) وكانوا كلهم من القوميين العرب واعضاء في حرس الاستقلال . وعين ضابط 
سابق آخر , هو حسين علي , مسؤ ولا عن الشرطة , وقام برفع العلم العربي هناك2!؟2 , 


وني ١1‏ أب / اغسطس سفطت شهربان في ايدي العشائر الثائرة . وتشكلت حكومة عربية 
مؤقتة . وسقطت قزرباط وخائقين في ١4‏ أب / اغسطس في ايدي عشيرة الدلو الكردية . وفي 
5 أب / اغسطس سقطت كفرى ( من تقسيم كركوك ) في ايدي العشائر . وفي مندلي » تشكلت 
حكومة محلية ؛ الا انها سيطرث على البلدة بدون اراقة دماء » وكانت الثورة في ديالي ذات اههمية 
مخاصة لأنبا كانت تعني ضغطأ اضافياً على بغداد وقطع الاتصالات مع ايران . 


. 7418- وئتائجها . صن 9ا74‎ 147١ آل فرعون ؛ الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سئة‎ )١( 

. 15١-1١9 الحسئي . الثورة العرافية الكبرى » ص‎ )١8( 

(14) آل بارزكان . الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية : رسالة تتضمن مناقشة وتحليلاً لحوادث ثورة العراق 
في سنة 147١‏ ورد ما الصق ببا من مفتريات وتصحيح ما دار حوفا من أخطاء .ص ”ها و١اكلكل-4؟9١.‏ 

)١49(‏ كتب كرزن مذكرة حول هذا الموضوع . ولكن للائطباع السيء الذي تولد عن الادارة التي دفعثت 
الامور الى هذا الموفف , انظر : 
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*/1 . والحسني ء الثورة العراقية الكبرى . صن 4لا١‏ - 18١‏ , 


دن 


وذكر المندوب المدني قيام انفجارات اخرى في بعقوبة وكفرى وكركوك؟21 , واعتبر ان 
الجلاء عن الموصل « قد يصبح ضرورياً بعد فترة قصيرة . أن الثورة لم تعد سياسية » بسل اصبحث فوضصوية 
ركذا .1 . وقد اعتبرت السلطات العليا في لندن هله البرقية ‏ اخطرما وصلناحتى الآن , . . 
لاسيها فيها يتعلق بالجلاء عن الموصل ٠‏ الذي اصبح الآن مرة اخرى . كيا يظهر » أمراً محتماك(144), ورف نيلي 
مذكرة جاء فيها : « يمكن دراسة احتمال انصال زعيم عرب ما بالحكومة على الفور , حتى بدون انتظار السيربرسى 
كوكس ٠‏ الا انه يجب ان يكون من داحل ما بين الغبرين ؛ لا ان يستدعى من الخارج ,21600 , ْ 

وني 14 أب / اغسطس كتب ولسن تقريراً عن القتال في شهربان . وفي اليوم التالي كتب ما 
بل « سيتم ترحيل النساء والاطفال من كركوك في ١4‏ أب / اغسطس . كا اتخلت التدابير للجلاء , عند 


الضرورة ؛ عن اربيل والسليمانية وكركوك . وقد ثم الجلاء عن عانة ( في الدليم ) ٠‏ ومن المرجح أن يضطر 
البريطانيون الى مغادرة هيت بعد فترة قصيرة )١452(,‏ , 


واعتبر الوضع من الخطورة ببحيث اقترحت البنوك البريطانية احراق عملتها الندية3411) , 
وكتب الحاكم السياسي في ديالي : دان التحريض يأ كله من بغداد حيث , . , ان الصدر و. . 


السويدي قد جعلا هذا الرعد من اختصاصههما الخاص ٠‏ ويتمتع السويدي بسمعة جيدة ؛ اكتسبها خلال ايام 
الاتراك عن طريق معارضته القوية للظلم التركي , في حين ان الصدر يخاطب المشاعر الدينية , , ,,(148) , 


وكان النشاط ( التحريضي ) موجهاً نحو الشيخين ( المعتدلين ) حبيب الخيزران من عشيرة 
العزة وحميد الحسسن من بني ميم » ثم انتقل الحاكم السياسي الى وصف الوضع بالعبارات 
التالية : ٠‏ لقد كانت بعقوبة دائيأ معادية للبريطائيين » وفي شهربان زمرة صغيرة الا انها قوية النفوذ , من المشاغيين 
الذين اقاموا صلات ٠‏ منل فترة من الزمن ؛ مع المتطرفين في بغداد » اما دلثاوة فإنها ‏ باكثريتها » ضعت مئذ البداية 
بصورة ئامة لنفوذ محمد الصدر , وني مندلي يختلف الوضع بعض الشيء , . . فقد كانت الثورة في مندلي من صئم 
سكان المدينة بصورة كلية ٠‏ في حين بقيت العشائر بعيدة عنها تماماً . وبنتيجة ذلك لم تحدث اعمال نهب . وان 
الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها ؛ سيطرت على الامور بصورة نظامية واعطت وصولات باموال الخزيئة » ول تحدث 
اني من الحوادث المشيئة ( كذا ) التي انسمت بها الثورة في اقضية اخرى )١45(,‏ , 


وسقطت قرة ثبة ني ايدي العشائر في ١١‏ أب / اغسطس . وسقطت طوز رماتو بعدها 


(157) الال 881 18 28160 ,8885080 ,015810081تم00 01/1 جرم "]» ,10176 ,5 / 371/5229 .0ع 
زفوة ل ال مصدر نفسه , 
)1١44(‏ ,1820 أقلنونامخ 19 68)80» ,لاطا 
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بثلاثة ايام » « ان كركوك , ابتدأت من السابع عشر منه » كانت متوترة الاعصاب واقرب الى الهلع 23*06 , 
واحتلت العشائر بلدة كفرى في ١5‏ آب / اغسطس . واورد الحاكم السياسي في كركوك ( الميجر 
لونغريغ ) الاسباب التالية : 

«أ- . . . ضعفنا العسكري .. 

ب . يضاف الى ذلك شهور من الدعاية القوية » الصادرة عن مصادر مختلفة ( آسيا الصضرى . بغداد . 
سوريا) ومصالح محتلنة » الا انها انلحدث » بشكل قري ومقنع بالنسبة للذكاء العشائري البسيط . حول خطوط 
رئيسية معيئة , كان المسلمون يتحدون وينتصرون في كل مكان ؛ ويطردون الكفار من العراق. وكان الالتحاق بالثورة 
المجيدة واجبا دينياً . 

ج - ( التضامن العشائري ) ...]110 , 


وقد اعطى البريطانيون الاولوية لديالي في عملية ( التهدثة) ففي ١‏ آب / 
اغسطس احتثلت قرة بريطانية بعقوبة . وقامث قوة اخحرى. بمساعدة عشائر موالية » باعادة سيطرة 
الادارة على كفرى في 18 أب / اغسطس . واعاد البريطانيون احتلال قزل رباط في 5 ايلول / 
سبتمبر » واستعادوا شهربان بعد ذلك بيومين . واضمحلت مقاومة ديلثاوة في 74 ايلول / 
سبتمبر » في حين استمرث الحكومة المؤقتة في مندلي2! 1 . الا انه ينبغي ملاحظة ان ادف 
الاول كان اعادة فتح الخط المؤدي من بغداد الى اللحدود الايرانية . وقد كرّس الرئل البريطاني 
جهوده بالدرجة الاولى لهذا الغرض . ولم يبتم الا بصورة ثانوية ب ( معاقبة ) العشائر , وقد ورد 
في احد التفارير : « إن القيام بعمليات اخرى . .. أمر ضروري , وهي جارية على الضفة اليسرى . اما على 
الضفة اليمنى فإئنا نعتمد على العْزة » الذين كان شيخهم حبيب من الفطئة بحيث تخل عن قضية الثورة في وفت مبكر 
وبشروط مؤاتية . وقد عين في الوقت الحاضر معاون للحاكم السياسي في ديلثاوة . ويقسوم المعاون السابق بدور 
المستشار له ,23919 , 


وفي تموز / يوليو ١97١‏ ذكر الحاكم السياسي في سامراء فيام اضطرابات عشائرية . ٠اني‏ 
واثق من انه لولا جهود يوسف السويدي والسيد محمد الصدر . .. لما عائينا اي مشاعب في الجزء الجدوبي من 
التقسيم ) . وقد طرحت عشائر سامراء المطاليب التالية ؛ 


(ول) 8 ,5 «,1920 ,تلهقأ/اا0 انمالك رقأرهجرق8 ونام أقاص امم » ,0,696/3 © 

. المصدر نفسه . ص 5 ل‎ )15١( 

(؟15١)‏ كان يتزعم « الحكومة ؛ شخص يدعى الياس أغا ٠‏ وهو من اتباع طالب باشا سابقا « يظهر انه قد 
حرف بسهولة . الوطنية الممتدلة الني تلقاها من السيد طالب , الى اكثر الاشكال تطرفاً ». على حد قول الادارة 
البريطانية . انظر : 
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وأ. اقامة حكومة عربية في سامراء , , . 
ب . تسليم كافة الموظفين واللجهاز السياسي والمدلي ... 
ج ‏ تسليم كافة اموال الحكومة في سامراء اليهم ( اي المهاجين ) . . .2320 , 


وفي تقسيم الدليم » كان البريطانيون » قبل الثورة » قد واجهوا في 1419 غارات من 
سوريا ‏ من قبل ضباط عرافيين بمساعدة افراد عشيرة العكيدات , وقد نم السحاب البريطانيين 
من البركمال في ايار / مايو 141٠‏ كما ان نقص القرات ادى الى الجلاء عن عانة في الخامس من 
أب / اغسطير2”؟1) , وبعد ذلك بأيام قلائل » قتل اللفتنانت كولونيل ليجمان » الحاكم 
السياسي في الدليم ؛ في خحان نقطة . على يد ضاري بن ظاهر » بمشاركة ولديه سلمان وحميس ٠‏ 
وقد ادى ذلك الى قيام انتفاضة عامة تقريباً ين آل زوبع , «طيلة حوالى اسبوعين بعد ذلك » كان الوضع 
حرجا للفاية ... فقد طوقت مفارز القوات في الفلوجة والرمادي . بل وحوصرت إلى حد ما لبعض 
الوقت :2197 , واضطر على السليمان , كبير شيوخ اتحاد الدليم » الى مغادرة المنطقة2190 , إلا 
انه بعد عذة اشتباكات عسكرية 2( وقصف جوري مستمر لمواقع ضاري 0 ومساعدة قوية من علي 
السليمان وممحروث الهذال ( شيخ عنزة ) خف التوتر في الوضع . اما في عانة » وفي نقطة تبعد 
حوالى عشرة اميال عن هيت . ( فقد بقيت الفوضى سائدة )21950 . وقد اعترف البريطانيون بأن 
دعل السليمان صاحب فضل عظيم جدا عليهم :21500 , 


ولم تقم الموصل بدور فعال في الثورة : وكتب الحاكم السياسي البريطاني ؛ ١‏ إن اتعدام التعاون 
بين مختلف العناصر المناولة لبريطائيا هو ايضاً امر جدير بالذكر . . . لقد فشلت الحركة السورية ( العهد ) ؛ الى 
اللحظة الاخيرة ؛ في المحصول على اية مساعدة من الاثراك . في حين ان التمرد في جنوب العراق ل يثر الا حماسا ضئيلا 
بشكل غريب , ولعل درس تلعفر كان لا يزال طريا في ذاكرة العشائر , ولذلك م تخلق اية متاعب تذكر خلال تلك 
الفترة الحرجة . . . اما في الموصل لفسها ؛ فإن الاستجابة للامر الصادر من بغداه حول ائتخاب ( المندويين ) 


الاربعين جاءت متأشمرة جداً» ببحيث لم تسبب لنا أي احراج جدّي 21610 , 


والواقع ان الحدوء النسبي في الموصل جعل من الممكن نقل قوات من تلك المدطقة الى 


, المصدر ثنسه . ص"‎ )١08( 
6.0. 586/3, » رززواقا/ا 01 ختراقاناط رقاءهم 6 موالو لس اماق‎ 1920, « 80 )169( 
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يكرا 


الفرات7؟١١؟2‏ . وقد اشير الى انه « لولا هذه المساعدة الطارئة تماماً ( من جانب الاشوريين) لكان تقسيم الموصل 
برمته قد غرق على الارجح في تيار الفوضى 0م2379 , 


وفي السليمانية لم يرد ذكر لأي انفجار علني . ولقد عزي ذلك الى « ذكريات احداث السنة 
الماضية ( فشل انتفاضة الشيخ محمود ). والحتصاد الوفير , والادارة القوية للميجر ولسون 64(6 2١‏ . وني الاول من 
ايلول / سبتمبر قام السرجية من عقرة ( الموصل ) باحتلال باتاسين في اربيل . واضطر 
البريطانيون الى الحلاء عن راوندوز ألتي احتلها السرجية بالنتيجة , ٠‏ وقد كانت الفترة من اول ايلول / 
سبتمبر الى الرابع عشر منه , عندما وصلت القوات الى اربيل . واندحر السرجية على ايدي الأشوريين: كانت فترة 
حرجة للغاية في مدينة اربيل ,2379 , 


كانت الساحة الرئيسية للثورة هي الفرات الاوسط . وقد مني البريطانيون بانتكاسة اخرى 
١ 118‏ امسن حلم مدر ل اذهام لزنا سكر تحت الشحظ المخالرى القرى : 
وقد كان لذلك اثر فوري على مزاج الغراف الاسفل . كان التحرك العشائري نحو الشطرة 
ملحوظاً . دوكان السيد عبد المهدي ( من الحرس ) والشيخ موبحان الخيرالله هما الروح المحركة ؛ وقد نجحا في 
الحصول على تأيبد مشفوع بحلف بين , من عشائر قلعة سكر لمؤامرتها :2111 . وكان هدفهم هو الزحف 
وعدا اس ام سسا رو د 

يتين فقط من المشاة المحليين . الا ان خخيون احبط هذه المحاولة . فإنه م يلتزم بتقديم المساعدة 
الا عند سقوط الناصرية وادّى قراره هذا الى الفا عشائر الشطرة موقفاً محايداً لبضعة اياء . الاان 
معاون الحاكم السياسي ( برترام توماس ) فقد كل سلطة لديه واصبح من الناحية العملية اسيراً في 
داره » وقل كتب ؛ ١‏ ان خيون . الذي بقي مشاوري الدائم . اخبرلي بأنه » طالما انا باق في الشطرة » فإن العلم 
سيكون محترماً ولن تتحرك العشائر نحو الناصرية » ولذلك اصبح بقائي مفيدا ,23177 , 


الا انه ؛ في ©؟ أب / اغسطس ٠‏ بلغ التوتر ذروته بوصول المرزا محمد الشيرازي . ١‏ كان 
هذا الرجل ينتقل على ضفاف الغراف , مبشرا بالجهاد . وقد هبث المديئة كلها لاستقباله » . واضطر معاون 
الحاكم السياسي الى مغادرة الشطرة » وقد تحقق ذلك بفضل حماية خحيون22540 . ان اهمية خيون لم 
تتجل فقط في حمايته للضباط البريطانيين في الشطرة » بل كذلك في رفضه المستمر مهاجمة 


059 م ,.كاها «رقةااطعة طقلناة قط 

55 المصدر نفسه و٠صض”7,‏ 

(155) المصدر نفسه . ص 4 . 

(156) المصدر ثفسه ؛ ص ” , 

5.0, 371/5231, »0/91208501010, 27 أقة ص00 الات ما رطق لق88 ,.0..ة دوممة :1920 أقناوناة‎ 5087, )١5( 
8895080, «,18[91/اأ0 واأهامناا .2,6 اونهط)‎ 


(151) المصدر نفسه , 
(1548) المصدر نفسه , 


كن 


2 1 وف الواقع كان المندوب المدني قد اصدر تعليماته باخلاء الناصرية » وفي الثاني من 
ايلول / سب سبتمبر ابرق ما يل : 


١‏ لقد كان من الضروري لمعاون الحاكم السياسي مغادرة السوق بسبب التشار اللتهاد. ومن المرجح ان يصبح 
من الضروري انخلاء سامراء قريياً ٠‏ ان القائد البريطاني , . . يلوي اخخلاء الناصرية حالما يتمكن من انتشار 

مفرزته . . وسوف يركز كل قواته على دجلة ,(155) وقد تم اعلا وق الشوخ في الول من ابول / 
سبتمبر , وقد ذكرت الاسباب التالية للتمرد في السوق 

« أ الرغبة في التهرب من دفع وارد الرز لعام 147١‏ , 

ب - الرغبة الطبيعية في التهرب من الحكومة , . . 

ج ‏ السياسة العشائرية التي فرضت ٠.‏ الى حد كبير جداً , لاسباب عسكرية ونفذت بشكل تجاوز نتائجها 
المنطقة , 

3 التحريض السياسي المنطلق من مراكز التعصب ( كذا ) الدينية 3 والذي د كعذر لإشعال فتيل 
الثور وراك 

وذكر المندوب المدني في تقرير له في /7؟ آب / اغسطس : و إن عجز قواتنا المسلحة عن احراز نجاح 
عسكري ملحوظ في اني موقع هو امر ي* يشجبع اعداءئا . . . وآخر مثال على ذلك هو الشطرة » حيث ادى التبشير النشيط 


بالجهاد من قبل مبعوثين من النجف وكربلاء » مدعوماً برسالة من المجتهد الاول الجديد ( الاصفهان ) 2 ادى في 
الدباية الى اثارة رجال العشائر . . . وقد وجد ( خيون ) نفسه عاجزاً عن صد الانتشار المتعاظم للتعصب ( كذا ) بين 


افراد عشيرته للفينق : 


وبعد ثلاثة ايام ذكر ولسن « ان لمجرى الاحداث تأثيرا سلبياً على هور الحمار والفرات 
الاسفل 2310 . وعندما سقطت قلعة سكر » عقد زعماء المنطقة اجتماعاً وابرموا ميئاق ال 


( المصيفي ) الذي تضمن النقاط التالية : 
١١‏ المطالبة باستقلال العراق التام وائتخاب عبدالله ملكأ . 
حماية المق ممسات اللكومية المفيدة , 
“” . اطاعة المجتهدين . 
4 - تاليف لحنة محلية في كل منطقة تحت اشرافهم لادارة شؤ ونها » ٠‏ 


(155) ",1920 :قطامرهام56 2 28160 ,8891080 ,0030/55/06 األاأت 0ه:2» ,10870 ,5 / 371/5229 .5,0 


0 .1م «, 192 ,اق أتأقاه طامابا/زبةا5٠ا8‏ ودا5 أه أنومو8 ممالق 7أواماصول8» ,596/4 .0.0 
رفتة أ اوناخ 27 08160 ,10384 .70 ,5801080 ,5115310161زلزه0 |أ/زات مرم؟*1» ,10625 .5 /5.0.371/5229 

1920 
إففنة ,1920 أقناؤناق 30 28168 ,8580/1080 6010015510160 االزأت رهع» ,10743 ,5 / 371/5229 ,5,0 


ينانا 


ومن بين الموقعين على الميثاق موحان ا خيرالله » وعبد المهدي ونحيون العبيد وغيرهه2"9 , 

وبعد ان نجحت عشائر الشامية في الدفاع عن الكفل والحقت هزيمة ( مالجستر ) 
حسن » وفي لا؟ و78 منه » جرت هجمات صغيرة على الحلة وفي ٠‏ تمول / يوليو جرى هجوم 
كبير ( قدر ب ٠٠٠٠١‏ مقاتل ) على اللحلة . وكان المهاجمون يتألفون من بنيى حسن . وفتلة » 
وعشائر الشامية الاخرى . وقد تمكن البريطانيون من الدفاع عن الحلة وصد العشائر » عندما 
ادركوا انهم قد فشلوا » بدأت قضيتهم بالانحلال . ومن تلك اللحظة بالرغم من أن الزعماء ظلوا 
ابتين » بدأ الرجال الاقل شأنا يفكرون بالاستسلام .2399 , 


وقد جرى القتال الاشد عنفاً ىِ قضاء السماوة » وكان يقود الحركة هناك ابو الحون 8 
وغثيث الحرجان والسيد هادي المكوطر ( من الشنافية ) . واضطر البريطائيون الى اخلاء الخنضر في 
آب / اغسطس . وفي 78 آب / اغسطس اسرث العشائر سفيئة حربية على الفرات » مع 
كافة افرادها . وفي الثالث من ايلول / سبتمبر حاولت قوة بريطانية الحلاء عن السماوة الا اها 
ابيدت بكاملها على يد العشائر . وفي 51 ايلول / سبتمبر تم اسقاط طائرة . وبعد ايام قلائل 
اضطر طاقم المدرعة الههرية البريطانية ( غرينفلاي ) الى الاستسلام للعشائر . 


وبعد اهجوم البريطاني المضاد ٠‏ وصل رتل نجدة الى السماوة في 14 تشرين الاول / 
اكتوبر . وقبل ذلك بيومين » تم احتلال طويريج . واستسلمت كربلاء على الفور » واعقبتها 
المسيب . وتم احتلال الكفل في 4 ١‏ تشرين الاول / اكتوبر ؛ الا أن الرتل البريطاني القوي كان لا 
يزال يواجه مقاومة كبيرة . وتم الدحول الى الكوفة في السابع عشر منه » وفك الحصار عن 
الحامية » والذي استمر 97 يوما . واذى ذلك الى استسلام النجف2320 , 


وهكذا » اصبح انبيار الثورة العشائرية واضحاً في متتصف تشرين الاول / اكتوبر . ومنل 
اوائل آب / اغسطس و كان المندوب المدني قد ابلغ وزارة الهئد انه « ثمة حالة حرب في جميع 
انحاء ما بين العبرين +(115) . وم يتمكن الجئرال هالدن من ابلاغ وزارة الحربية بتوقف العمليات 
العسكرية الا في شباط / فبراير 233921811 , 


(10/7) صورة من ١‏ الميثاق » في مكتبة السيد عبد المهدي المنتفكي في بغداد , 
(4/ا١)‏ 10 0غاو2 ,102 / 54 / 31323 .20 ,أ6ئه58 ,الكاناك185ممرةل/] ,303 .مم )ه86 «روقه/اأ!امة م508 8» 
,6 .م «رقالمهقأهمهقع/1 ,10 ؛قممأ88أتمتصمك طوال ٠١‏ ,6.5 اهدماه0 أمقصاباة| | ,الونههل ,6,8 ,1920 بمطورويولم 

(17/8) المصدر نفسه , 

(1/5) أقناوناخ 7 08160 روه01!1 هاا ما ,0ق طوق8 ,تقدمه هق ام ]درمت انان مرمع» ,10172 .8 /5,0.371/5228 
1920 
(/ا/11) -انجم “را3 امعدرع 0 زه ,ناور ومنطم 4 1116 5 ومع ه30 للم رومقللو! .ا قجواناخ قوروول 51 
9 .م ,(18486 ,عمه وا ةا8 ممما زطواناطمالع) :و0 م12 عجر 


انا 


وبعد مرور عام .» حلل مسؤول بريطاني أسباب الانفجار . فأشار اول الى وجود ( سلطة 
ثنائية ) في الريف العراقي . ٠‏ ان ارتكاز الحكومة على رجال العشائر المسلحين هو من الحشائسة : وعدم 
الاستقرار . . . (بحيث) يمكن الشعور على الفور بأي ضعف يطرأ على مركز الحكومة ‏ مهما كان ضئيل ,23380 , 
وفي مثل هذه الظروف ؛ كان فرض ضرائب عالية امراً غير مناست وان غيم دقع الصرالت عابر 
مستحب لدى الناس في جميع الامم , » وهو يصبح اقرب الى التسلية عندما يكون دافشع الضرائب قائداً 
لجيش 23476 , ثم مضى يتحدث بمزيد من التفصيل عن محاولة ( وقف ) التطورات الاجتماعية - 
السياسية ؛ «لا شك في ان الشيخ الاعلى , اذا ترك ليتدبر اموره بنفسه . سيفقد علوه بسرعة » . وقد -جادل 
ه بأن رجال العشائر . . . يعترضون على فرض الحكم الاوتوقراطي » لا سيها « من قبل اشخاص هم اعداؤ هم في 
معظم المالات» ويكادون ني جميع الحالات يطمعون في جزء من اراضيهم 214٠0,‏ . ومن الواضح أن سياسة 
اعادة سلطة الشبخ كانت تتعارض مع مصالح العشائر » وكانت تتناقض مع تطور المؤسسات 
السياسية ؛ ولا يمكن ان تنجح في المدى البعيد . 


لقد طالما تبجح البريطانيون في ما بين الغبرين بأنه » في الوقت الذي قسم فيه الاتراك العشائر وجعلوها في 
حالة حرب دائمة مع بعضها , باعتبار ذلك اسهل طريقة للسيطرة عليها » فإن البريطانيين اعادوا ثلاحمها والحكم 
الابوي لشيونعها . لقد كان هذا الحكم من الابوية ( البطريقية ) . . بحيث كان احد اسباب التمرد . قد يكون للاباء 
مكانهم في الصحراء؛ الا انهم لا مكان لهم بين مصدري الرز والتمور ,230410 , 


ان الثورة العرافية » بسبب اهميتها وتأثيرها وجديتها » قد اثارت تفسيرات مختلفة لدوافعها 
وقواها وطبيعتها . وقد ادعى رئيس الادارة البريطانية : ابان الاحداث , بأنها كانت تمرداً عشوائياً 
من جانب عشائر فوضوية بتحريض من وكلاء الهاشميين و( العلماء ) المتعصبين21*59 . ان رأي 
ولسن يسبب كوله احادي الجائب 2 كان لا بد من ان يقع في تناقض داحلي 0 ففي /7 حزيران / 
يونيو اعترف بوجود بعض الاستباء الريفي » الا انه سارع الى التأكيد ب « اننا يجب ان لا نبحث .. 
عن تغيسرات سياسية ليست موضع طلب ... سل عن تسوية ناجعة للاراضي ... ونظام معقول .. 
للضرائب ,21450 , 


(4/ا١ا)‏ .م « 1821 رأعأأم 6 خاكإنالإناا5 -اة وناة أه ازممة ممالقءأقاط املظ ؛» ,696/4 ,0.60 
)١/5(‏ المصدر نفسه , 
(180) المصدر نفسه , 


(181) المصدر نفسه . ص لاش . 
كاقلن ن | أنشارماذااا اناف اتتمكع للم عن الورما إه امم ن -917-1920! ,ل أندرواو دمتعا ,مدقالا 
278-68 .مم ,00 


[ضديلة ,78286 ,هط ,1128© قأغضا ما ,00و88 ,زمه !قق مم00 ارت مرمعل» ,7725 .2 /5,0,371/5227 


"3 


اما الحاكم السياسي في الشطرة فقد كتب ؛ « . . . ان الاضطراب هو ؛ بشكل عام » زراعي وليس 
سياسيا بالدرجة الاولى . لقد كانت ثمة فعاليات سياسية ولا يمكن التقليل من جديتها » ولكن . . الناس ذوي التوجه 
السياسي . والمكونين من . . . مثقفي المدن » يشكلون . . . . خمسة بالمائة من السكان . وليست النزعة القومية 
معروفة بين العشائر . . . ان السبب الجدري للاضطرابات هو الاعتراض على الضرائب ,(2144 , 


ومع ذلك فقد كتب ولسن بعد مرور شهر : ١‏ لا اعتقد ان للمتمردين اية شكاوى زراعية ... ولو 
كانت ثمة مثل هذه الشكاوى ؛ لما اقتصرت منطقة الاضطرابات . كما هو الامر الأن ؛ على الاقضية القريبة من 
النجف وكربلاء ,231460 , 


إن هذا الفصل المصطئع سين السياسة والاقتصاد » بين الوطئية والقومية من جهة » 
والضرائب وسياسة الارض من جهة اخحرى » يتجلى ايضاً في كتابات القوميين والوطنيين 
العراقيين . فإن البصيروالحسي والفرعون يعتبرون شيوخ العشائر وطئيين متحمسين همهم الوحيد 
هو استقلال العراق77""' . وآل بازركان وحده هو الذي نوه باهمية العامل ( الافتصادي ) . فقد 
ائبى على الوطنية ( الخالصة ) للبغداديين واشار بازدراء الى المساهمة العشائرية باعتبارها مدفوعة 
بمشاكل الارض والضرائب وتحريض العلماء 21610 , 


ان العيب الاساسي في معظم الآراء الآئفة الذكر هو الفصل غير المبرر بين الشكاوى 
الزراعية والمسألة القومية والوطئية . وني اعتقادي ان الثورة كانت تعبر بشكل بدائي ٠‏ ولكنه 
.حقباقي 0 عن الروح الوطئية والقومية . وقد حاولت أن ابين مدى عمق ومشروعية الشكاوى الني 
ساعد الاحتلال البريطاني على انضاجها واشرت الى انه لولا هذه الشكاوى الزراعية لما تأثرت 
العشائر هذا التأثر العميق بالنداءات القومية او الدينية . ذلك ان التغيرات في الميكل 
الاجتماعي 0 وانتشار التعليم والمواصلات , كانت تقرب بين اجزاء البلاد بالتدريج 
وتدمج العشائر في المجتمع العراني . ان السياسة المركزية للبريطانيين عجلت في عملية 
الاندماج ٠‏ الا انها خلقث ردود فعل عكسية . وقد خلقت السياسة الضريبية والعشائرية للادارة 
سخطأ واسعاً موجهاً ضد السلطة المركزية ا 


جهودها 2( وتجاوز الثلافات العشائرية ؛ وتوجيه ضربة مشر كة ضد الادارة . وفضلا عن ذلك 2 
فإنبا تحالفت مع قوى انخرى كانت تسعى الى تصفية الادارة البريطانية » وهي القوميون وبعضص 
المجتهدين . 


(14814) العو اا -وططم8 زقزامم همهامما بكار برول؟) وزطن"ا ورا كارن زاك مجك أ4انة كاذ ررم[ ل رفقجمصطا؟ مقنارق8 
,93-94 ,نرم ,(1931 
(144) ,«.1920 لإانال (297) 0هأو» ,9848 .5 / 371/5228 .2,0 
(181) آل فرعون . الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سئة ١47١‏ ونتائجها , 74 ؛ البصير . تاريخ القضية 
العراقية . ص 8١‏ - 4ه , والحسني ؛ الثورة العراقية الكبرى » ص 4 . 
18107 ) آل بازركان , الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية : رسالة تتضمن منافشة وتحليلاً لحوادث لورة العراق 
في سئة 147 ورد ما ألصق ببا من مفتريات وتصحيح مادار خولا من اخطاء ؛ ص ١ ١4‏ 145-1484 و:1١.‏ 


ابوس 


وقد حاولت أن ابين أن التحالف القومي ‏ الديني ‏ العشائري كان صادقاً وفعالاً . وقد 
تبنت معظم العشائر اهداف القوميين من الاستفلال وتنصيب ملك هاشمي . وكانت الروابط 
التنظيمية والعسكرية بين العشائر واضحة(** 22‏ كما ان الروابط بين العشائر والوطئيين 
والمجتهدين لم تكن ضعيفة أو عقيمة . وكان القتال الحقيفي هو المظهر الاكثر عشائرية للثورة . 
ومع ذلك » فقد جرى تسليم كافة ( اسرى الحرب ) البريطانيين والهنود الى الادارة العربية في 
0 . وبالاضافة الى ذلك ؛ غادر ما لا يقل عن ١6‏ ضابطاً سابقاً اماكن سكناهم 

شتركوا في القتال على الفرات وف ديالي ٠‏ وكائرا إما مرسلين من الحرس » او تطوعوا بشكل 
0 ؛ او كانوا قاطئين قْ مناطق القتال . وفضللا عن ذلك ؛ فقد اشارت السلطات الى الدور 
المباشر للسويدي والصدر في ديالي وسامراء 2( وفي كربلاء والنجف ال المندوبون زمام السلطة على 
اثر انسحاب البريطائيين('؟١)‏ , وف بعقوبة ومندلي والخالص شكل قوميو المدن ( حكومة ) 
مؤفتة . وكانت العشائر الني صاحث الحلة مصحوبة من قبل الجزائري والكاشاني 
والشهرستاني«!*١2‏ . وسمحت ( السلطات المحلية ) باصدار جريدئين في المنطقة . وهما 
( الاستقلال ) و( الفرات ) ؛ وكان مجررها اثنان من القوميين العرب ( محمد عبد الحسين وباقر 
الشبيبي ( . وكانت الصحيفتان لا تعبّران عن المشاعر القومية العربية فحسب 2 بل تعكسان ايضاً 
تنهاً واسعاً للصراع الداخلي ف السياسة البريطانية وتطورات المنطقة وقد .هاجم الشبيبي الغزو 
الفرنسي لسوريا ٠‏ والتواطؤق البريطاني معه 6 باعتباره محاولة للحيلولة دون وحدة العراق 
وسوريا؟ 215 . وف "٠‏ تموز / يوليو اصدر الشبيبي منشوراً في الدجف ( طالب ) فيه زعماء العشائر 
ب ( تثقيف ) افراد عشائرهم بكون الثورة تبدف الى الاستقلال . وبوجوب المحافظة على اموال 
الحكومة والتغلب على الحزازات العشائرية9؟؟ . وكان فيصل المغير ( زعيم الشورة في احدى 
المناطق ) يتراسل مع السويدي والشهرستاني21540, 


(188) مثال عل ذلك . الحلقات الثمان التي كانت تربط عشائر الرميثة والسماوة بعشائر النجف 
والشامية؛ وجرى الهجوم عل الحلة بالتنسيق بين عدة عشائر كانت العلاقات فيا بينها سيئة في السابق . وحتى عام 
الم يكن الخلاف حول الارض قد سري بين فئلة ؛ والابراهيم ٠‏ والحميدات ؛ والعوابد . والمنفاجة . 
وعشائر اخرى . (انظر؛ الياسري , البطولة في ثورة العشرين : ثورة العراق 147١‏ ؛ ص 077-59), وفي عام 
قامت جميع هذه العشائر وغيرها بمهاجمة الحلة سوية . انظر : يوسف كركوش الحلي , تاريخ الحلة ( النجف : 
56)ء ص هلا الا . 

(146) كان شلاش مسؤولاً عن الاسرى . انظر : رسالة من الاضفهاني الى شلاش . في : الفرات 
( النجف )ع . "١9/1ة/١7؟9ا.‏ 


(19) انابإلاة 80ا68 ,33-7 .هه اممو ,ووواثاقاقا أه أعقمأقطم ,رقعاام وأمقاممموةا/1» ,5.0,371/5088-1 
.1920 عقطمرمام56 14 15 


(191) الباسري ٠‏ البطولة في ثورة العشرين : ثورة العراق . 147١‏ .ص 518 . 
049 الفرات  15١‏ /8/ 792فا. 


(”1891) في مكتبة حسن شعبان بالنجف . 
إقل) 1921 أقلاوداخ 14 ,33 ,مم أعمم388] بوعنوو لاقام أه أعقتناقطمق ,قعنادة وأصهادمه1/165» ,371/5081 .0 


كمال الدين . الثورة العراقية الكبرى , ص 766 ١68‏ ( رسالة من الشهرستاني ) . ا سيت 


"4١ 


ومع ذلك : فقد كان الطابع ( الجنيني ) للقومية واضحاً هو الآخر . ان الفلاحين لم يصبحوا 
ابداً اعضاء فى ( جيش تحرير ) موحد . وغالباً ما يتولد الانطباع بأن زعماء العشائر كانوا قائعين 
بالاستقلال المحلى لمقاطعتهم : فلم تجرء مثلا» اية محاولة جدية لمهاجمة بغداده**21 . وكانت 
العشائر تفتقر الى تنسيق منظم بشكل جيد : وفضللً عن ذلك » فإن احتمال استجابة البريطانيين 
للشكاوى الزراعية كان عاملا مهمأ في تردد عدد كبير من الشيوخ ومواقفهم الازدراجية . فإن 
بعضهم رفض المشاركة ( عداي الجريان . البوسلطان ) في ين اشترك ارون عل مضضص 
( العبطان وخيون ) .وعقدبعضهم صلحاً منفرداً مع الادارة ( الخبزران ) . وباختصار . يمكن 
القول ان الظروف الاجتماعية ‏ الاقتصادية المتخلفة في العراق كان لا بد ان تلق ٠‏ سياسيا ؛ 
(ثورة ) وطنية بدائية فقط. 


وثمة تفسير آخر للثورة . فقد شدد النفيسي على الطابع الشيعي للثورة » واستشهد ؛ 
لتجزيز رأيه » مبوكارث الذي جادل بأن الثورة « كانت بالدرجة الرئيسية من عمل الشيعة ٠‏ وجرى تنظيمها 
من الدجف وكربلاء ,(2197 , وقد طور ايل خحضوري اليهودي العراقي المتانكلز هذه الفكرة بشكل 
متطرف : « لعل هناك عامل آخر ساعد على تحفيق تحالف وقتي ( كذا ) بين الشيعة والسنة . فعندما ظهر احتمال 
الاستقلال , انحل زعماء الشيعة يأملون في ان يصبحوا اسياد البلاد ؛ ووافقوا على التحالف مع السئه ٠‏ عل اعتبار ان 
الأخرين حسب تقدير الشيعة , لن يكونوا قادرين على فرض سيطرتهم في دولة عراقية مستقلة 21911 , 


وعلاوة على ذلك ؛ فإن خضوري يفسر الثورة باعتبارها حركة انفص الية اوحى بها الشيعة 
وسيطروا عليها » لغرض التزاع السلطة من السئة . سواء أكانوا عثمانيين ام عربا . ولذلك فإنهام 
تكن حدثاً اقليمياً فحسب » بل طائفياً ايضا . يدف . حسب رأي خضوري » الى اقامة دولة 
شيعية ثيوقراطية مستقلة عن اجزاء العراق الاخرى1918) , 


ان رأي خضوري هذا متناقض في حد ذاته » وغير مدعم بالوثائق ؛ وبالاضافة الى ذلك ١‏ 
ضعيف الحجة على مستويين : الواقع والتفسير الفكري . فمن الواضح تماماً ان ما يسميه 
ب(الحهاد الشيعي) كان موجها ضد الادارة البريطانية وليس ضد السنة العراقيين الذين كان قسم 
كبير منهم يشارك في ( الجهاد ) ذاته . وقد بلغ التحالف الوطني . في تلك الفترة ٠‏ ذروة القرة 


(196) ومع ذلك , ربما كان السبب الحقيقي لذلك هو ضسخامة القوة البريطانية: وفشل المجوم على الحلة » 

وتلكؤ حيون في مهاجمة الناصرية » وتئردد الخيزران » والفشل في الفلرجة . 
(كشقلع «,1914-1921,وق ها لولاا أه أمققممماق 06 لقم لاتام6 مطا م لق لق فط أ متم مطكه ,تقمواهلة ,18م 
.7 .م ,(1972 ,لإاأقرة الملا قولأرطتمن© ,مماهاءقكوال ططط) 
إلاذا) ننأج111 01141 ||() مرا 'إه نعلت ناراك ذا مال عاحاكا “الا كل مل أ اابيثم ,وصسلم كا انا 
.0 .م ,(1956 ,8/08 800 5قاه8 :لملممما) 0/4102 

قارن ذلك باقوال “حدوري المقتبسة , 

)١948(‏ .(11)1959.مم ,ززبع 0 «,1821-1952 ,علق !"0 محمنهنزمة9] ناك همامأقاط1 عرق مهاه ا/ة13» ,مولن لاا 
لقمةالقل] ما 1!688 هطا أن هاه 18 :106/60قمه 580 186 مأ )أملا80 1920 8» ,بزملمه توومالا رخ ,لإ 01640 ,7/8 عط ذإ 
123-139 .زم ,(1973 تاتمظ) 2 .00 ,3 .اهنا ,كناللءااال اكناما بأل( 1]] إن أاتسال (اباب ال مساوم 


م 


والانسجام . وكان الطرفان يبشران بوحدة وطنية اوسع تضم المسيحيين واليهود العراقيين . وفيا 
يخص القيادة القومية ( الحرس ) , ليس من الدقة حتى الاشارة الى قيام تحالف» بل كانت ثمة 
وحدة عضوية بين القوميين والوطئيين ( المتنورين ) استمرت حتى بعد انتهاء الثورة وذيولحا(؟؟1) 5 


وليس هناك اي دليل على ( نية ) الشيعة في تشكيل دولة مستقلة» بل ثمة شواهد كثيرة تشير 
الى العكس . فقد كان الشيعة العراقيون الذين ساهموا في الشورة » سواء من العشائر او 
المجتهدين . مصرين على مطلبهم في اقامة عراق مستفل وموحد في ظل ملك عربي هاشمي . اكثر 
من ذلك . ان هدف الوحدة العربية كان جليا . لا في برامج القوميين ( الحرس والعهد ) 
فحسب . بل حتى في برنامج جماعة ( المبضة الاسلامية ) التي قادها الجزائري وبحر العلوم وبعض 
الزعماء المحليين في النجف . والتي قامث ( بالثورة ) هناك في 19318 . 

ان استخدام عبارة الشيعة هو ؛ الى حد ماء مبالغة في التبسيط لا مبرر لحا . ذلك ان 
الشيعة » مثل معظم الجماعات الاخرى . ليسوا مجتمعاً غبر قابل للتجزئة . وقد سبق ان قسمنا 
الشيعة العراقيين في هذا البحث الى قوميين ( يؤلفون جزءاً عضوياً من القوميين العراقيين 
العرب ) ؛ وعشائر وفلاحين » وسادة ( في الشامية والمشخاب ) » ووجهاء وتجار . ومجتهدين , 
واغلب الظن ان هله الكلمة كانت بالنسبة لولسن وهوكارث والنفيسي » تعني المجتهدين بالدرجة 
الرئيسية كا ان خدوري لا يحدد استخدامه لهذه الكلمة , 

ان من الخطأ » بطبيعة الحال . الاقلال من شأن السلطة الادبية للعلماء بين افراد العشائر ١‏ 
اذ من الحقائق الثابتة ان العشائر كانت آنئلٍ ‏ تعي رآذاناً صاغية لعلماء الدين , الذين لعب بعضهم 
دورا اساسيا في النشاط ( التحريضي ) : ومع ذلك . يمكن القول ان هذا التحريض لا يمكن ان 
يكتسب تأثيرا فعالا ما لم تكن التربة مهيأة لذلك بوجود اسباب حقيقية للشكوى . وقد سبق ان 
ذكرنا ان الظروف الاجتماعية ‏ الاقتصادية والزراعية للفلاحين تجعل من الصعب عليهم الانتقال 
من الافرار السلبي بالمظالم الى المساهمة السياسية في العمل لازالتها('''2 , وان القول بأن 
الانتفاضة الضخمة للفلاحين العراقيين كان مردها الوحيد الفتاوى الديئية او الدعاية 
القومية(!'"2 » هوء على اقل تقدير » ضعف في الرؤية0؟'"2 . ثم لماذا يتجاهل خحضوري وامثاله 


(18) بعد الغورة تشكل حزبان وطنيان هما : الحزب الوطني وحزب الغبضة » وكان كلاهما يضم اعضاء من 

السنة والشيعة على السواء . انظر : البصير » تاريخ القضية العرافية» ص 47١ - 4١4‏ . 
اك يي يي ماع 5 ؟ته1اه م50 انمدع 010 1/5نمكرء .مهمه ,متصهدة )156006 
اندي أونرماوندم ع2 سرومهاللهطةكر أموموة" م0» ,الملل .8 مانغ ممع ,14-15 .مم ,(1971 ,واناودقم :.ومع ,تلارموة 
286-27 .مم ,(1969) 2 .مم ,21 .اهنا ./0 اقل معارم عل 


, ٠ كتبت المس بيبل : و ان هذه الدعاية ( القومية ) كانت السبب الاوحد والوحيد لنشوب الثورة هنا‎ )50١( 
8|, » انظر : 1892 ونامرول 0 0هاق0 :6أأه ا «رقتعمة6 ومة 828أأه ا مأو ارط‎ 

زف )٠‏ كتب الميجر يونم سل الي لا اتفق مع الكولونيل ولسون في ان التغيرات السياسية لا توفر العلاج ٠.‏ وقد 
اخبرني الكولوئيل غوردن ووكر. من البصرة . ان ضرائبنا الفادحة . التي لم تكن ترافقها فوائد تتناسب معها هي 
مكروهة جدأ لدى العشائر العربية . . .» . انظر : 


يلض 


الدور البارز الذي لعبه القوميون ‏ سواء في بغداد والفرات الاوسط اوديالي ‏ في ( التحريض ) على 
الثورة ؟ 


وعلاوة على ذلك ؛ فإن استعراض التطور السياسي في العراق ما بين 1915 و١117‏ يمكن 
ان يعطي لدور المجتهدين بعده الصحيح وغير المبالغ فيه . كما انه يكشف عن ضحالة النظرة الى 
الشيعة باعتبارهم فئة موحدة بصورة كلية . ففي 1414 دعا جميع العلماء تقريباً الى الجهاد ضد 
بريطانيا » الا ان استجابة العشائر كانت تتسم بتحفظ ذهني وتلكؤ عملي واضحين .و6١9١‏ 
ال ا ا وي ل ا 0 

بعض المجتهدين والمثقفين الشيعة يعربون عن الاسف لسقوط العثمانيين . وفي ايار / مايو 
01 جرت اضطرابات النجف خلافاً لارادة المجتهد الاكبر ( اليزدي ) ٠‏ وم تكن حماسة 
الجرائري وبحر العلوم قادرة على اقناع العشائر الراضية بوضعها أنئلٍ . بالتحرك ضد الادارة ٠‏ وفي 
اواخر 1١917‏ ( صوث ) زعباء الشامية والنجف ؛ خلال الاستفتاء » لمصلحة استقلال العراق 
وانتخاب ملك عر ٠‏ وقد تم ذلك بدون موافقة اليزدي » بل تقريباً خلافاً لصمته البالغ 
الدلالة . وبدأت الثورة في الرميثة والسماوة قبل صدور فتوى الشيرازي »كما ان فتوى الشيرازي 
بخصوص ( القوة الدفاعية ) وضغطه على زعماء الشامية والدنجف ( لعدم السماح للرميثة بالغرق 
لوحدها ) , لم يكن لما ؛ ؛ كما يظهر تأثير قفوي على العبطان . وعلوان السعدون . وخيون ٠‏ 
وغيرهم . الا انهها ( أثْرا) على زعماء عشائريين آخرين كانت لهم ظروف وآراء اجتماعية ب سياسية 
غتلفة . وقد توفي الشيرازي في ١4‏ أب / اغسطس », ونفي ولده رضا وبحر العلوم قبل ذلك . 
الاان الحركة استمرت دون انقطاع , 


وجاء بعد الشيرازي » الاصفهاني الذي شجب العنف علناً وم يؤيد فتوى الشيرازي 
بالدعوة الى الجهاد , وفي ؟ اب / اغسطس تلقى رسالة مفتوحة من المندوب المدني تتراوح بين 
التهديدات وعروض السلام""2 , وكان الجزائري , والجواهر . وراضي ٠‏ والاصفهاني 
يؤيدون التفاوض حول الصلحة؛ '؟) . أما القوميون ( بقيادة محمد باقر الشبيبي ) والعشائر ٠‏ 
بقيادة سكر , ففد دعوا الى رفض عرض ولسن وكتبوا ( القوميون ) عدة مقالات في هذا المعنى . 
وتحت الضغط الشعبي , ارسل الاصفهاني رداً الى ولسن انتقد فيه . بعنف , الادارة وتصرفاتها . 
واختتم رسالته برفض النفاوض* 03 ٠‏ وفي مباية الامر. كان وصول قوات بريطانية جديدة هو 
الذي ( اقنع ) العشائر بتسليم اسلحتها » وليس رغبة الاصفهاني في السلم . 


10 ,0015810861ه0 أ/اأ0 مم" :7826 ,070 86/188181" 8 00 واناولا .اه بؤظا 3ه اباماقا» ,7725 .6 : 37175227 ,8:0 
!الال 28 08160 


, 197١ / العراق , 9" /م‎ 5١ 
. ونتائجها . ص 08 وه"‎ 14١ آل فرعون . الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سئة‎ )7١( 


لفن 


ان المجتهدين البارزين الذين عملوا من اجل الثورة كانت لدبهم في معظم الاحيان ,» 
باستثناء الصدر , ميول ( عثمانية ) . وهذه الحقيقة تنقض الرأي القائل بأن حركتهم كانت 
طائفية . ولذلك يمكن الاستنتاج بأن افتراضات نحضوري اعتباطية » وان كثيراً من الآراء المزعومة 
الاخرى حول الثورة ينبغي اعادة النظر فيها . 


لفد اشرنا في هذا البحث الى الدور البارز لمثقفي الفرات الاوسط العراقيين في بوض الحركة 
القومية العربية والحركة الاستقلالية . وقد ذكرنا ان هذا الدور اصبح مكنا بفعل ازاوج بين 
تركيبهم القومي ( كونهم عرباً ولكنهم اقلية في داخل الميكل العثماني ) وتراثهم الفكري . الا انه لآ 
ينتج عن ذلك ان هذا ( الدور الخاص ) كان يدم عن رغبة في قيام دولة نخاصة؛ بل ان العكس تماماً 
هو الصحيح ٠‏ فإلى جانب الندخبة الصاعدة من سكان المدن والريف الآخرين . كانت تلهم مثقفي 
الفرات الاوسط رؤيا قيام دولة مستقلة موحدة وعربية يزدهر فيها العلم والتقدم ؛: ولا يمكن ان 
نتوقع اختفاء الطائفية بمعجزة قي مجتمع كالعراق في . الا ان هؤلاء القوميين وجدوا في 
الاسلام مظلة مفيدة ومشتركة؛ لاسيها وان الاحتلال البريطاني قذ ساعد على طمس التمايز 
المتعاظم بين الاسلام كدولة والقومية ٠‏ الا ان ا للقوميين في .ء دعوة 
سياسية لا ثيوقراطية » وفضاد عن ذلك » فإنه كان , عملياً ٠‏ اسلامً.( افغانوياً ) » ان صح 
التعبير » يدعو الى الاتحاد مع المسبحيين واليهوذ(؟ 0 . وقد لخنص محمود حبيب العبيدي 1 
الموصل ) التراوج الفكري بين التيارات المختلفة المتفاعلة ضمن الحركة في قصيدة طريفة . 
حلف بالانجيل والقران ان العراق لن يقبل ابدأ بالائتداب(79 "ا 


قسماأ بالقرآن والالجيل ليس نرضى وصاية لقبسيل 
اشهدرا يا اهل الشرى والثريا قدابت شيع ةالوصيٌّ وصيًا 
في سبيل استقلالما قد نكثنا عهداخوان لنايوم ثرئا 
كم دماء مناومصهم سفكنا غير نجم استقلالعامارصدئنا 
لا تقل جعفرية حبفية لا نقل شائعية زيدية 
جمعتئاالشريعة الاححدية وهي تأبى الوصاية السغربية 
ولقد بدأ العبيدي قصيدته بالقول : 

لم نكن يا بن لندن علوياً هاشمياًوم تكن فرشيا 
لا ولا متتبتلا ولا عربيا من بنى قومناولا مشرقيا 

فلماذا تكون فينا وصيا 


لكل ٠ع‏ خلال الثورة . غرض اقتراح باطلاق سراح المسلمين والهنود الذين أسرتهم العشائر . وقد عارض عبد 
الر زاق عدوة في ذلك على اساس ان الحركة قومية وليست اسلامية . ويبدوان رأيه اقنع زعباء النجف » فقد تم اطلاق 
سراح الجحنود الهنود (88) والبريطانيين (1/4) سوية . وكانوا قد عوملوا معاملة طيبة . انظر : العراق » 7” / 3١‏ / 
2١9590‏ 

(1١5؟)‏ ابراهيم يم الوائلٍ ؛ الشعر العراقي في ثورة العشرين ( بخداد : : 1959)ء ص "الا ل 


انا 


وتبقى هناك حقيقة اخرى : ان معظم رجال الدين الذين اسهموا في الحركة ( الشيرازي 
وابنه » الخالصي والصدر .2 الجزائري وبحر العلوم). كانوا قد فبلوا بشكل جلي برنامج الحركة 
القومية العربية : عراق موحد , ومستقل قاماً » ؛ ملك عربي » وتطلع الى وحدة مع الاقطار العربية 
المجحاورة('3) , 

وقد قدم كتاب مختلفون شروحاً ختلفة للطبيعة الاجتماعية للشورة ٠‏ وينسب معظم 
الماركسيين العراقيين دوراً كبيراً ل ( البرجوازية العرافية قية ) . وقد سبق ان ذكرنا ان هذا الرأي لإ 
يقوم على اساس قوري '"2 ؛ واعربنا عن رأيئا في ان الحركة جرث بصورة اساسية بزعامة مثقفي 
المدن والعشائر » وقد جادل كوتلوف , وهو ماركسي روسي وبروفسور مستشرق .٠‏ بأن الثورة قام 
بها الفلاحون الفقراء ضد نظام الغضرائب . والملاكين والحكم البريطاني2"١)‏ 0 
حركة تزعمها الوجهاء العقاريون . واذا كإن كوتلوف يعني ان الفلاحين الفقراء كانوا الاشد تأثرا 
بالاحداث » فإن صحة هذا القول واضحة تماماً . اما اذا كان . وهو الامر الاكثل احتمالاً ب يلسبا 
قيادة الثورة اليهم ١‏ » فإن افتراضائه بحاجة ماسة الى البراهين . وليس هناك ما يشير الى ان 
الفلاحين الفقراء قد تخطوا زعباءهم من الشيوج الصغار او السراكيل او زعباء الفروع . وكانت 
الفئة الوحيدة من الوجهاء العقاريين . التي تحالفغت مع الثورة هي السادة ٠‏ اما بالنسبة اللوجهاء 
امازيو. الأخررين.» لقند كانت الاورة مرجهاة بدكل عام م اعد مطاليهم اركانت فثل كرا 
اجتماعيا فويا لمصالحهم . ولقد ورد في تقرير بريطاني رسمي ؛ 


٠‏ في تقسيم المنتفك ادت احداث ( الثورة ) الى دفع كافة الملاكين الى تأبيد الحكومة البريطائية . وليس فقط آل 
سعدون ‏ بل كذلك تجار المدن الذين استثمروا اموالهم في تملك البساتين والاراضي الزراعية » قد وجدوا املاكهم قد 
انتزعت » الى هذا الحد اوذاك ؛ من قبل العشائر باسم الاستقلال اوالمحهاد , . . ان صرنحة الاستقلال , لا التكومة 
العربية » هي التي اجتذبت بصورة خاصة الشيوح الصغار ؛ رؤساء الفروع . فهي تمثل بالنسبة لهم امل التحرر من 
نير الشيويخ الكبار للعشائر ‏ الذين كانت اعمال الادارة تمارس بواسطتهم , وكذلك التحرر من عبء الايجارات 
والضرائب 1 باحك 


ان هذا التقويم المتوازن يرتكز على شواهد قوية من الاحداث الفعلية للثورة . 


1914 انظر ببذا الصدد : برنامج جمعية العبضة الاسلامية في النجف ؛ قرارات الاستفتاء في‎ )١5١4( 
/ رسائل الشيرازي وابئه الى الملك حسين في الحجاز ؛ تأييد قرارات المؤتمر العراني المنعقد في دمشق » أذار‎ ١! 5 
؛ التحاق الصدر بالملك فيصل ؛ مبايعة الخالصي لفيصل . . . الخ . وبعد ذلك كله الا يمق لنا ان‎ 159١ مارس‎ 
نتساءل عن نصيب الموضوعية التي تحتويها كتابات. خضوري وامثاله !؟‎ 

, انظر ما سبق‎ )75١5( 

)1١١(‏ ل. ن . كوتلوف , ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق . تعريب عبد الواحد كرم » مراجعة 


عبد الرزاق الحسني ( بغداد : ا١/ا5ا‏ ) ( قي الاصل اطروحه دكتوراه قدمت الى جامعة موسكر , /1982 ) , 
1١؟)‏ -وط 31 لقاأق0 ,4 ,هد أتممة8 ,قمصووائاقاما أه أعقناقهم ,قماامة وأمنوامممقه ااه ,54 / 371/6348 .0ع 
00١‏ تمق 1وققم «, 1821 عقطمروة 
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لقد تمكنت قوات بريطانية ضخمة وقوية من وضع حد للثورة في خباية الامر . واعلن هالدن 
بزهو ان قواته « علمت رجال العشائر ماذا يعني التبارز مع الامبراطورية البريطائية (2515. وقد وصل كوكس 
الى البصرة في الاول من تشرين الاول / اكتوبر والى بغداد في الحادي عشر مه . وفي ” تشرين 
الاول / اكتوبر ترأس عبد الرحمن النقيب اول حكومة عراقية » وكانت تضم طالب النقيب » 
وجعفر العسكري 2 وساسون حسقيل وغيرهه5١1)‏ . 


ومع ذلك فقد كان من الواضح ان الوضع ابعد ما يكون عن الاستقرار . وكتبت -جريدة 
( الاستقلال ) القومية : « صرح لويد جورج بأن السيربرسي كوكس قد اعطي حرية واسعة في التصرف , وهذا 
يعني ان سياسة ( بريطائيا العظمى ) في العراق لم تتحدد بعد . وعليه ينبغي على الامة العراقية ان لا تتردد في عرض 
مطالييها ,25140 , 

وبعد ايام قلائل . كتبت ( الاستقلال ) : ١م‏ يطرأ اي تغير جرهري : ان الامة تريد عفواً عاماً 5 
وعودة المبعدين واعادة الضباط المحتجزين في سوريا وغيرها » وأاجراء تغير كبير في الادارة ( احلال العراقيين محل 
الاجائب ) . ان اللغة العربية ليست اللغة الرسمية حتى الآن » . 


وتنبات الجمريدة بحصول انمجار أخحر اذا ول يتم مغالجة الوضع 29١0:‏ , وتابعت 
( الاستقلال ) حملتها وذكرت ؛ ١ل‏ يظهر حتى الآن اي شكل من اشكال الحكم الوطني » كا انه ليس ثمة ما 
يدل على ان الحكومة البريطائية قد غيرت سياستها المناهضة لأماني الشعب . آلا ان الوطنيين سينتصرون . . . ولا بد 
من أن يحرز العراقيون في النهاية نصراً للقضية الوطنية :(5١؟2‏ , 

ونشر حمدي الباجه جي بياناً اعلن فيه انه ه لن يقبل على الاطلاق اية وظيفة في ظل الحكومة 
المؤثئة 22١7:‏ , وقد فسرت السلطات البريطانية موقفه على الشكل التالي . 


ان ذلك « يعكس موقف -حزب العربية الفتاة الذي ينتمي اليه » بالرغم من انه لا يمكن ادراجه ضمن 
الاشخاص الاكثر تطرفاً , . . انه لا بنظر الى الحكومة الحالية كمؤسسة وطنية » ولا يرغب في تقديم ولائه لها .. , 
وحق رشيد بك المنوجة ( متصرف بغداد ) اعرب في مجالسه الخاصة عن عدم ايمانه باخحلاص النوايا البريطانية » . 


ومضى التقرير الى القول بأنه « لا يمكن ان يزيل هله الشكوك الا تشكيل الادارة العربية » ٠‏ 


زفحقة .م ,6جهاواه 11 «رم جرادم ماى أو رهد تعره برأصهجوماط ميكل 6 :مودق 30/4165 ل رومقماع 

(1؟) كان الوزراء الآخرون هم : مصطفى الآلوسي ؛ عزت باشا ( من كركوك ) محمد بحر العلوم ( من 
كربلاء ) ؛ عبد اللطيف المنديل (من البصرة ) » وتحمد فاضل ( من الموصل ) . وعين ١7‏ وجيهاً وشيخاً آخرون 
وزراء بلا وزارات . 

, ١97١ /1١؟‎ / ١إ/‎ , ) الاستقلال ( بنداد‎ )١14( 

(016) المصدر نفسه , ه/ ١9‏ / ١؟9١1.‏ 

(715) المصدن نفسه ؤ1اغ/١ا/"؟ةا.‏ 

.3١57١ /1 / 8*٠ , المصدر نفسه‎ )؟١0(‎ 


اوم 


والواقع ان الجانب الاكثر ( قسومية ) في تفسير ثورة العشرين كان يكمن في تحليل 
البريطانيين » في العراق وانكلترا معاء لقواها واهدافها . ومن خلال هذا التفسير تم استئباط 
العلاج وتنفيذه . ومع ذلك ؛ فقد غالى البريطانيون في تقدير نفوذ الفئة التي كانت . في الواقع ٠‏ 
ذات التأثير الاقل على ( ثورة الفرات ) ٠‏ اي الضباط العرافيين من حزب العهد . وكان جوهر 
السياسة البريطانية الجديدة يقوم على تبني نصيحة المبجر دكسن التالية ٠‏ تعيين المرجال ذوني الاراء 
المعتدلة » دون غيرهم ؛ في المناصب السياسية , وضرب واضطهاد عناصر الثورة في حالة وجودها ,140؟) , 


وكان هذا ما حدث فعلا بعد 1471 ٠‏ وهذا ما عبر عنه ‏ باسى . محمد باقر الشبيبي : 


بعيدا وأئشانا ولكن فيرئا يخصرب ما كنا بنينسا وأنشسانا"؟!؟! 


مال ...علا بعوماامت م لإممامم اق ,براروروماترنا نوأ «.سروورةة امم عمملاما» ,سكتلن2] © جزلا بوزئلة 
8 .د 61 هاا قر ينه ,ك5 5041 177اذا) 
)5١19(‏ عبد الرزاق, محيد الهلالي . الشاعر الثائر : سيرة محمد باقر الغبيبي ( بغداد : لامو ) , ص 1"6؟. 


لفن 


الفصّلالخاممّرعث 
الاسترائيجيّة البربطانيّة بحَدَالشورة: 
منالاسنعارامباشرالى الاملمارغيرالبَائِر 


في اواخر ١914‏ 2 كتب أ 8 لك ” ولسن « اود ان اعلن انه من الضروري ضم ما بين الغبرين الى 
لهند كمستعمرة للهند والهنود . بحيث نقوم حكومة اللد بادارتها وزراعة سهولها الواسعة بالتدريج » وتوطين اجناس 
البنجاب المحاربة فيها 2١7»‏ , 


وقد اثبتت التطورات والاحداث اللاحقة ان هذه الرغبة لم يكتب الها التحقق قط . وما لا 
شك فيه ان احد الاسباب الرئيسية لفشل سياسات الضم والالحاق كانت المقاومة الصلبة التي 
ابداها الوطئيون والقوميون العراقيون . ولقد اعترفت غيرترود بيل بأله «لم يكن يدور بخلد احد , ولا 
ا صاحبة الجلالة ) ان يمنح العرب مثل الحرية التي سنمئحهم اياها الآن ‏ كنتيجة للشورة ( ثورة 
ا ا ” 


وقد ذكر أ . س . كلايتن بأنه د . . يمكن القول بأن الانتفاضة كانت ثورية حقاً » وذلك نظراً لتأثيرها 
عل التهاز الصائع للسياسة البريطانية »29 , 


لقد كلفت الثورة البريطانيين "40 قتلى » و45١1‏ مفقوداً و1/1” جريحاً(؟». ولأجل امادها 
كان عليهم ان يكبدوا العراقيين حوالى 6٠٠١‏ اصابة9». كما انها كلفست 


)ع( ,1/44 عمة 1/8 ٠.0.1‏ ] قدااثة قكأما 


رسالة من | . ولسن الى الكولوئيل س. أ , بيتس . عضو البرلان » في 78 تشرين الثاني / نوفمبر 1914 . 
زفة بلاتقعطاما ترأزهرو زاحنا مميز] عمومنا«ولامهوينولة دروروموة ممع ععقلاها قلقنالتط» ,أأ86 مقاطابنما وفتمارة6 
,ه1920 مروطلرةامو8 19 08160 ]وأ 1» 


إل “رم سازرره') مسلة مدا عاجوالا طورم عا خط ملام تإعتلاعظ زه 075 لاه لاه*1 بمقتموالكا ,5 متهم 
66 (1970 بوقمع8 نزأأهزولاأونا قماكامها! مطل :0000م زوم وثاله8) 0/1921 


40 ,«,8:1920طماء0 25 08]860» ,13302 ,8/ 371/5231 [,0." ] 01168 موأةه! 
)2( ,«,871920طمة هل 16 408180 ,5.0.371/5081 


وم 


الخزيئة البريطانية اكثر بكثير مما كلفته الحركة الحجازية , وفضللً عن ذلك . ففي بريطانيا نفسها 
جرت مطالبة عنيفة بالجلاء مع ازدياد وتصاعد العبء على البريطانيين . 

« بدأ الناس بالتساؤ ل , . عما اذا كانت ما بين الغبرين تستحق كل هذه التكاليف 2376 , وعليه » فثمة 
براهين كافية للتدليل على ان الثورة ساهمث مساهمة كبيرة في تغيير السياسة البريطانية . ومع ذلك » 
فثمة حقيقة لا ثقل اهمية ؛ وهي ان الحركة منيت مبزيمة عسكرية تامة . ولو كانت لدى الانكليزنية 
صادقة لضم العراق؛ لكانوا استطاعرا تحقيق ذلك . الا ان هناك الكثير من الادلة التي تشير الى ان 
الضم لم يكن الهدف البريطاني الاستراتيجي . فمثلا اعلن :؛ ل 
البريطاي : دلا استطيع القول بأنه لبريطائية مصالح استرائيجية مباشرة ٠‏ واولية ١‏ في ما بين الغهرين . . 
سياستنا في ما بين العبرين هي تقليص التزامائنا والتخلص من اعبائنا ٠‏ وني الوفت نفسه ١‏ تنفيذ التزامائنا 3 
حكومة عربية قوية وفعالة » ذات علاثة ودية مع بريطانيا ,!"؟ , 


ان قول تشرشل هذا تدعمه جزئياً ؛ مذكرة لوزارة الحربية تؤكد على : ٠‏ .. . ان وجودنا هناك 
( في ما بين العبرين ) ليمن مدفوعاً بأي عامل عسكري . . . ان فكرة الاحتفاظ بقوات في ما بين النبرين او فارس 
لأجل الدفاع عن الحند هي سماطلة بصورة جدرية . ول تدر ابدأ بخلد ( حكومة صاسبة الجلالة )400) , 


اول : اهداف بريطانيا ا حر بية 


ان هذه الاقوال لا بد من ان تثير على الفور مسألة الدوافع الكامنة وراء الاحتلال البريطاني 
للعراق وقمع الانكليز للثورة . لقد كانت ثمة افكار ووجهات نظر مختلفة بين الالكلسز ٠.‏ ان 
العراق » حل با سان الصاح الايد ابجمية البريطانية , لم يكن كياناً موحداً غير فابل 
للتجرئة نه . فقد كان الجنوب ( البصرة وما حيط بها ) ذا اهمية .حيرية للبريطائيين ٠‏ اما القسم 
الشمالي ( بغداد والموصل) فلم يكن بمثل الاهمية الاستراتيجية للامبراطورية وقد كان هذا التقسيم 
للعراق واضحاً في اذهان البريطانيين منل 10189448) . -حيث كان النصف اللسوبي من العراق 
0 ا ؛ وهو المنطقة + التي خحلقت فيها الدبلوماسية البريطائية للدة قرسين ؛ وضع 
فريداً , . . تتداخل فيه المصالح التجارية ٠‏ والملاحة المحيطية ؛ والطريق الاستراتيجي الى الهند جميعاً 2٠0,‏ . ولم 


ركع عماللا ته 018116 نمولدما) [0/٠156‏ ,لحا مالاقال “از نا العمل سملم ,فمعدملا ماقطوجااع 
61 .م ,(1965 ,قال 

(/ا) :الممما) اأ ل 8ة.] .كان" ,كم لرم؟آ | طن[ ادر "| كمموامرهت أه مؤيهك! رحتقااء8 أ0168 
.76 .م ,1914 قمبال 68188» ,143 .اونا ,(! 192 ,ل 5.6 لؤك] معنائة قدو اماق وبراوةزةا) قاط 

جمع “منالموهونا 16 60غق2 ,موللا ,ها 6أ6ا5 أه لإنقاهع56 116) بإظ لانا07810 صقل ,15721 .5 /5232/ 5.0.371 
1920 

(3) “الاإه كانابرا07) “ذلا اله كالعاتن ان | الخران!/ ,قله ,لزوا ممه تيقل ممع طاعموت برفوموزو6" 6668 
.8 م1 .اونا ,(1928 , ©.5,ال[.1! مملعمما) 1809-1414 ,لاا 

)١١١(‏ لمانالا “سا اانه الال ,انث زاد1 ا لامكال دن ((//![ ,عبرل ,ووائيوصه ] لإواوممول مقطمماع 
1 .م ,195 ,ققم2 نراقو امنا نم01 ,عاعة/ بزولة مومه !) 
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يكن من الغريب ان تنظر بريطانيا الى « التنازل من قبل اية دولة عن جزء واقع على الخليج . . . الى روسيا ( او 
المانيا 2١١0)‏ بصفته استفزازاً دولياً مؤدياً الى الحرب 2١19»‏ . وفي الواقع » فلقد ذكر ان احتلال الجزء الجنوبي 
من العراق كان قد خخطط له منئل سنوات قبل وقوعه3) , 


وقد كتب لويد جورج ( رئيس وزراء بريطانيا ) : في اواخرايلول / سبتمبر 1914 اصبح واضحاً 
ان تركيا ستنضم الى الدول العدوة على الارجمح . وهذا الامر جعل من المهم . على الفور » اتخاذ خطوات للمحافظة 
على تجهيزات النفط في الخليج ؛ والتى كانت مملوكة ( لشركة النفط الالكلو فارسية ) . . . كوسيلة لتأمين تجهيزات 
الوقود النفطي للبحرية 2١4(»‏ . وفي اوائل ١1414‏ » كان خط انابيب النفط ( في عربستان ) قد وسم 
الى ضعفيه » وازداد عدد المصافي في عبادان الى درجة كبيرة21*0 . وكان من الواضح ان بامكان 
القوات التركية الوصول بسهولة الى هله المصاني من البصرة . وفضلا عن ذلك » كانت حكومة 
اند تريد الحيلولة دون تغلغل الوكلاء الالمان شرفاً » وحماية شيخي الكويت والمحمرة 
الصديقين"23 , 

ولذلك . يمكن الاستئتاج بأن الهدف البريطاني الاصلي لم يكن احتلال العراق بقدر ما كان 
ضمان المصالح البريطانية في الخليج ؛ وربما البصرة . ويدل ذلك على ان الغاية الاساسية 
للاستراتيجية البريطائية كان يمكن تحقيقها بقيام سلطة ( صديقة) في العراق » تضمن المصالح 
الاساسية للامبراطورية . ولكن في 1414 . عندما كتب ولسن العبارة التي اقتبسئاها في مطلع 
هذا الفصل , كانت ثمة اطماع باستعمار او ضم العراق . وقد اشتدت هله الاطماع بعد ان 
اصبح الاحتلال حقيقة واقعة . 


وني الوقت الذي كان احتلال البصرة » بشكل واضح ء امراً متفقاً عليه » فإن التقدم 
اللاحق للبريطانيين نحو بغداد والموصل كان موضع -خلاف بين صانعي السياسة البريطانية . وفي 
الواقع » اعتبر لويد جورج ان الاستمرار في الحملة ( مسألة جانبية ) و( ينبغي سحبها )2190 . ان 
قراءة دقيقة لكتاب ( الحملة في ما بين المبرين) ( 19118-1515)؛ وهو الكتاب الرسمي 
البريطاني . لا بد من ان تؤدي الى الاستنتاج الآنف الذكر . ففي تشرين الثاني / نوفمبر 1414 » 


(11) 19115 تعتقالا» ,7 .اهنا رتم ع3 ب[أ[ا"1 :كمتوماء 2 ر#مترع ماو ,قمممومت زه قعناهل! ,مله :8 غ88 
.241-242 .مم «,1911» ,21 101١‏ 0مق ,583-588 .مم 

)١1(‏ 11026711 ها اماعط “زه ععنكا ع8 جو« «اموئظ 1114416 علا زه تررواعة!ظ 3700 ل بكاناكا مولع ومو 
,88-88 .مم ,(1964 ,موناطاقا/8 تمولدما) .80 أ ,117715 

7 1) ,(1937 ,مقت انقطتهومل ثجزم0مما) تاربع «رجرماءنهة (ط دعقاو بر وضيا3 4 نوه" رفموامها ممق اااللا ماالمم 
7م ,نل واكالط ء71وترمء ا 4ازه أ2اع50 ,أوءززاوظ 4 :1950 و 1900 روه؟! رووأنودما 0هة ,22 .م 

(14) 3 ,م ,(1933-1946 ,ممعلق/! فصق حرمةام ءالا :ممم ا),قاه6 ,كرام جرع لق »ره/ال! ,هوروه6 ولزماا ل ابنوط 
(ه )١‏ «اللاتمه0هما) ممع «مكل 4 إج ا تزه عمل ه12 خر يهطل ادع ]|[ زه هاناء/ ه14 11:6 ,رماقهع ازعطام بررموام 
.7 ,م ,(19836 ,قأقو:هلة لقة ققاا 

زفجلة ,8م ,4-1956 191 بأمدظا ه01 الآ عرلا دمأ ازع وا و مزه !8 ,ووروملا 
[فنة 02مم ركفو جره قق ملالا ,مورموة وبزهاا 


للق 


ابرق برسي كوكس ( الحاكم السياسي في العراق ) الى نائب الملك في الحند يقترح الاستيلاء على 
بغداد(14) . وقد ارسل نائب الملك برفية قية كوكس الى وزير الدولة لشؤون المند واضاف اله يعتقد 
أن القيمة الاسترائيجية النبائية لبغداد ( مشكوك فيها ) » ود حتى النجاح سيؤدي الى إضعاف مركزنا 
الاستراتيجي العام بدلا من تقويته و2150 , 
وفي آب / اغسطس 1416 » اقترح السير جون نكسن ( الذي تقلد قيادة حملة ما بين 
البرين في 4 نيسان / ابريل ) التقدم الى بغداد باعتباره افضل طريقة بقة لمواجهة الاضطرابات في 
ايراك ٠‏ وف ايلول / سبثمبر 1١9418‏ 3 كتب اللورد هاردلغ الى المسثر -جامبرلين منوهاً بالاثر 
العظيم الذي سيتركه في الشرق الاحتلال البريطاني لبغداد(*؟) . إلا ان الجترال بارو ( في وزارة 
4د دعا الى سياسة حذرة واصدار اوامر محددة الى الجئرال تكسن بعدم التقدم(!") ٠‏ وف 4 
تشرين الاول / اكتوبر ؛ ابرق جامبركين رما الى الهند بأنه وليست ثمة مصلحة في متابعة 
الرحف ...292 . ولي ؟ تشرين الاول / اكتوبر » ابرق هاردنك بصورة خاصة الى جامبرلين ١‏ 
منوهاً بالسهولة التى يمكن بها احتلال بغداد » وجادل بأنه : « .. . من وجهة النظر السياسية » سيكون 
لاحتلال بغداد تأثير هائل في الشرق الاوسط ؛ لاسيما في فارس وافغانستان وعل حدودنا » وسيعادل التأثير السيء 
الذي نحلقه عدم النجاح في الدردئيل . اله سرعزل الاحزاب الالمائية في فارس ٠‏ ويولد على الارجح مفعولاً مهدثا في 
ذلك القطر , ويحبط الخطة الالمائية لأثارة الفغانستان والقبائل » في محين ان الاثر الذي سيتركه في اررجاء الجزيرة العربية 
سيكون بارزاأ . وفي الهند ؛ سيكون تأثيره حسئا دون شيك 2290 , 


وبدون الدخول في مزيد من التفاصيل”؟") فإن اسباباً من هذا القبيل!*") هي التي اقنعت 
السلطات العليا بمرور الزمن » ولكن ليس بدون صعوبات") » بالموافقة على احتلال بغداد وما 
بليها . ومع ذلك فإن هذه الحجج ( المقئعة ) كشفت عن ان الاحتلال قد تقرر لاسباب نخارجية 
اكثر منه سلحماية أو اقامة اية مصالح مباشرة في العراق نفسه . 


(م١) ‏ عط زه برمائاة] :1914-1918 ,وأاممامجموععلا ذا وروزوممهت 1116 ,لرارقطاهاا قفصول عامارم وم 
1343 .م 1 اهلا ,(1823-1927 ,,5,0,اة .| :مه0مها) ,ؤاملا4ة ,دااع قرلا 120 أمأء 0/1 ابه لعدوقا «عللا اناه 
.«ر4 191 م قتادرة نوا 


(15) ج14 | 26 08160» ,135-136 .مم ,1.زمب,.لأطا 
زحقة .مم ,2,اهب,.لاطا 
زحقة ,7-8.مم ,2 .أه/ا ,هاما 
زفقة ,8 .م ,2 .اهل ,.قاطا 
إشفة .15-6.هم ,2 .اهلا ,.قكاطا 
زحقة ,450 لقة 16١17‏ .مم ,2 .أهنا,.كاطا 


(18) كتب اللتنرال بارو تقرير الحملة فد البصرة . انظر : المصدر نفسه ‏ ج١‏ ؛ صن 88 ٠‏ 

(7) د ان اللورد كتشنرلم يتفق كليا مع مضمون البرقية المرسلة الى اللورد هاردئغ . . . كان لا يوافق على اكثر 
من القيام بغارة على بغداد. . .؛ ( المصدر نفسه . ج١‏ . ص 18 ) : وفي الواقع ؛ كان تشرشل ٠‏ وزير البحرية 
انذاك » يعارض حتى في احتلال البصرة »؛ ( المصدر نفسه تجا ٠ص‏ 895). 
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وقد اشار اللورد كرزن الى أنه و عندما ارسلنا قوة الى البصرة في اول الامر» لم تكن لديا نية الاحتفاظ بما 
بين النبرين بصورة دائمية وقد جررنا تدريجيا الى بغداد و , . . كانت الوزارة حريصة على تقليص الالتزامات المالية؟) 
والعسكرية180" ( الحكومة صاحب الجلالة ) الى اقصى حد ممكن ,2150 , 


ومع ذلك » فعندما احتلت بغداد في 1911 2 نشأ واقع سياسي جديد .. وكان لا بد لذلك 
ان يبرز الى السطح الآراء المتضادة بين صانعي السياسة البريطانية . وجاءث البادرة الاولى مع 
اعلان مود بوعوده الوردية بتأليف حكومة عربية في المستقبل القريب9'”© . وعلى اثر احتلال 
بغداد » -حددت الحكومة البريطانية موقفها بمنتهى الوضوح : 

١‏ ان ( حكومة صاحب الجلالة ) اصدرث تعليماتها بالمحافظة على الجهاز الاداري القائم الى اقصى حد 
ممكن ؛ واحلال الروح والملاكات العربية محل التركية ٠‏ وبذل اقصى الجهود , لدفع الممثلين المحليين الى الظهور 
والاشتراك في الادارة المدنية ٠‏ على ان يقتصر التعاون البريطاني قدر الامكان على المهمات الاستشارية ,210 , 

الا ان ايأ من هله التعليمات والاعلانات وغيرها لم يوضع موضع التطبيق . فقد كان السير 
ارنولد ولسن هو الرجل البريطاني الذي تولى السيطرة موضعيا واصبح من الواضح ( كما رأيئا 
سابقا ) انه نفل السياسة التي ارادها هو واعثبرها مناسبة . ان هذا الاستنتاج ليس محاولة لتحويل 
وأسن الى كيبش هداء2؟ , ومهياا يكن من أمر , فلقد سمحث الحكومة البريطانية لأحد مرق وسيها 
بتنفيل سياسة تتناقض مم وعودها . وهذا يعزز الرأي بأنه لولا ثورة العشرين ٠‏ لكان اتبح للبج 
( الولسبي ) ان يحقق مشروعه او شكلا معدلا منه , 

وليست ثمة ضرورة للاسهاب في موضوع يمس الديئامية الداخلية للسياسة البريطائية , الا 
انه يجدر بئا ملاحظة آراء لورئس حول المسألة ؛ ‏ انها الحكاية القديمة عن ترك كل شيء للرجل الموضعي . . 
ومن النادر الحصول عل برقية مفهومة للتعليمات من الحكومة . واليوم اصبح الوضع اكثر سوءأ . , . فالحكومة لا 


(07؟) كلغفت حملة العراق بريطائيا 7١٠‏ مليون باوند . الظر : 
.846 .م ,1851 .اه ,(1922) ,ك0 ماع12 نرم انر 111 ”1 ,قم ه ك6 أه هقناهاا ,لله :8 غ168 


(8؟) بلغ عدد الاصابات البريطائية في الحرب (1٠5175)؛‏ انظر : 
مم رك ءاملا ,لاطا الإأتهطواا 


(ؤ59) ,528001668 
غضر الاجتماع الذي عقد ل وزارة الدارجية قي 1 يسان / ابريل لاقل لمؤتمر مجموع الدوائر حول شؤ ون 
الشرق الاوسط , 

(:*) انظر الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب , 

زلفية .254 .م ,3 .امم ,كاه ,بإاوقطوالا 


(9”) كتب | . ولسن الى | . هرتزل : « لا اعتقد ان أي شيء فعلته ‏ أو كان يمكن ان افعله ؛ كان سيغير 

بجرى الاحداث بصورة جوعرية .. . واذا كانت حكوية صاحب الخلالة ترغب في الاستفادة من خدماتي ككبش 
فداء ٠‏ فإل لن احاول تفادي هذا المصير. ٠.٠‏ :. انظر ؛ 

.ألا ,52444 .50 ,قام لع قنامولا ا يت 

رسررهأئها أأهانا» 1 


يفف 


تستطيع عمل شيء 3 والصحف لا تستطيع عمل شيء 0 والى ان تضعوا الرجل المناسب هناك 5 فسنبقى نحارب 
الآراء المتقدمة في كل مكان في ما بين العبرين و79© , 

ول يترك اللورد كرزن ( وزير خارجية بريطانيا آنئلٍ ) شكاً في ان ولسن هوالمرجع الاعلى في 
الشؤ ون العراقية . وقد نوه كرزن بأنه ه , , . كانث هناك مدرستان فكريتان طيلة الوقت » الاولى هي مدرسة 
الادارة البريطائية المباشرة » وابرز دعاتها الكولونيل ولسن , والثانية . . هي مدرسة الدولة الوطئية ,(4"© , 


ومضى كرزن الى القول : « ان الكولونيل ولسن , وهو رجل ذوحيوية وقوة فائقتين » قد جح , بحكم 
مركزه الرسمي » في وضع فكرته موضع التطبيق . وان ( حكومة صاحب الخلالة ) قد اضطرت » بشكل عام ؛ الى 
مسايرته »(59) . 

وفي اواخخر 1419 ء بعثت وزارة الخارجية كتاباً الى السير برسي كوكس , الذي كان في 
طهران . وقد ذكرت وزارة الخارجية بأن الادارة القائمة « متصلبة » وباهظة التكاليف . وتعيق تطور 
الادارة المدئية او اي شكل آخخر من اللحكم الاهلي قد يتقرر في المستقبل 210 ,. ومضت وزارة الخارجية الى 
التاكيد بأنه : في هذه الاثناء يبدو , . ان نظام الادارة المدنية . . لا يقوم بتنفيذل التصريح المشترك الصادر في تشرين 
الثاني / نوفمبر 7141" . ولا يرضي المطامح المحلية . ولا يسير بالسرعة الكافية . انه نظام حكم بريطالي يأل 
بمشورة العرب ( وذلك الى حد قليل فقط ) اكثر منه حكياً عربياً يأخمل بمشورة البريطائيين . . . ويتعرض هذا النظام 
فعلاً لنقد شديد من جهات عديدة . .. وأن فيصل , . . وضباطه . .. وعدداً من الرابطات واللجمعيات المحلية 
يقومون بالتحريض في اماه ممائل . واخيراً فإننا نتلقى تقارير مزعجة متزايدة » عن الامجاه الهاي للادارة ,240 , 

وكان جواب كوكس ذا دلالة بالغة : ١‏ اي اوافق على ان النظام الحالي للادارة لا ينفل ء في جميع 
المجالات نص أو روح التصريح الانكلو فرئسي . . . وقد كنت اشك دائمأ في كون هذا التصريح يوفر الاساس 
العمل لادارة ما بين العبرين انود ' 

وهكذا استمر ولسن في تنفيل سياساته الخاصة في العراق؛, الا انه لم يستطع اسكات ( تيار 
النقد المتصاعد ) المتمثل في الصحافة البريطائية والذي كانت اصداؤه تتردد في البرلان . 


إضفضة 0 ,واوماط برأزمط «رحوقاطمبع مجهاموع ده مقعم يانه ا اقدرهاه0 ترم مهمع جو أمممرونا» 

(4) 2 ,0.371/5068.“اوقائع اجتماع عقد في وزارة الخارجية ل .ثة.1.0.0.1/.5 » بتاريخ ١7*‏ ئيسان / ابريل 
5ا, 

(0”) المصدر نفسه , 


(ك") ‏ .س«1818 «قطدرولامل! 14 80أ08 ,لدت بروروع ,[5 ن) قه|!!0 مواورمت] مرممظل» ,152286 / 371/4185 ,5.0 
(/”) قد يكون هذا إشارة الى الرسائل الخاصة لغرترود ببل . 
-202 ,هم ,(1967 ,لقق68 6 نازملمها) زرمع ]ةلا إوطام1 4إأم م مأ3 زه عزاط 1/1 انماءماءالا عاهبا رواوانواا امل 
.207 
تصريح انكلر. فرنسي وعد بمنح العرب الاستقلال والحكم الوطني 5 
 )43(‏ ."1918 نهطرروولة 14 0مأهط بعادت بزمروم را5 هأ 0101686 مواهزم"] مره:» ,371/4185/152288 ,0.كا 
(ة"“) .«,19819 قطمره باولا 23 08160 ,قت 0/1 موامءه؟ ما )رمت برنره مأ8 «ره:2ز» ,152324 /371/41885 ,5,0 


1414 


ثانياً : موقف الرأي العام البريطاني 


ان هذا التيار المعارض للسياسة المتبعة في ما بين العبرين كان نتيجة الظروف التي اعقيث 
الحرب . والتي هيات لظهور اتجاهين : ( الاقتصاديين ) الذين طالبوا بتخفيض سريع وحاسم في 
مصروفات الامبراطورية ٠‏ و( الليبراليين ) الذين دعوا الى سياسة الاعتراف ببحق ثم تقرير المصير 
للامم المغلوبة » وكان كل من هذين الانجاهين يوجه نقداً شديداً الى السياسة المتبعة في العراق » 
ويعبر عن احتجاجه عليها . 

وقد سببث الباء الثورة بداية حملة واسعة في الصحافة البريطائية . وادعى لورنس «ان الرأي 
العام المسؤ ول برمته تقريبا ني الكلئرا يقف ضمد سياستنا الخالية في ما بين الغبرين . ان لويد جورج ووزراء آخرين 
يعارضونها . وجميع الصحف تقريباً تعارضها ,('؟) . وفي أب / اغسطس 197١‏ طالبت ( التاهمن) 
بداولاً: اصدار بيان حول الوضع الراهن للثورة لي ما بين العبرين ‏ ثانياً ٠‏ ايضاح اسباب الثورة , وثالثاً » اصدار 
تصريح واضح وصربح حول السياسة المستقبلية في ما بين البرين . ..41(6) , ثم مضت الى القول ؛ « انما 
بين الخبرين لن تكون ( مجزية ) حتى بعد الف عام , وقد اوضح المستر بكلي . من دائرة الري المصرية ‏ انه اذا اثفق 
٠٠٠٠لا"‏ باوند عل الري ١‏ وثتمت زراعة ثلاثة ملايين ايكر » فإن الدخل الاجمالي لما بين العبرين ( باستثناء 
النفط ) قد يصل الى 1١٠٠١٠٠١‏ باوند ‏ خلال مدة حمسين عاماً » , « ولتحقيق هذه الغاية بثبغي التغلب . اولا 
على الصعربات الحائلة المتعلقة بالايدي العاملة . . . ان هدفنا يجب ان يكون [نخراج قواتنا باسرع ونتممكن 24396 , 


كان المقال ( الاقتصادي ) ل (١‏ التايمز ) محاولة لتبيان عدم جدوى الاستيلاء على العراق 
كعملية مربحة5؛) . وبعد ذلك بثلاثة ايام 3 اتخذت ( التابمزر) موقفاً ليبرالياً وجادلت بالشكل 
التاللي : 

: مهيا حاولنا اعتصار الكلمات ‏ فلا بمكننا تسمية المشاركين في الثورة بالمتمردين . . وليس من الغريب جداً 
انهم لاوا الى هذا المسلك . إن السلطات المدنية في ما بين الغبرين . , . قد سعث الى اقامة ادارة موسعة لن تكون 
البلاد في حاجة اليها شخلال اللخمسين عاماً القادمة . وقد فرضت على هذه البلاد المتخلفة مئات من الموظفين ذوي 
الرواتب الباهظة , . , وفرضت ضرائب تزيد بشكل جسيم عن معدل الضرائب في المند » بالرغم من ان ما بين 
البرين ... مشهورة بفقرها , . . وهي تسعى الى دعم سياستها بالاحتفاظ في ما بين المبرين بقرات تعادل الآن » 


)00 ,2ع أظطه 08م أق 69 ذه قعمم ميزه أمرزهاه : مرهل 8ق م2 ,هأ 601 ره ”1» 

(411) .(1920 أؤناوللة 16) ,717165 11/16 

(471) المصدر نفسه , 

(*7؛ ) ممص رةه :مل28) االعارررهاء 12 "ع ا/ان ا[ عمل دز/االنهة) م 05 0/1116 116507 الإوبافنا8 ,قرم 
.(1818 ,قوة6 


ان هذا الكتاب ازال بعض التوفعات ٠‏ المتفائلة » حول ما بين الغمرين » والني شجعها كتاب :ّ ري ما بين البرين ١‏ 
للسير و . ولكوكس . 


عددياً . ما يقرب من نصف قوة الجيش القائم في الهند » بضمنه القوات البريطانية والحندية مجتمعة , في السنوات التي 
سبقت الحرب العظمى . . . فهل نحن بحاجة الى البحث اكثر من ذلك عن اسباب القورة؟447) , 

ومضت ( التامز ) الى تبيان العواقب الوخيمة لتلك السياسة بالنسبة لبريطانيا نفسها : اننا 
مقبلون على اوقات حرجة في بلادنا نفسها , ( ارتفاع هائل في البطالة ٠‏ وزيادة اخرى في الاسعار » مبعثهما جزئيا 
التبذير الفاحش للاموال من قبل الحكومة في بلدان نائية . . . وفي كل مثل هله الاحتمالات فإن عزم الحكومة على 
انفاق مبالغ جسيمة في محاربة العرب الذين يرفضوننا ويرفضون قوانيننا العضوية » يبدو لنا اشبه بالجنون )2490 , 

وقد اكد هذه الفكرة السير ستائلي ريد ( محر التايمز اوف انديا ) ؛ فقد كتب الى ولسن » ان 
هناك شيئاً واحداأً فقط يمكن عمله 3 وهو الخروج من كل شبر من الاقليم 2 وانقاذ ولاية البصرة 2 
بأسرع وقت بمكن (43) » وذهب ريد الى حد القول بأن « الاحتفاظ بالبلاد بقوة السلاح لا يعني سوى 
التمهيد لقيام حكومة سوفياتية في المملكة المتحدة وادارة سواراجية في الحند )(4) , 


وكان اصرح وابرز الدعاة لقيام ادارة عربية في العراق هولورنس 2 الذي طرح فكرة مهمة 
مؤداها ان ( الاضطراب العشائري) كان جزءاً عضوياً من الحركة القومية : ١‏ مئل بضعة اسابيع » 
طلب رئيس ادارتنا في بغداد حضور بعض الوجهاء العرب الذبن ارادوا ان يؤكدوا مطالبتهم بحكم ذان جزثي 
( المندوبين ) , وقد اضاف الى الوفد بعض العناصر التي رشحها بنفسه » وقال لهم في جوابه » امهم لن يكونوا أهلين 
لتحمل المسؤ ولية الا بعد زمن طويل . كلمات رائعة ‏ الا ان عبئها كان ثقيلاً هذا الاسبوع على ابناء مالجستر في 
الحلة +140 , 


وني مقابلة صحافية مطولة » اسهب لورنس في شرح آرائه . فأكد , بالدرجة الاولى » عل 
اهمية القومية ؛ ٠‏ ان المحمديين والاقباط يعملون جنباً الى جنب من اجل القضية القومية . . . والمخصومات القديمة 
بين السنة والشيعة اصبحث منسية ؛(49) ١‏ ولخص لورنس حله للمشكلة فيا يل : «اخرجوهم (اي 
البريطانيين ) واحلّوا محلهم عرب مثقفين وهم متوفرون ‏ فتنحل المشكلة من تلقاء ذاتها . ان سياستنا المعلنة هي اقامة 
حكومة عربية في ما بين النبرين » ومن المنطقي ان يقوم العرب بهذه المهمة ("*؟ , 

وني ١7‏ تموز / يوليوء نشرت ( الديلٍ ميل ) مقالاً طويلا ذكر فيه الكاتب ( لوفان فريزر) 
انه « ليس هناك في تاريمنا كله ما يمكن مقارنته بحماقتنا في ما بين العبرين ,2*0 , 


إفيق (1920 #قطمرة زول 19) ,11165 77/6 
(40) المصدر نفسه , 
)45(١‏ . «رلإهطدوده8 ,1920 ؟قطورمام6ة5 16 08180» ,3 ,املا ,82457 ,مم «رقرهمق6 نامه زمه الوع 3 ا/ا» ,ومو اللا 
(41) المصدر نفسه , 


(44) تعرض رتل مالشستر البريطاني » لما يشبه الابادة في منطقة العارضية. الرارئجية عل يد ثوار 


العراق . انظر : ,1920 / 8/8 «روبصعوط0 1716 
)5( ,هبلق أطات2] (مرقاققع ده فع186/زه | /جهاه0 :ورمل مومع وأ أمقرة"» 
(00) المصدر نفسه , 
ام .605 زجة ,12/7/1920 ,816/1 بر||/© 12 111 
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إن التبار الطاغي في الصحافة البريطانية لا يترك شك حول اتجاه ( الرأي العام ) البريطاني 
بخصوص المسألة العراقية . وكانت قوة هذا التيار تكمن في تعبيره عن واقع ان مصالح بريطانيا 
الاستراتيجية في العراق لم تكن تحتم وجودها المباشر . وفضال عن ذلك , فإن هذا التيار كان يجد 
صدى متواصلا له في البرلمان5*) , ش 


وكان ف الواقع يعكس افكارا وأراء رسمية » وشكا ولسن ؛ ان ويكهام ستيد . المحرر في 
( التاهز ) ؛ بهاجمني شخصياً هجوم عنيفا الى حد ما ؛ واي انساءل عمن يدفعه الى ذلك . انها ( وزارة الخارجية ) كما 
اتصور . ان الامر لا ييمني اطلاقاً ؛ ألا ان شدة هجومهم على موظف دائمي امر غريب بعض الشيء ,2050 , 


' وقد سبق أن تعرفنا على موقف اللورد كرزن » ومن الجندير بالدكر ان المستر مونتاغو ( وكيل 
وزارة الهند ) لم يكن اقل حرصاً على تسوية المشكلة العراقية على اساس قيام حكومة عربية » حتى 
بدون انتداب . ففي ١‏ يسان / ابريل ١٠ 1597١‏ وفي مؤتمر لمجموع الدوائر » قال مونتاغو ان 
ولسن يوصي بعدم استشارة الشعب . ١‏ انه (مونتاغو) لا يوافق على ذلك شخصياً . وما يريد قوله هوان في 
نيتنا اقامة حكومة وطنية في دولة عربية » وبللك تخرس السئة المشككين : . ومضى مونتاغو الى التنويه بأله 
«برحب بأي شيء يلغي فكرة الانتداب ؛ التي تعثبر فعلاً بمثابة إهانة . وهو يفضل كثيراً قيام دولة مستقلة في ما بين 
المسربن ١‏ يمكن ملتكومة صاحب الجلالة ان تدخل معها في علاقات تعاهدية على اسس مشاببة للاتفاقية 
الانكلوفارسية . وقال اللورد كرزن « اله شخصياً حريص على التخلص من الانتدابات بالمرة ع ,(4*) , 


وعلاوة على ذلك ٠‏ كان تأثير الصحافة والمناقشات البرلمانية البريطانية قوياً في العراق نفسه . 
اذ اهبا غذت حملة الوطئيين ضد الادارة المحلية بشكل فعال جداً . «ولقد رحب المتطرفون بمقالات 
الصبحف الالكليزية باعتبارها دليلاً على ان الانتداب كان مرفوضاً في لندن كما في بعداد:20*0 . وفضاد عن 
ذلك . اشار ولسن الى ؛ أن بعض الئاس57*) « قد اعتادوا على ابلاغ المتطرفين بالنفصيل بكافة الاشارات 
الواردة في الصحافة الانكليزية ضد السياسة المحلية والامبراطورية ل ( حكومة صاحب الجلالة ) » لاسيها مقالات 


(؟'ة) «نها) 25-137[ كأمه ,نم5 أثا؟! دع / عط نركه/ 16و07" ,قمم م ممه أن وقدام رمأقأل:8 أوم,6 

0 ,989-980 .مم ,132 .اهلا : 8001991 1468 ,مم ,130 .ا712:1/0 لمع 662 ,645 هدق ,مم ,127 .امب ,(1920 ,8,0 إز. ها تحمل 

.8 لم8 1091-1092 ,مم ,133 .اميا 

[ففة 19205 لإأنال 26 28]860 ,أوجارأن! وا ,وأ ا» 18 ,امنا ,52455 ,مم «رقرقمق 6 قنام هصق |أقه1/15» بممضاائالا 

زفيية .«, 1920 لمم 13 28)60 ,,2. 0.0 ا أه 5ةأنام|االط(» ,0.371/5068, 2 

(هة) انا الف كنار ام :165 أللازمط [ه تأعها© 0 -917-1920[ ,0 ]ةتيم /ودرمععا! ,رممداانا أمطلة؟ فاممم عزق 

.65 ,م ,(1930 رقققم2 تإالقزه امنا لره]<0 :كانه نزولا زه لرما) وجمع 6 !1 أو 1501لا 

(61) كان ولمسد يشير بذلك الى فنصل الولايات المتحدة وبمثل شركة ستاندرد اويل في بغداد , كانت برقيتا 

المندوب المدني »رقم "١‏ بتاريخ لا١‏ حزيران / يونيو 197١‏ » ورقم 4/لالا بتاريخ ؟ حزيران / يرنيو ٠» 117١‏ 
تتضمنان رسالة وضعت من و. ه , غالاغر ( تمثل ستاندرد اويل ) . انظر : 

.1920 “قطلمرقام58 3 598160» ,0,8338م,4.او/ا ,52458 .مد «رقروموم قنام همه إأو8/|36» ,ممذ ابلا 

وند اكدت هذه الاتبامات . بصورة مستقلة . وزارة الحربية في ملكرتبا المرقمة 17١‏ / 8# / “/ا١‏ (8/.1.2) » 

والمؤرشحة في > كانون الثاني / يناير 147٠‏ . 
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( التائمز) ( والمناقشات في مجلس العموم ) والتي يشير اليها المتطرفون بحرية في طبهم واحاديثهم العامة .2*9 , 


ثالثاً : الخبارات الثلاثة 


ان هذا يثير مسألة الاهداف الحفيقية او الاساسية ل ( بريطائيا ) في العراق » وبعبارة 
اخحرى ؛ ما الذي كانث السياسة البريطانية تريد ان تقيمه في العراق ؟ في اوائل 1914 » جادل 
هيرتزل بأن ( ضم البصرة ) قد اصبح ‏ كبا هو مفترض . نخارج الصدد , بما في ذلك الضم المقئع 
المشار اليه في اتفاقية ( سايكس - بيكو ) , « ان الواجهة العربية الني تحدثت عنها اللجنة0**) يبب ان تكون 
شيئا اكثر من واجهة . .»2640 . وفي الوقت نفسه اكد هيرتزل انه : من الواضح ائنا يجب ان نحافظ . بشكل 
او أخرء عل النفوذ الغالب ني ما بين النبرين :('27 , وبعد ذلك بعامين » في شباط / فبراير 1١91‏ » 
كتب هيرتزل بصورة خاصة الى ولسن : 


٠‏ هل فكرت يرما باحتمال اضطرارنا للخروج؟ ان هذا الاحتمال يتزايد ببطء . . ان ما نحتاجه هو قليل 
من المؤسسات العربية التي يمكننا تركها باطمئئان في الوقت الذي نمسك فيه بالخبوط نفسها ء شيء لن يكلف 
كثيراً جداً » شيء يستطيع ( حزب العمال) هضمه دون أن يتعارض مع مبادئهم » وفي الوقت نفسه يكون 
نفوذنا ومصاحنا السياسية والاقتصادية مضموئة . . . , لقد آن الأوان لتقليص كافة الاطماع . واستزال كافة 
المسؤ ولياث الى اضيق الحدود . وستكون العاقبة وحيمة اذا حاولنا اي شيء آخر»(71) , 


وباللسبة لذهنية ولسن . كان هناك خياران فقط : اما ان يحكم ( البريطائيون ) او 
يذهبوا؟") , وفي 4 حزيران / يونيو ١47١‏ كان ولسن يدرك اله « ليس ثمة حزب وسط في الوقت 
الحاضر » ولذلك استاثر المنطرفون بالمسرح » . وحث حكومته على السماح له باعلان اصلاحاته 
الدستورية والموافقة على ارسال وفد الى لندن , وكان المفروض ان ذلك سيجعله يشعر ب ١‏ قرة كافية 
لانخاذ عمل ححاسم ضد الزمرة الصغيرة من المتشددين الرئيسيين , الذين يؤلف نفوذهم المتزايد خطراً عاما ,2570 , 


(ففة .«,1920]قناونام 15 08160 ,88/7080 ,188/078ج0071 الات مرورة» ,9848 .6 /371/5228 ,2,60 

(58) في 11 آذار / مارس 1419 » شكل مجلس الوزراء « اللجنة الادارية لما بين الغبرين » لبحث مستقبل 
العراق السياسي . 601/51 

(ؤه) 6011111188 لزه أقق8» ,27/283 [,تار0:] قرهموم أوماطو0 
مذكرة من السيرأ . هرتزرل حول « مستقبل ما بين المبرين » مؤ رنحة في ١١‏ كانون الثالي / يثاير 1814 . 

ك4 المصدر تفسيه , 

6١١‏ 182-3.مم رانهكاا/ا/! أوطأه1 ام جف ١‏ اكه علأنا 186" :ارم أدماء |17 عاونا ,وببواروانا 
( التشديد للمؤلف ) . 


17ى) .«9180 .هص ,1920 لازال 29 88160 تمقرووان؟1» ١,‏ ,اما ,52455 ,مم سرع رهموع ومومق|لمعهااا» ,مدواالةا 
ىع .«ر6976 .0م ,1920 ققئال 9 08190 ,08و89 ,5810061 ل ررمره6 |أبزت ورمم”» ,8509 ,6 / 3871/5227 ,0.ع 


ليك 


وي اليوم نفسه ارسل برقية اخرى وضح فيها موقفه بكل جلاء . وقد جاء فيها : «... في 
شباط / فبراير الماضي -حذرت الحكومة من اننا يجب ان نتمسك بما كان لدينا آنثل بواسطة القوات الموجودة في البلاد » 
او نجلو عنبا » واله ليس ثمة طريق وسط . . . اننا لا نستطيع تنفيذ الانتداب بدون المجازفة بكارئة . الا اذا كنا 
مستعدين للاحتفاظ . خلال العامين القادمين بنفس العدد من القوات الموجودة في البلاد الآن على الاقل , وفيٍ حالة 
من الكفاءة اكثر بكثير نما هي عليه الآن . . ( ويجب ) ان نسترجع دير الزور ومن ضمنبا الرقة. . . لا يمكننا ان نحافظ 
عل مركزنا كدولة منتدبة باتباع سياسة مصالحخحة مع المتطرفين. , . يجب ان نكون مستعدين . بغض النظر عن عصبة 
الامم , للسير ببطء شديد في اقامة المؤسسات الدستورية أو الديمقراطية , . . واذا كانت ( حكومة صاحب الجلالة ) 
تعتبر مثل هذه السياسة غير عملية او فوق طافتنا ( وهذا جائز ): فإني ارى انه من الافضل مواجهة البديل ... 
والجبلاء عن ما بين الغبرين , . . اني لعلى ثقة من ان انصاف الخلول ستؤدي الى الكوارث . . ,:(4") , 


وفد ذكر يونم ( سكرتير وزير الخارجية ( لورد كرزن ) والمندوب السامي في العراق فيها 
بعد ) ان ولسن كان يصرح بأن و هناك خيارين فقط امامئا , اما الاحتفاظ بما بين العهرين بالقوة » أو 
الانسحاب نبائياً » . ومضى الى الاشارة الى « ان ولسن لا يذكر شيئاً على الاطلاق عن الخبار الثالث الذي كان 
بمثل دائياً سياسة(حكومة صاحب الحلالة)وهو البقاء في ما بين العبرين برضاء الشعب. وليس من الصعب معرفة 
سبب ذلك ٠‏ وهو انه يعلم ائنا لا نستطيع الحصول على رضاء الشعب إلا باقامة حكومة ذات طابع عربي غالب , واني 
لوائق تماماً من ان الكولونيل ولسن سيبذل قصارى -جهده للحيلولة دون تحنيق هذا المدف م239 , 


وني اجتماع مشترك لمجموع الدوائر البريطانية » عقد مع ورود الانباء الاولى عن الثورة من 
بغداد ٠‏ اتضح بجلاء الضعف الشديد لآراء ولسن بين صانعي السياسة البريطانية . وقد ذكر 
كر زن انه ه من المؤسف جداً ان الكولونيل ولسن بقي طيلة هذه المدة في ما بين الهرين » . وتوصل المجتمعون 
الى الاقتناع بأن من الضروري ازاحة ولسن . وكان البديل الواضح هو برسي كوكس », حيث ان 
« كافة ضباط ( ولسن ) كانوا لا يقلون عنه ولسنئية » » -حسب تعبير مونتاغو("١)‏ . الاان كرزن ذهب الى 
حد القول ؛ ٠‏ اننا لسنا واثقين بماماً من ان ( كوكس ) يعرف ما هي سياستنا والظاهر , . . ان ( كوكس ) هواكثر 
منا ولسنية في نظرته بعض الشيء . . . ونحن نخشى ان يتبنى السير برسي كوكس . . . موقفاً اكثر ولسنية مما ثرغب 
فيه , 

ولص كرزن الرأي ١‏ الذي نحن على ثقة من موافقة المؤتمر,عليه ؛ هوائنا يجب ان نواصل اليج 
الوسط في الحفاظ عل مركزنا في البلاد برضاء الشعب 2996 , 


وأورد مارلو الاسباب التالية للاستياء الذي أثاره عمج ولسن بين السلطاثت العليا : د وكان 


زقية ,8 .0ل ,,واطا 
(58)( التشديد للمؤلف ) . .1920 هناك 16 568160 ,لاطا 
(11) نوه كوربيث وهرتزل بأن السير ادغار بونام كارتر د كان رجلا حر التفكير » , 

إفئفة .«,181920زنال 27 0860 ,ع .6.0,اأه قوانضراالل» ,8.0.371/5226/4811 


حمق 


( ولسن ) يوا جههم دائأ اما بطلب اتخاذ قرار نحدد , او بأمر واقع » او بطلب الاختيار بين خخيارين مبسطين بشكل 
مفرط )(34) 1 


وأود ان اضيف هنا ان خيارات ولسن اثارت الاستياء بالدرجة الاساسية لأنها كانت تخالف 
المبج الذي كان يرغب فيه ( الوايتهول ) . 


رابعاً : تأثير الفسورة 


إن النواقص الاصلية للثورة . بالاضافة الى هزمتها العسكرية , لعبث دوراً في تقليص 
تأثيرها على السياسة البريطانية . وببذا الصدد » يعود الفضل للثورة في تركيز الانتباه على المسألة 
ل 0 . لقد عحلت الثورة بظهور سياسة 
. وكان لا بد هذه السياسة ان تتائ ثر الى حد كبير بالتفسير ( الصائب او الوهمي ) الذي قدمه 
5 ؛ عن الاسباب والقوى الكامئة وراء الثورة . وفضلاً عن ذلك » فإن الثورة 
قضت بصورة نباثية على امكانية ( الحكم بواسطة القوة ) وتركث خيارين لا ثالث هما : الجلاء او 
هيمئة النفوذ البريطاني برضاء بعض العراقبين . 
وما ان ادرجت مسألة الجلاء في جدول العمل » حتى احذت الشركات والمصالح المالية 
البريطانية تمارس ضغط معاكساً . ففي 78 تموز / يوليو 147١‏ بعثت غرفة تجارة بغداد برسالة الى 
المندوب المدني تعرب فيها عن ١‏ ارثياحها لقرار حكومة صاحب اللالة بقبول الالتداب » » وتحث على 
الاحتفاظ بالقوات البريطانية » وتأسف ل « إعطاء اهمية اكثر ما ينبغي للمتاعب الراهئة مع العشائر » حيث أن 
« الثورات العشائرية ستتوقف عندما يدرك العرب ان ثمة حكومة حازمة ومستقرة تتولى حفظ 
الامن 0" . وفي "٠‏ تموز/ يوليو ١147١6‏ . طلبت شركة بريطائية « تأكيدات بأن حكومة صاحب 
الجلالة لا تنوي الالنسحاب من ما بين الهرين )('7) . وني اليوم اللتالي طالبت شركة اخصرى بتأكيد 
بمائل0/17) ٠‏ ولي 4 كانون الاول / ديسمبر ١» 147١‏ تلقث وزارة الهند احتجاجاً من غرفة تجارة 
بغداد «عل الجلاء عن العراق6("؟2 . ويتجلى تأثير هذا الضغط » بوضوح . في برقية كوكس التي 
اقترح فيها « وجوب التشاور مع البيوتات التجارية وامالية الرئيسية ذات المصالح في ما بين الغبرين ٠‏ فيها يتعلق 
بالانجاه والمدى المتوقعين لتعاونها في ادارة ما بين النهرين في المستقبل ,9790© , 


(54") 266-27.مم ,ا(هكاا/ة! أمطاه1 الامانبك راك[ مزال 1110 دادو ءالا مان ! ,وبوانولا 
59 .2/3 .210ذظ 
برقية من بغداد تحمل رسالة من غرفة تجارة بغداد , 
م .2 .لاطا 
لف 2 .تم ,لاما 
زففة :70180168 ها »ه0 نإمرو6 ,|5 مزممة]» ,6349/218/ 5.0.371 
زشضفة 192 لإلقناءطاةم 16 0هأ08 ,8890080 ,نقصمز8ق3 ممه 0 ولام مرمبع» ,2451 / 871/162 .0ع 
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وقد اشار ولسن الى ان الرأسمالي البريطاني ( الغارق ) في العراق حتى خباية 141 يقسدر 
ب5١مليون‏ باوند , وبالااضافة الى ذلك » فإن «القيمة الرسملة لحقول النفط يمكن تقديرها 
ب:٠. ٠٠٠١,‏ ,هه باوند على الاقل ٠‏ ومن المعروف ان ثمة معادن اخرى . . , توجد في كردستان » . ومضى ولسن , 
مؤكداً ان الاستيرادات تضاعفت ثلاث مرات منل 1418 وأها , «تبلغ الآن 15,000,٠9١‏ باولد» » 
من ضمنبا ٠١‏ ملايين باوند من بريطانيا. ولص ولسن الى الاستنتاج بأن دي تقليص في سلطة 
الحكرمة , . . سينطوي على كارئة واسعة النطاق بالنسبة للمصالح التجارية البريطائية والمحلية انيد . وفي آذار / 
مارس ١59١٠١‏ ذكر رئيس الوزراء جوابا على الممستر اسكويث ( رئيس المعارضة ف البرللان 
البريطاني ) ان « الموصل . ٠.‏ تحنوي على مسوارد نفطيسة غنية ٠‏ وان العراق ينبغي التعامل معه ككينان 
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إلا ان هذه الحججٍ كانت تقابلها التكاليف الكبيرة في العراق والتي كانت عبئاً ثقيلاً على 
الازيلة البريطائية . وفضللاً عن ذلك » فقد كانت مسألة الجلاء ذات بعد اوسع ٠‏ فإنها لم تكن 
عملية » وكانت 5 تؤلف خطراً على الجوانب الاكثر جدية في الاستراتيجية الامبريالية البريطالبة في 
المنطقة . ففي ٠١١‏ يسان / ابريل 147١‏ , تنبات المس بيل ب ١‏ اننا على حافة تظاهرة قومية عربية 
كبيرة » . وأكدت ؛ ٠‏ انني اتعاطف كثيراً مع هله التظاهرة » . ومع ذلك فقد ذكرث أنه ٠‏ اذا خسرثا ما بين 
الغبرين . فسندخسر فارس تحبا ثم الميد ,950) , 

وفي ٠١‏ كانون الاول / ديسمبر ١47١‏ جادل وزير الدولة للشؤ ون البحرية في مذكرة له بأنه 
« من وجهة النظر الاسترائيجية . فإن التبرير الوحيد لبقاء القوات العسكرية في ما بين العبرين هو , , , المحافظة على 
السيطرة على اللخليج وحماية حقول النفط الانكلو فارسية , التي كانت ٠‏ ولا تزال ؛ ضرورية للبحرية ,275 , 

وعليه .» فقد طلب سحب القوات البريطانية الى البصرة ٠‏ بأسرع وقت مكن 0/40 1 وابلغ 
الجئرال هالدن ( قائد القوات العسكرية البريطائية في العراق ) المندوب السامى بأن ٠‏ مجلس الجيش 
قد صرح بأنه يتوقسع اعادة ارسال كافة التعزيزات التي تبلغ ١؟‏ كتيبة . . . والني ارسلت بناء على طلبي . . في فترة 
نشوب القتال . , . اعادة ارسالها الى الهند او مكان أخير في موعد لا يتجاوز "١‏ أذار / مارس "90/١991‏ , 


وان هذا يدل على ان وزارة الحربية لم تكن مدركة تمامأ للمضامين والعواقب السياسية لآرائها 


ئلا .01811قصمع ,1818 نمطجمهلامل! 15 مماق0 ,0ق 70و88 ,زقممأةوتههرو6 لزت مرم» ,24 2.0.882 
(هلا) .اهلا ,37/-23] كانم خماتف3 ذاالة! ,كمالرطه13 “لالم انلأس" ,قومهصمة أه وونول ,ملقاات8 لهو 
,662 .127,0 
( التشديد للمؤلف ) . 
(كل/ا) ,297018 ,اا88 .؟ا ,لإللها بزه .0 ,ألن 5[ اب ازلاتتدة.] مأساسع7) إن كناله. ] م7 ,اله8 مقاطاناما ولبممو 
.486 ,م ,(1827 باكلوارة ااا 0ثة أصمة عارو/ ببرولة) 
إففة :5232 6.0.371 
رملا ,ه1920 'قطتروع09 23 لمعاو 0 ,87316 .30 رون !!!0 قالما ماءه!!!0 بولاا سم"» ,244 6348 0.371 م 
كلا) 281606 ,50 / 2088 / 0 .مه ,نمماققأتصم تمن دولا ما قمقلملهق!"! (6806)8 مرم2» ,227 6349 0,371 م 
,1920 موطحمو مل 
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او مطاليها . وقد وزع وزير الدولة لشؤ ون الهند مذكرة الى مجلس الوزراء نوه فيها بأن الانسحاب 
الى البصرة سوف يعني التخلٍ عن الانتداب » وطلب دراسة الموضوع على ضوء ذلك . وفضلا عن 
ذلك » فقد نوه بأنه في حالة البلاء » ستكون البصرة بخاجة الى فرقة بريطانية على الاقل 
لحمايتها . ومع ذلك فلم يكن ثمة ضمان ضد زحف تركي او بلشفي على سائر انحاء العراق . 
وفي هله الحالة فإن وجود فرقة بريطائية واحدة لن يكون كافياً للدفاع عن البصرة( املف ”7 


وف 5 د تشرين الثاني / نوفمبر ١917١‏ » اوضح الجئرال هالدن بكل جلاء ان « مسألة تقليص 
الحامية . . ليست مرتبطة فقط بمسألة نزع السلاح . بل بخلق جيش عربي 6 (81) . وهذا يعزز الرأي القائل 
بأن الجلاء البريطاني عن العراق كان مرتبطأً ارتباطاً وثيقاً ببخلق ادارة وجيش عربيين مل الفراعٌ 
والحيلولة دون احتلال العراق من قبل ( الشياطين السبعة ) . وقد اكدت ذلك برقية كوكس 
المؤرخة في 17 تشرين الثاني / نوفمبر , والتي اشار فيها الى مسألة الانتداب ومسؤ ولياته , واهمية 
القوات المجندة محلياً » وخلص الى الاستنتاج بأن الجلاء م يكن عملياً في الوفنت الراهدب99) , 


وفي ١6‏ تشرين الثاني نوفمبر 147١‏ » ابرق هالدن الى وزارة الحربلة بأنه لا يستطيع التوصية 
بتقليص الحامية النظامية ما لم « تستبدل بقوات محلية ولا انوي القيام بأي عمل ما لم يتخل قرار حول السياسة 
المستقبلية في العراق ,249 , 


وبعد مرور زمن طويل على الاحداث » لخص السير برسي كوكس الوضع بالعسارات 
التالية  :‏ . . . كان واضحاً ان الثورة يجب ان تخمد قبل ان يصبح بالامكان سلوك اي سبيل للعمل » وكانت 
المسألة موضوع الببحث هي ما اذا كان ينبغي عليئا » بعد اعادة القانون والنظام » وضع حد للتسائرنا » والتخلي عن 
الائتداب والجلاء عن البلاد ‏ او اقامة حكومة وطنية على الفور . . وفي رأبي » ان اللجلاء لم يكن ممكناً » فقد كان يعني 
التخلي عن الانتداب وعن ارصدة رساميلنا البالغة قيمتها سبعة او ثمانية ملايين باوند في داشحل البلاد . والانخلال النام 
بكافة الوعود التي قدمناها للعرب . . . اما بخصوص ما اذا كانت السياسة البديلة لاقامة حكومة وطنية على الفور 
تحظى بفرصة معقولة للنجاح . فقد اجبت بأني اعتقد ذلك وان لم اكن مفرطاً في الثقة » وان الامر يستحق المجازفة 
على اية حال اذا اعتبرئاه البديل الوحيد عن الجلاء ,(44) , 


١١م)‏ لمعه 24 0هأ28 رقألم! أه نقهاوره56 نإ أقماطوت ها 0واقانهءئات قاملم» ,244 / 8348 / 371 .5.0 
,1920 
(81) 291606 ,50 / 2088 / 0 ,هر ,زقضه 3ه أتمدروت وا" ه! قمقة1لقا! أوروم68 ممرع» ,227 / 371/6349 ,5.0 
.ه1920 «قطمرة نولا 

( التشديد للمؤلف ) . 
جك ١‏ تاقاءالاءت ما .6,9,0 ما ,89 .8,8 ,مم ,رمضم و88 نعوماوة | لحوره6 طول موع» ,227 /5,0.371/6849 
.«,1920 “قطترو/لول! 12 08180 
كم 8 ,مه !011 قلالا أه بمرهأة :ه56 ه٠1‏ ,17080ه88 ,.],ق.ا/ا| ,8 1قانقنا و0880 مام؟]» ,227 /371/6349 ,5.0 
.«,1920 تقطرق بولا 
(85) -526.مم ,أأ86 اننأ لإطمط علناما” 0 0 كاءلزعط 1116 ,اله8 نما «رااق8 ولنمارو6 6! قابطأ ك» ,00 برمروم 
.527 
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يدل 


والواقع انه عندما شعر كوكس بالمطالبة بسحب القوات الى البصرة4*0 . اعرب عن رأيه 
وهوه اذالم نستطع الاحتفاظ بولايتي بغداد والبصرة » فيجب ان نرفض الانتداب بالمرة » ولا نحتفظ , . , الآ 
بالبصرة نحث الادارة البريطائية الكاملة (85) , إلا ان كوكس لم يكن مقتئعاً حقاً بالجزء الآخي رمن قوله . 
فقد كان يؤمن بل ويسعى من اجل عدم تجزئة العراق . ١‏ تذكروا انه ليس ثمة حدود يمكن الدفاععنها بين 
الموصل وبغداد . واذا استولى الانراك على بغداد ‏ ألن بهدفوا الى الاستيلاء على البصرة ايضاً ؟,(287 . هكذا كان 
كوكس يمحاجج الحكومة البريطانية . وعشية مسألة الجلاء بشكل عام . نوه كوكس بالمشاكل التي 
ينطوي عليها ذلك 19 ... ستتعرض حقول النفط الفارسية مرة امترى للخطر . كا ان الحقول العراقية » التي 
توجد دلائل كثيرة على توفرها . ستنتقل الى ايد معادية , وان تجارئنا مع العراق » التي تبشر بالخير ستتضرر 
ابضاً نيك ١‏ 

واذا كانت سياسة ( الحكم بالقوة ) تعني نفقات باهظة جداً » وتحدي الرأي العام البريطاني 
والعراقي ٠‏ فإن بديل ( الجلاء ) كان ينطوي على تضحية لا مبرر لها بالمصالح واطيبة البريطانية , 
ولذلك » ارتؤي ان الحل الافضل هو طريق وسط يضمن المصالح 0 وف الوقت نفسه يختصر 
التكاليف . وحسب تعبير تشرشل ؛ « ان فيصل يقدم الامل بالحل الافضل والارخص 0(**) , وهكلا 
كان الامر فعل<"4) ٠‏ ان هذا الرأي في المحافظة على المصالح البريطانية بالاقدران مع تخفيض 
التكاليف وتتوبج فيصل » كان يحظى ايضاً بتأييد كوكس(" . ولكن لماذا كان فيصل بمثل هذا 
( المحظ السعيد ) ؟ كان ذلك مرتبطاً بالطريقة التي فسربها صانعو السياسة البريطائية اسباب نقمة 
العراقيين والقوى الكامئة وراءها , 


ففي ه آب / اغسطس ارسل ولسن برقية مطولة عزا فيها الحركة الى : التدئق امنتظم للدعاية من 
سوريا و .. . تركيا . والمدعوم باموال غزيرة 25790 . ومضى الى التأكيد على اهمية العوامل الخارجية » 
مقترئة بالضعف العسكري البريطاني ‏ باعتبارها العناصر الاكثر اساسية وراء انفجار العنف . 
وف برقبة ثانية اعترف ببعض العوامل الداخلية المرتبطة بادارته . الا انه استمر على الاعتقاد بأن 
التحريض الخارجي كان المسؤ ول بالدرجة الرئيسية عن نشوب الحوادث) , 


(86) .192008 87ط7وع06 081603 ,87318 ,مق ,مهلها أق)قمه3 ماعء !!!0 توللا» ,222 / 371/6348 ,2,0 


ركم ,1920 لإل8لخقل 2 08180 ,1486 ,10 ,60015810067 طوال» ,222 / 371/6349 ,2.0 
[فنه ٠324م‏ ,(1941 ,تتم قم اتاعانة :ثه0مما) عرمت برمموط 51 ]0 عإزثرط 7716 رقوبيويق ماازمم 
(88) المصدر نفسه , 

زقم «ر 192 لأمنقا! 21 ممتهط ,مرله0 بنهأعاصزاا قحمانه ما اللطمبوط0 صصم8» ,0,371/6350, 


(40) الخفضت التكاليف البريطانية في العراق الى اقل من 8 ملايين باوند عام 19377 / 14177 » والى 
اقل من " ملايين بأوند عام 1917 / 1974 ١‏ وذلك بالقياس الى ؟” مليون باوند عام 1911/11 . 
1ق ,81/1920 لاتقل 2 28180 ,1485 .0 ,001501851061 أوالا» ,371/6349/222 ,2.0 


[فقة «,50,84560 ,1920 أقناونام 5 ره 0 طوق8 ,)هصم!قةأررد00 ات مرممع» ,9848 /371/6228 ,5,0 
94 .8700 ,مط ,1920 أقناونام 12 ,17080و88 ,000618810061 |أ/ن[ت زه ؟!» ,10108 ,8 /371/5229 ,2.60 
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وفي ١؟‏ أب / اغسطس ٠‏ وزع مونتاغو( مذكرة ) سرية» وقد نوه فيها بأنه نتيجة لرسائل 
لورنس الى( التايمز ) اصبح لدى ( الرأي العام ) انطباع بأن البريطائيين ه يحاربون الوطنيين الذين لا 
يطالبون الا بشكل من الحكم يتسم بقدر معقول من الاستقلال والتشارو مع بربطانيا» . وذكرمونتاغو بصراحة 
ان الغرض من ه مذكرته هو الاشارة الى ان سبب الانفجار يكمن نخارج ما بين النبرين » . ومضى إلى القول ؛: 
٠‏ لذلك ينبغي علينا الاعتراف بأننا نحارب عدوا مجهولاً . . . (أ) لقد تم الاعتراف مئذ زمن طويل بأن الحزب العربي 
كن لفبيعه بذكل خام لى السمين :٠ع‏ التطرفين المقلاء اللمن برغيرة ف لاملا فيال السمطرة ة البريطائية » 
و(5) المتطرفين الغلاة » الذين يرغبون في الغاء السيطرة الاوروبية . . . (ب) ان هؤلاء المتطرفين الغلاة يحظون 
بعطف . , , البلاشفة , والفوضويين الحنود ‏ والكماليين . ان مصطفى كمال هو الآن بلشفي صريح ( كذا ) .٠.‏ 
بمثلو ستاندارد اويل » في بغداد . . وسواء كان هؤلاء يمنلون حركات مستقلة اوجزء! من مؤامرة واحدة » فإنهم 
متحالفون على الاقل ,(34) , 


وبالرغم من هذا التحليل ( التأمري المتطرف ) » فقد توصل مونتاغو الى استنتاج (عاقل) . 
فقد ذكر و ان الومسيلة الورحيدة التي نستطيع بها محاربة المتطرفين الغلاة هي كسب تأبيد الوطثيين الموالين لبريطانيا » , 
واقترح لذلك « ترجيه كافة الطاقات . .. من اجل تبيئة حزب وطني . . . يكون مستعداً لتقلد اللحكم » في ظل 
المشورة البريطانية اليل ' 


وف ١4‏ ايلول / سبتمبر » قدم الميجر ن 5١‏ أ. براي ( ضابط المخابرات المخاص 
الملحق بالدائرة السياسية لوزارة الهند) بشكل ( سري للغاية) ) تقريراً اولياً عن اسباب 
الاضطراب في ما بين البرين ) . وقد استهل تقريره بالقول ' « ينبغي علينا , . . ان تبحث بين الطبقات 
المتعلمة , . . عن عوامل الاضطراب او الحدوء السياسي .. ,. فقد تلامت لديها طيلة سنوات » روح قومبة 
عربية . . . الاستقلال بالنسبة لها امر حقيقي جداً ... ان هذا الحزب الذي يسعى الى اهداف مشروعة ٠‏ قدم 
الكثيرون من افراده تضحيات كبيرة من أجله . هو قادر , كحزب سياسي ٠‏ عل القيام بتحريض قوي عرب وبالتالي 
خلق اضطراب كبير ,(0ة) 5 ومع ذلك فقد كان الميجر براي يميل الى اعتبار الاضطراب في العراق 
جزءا من مؤ امرة عالمية « تدبرها جمعيات ختلفة » ويوجهها نفوذ ختارجي من خلال برلين وموسكو . . . وما يزيد 
في تعقيد الوضع . الدسائس الايطالية والفرنسية والبلشفية و2999 , 


وفي تشرين الاول / اكتوبر 147١‏ . رفعت هيئة الاركان العامة لوزارة الحربية 7 تقريرها 
حول ( عوامل الانفجار في العراق ) .» وقد ذكرث فيه ان الثورة العراقية لم تكن سوى جزء من 
« نفوذ موسكو الخبيث نيلف ' 
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وكان لا بد هله الآراء ان تلقى معارضة من مسؤ ولين آخرين . فقد كتب كلايتن ( عضو 
المكتب العربي في مصر) : ١‏ اعتقد ان التأثيرات المخارجية والدعاية التخريبية نادراً ما تثير الشرقيين ( لاسيها 
الفلاحين ) الى اعمال متطرفة على نطاق واسع مالم نكن التربة مهيأة لذلك بوجود عوامل التذمر» ٠‏ وقد اقترح 
كلايتن تأليف « حزب وطن ليتولى الحكم في ظل المشورة والسبطرة البريطانيتين ,(49) , 

وفي 16 تموز / يوليو » اعرب الميجر يونغ عن رأيه في ان نوري السعيد ا وجعفر العسكري 
همأ و املنا الاخير تقريبا )١٠١'(‏ . وبعد ذلك بثلاثة ايام » كتب مذكرة اقترح فيها , من بين امور 
اخرى » تنحبة ولسن . وارسال نوري وجعفر الى العراق » واصدار تصريح بأن بريطانيا توافق 
على أي حاكم يختاره مجلس تشريعي١٠)‏ . وفضلا عن ذلك . فقد اعترض المبجر يونغ على 
تحليل الميجر براي» وعزا اللاضطراب الى ١‏ القرميين الذين استاءوا من ادارتنا » وفقدوا كل امل في تحقيق 
الاستقلال... واثروا على رجال العشائر الجهلاء ( كذا) عن طريق مخاطبة عواطف لم ولن نشاطرهم 
اياها :57 ٠ )١١‏ واستنتج يون أنه : اذا كانت اخخطاؤنا » كبا يقول الميجر براي . . . ثانوية » فإن آفاق المستقبل 
ليست مشرقة و . . . ينبغي علينا الخروج من ما بين الغهرين بصورة خبائية . ولكن , من جهة انخرى , اذا . . . كانت 
اخطال نا هي الني سببت الاضطرابات . . . فليس عليئا الا تصحيح اخطائنا , . ,23030 , 


وواجهت افتراضات براي تحدياً آخر من كورنوالس ( اللي كان آنل مدير المكتب 
العربي ) . وم يستبعد كورنوالس ماما الصلاث المخارجية للقوميين العراقيين , الا انه كان يرى ان 
تغيير السياسة البريطائية ازاء تحفيق الاستقلال العربي سيضع حداً لهله الصلات امثيرة للقلق . 
وكان كورنوالس مقتئعأ بأن ه العرب يعلمون تماما بأنهم جتاجون الى المساعدة الخارجية , وهم في قرارة نفوسهم 
يفضلون الحصول عليها منا بدلا من الاتراك اوالالمان او البلاشفة +42 )31١‏ , 


ومع ذلك . فقد تمسك الميجر براي بوجهة نظره ورفع تقريراً ثانياً يضمن مزيداً من 
الاسهاب حول موضوع ( المؤامرة العالمية ) الحادفة الى زعزعة النفوذ البريطاني . واقترح براي 
بعض التدابير المعاكسة لاحباط هذه المؤامرة . وذكر انه « فيا يتعلق بمابين الغبرين نفسها فإن النقطة المهمة 
هي عزل العروبيين عن القوميين الاتراك . وكوسيلة مباشرة لتحقيق ذلك ؛ يجدر بنا دراسة امكانية استخدام جمعية 
العهد التي هي ؛ في قرارة نفسها . مناهضة للائراك :"23 , 
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وعلق كورنوالس على ذلك بما يل : « ان الحزب العروبي في ما بين المبرين هو . . . تخلص ومتحمس 
في رغبته في الاستقلال . . . أن اغلبية هذا الحزب تؤ يد التطور في ظل السيطرة البريطانية » ( كذا , .) وهي مفتئعة 
بأن الاستقلال الذي تأمل فيه قد حرم عليها . واذا استطعنا تنويرها فيا يتعلق بنزاهة اغراضنا » يبدو أن ثمة اسساً 


قوية للامل بأننا سنستطيع التشالها من السيطرة ة القومية ‏ البلشفية 23١١50‏ , 

وكتب الميجر بولغ في تعليق شديد اللهجة : و .. . اعتقد ان السلام لا يمكن اعادته بصورة دائمة 
الا بكسب هذه الجمعية ( العهد ) الى جانبنا » ولكني اود التنويه بأن الجمعية ؛ التي اعتقد اغبا القوة المحركة للحركة 
القومية في ما بين الغبرين : تناضل من اجل مثل اعلى . والى ان يتحقق يتحقق هذا المثل الى حد يرضي اعضاءها المعتدلين » 
فليسث ثمة امكانية لكسب تأييدها التام . 


أن امة خسرت». طبقاً لتقرير حديث من بغداد » ما لا يقل عن م ضحية خلال اشهر قلائل ؛ ولا تزال 


صامدة ‏ هذه الامة لن تقئع بئزاهة مقاصدنا بمجرد الكلام ارفنلة | 


خامساً : فيصل كبديل 


في 197١‏ ؛ اخبر فلبي فيصل ان فرص صبرورته ملكأ على العراق هي ضئيلة جداً اذا كان 
يريد الاستناد في حملته على كونه المرشيح المقبول للحكومة البريطانية » ونصحه بأن يسعى للحصول 
ا سو د . ان هذا القول يكشف عن رؤية مثالبة لم 
تكن تسئو: حقائق الوضع العراقي ولا دوافم واهداف السياسة البريطانية » أذ لو كان فيصل 
مرشح ( الاستقلال الطلق 91٠50)‏ , ؛ لما سمح له البريطانيون ابداً باعتلاء العرش العراقي . ولو 
كان مجرد دمية بريطائية » كما يشار ضمئا في كثير من الاحيان ء لا كانت لديه ايضا آية فرصة 
لاعتلاء العرش , ان سياسة فيصل التي وعدت بالمحافظة على هيمنة النفوذ البريطاني مع اقامة 
ادارة عربية كانت الصيغة المقبولة والممكنة في ذلك الحين . 


ان ما كان البريطانيون يرغبون فيه حقا هو اقامة نظام جديد يحقق غرضين ؛ هيمئة النفوذ 
البريطاني » وني الوقت نفسه تخفيض حاد في تكاليفهم في ما بين النبرين . وكان الحدف الثاني لهذه 
المعادلة الصعبة يتضمن ضرورة ارضاء غالبية السكان والعئاصر الوطنية بوجه حاص . وأن حجج 
لورنس وبيل وبولغ اقنئعت السلطات بأن الثورة كانت نموذجاً قومياً : وان هذه الدعاية ( القومية ) 
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كانت السبب الوحيد لقيام الثورة هنا امي ا وس ا وض ٠‏ صحيح 
انهم كان ينبغي عليهم اضافة العنصر الاسلامي قبل تحريك الجماهير ء وصحيح ايضاً ان العشائر لم تشترا ك الا بأمل 
البب , ( كذا , . .) والتخلص من دفع الضرائب ء الا ان ايا من هله العواطف والعنعنات لم تكن لتعبا لولم يددع 
الوطئيون الى رفع السلاح 23١0:‏ , 


واستناداً الى هذ! الادراك . اعتبر ارضاء الوطئيين العرافيين امرأً ضرورياً . وعليه » فإن 
فيصل » الذي جمع بين كونه حليفاً لبريطانيا وقومياً عربياً في الوقت نفسه يمكن اعتباره الحل 
الامثل . 

في أب / اغسطس ٠‏ وا و يي 0 
المعين حديثا ( السير برسي كوكس ) . ه كتلنصيبف ب فيصل اميراً على العراق . الا ان هذه 
الامكانية كانت مشروطة بوضوح بما يلي: 


١ ١‏ - مطالبة تلقائية بفيصل تصدر عن هيئة ذات صفة تمثيلية كافية من الرأي العام .,, ؟ - استعداد 
الشريف فيصل . مبدثياً لقبول بريطائيا كدولة متتدبة 2١١0+‏ , 3 


وكان الشرط الثاني ينطوي ضمئا على تشكيل حكومة عربية مع : تقديم مساعدة بريطائية في جببع 
الامور من قبل سكرتير يكون مستخددماً لدى الحكومة العربية ؛ . ووضعت تحفظات مهمة فيها يتعلق بالدفاع 
والشؤ ون الخارجية وامالية0١21‏ , وقد اطلع فيصل على الشروط ووعد ببذل كل جهده ٠‏ لتحقيق 
قسطه من (الليطة) ,2119 , 


وف تموز / يوليو 117١‏ افترح ولسن امكانية عرض إمارة العراق على فيصل . وقد ذكر بأنه 
« ليس ثمة مرشح محلٍ ينجح في الحصول عل تأيبد ملي كافب » . وعلاوة على ذلك ؛ اكد ولسن ان فيصل 
« لايمكن ان يشفل اهمية المساعدة الاجنبية بالنسبة لاستمرار وجود الدولة العربية و( )١١‏ , وبعد ذلك باسبوعين 
ابلغ ولسن وزارة المند ان فكرة تنصيب امير شريفي تحظى بتأييد وجهاء المنتفك و( زعباء ) بغداد 
والنجف وكريلاء؟١1)‏ , 


وفي اواثل تموز / يوليو » اعلم هالدن وزارة الحربية ب ( خطورة ) الموفف وطلب 
مزيداً من القوات57١١) ٠‏ الا ان هاردئغ لم يعتبر ذلك ( علاجأً شافياً ) وطلب بدلا منه ( توضيح 
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اهدافنا الخاصة ) وارسال كورئوالس الى بغداد بسرعة ىا ان جعفر العسكري ونوري السعيد قد 
بهدثان الاضطراب الآخذ في الانتشار"2 . وكان يوئغ يحمل ريا ممائلا » فقد نوه بعقم الل 
العسكري واضاف الى مقترحات هاردنغ ) الاتصال بال متأمرين من سوريا ) وه أعلان 0 
لقبول اثي حاكم عربي بختاره المجلس التشريعي ,20 , الا ان مسؤ ولين بريطانيين أخحرين كانوا يحملون 
راباً ختلفاً : 


عربي . قبل اعادة النظام , . . سينظر اليها . . . باعتبارها اقراراً بالحزيمة . ان المتطرفين سيعتبرونما انتصاراً لهم . . 
كبا ان المعتدلين سيعتبرونها فشلل من جانينا )31١5(,‏ , 


وكان من المنطقي ان لا يوافق تبلٍ وهاردنغ على هذا الرأي2'7 , الا ان كرزن قبله 
جزئياً » وابلغ رئيس الوزراء اله هو وتشرشل ٠ ٠‏ لا يشكان في ضرورة ارسال المزيد من القوات الا ان المسالة 
برمتها ينبغي مواجهتها فور +111) . وبذلك . اعتبرت هذه البرقية ان احماد الثورة عسكرياً حطوة 
يجب أن يعقبها حل سياسي طويل الامد , 

وف تموز / يوليو ؛ كتب كوكس الى 2 تشرشل ان الحكومة البريطانية لا تستطيع 
الموافقة قة على امتتمرار غير محدود للتدابير الراهنة التي ٠‏ د تنطوي عل اعباء جسيمة جداً » . واستبعد فكرة 
تأسيس جمهورية . او :: تنصيب آمير تركي ؛ او فصل البصرة ٠‏ وافترح ترشيح فيصل . وبعد ان 
اكد كوكس على اهمية التعاون الانكلو هاشمي الذي كان فيصل يؤمن به » مضى الى القول : 
ل 00 
هو الحل الذي يرغب فيه الجزء الاعظم من الرأي العام في العراق :239 , 


وني فترة لاحقة من تلك السئة ؛ اعاد كوكس التأكيد على رأيه وطلب من حكومته تقديم 
( مفتاح الل ) للعرافيين . وأكد ان ١‏ الغالبية العظمى تؤيد ... تنصيب شريف 2199 , 

وني اوائل 1471 » كانت وزارة الحربية لا تزال تطالب بالجلاء عن الموصل وبغداد23"*2 , 
وأعرب كوكس عن رأيه في ان من الممكن اجراء تخفيض كبير في القوات « بعد انتخاب او تنصيب 
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)١18(‏ .13 فمة 1 .مم «روصناملا :دزالا بقاتمهاممه488! ما لإماامم طقااايق» ,8483 ,8 / 5228 / 3871 ,0 


(ؤ١١)‏ المصدر نفسه ء» ص او"3١‏ , 


(١؟١)‏ المصدر نفسه . 

(حقيلة .«,820 [الإأبال 15 ,64 ,مق ,,أاء8 10 011108 موأورةة مرمت» ,8474 ,8 /5.0,371/5227 

[ففنة . «,920 1 لإأنال 9 08180 ,171 ,0ه» , 0,371/6351/6831.م 

)١ 71"(‏ ؟وطمروهو0 26 2860 ,1235 ,مم ,0 ,هأ .8,0 ما توصو أهقواهمه0 طوالا سصم8» ,215 / 371/6349 ,0. 
19320 

(175) #لطجروءة0 30 80أ08 ,87319 ,مم ,زهته1قهأتمحممت تزواط ما ه0111 بولا ترممع» ,22 / 371/6348 .0م 
,1920 


ليلق 


فيصل . . . كحاكم :23520 . وكانت الحكومة تحرص على ان تجري هذه الخطوة كاستجابة لمطلب 
صادر من الرأي العام العراقي . وكان هذا الموفف ضرورياً لتحاشى استفزاز فرنسا او المرشحين 
الآخرين . ولسايرة عصبة الامم . الا ان كوكس حذر حكومته من أن اخفاء ه رغباتنا الخاصة قد 
يؤدي الى انتصار ل ( المتطرفين ) وينتهي بالتصويت لصالح الغاء الانتداب؛ . وعليه اقترح كوكس الاعلان 
عن فبول الانتداب على الفور . وان يقفوم فيصل . . . بارسال برقية الى ( نوري وجعفر وطالب 
والنقيبا ) يعلن فيها ترشيح نفسه1"2) , 


وكان ثمة تطور آخير جعل ترشيح فيصل أمراً اكثر الحاحاً . وذلك ان المرشح التركي لعرش 
العراق؟١21‏ , كان يكسب تأبيداً متزايداً» مما اثار استياء البريطانيين . وكان مبعث ذلك يتعلق 
بتأخير تتويج فيصل . وكان من رأي بعض شيوخ العشائر التخلي عن الاتراك في حالة قيام حكومة 
عربية حقيقية وقدوم فيصل 2٠1‏ ؛ دوالا فإنهم سيتمسكون بالاثراك في حالة قيام البريطائيين 
بخداعهم :21150 . وكان الانجاه نحو تنصيب امير تركي قائً بالدرجة الرئيسية بين الضباط 
والموظفين الاتراك السابقين9'١1)‏ الذين لم يلتحقوا بحركة الحجاز(١22‏ , الا ان هذا الاتجاه كان 
يلقى هوى لدى بعض افراد الطوائف العراقية0) ٠‏ ان الشريف معروف بآرائه المتساهلة جداً في مسألة 
الشيعة .. . وهذا السبب فإن احد اولاده هو المرشح الذي اختاروه :239 ,. وقرر التزب الموالي للاتراك 
ايضا تأييد عبد الرحمن النقيب19") . وكان الاخير » نتيجة خوفه من سيطرة القوميين وفيصل 
يجاهر بميوله العثمانية١)‏ , واستدعى الرصافي الذي كان يمثل الوطئيين ذوي الميول العثمانية » 
من القدس2377 , وكلف بشن حملة ضد فيصل 2130 , 


5,0. 371 / 6349 / 22, لالقلالول 2 08160 ,1486 .70 بقأمتقاهم 1/4880 ,ئقضماوواممهه طول ممع»‎ )1١79( 
120 
, المصنر نفسه‎ )1155( 
نوابة تاقاكاانا؟ ع أه وملاقهب0 :قأتضقادمهذها/! مه فاملذه ,8834 / 13 / 371[ ,0.0 ومائأ0 لوامماوة‎ )١ (97؟‎ 
أه أو تمائقم68 وواامم نزط ,1921 لمقنرطو 15 لم08)6‎ |1018 01118. 
. كان المرشيح برهان الدين‎ 
: اعتبر كوكس « الافتراح خطراً » . انظر‎ )114( 


,6 .70 ,1921 موبائطة" 13 28160 3|081 10171]8 0 طوتك ممظ» ,12 / 371/6349 ,5,0 


[لفدة .هر 152 روه ,1921 وصبال 1 مقأق0 ,االمعسطن ما »امن برمبوم م|5 مرمع» ,0.371/6851/68860 ,8 
[نشسنة ,92:1 1ن هنامقل 31 لقأ09 ,6 ,مح ازمجروة روعمهواالمأو| هأمقأهم 886 1/1» ,116 /371/86350 .5.0 
نضتة .5 1920قم صمو لاط 15 03164 ,1 ,مم ارممق8ظ , قعمهوا/ امام | وامقادممعهال» ,371/6349 ,5,.0] 


زفضقة .«, 192 نإل قنا طقل 22 0هغق8 رمتاها» ,585 .م ,2 .أ0/ ,]أ 86 167 /استوط هلجا رع 0) 0 16/4675 171:6 راأو8 
(فسنة ,« 1921 للقناصول 31 09660 ,6 ,مم أزمم 88 رقعمهقوألاقاما هأمنهامم1850/ل» ,116 / 371/6350 ,5.0 
(2)1*4 .«, 1821 التمف 4 08160 ,10-11 ,قمم قرمم3] رفع ضمقوأناوام!ا 8أتمهقاممه68//!» ,6185/ 371/6351 ,5.0 
(ه1) اوراق غمود صبحي الدفتري : 

إنضدة اوراق كامل الجادرجي 8 

.١97١/1١ العراق ( بغداد) , ه/ 8 / ١7ؤ1ء والشرق . /ا/‎ )١19( 
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بدأت السلطات البريطائية تترعج ازاء هده القطورات :«وارسل كوكين ديرا الى 
تشرشل(8١1)‏ في حين كتبت المس بيل : ٠‏ اذا ترددنا » فإن تيار الرأي العام قد يتحول بشكل جارف الى جالئب 
الائراك 2310 , وكثئب كرزن ؛ « ... من الضروري اذن البدء بأسرع وقت ممكن في العمل من اجل استقلال 
عربي من النوع الذي يؤدي الى الفرقة بين العرب والاتراك والوحدة بين العرب والبريطانيين ؛('؟21 , 


وكان التخاب فيصل هو المطلوب ايضاً لدى وطئبي ثورة العشرين . فإن السويدي » 
والياسري 5 والبرركان ٠‏ وابو طبييخ 3 والمكوطر » وابو الكنمن 3 انضموا جميعاً الى فبصل . وكالت 
الحركة الموالية للهاشميين داخل العراق جيدة التنظيم وفعالة9؟" , 

وقد انعقد مؤْثمر القاهرة في اذار / مارس . وكانت : المسألة الرئيسية موضوع البحث هي 
ضرورة اجراء تخفيض كبير في التكاليف العسكرية )١47+‏ . وكان هذا الهدف , حسب رأي المؤتمرين 3 
مرتبطاً بشكل عضوي بتتويج فيصل . ولم يكن لدى تشرشل (ادنى شك ) في أنْ « فيصل يقدم الى حد 
كبير جداً ٠‏ انضل فرصة لتوفير اموالنا )١479«‏ . ولأجل وضع حد ل« التبلير غير القابل للتصديق والجاري الآن 
في ما بين العبرين 2(6؟١2‏ اقترح تشرشل خطة نؤدي في مرحلتها النهائية الى تقليص كبير للحامية 
البريطانية ة في العراق . ومضى الى القول دان الظروف السياسية .. , بطبيعة الخال ... تستلزم الحسل 
الفيصلي بالنسبة للعراق »(*231 , ٠‏ ثم قال موضحاً هله الدقطة ٠:‏ اليه اين ره تعدد المطالبين 
بالعرش . وكثير منهم غير مقبولين على الاطلاق ؛ كما ليس بينهم من يوفر احتمال فيام حكومة عربية قادرة على 
التخفيف من التزامائنا العسكرية ,(145) , 


وقد نوه كوكس بأنْ « خبرة فيصل السابقة خلال الحرب تجعله في الوضع الافضل بالنسبة لاقامة جيش في 
وفث سريع (147) . كبا ذكر تشرشل » ان الغرض من التأييد القوي للسياسة الشريفية هو خدمة 


(14) .«,00,3635 ,1921 لمقبارطة" 13 نقأق0 ,نقمم|قم مره أوانا 1 ,71/0349/13 50 
زنضينة ٠565م‏ ,2 ,0/ ,|| 86 1001 انناو ع0 )اناه 0 5رع/اء6ط 71:6 ,اله 
)1١4(‏ ,19210 ,قطلمقام586 0816011» ,371/5229/10440 ,5.0 


)١141(‏ كان ناجي ونوري اكثر هؤلاء نشاطاً ٠‏ وقد ورد ني احد التقارير « ان الحزب الشريفي احرز تأييد 
المجتهدين الذين سيرجحون كفة الميزان في منطقة الفرات والذين يقفون نعلا ضد طالب » . انظر : 
م8 «,1981 الزهةخ 4 8160 ,10-11 ,008 5أزهم8 ,روعمقو|لاهاما 85[8أهم 1/1880 » ,6185/ 371/6351 ,8.60 
الاستقلال ( بغداد) , 197١/1١1١ / ١1/‏ ولا١‏ / 1570/17 ؛العراق ( بغداد) , "7 /28/١1517و4١/‏ 
5/ قو ء ودصجلة » ١١1-١١8/1م/١؟ؤوا.‏ 
(؟ 4ع -وبطلة :1921 اأتصة 15 60أ08 ,11 .من انمق رقعمقهوأااقاض! 8التقاهمهةة/1» ,6185 / 371/6361 ,5.0 
.«رازوتاقع أخانا لطهت لمقصامما 


055 ,, 1921طم18/ 14 80غقط ,ماقام ا قجراءة ها اللحامتبا0 جمممك» ,46/5408 /406 ,0.م 
(154) المصدر نفسه , 

6.6, 406/46 /8408, ,ه1921 طعواز 16 وعتق0 ,روأقام لا قارط م االحام ساقت ممرع»‎ 0116١ 
.هر 1921 طعنواا 18 0قأق0 ,رقأقاصاالة ممراتع ها ااأطمرناط0 منه"]» ,46/8408 /406 .0ع‎ )15 5 


11/١‏ ١ع‏ ,القعاالاها تهأمتقامممدوا] -6 «الموممم ,قممهنعاممت مهلوق أه قوأنامال[» ,829 / 5 ل ااءة ] بمأقامالة ءلم 
.0 ,م ,1921 طاعتول] 12 0هأو0 ,رمةا أ أصسرمه6 لوعلاللمع هاا أو وقاأهول/] 181 


حرف 


0 


بريطانيا في مناطق عربية اخترى 2١19‏ , ووافقت المس بيل على ذلك واشارت الى: د" ان الدعاية العربية 
الرحيدة التي يمكن ان تحفق اي قسط من النجاح هي الدعاية الشريفية ٠‏ وأن من الافضل جداً تحويل هله الدعاية 
لصالحنا . بدلا من ابقائها كعدو تمل )١415(,‏ : وقد عرز بلفور هذا التقويم لقدرات فيصل السياسية ع 
وكتب : 


٠‏ .. ومع ذلك فإذا لم يتم ادخال ( فيصل ) : فقد اخبرني حداد بصريح العهارة تقريباً ان فيصل وعائلته 
وحزبه سيبالون قصارى -جهودهم لاثارة المتاعب امامنا في كافة انحاء الشرق الاوسط . .. وان مركزهم في مكة 
سيجعل ذلك امرأ سهلا جد , وإذا نظرنا الى المسألة من وجوهها كافة ؛ فيبدو ان فيصل قادر على هذا العمل , ونحن 
مديئون له بشيء دون شك - وانه سيكون مصدر ازعاج شديد اذا بفي محط الآمال ,("*؟) , 


ومنل شباط / فبراير 147٠‏ » كانث وزارة الحربية قد عرضت امزايا التالية ل ( تعيين فيصل 
في العراق ) : 


)١( «‏ تعزيز سمعة بربطائيا العظمى ؛ )١(‏ كونه مقبولاً دينياً لدى كافة الطوائف الاسلامية على السواء ؛ 
(") تعوده على الاساليب البريطانية يي الادارة ؟ (4) عداؤه للبلشفية ؟ (0) وضع حد ؛ على الارجح » لدسائس 
حسين مع مصطفى كمال ؛ (5) دعم الاستقرار في الشرق الاوسط 21١(,‏ , 


وكان بنئيجة الاقتران المعقد لهذا الادراك ؛ لمصالح بريطانيا الخاصة من جهة ؛ وللنضال 
المتغاني للحركة الاستقلالية العراقية من جهة اخرى. ان مهد الطريق لتأسيس مملكة عراقية 
( مستقلة ) . وكان من شأن هذا الحل ان يرضي بعض الوطنيين ( المعتدلين او المساومين ) وفي 
الوقت نفسه يحافظ على هرمنة النفوذ البريطاني . وقد لخصت غرترود بيل المفارقة التي ينطوي عليها 
هذا الحل عندما كتبثت ؛ ١‏ اننا نسجههم اول الامر لقوهم انهم يريدون عبدالله , ثم نشجعهم على المطالبة 
بفيصل 2؟؟١)‏ , وبين هذين الموقفين, كانت هناك الثورة العراقية في 2.147١‏ التي تبقى نقطة 
تحول في تاريخ العراق الحديث بأسره , 


لقد كانت اهداف ثورة العشرين والحركة الوطنية والقومية التي مهدث لها هي : الاستقلال 
النام والناجز لعراق موحد , ملك عربي هاشمي مقيد بدستور ومجاس تشريعي » ووحدة عربية . 
وني سبيل ذلك فلقد بُذلت جهود دؤوبة ومضنية توجت بالكفاح المسلح وسقوط آلاف القتل 


, المصدر نفسه‎ )١168( 

, 1١ المصدر نفسه ؛ ص‎ )١54( 

رثه1) واولة» ,303 برم8 ,رأأورة امنا تمقظاتنه نررورطاءا 6أقنلا5 ل018018 أ أممطه8 «روةاطعرم م508 16 
,1920 88لاأنام مأ #ناه/أ88 ,5,6,6 برط 


١1هل)‏ وأا راق اموق برط مامه ءمدرقل] زوامرواومهقول! ثه ممفوماكا موقمم50 78» ,988 / 33 ,0./لا 
,«,18920 بمقبءطةم 17 28160 


[فيلة 1821٠‏ برابا 8 08190 :8غاما» ,595 .م ,2 ,أو ,أله 8 جروا ا لامعا ليبا 0 إن اتعلاعنا 7/6 ,الوه 


شف 


والشهداء . ولقد فكنت هذه الثورة من انباء كل احتمالات الاستعمار المباشر والاحتلال 2 والتي 
م وو ل ل ا ا ب 
( واسيدقال هم ) من فرشى لظام شي استغفاري عل العراق لد كر ابر اعرف 
الحديئة » كان خخطوة كبيرة الى الامام : 

كذلك فلقد لم : تتويج ملك غري هاشمي . ولكن ذلك جرى ( بنصف ) انتخاب شعبي » 
و(بنصف) تعيين بريطاني, اما عن الدستور والمجلس التشريعي ؛ فمن الناحية- الشكلية ‏ لقد 
تحقق ذلك؛ ولكن من الناحية. الموضوعية فإن ذلك لم يكن شكلاً ومضموا . منسجأً » تماماً . 

مع الرغبة الحقيقية لوطنبي وقومبي وثوار العراق . وهذا ما جعل شاعراً عراقياً كبيرأً ( الرصاني ) 
التو 

علم ودستور ومجلس امةٍ كل عن المعنى الصحيح محرف 

اما عن هدف الوحدة العربية . . فلم يتحقق البتةءربما لأنه مسألة المسائل في محطيم آلية 
السيطرة الاستعمارية . ولا ادري ماذا بوسعي ان اقول وبخاصة بعد مرور اكثر من ستين عاما على 


طرح الثورة لهذا الهدف الضرورة . واحسب أن بوسعي برغم كل شيء . ان اكرر ( أن ثتني 
بالوحدة العربية » هي ثقتى بطلوع الفجر بعد الليل ٠‏ مهل طالة ا 


على ان ذلك كله لا يعني دولا للنعظة واحدة- بآن ثورة العشرين قد قشت 2 او ان كفاح 


ابنائها قد اهدر ؛ اوان دماء شهداثها قل تبكر ت . فالتاريخ يجب ان لا يفسر بمعايير براغمائية او 
لفعية ة فحسب . ان التاريخ هو العظة 0 والمعنى والذكريات التي تضيء طريق الاجيال 
والمستقبل . 0-0 


إت شعباً او حركة او فرداً ( مُبزم ) وهو شامخ ورافع للسلاح في وجه الغزاة والالجانئب 
والطغاة , مو افضل تاريخياً - بألف مرة ممن ( يجح ) في تحقيق بعض اهدافه . وهو راكم 
يستجدي الحلول عن طريق المساومات والتنازلاات المهيئة والخنوع والمذلة . 


إن الصمود . والكرامة ؛ والكبرياء » والجراح » والشهداء . والعنفوان » متوجاً بالقتال 
المسلح ( حتى وان فشل او هزم أو بيد ) » ييقي له اعمق العبر في تاريخ الشعوب . وهوالذي 
مبيىء الشورض معارك اكثر ضراوة واشد استيسالاً » وبالتالي اكثر قدرة على انتزاع الحقوق الوطنية 
والاجتماعية 8 


ان اليش الثوري لا يلطم الصدور على ما فات» بل يئقن ويتجاوز نواقص الماضي . 
اليش الثوري هو الذي يعتبر كل هزيمة او انتكاسة بمثابة بداية لمعركة جديدة ا 


)١6(‏ مقطع من خطاب مال عبد الناصر اثر اعلان الفصال سورية عن الجمهورية العربية المتحدة في 84؟ 
ايلول / سبثتمبر 1151 . 


فت 


والثاني والثالث . . . لا يعني القبول بالهزيمة » بل بداية الطريق الى الظفر الحاسم . ان الجيش 
المهزوم هو اخطر من الجيش المنتصر » شريطة ان لا يدع اهريمة تقوده الى الاستسلام 

وبهذا المعنى . وببذا الفهم . فإن ثورة:197 لم تفشل . انها خالدة في ضمير الشعب وتاربخ 
العراق والامة العربية . وستبفى تنير الطريق على اهدافها العظيمة : الاستقلال التام » الوحدة 
الوطنية » الديمقراطية » والوحدة العزبية . ولقد اضاف تطور الحياة وتصاعد دور الكادحين » 
هدفاً آخر وهو بناء الاشتراكية . ولقد حققت ثورتا ١4‏ تموز / يوليوو/!١  "١‏ تموز / يوليو بعض 
هله الاهداف, 

ولا بد لهذه الاهداف ان تتجسد بشكلها الكامل والحاسم بكفاح الشعب » وارادة 
الحياة » ومنطق العصر . 


يفف 


الملراجع 


١‏ - العربية 


كتسب 
ابراهيم ‏ عبد الفتاح , على طريق الهئد . بغداد : ه91١1‏ : 
ابن الحسين . عبدالله ( الملك ) , مذكرات عبدالله بن الحسين . القدس ؛ 1548 . 
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4"ؤل ., 
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م ما هي القومية 9 ابحاث ودراسات على ضوء الاحداث والنظريات , بيروت : دار العلم 
للملايين . 98ا , 


. محاضرات في نشوء الفكرة القومية . القاهرة : مطبعة الرسالة , 1981١‏ , 

. مذكراتي لي العراق .' 1441-1911 . بيروث ؛ دار الطليعة , /1954-1951, اج ., 
. يوم ميسلون : صفحة من تاريخ العرب الحديث. بيروت : [د.ت.], 

الحلٍ ٠‏ جعفر . سحر بابل وسجع البلابل او تراجم الاعيان الافاضل . صيدا . [د.ت.] , 
لحل . حيدر . الدر اليتيم . بومباي . [د.وث. ], 

الحلي . يوسف كركوش . تاريخ الحلة . النجف : ١986‏ , 

حمادة ٠.‏ سعيد . النظام الاقتصادي في العراق . بيروت : المطبعة الاميركية في بيروت . 1488 , 
الحنفي , جلال , المغئون البغداديون , بغداد : 1954 . 

الخازن , سليمان . يوسف بك كرم في المنفى . بيروت : 148٠‏ , 

الخاقاني ؛ علي . شعراء الحلة او البابليات . النجف : دار البيان . 1468-1481 . فج . 
. شعراء الغرى او النجفيات . النجف : ١988‏ . ١١ج‏ . 

خخدوري ؛ مجيد . اسباب الاحتلال البريطاني للعراق . بيروت : 1955 , 

. نظام الحكم في العراق . بيروت : 1458 . 


خلف الله . محمد احمد , عبدالله النديم ومذكراته السياسية . القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية , 
5 ., 


الخليلٍ . جعفر , التمور قدياً وحديئا . بغداد : 1946 . 

., المدخل الى موسوعة العتبات المقدسة . بيروت : 1958 . 
. هكذا عرلتهم . بنداد : [د.ءت.]. 

. انظر ايضا ؛ الفران . 


لف 


خياط . جعفر . القرية العراقية': دراسة في احوالها واصلاحها . بغداد : 146٠‏ . 

[داغر » اسعد] . ثورة العرب : مقدماتها . اسبابهاء نتائجها. بقلم احد اعضاء الجمعييات 
العربية . القاهرة : مطبعة المقطم . 19415 . 

. مذكراتي على هامش القضبة العر بية . القاهرة : دار القاهرة للطباعة » 1985 , 

الدباغ . النخل والتمور في العراق . بغداد : 1485 . 

الدروبي . البغداديون : اخبارهم ومجالسهم . بغداد : 1988 . 

دروزة » محمد عزة . حول الحركة العربية الحديثة : تارييخ وملكرات وتعليقات . صيدا : المكتية 
العصرية , ٠98١1-١ه9١1.‏ "اج في؛. 

الدملوجي ؛ صديق , مدحث باشا , بغداد : 1١981“‏ . 

, اليزيدية . الموصل : 1448 . 

الدهان . سامي . عبد الرحمن الكواكبي » 19١7-1485‏ . القاهرة: 1988 , 

الدوري . عبد العزيز . الجذور التاريخية للشعوبية . بيروث : دار الطليعة » 19517 , 

. الحذور التاريخية للقومية العربية . بيروت ؛ دار العلم للملايين ؛ ١95٠‏ , 

ب , العصر العباسي الاول : دراسة في التاريخ السياسي والاداري والمالي . بغداد : مطبعة التفيض 
الاهلية » ه54١‏ . ( منشورات دار المعلمين العالية » )١‏ 

., مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي . بيروت ؛ دار الطليعة . 1959 . 

. مقدمة لتاريخ صدر الاسلام . بيروت : 195١‏ , 

الرافعي . عبد الرحمن . مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية . القاهرة : مطبعة الشرق . 198 . 

الراهب . تاريخ كربلاء . بغداد : 1988 . 


الراوي » ابراهيم حمدي . من الثورة العربية الكبرى الى العراق الحديث . بيروت ؛ مطبعة دار 
الكتب ؛ 1959 . 


الراري ٠‏ طه 1 ذكرى السويدي. بغداد : مطبعة دار الاسلام يع"اوة١ا.‏ 


الرشودي . عبد الحميد ( -جامع ومعد ) . الزهاوي : دراسات ونصوص . تقديم يوسف عز الدين , 
بيروت : مكتبة دار الحياة » 1955 . 


الرصائي » معروف . ديوات الرصائي طم القاهرة /اةةا. 
رضا .ء محمد رشيد , تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده . القاهرة: ©؟91ا, ,١97"١‏ 
/ا ١5‏ , 


582 


رودلسون » مكسيم .| النظرية الماركسية في الامة ٠‏ بيروت : 1ل/ا19 , 

الريحانٍ » امين . فيصل الاول . ط ؟ ٠‏ بيروت ؛ دار الريجاني » 1588 , 

. قلب العراق : سياحة وسياسة وادب وتاريخ ٠‏ بيروت : ه197 , 

. ملوك العرب او رحلة في البلاد العربية . بيروت : دار صادر؛ مطبعة الريحان » 1161 . 
اج 


زريق ٠‏ قسطنطين , معنى الوعي القومي : نظرات في الحياة القومية المتفتحة في المشرق العربي . 
بيروت : 19798 , 


الزهاوي ؛ جميل صدقي . الاوشال , بغداد : 1984 , 
. الثمالة . بيروت : ١97١‏ . 

. ديوان الزهاوي . القاهرة : 1974 . 

ب . رباعيات . بيروث : 19974 , 

ب . الفجر الصادق , القاهرة : 1988 . 

ب . الكلم المنظوم , بيروث : 1904 , 

ب . اللياب , بغداد :1978 . 


زيدان . جرجي . تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر . ط ؟ . القاهرة : دار الهلال » 
19٠‏ -١أالا.,‏ 


السادات » الور . اسرار الثورة المصرية : بواعثها الخفية واسبابها السيكولوجية . تقديم جمال عبد 
الناصر . القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر» 1465 . ( كتب قومية » 11١‏ ) 


السامرائي ( يونس الشيخ ابراهيم 5 تاريخ مديئة سامراء . بغداد : الاوا . 
2 تاريخ علماء سامراء .بغداد: مطبعة دار البصرى» ككةل. 


سركيس »٠‏ يعقوب . مباحث عراقية في الجغرافية والتاريخ والآثار وخطط بغداد . تقديم محمد رضا 
الشبيبي . بغداد : شركة التجارة والطباعة المحدودة : 1444 . 


سعيد . امين محمد . الثورة العربية الكبرى : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن . 
القاهرة : ه*19175-191. ”اج . 


السعيد , نوري . استقلال العرب ووحدتهم . بغداد : 19847 . 
, شخطاب في مؤتمر لندن عن فلسطين , 1984 بغداد: 1988 . 
السعيدي . تاريخ البصرة. النجف : 1989 . 


شيف 


سوسة , احمد . فيضانات بغداد في التاريخ . بغداد : مطبعة الاديب » 1951 , 

س . وإدي الفرات ومشروع بحيرة الحبائية . بغداد : مطبعة المعارف ١‏ 546 . 

السويدي ؛ توفيق . ملكراتي : نصف قرن من تاريخ العراق والقضية المربية . بيروث ؛ دار 
الكائب العربي ١559 ٠‏ . 

الشبيبي . محمد رضا . ديوان الشبيبي . القاهرة : مطبعة لحئة التاليف والترجمة والنشر . 144٠‏ , 

الشرقي . علي . ذكرى السعدون . بغداد: 1474 . 

شريف , محمد بديع . دراسات تاريخية في الهضة العربية الحديثة . الثاهرة : 1984 . 

شغيق , احمد (باشا ) . ملكراتي في نصف قرن . القاهرة , 

شمس . سفير الله . القاهرة : 1858 , 

شميل . شبل . المجموعة حزيران. القاهرة : [د.ت.], 

الشهرستاني , هبة الدين , الهيئة والاسلام . النجف : 141١‏ . 

شوكت . سامي . هله اهدافنا . بغداد: 1984 . 

صالح . زكي . مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد العثماني , القاهرة : جامعة الدول العسربية ٠‏ 
معهد الدراسات العربية العالية » 1455 . ( محاضرات القاها عل طلبة قسم الدراسات التاريخية 
والدغرافية ) 

صايغ . انيس . تطور المفهوم القومي عند العرب , بيروت ؛ دار الطليعة . 1951 . 

ب . الفكرة العربية في مصر . بيروت : هيكل الغريب .٠‏ 1489 . 

. الطاشميون والثورة العربية الكبرى . بيروت : دار الطليعة . 1955 , 

صايغ ‏ سليمان . تاريخ الموصل . بيروت : ١15378‏ ؟ ج , 

الصراف . عباس . عشائر العراق . بغداد : /ا188 19845 . 4 ج , 


الصوفي , احمد علي . المماليك في العراق .» صحائف خطيرة من تاريخ العراق القريب + ١744‏ - 
١‏ "6 . الموصل : [د.ن.]. 19487 . 


الضابط ؛ شاكر صابر . موجز تاريخ التركمان في العراق , بغداد : 1544 . 


العباسي . نحضر . شعراء الثورة العراقية اثناء الاحتلال السريطاني في العراق . بغداد : مطبعة دار 
المعرفة , /1981 , 


العباسي . عبد القادر باش اعيان . البصرة في ادوارها التاريخية , بنداد : مطبعة دار البصرى » 
١5وا.‏ 


يفف 


عبد الناصر . جمال . الميثاق الوظني . القاهرة: 19514 . 

عبده , محمد , الاسلام دين العلم والمديئة . القاهرة : ١4149‏ . 
. الاسلام والرد على منتقديه . القاهرة : 191١-1959‏ . 
. الاسلام والنصرائية . القاهرة : /(1948-1984 . 
العبطة . محمود . بغداد وثورة العشرين . بغداد : لا/91١ا‏ , 
00 رجل الشار ع في بغداد»..بغداد : 548 , 


العدري, ابراهيم احمد . رشيد رضا: الامام المجحاهد . القاهرة : المؤسسة المصرية العامة » 
[د.ت.]. ( اعلام العرب » 7" ) 


عريم . عبد الحبار . القبائل الرحل في العراق . بغداد : 1458 . 

العزاوي . عباس . تاريخ الضرائب العراقية . بغداد : 1489 . 

. تاريخ العراق بين احتلالين . بغداد : مطبعة بغداد الحديثة . ه1918 1585 . مج , 
ب . عشائر العراق . بغداد : مطبعة بغداد . /1985-1918 , كج , 

عر الدين . يوسف , خيري المنداوي . القاهرة : 1958 , 

. الزهاوي الشاعر القلق . بغداد : 1١455‏ . 

., شعراء العراق في القرن العشرين . بغداد : مطبعة اسعد , 1959 . 


. الشعر العراقي الحديث . بغداد : 145٠‏ . ( في الاصل اطروحة دكتوراه قدمت الى جامعة 
لندن ) 


ل . الشعر العراقي في القرن التاسع عشر . بغداد : 1١988‏ . )( في الاصل رسالة ماجستير قدمت 
الى جامعة القاهرة ) 


مد الشعر والمجتمع العراقي هلاوؤك- 1946 . بنداد : 9517لا , 

. في الادب العربي الحديث : بحوث ومقالات . بغداد : مطبعة دار البصرى » /1551 , 

العسكري . تحسين , ذكرياتي عن الشورة العربية الكبرى والشورة العراقية , بغداد ؛ النجف : 
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العظم , رفيق . الجامعة الاسلامية واوروبا . القاهرة : 1901 . 

عفلق . ميشيل . ذكرى الرسول العري . دمشق: 1568٠‏ . 


يفيل 


العلاف : عبد الكريم . بغداد القديمة . بغداد : 195٠١‏ , 
العلوجى والحجية . الشيخ ضاري . بغداد : م954ا ,. 


علي . عباس . زعيم الثورة العراقية . يتضمن حياة الزعيم العظيم السيد الصدر , بغداد : مكتبة 
الاحرار ؛ المكتبة العلمية , ١48٠‏ , 


علي . مصطفى . ادب الرصافي . القاهرة : 154٠‏ . 
العمري . خيري . حكايات سياسية في تاريخ العراق الحديث . القاهرة : دار الهلال .» 59ؤ( , 
العمري 3 سعاد (مترجمة ) ' رحلات ليبهور . بغداد : 15884 , 


العمري . محمد امين . تاريخ حرب العراق خلال الحرب العظمى سئة 1918-1514 . بغداد: 
المطبعة العربية » ه191 . #اج . 


. تاريخ مقدرات العراق السياسية . بغداد : المكتبة العصرية . 1476-1814 . "اج . 


عواد . كوركيس , الاب انسئاس ماري الكرملٍ : حياته ومؤلفاته ؛ )ككما !1914 ., بغناد : 
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غرايبةة ؛ عبد الكريم . سورية في القرن التاسع عشر . .14075-1١84٠‏ القاهرة : جامعة الدول 
العربية » معهد الدراسات العربية العالية » 951١ب؟1951‏ , 

. مقدمة لتاريخ العرب الحديث. .1918-16٠٠‏ دمشق ؛ جامعة دمشق . 15١‏ , 

الغصيني ؛ فائز . ملكراتي عن الثورة العربية . دمشق: مطبعة الترقي » ١465‏ . 

الغلامي . عبد المنعم . اسرار الكفاح الوطني في الموصل . 14١8‏ 1478. بغداد : [د.ن.]» 
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. ثورتنا في شمال العراق . بغداد : 1955 , 

غنيمة ؛ يوسف . تجارة العراق قدياً وحديثاً , بغداد : 19489 , 

س . نزهة المشتاق في تاريخ يبود العراق . بغداد : 1١488‏ , 

فارس . عامان في الفرات الاوسط . النجف : 7ه188ه , 

الفاسي ٠‏ علال . الحركات الاستقلالية في المغرب العربي . القاهرة : مطبعة الرسالة » 19444 , 

ثق . سليمان . تاريخ بغداد . بغداد : 1959 . 

. تاريخ المنتفك . تعريب م .٠خ‏ . الناصري . بغداد : 951( , 

فخري . ماجد . دراسات في الفكر العربي . بيروت : دار النبار للنشر . 199/٠‏ . 
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الفراتي [جعفر الخليلي]. على هامش الثورة العراقية الكبرى . بغداد : شركة النشر واسطباعة 
العراقية , ١48!‏ . 


آل فرعون ٠‏ فريق المزهر . الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سئة 147١‏ وئتائجها . بغداد : مطبعة 
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فريد . محمد . تاريخ الدولة العلية العثمائية . القاهرة : ١ ١4414‏ 
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مشتاق » حازم طالب . اوراق ايامي , بيروث 1١958:‏ . 
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موسى . سليمان . الحركة العسربية : سيرة المرحلة الاولى للمبضة العربية الحديئة . بيروت : دار 
النبار , ٠/ا9١‏ . 


الموسوي . م . الاج عطية ابو كلل . بغداد : [د.ت. ], 

ناجي ؛ هلال , الزهاوي وديوانه المفقود , القاهرة : ١955‏ . 

ناصر . شاكر . قوانين الارض والاملاك غير المنقولة . بغداد : 1541 . 
اصر . علي . قضية العرب , بيروت : 1945 . 


. هذاماكتتبئاه . بيروت : 198687 ., 
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الناهي . صلاح الدين . الاقطاع ونظام الاراضي في العراق . بغداد : م1468 , 
النجارء مصطفى عبد القادر . التاريخ السياسي لامارة عر بستان العربية ,  1891(‏ 1918 . 
القاهرة : 141/١‏ . ( في الاصل رسالة ماجستير قدمت الى جامعة القاهرة ) 


نسيبة » حازم زكي . القومية العربية : فكرتهاء نشسأتها » تطورها. ترجمة عبد اللطيف شرارة . 
بيروت 955ل . 


النصل . العصبية العشائرية . بيروت : 19514 . 

نوار » عبد العزيز سلمان . تاريخ العراق الحديث من نباية عهد داود باشا الى نباية عهد مدحت 
باشا . القاهرة : دان الكاتب العري. 1458 . ( في الاصل اطروحة دكتوراه قدمث الى جامعة 
عيبن شمس ) 

. داود باشا والي بغداد , القاهرة ؛ دار الكاتب العري »+شلككا. دفي الاصل رسالة ماجستير 
قدمت الى جامعة عين شمس ) 


الهاشمي بطهة, مذكرات طه ال حاشمي , فلأكال- "5 15. مع تحقيق ومقدمة في تاريخ العراق 
الحديث بقلم خلدون ساطع الحصري ٠‏ بيروت : دار الطليعة » /1951 , 


الحلالي , عبد الرزاق مجيد . تاريخ التعليم في العراق . بغداد : 484( . 

. الزهاوي بين الثورة والسكوث . بيروت : دار الثقافة . [د.ت.], 

. الشاعر الثائر : سيرة محمد باقر الشبيبي , بغداد: ١981/‏ , 

. محخاضرات في اصلاح الريف . بيروت : 1984 . 

الواعظ , محمد نجم الدين . الروض الازهر . الموصل : ١549‏ . 

الوائلٍ ؛ ابراهيم . الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر . بغداد : 1951 . 

, الشعر العراقي في ثورة العشرين . بغداد :1959 . 

. الشعر العراقي وحرب طرابلس . بغداد : 1954 . 

الوردي ٠.‏ عل حسين . دراسة في طبيعة المجتمع العراقي! محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العري 
الاكبر في ضوء علم الاجتماع الحديث . بغداد : مطبعة العاني . 1958 . 

. شخصية الفرد العراقي . بغداد: 1481 . 

. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث . بغداد : مطبعة الارشاد » 5-1959ا19. ا 


58 
الوهب , عبد الرزاق . تاريخ كربلاء . بغداد : 16188 , 
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وهب ٠‏ محمد يونس عبدالله . اهمية'تلعفر في ثورة العراق الكبرى عام 147١‏ . الموصل : مطبعة 
الجمهورية .'/1951 . 


. تاريخ تلعفر قدا وحديثاً . الموصل : مطبعة الجمهورية  ١451/‏ . 


المدادرجي ٠‏ كامل , اوراق نخاصة تتعلق بالعهد العثماني وابو التمن ومعروف الرصافي والشبيبي ' 
ب . اوراق ومخطوطات تتعلق باحداث 147١‏ . ( من مجموعات نصير اللجادرجي ) . 

الخالصي . محمد . : بطل الاسلام : سيرة حياة والد .» الكاظمية . 1914 , ( مخطوط ) 

ب . « كتاب في سبيل الله .» [د.ت. ]0 مكتبة الخالصي . ( غغطوط ) 


الدفتري . محمود صبحي . مخطوطات واوراق تتعلق باحداث 1١97١‏ (من مجمرعات تصير 
الجادرجي ) 

الشبيبي ٠‏ محمد رضا. اوراق نخاصة تتعلق بالوضع في النجف معلال الاعوام 1914 -1519. 
( في الثقافة الحديدة ) 

العباسي . عبد القادر باش اعيان  .‏ تاريخ البصرة .'» البصرة ؛ [د ث.] ١١‏ تخطوط ) 

القزويني . صالح . « ديوان القزويني .» ( مخطوط ) 


دوريات 

الاستقلال ( بغداد) : 197١‏ , 

البرمكي . شاكر . « مصادر البحث في ثورة العشرين .» دراسات عربية : السئة " , العدد ” . 
كانون الثاني / يناير /1951 . 


التلمفري ٠‏ عل الشيخ ابراهيم . « عوامل انحفاق الثورة العراقية الكبرى . 147١‏ .؛ دراسات 
عربية : السئة ل/ا . العدد ‏ . كانون الثاني / يناير 191/1 . 


١ .‏ الثورة العراقية الكبرى والتحليل العلمي .؛ دراسات عربية : السئة ه. العدد ؟١‏ . تشرين 
الاول / اكتوبر ١519‏ 8 


تنوير الافكار ( بغداد) : ٠اؤا.‏ 
حيري ٠‏ سعاد . « الثورة العراقية الاولى .» الثقافة الحديدة ( بغداد) : العدد م" . تموز / يوليو 
؟ال/اوا , 
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دار السلام ( بغداد ) : 197١-1514‏ . 

رضاء رشيد . و الحكومة الاستبدادية . ؛ المار ( القاهرة ) : السنة " . 1١9٠٠‏ , 
الرقيب ( بغداد) : 3١906٠‏ . 

صدى الاحرار: ١#‏ / 5 / 1967 4" /؛ /“6؟١ا.‏ 

صدى بابل ( بغداد) : 3914-1958 , 

العراق ( بغداد) : 198١‏ , 

العرب ( بغداد) : ١97١-1911/‏ (رسمية ). 

العروة الوثقى ( بيروت ) : 19٠١‏ ؛ (القاهرة): ١917‏ , 


العزيز 3 حسين قاسم : « آراء في تطور الادب العربي في العصور الاسلامية . » الثقافة الحديدة : 
العدد ٠ ١6‏ تموز / يوليو ١9١1/٠‏ 0 


س . اشر تعارض المصالح الارستفراطية العربية والايرالية في فتئة الامين والمامون .» الثقافة 
الجديدة , العدد 4 » تموز / يوليو ١551‏ 5 

العلم ( الدجف ) : ٠و1‏ ١١ا9ا.‏ 

علوش ٠‏ اجي . « تطورات الحركة العربية من بدء النهضة : الحركة العربية حتى الحرب العالمية 


الآولى » ١97١ 188٠‏ » دراسسات عربية : السنة ؟ . العدد ١‏ . تشرين الثاني / نوفمبر 
ه95ا , 


ب . « التركة العربية بعد الحرب العالمية الاولى .» دراسات عربية : السئة ؟ . العدد؟ . كانون 
الاول / ديسمبر ١956‏ . 


الغلامي , عبد المنعم . و صفحات مطوية من تاريخ الحركة القومية ‏ 4.) صدى الاحرار : 8 / 
هو/"هوا. 


الفرات ( بغداد ) : 1915١‏ , 

فريد » محمد . « مذكرات محمد فريد .» الكاتب ( القاهرة ) : السئة 3 , العدد ١959+ ١١4‏ ., 

لغة العرب ( بغداد) : 151١‏ : 

المنار ( القاهرة ) : م5-1849١5١‏ , 

المهدوي ؛ اسماعيل , ١‏ ابو حامد الغزالي : دراسة جديدة لحياته وافكاره .» الآداب : السئة ١١‏ » 
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:مها ,؟نزا؟وةا به [0() يس ممم "زه ومين[ .(لنما)ممامم 


«منن | تسو له؟] عمال مزه !3/1 لمناتردروةا] د« «تبكتن عملا ين تددو ا؟] .© وواقطوفمومم 
3 رقققمة بإأأقرعناادنا لروأعا0 تمعلهما .ماعطلل )تجن ةنتاب عرد عه ان" اجها ممالل الملرر 


0 :كان /ا بزاع ١!‏ :011 10امسا ١١17؟‏ ]|01 أل انعثام نير زه دروام 0) أناعه أأمانا عم .قا .ل ,ففمرطم 
0 ,8ن" /إاأة8/اأملا 


-8أ5 18[981['5/! اذا تحهلمما ,أدمتا عاأء لذلا مذ[ا را مولا /7! دده ارم أانعانأ] انير ,8 لامقط ,مواام 
.1946 ,رقم 011 بصهدهاا 


,الأ نمهناهها .1747-1778 ,0:71 ام زورعظ 16|) زرأ واكم «عانرل لكام 8 .لمقممهطنالا تحدم علق نهم ,رمم 
.1068 


ها ؟1 /0112 0/1 رع 17 1و و35 ف : 1774-1923 ,6510 2) 105/6711 1/16 . طاتمة جوطنهانا رمع نو0مم 
.66 ,رالقااأمعوا/! :نحتما .ححصم 


0 .)71611( 00 آلا[ أهارم اول ممم ع[| إ0 3/0 11:6 «عارطارع ع[ ونااف طول 16ل .06608 ,قناأصمامم 
.5 ,رده لاصوا" :مه00ما أضائم 


250 .للواكع1 أن" اااتوع وا ,عأمةتات 1 ا«تألول بسمعط لزه عزاءط 7/16 .طلزاب8 [ بإدمطامم] ,لإواطعم 
.05 2 .1876 الإواادرة8 :ثزه50م ا 


طلمنق 8958 10 8أنأأ68| طلقاق :أنانل8 .إل )1اق أنت!أام:”[-5060 م .1908-1912 ,نوم! .قاء6 ,طهبررزااام 
.(1968 ,لاأأة81/اأمنا تلواناطص الع ,مهلها 556ل .ما ,طع ع لإالهدأوا:0) ,1973 ,ومالاوأاطاه ممق 


8 300 لو أأعنا00 اما لتابلا ,قمة؟ .نز إدرهدىم! 2/1[ نين دارمامراء!] إن ردهلا م1[ 1() .ذه وموم 

مه" أطققكا أق8 طهاأكل» مرمء!أ أعهق ناكا مق للع عأ صقممق 15 طأأبوا ,هوقا ١اق‏ أقةتط18ك!»ق'لطقنا8 ضطا أه 

,58165 ا7650118 طططزق .لقال.ع) ‏ 1961 ,عوعندنا تممعمما ,أمونهل ,ثا وورم66 برطدعاالفم داق زأطصومر 
(21رقهولروقة باهم 
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ة لوأأعنالمامامة طااببد.قمق !عع ارع رع ت[مء 11[ 16[] زه ععترع تر /مع تر[ 11:6 افا[ 1*1 -أن ا0ج[ه 161 . - 
581168 أ8 60م اماق ,/قا.ل.ع) .1954 ,عوعننا :مملدما .5امبا 2 .و86 مهل موقلا ممورأة برط 5مامم 
(19 ,567185 61 


.8969 كات 7 لجنو لانن ]لاع ]10/71 0110 71دكاأهلادمام© ارم ندبم كز أنبوي1 .(لع) ممواطة ,أمصاييم 


قلاط للم تكاع36 دنه تبك و5 :تع [ع وا عاطة؟ مها ءاطهه لا -0طم تامؤصقاا باطخ ,امم وطوه8 - إم 
771١‏ |؟] 11 أم رامع 2[ دتجرعاوترى عأوودمالاط كنتواتهلا 6ن[ "زم «ورمزئالع عا عامط عله 7ز1-ان 
.0 ,روقع2 /[1أ8 :قلا امنا 8أ0مانااه 0 :ناولا بوزولظ! , وبراهن5 قنرق ط رهطت 8)6) بزط .5ق 


1010 60 1/كاأطن مارلا عالط تتتمجل تع ا ةللا ,اتتعبجرم ]اا 3 وأنر هللا 4نم رونا اللا برو لمملا ,5 بره3ا ,بوكاو8 
63 1922.3 ,8و8 جنهقلهانانه0 كانه" بولا .لجاع )ةا/! أماتموروط 


7 ,ه86" لمق نقطقة! :مملمها ,1914-1918 ,متترمامممكعابا هللا لماءماعءل 116 لط ,5قكائق8 


تإأاا لآ ام نالل زه ماده تع م0 أب[ ترجمجرم لان ونه ةا مج[ هبه جعكهو[ح أواعه3 014 1116 يووممونا تهاوظ 
114 515 1|) 80 ,كنات ةرم © ا[ لزه انه كفككه|ن) أهل "0716© 4710 7146م 014 دوهج[ /0 
.78 ,قققمة لإأأقزة/اأصنا ترمأقممامط :للخ بممأقعمامط ,كرععء 0 معز 


0 :ها .تزاعاء 50 0اره عن |أأأوط لوم نز معرععة//0 ترص4 .مفدوناع ,أرو'م8 
تمقصطفص قاط غثهلمما 1[ بتاتتش4 ول جإأم تجزم تربور , مقاط لاما ولناماروت , الهم 


80 أقه8 :عاتملا بززولة ,2018 ١1اله8‏ .5 بإلها لإ 601180 ./]22 12:1/ ملام را ع0 )اماع 0 0 5 1اعرط 1/16 , حم 
18327 ,أاوانة اانا 


61907 ] 1928 ,ممقموماوت زمه مما .له بلاقلا .1زنازو3 1/26 2214 1265671 1716 ,نرق ب 


18 قألا تنأ عقامق0 ,لإأتكرولاأمنا الهدرم6 لا,لا يومهقط! ,(رمل اوناع وز بون وكووم ,أفروطهاا ,زوراوو8 
(5 ,0195ناأ8 ا8778)1058أمأ مأ 5 6مهم تاء 8563 الوم :20) ,1966 ,185لنا5 اورمأ 


ر 61865 نزأا878/اأصنا االمعالا! :لهقنامها/! ,دزعع 1" أ 1ترك 0 إباعء 3 “إن غ7716(1ورواعبع 12 17:6 .أقهلاالا »و8 
,1964 


.18 |ا68558 :000مما .مأنأسع معط مك4 رز نز)511 لك :3014 -كه ابلق , (لاما) لمم 810 


أ0 ا7انامع80 80506 عقق 6188 ام 8 ط ابلا 501160 .كمه إجرباط 6ن[ ره 5ع طن 1 ارلينو 26 . (لالها) مم ,أمنا8 
1 أ ,يقالا 2 .1879 ,لاق اناالا :ممما ,أصلا8 ,5,لاا بإ 07565ط أأهط لمق قطوعمْ هط 


,مم18 راننهة ,كأ تمولتما .تزده|ك] “رمع «ناباظ 7/16 ,م و5 110 اللا بأمسا8 


0 مدان رللا! أقارودء ”1ن براباعط ,أورنرعخا زه إ«هالومناءء0 اأمأأوااعا 6[ إه «م5 خا[ إ6ع36 7176 , ب 
3 :0000م ا .كم روباط 


917-1928[ ,ترم أاته 0 أهتدروأ00 قتتت أمددمزاولة عط ره أن كاه8 16 .وأنأهمةط ,رقدوبوم8 
.7 :5م63 ,0660818 


«76] أعم ابو |”] كره 0|116 انل «أعوظ ءال أءا! 16 [ه 7د #ردرماعنء 2[ 11م اروعظ 1/6 .60 ألذ ,قمحم8 
,45 ,وقولهلاناه8 مهما ملا عع[ “عازه ملاع لا60151 


68 ,لأناوموة :ومع رطارم لو لصم موه .نزاءز300 014 كم إأاطا .مك8 مقممط؟ ,16ممممام8 


44١ 


أعاله/0') - اانطقازع)نا0 |[ إعنه 8 لم زتأممنع810 1116 بمنطوم م زه مله م .كلا [مفصمع لأبيوء8 
عأ5 فاطق ؟ناهضهط أطوم هطا نزحا 0ثزولانهيه"! ,الرء تتراع 182 تدع كديا أندرم؟! 16[ كز 660[1171611ط .6.18 
6 ,2658 طنزمواونا زهوقأارةا :هلمم ا ,قروواا أقنااحة5 


امه اننا :رهطم ,متهائةطتق0 مقأقنخ أ 6اماقغنامطهج أطوا” هط لاح ل نوناق 0" .50/105 م1| 5/1/1 تب 
4 ,ؤووم 


,1948 :.0 ,2 ,المأوصاطقهة للا راو نا3 وعبل رأعاط 1 ما ه010 ا .كال يهواء8 
6 ,القلء «فعلتموم" :كارن بجره!! ,0|:!]011 10[ "إن ونور عبار م7 ,همه ز معمقيه ا ] ,ممامار8 


,688" لإأأقزةناأطنا 08/861096 :0806 الطموت ,لأكاره”1 إن للارماكالط «"«"رعااءا م ,6 لنقينالع ,ينومره 
.05 4 .1953-1956 


0 عممم8 إاألقرةلااصنا و0ا”طصمق6 :6و0 ألطاموت ,905-1909 [ ,ترمأ بأوبت !| اوه مض ب 


8 'أه عأزولنا أمأتعقناضقم قط تنه لققهط براق" .زمر دسرم لوهلا "زه اطلام" ينرم وكم26 م711 ب 
4 ,رققمم8 نرالورق امنا مو اتططصهت زهو ل!طتمقت .80:15 أه «أورأطق”ى» مقطا ألم 55080ة ناا 


ةالصلا لوبزهمة قط :ضملمما ,932[-915 | ,كمابه.] بن[ م21 , (موامقوار8) مقطالا [ ضطة ] ل ممق 
,1932 ,له |انااتأوما مءابمة8 


3 ,اوه كاه 88 :حاو ناهر الة] .1/0(لمامم كما( "إن 'جوماء 1 1116 .(ا5) 660198 ,مقمقطون8 


© ] رمماطودماة مقع عهممهم! زعاره/ بنزولة زمولمما ,تدا وعم عر[ زه ؟ا)درمل مر ل ممااق2 ,مقمفطمي8 
182210 


القمطروبهة :هال8 0 ,لترعنتردم/م 0 ععزا! “مل اناه ا 8 قرام ترموملم .قم ,برواياون8 
,19 ,ووهةمم 


عطقت لصة عقطقة تحولمما .“ناما هنمام الل :0 7) أكنانا وأمتنع م11 ,لزة) مومووعق ,لنواان8 
1961 


-أصنا 0)مأا0 تمولحم-ا ,0ق بناول! ,لإم و3 عناررمنرمعظا أعنبن أمء ألو للم ١اكن‏ ةل مالاءذال 116 .(لهة) ب 
1961 رققوءم بإأأوزةل/ا 


بز ذان !| إن ماء] 711 .(.ل8) (منانا8 مضق ومالاهه موعق8 ,روياب8 أنوق) مماايرا بمو ممهااااللا موبزان8م 
© 017') اند 1205 115 تتتممل ونتمااعء/ء3 لازنا ,ارمإكء 1ران انون دالا ,فإجراضه 1 اول 
,قلو/ 1871.2 الإوااصمو8 :صولترما .لق 3:0 ,ممتبءل1رمم 


1958-2 ,لم8 نمولمما ,كمرره”! أونرميره”! “رع لل بجرو م[ ؟/[ه 7 مإر »م2 .طاوطهمااع ,قلالامون8 
نلعن 


ما .اأن نع ابل عدن بلما لمع ا -أن 0 موود بتروااط و لإ عبززوسروام إوررمىرم ,*] لتهطوا8 ,رمممنق 
.05 3 ,1858-1856 


:00 ها . 914-1921[ ,تأنمةق 6[ا 00١0‏ هأك!! 7أ0 8 عقموم0 دمأت8 رذويية 


تم بدا سوومر اللا ركاء انك |0 عاما :1060/ع80 ها 1000 عارما 116 ,8 ,نوالموة 
,018 2 ,1818 كاملا زولا 0000م 


*؛؛ 


,1865 ,لأناومة2 نومع ,هق 0مممم ةل .مسلط ئز هآ لأماولا نويل برد 
9 :00 ا .أده تع مغطم نك تك حم ارقا 


#أكل ام عجرا تزه *رء 0 نزم ننه 007164 24111077 دكا كعله ب إصناكا ع1 زه زرو مهلم .ق,ةا الإومفهطع 
,185 0سا :0000ها .1837 2114 1835-1836 عبوه7 عيزز وارتجلاك 1اتع اباس دسم 

لإا 0168 8070 تروأأمباك0 ص1 !68 ل.ل ,60 نإط ,قمق؟ ,ره/1 0 .(لقرومو6) حه/ا انو0 ,عاأنودنيوات 
,6 3 .1949 ,767اطنار! اموه راناقة رهما .مرمأقع8 مما طاك لقا .ةا .601 


0 براه تإو'ادأ3 ,واتنمتومرمدعابا اذا وتعالها![ هتوق بره ارممع2 ,لتق رو6 المورعا ,الرمجمعات 

80م مره © وطأ لإط وهل كاعولا هط أ0 /[1781اناة ه ورأ86 رع ]/ير0م] برو زوع -وع 17 عا :01 2214 

عاضالالا مط ما طألهةا؟ أه غ808 وامرهرأأ005)8© 59 لإ 1005و86؟ 15058 0! 81660م065 نوتاء 6م155 أ0 
016 روقااما8 المقططرة 60 6111610821م0ا5 :3أأناء|08 ,1914-1915 أ0 


بأ5 هط 20688 08وذااا :هلما .1903-1914 ,ها تمامع0د6//! :ا تلوط :|8715 ءط أنوناا5 ,معام © 
رقطصة 00و أقة5 0016لا 5الإلماصق 51) .1976 ,8أأضهة0 أموع 10016 ,لره])<0 ,رقوهاامت و'لاممامم 
)5 


1928 :000ها ,:زلا3 16[! (١‏ معه!! دوطع 4 11:6 .0لتقطاماظ ,قكاه© 

.1927 ,اهلاط هةأأنا8 :ممما ,ععوع2 كز «وزات) 7716 ,808/000 , ع 

,1925 ,لولمه أأنا8 :نم00مم ا .اقم 4149/6 16[ 0 116041 7176 ب 

,1964 ,اهققة6 :000ما .8-1956 91[ رععياق 6 كوالتهكء 7 ردمارماعالا ارهظ .اأقه8 ,نوأااه06 


تأللوة ,فماوج ,لم ومأة2 لإ مملاءناومناما ,17/1 منره/)0 ع[ “زم بماكلا ,5 0نواناكع ,ل51ه019 
,5'أة/ا8 »ا 


.2 ,1908 رقهاالمعها! تعارملا بجولة زمولمها ,امبرو عل 0ك .(0نما) وصائق8 تلزامناع ,1هممه0 


وك مبرزاعء 7 م1 نيوك روولة رو/] إووط عر] جر تلو !1 تإعتااء ه- معو ,لمقلا مدعل رومتسصصسنة 
1988 رقمهم نزأزقزناأمنا 0ره]»«0 زحهلنها .عع تعية ]111 بأعاع 7ك[ 


8طم6/لة 0 :وراوة!ا هط ,كماماضام جاراع 77167 عيبلا ارا تريهالاقابط عزا كزه ءإم 176 .لط ,تولل088 
(انممامم 5 ,0150601850188 6اناألاقما هطاأ أه 5ترم الع |أطناط) ,1962 ,دماناما/ا 


,869 نمزوأ58 نانول .1963 -958[ ,بإزرواكال] زوم نزاو« 4 :تبرعديدج0) ع0 :: وهم[ ,اوائنا ,ممونا 


«أقروبازطنا ماهو رارظ :ل.ل رممأقعمامة ,1856-1876 ,"جاع بروبجره 0 16[ أ و 1/71 .8 ررووابية 0 
,163 ,وققمة بز 


[000:]0مما 1913-19 ب الواتروع /ها3 اأكاء !1 هزه عزن :تزع كل , لقطاطم بقطمقع أهدرةزنا 


ل 7طمة0 .لال مع ندم ةأوابا كزه غنات 4 ١اربروط‏ بم 10ل رو عمستو" 7/16 الإرمقل ,ااوبيله0 
1981 بووعم8 لإأأمرعناامنا مولأ 7طصة 6 


ا“ يم زواء" مدو مستترة 7 تنمسا متا «ررانتوارظ تل .(اذة) أدمماع ./لا.لا./٠‏ ,مووانا0 0 


«مروبله6 1١50‏ :هأ 5655 /وأن 3 :ومع ,لازم لامها ,156/0771 ان لفك 
1831 أمعلم 


5 * 


-1:1771] إكلاا3 م روساام؟1 4م0أعه8 عع يه ورمسوط زوع 27 1186 ,برع ع1 .مهولا لتقيموة رواروع 
.1923 رصهااتمعقا/ا بكانو7 بيولا .]مجعم 


1720 1ل7ة امه باولا جا وإ «روعدع غ18 10جو أعمم 1 ,كمناناوط تدطه رق 4ت مولسها1 ,ل المة© ,قل ممصملع 
7 ,2:655 لإأأقرزة/اأملا ل:ه!؛(0 :0ه ا ,1919-7925 

3 71زه|ذ! “زه والمعه جر ماء «رمردظ 1116 

3 ,لامقصاطاعانااط :هلما .ووع] كزه امكنم" عا .أورها5 .قمعلا رمماكاومع 


278 .تله أووامة قعمهقاقحمه0 نإ0 طاعتروةة مهما ,كلهم .1[ادمظ عر[ لزه ممرإعاع اا 1/16 ,تاصة ا" ,موموع 
7 ,ل اناوصعظ ' ,روحت ,داه لاة 70 متتيها ,58:16 انا68-موول لإط 1806 


مله جمهجوذلا بإه ,قمة؟؟ .ءارق ارول[ ماهم ثرا كأارع رع مساب[ معدع0 عجرم م1 276 لقالخ رأققة-ام 
-0لا0 © مقمأرهمرة) .1954 ,5ق أأعاءع ه50 مرق ها أه أأمطباه © حنهقم | ققخ : .© ,ط ,رورم أوصاطقه/لا :طهطاودو لما 
(8 بضقنوممم نمألقاقصهق) متقاقوع نقولظ ,50616163 81580هنا أه اله 


«لاها ,كن أ أله دا جره أا ابا وج[ عره ءا80 11:6 بعاعوجاءى م80 انه انعلة 116 ,لنق 5 أقبالطو5 ,رماع 
2 ,رقوهقم8 ألا الوم نهلك 


*#عاهنا ابه 000 انض 0110111611 16[ ع 01112111171 كلوط 0710 6# 1جره//0 .((ا5) لإواصقا5 ,عقطوام 
!| '63 | !1 110 ولاطضومط كباج برت عزن عدأ انع تررق انه ارهن كماتل] ب[اابا ك اضراع« ااع 1/6 انناو انتاهما 
8 رقوة62 براه رامنا !»0 نه ]ااا تكارو/ بإرهلة] :007اها ,انما ها تراه 


.59 ,لاممصكا :ماتلا بول 7150 م «اكمل 84102/6 776 ,ناماه الأولة لإومللز5 ,هجاوا 


,8 أطالانا أن 0 7117161/.0(عنزه 0 610 نزاعاع 530 د« تابرع إ زو رط ١إدوط‏ ع[84104 6[ :ا رهزالا 116 ,(,60) ب 
«أ18 678011218 ,قاطناناه0 ,لإأاققةلاامنا 5]8)6 وا0) ,1863 رقومءم برالقنوباصنا 8816 مأط0 زوإص0 
(1 رقنأؤكام ناملا :10 هأناا 


«تاهسا ,'زا/دروم02 أقترواوء؟! ننه أداعو5 ,أوعاكترباط م4 ١ادوظلا‏ 1424/6( 776 ,هدلرق8 ممه الاا/قا بمطواع 
,1866 :مم0 


«االما صولهما ,ومع رول لأنرم/ 7 غزه علط 6 ,وه؟[ رع و وا( [ عاراء 12/1( 7/6 .رهام بصموط ,نهاقه" 
.136 ,قأووملا عق كمرهاأا 


.6 .6ل بإ طهااه6 منه؟! رقمو ,برع واوام30 أمري؟| تزه ذاجء 01 ]ده 8 ,لالواقناوم8 ,اعاقواق 6 
امه طءصقا/ا .موالق صمخق أو ومصؤهأواة85 قطا طلانن بإواقره/8| عقاوم لمع وأمقطاة عو0مة؟ بر ممغا0ع 
1271 


0 "اله ') 811ل ته 171 ,ملتريهاوجروعع4ا م 165 1أ 1ه عر[ "زه اترع جره //اع3 ,ذا ,قومموااة0 
7 :000 ا 


6 بتزهقلأطعانالنا مولمها ,1921-1958 ,ماع80 ما دوا 77766 .08 68810 ,لرميية 


طقالكا» قط أه ققامم طتابط ممللقاقمقن] و وماو8 ,معلءاسه كل كره عامهظ م71 ,لأدمونا باطخ ,القهعههات -ام 
80 لترقطنااا ,ط5 نقرمطها ,وأبوع ماصخ طاطولة بط «صاط ١٠لق‏ مسسانا 'ولزطا» و 'القع هق طق»لة أمس«رااءلة 
6 أق "لاوم 


1 


.ااا رهموقعاط0 ./ه|؟] انا كه جرع 1 عو وال 11:6 .ططأة ز مو هكادمه ] 8 [08صقعدها ] له [ مهلمع ] ذا ,ماق 
0 ,رؤووه7 موهوم 01 أه أأقرع راملا 


رلنهأقه8 ,كااه2 ,لاا 800 مللهط5 ,ل لروأضها5 لإط 501180 , تداك[ كزه ا(ملامع لأادة 0 ع[ نه 4165يأ5 . ب 
2 ,ؤوقمع5 رممه88 :.1/558ا 


بات رع اع لا كرت 061ص :277 ع نز زه برامية3 4 ١لعة/7!‏ 16[ 014 نزاعاع 50 16 هاو[ موبيو8 وامروا" 0مو ب 
85" لأا 8/ اتنا 050 :كارملا بجاوا! م000 ا .إكمظ «وعلل عط و عريغايي) جبرء إه ابا تزه واه :| 
.205 .1950-1957 


:ها .1908-1958 ,تمع 7 بروة”1 “زه برملاا3 ف بوطهم ةق 1/16 0014 :لم8 .(مأ5) أموة8 «صطامل ,رططنا 6 
0١‏ ,0 أ لنا510 800 00062 


868كل88 ,8لا لإ 601160 لصق ,وحة؟ ,اممانمع ]ات ««رعزده/!! 000 «تكاأواده نول إكزع 11 .2 ,مهاه 
,5 :00000 ا 


“زه داع 071) 6[ نه تلدع تبباعو2 زعنمام8 ,(,5ل8) لإوانوممع1 لامبوا! لقة لإلمطوع25 6607986 ,أعمه) 
.0 5 .1928 ,هه !!!0 لمهدما 5:8 5/إأ8ة[ة1/| عالط :مه0مما .1898-1914 ,معلا 6 


,رلمهوطاطعانان :مولهما عدم ترمنروط «أى وا 1/16 .ملاتطم روبيع:0 
,7 ,همو0 :مومصهما! ,ممأوصاممو»ا وامع لاط 50160 ,كطه م 16[ 0010 عن برعم هط ,80811 ,185هي06 
44 :هلمم ا .عنتنوكع طوف الا ,ولرونا 


مع ضهنا أو بإالقرةناأصنا ,لمأتهارة55أل .© ,طق «روقم] أه قلمرقاطه:5 لمها» .5 ,ليقام 


أمهمما تاو الاطم اف ,1920 ,110«تماوجرهكما! دا تناع «انكدرط 7/16 .(1أ5) .ا تقدانزخ 7265هل ,ومققاوا! 
22 ,لمم اام 818 


«مما زطوناطمااع 16 أ ل «ماجر|برم جزك أمنرم دع 2 ]زه و اأصممومنطو نف 1110 و5 30/0165 ام . ب 
.1946 ,لوه /لماءةأ8 :مل 


:ةما .]0/0111 جزمقت ألا 11 اروجركاره 17 عبن /ا 1/10[ 7116 .(ام0 ١اناعاا)‏ لامووول م0نقممه8ا الوك 
21 ,رقاطقأة00 6 


عمامم عم لم سوام به أممظا ءأ ذلا ذا ددا معدم اواعهكئ زه عع اتاو ع1 .مو أمقاا ,معملقط 
63 روووعة زوع امنا ممإأععوا '.ل.لطا ,مماوه 


001 ,رولا ببول! ,مسعء )| عإ[ ,برإعاء 50 15] ,عأوووط ذا[ ,وهج! . [.اق أع] وممع انها 690198 ,15ئقل] 
,9 ,قموألها86 مقصناا 


الل ام ونبو[ |امطع؟] اروعوءط مومستطع لاه كاعتا ترم 716 .6 5عمقل ,ومقامقم 
0 ,عمق اام ثمولهما .'وبماكااط مدعم ا [0 قا 


14 ,همة6 :م00مما ,ثم 70 مأطمو مم بز معت مط 8 7 .ل ,8 الولةنا ممقلا 


-1869 ,عقا منولها/! أه أصعمامماوناة 0 واممممعة هطا م7808 موأةه2» بمقططات5 لو مصمقحامالا ,مة5ةا 
1958 ,لإأأو]8لاألانا 000 ,نمضأ أقأرو55أل .نا,طط .1939 


6: 


8-0 19/1 ورمع 0 أمعلرزاوط م زه ك5مع 1ه اع صردط 7و نسلل م1 يرز عرو 7 وبا2 .8 [نمهأاا] للا ربرون 
,1921 رهق امول للق كام الزاو510 :ممقمما 


.1956 :كابه7 يبقل , بورم اع 21 عزه برو [جرده] زط 76 ,طواروام2] لمانالا ومو ,اموةل! 


.أكاط ءللمطالا عدا عزن دررماكال! عتدمدمء ةا عله لل ء:[ا 0] انملع 10ر1 .ولناطولا أبك روهاجاورولا 
.1964 ,الأرظ زقة810 ا 


800 لوقانضةل! :لما .0/0771 ع 1/4650 :07 لأعااه©) برتزوام 1[ «رو] "وبع عر . (0ا5) ,م ململ يونا 
,19 ب6ه!01 بمقحه|5)9 ق'نزأوة(1/5 قال ,10 قمه5 


-8/18[83 وا 01] 5015 0م8 نمقاسةةا :نمه0مه ا ,1919 1:ا 0/0114 ج4250[ “[0 1711267510115 501016 ب 
0 ,01166 همه |58 هايا 


0زأ2 إه كعااططعهه1 سه علانا 1/16 [15771١‏ «ملله/7 إأكاعانا1 ه كزه كترما هل سمط .اوارنا ,ناوا" 
,0 ,80ضناءا :000ه! ,مه[8 0 


-مها .60 250 .ا نرمئم« ع نأا مز كع :11 انه] ]وا م1[| +تتوجر دوا عجزاكزه نورم/ى 27 ,أرنطكا مزائطع ,ثانا 
40 ,قا لأمعوالا :مهل 


,2 :70011مسا نز !أل ل 17717605171 ,قث [ مطوع ل ,ورموناونا 


,27688 أقطنو/اه6) وهءا ها قأتمقامقا/! :0ه0(ن88 ,بهم1 "إ0 ءا /01511//!0010) هرت ,رهممول 
,18928 


,6/6 ,قموقلاومما :عاتن بوجولا :ممما .11/0 0/ كنانان 12 5[1ذا"2 .؟فأقوعمقا 0روألوام ,كمكاوهل 
,126 

-اثانا 0100 :مولدها ,030[-798 | ,مهل أونرعطزرآ ١|1١6‏ 11] 7/1/7 ماطم”م ,زطق أرقطام ,أمورنوكم 
2 رقنلؤوأام اهمهأأوداءزماصا ,ه] قأبألأقما أقلاه8 زقوممم بإأزورونا 


«]نأا| 1[] بذ جل ايها( انلمع 1011(للم الال تنه اق ىأ تددرت" ) عترم "0م ابا 7/76 ,هه امطوالم ويويرهل ,ميرول 
1863 ,5 'أقلإق كا :ألرأه8 ,اعمط ماله 


أه لإأأة:6/أنا :.ا0 ,مقمته!١‏ ., 913-1923[ ,نورواكال عألمنبماراها ل :برع عام 1 رن 29711001 1776 .ب 
5ق25:8 قلممطوا»|0 


“11007 لانم 1ترناع 120 لم «اكول عال لاا 6[ هقرم نعم 1ممارراط ,(رلة) مهموامن وامعول ,د رونل 
0 2 .19856 ,لصهة ناوهلا مول :للا ,ممتهوماة ,1914-1956 


أه 5كدهءة هوم إعانه لا إلاول! .05 120/])1 مررن ]| أب( كله وتبرء 10/1 عاناع: © .(.لق) ,6 اوناصقة ,رمأوصاامنانا 
(3 رثأه/88قق '(والاقطفةط اقعلأاامم أه عاموطنهوقئا أقمهأأ608قام!) .1962 ,ومهمةا 6 


1934 :عطقا 4771١‏ ا؟] الأ )اأجريات 1/1 دانواعزاء؟! زه تاوالع ادارمعه؟] 7/16 , (مأ5) مهم اسصقايالا رلقطوا 
137 :ما ادع ناونعب 2 أمء أ ثات12 برا برل اناى ل يه" ,ممه اللا ملالطم رعمواقما 


ب وقعلط0 .1800-1914 ,اكلا عال ااا هه بررواذاط عجرو سوعط 717:6 .(.90) .ملالطام عوابهطت ,وفوا 
,66 رقووع2 مودوأط0 أ0 لإأأقنق/ااضنا :ااا 


-!"1مانرة ذا ) اا لإااككك1 اقلم ب نتن )لولم باع[ إن أر«ع 1ترجرت ننه 2 :|| را بوره ]اق 7/16 ,وأكروالا رجا لاممول 
64 ,رقمعو8 مهوعاط0 أه زالقمعلااصنا :ااا بموقعاطت كزوراومم عبر 


لق 


«هأم18 5ال أعاتل “نطاب واكام إن تماق ©1711 جسالن؟! مأماعدظ عرزا فته ولا 111 .كاععوااء وام أقول 
-مأا نصهقمما جهتخام ا 0ق الط2 ,68ةٌهقمم لهم 8 طأأن ممأقم6 ممأ لم2 .ناليم" ابعومرط مزمز دروثر 
8 أأمممام 


,205 .1910 تعاتولا بجاولا .)"اذل درا كرات 7 عمل -' زا" وأمو بصمولا ,متاذووول 


تللظ بموتأقعمامم .حم سين ') عجرنام عمدلا 1ذأ “1417| ألا 10ل إن مامخ] م11 .(لهو) .ل.ل ,ممقوضمل 
167 


"إن الافاذكرل نبا 0 حال 0ك ”1 اماعثلطا بؤا مولز ورعمو ومني اك .هملمفطام ,رطع له يول 
,5 1أ8]أ8 6881815 1/100186) ,1963 ,ووواله© هالإمماممق ؛أ5 ,لزأأقرة لاقلا لنهأا0 :000نما ,100 016 
)3 


001 نه ,03 [ - لالز [ "إن اكماورط وعم اناه 1 1/16 1١‏ ؟| اذا ابن لاع ا؟! تبن تمنجرأام؟ .كامائلة بعرقمهكا 
.1866 رؤقة 6 


وجر )"اللا عا أجر ااه ؟! أده ألء لاه تنو عتر:1[ 0 مدابمجرنه؟1 ءأتتفاثو] ابل تهواة لأموط 300 -ى 

ضهاوا/! قطا أه صهتأقاناأة8 وطاأه مملأقاقمقما 8 ومأفداعم! .أتمتاعرق -ان بترن -أن لقتتبول أفانزرو5 إه 

«أمنا :.أألهه ,لإواععارو8 ,عقواخ فرصقاء ممق قأللع)! ,8 أكاكائل! /زط مقأقرق6 أقمدأوأ,0 هط ممم كتدالو 
.68 ,5ههع6 قألرو]الة6 أه أأورع 


ز ز 0 1 1 م ل تاي 
,1966 ,0888 :ممما ,71ب أ؟] تنرعاءه الا ارا درك 


[02] -ل | ,مع أصريقا اسوتدره/0 عدا زه انمااءااضاكه 7 11 فاقلا مالالا 6ذا كته ماطح 
,156 ,801/85 800 801065 :100001 


رللقاصقلأة لا تصوقمما ,كمألواى دنه ات -ه || 1/1 ره :01 سن ترواي ل مواام 1 1417| © 76 ب 
1 .170 


1960 ,لمقصاطمأنات :ممما .1011لا . ب 
,08585 مهما ,قأعناملق)! اع بره مولأءنبههتاما ,نعل ننه لأقك 1 0110105171 .(.60) - 
,1926 ,زقعلم قط ته أأنه لق ,)تدده انألا كن 16ر1 عرزا أن نزاعاع30 نوز ممم ,قأوصاءظ ,برو مرقكا 


-86 ه66 :.0,© ,ممتوصاطقة/8 .مرا روتام م0 أكاظ عالأءأالا اورف 71:6 .(لة) بوطذ؟ ,عهكاو رو كا 
1981 روووع68 /إأأة:8لاأملا ثؤاه1 


انك أوء الوط 16 بمورمججع؟ عنتدهاتا ل مرامعلقاا موك 
.66 رقووج8 قمعم كال أه بزأاورعلاادنا :القع لإهامكاره8 .00 !؟! أطوم ماه بالتفطق 


هاما .5 (أ0 ”1 أبنام1 1١‏ تو 5/11 مر : 1932-1958 روه[ ترم لءتعجرء 11 7/16 .لازقالا ,كنك 0ه كا 
,1202 


لك ملوع ه[1 بلاعولةا وعم ءا جنا كأكدرء 1 أو ]80/11 . ب 
.1270 


:6000 .050 0/1 ار أ أ ونم جا هن | معتراى ى ][ازلوط أوه"1 را فالات م بين17 انلءا|طناوء !ا 776 . ب 
,1969 بووومم لإأأقزة اونا 0زه])<0 :عازه بماول؟ 


/ع 5 


1ل اترع نهل[ اكلأمنرو اول[ نم4 16[ نر ااكقالة عله اال تامف :17 .ول8 مم7 وابرررم )خم الأ ع 
(4 .00 ,قمل8!]8 لمقاققع 1/13418) .1965 ,رقوهااه© 5"لإممامم 5١‏ ,براامرة امنا 00:0 :00ا)ا0 


الع لما م٠‏ تروام] "زه ه15 هنلا ددمل اكول 710016 ما لزه بوبماكا #رمراى ام .مهق6 ,رقونهقة كارلكا 
64 ,لاقناطأة!/! ممما .80 71 71715 


معنن مارم ترات م11 براسم /ا! طوبل هرا تر من أانة! بإواوتس[ زه عدم واه" .5 موقم ,مودرة لكا 
1970 ضما 1021 0 


169 :ها ,ألم ا إن معان طامط إن كمسارل إع"ع م3 17:6 ,ترم قمصا5 ملام عمة «ملالطم ,برهاأطوامكا 


مما ,مهه 6 ا[ أ810816/! بإط .همة؟" .اكاظ ؟1/) اجا 7ك امام اولة "إن برمإكالظ ل .قمهقاط ,تحامكا 
9 يقوهواأنه8 


,2 ,قو0ش8أأناه3 نمه0نم ا اكوا "«عالاتلط 1:6 تأ 0|[5771 "ع مارآ 01104 5011 8(01/0110/1 , ب 


«أمنا لمقنصها! :.8/1388 رقولا7طصيعة0 ,كعع م4 ء[ولناة «عاهط عا دا قم 1را|دبنلل ,متمقلا وما رونوامها 
(5,11هالرأة معواققة هلال لبوبمول) .1967 ,ووقعة برأأورهنا 


«والط زم تجزم |نره © | كم اناق عترم اأقتدن 1 نذا أكمن] ما)ءثال 116 ,(لة) بتقؤج «16أ8/ ,اناوناوها 
:0سا لزن 


00 ا .680811 لالنقط نإط 01180 ,مع انع رط .ل 1 إن زم //».] 1116 .لنقلاوع مقلتمط؟ روعمه رقا 
,38 ,همة© زمامه01" 


,1969 ,لأناوم 8" :روصتا رطام إلزة مهم موا .تلج انة 1 لل عنددناكك الا إن عه |]]1 ابمبع؟ 116 - 


-ققالا .0/|!16) «مانتون" لل باتع ؤاماارمن 'زت عاق ااام 4] 6 ,تدوز / ماسم مل طعالااءأحامقاا روامما 
8 ,رووناه"! وصاطةااطن5 ققوهناومقا موامره؟ :برو 


1961 :لاو 080/! .205 6 [) جد ارم تجره نزو | عزن انع طايا [نثرن !1/6 71/16 عب 


01-8 11أو؟ 1186! لزنا لوتأعناله تاها ,كترعفاعط تبه ملأل[ كال ,تفعادرى ولط ,(ماة) وموة8 ,والوقا 
,اأ 6688© :1000ما ااأطاعباطت مماقما/ما 


*طأنا برالقره امنا ةمه قص لمانا :مارملا لإزول! زصه لدم ,من طلة ,رئاط مل وطوم م 17:6 ,ل هصرو8 ,وأبقنا 
اننا وائل 


دلي 8ن رقق 2:6 مأق1ع/ ألا 0,0 )»0 تمايه/ بوره اح تحمل جما ,ترم مايا1 برع لوه ا م م6ترع جر 10116 71:6 ع 
,رقألةأاخ أقمقهأتهمرقام! أه واناالاقما أوبره8 وطا أ قمءامون 


62 ,رووةمم لإأا6)8 انا 010:0 :0011مما .أقاق 1104/6 6( ]0 انها« 0اقالل . (ولهة) اماه ارم وموس 


/زأأة]6 امنا وأهلا :مم00 ,موبيونا بوجه|! ,ععترع ترم ررم 6 6م ع[ كه كاأمانرع/8 .لأبيو 0 ,قورمة6 لنرمانا 
.2/0 ,1938 رووورم 


.05 6 .1933-1936 ,قرم مغق/ةا ممع تزهق أو عالط تحملمما .سناع ارا ولا[ ب 
00 روائم ها .التق كانه 7:6أادءلن جهأنة فلوج مدع ا/ة اننوطن ا(إنام 1 11:6 ,وبولا ول مطمل ,006 
01 «ابلانا 


1416 


لراأة1ةلاأصنا 0010 :نهل0ممنا .ومع«ط 1840471 “زه ده "ضوع ميو .لإواومول! معذم516 ,ووانودم.ا 


.1925 رققومط 
+0 :كاه 1810| 00 ها .'[رماكالظ 15010111 4اره أمأعه3 رأمءناثاه” له :1950 16 1900 ,1.1749 


53 رقوومة لإأأورزوباادلا 1010 
.8 :كانه/ لاوا .709 ,508168 .5 80 ب 


ها ,أطافتل أن دعت لعارن 01167 ,00/7 ابو اعوط عدأ عه «رم 16ل 22 .صهل 60 لحمل ,ترما 
0 ,لصقاامك 


.5 ,5013 أكام0!! :7006م ا .كه 1071/1 أب[ 5[ 4110 آناد وار , لاموقول ووانوحات موا ,مكاناناً 
بأومالطة زحصولمها ,7716 مجر ك8 “زه 0145 2214 ع1 7716 .لأوصأوقظ: ققتصرمط؟ ,القنإنا 


هت أ0 قعألازة5 ق0أأم0أم!ا بعارول/ا بجولا .كلمع 1 بأكطا فرظ ©1[! نرت ومدم] .2 مأعطهدااع ,مبالدععوالا 
.0 ,لماأواعوققم بإزواامط روا 


10 ,لقناطاعا/! تمولدما .0أتتبو8 أنك 46 ره [[ه1 776 .ذاعمةق؟ رطقةاانههلا 
.6 ,اأ86 :مو0هما .عااتدظ د5عنهب/صناط .أبنو مواخ ١/50003/0,‏ 


:0001| .171462011001106 10 101016[ 70171 ,1/09 .0681 ,مأواة 


-1893 ,0171ا ال 50/711072 017105 ل جرارأء/ك أ[ ع1[) 1( 2/07 «اكط 2772 ك4 ترك .181862تناة5 قفصصول ,رممقالا 
٠‏ ,قت 6 ,51803 وما :كازه/ نزولا زجره50م.ا .لاصقا/! 58158162 لإ 01180 ,1920 


0688 :001نمها :17/1501 اوطله1 لاونم ماد زه عاط 1116 :ةرماع /! عمط .مؤمل ,ووروايقانا 
.1267 


.10171017147 ارمع م0 ناكا 1ذأ برك /ةا3 أم ]| واكطلط أب :011 6511لا 0) ماكو 1/16 .اناطاة مطمل ,لاوقالا 
47 ,013800 :0010 ,680 اك 


-ق6هول ,ل.ة لإط لرملأءدءم ماما طه طاايط ل6قأافع ,كررمغلم بوط عنب«تمبرمةط اكطلونتمه 26 .اتهكا بعصوالا 
64 برق طوألا/ا 3110 1766ل :070017 , لاتؤلهط 

مضع مولاءب مضا طلابب لقغامة ,بررإرمدم ]2 لداعهك3 نجه ترومامزء50 6[] جنا 5ه 17/111 0ع1ع 5616 , ب 
,56 ,رقأأو/الا :هما ,اقطناظا مه أاامأ»دها/! لضة 800016 ,1,8 لإ 00065 

لضا اللامعقه/ظ ,عع نع 0:وجروه207) 164ع 36/2 .امومع كاوأرولهع" له - 


.0000:1959 .كم[1707 2عزء5616 . - 


,1707011115 أل أازام”! ,كمه دارع دذاظ تزه لمع !1 حر :م رأعوط :1/4110 كرت ع/أءظ 711:6 .085 ئزها! الى ,0184لا 
بإ مقع ة اترأطة مضق فأدرهماناعول قثو /ثام ممما لهلاترة جا ,"«ع0 ريا[ أهاء هنال 10ج امنأك 86 
03 الإقنناا/! نودم ا .أهاوالة تومبرول أأذ م5 5أ 


0 :مها .نم70 أنه نرم ك عاد 7 ,اموق 144216 17:6 ,قتدداة .0 عانقا نمع 0أللقها ,تواانالا 


روعالا قطا برط ,وموم ,إبمل اوه 1 أمدمز نهل تزه وررع| ور ع1[ 4ه «تكتعدر ها[ وبطزه عت .6 ,ماق الا 
.164 ,6 اها ونإزولا 1230/ة :0ه0مما .1قغأم ا ونرولا 


164 


زه هتلط :1914-1913 ,م1« تماممودة ل انز اتوأه مم20 7716 , (,مكامه) ولول عامارومم؟" ,لإاروممالة 
,016 اهمه أأها5 ع'/جةوز18/] 5الا :00م ا كلترعاصاء 120 أمقء 08 رده معكم8 جه/7! زوع« 0 عرلا 
1 .05 4 .1923-1927 


,165 :00م ا .1914-1956 زؤممط هلآ عا اذا رع جرده ا نونظ , لطاأوطوعااع ,ومعمولة 
:ها ,وأطه ل ره برط!21:1 هب 
16١‏ ,نطق" 0ق ,6808 :0000ه-! .كع ار ع1[ جرع 1[ 5ه 177:6 ,قق طول رواكتوالا 


«, 1914-1921 روقءا معقلمل/] أه أمعمرمم اه 9ه0 أهم|أأاه2 هط اطع 'اطة وطأ أه وام8 وط7» ,تارم رأقهم ولام 
,لإأأق زه اانا هو عطق6 ,نماأت1556:1ل ,طم 


عم فصق هذم أ 15لا أه وقائاة5 قطا ما ظأكلقلة-اق امعط طأاق لالإلإله5 0 نإننا5 أو 0:1 ى» ,قرام رطاكا ءام 
رلإأأقأقنااصنا 808ها روأقهطأ ,ألطم ,آل] «,قاممصناءه0 ورواق؟ه؟] ممق عأطقعم أه قأق88 هطا انه رألقتطامه ران 
,1973 


بطاخ :1ل000ها .1914-1920 ,اموا 114016 طور4 عمجا هته معابو م1 راونا مقكاكابال ,ابزأمل يولم 
(23 ,98ألناأة أله |:5)0 "ا مهلجم- ا أه بزأأقرهلاامنا ).1968 


«النا ووك ع0 نقولأاطميهقت ,عطونلق عن كزه ماعل رمع 1ط لم ,قديزواام لاممترو3] ,رممدامطمالة 
١‏ ,69 رووقمقمم /إأأورولا 


رعق6م2 براق ةلاصلا الهدمم0 .لا لا بوعهطا! .71تكذأعاره]نه[! امرش غره ممع ك1 1776 .ا0له2 عونا ,طوط مويلا 
,1966 


00١‏ ,و8 زقه0نه.ا ,منطع/ كل ,وول 8:1 وحمل ,اق مرولا ,لإطالطم 
:1828 رقاط8أ008 :ممما ,علطم ط/ه/! عرز زم واطوم -ب 


.1948 ,هأة!! :00ما ,إا[جرهع 41/0610 الم نكنزه 2 وبماطع 4 ب 


22 , #أطقأة00 : 0017منا .07011071أجدكا 014 أده 1 “زه 4جمعت !1 كه تمأطم جم [0 71وء ل 1776 سب 
,05 2 


8 :0ه | ,1250-1900 ,ا«ماتقطعط هانه عاإاعماوط ,فارروى رأمنرعظ وز «رساإم هيع" لاءم بلوأامم 
9 الإأوام50 مأأواقُمُْ اولزه 


011018 6 وصاءنان لإأواعه5 أموم! ذه ممألوعام علهلا أه أعهمصم| هط » ,فهطهمخ موطولما أنا0هامْ رأقتر0-ام 
أ /إأأة81/اأمنا رقرهأئهق رهم وال 8 ,59 «,1869-1917 ر180| مأ أطهدرمه|066 أؤونلأهق|أقام| أه لإلناأك لَمَ نم8 
8١‏ رقو أطاو ا 


,8550081635 لأعيقهوقة6 )588 1100186 :.ونالا ,رتمأوصتائخ .دعاق طعع مق عزا 06غىتر] يهوذا حراطةةا رمأقطي©6 
1 1260 


مامه ,071908 1لا أ ودع !1 عا هن ملنناع«ط :كمأسي1 ونتلنه 7 1/76 ال رهق كم وص 0ع أقهممع ,الاققمهقا 
7 ,ققهم لإأأةولااونا درمأقعصاءط :للا رمماوه 


,1949 ,و كامه8 اكوم :أططاة0 بول ,كنوه دوعط تررمترم زاب وبع ]1 ,6لا 000 


ليق 


6 :616890 ,ع انان 4ه بعزعو5 ارععوءظ ,5 رواواأ0 58 


مقع 0نان :0010م ا . 1911 جز ورم | درطع 8 كز 316 ع1[ 10 نوع مياه ل م عزن عمززو هلا ,وو مول قنا يق ات ,عام 
63 ,الأمعاوقا/ا مم8 


.1930 ,عاطقأة60 :مملمها .وأطهم تزه كاكمومر) 826] تنص 4 , روقحوثق ,امقحالظ 

:0ه ا .51216571171 2214 تارع1 3012 .(ماة الهطممق1/ا-610أع) .للا بممقاءروطمظ 

001088 لإ0الانا! اطول هلع للها ,لضهلافج :هو5 , (أبوع) لإوطقلاومه8 

0٠‏ ,اناما :ياه 7 بجاولا .107:121151ج101 0677611 ع كزه ‏ كأ ججرع ا( أجنورع غ0 ,عاه 81801 رمهوه8 
,1968 ,الهتة طمةز0 ججالق 0 مأعمي8 ,6 7م157 01/071271 ماكز كنعزاه «ء1760 طه م 116 ,مووهوتا رطههة 


بها تزهااظ :0010م ,1914-1924 راموك 14216( عر[ لزه معترعع برط 1716 ,لإوأرملا لتوبيها" ,لقامق 85 
,1268 


.143 ,5م ه؟2 11ز 601/6100 :00و88 . جزأدنا 4:4 مع برعل نرعمعء 17:24 طعق .انالا ,5810 


,4/0175 تارهاع 10 :8:15 نا بجمي]3 لشم :1914 ١0‏ 1729 ,0/7119 وكها! 24 ترله !81 , أكله2 ,رتاواة5 
.166 رقوة:6 أ1/18'86-!8 :839080 


,9 85801080 ,نه 3598ل ,ارزع «قأصهفاهدمه65/] ما عتقناااما تأقأاأ:8 أه ققاوا0» , بل 
لك وك ا ٠ن‏ ننك 


لممممنول! .112001185 0ماءعأء3 :كملاءاء30 اتودووط 0:24 كلابعدوءط .(.محدمه) 80001 ,وامهاة 
71 ,الأناوصو2 :همك ,تارملا 


لاما .1875-1914 ركروء7 وبطزاو بده 716 ناد ة 7/7 6[ا 0:4 «أمبناعءه ]اع :1 طعرل ,8 مرقطوانا رأطه م5 
0 مهل 


مم6 راو ل بلاق ل١!‏ , لبا فارع 0) 1إاع 1 17رع س1 عج[ا اجا أكوظا 110016[ عر[اكزه عها 0 07:0 71115 و رن 0 ب 
1١‏ ,للق 1و0 قلا :للا رمأو 


,1965 ,ءصق ناوهلا مولا :ل.ل رممأامعصارط! ]17/0 زه م 26] 1ذا :01 ]نا أوناة؟1 624 571ى !]71900 حب 
ورعوروط قاو د17 014 دعاجه 11 عا 001 80564 كلا 224 إع ع0 زه 4ع (عصره 1 ,امك رممققط5 
8 ,قمهقممومأول زمهلمما .مجع عجره عع /آ دعاجه 0 "أ أمرعاك 0 روزهارا 0 


,وناصه© أقو5 1009لا هط ه) 11808 :مولمما .1914-1932 روه-1 جا و81 ,عماوط ,أقاوبااة 
( بقطموءومهومم 688١‏ 111001 م'لإصماصة .أ5) ,1876 ,06010 ,هوه 001 ه"لإحمامم 


62688 لإأأقزقلاأمنا مرمأعمصاءظ :.ل.لة رممامعمانط ,بررماصلآط ««رعل 800 جز هادا . الوطصقت 0ق ماللا رطالممره 
.1267 


عا ره دمءانله!! أمء! ماعل [لأنا ,عقاناعكا اذا ارماكلك 117 0:4 7116هاومودة4! 10 .قرع روموه8 
1926 ,للق أتناال! :00م ا .لسك سبل “زه كنره07214) 16 ده كع ط غ1 1/كق0 لكا 


9 :0700808 ا كارعلا ناولا 00م ,1600-1918 ,2107:5111 0 51012 ا 1 , الاناحاولةا ,للزواميام8 
,21/015 


1:6١ 


8 لاط لهأناطأمأعاه :وائهق5 ,1958 -7 191 ,ل أنه /17 ترج اأعيطابا 16[ 0710 ا«ماادلا امأنلو3 1116 نهنا رمامهم8 
.1859 ,5وق66 ممأوقأطمهق/لا أه بزأأق واولا 


بلألالطنا فصق طوالمة :صحملمها ,كتبها"تركعق عل كزه نراعمعه 7 1110 .(.اه© -.اا) ,5 [لأهمه ]5 ,لرمائلهاة 
,18235 


61 بققاتمهاق/ تممه ا ,ننم دماعت 2[ "با إأنةا م1 .ل للهدمها ,حرزهاة 


861110 :مها الو 


رتاأللاقنا عصة هعلاط تمهلهما “عل املظ زلف عه عاق دحآ 1116 بقلط بم إن 1ك ل .قونه68 ,الا 
,1948 


37 ,المقاهلا فرق (رهذمامطوتلة :هتما .14/1015 () .(رأ5) لاهمه38ا بؤررواة 


م1 16[ 0 نررو اك 3/1071 كه نعع1/0 10 أوممط 5م ألمت :11 .(قاة لتقهموة نوألهوواء8) عانواا رقمابرق 
,تله الطعهاا نهلمها ,مرام نض وام 


,أت 2 ,1958 رضه|اتلعها] :مملمما ,/إهققة تمقامقتررةاصمناة ه طأالالا.60 310 .واكرهة م 215/0 إل , سب 
1934 :011 ما .071/7120 1716 أووول *روء ل 1|) أعننه عاق لاجرل ,لاءللا [مامعع الما ,برو اقمممه؟ 


«أأقض| قط أه و8 أضقناعق 8 008لا :دما ,كاسن إن معرره بع ليبن ) ممم 3[ مرإ زه بوره)؟!! 1 م (لة) ع 
,ل 1920-1924.6 ,قتلقأاخ أقترهال58زقام! أه وان 


الأضها/ا-قططه8 :ذأاممومهاما بعاتملا بولا ,مزجام بل ذا ؤردمأك اتدل انلك ملل تلمهعارو3 رقومرمط 
1931 

حأنا8 مهما .7(2هلوممجة ل[ اجا «توأم ديفت دراط ,(راة أهرهصوة مدزقا!) ,تالا قواته0 ,لمطقمين 
00 ,تممه 


.6 :0001ها ماتعتررعأازء3 عممعء)] عر[) معاراى لوأرول/7! ]ار 1116 ,طامووول لاوممم روقطاملزم 


,8/1886 ططنا6 :000 زازول لإلها! :0ه ا ,الولمه ج50 ,6,6 برط لوو اتام , تورم اطاط زه نم31 .ب 
11161047 


7 :0700 ,5ن ]ا غ00 لاف اال إن برف كرما ل 
7 :مما :نزم ”7 مو ه ناكا كا ,© وأو تزتزة4| 810 ,سب 
.1958 :و مأكاوم ,ورور 51 201711711/71) ©2(1]7165) 16// 6014 11011 لع ]ومع ؟! عتم انان 1116 .ووالا ,رومن7-وو 


لا .1890-1982 011 أاتعنال) :نملام نزو عا 14ت أمرنرهظ .(راة) وانتصوامهاا [0اوممعج ,ومهااو/لا 
3 ,مهااتمعوقلا 


أ0 قأناتأقم| اوبره 8 0/6 الاو |! :7000هنا .أكمقط ©1041[ مذلا ونا معدن" ونيم ابلاط ,مههره0 بتومتريهلا 
.8 ,رقأة ألم أقماأوموقاما 


يك يات 00 ناقوط 414416[ عن1ا اذا ارزع نةاررن[6 26 لانن «ان و1 10010 ,عب 
0:16 ها .ارا 


*أة طوعناطمالع أأمعم مان [0 لإكباا3 ل ١ك‏ أبااع6/لءلان] ب«العن لط .لمم مردوفامواة مهتالاح للا باولا 
,رققومة بإاأق)قلااونا تاوسساط 


بك 


لمة أوعتطاظ) ,1953 ,تالاصلا لمع صعالة :0000م ا .أأمعم 2 0-لع ره ععنزعه 0710 1[أزه1 1116 .(قموعاً) - 
(8 بأق8ل/اا 0م38 أققع ]0 5ه01353(1 5نامأوأاة8 


5١‏ متأو اناط راقع .أله 0:14 عدناءعء 2 رعكذظ 5ا2 رعاعم/صةام) 17:6 . (510) مها ااالانا ,مأولالا 


:8 اناواة0 ,لاقلا مقطو أمتوورواا بإط .قمة .اله غ1 214 مم11 طم ىك 17:6 .ل رمع5نله طاوللا 
7 ,نات |08 أه /إأاقمة نادلا 


,05ل 2 ,1917 :هما .60 200 .71212بواوعره دعا كر 011] ج17 . (أ5) .للا ,ىكامع !اللا 
8 :0نم ا ,تلوط ببواع مكل ك8 كره كاعع صدق . (رأ5) للاطتم انها اللا 


4ه [10نوجمءط لم :1914-1917 ,2711 أومهكه14 ركه [عنرمط .(ا5 ,ام0 -.نا) أدطاه؟ لاممعة ,رحمذااللا 
,930 ,وكاتلا .لم نققةط برأزقرهلاامنا :]0 :مولمها .2«وعع]1 أوءاماكاط 


"معت !1 أوء أ «واقطظ ننه أمدمورءط ك4 نكء ا الهبرمط “زه كه[ ك4 ,1917-1920 ,مامه امجرمكوالة . -. 
0 بوهوم لإأأقتزة نأ نا 000 :كانه/ نلو || زحملمم! 


#أا لزه عاللتباناع0 82 عن[ ما مع درل أوء لأ موك 16[ا تمر بإعاعع|3 لوعءماكذة1 4 :إا0 و1ى267 1716 , سب 
2 ,مم مم68 :لرهأ)ا0 , بوبيرع0 2017 


لم0 عارولا بلاولا هلمم .1907-1914 ,نوسواط وثرعع 0/1 أمعاأاوط ل بماوو أكه/17 /1ز50 , ب 
1941 رققومم لإأاق راملا 


اموأكء ©1[| 0710 اأ1ت لاه جردم ا! درا 17006 «أوطات«8 إه إعومده,2 776 ,لصهااهت .5 لمق ,ل ,هقانلا 
7 :طلقم ا/ 06 


,1959 ,لمقمتاطعانا! زمهلمم ا /تزعزاع اط 86 ترز زولق ,(ا5) فاقده8 ,مأقودالالا 


مها «عسره”1 ناه 1 إن جزأ/اا3 عناطان ”0م0011 شر :تتركززومروء 1 لوإنرع غ0 .أقناوناظ انقكا ,اوه ]اللا 
,1263 


66 ,رالوك -وعتتمور5 زحملمها ,كنز بوموعظ .قا مانت ,أامللا 


رو أام] اروزء د10 [5ز 81 ترم فارع نم20 .(.ولة) رولان8 .5 قمة (1ا5) «لإاام نهنا :610685 ,10/060080 
.0 .1946-1952 ,011128 لزنقنها58 عالراوءز5/] وأا :000مهما .1914-1939 


7 ,ممقامء أل لمق للوأمهأة/8| :مهما .60 200 .17/01 11114 1/16 ,رقاوط ,لإواقرهللا 


و1 موومع لإأأورة/ااصنا 0ر00 ز0ره ]ااا ممما ,عه/!ا ل أنه /! عنأز وز دزعع/17 .صاديم أومطث , زمقداةق/ ] 
1930 ,بمماوات لمق قم[ صممم6ع أن موأهالاثه بقعوم8 لهرهأأهط:قأم! ,هأ أمع مهلمع وأوومم8© 6 


,3 الإقمانانا تمهلدما ,طوبق نترء 1ع جرء 1714 1116 .(أ5) القطانالا رومناه/ا 
,1922 تمولدما ,#رمأبرطج8 لتره 4مك 1/ع82 6 8|111 17011 .خل ,قلقت 


أن" ار "إن براااي تاه 'توواع ه17 0 أاأطا ,71د المنوالهلة طوش نه ععتعع67 271 1/16 ,قضاق .ل( ماوت 
6 رسأو إقط»ا تالأ ه8 ,له أهدع: لمع لمذالاة8 ,ناكول «ءل7 مالا 1ذا 15ر0 [/هاء؟! 1أكاءا« 1 


عون زه أأن؟] أن مكئلغا 16[ 4١ت‏ نوعدت إدراط بسمنعه / ب عنمل ارممء رآ وبل «مإه اوعنم 111631 . - 
,1960 رقنأ ولإقطكا :أنمأه8 ,"رك 1 [(رول غ111 داه 


ولق 


4ط ره مارآ 776 .(ليهطه اهمه أه اعوع ,وأنواتقالا 20) 085دناه لإطماننا مطول 86068 الها ,ممهااق2 


عزن ارمع كمه انو 7ماة أعتم 0ل عورمع © خزه رب[درهروه81 عه اناك 16[ا جانات 17 01 
,عام 3 ,1928 رقصمةة نحه0مها انماكم لاعن ك1 


1858٠‏ ,اأأظ :هق | بنع رونم اية تعذاع ببع 18 و "إن مره عةا3 العتراع ع3 .ملحاظ وأممال! راومه2 
114101011 ك0 نر100 


7 بها انهاه .نل اع قل كرت تعطاما" طانم لم 


قرطلا 'قهألناا5 لقاده!:0 أه اأومطه5 ,لرالقبواونا مفضسه مونفااقا» .مؤاطانما ولنملرة6 ,امه 
العت ييل 


(.مقحماقة) ,لموعطاا لإأأعزوناأمنا قبا؟" -زممنا «ه اأقو مزقلا «,ؤروم58 80 81808 2]10/8]6» , ب 
,1919 :مق عطاوة8 ,#لتجهام دهدهلا ور درمناوط ورمائه واسرط «و لل[ إووط اناك 2ق ؟! 1605 ألا مجركم رم ) 


,(53 2551 ,0877) .8,0 .اا ,لتاقو امنا مره)ا0 «قتومو5 لمق قزقاأما» .(نوزقا/ة) .88لا ,ممقاوام 
العتاييل) 


,1924 :هو 0 ا«طصة© ,إروانه © كماو 2 نبت دعاو .(أ5) أقوم8 ,للا ا!./ا ,موده 
.8 نلقلطهة8 ,1918 نهجها]/ئ! لملطعه82 :جرع 0 اأمعانتان زه عرمم”] برا اناج ا 1 


ها .ةدنع اوجرهكع 4 كر عأووط :تو كش ,جماوأناا0 معصووأأاهاما ,ألهاة عمللا نزالة: املظ , حل8 )8 أو8 3 
.0 4 ,1916-1918 ,لوأو أ/ااه 156 :مهل 


حزما ,101-148 ,خالا ,ععاع5 ارا[ «وماوجان 12 01/0/11[ ,مطتورهت أه قونهل ,متهااء8 أوم 3 
.40 ,1918-1921 ,[.5,60, الاك ] مه 01 قوم و5 و'/راوةزها/ا وألا :مهل 


«68 7ع 011 منرعغل تمك :675 .تن -كمعرر70] بوره رم تررم للسن"1 أمفمقاايوة أه هونها! ,مأهااء8 اوهو 6 
0 ,5,0.ا/ا. ل تم0لمما )دعر 


0 أكلاعاا للم 10 ,ك0 «باءك إن درزوه 1 964 ,نرت “تجزم ج21 زا ] انما ا 


هات جروكع ار زه :0/07 711728517 7ك 4 | أت ع3[ ] كزت سرع انع ع1 ١‏ 1061 ,00710 - كع جرها”1 لإاام 1|110 
0 ,.©.5. ااا :هلما .اا 


ل ا ا 
1 ,,5,0,الاءاطا لومم ,كنت أ/ول7 زه علا ع0 16[ إن أونام درجم عرزا عمل أمم )أ «تطااا] 


1920 ,23 "عط نترعءء 2ط زه «منتارع نم00 :[5أئط8 معيرو م :195 [ ,أعددت -ككرمجرن7] تور ةل 
© 1011لمطعط 16[] انه وأسلزق «هل عقاء رهاط عر[ تأنابنا مان ع ررور) جاتن[ سما رن 
,,5.0. ااا تصولهما .لامج م ابا عاد 


8 ,.5.0,الطا, ةا مهما وهم[ دا اترانء| ماه" : 1351 ,أ تدرة) قارع جراء17 «وعرمء/ط لف امت 


1 0ك ]| 0[ 65 7/6101 عر( كزه كا/ه121 أهدرز :1500 .مدت ورم و7 برمما طم م1 ع 
:00 ما .كانو الال زه ملاقنعط عذ[ا عزه العاتنامت عرلا [ه أونام تررم ع1[) لال ملعا عابنا 
.50م 
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01ل اا برصارء 11 «اق تعفسوعط ومع نجع :رم رده رهن :5957 .0ج -درع جر توتمتترعاته اط . - 
.8 ,.5.0.الطا,طا :000مما .1916 بإعجها!- 1915 ترلنال رهعع ع ابا “زه «اتمصلاط 31:21 عطا 6714 


[ اع بوط هع اتنأومصرلك :زه اددا م رجرم0) عجزز 0 #(ممء !1 :8610 .770 -وتعصروط «رورم 7071:6161 - 

««زمجرعى 4 اإناسا 21/:67ع10 هنارتواو عوك أب[ ونأ ج هلا غزه ومائه جع م0 ع1[ جا عجأنا9 1ك[ ها اعمتجم اروم 

«لنءجروزق لانت عع 1أ20 7110نماوجر هدع 1/1 ,0 ,12,5 رمه ماع اء/17 . [ "ع0 نم درم بز +7وجرء؟1 616 
7 .1,5.0ة. :نم000ما ,5م01 


«.8 0086© 0أ08 :837 ,829 ,5اه/ا ,5 580188 ,الذ» .لإمأةأص ألا ؟أذ روء 011 لرمعهةة ءألطيم ,ملهأم8 أههة 6 
.2/05 


,8 ألمزهأهم 1/1650 :173 اها 17 561865 ,,طق0» ,قرهمو أوماطقك ,و01 لرمعوق ولاطيا8 ,متهالي8 أوم 6 
«.68الا5 كأنقأ/ا :178 .ألا ,17 58118685 ,.680» , ب 


06 طهثم :176 ,|0/ ,17 58188 ,.080» , سس 
«,015م8 نا568لا8 8180 :177 .ألا ,17 567185 ,,080)» , ب 


.0011581911 1168000181718 :191 .املا ,17 561188 ,.080» , ب 

.0111551011 6500081018 :2-7 .5اهلا ,19 560165 ,.080)» ,ب 

«أترو لوق طقاظ :10 .21/01 56165 ,.ة0» .ب 

« !ام ,013018م1650/ :60 .01ل ,21 560165 ,,680)» , ب 

«.لرواامم 631 بوأمنةأهم546850 :61 .اهلا ,21 56185 ,,طة0» , - 

- , »080., 56165 21, /0|١ 70: 1/16508018/018 0185م‎ ,« 

«,87168ناأأض| كاأ/ا |80 :177 ,أه/ ,21 586,165 ,.ه0» . - 

«, 185 لا” ااا :23-27 ,015/ ,23 561168 ,.08» , - 

«, و0 لزمرقظ مأ5 ,رقت ]0 09لا رمه )5 أل تصلخ وألقأ0م 1/1850 :22 ,املا ,27 56168 ,4680 , -ب 
,0011/1186 6881810 :23 ,ام ,27 580198 ,0ا08» ,. ب 


,]0م56 10أ518 م801 ,696 567165 ,,6.0» ,و0110 أوقأدهاه0 ,وه0)]1 لرمعو8 وألطنظ ,لتقام8 أوة:ق 
.05 4 «, 1917-1921 :1-4 .قامنا 


1-١,‏ ,8ا0/ا ,1921 ,008500706508 ,730 560165 ,20.0 , ب 

, 922[ «إعمو اط -920[ «عطونء0) ,انوألةأكط1 !471 1:00 01 تمجه ب 

| ) 63 .لآ اندر ننه مروتت ل[ ,قه !0 مواهرهة ,و0))1 نمعةع8 عأاطباط ,مأهأ8 ه068 
,05 2 «,779 ترق ,444-446 ,ؤاه/ا ‏ 141 56185 ,5,0» , ب 


- »5.0.561185371,  38608[ 001068500086 .5اولا ,وهم‎ 2128- 2143: 2487- 2492: 2768- 73 
3041- 3062: 3380- 3421 4140- 4241: 5032٠ 5294, 800 6346- 6369 )1914- 1921(.« 
81/015. 


نكن 


,ةاون 4 «.(1918-1921) 40-48 .5ا0/ ,أ8 0010011 ,406 567165 .15,0 د 
,05لا 3 «.1919-1920 01 و66 هأمهة© وعموة :98-99 مضع ,84:98 .قال ,608 567165 ,.0. الى مد 
,1-18 ,ؤاهلا ,م ,0308615 8810)لا8 طوام ,05/الاانم ةاناقلان© ,لزققنجاتمت ,882 0م59 .0ل , ٠‏ 
,19 .ألا ,8 ربقرومق28 لنؤه نا ظطؤلم ,ؤه/اإزاعلة3 :0051© ,لإققق تاداع ,882 قولرة5 .,©,» , ١‏ 
«, 20-24 .قأه/ ,.© ,قعهدرة6 نام0 ناخ ولق ,05/الثأومظ 180 أخظ 01 ) ,/[5قهطاانثا ,882 501105 ,©. كل , ٠١‏ 
-6ااناة نلوءخ ,25-28 ,ؤاونا ,615درة0] للؤواناتا جافئخ ,65لا اذاعة 60050187 ,لإقعؤداارة ,8820 ووأروق .18.0 , 


ألا 4 «(1910-1919) 1٠١114.‏ .005 رقملا 


ما كلو رطان © 1920 ]9 565با8 0 :969 /0١١‏ ,33 82188 5» ,من |0 عولما روه !)6 مرمعة8 ولاطي؟ ,لتقاء8 اذم 
001ظ1ظ1ض 


«.8أتازق اهم 1/880 أ0 زه11900»| 27000580 :983 ,ا0/ا ,33 0560185 ,٠ك‏ 
«. قزق م8" 800 01508/7696م0065 :189-209 ,١0ل‏ ,106 51500105 - 
.05 4 1915-1918(.5) 776-818 .5أ0/ا ,(,.©,!" امنهحه6) وأكنق او م8/080 ,157 561085» ١,‏ 
«. 8 050866م601:88 ,مولا ,1920 نه ناضمعه0 - ,ودامات0 ,687 .اهنا ,158 عواءونظ» ., 
1921 لإقابا ٠‏ لاقباءرطم” :688 .لول ,8ذا 50108 » , ١‏ 
م و5أأءدرنا 1150 :700-707 .قامنا ,158 ظن1ئ80» , 
9 :80و88 ,سنن انتردك اخأ ا( لالجا[ ابن ملل ,قاع ,المومك 
.6 :080اوهتا .ناد | مسن ة| اع نالل بن فق ,بروتودمول" موحامم)5 ,وواءومما 
68080١‏ ,191 انانقيناء 2/ )ا ) فللا نزح متام نل عم زاتة] الل اله مال 
0 :8905080 201لا[ -0[0| «نم'! تير[ “ل «انببا 3[ ادر نسلل 


...اا ,قوو!ام 5الإثزماقم 5١.‏ ,لإازورو/اأصنا 0»]070 «.ذرومق0» .ممولء8 نطمل ,اق بنقلا ,بإطائطم 
(.786©0ال/ا) .قام/ 2 .(8.1 .6579) .1918 أباء 


اا لطا عاد تنكل نذا معن 7 د حادت اا ]يلاه ) ال افق 
:0ق لتاوهة8 ./9/1 0181| "مل انر |الاً١‏ أب ةا كغالت اانا عجرا ؛اة] أال مل 


0 239 ,303 68غاه8 الإنقرطنا 0183ناا5 أاقامو(0 أه اممطه5 ,براأةرولاطنا قطنم موو برعم مولي 5» 
(.وقطنااا) .248 


87 :هأ نعلة6 .كربا “ااام 1 
(.60لااة) .لإنقرطانا مممترم.ا .1903-1921 ,صقأ أقا» .زماة) أوظاق؟ لأعممم ,ترمواانكا 


.(52458 -52455 .ملة) .قامأقعقنامهاة أه أممماقهمهو0 ,تمنويكنت1/] طقتا8 «٠.وبووو8‏ قنامومق|لقعدرال» . 
(.60ممالا) 


اللي 


كلمع فل وروم 

لإانال ,3 .00 رق ,أو لا ؛تؤرماكالط تومن "رمم رامع ع0 /117716 0ل «لروتانااوبو8 عازنا؟ وميام/ مط[ ,كز رمعرمام 
.1968 

.5 :(000نما) "رماكا ووه ]1 51 أأ0 300 1116 «.وماانامبوة ممق كأمدعووم» ,نا ,أبولم 

لابال 9 ,28 .اه/ا 01/001 اتمفنتمط «.قرنايظ هاا لمق وهءا» ,© برقطاتطاومم 


ااال ([ئىا 17 م1 «.لإأأله8 ممه قأممأنا روه ناناقط تقأمياممم8 أه موومممع :مول تومعالم» .لا بتمكلمرد8 
,1969 تأقكقالط! 00.1 ,20 .ا0/١‏ :برهماوزءم5ى /ه أ 


اكن] “الانالم «.8818/! 080صنالط أقها 59 مأ ممواه5 5008 0مه وطقيم وزل» .كن وعول ,ونورو8 
17 .00 ,43 .اول ج10 


,17 لإألال 14 ,9 ءالا مت بكم انال منرم لاز .650618 أن عاناأناما عط لمق طهرم مو1» ,حرم ررويرو8 


أن( 771)1/1 1/1/6 0 16ل أاكارل 1315/1 زه #0 امل «.وهنا ما مملتوب اع أهماازامط م7 ,لعا,8 رصوالاو نمع 
4 #قطرمع ناولا ,3 ,املا :ى,:ه 477 


*لااتهل ,4 هص ,23 ,لوا بمورم ولع إترع سريت «رولاواع 1ه طواكارنا؟ هاه أه|ااأممع ولاا8 مله .مطمل مامد 
بلق 


124 قطتمهام59 ,126 ,اولا برع زسمغل بورو؟رمتر توم ترم «ىوهحا ممق طلهثا:8 أههو 6» م بوطما8 بمعام6 
6ح هام 56 ,20 .اه/ا بإرن )نال أترع "رت «رمولع أه مولنوق فطا مأ لإطعيومماا بولا , ب 
1924 #قطامعنامل! 21 ,اهلا :ررم/والط اررع ريت «لصها أمواعهم صق وا مهل أل8115م0© أمهيولل» ,ب 
(1962) 2 ,هنر ,16 ,اهلا :)نامل اقوط عألءل أل «.واقئزة ما مرواطورة أه ووأةا وط1» .أقممي .0 ريده 


ألتلته') أفنرم؟ل عر[ زه انتمل سماققع وألوالا ممه عدهلة قطا ما اا8 ولنجموق» ,ل اأمع0 ,مهملع 
,9 :001006 ,3 )قم ,56 .اهل/ا :راع 3001 071 كلم 


8 / 9 عار |2 «ورواطمره مفاقوع مه مممة للها أورواه© :مهمع غهأ ارهصروع» 


-)/' ) 71[0بمء لكل «موأقالطكا مط أه مقط "أرق ينها أك» , [مه6 كام ممع 8 [ نف وضهقعدها ] ى [ ده المع لا رطططز© 
2,7 .انل بررط 


الات // ل «.1867-1974 ,رموائهاومط و'وق! أه قتنأءناناة ندع طالزاه:6» ,مقطلة5 0فتمرمقطقا! ,رمومول 
20 .10 نكاس زأواد زه ءانا أاكارا راوع سوملا ه0707 116 0 


.1925 8طلرهلامل! ,124 .اهلا بسلاع نرم ؟1 بزاا تزعو مطل «رقكانن؟ قدا ممة الا105/(» .0 رعأموطتهواط 

.6 :001006 ,198 .اه نبرلء/ :1ر40 عادول ع1 «وبااانه واطورة» ,طتطوا أرقطام ,امقرنوط 

65 لأبال 4 .هط ,1 .اهلا ندم اا عاعوط علللنل[ ٠‏ ضصقأدامقطواة ضا أمقطوثخ» .لازال روا00ق>ا 

965١‏ لإلقناققل ,10.2 .اول نتن |:| عامط عاقلا « أمقطواطُ ده كتاونا تمطمبال» .وأاع روأناملوكا 


11 .ولا ارك 0) «.1921-1852 رمقء !"0 عصنهلإه بال 6اماقاط' ءناق 586)!19)1005» , ب 


/ساه 1 


١‏ 1 نوه -1887-1840 ,أاياة مقاومةع فط ها مهاأامقمدع ذذاثاخ أوممعطهالل» ,اأومد8 مطمل ,لزاام>ا 
.1965 لإأئال ,4 .وتار ا ءاملا انال رماوا 


أل «ؤاولراهمة لووأوماو08| مخ :جنملة" لووها عأصقاذا لمق هلاق لاطقق8» .ذزامعلوايز عرمكا 
0 8118ل ,1 .70 ,50 .ا0/ا لعا لاا 


0 فاكزهه!! اكاا يعو مل سرصم اأباوبه8 امققوة" قط1» .6,/ا رمومرواكا 


(ل7 “1701 (ماننه”') إن |«امل سر5 191 قلاهوة هللاا مقطا ما مدمامعو/8! ق'ملهاا8» ,ة مهف مهحمه كا 
.8 لإأبال ,3 ,30 ,3 ءأولا بترم ]1 


,1937 لقطدرة ناملا نام مغل زتببو متيل «رقل|اباق والصقانا وطك» .لرقصموق ,رؤابورها 
.1952 لإلقناامقل ,1 ,هت ,28 .املا الاك اال ألء م/م « ,نهارن 1 قا أو/اا/اوة وأمواوا» . ب 


87" أ0 5108 +0156 6" :ومممع :بها .1.5 ممق ١أ86‏ قل0نن81 6» ,(ز5 .ا60 - .أباهواا) ,ا 660:6 ,حرصنالله/١ا‏ 
27 (وطاتمزقعهه - تقطامو ياهلا ,انها" اسملا مرال «.ووامماة 


ا مالء للم 1914-1918,٠«‏ يواسهاممهوول8 ولنويره بروزلمة طقلام8 ومع اث6» ,أباحماول ,جمطوزة0ة 
2 :060068 ,3 .مق ,8 أو حمنا الا 


0 ,24 ,اول لام لالم ؟/ أبن /ماعدى بم سحروالهمهااخ أهة ومامهقم] قا حرم ,مأتاوايا لق درمة5 
,9 #وطتمروةة2 ,6 


1966 1 .هق ,14 .اهلا م نم]| أل ابر /م عمل «مماموة اهواالاه6 8 83 لماموققةة عذاك؟» .1 ,صامقطق 
.(1968 توطمهام 56 5) “رمرم/ئا,] مدال م نوماوالن طقلم أه قأعقمقخ» ,لاموومل لامجيم ,وهطاميره 


«أامع لققوالول! ما ققطاء؟ هط أو واه 68 :60و10قممه86 نوما ما المبرو8 1920 156» ,ى ,بزهمقرومصأ/ا 
7 اأامظ ,2 .وص ,3 ,اهلا بكم ]ااال ادل مالءاءاب| إن أعنااام ل اماد ادنر «روملا 


2 .6 ,21 .لوهلا */اس نفل منترملع؟ اوموق أادم زومرل «قوو|اامطو8 أمممووم مه» ,خر ممع ,الملا 
,12689 


ةلقع 9ط ,2 ,0ق ,45 ,اهلا خمن"رم"/ /إانعنق «رمه انام و8 ممة نمللومضهقااق» ,وم ليولا ,ناااامج 


0 ,6 .لول ]101ل (اامل اكول مال وأا مدال «ممواطويم مه ورباقرهانا وأطقثم أموعوقا» ,م واموالة ,طول ق)2 
82 7انتاناك ,4 


64 


فهرسٌعام 


0) 


أعًا , الياس : 84" 

أغاء ميد شان : ١74‏ 

آل ابراهيم : ؤم 

آل بابان : 4١‏ 

آل بارزكان . علي : وم #«ى, #ول لال 
وحن ك*“ا" ‏ الى وهخ"ان ز ملل للم 
5" الا لان الال لمعلل بول 
43 

آل باش اعيان : ١١4‏ 

آل الجليلي : 45 

آل الجميل : ووم 

آل حجيم : 746 

آل الحيدري : قوم 

آل الزهاوي : وه" 

آل السعدون: 4ه 4م5؟ 949 لإه؟ 8ه7, 
حمل ملك “الاك اما كوم 

آل سعود . عبد العزيز : 1١4‏ . ه"١‏ 

آل سلمان : ١١4‏ 

أل صائع : ٠١4‏ 

ال ظوالم : /الالا 


44 


آل عبد الواحد : ٠١4‏ 

آل فرعون . فريق الزرهر: ول 9 78١ا,‏ 
ككل كفل روك ما ل لال 
لهم كامس "الى ولاس الالال الى 
نا كينا الات لمن 

آل كاشف الغطاء ‏ محمد الحسين : ١١8‏ 

آل كليدار : ؟4لا 

آل محبوبة, جعفر: 5" 4لا ١17لا‏ هكالء 
شا مف يض 

آل منديل : ٠١4‏ 

آل الثائب : هم 

آل نعمة : ٠١4‏ 

آل النقشبندي : ووم 

آل النقيب : ووم 

الالوسي ؛ جمال الدين : /ا١٠‏ 

الآلوسي . على : "1١‏ , لال 

الالوسي » محمود : ه7٠‏ 

الالرسي . مصطفى : /1ؤ؟م 

ابراهيم باشا : 45 

ابراهيم الخليل : ؤه 

ابن الحاج ثابت . سعيد : 80# 

ابن الحاج حسين أغا » مصطفى : 88 

ابن الحاج راضي ؛ سعد : /ا1١‏ 2 417" 


ابن الخراساي . احمد : امم 

ابن رشد : ٠١لا‏ 

ابن السيد سلمان . مهدي : /ا؟1 . 47م 

ابن سينا : ٠٠١‏ 

ابن ظاهر . ضاري : ٠86‏ 

ابن قيم اللبوزية : ١١5‏ 

أبن تحمود امين سليمان ٠‏ ضاري : 77/5 

ابن هلال . فهد بك : ١46‏ 

١74 : ابوتراب‎ 

ابو التمن , جسفر : الا لالاء "211 فالاء 
؟ اخ لاك" ل خخ ل سخا إه خا لاو" , 
اك 1ك" كود ”7 الو كلا 
ةلا" , ١5قة‏ 

ابو الجون , شعلان : "9 . 2194 115 6م17١‏ 
/اى؟ . 1ه * إالالا© كلا" , 4لا" .ا كىخ"اء 
34 

أبو خشيم » محمد : 98١‏ 

ابوطبيخ . نحسن 1751ل ودلال نو معلا 
5" ااخىخلا كم" 45١‏ 

ابوغليم ؛ محسن : 844 

ابو كلل , عطية : /ا١١‏ . 47521741١1158‏ 
*4" 2 144" 5ك 

ابو المحاسن . محسن ؛ “اه" . ولام 

اتاتررك؛ كمال : 7١‏ , كمكت نؤحل إفلء 
ا , "ا" ع 15١ . 5١8‏ 

اتحاد بني حيكان ؛ “/ا١‏ 

اتفاقية الحسين ‏ مكماهون : 197 

اتفاقية سايكس . بيكو : /ا١1‏ 7ؤ79/ |#ا"ا, 
ذلك 

1١١5 : الاجتهاد‎ 

١1١ : الأجماع‎ 

الاخرس . عبد الغفار : هلا . 5لا 


أديب . محمود : ٠٠١‏ . ه4١1‏ إلا 
الاردن : ؟لا 

ارسلان . شكيب : الا 17ةى لإ١١1‏ 2 4؛4١ا‏ 
ارمينيا : ١1“‏ 


ك5 


الازري ٠‏ أ.ها. : ١و‏ 

الازري . عبد الحسين : 8 ء لالم 

الاستربادي . محمود : لا" 

الاستعمار البريطاني : 19 ٠١‏ "؟ 

الاستعمار الغربي : /1” 

اسد الله . مهدي : 841114" 

اسعد , 1 :1و 

4١١ : اسكويث‎ 

الاسلام : 4" "7 لاه هص لوراك 
اا "5" 1أد شك خأكء مكلا إلا 
هلل ذلا ذلا كان "“8 5١‏ ١اءلللتء‏ 
اف 7 ام ب ال 0 ل 2 
را 


اسماعيل ٠‏ محبي الدين اه 
الاشتراكية : *717) 
الاشقوارني ٠‏ ابو القاسم ١74‏ 


الاصفيان : الا /(4" .114" 


الاطرقجي لمحمود : /7"11 


الاعرجي ؛ س , لال 

الاعظمي ٠‏ احمد عرزت : ١11‏ لرغرفرا 
الاعظمي . علي ظريف : 18" له 
افغانتان : 4١1‏ 


الافغاني . جمال الدين : 55 8 , كك الال 
علا لالوى ا لا 

افئان . -حسين : 1م 

الاقتصاد العراقي: 9 . 1١‏ .44 

الاتطار العربية انظر الوطن العربي 

الائطاعية : 6ه؟ 

الاقليات : م 

الاقليات المسيحية : 5" 

الأكراد : “اا . أخل ١47‏ 

البانيا : 41 

اللنبي ( اللورد ) : 15١‏ . 1851517 

اه١‎ ١145 . 46 : المانيا‎ 

١١6 : الامامة‎ 


الامبراطورية العثمائية انظر الدولة العثمانية 

الامبريالية : ١١1؟‏ 

الامبريالية البريطانية: ام«م 

امريكا انظر الولايات المتحدة الامريكية 

الاملاك المدورة ؛ 551 

الامة العربية:؛ لاا ؟, "ااء لاهءمهء 
ل را رن ا ان رفت 

الامين » رؤوف ١‏ ؟7ا اله ع كبام 

الانسان العربي ! 14" 

الطونيوس » جورج : ١6١‏ 

الكلترا انظر بريطانيا 

الانكلري »رشيد : "اها 

"انور باشا : ٠١4‏ 

اليس . محمد ؛ 9" 

اوراق » احمد : ١5‏ 

أورسبي كور : 1١8‏ 

الاورفلٍ » سامي : تفن 

الاررفلٍ » مكي : 8م" 

أوركل » تي . سي . ( الكابتن ) : 3517 ١‏ 754 

اوروبا : 6؟؟ 

ايران : 5؛ ؛ لالاء لا 11 وال "5ل 
ا فض تسد فلت 

ايرلئد . فيليب : 19» "١‏ 


(ب) 


بابان , جلال : 4“ام 

الباججي , حدي: 39 114 كال لال 
ينها 

الباججي » مزاحم : 5ك اأقيرقق 2١6١‏ 
كس 

الباججي موسى الجلبي برضن 

الباججي » موسى كاظم لل 

الباجه جي 2 احمد ناجي : ١61“‏ 

الباجه جي » يوسف ؛ ١١١‏ 


بارلو ( الميجر): ١91‏ 


بارو( الجترال ) : 4١7‏ 

باش اعيان » عبد القادر : 4م 

باش عالم , عبدالله : 94 

باشي ء ابراهيم عطار : /51 ؛ 58 . 1١848‏ 

باقرء قولي : ١174‏ 

باقر , محمد : ١74‏ 

الباقوري . احمد حسن : 51١‏ 

البحر الاحمر : ه"17 . /41١ا‏ 

بحر العلوم » جعفر : 4114م 

بحر العلوم . محمد علي : 2,١١4‏ 44" 45" 
دوخ“ "أهثات وهخا“ ؛لالاى هلان لالاطا. 
لضاة اطاث الل اانا 

البداوة : 9 

البدري » عبد الغفور : 18 . 117"9, “لها ونام 

براون . ! . ج . : ١١1‏ 

براي » ن ,ن.أ. 4١6 41١4:‏ 

بردرود ( اللورد ) : 11/٠١‏ 

بروء توفيق علي : 14" 

برواري » رشيد : ١97‏ 

بروغنغ » جورج : 114 

بريطانيا : لا1. كحل. ١475‏ 44 ه4الاقء 
لالاء. "الا الما أدكء لادلا للء 
الل ا ف اط ل 1 
وا 4ل 4ل ١‏ لم؛لا لاما يذلوكاء 
كل عكل لكل ع "كل لاككء لال 
4لالط كذطل ع'اثقل 5ت 11١1 1١‏ 
شف : بردط؛ ب اهدب ينض لض ل نمدضة 
نضضا . نينس طن الا ا اي 
كا" 5" ده "ل اهنا دولا ؤه"ا 2 
لا "ال هاخا ملرك /اة"؟  201١‏ 
ل ا يا 0 الا ال 1 
ا ا 0 لقث 

البراز؛ عبد الرحمن : "7١5١ . 4٠‏ 

بسام , محمد : ١/١‏ 

البشري . عبد الرحيم : 49" 

البصيرء محمد مهدي ؛ “اكت هلاء ثلا "لم , 


ك١‎ 


"اق خىف خ"#ا١ل2‏ ك#دلا ل#ؤألف 55ل 
ككل ككأا كمضأ لال كاله 
أكلا؟ كا" وؤك" ‏ كلال وخالا الال 
لان لاض لض مضا و لض 
ركنا 

بطي » رفائيل : /1” , ا رن تلفي 

بعقوبة » محمود : ٠٠١‏ 

البقال , نجم : 44" . 45م 

البكري » فوزي : ١48‏ 


بكل ‏ أ.ب. : 5:8 

بلجيكا : 16 

البلدان العربية انظر الوطن العربي 
البلشفية : "#٠‏ , إ#" . 1ئ, 45١‏ 
بلغاريا : 41١‏ 


بلفرر : ا/ارء هلا , و" , ه4" . 405١‏ 

البهبهاني ٠.‏ ابرأهيم لخت لمانا 

البهبهال . اسمد : وام 

البهبهاني ؛ محمد بائر : ١74‏ 

بوخخئز : هلا 

بوزورث ؛ ١‏ 

4١ : البوسلة‎ 

بينس اس ,أ2 )ووم 

بيرك , جاك ١‏ 514 

بيري . اليعازر : ؟؟ 

بيل » غرترود: 219 الا. أل "ل لاله 
فك لتقل دكلا لكلا هه" ايعكلاء 
حكك كككا ملالء سككس لاد لكك 
381 2 1خ" لمان ليلا ب لضان لضي 
القن عاخن الى الل لاسن ووو 
ان لاه" ل ؤه "ا ان الإ وبل 
كككال ككل الىا0 "ا وو آذ 
حل ل لقت 


بيهم . محمد جميل : 85م 


(ت 
التاتار ؛ عبد الكريم 1م١1‏ 


فش 


التتريك ؛ /إ١‏ ءلمه ١و‏ 

١4 : التجرئة‎ 

التخلف: ام 

١و7.‎ ١91١ : التركمان‎ 

تركيا : لآق لأقلاء "ولا ا وى راس 

تشرشل . ونستون :  18(/‏ "اا" لام" 5٠١‏ »؛ 
ا ل لملا لشف 

التعليم 

العراق : “#" , هلم . /ا؟ 

التعليم العالي 

العراق : 4/ا 

1١5 : الثقية‎ 

التلعفري ٠‏ ضياء يؤنس : 184 


التلعفري » عل الشيخ ابراهيم اطفا 


التلعفري ؛ قحطان احمد عبوش ؛ 184 ؛ ١4٠‏ 
التناظر , علي : /ا١١‏ 

التنغابوني » عل : 171 

توماء اميل : “ام 

٠ "45 برتشسرام:‎ ٠ توماس‎ 

توينبي ؛ ارئولد : 58 ) 4م 

تيلر ( الميجر): م:" , وهل" 

تيبل ٠‏ أ. ج .1551" 4182388 


ث2 


الثقافة العربية : “87 , الا 

الثقافة الغربية : /ا؟ 

ثنيان ء عبدالله : ٠لإم‏ 

ثنيان , عبد اللطيف ؛ لالم » 1١١١11١١ 28٠١‏ 

الثورة الروسية (/1911) : ,#٠‏ إسرس 

الثورة السودانية :)١1847(‏ 588 

الثورة العراقية :)1947١(‏ 16 5ل لالط مله 
كل كال ظالان لاا ماك ممق لام 
لنياف لطال ف لالشاة ايف اطحفا: لكرفية 
كلف لقف لا ل ا لخر 


44 كم 5خ ل فوط 0141# اقم 
فى ليشت ةا 

الثورة العرافية ١‏ 155): /إ١‏ 

الثورة العراقية )1١92/(‏ : 47 

الثورة العربية (5 981( : /زك, لال لإلان سمل 
لكل ١1"‏ ءولمؤلا ؤئ|اء هل ؟وا 


(ج)2 


الجادرجي ؛ رفعت : 5" , 4لا 

المسادرجي » كاملل :551 فلا وك 
"4١‏ ,لاك" .5 لإا 

الحادرجي . نصير كامل : 0318 0171 58 

جامعة اكسفورد : “18 , ١4‏ 

الجامعة الاميركية في بيروث : 4لا 

جامعة بغداد : 4 ١‏ 

"١ 7١.19 18“ : جامعة درهام‎ 

جامعة لندن : ١4‏ 

جامعة مالشسثر : ١"‏ 

جامعة نيوكاسل : “18 . ٠١‏ 

“جاميير ( الكابتن ) : ١1/8‏ ء 4لإ١ ١8١.‏ 

الجبوري : 4/ 

الخريان , عداي : ١٠8لا‏ 

الجزائر : 184 

الجزائري . عبد الكريم : 176. ود« ونم 
"ا ومخلاا* ره" , إلاا© اؤوثخا للإولل 


"45  "ةث5‎ 

التزائري» محمد -جواد : 14" 

الجزيرة العربية : ه"اك2 لأوك2 5ل ككثلء 
4 

١١9/ الجعفرية:‎ 

الحلبي .داود : مل خلا ال” 

الجلبي . عبد الحسين : 17م 

الجلبي . عبد الككريم : /اكلا 


جلميران ؛ حمدي : 799 


1 


الجليل » مصطفى : /!ة . ١88‏ 

الجليلٍ ٠‏ يحبى ذأكة 

جمال باشا. احد: .٠ق 1١١‏ 1847 1484ء 
اها 

جمعية الاتحاد والترقي : 8١‏ . 41 5م اكفء 
"ادل 4١ل‏ ه46لءللم 

جمعية الاخحاء العربي العثماني : 97 , ١47‏ 

الجمعية الاصلاحية في البصرة : “97 . ٠١4‏ 

جمعية تركيا الفتاة : 1/١‏ 86 . 14م 8٠.‏ 

جمعية الشبيبة العراقية : هبام 

جمعية العربية الفتاة : 47 , 1147 ٠+ ١45‏ 7ا4ا: 
14ل ع عهان لاوم 

جمعية العلم : 48 . 1١84‏ 


حمعية العهد 55015 0 مم ا؟ال كتقايمف 
ا نض ب اين 0 ان ا لط 3000 
14# 14 ادهل امل #"ولء 
45 5ه ١5ل520كلن‏ تكلا ع ثالء 
ثلاكف كذخمك١‏ 45لا كمللاخالتلف ككف 
ددا ب ينلد للش فض رفرس ارض ا 
لان كان الى لأهخان وى وم9اء 
*1ؤ"ا 0 مىؤة" ‏ 416 

الجمعية القحطانية : 47 

جمعية النادي الوطي : 8و 

جمعية العبضة الاسلامية : 45" . 5ؤم 

الجمهورية العربية المتحدة : 47١‏ 

الجميل , عبد الغني : ه7٠‏ 

الجميل ؛ عيسى : 2.488 4م 

الجميل ؛: مظفر حسين: ٠١١‏ 

الجهاد: لاه, لا١1.‏ 179 177. فلل 
كال دخا خخ" يتكمخا لام . أانم 


جواد , محمد : 6:"؟ 
جواد . هاشم : /ا" 


الجواهر » جواد صاحب ؛: 
ناوث 7 ميا 


الجواهر » محمد جواد :8:5 


رض ف لت 


الجواهر » محمد حسن : لام 

الجواهري : ”لال 

الجوحلي » علوان : ليان 

جودت , علي: /ا؟1) قف لالم مق 4“ “الء 
فلالت امل "دل دملا لمهل ؟تل 
الاك مل مما دحلا؟ تلا ؤللضء 
وفذا 

جورج . لويد: مه ١٠ل‏ "ال لاوط 
لل يالك 

جويدة ء البرتين: 4ه . همه 

الجيبه جي » رؤ وف : /1م 


البيش العراقي العربي ؛: 70 


وح 


الحاج ثابث ٠‏ سعيد : 4ة ؛ ١4/8‏ 

الحاج دعيبل » يجيد : ان 

الحا رضا . ملا : اا" للم 

الحاج سعدون . علوان : "4١‏ , م4" 2 4غ" , 
مضا كضرا سن لطن 

الجاج سعدون » عمران : قلا" . مم 

الجاج سكر » عبد الواحد : 175 ل ل 00 
اراك فشان لضا نا أن 

الحاج علوان » عمر : نكضا 

حبة . صادق : ه«ام , و/سم 

الحبوبي » محمد سعيد ؛ و" لات لإألا, مالا 
نار 

حتي 2 فيليب خوري سير 

الحجاز : ١"‏ ل ل رف ا ار ا لل 8 
ل ل ا ا ل ل 3 
لت ل وك ب لما ة مذ نان 7 لطر © 
أدثا 5ة" 0 15 

الحجية : 6م؟ 

الحرجان . غنيث: 74 2 158 4م مم 

الحركة الاستقلالية العراقية : 9١‏ 
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حركة الشباط العراقيين ؛ 1# ١76‏ 

الحركة القومية العراقية : 75 

الحركة القومية العربية : 5541١8‏ ؛ “الا فلم 
وق عف كدل خدكنا أ“ال وال 
نل 

الخركة الوطئية العراقية : 1١١9‏ 

الحرية : 14١1؟‏ 

حزب الاحرار : 1١17"‏ 

الحزب الحر المعتدل : 41 

حزب جرس الاستقلال : ككل 5ن #بملى 
1 جرخو رفز ساف لض فرفر 
موه ع أهخان ام" ث 1ه "ان 6ؤ"ا”ن إالالطى 
لبا ولام الوك توس لوعن سروم 


حرب المسرية والاثتلاف : اأ دقتفا 2١١١‏ 
"1١١٠٠١4‏ 

حزب اللامركزية الادارية العثمال : 54 , الا, 
لاك "ثل ‏ كؤكظةكط 2 ذأظكا ١171١4‏ 

حزب البضة ؛ اوم 

الحزب الوطني : 17" 

حسقيل » ساسون : /51” . الاثاى لاو 

اسن ؛ حميد ؛ “,8 

حسن ء محمد سلمان : 14214١ 2 ١"‏ 45. 
مف هف لاق ادل كلب لكلل 
2١‏ ؤكلن2 رملا ذه؟ 


الحسني » عبد الرزاق : 216 "ا 8لا., على 
كا ب اطي لض امن ا لل ا ال 
ياب لناب اف ا ل 52 
فضا ب مض ب حفس الحض ” لان را ”5 
لضن 

الحسون , هاشم : #/ا؟ 

حسيب »؛ شير الدين : ١4‏ 

الحسين بن علي ( الامام ) 4 انرا 

حسين بن علي ( الشريف) : الا, 9م 48 . 
"اك لارلا "لل كدض زلور هكلم 
كل 144 4ض لضن ]لال 


لف . الدب بلطا انرس ” اللاو بترفضاة 
5وة"ا 15١‏ 

حسين 2 سبتة : 1١714‏ 

الحسين .عبادي : 44م 

حسين ء فاضل : 137؟ 

حسين ء محمد محمد ! “1/8 : ١144‏ 

الحصري ؛ ساطم :8" . وه لح ال 4 
ككل امطض ١لا‏ 

الحضارة الغربية : 8" » ١م‏ 17م 

حق تقرير المصير: 414" , 4١6‏ 

حق الوصية : م١١‏ 

حكمثت .ء عارف : 4" , وبرم 

حلمي . حسين (باشا): 44 

حلمي . محمد : ١9‏ اللردل 

الحلو , عبد الرزاق : ١7١6‏ 

لحل ؛ جعفر : فا 

الحل ؛ حيدر : فى 

لحل » عبد المطلب : 5/ا. #الالا 

الحل . محمد باقر : “8ه . "الام 

الحلٍ » يوسف كركوش : اث امنا 

حمادة , سعيد : 47 2 48؟ 

حدي باشا : ٠١‏ 

حملدي . جعفر : "7 

ميد شان : "و4" , 46" 0 844 

حرراني ء البرت : 21 ؤه2 256 كك 
١6‏ 

حيدر .2 صالح : 49 

حيدر » عبد الكريم السيد : 65 

حيدر ؛ محمد حسين : ولا 

الحيدري . عبد الرحن : 88 . 04 0 1س 

حييم » سلفيا : 54 


(خ) 


الخازن ؛ سليمان ؛ 6 
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الخاقاني , علي : 5لا , بلاس 


الخالصي . محمد مهدي: الالو وال 
أهخ وملام ل ننم 


الخالصي . مهدي : ١؟‏ . هم 

خضوري . مجيد : ١66‏ 

الخراساني , كاظم : 4؟1 . ولام 

51١ : الخربطلٍ‎ 

خضوري. ايل : 137 ,284 58. هلال دؤلى 
لضا 

الخضيري . عبد القادر : ام 

الخضيري . ياسين : 55م 

الخطيب » محب الدين : 4و 

٠٠١ : الخلافة‎ 

الخلافة الاسلامية : ١8417“‏ 

خلف الله , محمد احمد : 54 

الخلف , علي حسين : ١‏ 

انليج العمربي : ا لا 00 
لل ل ال ل للخ 

11١1 011١ : خليل باشا‎ 

الخليل . جميل محمد : “1و1 

الخليل ؛ محمط مصطفى كم 

الخليلٍ » جعفر : 847 

حماس . رشيد : "1و١‏ 

11١8 : الخمس‎ 

الخنصري . علي ( الملا) : 174 

الخوجة , رشيد : .1١©‏ م4 الاكفا دقل 
يقفا انرا 

الخوجة . عبد الرزاق : “اها 

خوندة . سامي : ه“ام 

الخياط . عبد الجبار : لام 

الخبرالله . موحان : 85" : 884 

خيري . سعاد : الا 

خيري . محمد : ١/١‏ 

الخيزران » حبيب : 18م" , 84" ؛ وم 

الخيون » سام ان 


030 


داروك : 95 

داغر » اسعد : 86 . ١54‏ 

الداغستان » محمد فاضل : 848 2011١ ٠‏ 7"4" 

دالي ( الميجر) : 21731١‏ 1745148 140 
46 ء الام 

دان » يوري : ؟؟ 

دائيال , عزرا : 51" 

الداودت, أحمد : ىه" .2 4""ا, 5لذا. الا" , 
مض 

داود باشا : 4" , 4١‏ 

داوسن » هئري : 48 » 77 

الدبونل ؛ عبد الحميد : "191 

الدجيلٍ ؛ كاظم : 8ه . /ام 

دراغ ؛ محمد حميد ؛ ١1‏ 

١45 : الدروز‎ 

دروزة » محمد عزة ! ١41“‏ 

الدفتري » فؤاد : 1ك" , تكلا الاك" 

الدفتري » محمود صبحي ؛ 2١‏ 4159 

دكسن (الرائد) : ١لاء‏ "لآ لاك7اا كلاا, 
خف اليد اولدب لاضن 

الدليمي » رحوم ؛ "لا" 

الدليمي » عبدالله: 94 . 1176 , 1١6"‏ ل لفن 

الدملوجي » صديق : 49 

١817 ٠146 : الدملوجي , عبدالله‎ 

الدنشفي . محمد علي : ١45‏ 

الدواليبي » معروف : 5١‏ 

58١ : دعوبسن‎ 

الدوري . عبد العزيز : لال , 9ه 51؟5 


دوريات 


الأتي : ٠ة‏ 

الآداب : 54 

الاستقلال :مان هخ“ ل خلم"ال ان اوكا 
415١ "61‏ 


اظهار الحق : ٠و‏ 

إكليل الورد : 48م 

الايقاظ : ١٠ة‏ 

البصرة ؛ 8٠‏ 

البصرة ثايمس ؛ 5؟؟ 

بغداد : ١٠م‏ 

- بين العبرين: أن ف اانا 

الثامز 1 ذا مدق 415 4١1. 4١17‏ 

التامز اوف ائديا : 405 

- تنوير الافكار : 814 

7”"1١ 57 2 7١ : الثقافة الجديدة‎ 

دراسات عربية : 57 : 719 

١١4 . 9٠9 : الدستور‎ 

الديلٍ ميل : 1١5‏ 

4٠١ : الرصافة‎ 

8٠ : الرقيب‎ 

1٠١ : الروضة‎ 

زهيرة بغداد : و4 

الزوراء : ١٠ة‏ 

4١9 » 1١9 : الشرق‎ 

صدى الاحرار : حمق ؛ ١"4‏ ؛ ١91‏ 

صدى بابل : "41 2 4١‏ 

الصنداي تايمز : 6١؟‏ 

العراق : 15" "ال "ا "ا" ؛ اللا 
لضا لس الطال لضان يلين 
حل 2 شق 

-العرب : الى 4م ١81795‏ 45" 

العروة الوثقى : /1" . لالا 

العقاب : “انام 

العلم : 78 ؛ 1١77‏ 

-الفرات : 184 57ل 1" "رم" . 41" 

لغة العرب : 4لا 4٠‏ 

اللسان : ممم 


١19 : المقطم‎ 


-المنان : مك حمى الل فق ١4١‏ 


4٠ : الموصل‎ - 


الخبضة ؛ 4٠‏ 

الدول العربية انظر الوطن العربي 

الدولة العثمانية : /ا1, #١‏ . 4" 6" 2,244 
لك *#كى كات الاء الا كلف كف 
لق كق دل لاأدلث ؟الء ككلاء 
نكا للها 

الديرة ؛ لإ" 8" , ٠ه‏ مهل ؤهل, لالا؟ 

الدمقراطية : 159 378 , الم 47 


رد 


الرافعي , عبد الرحمن : "اا 

رام محمود : "741١67‏ 

الراوندوزي » عبدالله : ١٠١7‏ 

الراوي ؛ ابراهيم حمدي : 1١1٠‏ ؛ ١67‏ 

الراوي ؛ طه ؛ ه8٠‏ 

الرأي العام العراقي : ١17‏ 

الرأي العام العربي : ١44‏ 

رتشمولد . جون ؛ ١‏ 

رد المظالم : ١14‏ 

الرسن » سعدون : 88٠١‏ 

رشاد » محمد : 485 

الرشودي . عبد الحميد : 48" 

الرصافي . معروف :655لا" 2 مك قلكء فلاء 
لىع كام ءلاىئف ١ك 1""241١5‏ 

رضا ء حسن ؛ ###" , ,ا 

رضاء علي : ١9‏ 

رضاء محمد رشيد : 514 1ت لاك 4تا نلك 
الا كالاى يق لاذكثء. الل 55ل 
4ل ١6١ ١‏ 

الرفاعي ؛ احمد : ؟١٠‏ 

الرفيعي . هادي : 8:8 

رفيق . أحمد : الا١‏ 

الركابي ؛ علي رضا ؛ ١44‏ 

الرماحي . عباس علي ؛ /41* 


يفف 


الرماحي , علي : 744 
الرميئة : 1468؟ 

الرميض», بدر : 115 7845 
روبرتسون . وليم : ٠١١‏ 
رودنسون » مكسيم : 5 
روسي » حبيب العيد : اه"؟ 
رومائيا : 41١‏ 

الريجاني . امين : 848 

ريد . ستائلٍ : 4١5‏ 

ريئان . ارنست ؛: لمهء الا 


(0 


زريق » قسطئطين : 

الزكاة : م11 

زكي ١‏ امين : #اللى ابم 

زلوف » سجودا : /ا 

الزهاري , جميل صدقي : 37815558 86لاء 
ذلا عن الى "لا لاوا خا الإو 
مين 

الزهراوي , عبد الحميد : ؟94 

الروبع 2 ضاري يرقا 

زوين. هادي : 1755لا ١كلء "١6‏ 10 
ياف انان 7 إناكراك اكضا 

زيد بن الحسين : ١54 21488 , ١/8‏ 

زين » زين : "١‏ 

زيل » ببجث : اق فأ وبر 


5 


رس 


السادات , انور: 1١44‏ 

سارة » سعيد : 7ه" , 9م" 

السامرائي » يونس الشيخ ابراهيم : 884 
سامي . محمود : 1١61‏ 

سايكس . مارك : 145 ., ا4١‏ 

السبتي , عبد الكريم : لاه" 


ستورز ء رونالد : *لم . ١/7‏ 

ستوكس (الكولونيل): 0111 88م 

ستيد . ويكهام : 4١37‏ 

ستيفلسن . س. من . 1 114 

ستيوارت ( اللفتنانت ) : ١97‏ 

سردسث . راسم ؛ ١61"‏ 

السركال : 755 الالكء الاك "الاك لاك 
نلك كنا لطأفا 

47 ١ يعقوب‎ ١ سركيس‎ 

السعدون . عبدالله الفالح : 15141١‏ 

1١9١ 0115511١8 : السعدون . عجمي‎ 

سعيد ؛ امين محمد : 5518619501١١6‏ .ك5 

السعيد. نوري : "لا كم 1١١"‏ 40"١اء‏ 
ول هل مل مكف طاء"“ا6 ١‏ 
64 مما فؤهلا ١ك5”"43"اءشفلكلء‏ 
ا فلن اينف لد فض بات ىلي 
04 5١ط١ 11١‏ 

سكر . عبد الواحد : "1؟ . 08١لا‏ 

سلكلت. بيئر : 19 ؟؟ 

سلمان (شيخ آل حويش ) : 40 

السلمان , مهدي : 46" 

سليمان ؛ سامي : فى 

السليمان . عل : 586 

سليمان , مراد : ٠/الا‏ 

السماوة : 462؟ 

سمث . ليونيل : /71؟ 

السنوي . محمود : ١9٠‏ 

السهروردي ؛ محبي الدين : ١61‏ 

السودان : ا . 5٠١‏ 

سوريا: 2.١815‏ 76ل 1؛/1 كت اثلا 
الى لان لالاى 6لا. قلم0 نلق ب ككف 
كك لاخ ل لإدكل1 لؤرللس "الل خلال 
١#‏ لخ" ١‏ ا ذة" 1١1/١‏ 8م ئلا كول 
2.164 ههكن لا6 ١‏ .١5لا‏ ككل "تل 
لجا ما" لما ب ما الم 200042 
نف ا ال ل ال 500 
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امل "ما ماما ا لاملا ء كمذفماء كلل 
تقل الخلا "“قلا ١‏ ث؛؟كلا 60ذا لم7 , 
ل ال ا لط ا لط شط رض 
دخ" لاا" .5ق" ١‏ ١ه"‏ إلى" , مما 
1ؤة"8إالاؤ" ‏ 4148؟17 

سوريا الكبرى : ؟/ا 

سوسة ء احمد : 7" 

السويدي . ترفيق : "5 لام ؛ لاقب “#أيدكف 
و ا ا لفن 

السويدتي ٠؛‏ ثابث ؛ لل 

السويدي . عارف ؛ الال 

السويدي دناجي 154011١:‏ 58ل يمككتء 
لفن 7 فض نيا 

السويدي . نوري : ١١9‏ 

السريدي ؛ يرسف : كفن /10١‏ أل "11؛ 
“21 ااال“ هخ" رمم" ألكل, 
شا لظا للش نض بلطا الات 
الى الا" الا"اا ل "الا .كملا أت" 
41 


(ش) 


الشابندر ؛ محمود : 851 

الشالجي . عبد الحميد : 11٠١‏ ة"١‏ ."اها 

شامبرلين : 417 

شانين . تيودور : /78 , 758 لإم؟ 

الشاوي . سعدون : 11م 

الشاوي . عبد المجيد : /51" , ١/الا‏ 

الشاوي . هشام : ١7‏ 

الشاوي ١‏ يجبى : 17م 

الشبانة : 78١9‏ 0 44م 

شبلي باشا : ١4‏ 

الشبيبي . محمد باقر : 018 لالا. كفب هد م. 
5" . إفع 2 "اهن وهنا" الا" اؤ", 
لاب ناكرا 

الشبيبي ٠‏ محمد را : الاحطائسا لاأكدإلاء 


لآلا المع لام خقكقف فكال 2 الال 
لو كا راك 0 إرنانا 

شراب » عشام : 55 

الشربتي » مكي : 48 : الا١‏ 

شرف » سيف الدين : 146؟ 

شرف » عبد الرحمن : ١4‏ 

الشرقي ؛ علي : 4ه , لالا. ه4"ا. "اه" , وهم 

شركة الفرات ودجلة للملاحة : 47 

شركة المئد الشرقية : 468 

شريف . حمل بديع : 117" 

شريفة , فتح الله : ١14‏ 

شعبان » حسن ؛ "21 الا"ا. ثلا" ؛ ١و"‏ 

"1١ : الشعربية‎ 

شفين ؛ احمد (باشا) : "او 

شكرء ابراهيم صالح : لا : 44 

شلاش . رمضان ؛ /اا , ١"4‏ , ا8١1‏ 6 مماء 
ملالط ثل/ا١ا‏ .ذل كملا “018 21842 
هم ١54‏ 

شلاش . لمحسن ! و١«‏ , 4!7"ا, 48" 2 9كثلاء, 
ا 

شلتون (الشيخ ) : ١15‏ 

شمال افريقيا : 5٠١‏ . "لا 

شمخي , لفته : 69" , 4لا" 

الشميل » شبلي : 2514 وك فلا 514 

الشهابي » مصطفى : 57 

الشهربانٍ » صادق ؛ ها" 

الشهربان » مصطفى : ٠74‏ 

الشهربلٍ » صادق : 4/الا 

الشهرستاني . هبة الدين : 8لاء "لم . "ملا 
نفض ‏ فض . كحضا لمن 

الشهران . رؤوف 1 58.ء "ه١1 ١5١‏ 

شوكت . سامي : 4ه 

٠٠١ : لمحمود‎  تكوش‎ 

شوكت ء ناجي : 18# ء ١لا‏ 

الشيخ عل ؛ محمد اغا : /1 

الشيخلي. رؤ وف؛ ١57‏ 


44 


الشيخلى » شاكر : 16 ؛ /الا 

الشيخل , عبد المجيد : ١08‏ 

الشيرازي » ميرزا حسن : /ا١١‏ 

الشيرازي » ميرزا عبد الحسين : 8ه" , هلالا 

الشيرازيء ميرزا محمد تقي : 2,2751١86 1١1١١‏ 
م١"‏ 04 

الشيرازي . ميرزا محمد رضا : اا 7*4 84 
تقخلى إوسن لإوسن روس موسر الاط 
ولالاء لالالا. كلاا . حمل كل 4و" 
لفن 

الشيعة : هلان لالاى ه١1‏ 15لا لاالاءقللء 
م ا م رف ا رش ا اب لض 
“١:4‏ ١خ"‏ هم “ل اول "و" كدث1, 
414 


(ص) 


صابر ؛ اسماعيل : ١61“‏ 

صاحب » اسعد ؛ ١/١‏ 

صاحب الجواهر , حسن : ,)١74‏ ونم 

الصاني . احمد : “اهم 

الصاني » محمد رضا ؛ باهم 

صالح . سعد : هن" , باه" ى الا 

صالح , عبدالله : “اها 

الصائع , احمد : 1١5‏ ل الات يلاو 

صايغ ؛ اليس :8ه "الا 2 54 ع5قء ١66‏ 

الصايغ » سليمان : ٠م‏ 

صبريء داود : "1و١‏ 

صبري » سامي : 1١67‏ 

صبي ٠‏ كاظم 0 ار ل لا انا 

الصدر ؛ اسماعيل : 8:9 

الصدر ؛ حسن : "١:94‏ ؛ ه#ا ء "7 

الصدر ؛ محمد مهدي : "1 001 لاا" , 
ري بلرفرا . ارضا . وكير انكر لان 
نلا اش لطر خحمضات الحمضان لضان 
الل كنل ففذلا كز" 


صدر الدين , حمدي : ١/١‏ 
صربيا : 4١‏ 

صروف , فؤاد : ه؟ 
الصفار ؛ اسماعيل : ١/١‏ 
الصغوي . اسماغيل : ١١9‏ 
الصكر » صيهود : *ا/ا؟ 
صليوه » داود : ٠ة‏ 
الصهيوئية : ١+8‏ 

صيهود » محمد ] 4/؟ 


(ض) 
الضابط ؛ شاكر صابر : 1957 
رط 


الطالبان » جلال : 191 

الطائفية : /18؟ . 8" . 565 , )"اا 
الطباطبائي 0 ابراهيم : هلا كلا 4١‏ 
الولباطبائي . جعفر : للد فنا 
لطباطبائي » عبد الوهاب : لل 

طبانة » بدوي احمد : ولا 

الطبقجلٍ ؛ كامل 341 

الطبقجلٍ . محمود نديم :1429 
طرابلس الغرب : 8١‏ 

طلعت باشا : هه١‏ 


الطهراني » أ. ب. : 4“ 
رظ 


الظاهر احمل ‏ 5لم 
الظاهر . سلمان : 44" . 4ه" إلا" .ا امم 


(0ع) 


عباس . علوان السيد : 21١55‏ 40م وعم 


فحت 


عباس . علي : لالا 

العباسيون : ١لا‏ 

عبد الحسن : 174 

عبد الحسين , محمد: "اه" . 1 لم 

عبد الحميد ( السلطان ) : كلا . ١٠م‏ .كلم قمء 
ا ان 0 الما 

عبد الرحمن » جميل زاده : ١١١‏ 

عبد القادر » عيسى : ١/ا"؟‏ 

عبد الكريم . احمد عرث : 17* 

عبد الكريم شاه : ١68‏ 

عبدالله بن الحسين ( الملك ) : م ؛ ١16١‏ ءلاكلء 
يف ا ا ل ل 147 
الا" 15١‏ 

عبدالله . فائق 1/1١:‏ 

عبد الناصر ؛ جمال : 1/97 , 115 477 

عبد النور » ثابث : حمق "ها . ؤهل/ الا١‏ 

عبد الواحد . الحاج ايوب : 58 

عبد الواحد . محمود : ٠١١4‏ 

عبد الوهاب . شاكر ؛: ١1‏ ل يفنا 

عبده ‏ محمد : الك حت كل لادلء لال 
فيل 

العبطان » سلمان : "4١‏ . 48" 

العبطان ؛ علي : ٠١94‏ 

العبطان , محمد : م«"#. 25“"4١‏ م4" إلى 
أغضا ب اا رضنا 

العبيد . خخيرن : 7841 1785 1ه" كياء؛ 
/ا 3*4‏ 8خ" 7ن" 1ن" 

العبيدي ؛ عبد القادر : لالم 

العبيدي ؛ محمود حبيب : 846 

عدن : الى ه"١  ١47‏ 

عدوة , ترمان : 41لا 

عدوة . عبد الرزاق : /49” , مخم 

عرابي » احمد : الان #الا 

العراقق 

- الادارة البريطائية : 7١7‏ 315 .1لا ا 
2ل الا را ال 11 5 


ذه : لنخحفد رقف رقف 47 للف ة 
4لا ب خخ اد ااا للم 
خض رضس ‏ انرس يك نك راض 0 
91 ؟ؤل 104 


كي حادب نض 7كة ‏ نا الرف 0 
كرفا اال ار ف ار 1 
4" ههكن لام ىهن إكتكلال كلل 
لضا ب نض رفش ابض يكنا ا 


هخ خخلر1 كمخ"! دكا أذكا ا أل 
لاف" . 4١٠١‏ لإاائف4 4|585 


الجهاز الاداري : 86١؟‏ 

السكان : م" . 0# م4 

الصادرات : 1114١‏ 44 45148 
© كرفا 

عدد السكان : “7" . مأ 

المصروفات الادارية : 7؟؟ . 6؟؟ 

الملاك الاداري : ١٠١17"‏ 

الموازنة : 15؟ 

- الرارداث : 17 2 2.145 /11؟ ماك كلك 
لش ام ا ل 7 117 0 لف ب لشف 
دب نفدب يضف ا ا بين 7 لحف 


ابراهيم : ذقنا 
- الازيرج للإزففا 
الاعائرة : ؟حل2 "وا 


ب بثو اسد : 585 

- بشو تيم :الا مم 

بنوحسن : لا" . 381 2 454" 7 45" للا" 
لنيكا ف نينا 

- بئو خيكان : /1؟ ‏ 41؟ 


بنو عارض : 745 
عرب , عزيز : الال ل 
عرب . الملا محمد : “الام وا ا 
العربي » محمد : 1١‏ - البوجريب : 1417 


البوخليفة : #/1؟ 
- البو سلطان : /8"0 . 81" 
البو صالح : 788941 


العروبة : 174015 مه لاك "ا كلاه 
هلان لا/ا. وق ١4‏ 


العريبي . ياسين : ١88‏ 
العريسي . عبد الغني : 41 البومحمد : 4" 
عز الدين . يوسف : 1 لال1 04١1081‏ 5مء: البوهيازع : "4١‏ 
اق 4١٠١‏ 4ه" الجبور : 194 81” 
المزاري » صبري : ١6“‏ الجنابيين : 4" 
العزاري . عباس : 8ا؛ هلاء ١١9:14‏ اللموحية : /9"1 
عزت باشا ؛ /ا1ؤ؟ الخزاعل : لا وان 4"اا. مزل 11" 
العزيز ؛ حسين قاسم : 15> عض كن 
عزيز » نور السيد : 844 الدغارة : لا 
العسكري ١‏ برقي : ١68‏ الدلى : كم 
العسكري . نحسين : 11١‏ قمكا 59ل 86”_ الدليم : 5 م5 
العسكري . جعفر : 55 , 214 اهل ء“اهاء ربيعة : 74 : 9/ا؟ 
61ل عأ ١65ل‏ لكل الال لءلملاطتاء - زبيد : ا" 
لا" , 4181416 4١5‏ - زويع : 4 الا" 
العشائر : حم لاثتل” لأكك فكلا كأكلا, السيد : 741١‏ 
)لاك ممالا لاا ا لماك املك ا مخمك الشامية : 147؟ 


لقف 


-شمر: "ا 8" , 94ا 

شمر جربة : 4" 15 

طوقة : 88 

- العبودة : ١8؟‏ 

العرة : م" ؛ 8م" . 4م" 

عفك : /ا؟ا 

- العكيدات : ؤلا! ؛ ؤكؤلء هللا 

-عنرة ! "ا , مكلا "4" همذ 

- العواد ؛ 81" 

الفعلة : “ا , الى "رن كلام م١"‏ 1 
نكن لضا كينا اذيكرا. ينا 

ب الكرنضية : 7م" 

المجرة : 781 

المعمرة ؛ لام 

عصبة الاسم : 14؟" 

عصمث باشا : “741 

عطيفة , جعفر : 51م 

العطية ؛ غسان رايع : 11 191 ١١‏ 

العطية » وادي : 4" . 44 ء 4لا" 

العظم » رفيق : 414 

العظم . هادي : 414 

علوان ؛ سامي : ؟6١‏ 

علوان » عمر : لالالا 

العلرجي : 5868 

علوش . ناجي : ؟1* 

علري . حمرة: 7ه" 

العلوي . قاسم : 08 لايس 

على بن ابي طالب : 118 ١144:11١1‏ 

علي بن الحسين ( الشريف ) نك 0 انلكا فيان 

علي . تحسين : "الل "اولء الال 4فلء 
فض 

علي . جمال : ١68"‏ 

علي . حسين : 7810 

العلي ء صالح اانا 

سل . ساس : وضمر 

عل . تفيل : ١91"‏ 


يف3 


علي ؛ مصطفى : 4١‏ 

عمارة » فرج : ١/١‏ 

عمارة » محمد : 8" 

العمر . ابراهيم “لمي : 44 

العمري . سعاد: "ا" 

العمري » عبدالله : /اؤ : 1848 

العمري ١‏ عزيز اسماعيل : #7" 

العمري ١‏ قاسم : 945 

العمري , محمد امين : لاق 354 هلا١ 21١88.‏ 
لط ل لظا رض فين 

العمري . مصطفى احمد : “8م 

العمري . هادي باشا : 45؟ 

العمري . هاشم باشا : 808 

عمون . اسكنئدر : 4140145 

عئير » سليمان ؛ 47 

عراد ؛ كوركيس : 4/ 

العواد , مرزوق : 44" . 4ه" ١م"‏ 

العوادي . كاطم : 814" 4لا" . لمانا 

عودة , عبد الرزاق ؛ “اهم 

العيدروسي » حبيب : 87" 

عيساري . شارل : ؟" 41 

عيسى ( النبي) : وه .814 


(غ) 
غالاغر . و. هدا.! لا١4‏ 
غرامشي : 71 
غرايبة . عبد الكريم : 7" 17258و 
الغزالي » محمد : 1" 
الخصيني . فائز : ١١8‏ 
الغلامي » عبد الرؤ وف : ١81‏ 
الغلاي . محمدرؤوف :"5 .+1482948اء "١١‏ 
الغلامي . عبد المنعم : 1917 


غلسفورد ( اللورد) : ١١١‏ 
غلوب باشا : /ا4؟ : 


غنام » رزوق : ٠٠١‏ 
غليمة . يوسفا : 44 


غرردرن ( الكولونيل ): "41١‏ 
(ف) 


4١١+ 4١ فارس : 4" 2 ؟#‎ 

فارس ., لبيه امين : 58 

الفارسي ؛ عبد اللطيف ؛ اه" 

الغاروقي » محمد شريف : 4"ا١‏ . 61١48‏ 45١؛‏ 
١48:4!‏ غ2 "دا 

الفاسي ؛ علال : #الا 

فاضل , محمد : ؤم 

ناطمة الزهراه : ١١6‏ 

فاثون » فرائر : ١"‏ 

فائق . سليماث : 4٠‏ 44 

فتاح » سليماث : ؟6١‏ 

فتاح ,» نوري : 07" . ١لا"‏ 

فخري باشا : ه6١‏ 

فخري , ماجد : ٠لا‏ 

"4١ ١014١11554١١١ : الفرعرن , هيدر‎ 

الفرعون . مجبل : ”4٠١‏ 2 4لا” "8٠.‏ 

فرنسا : م4 لاذلا لاككء كلاكء هلال 
أ لاطي الا لطلفق 

فريد بك : ه١١‏ 

فريد , محمد : “ا 

نريزر . لوفان : 4١05‏ 

الفقه الجعفري : ١١5‏ 

الفكيكي ؛ عبد الحادي : 17" 

الفلاحي» عبد اللطيف : 23١8 1١١‏ 21186 
ا/ا١‏ 

فلبى ؛ جون : ه "ال 8#" 0 4١5‏ 

فلبي ؛ عبدالله : ”م 

تلسطين : مال ولى لأكلل "ملك نكلء 
بود ريل 

المقاومة الفلسطينية : ١4‏ 


رفيف 


فهمي » حسن : 51" 

فوزي . عمر: 4٠١‏ 

الفياض . عبدالله : ول م كلان لإلاء ١/١‏ 

فيتنام : 14 

فيصل بن الحسين : 4ه “1# 175 114 
مكل تقل لاقل لإأهطلن لزمرمل نكل 
أكل ع كاكلا ع*“ ل تلع كتت لوكلا 
فكلا ١/١‏ *لا ١‏ , لال هلاال ملالا 
لال الماع 'اللا “ما كذل قللء 
كخل لاخلا دحل لأكلا ع ؟تل كلا 
١ذة*‏ "ا" كة" ك4 "1# ئءلاقء 
17١١47١415418. 41١/‏ 
فيضي » سليمان : كل ع'كثكحء*"مف ككل 
وق شلمكق قىكقل ١١“‏ ا 5٠ل‏ ا 8دل2 
لل ا بر 2000 لات الكت 
اطخفر ا #قكر ا ينطاب كمض 


(ق) 


القاضي ؛ نوري : ين 

قانون الاراضي العثماني : ؟ه . 68؟ 

قانون الطابو(1886): 75114 

قبطان . جميل : ١١5‏ 

قدوري , احمد : 0147 ١6١‏ 

القرآن الكريم : “2# 159 1”/ الاء4لاء 
5م١١‏ 

القرغولي » شاكر : ١85‏ 

4١ : القرم‎ 

القرويني » صالح : "/ا 

القزويني » محمد : "١5‏ 

القزويني . هاشم : ١74‏ 

قزسا . وليد : ١7‏ 

القشنيطى . حامد : ١68*‏ 

القصاب , عبد العزيز ؛ /ا5 

القصاب . عبد المحسن ؛ ١17‏ 

القمي » حسين : 4؟١‏ 


ء11٠١‎ 451154 2.41١. 5١ : قناة السويس‎ 
١و‎ 

القومية الاسلامية : 517 

القومية التركية ؛ 4" ؛ الا كم كمن اق 
يفن 

القومية العربية : ١8‏ لاإ /48؛ لاه مه 
وكواكأك "كلف كك ألا الزن طلا 
كلا هلا الا. ألم الى “م لاقم 
كى لاخأيكثل كل عفلا75دلب هدل/ 
ل الا اط ا ا ل 0 
ا ل لك 7 بر ل ين ارات 
4١1١١ "55 "4" "4‏ 

القوميون العرب : لمه. "5 5١ل‏ لا١ا,‏ 
تل مل 

قيومجيان » مخسرو: /1م 


2) 


كارتر » ادغار بونام لبا حب برضا اح 
الكاشاي 5 ابو القاسم ذنالاء ككثل ١ن"‏ 
الكاشاني ؛ محمد : 4؟١‏ 

كاشف الغطاء » علي الشيخ محمود ؛ لطرقا 
كاشف الغطاء . محمد رضا؛ /ا.م؟ 

الكاظمي ء عبد المحسن : !5 . لالا 
الكاظمي . عزت : ١/١‏ 

كامل . مصطفى :'ثا/ا 

كامل . موفق ! ١*4‏ 

كبه » عبد الغني : 4/ا؟ 

الكبيسي ل 0ك يزيل لل فضا 


كتب 

أراء واحاديث في القومية العربية : “ا/ا 

آراء واحاديْث في الوطنية والقومية : 5٠‏ 

الاب انستاس ماري الكرملي : 4, 

الاتباهات الوطنية في الادب المعاصر : “الا , 141 
أدب الرصافيٍ الى 


الادب العصري في العراق العربي : /ا" ٠» م4١ ٠‏ 
يفنا 

استقلال العرب ووحدتهم : 483 

- اسرار الثورة المصرية: ١44‏ 

الاسلام دين العلم والمدئية : 4 

الاسلام والرد عل منتقديه : 4/* 

الاسلام والقومية العربية : 1١‏ 

الاسلام والنصرائية : 4 

اصل الشيعة واصولها : ١١6‏ 

الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغاني : 14 

ام القرى : 4" 

اهمية تلعفر في ثورة العراق الكبرى عام :1417١‏ 
15 

- اوراق ايامي : 41١‏ 

- اوراق كامل الجبادرجي : 841 

الاوشال : ١م‏ 

بطل الاسلام : 9ه" . اهلا 

- البطولة في ثورة العشرين » شورة العراق 147١‏ ؛ 
لان لد مقا امك الحضس” لسن 

البلاد العربية والدولة العثمانية : 5" , ١١9‏ 

- تاربخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده ! 215١‏ 
ل يفيل 

- تاريخ بغداد: 4 

“تاريخ التعليم العراقي في العهد العثماني : 88 ٠‏ 
ا لحرا 

تاريخ تلعفر قدياً وحديئاً : 1١97‏ 

تاريخ حرب العراق خلال الحرب العظمى سنة 
1515--1518: مت 4هلء مل/١‏ 

- تاريخ الحلة : 49 

- تاريخ الدوثة العلية العدمانية : /ا 

- تاريخ الديوانية : 8" ؛ 41 

- التاريخ السياسي لامارة عربستان العربية لال 

- تاريخ الصحافة العراقية : 46 

تاريخ العراق بين احتلالين : 21/8 45 و١ا‏ 

- تاريخ العراق الحديث من خباية عهد داود باشا الى 
نباية عهد مدحت باشا : ٠/6‏ 


تاريخ علياء سامراء : 74 

تاريخ القضية العراقية : 1١59 . 1١‏ 214817 
لش ب لالط نكي لقا انض لظا 
الا لاا الالالال هلان لا لكك 
ثانا 

تاريخ كربلاء : م١"‏ 

تاريخ مقدراث العراق السمياسية : 16" . ٠"ا؟ا‏ 

تاريخ المنتفك : 49 

تاريخ الموصل: 046 85 

تجارة العراق قدياً وحديفاً : 44 

التطور الاقتصادي في العراق : 45525١‏ 
52 الث لضرض 

التطور الفكري في العراق : ١١١ .11١9‏ 

تطور المفهوم القومي عند العرب : ّمه 

الثبارات الادبية في العالم العربي المعاصر : 41 

الثمالة ؛ 6١‏ 

١9١٠. ١841:191١ ثورة تلعفر‎ 

الغورة العراقية الكبرى : /الا" , كلا" . ٠» 348٠‏ 
تدك الطاب لضا 

الثررة العراقية الكبرى سنة 197١‏ : 4لاء لالاء 
ل اح لطي لضت يشاك 
لخد ل اللاالل الى وخا وكا لال 
فنا انمض ا فض : لضا 

-ثورة العرب : على ء ١44 ٠ ١1١4‏ 

الثورة العربية الكبرى : ٠.3١١8‏ 89١523كاء؛‏ 
9 

ثورة العشرين في ذكراها الفمسين : 5/7 

ثورة العشرين الوطنية التمحررية في العراق : 985 

ثورة النجف: 44" 2 /19 84" 

ثورتنا في شمال العراق : 147 

الجامعة الاسلامية واوروبا : 814 

الجلور التاريخية للشعوبية : 7" 

الجذور التاريخية للقرمية العربية : 89 ؛ "1١‏ 

جمال الدين الافغاني : 77 ١‏ 

الحاج عطية ابو كلل : 4 ٠7"‏ 45" 

.. المدركات الاستقلالية في المغرب العربي : *لا 


يفف 


الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة ١947١‏ 
ونتائجها: 1١١8‏ 1755 ؤخلان دؤكل”, 
6لا لاا دا وسخل اوخن "ل 
ملألا لالأثاى ولا ل ما ىلا2 اول 
4و 

حول الحركة العربية الحديثة : 147 

خاطرات جمال الدين الافغاني الحسيي : لأكء 
حك "ا 

خطاب في مؤتمر لندن عن فلسطين : 1١814‏ 

خيري الحنداري : 4همم 

داود باشا والي بغداد : 45 

الدر اليتيم : */ا 

دراسات تاريخية.في العبضة العربية الحديثة : 7" 

دراسات في الفكر العري : ٠7٠‏ 

دراسة في طبيعة المجتمع العراقي : /1" ؛ 9/8 » 
لالم ١١48‏ 

دولة الشيعة في التاريخ : ١١19‏ 

الدولة العثمانية والشرق العربي : “51 

ديوان الرصاني اككيكلء 4١‏ ام 

ديوان الزهاوي : 41 


ديوان الشبيبي : ١19‏ 
ديوان الطباطبائي : 8/ا. ك/ا 


ديوان الكاظمي : /ا/ا 

- ذكرى الافغانيٍ في العراق : ١77‏ 

ذكرى السعدون : 4ه 

ذكرى يوسف السويدي : ه9؟ 

ذكريات عل جودت :قهعلاى؟67ا. 26 ١1»؛‏ 
الملا هلل ١54 196٠‏ 

ذكرياتي عن الثورة العربية الكبرى والثورة العراقية : 
146 

رباعيات : 

رحلات لييهور : 31 

الروض الزاهر : 8448 

ري ما بين الغبرين ؛ 4٠8‏ 

زعيم الثورة العراقية : لالان 571 

الزهاوي : ١4م‏ 


م 


الزهاوي بين الثورة والسكوت : ١م‏ , 74 

- الزهاوي ؛ دراسات ونصوص : 5/4 

- الزهاوي » الشاعر القلق : 4١‏ 

- سحر بابل وسجع البلابل او تراجم الاعيان 
الافاضل : "لا 

- سعد صالح : 4ه" 

سفير الله : لاا 

سورية في القرن التاسع عشر : 1ه 

- سورية في القرن العشرين : 6* 

- السيد رشيد رضا واخحاء اربعون سنة : 9/9 . 144 

- سيرة ذائية ؛ /إ١1‏ 

سيرة محمد باقر الشبيبي : 614 

- السيف البارق في عنق المارق ؛ 74م 

الشاعر الثاثر . سيرة محمد باقر الشبيبي : /4ل"؟ 

الشعر العراقي الحديث : 7م . 1ه 

الشعر العراقي في ثورة العشرين : هولم 

الشعر العراقي وحرب طرابلس ؛ ١77‏ 

الشعر والشعراء في العراق : 5 

شعراء الحلة والبابليات : 7 

شعراء العراق في القرن العشرين : لال 

- شعراء الغرى او النجفيات ؛ ”لام 

- الشيخ ضاري اميم 

- الشيعة والحاكمون : ١١١‏ 

الصصحافة في العراق : 58 . 8١‏ , 8م 

طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد : /ا 

- طلائع الثورة العراقية : 919 , 8غ9,. .م9 , 
كنا 

عبد الله النديم وملكرائه السياسية : 4* 

- العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب : 45 

عشائر العراق : ,ا 

غرائب الاغتراب : هلا 

- الغزالي والاخلاق : 9 

الفجر الصادق : 8 » ٠م‏ 

- الفكر العربي في ماثة سئة : 68 

- الفكرة العربية في مصر : 7 

- في الادب العري الحديث : ملا 


- في غمرة النضال : "اف هف لمو. 4فق 
ف ا ل ال ا 0001 
ك0 ؤلانن وبم 

- فيضانات بغداد في التاريخ : 71 

- القضية العربية : ١47"‏ 

- قوانين الارض والاملاك غير المنقولة : ١ه‏ » 7ه 

- القومية العربية : .هه 

- القومية العربية في القرن التاسع عشر : 14 

- كردستان والخركة القومية الكردية : ١91‏ 

- الكرملي الخالد : ١6‏ 

- الكلم المنظوم : ا 

- لبنان في التاريخ : 8 

للاذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم : ١١9‏ 

- لمحاات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث : /ا5 , 
د الا ل يق ليرفا ا خرضنا 

- ما هي القومية : *ا/ا 

- الماركسية والامة : 8٠‏ 

ماضي النجف وحاضرها : لا ا ل 
نال ف اطال فال 7 كن 

مباحث عراقية في الجغرافية والتاريج والآثار وتحطط 
بغداد : 15 

- المجدد الشيرازي : ؛4“#م 

مجموعة عبد الغفار الاخمرس : 4لا 

مماضرات عن العراق من الاحتلال حتى 
الاستقلال : 1٠‏ 

- محاضرات في نشوء الفكرة القومية : 9* 

- محمد كرد علي : /ا١٠‏ 

- تغتصر تاريخ بغداد : 54 ٠‏ 48 

مدحت باشا : 44 

مذكرات طه الحاشمى : ١67‏ 

- مذكرات عبدالله بن الحسين ؛ الول 

- مذكرات محمد كرد علي : ١١1/‏ 

مذكراتي عن الشورة العربية الكسرى : 14 , 
6 ويمه١ا‏ 


- مذكراتي في نصف قرن : "يه 


مذكراتي ٠‏ نصف فرنمن تاريخ العراق والقضية 


العربية : 55 . لالمى. قن “او 

- مشككلات الاراضي في لواء المنتفك : اه 

مشكلة الموصل : 7847 

مصطفى كامل باعث الحركة الوطئية ؛ الا 

- معروف الرصاني : هلا . ٠م‏ 

- معنى الوعي القومي ؛ “6٠‏ 

مقدمة في التارييع الاقتصادي العربي : 17 

مقدمة في تاريخ العراق الاجتماعي : /ا؟ 

مقدمة لتاريخ العرب اللحديث : 17> 

ملوك العرب او رحلة في البلاد العربية : 44 

.من الثورة العربية الكبرى الى العراق الحديث : 

من مذكرات ؛ لا 

من ملامج العصر: 5" 

المؤتمر العري الارل : اق ةو 

موجز تاربخ التركمان في العراق : ١937‏ 

موضوعات الى مؤثمر عربي : 4ه 

- الميئاق الوطبي : "ا 

النظام الاقتصادي في العراق : 47 ٠‏ 744 

نظام الحكم في العراق : ١68‏ 

- النظرية الماركسية في الامة : 51٠‏ 

نقد الفكر الفومي : "1" 

هبضة العر ق الادبية في القرن التاسع عشر : ها » 
كلل “ةل كفل ١14 4141١١41“‏ 

الحاشميرن والثورة العربية الكبرى : 54 ؛ ١868‏ 

هذه اهذافنا : 4ه 

هكلا عرفتهم : 749 

الهيئة والاسلام : 0/8 

. الوحدة العربية في تطورها التاريخي : “١‏ 

الوقائع المحقيقية في الثورة العراقية : 178 ؛ 17 + 
وو الى حون إأه خا /الامااى لاما 
اوكا 

يوسف بك كرم في امنفى : 6.* 

يوم ميسلون : 5ه . ١5١‏ 

4١") ١٠١4 : ) كتشتر ( اللررد‎ 

كرد علي , محمد : ٠١7‏ 


14 


يفف 


كردستان : 1١17‏ 
كرزن ( اللررد ) : 154 ء تكله لأككء الالء 
للد للف تملظ الل فض 0 
لب ا فى الف لج 0 لحي ا ا 

فق 

الكرمل , الستاس ماري : 58 , 9/4 ؛ "1م ؛ 5 

١44 : كرومر‎ 

الكشميري . مهدي: 1174 74 

كلاوزفتر » كارلفون : ل/ا/ا١‏ 

كلايتن ‏ أ.ن. :1591542115 44لاء 
4٠6 "45‏ 

كليدار » عباس : ه٠١"‏ 47" .44" 

كليمنصر : ؟4'7؟ 

كمال, ابراهيم : 187 ؛ /إ"ا؟ 

كمال الدين » حسين : "امم 

كمال الدين » سعيد : اه" ؛ لاما 

كمال الدين » محمد علي : كل ال 4ه" 
نفس فض الضا 

كمونة , علي : 2114 "747 

كنه . عبد المجيد : 781 , ه#ا" , /ا" 

الكواكبي ؛ عبد الرحمن :5" 2 1554ل» 16 


١١١ : الكوت‎ 

كوتلوف . ل.ل. :١005؟؟1‏ 175 5115؟ 
كوربيت ؛ 4١5‏ 

كورنواليس » ك . : 31/7 4151416 .418 
كوكالب ؛ ضياء : 44 


كوكس 2 برسي ' ل ا من 
الث ا ل ا الا ني ل اميت 
ل ل الل 0 لفك اشفدك 
ووو كول الإو ا "ك2 
فض فض ب لض بض مفضك 
امف ةي اطان ا لضا را لضا 
اا ع 44 4065 "5411741١‏ 1:؛ 
0 ل ب شيف 

الكريت : ١ل‏ أل (١86:1١‏ 52ذلاء 
4١١ ١41‏ 


٠. 


الكيلاني » داود : /كم 
الكيلانيٍ ؛ عبد الرحمن : 88 ١‏ 41 


2)0( 


لبنان : الا ء, وما 

لجمن .بج .118:1 

لجنة بونام ‏ كارثر ؛ لزه" 

لجنة كيلغ - كرين : 1/6 

اللغة العربية : «كى لاح ى "رق لإؤم 

لنغ )ها.ب., 2 

لورئنس ؛ توماس ١١8:‏ ١٠١أءالأكا‏ ىه "ااء؛ 
ا ا ل ا 0 
1ل ملع ه ةلا “1 480 115ل 
1١15+ 11‏ 

لرريمر . جرن ؛ ؤ*؟ 

لونغريخغ , ستيفن : 171 3# , 184 84461300 

لريس . برئارد : 85 

ليييا : كلا لالاء ١4420117541‏ ,أم١1‏ 

ليفي ( الكابتن ) :23754 74 

ليغمان (الكولوئيل) : 586 


م0 


مابين المبرين : .1١894‏ 5لا فكلء ه5لاء 
ككل ا لاكلطء كلا ككل الال "وا 
١/4‏ . عملا كما ا لاما 2/7١14‏ 
ا لنت لقف لضفاب الدب لد 
لاب الف لض ل لشض فضا تفشك 
4" ل لا" الا" ل دخ" ملل كم" 
كك" 1١7 1٠٠١‏ 515 215418 
8:4١" .4١1ع4٠١‎ ١ 44‏ ١ش‏ 

مارشال ( المبنرال ) : *7947 . 44" 

ماركس ؛ كارل ؛ “ا 

المازندراني ٠‏ صدرالدين : ملام 

المازندري .» حسين : ١74‏ 
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المازندري » عبدالله: ١74‏ 

ماكسويل (الجترال) : ١١4‏ 

ماكي (الكابتن ) : 15؟ 

المأمون (الخليفة ) : هلا 

ماوتسي تونغ : 5158 

مبارك » زكي : 1" 

المتحف البريطان : 1 » 7 

المتولي » محمود : "اه" . 941 

المجتمع العراقي : ١14‏ 7الاء 4") 417:48 ؛ 
لل قال 

المجتهد الاول : ١١4‏ 

١47 : المجر‎ 

المحاسني . زكي : 7" 

المحسن . ابو المحاسن ؛ “7 

محمد رسول "الله : وه ؛ فلا ؛, ١١١1‏ 

محمد علي باشا ؛ 517 

محمد علي شاه : فل 

المحمرة : دحك أنف هءلء 4١١‏ 


. محمود, شاكر : 21817 4لا ما 


محمود ؛ عبد الوهاب ؛ ١7‏ 

المحيط الحهندي : ١41‏ 

مختار » محمود (باشا): 15 

المخزومي . محمد : /ا” 2 58 

المخزومي مهدي 1١77:‏ 

لمخلص. مولود: لااء مق 1“"4 2 4"( 


“اها ١65‏ ذشهلف اكلا "كل 
ذلا ءعكملا "ملا مذلا دقلا ؟اقل) 
1544 


مدحث بأشا : 4" 5١‏ )اك ةق ءاه ء"فق 
614 6ش يكق مه" كه؟ 

المدرس ء فهمي ؛ 1717" 

المدفعي ؛ جميل : 0" » #لال ١*4‏ عملا 
هلا ممل الالاء “تل 4ل 
ففرننا 

المدفعي » رشيد : ١61‏ 

المدفعي ؛ سعيد ؛ ١61"‏ 


المدلل » عبداللطيف : ؟و 

المرجعية : 4؟ 2 6ه" 

مرقص . الياس : وه مع 

مركز دراسات الشرق الاوسط بجامعة اكسفورد : 
4" 

مركز دراسات الوحدة العربية : ١4‏ 

مسرور ؛ سليمان : ١6#‏ 

المسييحية : 4١؟‏ 

المسيحيرن : 54" . مل ويام لوس مومع 

المسيحيرن العرب : لاه . 47 

مشتاق: حازم طالب : 41 

المشروطية : 4ع لالم 48 ١7ل ١7#‏ 

فصر :14 لوت الا "لو الال لالاعللاء 
ل ا ل ل ل 
000 2 ا 00 6 للق 
لطا اشض 


المصري . عزيز علي : 89 0201١١ 6 57 ١‏ 47اء 
بو ا ا ا ل 0 نل ار ا لكان 
فا دلف 

المعتزلة : ١/اء‏ ملا 

المغرب : "لا 

مغنية , محمد جواد : 1١١9115‏ 

المغول ؛ "١‏ 45 

المقدسي . ائيس الخخوري : 410 

مكتبة الخالصي ( الكاظمية ) * "1 ١‏ ١؟‏ 

مكدونالد ( الجثرال ) : 1917 

7992016٠3151١ : مكماهرن‎ 

المكرطر . حسن : "4١‏ 

المكوطر » حسين : 45م 

المكرطرء هادي : 21175 دن" فلالا كلل 
17١  *44‏ 

المنتفكى , عبد المهدي : ١84‏ 

ديل عبداللطيف : /91؟ 

المهدوي . اسماعيل : 4" 

مهدي ؛ عباس : 598 


اهف 


المؤتمر العربي ( باريس ) : 55 ٠‏ 7م 

مؤثّر القاهرة (١1؟19):‏ /ا1. 716 

موده ستائلي ب لاا ف برل ب تفضا 
لض ل 

موسى ( النبي ) : 4ه 

موسى » سليمان : ١1417‏ 

الموسوي , م . : 744 845 

الموصل 

- السكان : 46 

مونتاغو : لاحر لمك 4 ومن لاقن 
4 .44 

موئرو. اليزابث: 7177 

المؤيد » شفيق بك : 17 


2) 


ناجي , ابراهيم : 414 

ناجي . جوري ١‏ 5144 
ناجي . هلال : 41 

نادر شاه : 35 

ادلر. ل. ف . : هة 
النادي الوطني في بغداد : "81 
ناصر باشا : 4ه 

ناصر الدين شاه:: /111 
ناصر ء شاكر : ١ه‏ كه 
تالدر ( الميجر) : 5/ا؟ 

نام . ابراهيم : ١617‏ 

نامق . اسماعيل : ١/ا١‏ 
نامق باشا: 417 

النائب؛ شاكر : 1١617‏ 

النائب ء عبد الوهاب : 55 
النائب . علاء : 84 

النجار » مصطفى عبد القادر : ه١٠‏ 
لجيباء صبيح: 011/1 01" 
النخبة العرافية : لالا 

١١48 : التذور‎ 


نسيبة , حازم : وه , “ا 
نشات ٠‏ صبيح : ١46‏ 
نظام دعاوى العشائر : ١٠/؟‏ 
نظام ساندمان : 541 
النظام العشائري : هه؟ 
نظام الولايات العثماني : 4١‏ 
نظمي ., بديع عمر : ١"‏ 
نفطجي . لديم : 1917 


نئيسي ,أ ف. ١٠8:‏ 
النفيسي . عبدالله : لاوا اط اانا 


ل للقشبددي . رين 

النقشبندي اعلاء ؛ سم 

التقشبندي . سعيد ! 5 م4 ١1١"“اا‏ "ااا 
“اال :هخ" لزه“ ب 55 امم 


النقشلي . انور ؛ بم 

النقشلٍ ؛ سامي ؛ ١٠61‏ ل افير 

الثقيب ؛ جب ؛ ١٠١‏ 

النقيب , طالب ( باشا) : 7١‏ ١لا‏ باق افق 
كشقر خف ددل/ أدلس انل "دل 
ل ال ا ا لح ب لالت 
ل نك ا ل ا 0 ل 
د أطرف ا 0 الل ا ال 
فض ايناث اين 7 قار اسان 0 شرا 
للش ب بل . ررنشن. اشاب لمش برفضاة 
85" ءل/اؤ"  41١5‏ 


الثقيب . عبد الرحمن : 1:1١١‏ ١1ل‏ 8*4" لاوكاء 
414 

النقيب . هيفاء ؛ ١١8‏ 

نكسن جون 1 4037 

النمسا : هلم . ١47‏ 

المباربدي . علي : 174 

وار . عد العزيز سلمان : هلا . 45 

نوري . عبداللطيف : “187 . انام 

بيوبري ( الميجر) : 08م 


ره 


هاردنغ ( اللورد ) : 24١5‏ /ا411؛ 418 

الهاشمي . توفيق : ١/1‏ 

الهاشمي حامد : “ةا 

الحاشمي عرشيد: اال 1١/١ 1١6“‏ 

الماشمي . طه: "1 , 48ل2 5ه2ان مول 


فضا 
الحاشمي » ياسين 7١:‏ , لالم 2 مقف مدل 


امن ا اشر 7 001 ل الل لظن لل 
/اهأ غممطاس د5أا/ كلتل فكلا 
خحلل لمالا دخا ”خنطا 4ذمطل 50١)؛‏ 


مومهم 
هالدين . ايلمر : 1ىمكء 35ل ؟ثداء دا 


.8خ" لاف" ١أ41‏ 57 1١/4١‏ 

هاول (الليفتانت ‏ كولونيل) : “7117 

هايات ( اللفتانت ) : لالا 

المذال , محروث : 886 

هرتزل: ه" 21١‏ 514١ل‏ مثلء اآاملاء؟١اث‏ 
اللا ب فض فض برض ب بر ا ا 
1414 

هلال , جميل : ١‏ 

الفلال الخصيب : 5١‏ 

الملالي . عبد الرزاق يجيد : ١م‏ ) 248 7١17"‏ , 
الملا لقث اناف الدليطا 

الغهند: 4١‏ 45 1# 46 مالك دعبل 
الك عاك قخفظطف ٠د‏ 4 452 ذه 

المنداري . خبري : "اه" , الال 

هندي . محمد : 1١784‏ 

هندي , محمود أغا : #9 مم 

المندي . هاشم : لام 

هنغاريا: 4م . 41١‏ 

هريسن ؛ جون : 71١١‏ 

هركارث : الال لاوا 7و" بوم 

هيدكوك ( الميجر) : ؟/ا7,, م7 

هيويت . جون :717711 ١94‏ 


بلق 


الوادي , حامد : ١69‏ 

وادي النيل : ٠‏ 

دارئر » دورين : /اه٠‏ 

الواعظ , محمد نجم الدين : 48 

الواعظ , ملا نجم : 88 . 4م 

الوائلٍ » ابراهيم : ١١7‏ ل دلكنا 

الوحدة الاسلامية : 8" , إلا . ١٠م‏ 

١١ .1١8 : الوسحدة الشيعية  السنية‎ 

الرحدة العربية : 117 0314 755ل لاقن الاء 
الا إالض فكلا الكل ملس“ برلل 
نقد اضف 

الوسحدة الوطنية: ١‏ . م 

الرردي . عل حسين : 19 لاك كلاء هلا 
ا ال ال را رف ذكرننا 

الرطن العربي : 358. لم ؛ 59 4:148ل١‏ 

١٠6١4 . ١86١ : وعد بلفرر‎ 

وفف عودة : 15١‏ 2177 174 انم 

الولاياث المتحدة الامريكية : 46 ؛ ١/١‏ 

ولاية بغداد : “71 ١119‏ 

ولسن . ارئولد تالبوث : 19 ”,2 الال 5ذلء 
لاما لحمل حمل كلس لأكلى "كله 
ذوكل_ل مكل "ذلا مكل ألاكا هلال 
ؤلا1ط 18١‏ أملء كاملا "4# اا ثملء 
ماع كاك لاما أكحلا 14ؤل هللء 
ل 4 ال ا الل ل لل 
ل ا ل ل 7111 
ل قف الل ا لل ال 510 
لل ا لف ييف ان 0 
لشلان لامشل "لقال 14ؤل/ مزلا كول 
/ؤؤلا 2 ردك كؤلن اال مرططى لإا 
للا لش فض نض لض 5 
علض فض لضن الحض ‏ ضف الف 
لين ا كن للش لظا اضس نض 
لا لالض تمق شف لحف كك 


فيك 


افلا "9خلا لالاا كزان بون وس 
للا ا ال 70 
لار 11١ 1١8‏ ألم "لا ه 1ل 
يلد 

ولسن . اندرو : "117811 كو إسس, 
يلف 

الوهابية : 74 

الوهابيرن : 51 

وهب . سيد عبذالله سيد : ١87‏ 

الوهب . عبد الرزاق : .م.م 

الوهب , عبد الوهاب : ه/ا8 

وهب » محمد يونس عبدالله : ؟185. وا 

وهبي . يونس ؛ الا١‏ 


(ي) 
الياسري . عبد الشهيد : 94" 1١١8‏ ,/7؟١ا,‏ 
كنثا كلا" اننا ”ع 
الياسري . علران : 74١‏ . ه١٠‏ 4لام. ١م‏ 
الياسري , تور : 175 , مسن لإر«ال نوم 
مظان تن 
يحبى » سعيد : “اها 
اليزدي, علي : ١7:4‏ 
اليزدي . كاظم: 14 881 1١١‏ ١للء‏ 
ل ل ف 0 للك مك7 
كاب يك برضا لشف الا رقا 
ل للا اللا ا لاا 
لاب لذن 
اليمن : 144 ؛ ١١7‏ 
اليهرد : 25 لاك فلا اق 1"84 1 15١ا.,‏ 
0 لفت لض ا نا ار لاه 
كلاس "لو وموم 
اليونان : 41 
يونغ ( الميجر) : م21 فكل/ آالال, ظالالء 
خلا خا 144 ها لاؤكلء 
نفضا لشض فض نضا لس ا ننضة 
6 524 .ما 


تفوس مماتقو 0 

514 وله ابزمم »ا أهعامه8 16 
نففرا مقعم هط 8/50 0015| ,ملهاا/8 - 
1914-6 581 018لالا وطا ها ه'ملفال8ة ب 


لف 00 ف 
٠١4‏ أمقة هال لال عط م أمم مم8 م'ملهاا:8 - 


تقلا هلا أه قماوا:0 وط©أ له 5أمقلمرناعه0 طواا:8 لب 
كم كخم ء :4 1098-4 
تير 08 أ0 مةإنا0] طولاا)8 ب 
1914-8 مادمقامم 18680 ما مونهممق0 116 ب 
4ل ل لض 11 


- قعلالامم نوهأ الا! أه قمعقنهم وواومةة0‎ ١4 
56قمأا0 58 لمق رولأنااماة8 ووهوماط0 156 ب‎ 0070 
كرف بيهم أؤأصنام‎ 
-ا©886 أموققع6 هوفقاطات 8850 3515 امورو 6 ب‎ 
08 لوف‎ 
لقمعلأقلة أه مرواطهع6 مط؟ا مضق لنقاصول] وبلزاو0 ل‎ 
اذا مان اميه‎ 


-1800 ,أقه8 والك41ا قط أه بممنواك وأمممم8 156 - 
؟ “مل *”م 5 4١‏ ع 7م أك4 ١ه‏ 1914 
/1" 2,1890-1982ه1أق هن لنقلامبزوع قط 800 أملزوة ب 


دق ١٠١4‏ تروقأاهممالةلطاطظهم أه قمممو 606 76ت 
/زكا؟نا؟” متعءهاا أه 08م6ة 86:0 156 ب 

لإللى ؛ خم 1١‏ 

ا . /او١‏ قلق | ]0 86018مواملإممع 16 ب 


ه/طا. 9 5و" أ5ق6 1/0019 800158 0مواومع ب 
-001068 66/8160 8050 6نا8 لها ماما بماناومة مم ب 


1 وهم لاق قم4؟ , لزه" 005 
1١4‏ /إأها0ه5 0مق وو أزاع ‏ 
44 ممه انالطمق أن اله 6 سب 


وهطلا لمق وقتاأوولق2 ,ولاق ,أملزوة ما وروااولاة ب 
1250-0 ,لممو6ها 


باه ؟ 

ام لاة ما مهولا و16 “ام ل 
طقنث 18 ما بإوزلموط 5ؤاأا,8 أه وممزمو0منه ب 
ليف ا 
ممق وأنا قط زحمالق لهالل طقاكاءنا؟ أ0 قمغأ 08مناه] ب 
4م مداقت ولإا2 أ0 وماطاعه768” 
ا“ ى 4٠6‏ 5 ونناصونوااأه كم نامع 0رننع سب 
مه ألقغناثام أه طأ8 لالم مرو سب 


أ 081 لمق هدم 0 ,أأئاة مقأقرو8 هطأ أن 68261667 - 
١17 1 3‏ © الطرفا 88م 
1 :016 لمق مماقرهلا مقنه كا مقطأو 6 156 ب 
ممه 185ل ناا5 ممقاقوع 
ريل اناق 116 ل 


بدك 


ره) 


3>3”»> ها رقمامم 
كم .© لمقهمطم 
ذفن ,نا ,أناهام 
ك4 لاقت قوام 
خف 346 8 ,قنا امم 


او ما نكا 


)8( 
1 ,5 برو برقاو8 
1١1٠١‏ .لمق نوكائة 86 
ه8١‏ "م١‏ وت تلت 


مم لكل وكلء مق أنااناه ا وليه ,اله 
اكلا ملك ككل لادتا 5أالا لوال 
يف لضا فض ايض ريا ضفرت 
1 وك "مط إم"2, أآااف كأاثقا ككاكف 


454 
أمار ةا م6 ,زوراوة8 
534 8نالعقل ,860086 
55لا ات 
1 8 بلقنا ,اماق 
قريرا ها نأضحمةه ,61رق806 
2005 
ا ال ذرا لقالا قطأ تنا ,مله مأقام امم عقب 
54 "اناكم ممه امقطوا8 ب 


وأطقيمق ما قرواق لهاع لمق قمموام - 

ل ا ل لض لضا 
همه ١14481١56‏ وا مق كاويثام مقعم ها -ب 
نل 7 ل احلا 

مم6 لمقلره!]0 قط أه 5أؤوألق8067" ظورمة قط ب 
1١*‏ 
55 
للا 
وى 
قفكل هلاو 
لإأهأه50 لمق كملازلوط موقم مأ قروم1أأ0 بزميم ب 
مف ١*8‏ 4" | 


61 16 800 8ل8نااء 16أقاما 8166 - 
08/8 مؤأتا8:8 س- 
68 ةق قطنا قطأ ما ألاونا710 عأطوم ب 


88م 8ق أن 0086515 16 10إنا0]م ب 
مارفا لإا 5060108 أهقمبا8 أه قأموعممتق هن|و86 - 
14“ ناما 58 أه 7185 ارأنا8600 سب 


أقأمماهة ممق اقدممئلةلة 8اا لمق قاابعدوام8 و1 ب 


.15 اها *5 ل إلا ١‏ 
وتتنانااض 10 لإلأمنام6 8 هق نوألمواوم11650 سس 
1 البحاي* “تي ت | 
4185/ة/ا0ا أه ةا © 8 1917-1920 ,هاترقامم686/( - 
هلال لالاك. كلاله حوك/ لجلا رركم 
504 ؟9١ك/‏ الل الل ال وول 
سف ضف الي ااا باط ”! انيه 
/ا/ع؟ . عملاء 15م؟, 2 46م؟,؛ كذمل 2 تفل 
للا ؟ تالكا ٠‏ 4ؤ؟ 2 هذل 2 كاقل إإلأال 
بض ترس ل اس 1ن لطر اليك 
١م‏ ا كخم" الاء؛ 


ا 6351 10016 706 - 
3 لمم اولك ث :881ع 76/110016 7 
8 اقطلناا : 3 .مم ,قمأوااة مرقأقوع 8/0016 سب 
1“ 680 | :8بززها أه 7رقأق/(5 نمقا 6ط 800 


ثم ال*ام وه 
أنقااا اذ الخ ياعم :4 .0ج ,قنألواام ممقاققع 010016 ب 


44 4 أانهمرهباه/] هم الهمم لاهلا طوم و5أ 0م80 
قموالولم] بلزولة أه أدرمجممماق/ا6 5 قط ما بوره ااا 7156 - 
يدن 

لينل أققع 16نلالم قطا ما نمهالاالا 756 - 

نوانز886 أه وازة 6) أه لإومدول ه أه والاومولا ب 

ارفوا 1101 


00 0807160 رمناالقميدع وهاو اثامنع وأ أو واولا ب 
1 الم رمم 60/6 طولااء8 قط أه ,ه07 عط بط 


و 7 300 1838,1836 15وهل/ا 156 
نابو/ما طهمة قط مز نوتاناام/لق8 ونه لروالوصمام18! سب 
4ه 

- 156 عولاا لقامواوولا‎ 1١1٠١ 
و أطوأاق نا قط ملامل( ب‎ 
علدلا 0 - 85 |انالط! ب‎ 
أو لإلناة 6/الأ8 8م0071 م :لصو أأممق08 أوامهة0 ب‎ 101١ 
وفنا #قبووط له‎ 
- 0: “وغوه تترهاماط مقمعةة و أه ووابمجهول1ا اقامة‎ 
-_ 01 م‎ 
- 01105801 ا لها‎ 5 . 
/إ6 مانا أه مولالايةم 56 تب‎ "1 


كلل لبإلل هواأواه50 قأموقومم لمع وأمققة66 -- 
4*؟ ‏ "2,7 مو؟ 


ناعاا انا أأنا © لرة /زأواع50 ,أمقوةو5 - 
أ ١4‏ حة اانا لم86 مز بمامصوققهة6 -ل 
دا أان6 مواورهة6 116 - 


لإأاء 06009 ,نم8600 موأةر8” 516 -ب 


ل ا رفي 


فضا ادل وأطقةْ أه برماام ب 


دوا 1م ]م أه )ياموطلمو!! مم - 
01 5851 1110019 156 أ0 انقو و ب 
كنآ أقةع 16] مأ 500 أ 9108ل أه بمماوال م ب 
كلل لاز 5ا نا 010080 قط أه رماوا ب 
يفال 68م أن بإروغع لا هم س 
6815 أ0 عمم6 60668 وعق28 قطأا أه رماوا م - 
إزذفا 
5 130 - 


-560710 61ق8 [50618 ,لهه أ امع 8 :1970 190016 ,وق)! - 
نا ا ل ا وان علمم 
١738‏ الل الل ل 1 1 ا 
661لمماقييه0 اهم لامع ما برلنة5 م :وم| ب 
حككت كالكف2 ككل مخلال كفكلم راط 


14 
ممه 108نا 180| - 
للد مارفا لإكناأ5 م :70والهأئومم ا - 


164 مهلخ ولء طقرة 6م08 16 - 
ددلال قزل كذال ازا 
ماك 1١١4‏ 5ألنقاممه1/65أه قان0 800 ؤم 6س 
8 م6 لرولاع 6 تاقوا 156 ب 
لهذا ب ف نكا 
ذا 008 أه 11981100 ب 
لاك 4ك كصقالةانومحمام) مقومموه8 وامواوا مم - 
غ4 
4١‏ *مك كم أومللا 16 لمع /إاوا506 ماممواوات 
1 011510 09-01806 )| 106 ب 
8ق 8410018 0156| لإأزمباه2 800 0مها - 
/اة؟ . م6" 
18 هط ما أمقكمم081/610 300 77زمزو8 ل0مها ب 
:1 لنت 
أهتااة "70(0يق |5 أو وان 116 نمقأءماةا/ا ماه - 
وال حكل همقل“كا؟آال لمم اللا 
1٠١١ 4 ١ 8204 115‏ 
أأهض مقاط أ/زاه! م0ن !66 أو 1875أها 56[ ٠س‏ 
أكل ثخقل لدل/ لإدا”, كلكا لاك 
فض نضا نلرس فش نضا الاش 
مط 151١ 14١7414 41١4١١‏ 


اه قطاقة25 1180181 أه وأنا 1156 ب 
أعذرا ه85" أ0 رماوأل بمق ممالا 8ب 
لو و 1 امت بإعروم ,|5 أ0 وأأنا 156 - 
٠5 1١١‏ 85080 09م 116ل 
4١1 04‏ 80م| قمقل10/] أه ومأملها/! 156 - 
١4‏ )ع8 ط8ق رول ره مقاا 116 ب 
1 1 5 أكاانا؟ 8 أ0 6500165/| - 


زه ,2 قم ممموروامو0 ومووم هذا أه مراوممةا/ة - 


روا لم000 وماءة رامون8 
0( 
14 .للق ,اأمتانرامة 
١٠‏ 0ك م0 
برذ 1" ,بزومقوات 
يذ النالا اتزرة ‏ ماأسهونيوات 
و لم8 رمام © 
116 كل , قلق بحرو 
كع ا داثل 1١١4١4‏ . برنرة” رون 
لض ” ايليل 5 نبال ,لإقوهة© 
قم * مابا عمف" اأوماانكة 
)10 
مه لمانا 036 
خرن 1051م ما ,اونا 
لض لل ةا 
31١‏ لعلطازلم ,تمسو اورت 
600144 ولاق اقفن ا ا ١1‏ /ا 00 
4" , /اه؟ 
1 
."1 املا ابن ,انق ] 
أبرف ذم اقلق أ ناقوم ] 
ك0 
رف ” اارفنا مان رلوقوم 
١4‏ قيال ) افباصقة مم" 
ون إن اأصما5 ,رمطوام 
لكل ١1"‏ اأت لاملا لإقملكزة ,وق 1 
لفن الك ] لانطاارلايا ,ماقا 
15 ك1 اانازلاة برمما! .رواون ١‏ 
2( 
أفرنفا ماإاكيوم!] ,طكمامت) 
0 لشي للق 
24 ركه ١1١١‏ عنصا 1 أبايافة] ,قروتوض ل 
21١168 ,. ١1١ . ١١١‏ أاسكلل "اثل/ الالاء. 
؟1ذا. أء|إا 
55 [ااتتلرا ( ناك تارمم لزتلز) للم 


144 


إوفوا 1181015 أه لإتزموقمأااة 6ب 
ولا اا طوءمْ ولا ما 76005 لقن | اأام8 - 
واللناا قطا ها مومقنات أماعه5 أه ؤعائلاه8 78 ٠ك‏ 
كرفا قعاءامة طاجولط ممم اقوع 

إزفنا مضه ؟ عالمقهع5 أو اافاامة6: واظ - - 
1١1‏ ققعاما مو ذالوطهة 8 فنع وواوأاةة:. - 
811 01م 181050 مه ااحبره© تلم 16 10 أرمهة8 + ١‏ 
للش الشف اق 

8 هأ وعااقبال أه ممألاو ماوامزصلم 08 مه أمممة8 ٠ ١‏ 


إدذننا 0 مم 
+08 مغمولاة 156 مه وومالورقم0 قثا مه مم88 ٠ ٠‏ 
44" أمقلمانقم 
شرف قأمقققة" ننقمماانا0ة8 - 
00ج610 0 ذا بوقاناالط قطا أه قام8 ه15 حب 
١1١١ ١*4‏ © 
قاتلولة أو قعصهنسها أ0 وها 560:01 6 - ١‏ 

الم 

أغرفى معابونلا لامانقاة 5 
8القاممموولة ها 65)القضق6 هذا ثهة أمقامة|الة5 ١‏ 
6م 01 18111 عقن 1713 
ا لقلا أ0 قنقاااط مولة5 هط - 
ا ةمه١‏ 


ألم '] 0اعلنانا ونال أه بأ/10قااك! 91011 ش١٠‏ 
لف 0 لل الل 


٠١ 501 ام م5 800 مهال‎ 1١٠ 
١ ١م‎ 5010185 ممم فول‎ 
ذأ واقاوم1/1880 أ0 5م580 6م مرو‎ 9 
للست اتا‎ 
5 قاقية" اوقل/ما خااباه0‎ ١ اول‎ 
اخضرا موحرم طوعة ءو! قاووبت !5 ونا‎ 
مق أ8| أ0 ونه ع6 6ئ ك0 68ال)ناا5‎ 1 
١ 6 كرفا لاا رط‎ 
+ ص18‎ 44 
ل 0ق 1ان8 8 8اأ ممم وروبزت8 أمهة :0 156 ,بزمعاان؟‎ 
بإب‎ 4". 4" 
يفل نييلت‎ 
كمررمترو لا ولها‎ ١1.١ ١8ص‎ 
لشن ال !58 نولم أعقة مموانةا بنجو رامو يليا‎ 
لشف خرف “للنة.] هذا أن مقطعاق لاا م1‎ 
١ 16 41م 8كاانا؟ وارنن7‎ 
موارياة قامن ةا 1 رمجصولان3)‎ 14 
عامماء ,موممن‎ "1". 4١ 
ككال /1١١ا كلل لممملع ممسوورقة‎ 
ا الرف ال‎ 
8م بروااوية‎ 16 


ا 
وف 170 1 


,5 لمنقق ,رأمقممم كا 
6 وو:60 6 ,)ركز 


44 .6 طاأقصمع؟! ,مص يزيز 

للءإلا مماااطم ,لإمتطوامها 

كا ةلك ,صدمكز 
48 

برف ءث ,ئوقا 


ماك ١ل|1ل؟5١أ١كء. ‏ مهرمع 7560085 ,وعصعريبنها 
4١150ءدداءمدا‏ 


إوحلفقا .6,6 القلاكاعوها 
كل الام خخى 65 5680 ره أبةة ٠‏ 
“الى كا ؤن . برواومرواء معطمها5 ,وولءوودها 


195949 رلا وماس لاسأ خا علض 
ان ل 4 و ده 


041 طرف 00 لتأمل ,مقترلرما 
تقل لاقماوة8 71010785 ,القإا 
)010 
ذا .8ل ,رهأكامواا 
اه 81067 الى رأه 1/8 
لاطا خفن 2 8165ل ,لممقالا 
ليرفا ود188-1 اا 
لاو ال مطامل ,ع زه 1,ة/ا 

4٠١١ 4١8.4١4 4 14‏ 
رضن اعرف إنقعا ,نوالا 
١. ©. ١6‏ أكاقرالا 
ملالء* ١١‏ قل هرونم" ,لإاسعطواا 

52051144 
مل اخ" الك طاهطو جاع ,هومءوواا 
105 

(0) 
ال .قلخ ,رأوهه ]قل ا-ام 
لل قرام رطاعلولا-لم 

م 
ولو ع1 لومعم 
١15‏ بإاطاصهلا والمواتةق 156 - 
وم 165 885:8 1156 - 


1 


اكات مو ةلق هه ,قل مقيروام مم اأموء ,طمرة 

#اكءكلم 

كلمخقف4 5:١‏ لإلمطقع5 8و680 ,عونو 

أفرفا املق ,بوار0 6 

#األعه" 111 مرائطع ,قوييج6 
29 

"وى 17 2 6# 165 انها 


ا لل ان رش 7 31 ل انا 


لذ لقث 6لم لز 8178ل ,18/0806 
وكرت الا 

لكا © ليرفا 1760 ,لرومأقلا 
184 ,6 قعمرول ,ممعامرقط 
0 0ر53 1/0360 , مهووونا 
دا لعل وم؟ وماعطاألالا ورمع 6 ,لعوونا 
لل ولف اطرش الفا م وزمل ,امبو 
44 اونا ,لنزوا 
ذل ة أمرفا ى نامل ,حرمقطما 
:1 ."1 8068516 لمم ألةا! ,105105 
كف فعكتال ولالن ١ز١ا‏ نطق وطاق ,لقنا 
اا ااا ,لاا لعولا ,لوووط 
17 ققامطاء ألا نوهل ,مرق بولا 
18 م اقراضة5 ,ممثوماانا 


(0 


ا اولمة ديقي 0م الا مثاتطع ,فمهاهما 
امل عاكل "اذل 4لا 15١١‏ 

ل منالط8 وهامقط6 , أبورهد5ا 
؟و 4# ؤثا٠ده‏ 


)0( 
لايل وأمرملا ,امول 
ع4 قرو برمةل ,مناذقول 
١1١ ١ ١*4‏ ,ل الأول ,تمك طاول 


4 نمام #ره مه فظزلااعطلة ,ول ونال 


1 
لاع 754 .8 عالط ,6أل 60> 
مم58 هلا 14 2 7؟ؤ”7 قاع ,ونا1800 
داؤف ١14‏ وأزها/ا ,أنناك 180 
خرف 6.لا ,مهموكا 


لالالا, "5 . امل 008 ,مقط 


مككان م1 
8ه . 5د .8 مقطاقاك ,امهيقطة 
1 ,ألا بقطاة 
١1١1١٠‏ ماله© ,رحمومم |5 
16 مقع ,و6)ل5108 
.4 مم5 ,51013 
1١7‏ بومروم ,وهق)الزة 
0 
كرف لمنرو ا ,لإارمم رع 
ل ل ,710788 
لقضة افا 
6" كم تأموؤول لاومةم رووطزلاهن 
إفيفق 
1" ا ماققهم ,ومواق/لا 
166" موقنهظ ,مقمأر نوللا 
يض كك ينا 


لخ الى هلا١ا,‏ أوطلة0اممة ,ماللا 
لالا1 . شلال , مذؤلكف اكلا ول 5١‏ 
هع لمىد"9" , وأالالء اكت *1؟ا 1أاك؟,ء 
نا ا لف 117 شف كرف ضف 
مغ" 5ئكل2 "كلا كلالاء لالاا!؟؛ الما 
4 كثلا كخزال دخلا أكثكل© "11 
514 2 فللا , 55ل لأؤقلاء ل“ كاذ" 
للشب يلض ررض ة لضب تمض ة لشفران 
هاخا “© ه4ع "2 لاك"ا؟ ككثاء كك 
١م‏ كل" “0141 505 ,7د 


زا 080 ,1/1098)6 
إرغرا أقناوناة |87 ,أقوه! اللا 
كا مت زه5؟ كه؟ قلع ,أاملالا 
طرف ماقم ,لإواة :ملالا 
زفق 
ا لفت ال مانام ,ولانا0/ 
285 5ؤ"؟” 
)2( 


ل لشن .لا 26108 ,هداق 2 


أو فأنطاثقما باتورولامنا 0/570 هلا أه ملأواان8 - 


4 5م518 

45 1680 بزالهما ب 
11 القم] بزالوط 56 - 
كم 8أ8أم أ8ر0 |08 ”!ا - 
جد وم 5ه01ياا5 أقو 1016لا أه أقمعناول أقدم لاوم قام| ب 
حرفا اكنال 08مقأ5 أقأعه5 أ108) 0608| ب 
48 بم قا برق ره مزق امه 0 أه لوم نامل - 
ككلم 81086 716 - 
55 لمهت أهوع و1المال/ا - 
14 نامل 56881 110019 - 
146 16 - 


دلا ه.ا عمال قمأوطوط ومقامفصقاانة- 
محقع ادغ" ؛ الادءة5 4١1١١‏ 

لاوقا املأ ؟أكل قعومقم بمماموهة :68 - 
خلال كباضاء كد ل شء كا اروم ١ك‏ 
يفف تين 77  21‏ ترذي ” وض . ااا 


فر © رن 6 أذأو86 أ5أأوا500 16س 
1" ل يت 
لمكلاءة ؤيك5 41 7 6 - 
هل 54و" 807 مجامل الإطااام 
/اة؟ الى عاقااهم 
)00( 
74 قطامم طفجة ان الهم ,أقبره 0١61م‏ 
اف 
0١ 48‏ 068 ,88811 
هرف 6لا ,وزموظ 
فا 8 ,لأقااموظ 
وخر 8 5ل نم08 ,لاها8 
م48 موقكهم ,أمهطا8 
1١٠١‏ لال ,8068011 
وفوا طماروهاء© ,رفوه 
1 قل ,نل8 65011886 
)5 
1١4*‏ مقموة ا ,طقظق 


ااا 


من مدشورات 
مركز دراسات الوحدة المربية 


سلسلة الثقافة القومية: 
حقوق الانسان في الوطن العربي ١80( )١(‏ ص -6؟ ل.ل./ ؟ 5) ...000006400000000 حسين جميل 
1 عنالعروبة والاسلام (؟)(١48‏ ص -58للل./ 7 5) لول المء غصمت سيف الدولة 


مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية: 


18 موظف فرئسا والمائيا وإيطاليا من الوحدة العربية 1519 )١( ١145‏ 


(40ه ص 4؟١لءل./ 1١‏ 5) اممو و ع سه مح مجحو دامرلا يوخال مفافكةة 
نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة (سلسلة كتب المستقيل العربي  ))7(‏ 
(4:4 ص -ىئلءل./ )5٠١‏ 00 ا ا اا 0 
تهيثة الانسان العربي للعطاء العلمي (544 ص ١1‏ ل.ل./ ١5‏ 5) عدممهه. .000600660 فدوة فكرية» 
التصحر في الوطن العربي ١7/1(‏ ص - ١؛‏ ل.ل./ 4 5) 00060000000000 لء محمد رضوان الخولى 
كيف يصنع القرار في الوطن العربي (10؟ ص - ٠١‏ ل.ل./ 1 5) ادء أبراهيم سعد الدين وآخرون 
صناعة الانشاءات العربية (؟41؟ ص 6١‏ ل.ل./ 5 5) لمتحا م اننم ...000000600000 ده اثطوان زحلان 
التراث وتحديات العصر في الوطن العربي (41/7 ص ٠١7‏ ل.ل./ 3١‏ 5) هه ...0000000600000 ثدوة فكرية 
السياساث التكنولوجية في الاقطار العربية (/؟5 ص ١17‏ ل.ل./ ١١‏ 5) .000000000000 ثدوة فكرية 
الفلسفة في الوطن العربي المعاصر (1؟؟ ص -8/ل.ل./ 8 5) مومهم مومهو ...00000 تدوة فكرية 
نحو استرائيجبة بديلة للتنمية الشاملة (115 ص - 4؛ ل.ل./ 4 5) 11 اد علي خليفة الكواري 


الإعلام العربي المشترك: دراسة في الاعلام الدولي العربي ١١4(‏ ص . 4١‏ ل.ل./ 4 5). د. راسم محمد الجمال 
صورة العرب في صحافة المائيا الاتحادية.., طبعة ثانية 


(سلسلة اطروحات الدكتوراه (8)) (١7؟‏ ص -8؛ ل.ل./ 5 8) 111111011 
ازمة الديمقراطية في الوطن العربي (174؟ ص -158 ل.ل./ ٠١‏ 5) [ ز[ [ ز [ ز 0 011 
التئمية العربية: الواقع الراهن والمستقبل... طبعة ثانية 

(سلسلة كتب المستقبل العربي (1)) 7٠١(‏ ص -81 للل./ 35 5) 00 مجموعة من الباحثين 


التكوين التاريخي للامة العربية: دراسة في الهوية والوعي (777 ص - ٠١‏ ل.ل./ 8 5). د. عبد العزيز الدوري 
دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقبل العربي (5)) 

(44؟ ص-؟ثللل./ 5 5) موود هوهو ههه ووه ههه .000000000000000 مجموعة من الباحثين 
الثروة المغدنية العربية: امكاثات التئمية في اطار وحدوي ١151(‏ ص -1؟ ل.ل./ ؟ 5). د. محمد رضا محرم 
البحر الاحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي: التنافس بين استراتيجيتين ... طبعة ثانية 


(سلسلة اطروحات الدكتوراة (7)) (50؟ ص -81 للل./ 5 5) ٠.‏ 0000000 لمء عبد الله عبد المحسن السلطان 
التعاون الائمائي بين اقطار مجلس التعاون العربي الخليجي: المنهاج المقترح والاسس المضمونية والعملية 
(سلسلة اطروحات الدكتوراة ()) (؟45 ص -118 للل./ ؟١‏ 3) 0 ذء فوا حمدي يسيسو 
المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي ... طبعة ثانية 

(1ه ص - 1١14‏ لءل./ ؟١‏ 0( ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 
مصر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي: من الصراع المحنوم... الى التسوية المستحيلة 

(761 ص -؟5للل./ 57) ا لم عه ل ع ا ل لق “كاء حسن تاففة 
اللغة العربية والوعي القومي (484 ص - 1١5‏ ل.ل./ 1١١‏ 5) امل 0+ “قفاؤة فكرية 
الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (9)) (445 ص - 115 لءل./ 1١‏ 8) دء وهيض جمال عمر نظمي 
السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي - الاسرائيلي 1 -*/1941 (سلسلة اطروحات الدكتوراه (4)) 
(44اص-45للل./ 54) لوط ...0000.0 له شألة ابي بكر سعودي 
الهجرة الى النفط ... طبعة ثالثة (5؟ ص - 5 ل.ل./ 5 5) 1 0 د. فادر فرجاتي 
العرب وافريقيا (14؟8 ص - ٠ل.ل./‏ 18 5) لووول ملو لوول .000 قدوة فكرية 


الطاقة النووية العربية: عامل بقاء جديد... طبعة ثائية (187 ص -58 ل.ل./ 4 5) افق 


الديمقراطية وحقوق الائسان في الوطن العربي (سلسلة كتب المستقبل ألوبي'(5|)4” 

(هاص 44 للل./ 8 5) 
الحياة الفكرية في | العربي 1918-1849 (13؟ ص - 25 ل.ل./ ١‏ 8) اعداد مروان بحير, 
التحليل 5-6 0 لاع ةبحر شه سا الاكيناه (0)) أن يجتب 
(551 ص -تذللل./ ٠. 0 )8 ٠١‏ ف. محمد السيد سليم 
العمالة الاجنبية في اقطان الخليج العربي (؟ ١لا‏ ص - ١,١‏ لال./ ١١‏ 8) 
انتقال العمالة العربية: المشاكل ‏ الآثار السياسات 

لاص - الال.ل./ 2 8) د . ابراهيم سعد الدين ود. محمود عبد الفضيل 
جامعة الدول العربية. الواقع والطموح ٠٠١5(‏ ص ١١١‏ لءل./ 37 5) ندوة فكرية 
الصراع العربي .الاسرائيلي:بين الرادع التقليدي والرادع النووي (54؟ص 5١-‏ ل.ل/ 5 5). امين حامد هويدي 
ببلبوغرافيا الوحدة العربية 1404 198٠‏ المجلد الاول: المؤلفون ‏ القسم الاول١‏ بالعربية 
(50اص-١4؟الل./ ٠١‏ 5) مركز دراسات الوحدة العربية 
ببليوغرافيا الوحدة العربية 1418١1118‏ المجلد الاول: المؤلفون ‏ القسم الذائي: بالائكليزية والافرنسية 
٠55(‏ ص - 74١‏ للل./ 1١‏ 5) مركز دراسات الوحدة العربية 
ببليوغرافيا الوحدة العربية 19:4 118١0‏ المجلد الثاني٠‏ العناوين ‏ القسم الاول: بالعربية 

(00ئ ص -44للل./ ٠١‏ 8) مركن دراسات الوحدة العربية 
ببليوغرافيا الوحدة العربية 15:4 ب 1418١‏ - المجلد الثاني. العلاوين - القسم الثاني: بالانكليزية والافرنسية 
(54؟ ص ./4 لال./ 1.6 0( مركز دراسات الووحدة العربية 
ببليوغرافيا الوحدة العربية 1108 1918١‏ المجلد الثالث: الموضوعات (ثلاثة السام) 

(الالالاا ص 580 للل./ 8ه 5) مركز دراسات الوحدة العربية 
النظام الاقليمي العربي ... طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة (؟/ا7 ص 51 ل.ل./ 7 5).. جميل مار ود. علي الدين هلال 
التطور التاريخي للانظمة النقدية في الاقطال العربية ... طبعة ثانية 

لالسن 0/119 8 سساح مساو مق ااا الماة 00-6 

مصر والعروبة وثورة يوليو (سلسلة كتب المستقبل العربي (7)) 

)5 ٠١ ص -5ةللل./‎ 1٠( 

الفكر الاقتصادي العربي وقضايا التحري والتنمية والوحدة... طبعة ثائية 

(44؟ ص - 50 للل./ 37 5) 

المواصلات في الوطن العربي... طبعة ثانية (4 4١‏ ص 848 ل.ل./ 1 5) 

السياسة الامريكية والعرب... طبعة ثانية مزيدة ومنقحة (سلسلة كتب المستقبل العربي (؟)) 

(854 ص -48 للل./ ١‏ 8) ,. 

دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي... طبعة ثالثة (سلسلة كتب المستقبل العربي ))١(‏ 

(ثلاء ص 114 للل./ 1١‏ 5) 3 

الثعريب ودوره في تدغيم الوجود العربي والوحدة العربية 

(074 ص - ١2١5‏ للل./ 17 8) 

المراة ودورها في حركة الوحدة العربية (055 ص - 16 ل.ل./ ١١‏ 8) 

الامكائات العربية... طبعة ثانية ١175(‏ ص - "٠١‏ ل.ل./ ” 8) 

صور المستقبل العربي ... طبعة ثانية (؟١؟‏ ص ٠٠‏ للل./ © 9) 

النظام الاجتماعي العربي الجديد... طبعة ثالثة (4 ١‏ ص - 77 ل.ل./ 7 9) 

تجربة دولة الامارات العربية المتحدة ... طبعة ثالثة 4١15(‏ ص - ١51‏ لءل./ ٠‏ 

التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر 1407 .. 141١‏ طبعة ثالثة (سلسلة اطروحات الدكتوراه (؟)) 
(115 ص ٠٠١‏ لءل./ )537١‏ د. مارلين نصر 
البعد التكنولوجي للوحدة العربية ... طبعة ثالثة ١١7(‏ ص - 78 ل.ل./ 7 5) د. انطوان زحلان 
القومية العربية والاسلام ... طبعة ثانية (4ل/اا ص - 145 لءل./ 15 5) 

التكامل النقدي العربي المبررات ‏ المشاكل ‏ الوسائل... طبعة ثانية 

(0ئلاص ١7/8-‏ للل./ 14 5) 

هجرةٌ الكفاءات العربية ... طبعة ثالثة (851 ص 1١4‏ ل.ل./ ٠١‏ 5) 

التعريب وتنسيقه في الوطن العربي... دطلبعة رابعة (سلسلة اطروحات الدكتوراه ))١(‏ 

(34 ص - 150 ل.ل./ ١‏ 5) 

هدر الامكانية طبعة رابعة ١10(‏ ص - 5*٠‏ ل.ل./ " 8) 


الددانتور وميض جيال عهر نظمفي 


ولد في بغداد عام 1511١‏ 
8# مرج من كلية الحفوق العراقية عام 1151 
ا ساز على الدكتوراه في العلوم السياسية فى جاممة درهام 


بالكلئرا عام 1١91/4‏ , وكان ونيا للاتماد العام للطللاب 
العريب في المملكة المتحدة وايرلتدكء في الفترة 191/1 الاؤا 


1 عمل رئيس لقسسم العلوم السياسية في جاممة بقدادن 
للفشرة 131/1 . 15417 . وكان ركسا لمركز الدراسيات 
العاسيطيية ل جامفة بعداد ١‏ خلال عسامي 1489 
وآاذمقلل . 

4# له شب رمفالات وتعاضرات ور جم 5 ا مو ضع البالية : 
الفخم العسابني الاسسلامي . الفكر الاشتسراكي , الفكير 
الوم العران ٠‏ التطور السسياسي المساصر لي العراق 3 
الااسلعمسار والامسربالية ٠‏ التجلفب والنشمبة ١‏ الاوضاع 
السياسية ل بعضي بلدان العام الثالث 

بعمل حالا إسناد! مساعدا في قسم العلرم السياسية بكلية 


الفذيون والسياسة 5 جامعة بعداد 


الثمن: ١48‏ ل. ل. 
أو ما بعادلما 


